00 

م 4 يي 210 

للم ابعل اد لم 
د ل لعضبلءن 1 زا لط 2 


ال و 2 0 و 2 
راطع له لسرإ هي 


0 


/كماى 


و 


شابك ١68-60‏ .لاغ - جو 


5 - 470-158 - 064 لاهن] 


المفسّر الكبير الشيخ الفضل بن الحسن الطبرسي وَويٌ ه 


لاتق ولك مؤسسة النشر اللإسلامى 0 
اللو دده التفسير 0 


© عدد الأجزاء : لت 
الطبعة ؛ الأولى ه 
٠‏ تنسحخة 0 


همه 


مؤسّسة النشر الإسلامى 
التابعة لجماعة المدرّسين بقم المشرّفة 


سورة ةالرُوم 
151ب هاوس قرلك «افتمعان امرض لتشرو» "ا وه رن 
أية. 9 لم4 كوفيٌ. #بضع يفن غير هم. 
ف و ا اها كان ا لض مَلَكِ 


اه 


بن الكعارو ال ركوو واذرك اشن برمة ولي 3 


)١( [19‏ غليّتِ أَلدُوهُ (؟) فِيَ أذْنَى | الأزض وَهم مّن بَعْدِ عَلَبِهمْ 


)١(‏ قال الشيخ الطوسي في التبيانةج 6 ص 1؟1: هي مكية في قول مجاهد وقتادة, ليس فيها 
ناسخ ولا منسوخ. وقال الحسو: كلها مكية الاقرله:«فسيحان ال الى كوا طوهية 
تظهرون». وهي بون أية كوفي وبصري ومدني الأول وشاميء. وتسع وخمسون في المدني 

را كتاف ار 7: لماك تسررايتها ار 
بل قال عطية وغيره: احدن فو مار عابي 0 0 0 
قوله تعالى: «فَسُبِحَانَ أله حينَ تمسُونَ» الآية وهو خلاف :يدهن العسمهون والمقهس 
المرضي. وأياتها ستون, وعد بيض تبع وحخمسون.: 
(؟) الآية: /ا١.‏ 
(؟) رواه الزمخشري في الكشّاف: ج 7ص 85 ؛ مرسلاً. 


3 جوامع الجامع ١ج‏ ا( 


- 
مع 


تيَغْلِيُونَ (؟) فى بضع سِنِينَ لله أ مْرُ من قبل وَمِن بَعْدُ وَيَوْمَئذِ يَفْرَحُ 
َلْمُؤْمِئُونَ (؛) بتصر الله يَنِصرٌُ مَن يَشَآءٌ وَهُوَ لْعَزِيُ آلرّحِيم (0) وَعدَ أله 


لت وام آلنّاسٍ لا يَعلمُونَ (8) يَْلهُ هرا م 
1 لآخِرَةٍ هُّمْ غََفْلُونَ (/) ا يتوأ ف 
ما خَلَقَ ل وَاَلأَرْضٌ وَمَا يَِنَهُمَآ إل باحق أجل ملى و وإ 
كثيراً م من آلثّاس 5 رَبَهِمِ لكَيْرُونَ (0) »> 

(الأض» أرضٌ العرب, لأن المعهودة عِنْد ارب أَرضُّهُم. والمعنئ: (عليتٍ 
لرُومٌ فِي أذتى» آرم ض العَرّبٍ مِنهم؛ وهي أطرافٌ أرضٍ الشامء وقيل: ار 


5 


الجَزِيرةء وهي أدنئ أرضٍ الرُوم ال لاون 3 

والبضع: : ما بِينَ الثَّلاثِ إلى العَشرء قيل: احتّربَتٍِ الرُومٌ وفَارسٌ بين أذرعات 
وبصرى, فَعَلَبتْ فارسٌ الروم, فَبَلَعَ الخَبرٌ فكة فَشَقَ علئْ رسول دوي 
والمسلمين. لأنّ فارِس مَجُوسٌ والوُومٌ أهل كِتَابٍء وفرح المشركونّ وقالوا: 8 
والتصَارى أهل كتاب. ونَحنٌ وقارس لاكتاب لَْنَاء وقد ظَهِرَ إخوائتًا على 
إخوانكُم. ولَظهرَنٌ نحنٌ عَلِيكُم. فترآَتْ: طوَهُمْ من بَعْدِ غَلبِهِمْ سَيَغْلِيُون» يعني: أن 
الروم من بعد غَلبَةِ ارس إِيّاهُم سَيَعْلِبِونَهُم فى بضع 10 0 وهذهمن 
الآيات القاهد هلز ميكة نوه قساف ل رتوان الثران فى عند انه يانه لالد 
يأ يها دكن وهو اتيك الى لالشلعة إل" اداع وجل 

وعن أبي سَعيدٍ الخُدَريّ قَالَ: التقينَا مع رسول الهعييةٌ ومُشْركي الغرب. 
وأَلئَقَتِ الرُومٌ وفَارسٌء فَنَصَرَنَا اللْهُ علئ مُشركي العربٍ ونَصَرَ اله الرُومَ علئ 


.4135 قاله مجاهد. راجع الكشاف: ج اص‎ )١( 
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المجوس فَفْرَحْنَا «بِنَضْرٍ آلله» إِيّانَا على المشركين. ونَضْر أهل الكتاب على 
المَجُوسء فذلكَ قوله: «وَيَوْمَئِذٍ يفْرَحُ آَلمُؤْمِنُونَ بتر الله» وهو يومٌ بدر' '. 
«مِن قَبْل وَمِنْ بَعْدُ» أى: في أُوّلٍ الوقتينٍ وآخرهمًاء حينَ غَلَْبُوا وحينَ 
َْلَُونَء يعني: أنَّ كوتهُم مَعْلُوبِينَ أَوَلاً وغَالبِينَ آخراً ليس إل بأمر الله وقَضائه 
وَيَوْمِئِذٍ» ويومَ يَغلبٌ الوُومُ ارس 9يَفْرَحٌ آلموْمِنُونَ4 بِنَضْر الله وتغليبه مَن لَه 
كتابٌ علئ من لآ كتاب له وقيل: نَصرٌ الله نه ولّى بَعضٌ الظالمينَ بَعضا ومَدّقَ بين 
كَلمَتهم؛ وفي ذلكَ قو للإسلام' ١"‏ وَعْدَ ألله» مصددٌ موَكَدُ ٠‏ كقولك: [ لَهُ علىّ ألفُ 
درهم اعترافاً؛ لأنَّ مَعناُ: اعترقّثٌ لكَ بها اعترافاً؛ وَوَعَدَ النّهُ ذلك وَعْداً لأنَّ الكلامّ 
المتقدّم في معنئ «وعد تم». 
ثم دهم لله ال بال ارا نامور الوايا: تتعلتون ميكافقها ومتضا دف 
الاوز عن امون لذ كز وعن العتن: َم من عِلْمٍأحدهم بدُنيا أنه فل الدري 
على ظفرهٍ فيُخبدُكَ بوزنه. وما يُحْسِنٌُ أن 0 
وقولة: ل يَعْلَمُوْنَ بَدَلُ من «لا يَعْلَمُونَ4. وفي هذا الإبدال إيذانٌُ بآنَّ عَدَمَ 
ليل الدع غو الخهل. ووتجوة العلم الذئ لا كساوة الذياء كيان فى أشيي: 
يُحتملٌ أن يكونٌ ظَرفَاً فيكونٌ المعنئ: أَوَلَمْ يُحَدٍُوا التفكر فى قُلُويهم القَارغةٍ 
من الفْكْر؟ والتّفكد لا يكونٌ إل في القللوب ولكنّه زيادة تصويرٍ لحَالٍ المتفكّر ين 
كما يُقال: اعتقدَ في قلبهء أي: أوَلَمْ يتفَخّروا فيقُولُوا هذا القولَ أو فَيِعلّمُوا ذلكَ؟ 
ويُحتمل أن يكونَ صلة للتفكر. فيكون المعنئ: ول يَتَذَكّروا في أنفسهم 5 هي 
)١(‏ حكاه عنه الطبري في تفسيره: ج ١‏ ص 1717. 


(؟) حكاه الزمخشري في الكشاف: ج “اص 517. 
(1) تفسير الحسن البصري: ج ١‏ ص 113. 


8 جوامع الجامع (ج ؟) 


عزق إتتو نع عرها من السارفات نخدت واانا اردغهاا لمن عا نبٍ الك 
الدالّة علّى التدبير دون الإهّمال؟ 

وقُوله: «إل يالحقّ وأَجَلٍ مُسَنَّى 4 أي: ما خَلَقَها باطِلاً وعَبَكَاً بغيرٍ غَرَضٍ 
صَحيح. وإنّما خَلقها مقُونة بالحَقّ مَصحُوبة بالحكمة وبتفديرٍ أَجَلٍ مُسَمَىَ لاد أن 
وى ارود قيام السَاعةٍ ووقْتُ الجَرَّاءِ والحساب. والمُّرادُ بلقاء ريّهم: الأَجَلٌ 
المُسمّئ, والباء في طابالحَقٌ» مثلها في قولك: اشتّريتُ القَرَسَ سرجه وَلِجَامِه. 

١‏ أوََمْ يسُِوأ فى آلْأَدْضٍ فَتنظرُوأ كيف كان ع لين من قَبْلهِم 
كاتأ شد مِنهُمْ قم واتاذوا الأزف وَعَقدوها أكثز مكاعدةوها 
وا ريل ِالْبيتِ هَمَا كَانَ أللهُ 
يطلمون 41 كع عَْقِبَة عَْقِبَةَ آلّذِينَ 
وَكَانُوأ بها يَسْتَهْزِءُونَ )٠ ٠(‏ الله يدو آْخَلق ثم ُيده ميد مدعو 
م 7 آلساعَةٌ يُئْلِسٌ الْمُجْرِمُونَ )١1١(‏ وَلَمْ يَكُن لَّهُم من 

شُرَكَآئهم ْنَعَو وَكانُوأ بشُرَكَاتَهَمْ كفرين (18) وَيُوْمَ تقوم لاع 
يَوْمَئِذِ يتََدَقُونَ )١5(‏ فَأَمَا لِينَ َامَُوَعَيُوأ آآصَّلِحَنتٍ فَهُمْ فى 
رَوْضَةَ يَحْبرٌ ون )١16(‏ اك لَذِيْنَ نوا وَكَدبُو يكايننا وَلْقَإى الآخرَة 
ئَُ وُلَنَبِكَ فى لْعَذَابِ مُحضرّون (11)» 

هذا تقر لسَيرهم في البلادٍ وتطرهِم إل آثارالمْلكين فالات الله 
بتكذبيهم الّشل. الما ا ل 0 وَأْمَارُوأ 

لأس > أ بحت تر الأرش دوقع التو لاتاره الأره وو بوالاقزة إبثر عاد وهو 
الشّقٌ 9 وَعَمَدُوهَآ أَكْثَرَ مِبًاه ع عر هؤلاء <قما كان آ ليطلتهع» بتدميره ِيَاهُم. 
لذن نَّ حالَهُ منافيةٌ لظم ولكنّهم ظَلَمُوا أََفْسَهُم بفئلهم ما أَوجَب تَدميرَهُم. 


ع 


1١ 
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ور «عَنية4 بالّصب.والدفم .'١‏ .وا الشوأائ» تأمِثٌ والأسوه :وهر 
الآفيث كنا أن 507 لوالا حسفا والحضدة: الو اا الذنيا 
ِالدَمَارٍ ثم كانت عاقِبئهُم الشُوأئ. إلا أنه وْضِعَ الت مو ضع المُضْمَرِء فْمَنَ نَصَبَ 
«عَنتِية» جملا احبر والشوأئ: هي العنُوبة الي هي أ 07 
وهى 1 و«أن كَدَيُوأ» بع لان كديواة: 

0 لم إلِو» اق إلى توابه أو عقابه ه (تَرجعُون» وقرئٌ بالا والعاء 3 
والإلاس: أ مع واقفا قاقا لقعار بوك2 كا لهي الود عدد وهم يون دوق 
الله «وكانوأ بث بشركائهم كَفرِينَ» يكفرونَ بإلهيّتهم ويَجْحَدونها. والضَّميرُ فى 
و تتاقين »لسلس والكاف ين لذ ع لها م يتفدقُوت فاق لا 
أجتماع لها. فى رَوْضَةَ 4 في بُستانٍ وهي الجن وكرت لتَفْخِيمٍ والاإبهام. أى: 
في رَوصَة وأيّ رَوصَة والرّوضَةٌ عند العرّب: 1 أرضٍ ذات نبات ومَاءِء وفي 
المَتَل «أحسن من بِيضَّةِ في رَوصّة» 9 يُحْبَرُونَ4 يُسَرُونَ وقيل: هو السّماعٌ في 
الجِنّدا"). لامج م 0 َف 0 

9 فَسُبْحَنَ الله حينَ تَمْسُونَ وَحِينَ تَصْبحُونَ )١7(‏ وَلَهُ ألْحَيْدُ فى 
لود 2 وَعَشِيَاً وَحِينَ 0 (16) يُخْرِجٌ الْحَىّ مِنَ 
الوويجع المكتهة لْحَىّ و تن الأزط دمر 00-0 
َخْرَجُون (19) وَمِنْ دَايَته أن َلك مّن تَرَابٍ ثم إذا نمم بَشَدُ 

تتعَشِرُونَ )٠١(‏ وَمِنْ داينته أن خَلَقَ لَكُم من أَنَفُسِكُمْ أَرْوَاجاً لِعَسْكِنُوا 


)١(‏ وبالرفع قرأه أهل الحجاز والبصرة والبرجمي والسموني والكسائي عن أبي بكر. راجع 


(1) وبالياء قرأه أبو عمرو وروح ويحيئ والعليمي. راجع المصدر السابق: ص 554. 


6 جوامع الجامع (ج ؟) 


ًا وَجَعل بَنِنَكُم مود وَرَحْمَةً إن فى ذَِكَ لآآبنت لِقَوْمٍ يَفرُونَ )1١(‏ 
وَمِنْ ءَايَنتِه خَلْقُ آَلسَّمَمِوَاتِ ََْرْضٍ وَأَخْتِلَفُ لِك وَألْوَيِكُمْ إٍَِ 
فى ذَلِكَ لَآيَتِ 2 من عَايننْه ام بِالَيْلٍ ا 
بتاكم من له إن فى ذلك بدت لَقَوْم : يَسْمَعُونَ (751) وَمِنْ ءَايَنته 
يُرِيكُم الباق حؤقاً وَظْمعا ينول هه آلسّماء 22 يحي د به 5 بَعْدَ 
مَوْتَهَا إن فى ذَالِكَ لآيَتٍ لقم يَقَلون (6؟) ومن ءانه أن تعُوم مما 
َآلَضُ أَمْرِه ثم إِذَا دَعَاكمْ دَعْوَةٌ مّنَ لض إذا نتم ؛ تَحْدجُونَ (0؟) » 
عَقَبَ سبحانه ذِكْرَ الوَعْدِ والوّعيدٍ بما يُوصِلْ إِلَى الوَعْدِ ويُنجي من الوَعيدٍ, 

والعُرادُ بالنّسبيح: ظَاهِرُه الذي هو تنزيه الله جلّ آسمه من السُّوءِ وذْكْدُه في هذه 
الأوقات. وقيل: هو الصّلاة .)١(‏ وقيل لابن عبّاس: هل تجد الصّلوات الخَّمْسٍ في 
القَران؟ قال: نَعَم. وتلا هذوالاية: 9 تُمْسُونَ» صَلَاملمَغْرب والعَشَاءٍ و«تُصْبحُون» 
صلاءً الصّبْحٍ «وَعَشِيَ4 ضَلاء العَضْرٍ (وَ ا 0 

وعن انيمي «من سه أن مُكَالَ له بالقفيز الأوقئ فَلْيم: «مَسْبْحَنَ الله 
حين تُمْسُون4 إلئ قو له: «وَكذالِكَ تُخْرَجُونَ» ومثل ذلك د الإخراج تَخْرَجُونَ من 
العَبُورٍ ورين 1 ْ 

«خَلَنَكُمْ أي: خَلّقَ أَصلَكُم من تراب, و(إذا» للممَاجَأَة والتّقدِيُ: ثم 
فَاجأتُم وقت كونِكُم بَصَراً منتشرينَ في الأرضء كمَوله: (وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كثيرا 
وَنِسَاء(2). «مِن أَنْقُسِكُ:» أي: من شِكْل أنفسكم وجنْسها لا من جنْسٍ آخَرَ 
)١(‏ قاله ابن عباس وابن جبير والضحّاك. راجع تفسير الماوردي: ج 4 ص ١7”‏ ؟. 
(؟) تفسير الطبري: ج ٠١‏ ص .١7/4‏ 


(؟) رواه الزمخشري في الكشّاف :اج "لاص "ا مرسل. 
(]) النساء: .١‏ 
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«أَزْوَاجاً» لتَطمئيُوا إليها وتألَُوا بهاء وذلكَ لِمَا بين الاثنين من جَِنْسٍ واحدٍ 
من الإلفٍ والسّكونء وما بينَ الجنسين المختلفينٍ من التتافر «وَجَعَلَ بَئْنَكُمْ 
قوط ووكك 4 افد ناذا وتراكها بعل ان ابه رك امف عر ولد 
وح الات والعاطفة وي القراة و الوحي والالسنة: اللَغْابٌُ وا حجنا 
الننطق بو أشكاله يقالت ميحاه ين هته الأساو حك لا يكاد سه ببق لين 
تين في شيءٍ من صفات التُطْقٍ واخخوالت وكذلك النقدة وتقططيا! انوا ارا” 
وتنويعهاء ولهذا الاختلافٍ وَقَمَ التَعَارفُء ولو اتَفقَتْ وتَشَاكَلَتْ لوقمَ الالتباس, 
و فى ذالك» آي بِيّةَ في حكمة الصّانع وكَمَالٍ قدر: ته وقرئٌ: « لِلْعَلِمِينَ4 عه 
اللام وكسرهًا!"'. ويَشْهِدُ للكسر قَولَهُ: «وَمَا يَعْقَنُّهَا إَِّا العَلِمُونَ»7". 

9 مَنَامُكُمْ بالَّيْلِ والنَّارِك هو من بَابٍ اللَّتّ وترتيبه لوَمِنْ َايَنته 00 
ََْتعآوْكُمْ مّنْ فَضْلِهِ» بِالثَّيلٍ والتّهار, ِل أن قصل بين القَريَيْنِ الأَليْن بالقَرِيَين 
الآخرينٍ ينا زَمَانَانَء والزَّمانُ والواقعٌ فيه كشيءٍ واحِد, فوي اغا الل 5 
الاتحاة: ويجورٌ أن يكون القراة: متَامكُم في الّمانين وابتغاؤكم من قله فهمًاء 
الأول أَظهدُ لتكٌّرِهِ في القرآن. 

وفي ليُرِيكُم» وَجهان: أحدهما: إِضْمارٌ, والآخرٌ: إِنْرالٌ الل منزلة التصدر 
وَفسَرَ العقل: «اتسمعٌ بالقعيدي خَيدْ من أن تزاة» على الوجهين «خَوْتًاً4 من 
الصَاعِفَةِ أو من الإِخْلافٍ لوَطْمَعاً» في العَيثِ وقيل: خَوفَاً المُسَافرٍ وطَمَعَاً 


)01( في نسخة: «تخليطها». 
(1) قراءة حفص عن عاصم بكسرها والباقون جميعاً بفتحها. راجع التبيان: ج 8 ص 579. 
(؟) العنكبوت: "7غ. 


٠١‏ جوامع الجامع (ج وا 


للحَاضر :١(‏ وهُما منصُوبان على المفعول له. وكأنّه قيل: يَحعلْكُم رات نين البرق 
حوفا رطم ار تقديرهُ: إرادة خَوفٍ وإرادة طَمَع. فَكُدْفٌ التضاف: وبهوز 1 
كر حَالَيْنِ أي: خَائْفِينَ وطامعين. 

«إومن ايلته» قيامٌ السماواتٍ والأرض واسِتِمْسَاكُهُما بغثر عَمَدٍ «بِأَئرِِ» 
أي: بِقَولِه: كُونًا قائمين. والمُرادُ بإقامته لَهُما: إرادنَهُ لكونهمًا علئ صفةٍ القيام دون 
الرّوالء وقولة: «إذا دَعَاكُمْ» بمنزلة «يُرِيكُم4 في أن الجّملة وَقَعَتْ موقم المفرد 
على المعنئء كأَنهُقَالَ: ومن آياتِه قيام السّماواتٍ والأرض لاثُم4 خُروجُ الموتئ 
من المُبُور إذا دَعَاهُم لدَغْوَة» واحِدةً يا أهل القبُورٍ أخرْجواء والمُرادُ: شرعة 
وجود ذلكَ من غير تَليْثِ كَمَا يُجِيبُ المدعٌوٌ داعِيَهُ المطاع. وتقول: دَعوتٌ يدا 
من أعلّى الجَبَلٍ قََرَلَ عَلَيّ ودعوثُةُ من أسفل الجبلٍ فَطَلَمَ إِلنَ. و إذا» الأولئ 
للشّرطء والثانية للممَاجَأة. 

١‏ وَلَهُ من فى آَلسَمَنواتٍ ََرْضٍ كل له فقون 5 ومو الذى 
يدوأ آلْخلقَ تم يُِيدهُ وَهْرَ أَهوَنُ َلَيِ وله آمل آلأَْلَىْ فى آلسَمَئوَاتٍ 
َاَوْضٍ وَهَُ آْعِيدُألْحكِيمٌ (010) ابو لك مكف ررس اله 
0 ملكت أَيْمَدُكُم مّن شرَكآء فى ما رَرَفْنَدكُمْ َنتُمْ فيه سَوَآء 
عه كنك أنفسَكُمْ كَذَلِكَ | ْتِ لِقَوْمٍ يَعقُونَ 0 )4 
بل اتبع َع لين ظَلَمُوَاْ أَهْوَاءَهُم َي عِلَم َمَن يَهْدِى مَنْ أَضَل أنه 
لْهُم من نصِرِينَ (59) » 

«قَببُونَ» أي: لطزقو قا ون لوسرن امال فيهم. ؤرَهُوَ أَهْوَنُ عَلَنِهِ» 
كنا يح عند ف أذ قن أعا ملك طلءة فى وكاة أهون عله و أسهل من إنساتها 


١١)قاله‏ قنادة. راجع تفسير الطبري: ج ٠‏ اص /ا7 ١‏ . 
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وتُسعُونَ الماهر في صناعَيَهِ مُعاوداً. 0 أله عاو هاكةة بعد ا حرم د 
لهاك :لشي لا القراقا وان تقذ اهو اعلية وقم] الهو ين 
الهيّن ("", كقول الشاعر: 
لَعَمْركَ ما 5 وإني لأوجل !"ا 

أي: لَوَجِلُ 9ِوَلَهُ آلمَقلُ الأغلّى» أي: الوَضْفف الأعلّى الذي ليس لغيره مثلة. 
قد وُصِفَ به فى ألْسَّمواتِ والأزض» وهو أنه القَادرُ الذي لا يَعجِرٌ عن شَيءٍ 
من إنشاء وَإِعَادةٍ 9وَهْوَ الْعَزِيرُ» القَاهِرُ 9 الْحَكِيم» المُحكِم لأفعاله. وعن قتادة: 
المثل الأعلئ قول: «لا إِله إل الله» وهو الوَضْفٌ بالوحدانكة 7" . 

«صَرَبَ لَكُمْ متلا مّنْ أَنْفُسِكُْ» أي: داتع سن أرب عي. 
مك وهو افشسكى كتؤوة »ها لاعداء التابةاطهل لك كنا ملكت ادكه كذ 
شرَكَاء4 أي: هَل ترضون لأنفسِكم وعبيد كم أمثالكم بَشَرٌ كبشر وعد كسيد أن 
نشاركوكم فيما ورَرَفتَكْ» من الأموالٍ تكوئون نكم وهم فيه على السَّواءِ من 
غير تَفرقَةٍ بينكٌم وببنهم, تَهابُونَ أن تستبدٌوا بالتصدّف دوئّهم كَمَا يَهابُ بَعْضَكُهْ 
بَعْضاً من الأحرار, فإذا لَمْ تَرضوا بذاك لأنفيكم فكيفت ترضوق لرك الآربيات 
ومالك الرّقاب من العَبِيدٍ وواللا خران ا ن تَجعلُوا بَعضّ عبيده له شُركَاء « كَذالكَ» 
يعني: مثل هذا التفصيل طنْقَصّل الآيّنتِ» أي: نبيّنُها. لأنّ التمثيل مما يو 
المََاني الخَفيّة ويكونٌ كالتشكيل والتصوير لَهَا. (بَلْ آنَبَعَ الَّذِينَ ظَلَمْوَأ» أي: 
)١(‏ قاله ابن عباس. راجع التبيان: اج لقص 150 
(9) وجوه علر' أينا تشدو المنثة ول والبية'مسوب لمعن ين أوش. وهو واضح المعنئ. 


راجع الحماسنة البصرية: ج ”اص .١‏ 
)١‏ حكاء عنه الطبري في تفسيره: بج ٠ص‏ ١18ا.‏ 


)* جوامع الجامع (ج‎ ١ 
أَهْوآَهُمْ بعَْرٍ علو أي: جاهلين.‎ ( ١١ َشْركُوا. لقوله: «إِنَّ الشّركَ لَظلمٌ عَظِيم»‎ 
لأ العام ل تنا رقع لخدمو لماه ممه علرن رحني اليه‎ 
لا يكْقهُ شَّيء لفَمَنْ يَهْدِى مَنْ أَضَلَّ آله» أي: حَدَلَهُ وله يَلْطّفْ به لعلْمهِ أنه من‎ 
لا أطف لَهُ, أي: فَمَن يَقْدرُ علئ هداية مثلهء ويَدُلٌ علئ أن المُرادَ بالاضلالٍ‎ 
لخذلان 1 وت اله 3 لين‎ 


تيل لخَلى اله ذلك الزية اليه و1 ؛ كر آنّاسٍ لا يون "٠١‏ 
من إل وةئ قبثوأ آلصّلوة ولا كوو مِنَ الْمُشْرِكِينَ )*١(‏ مِنَ 
َقُوأ 


2 7 


قُوأ دِينَهُمْ وَ دكاو شيع ع حب بتا دهم فون 8000 وإ 
اس عو هم بن له ثم ذا اهل ةا قري 
هو ته تشركون الا لتكفزوا يعا #اتتدهه متمتكوا مشت تفلمون 
)عم 


0 أن لهم علطدا قفو يكل بتاك أيدُشركوة "0١‏ ) وَإِذَآ 


6 
رجهم 

ع مم 2 
سو صم ا 0 


ذقنا آلنّاسَ رَحْمَةَ فَرِحُوأ بها ون نَصِبْهُم سَينة سَيْنَهٌ بِمَا قَدَمَتْ أَيْدِيهِم إِذَا هم 
يقنطَون 3ت") ولد يووا أن الله ققط دق لعن يها مقدد إن فى 
ذَلِكَ لآينت لَمَو م يُؤْمِنُونَ 80١‏ » 

أي: قوم وَجْهَكَ للدّين وعدَّلَهُ غير مُلْتفتٍ عَنْه يَمِيناً وشمالاً وهو تمثيل لثّباته 
على الدّين وأستقامته عليه وأهتمامه بأسبايه. فإنَّ من اهتمٌّ بشيءٍ قَوَّمّ له وجهّه. 
وسدّد إليه نَظْرَهء قبل عليه بكله «حَنيفاً» حَال من المأمور, أو مين «الدّين» 
9 فِطْرَتَ الله» أي: الْرمُوا فطرة الله أو: عَلِيكُم فِطرة الله. 

ولول لخي المشدكا نين الشبير سوال امالك وو ها 


.١7 لقمان:‎ )١( 
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خطّاب الجماعة, وقوله: «وَآَتَقُوهُ وَأَقِيمُوأ آلصّلَواةَ وَلا تَكُونُوأ4 مَعطُوفٌ علئ هذا 
المُضْمَر. والنِطرٌ: الخلقة, ألا ترئ إلى قَوله: «لا تَبْدِيلَ لِخَلْقٍ آلله» والمعنئ: 
أنّهُ حَلَقَهُم قَابلِينَ للتوحيد ودين الإسلام, غير نائينَ عنه. ولا منكرين لَهُ. حتّئ لو 
تُركُوا لَمَا اختاروا عليه ديناً آخر, وَمَن غُوَى منهم فبإغواءٍ شَياطِينَ الجن والإنس. 

ومنه الحَديث: «خَلَقْتُ عبادي حُنفاء. فاحتالتُهُم الشَياطينُ عن ديتهم, 
وامزوف أن يركوا بي عر 
وقولَهُكِةِ: «كل مولُودٍ يُولدُ على الفطرة, حتّ يكون أَبَوَاهُ هُما اللّذَانِ يهرّدائَه 
وينصّرائَ»!" 

«لا تبْدِيلَ لِخَلْق آله» أي: لا ينبغي أن مُبِدَلَ تلك الفطره ومقير. مكلك 
السو ل يَكَاله أولآً فَوحدقة نمع ثانا لآن خطائة لق خطات لاقت 

لمن الّذِينَ» بَدَلُ من 9 المُشْرِكِينَ4, «قَارَقوا "ا أي: : دين الارسلام 
وقرىٌ: تَدُكُوأ» أي: 5257 مختلفة لاختلاف أهوائهم 9وَكَانُوا شيعاً» 
أي: فرَقاء كل واحدةٍ تُشايعٌ إماتها الذي أَضلَّها « كل جْبٍ» منهم فَرِحٌ بمذهيه 
مسرورٌء يحسبٌ ب باطله حقّاً. ويجودٌ أن ن يكون «مِنَ الَّذِينَ» منقطعاً عمًا قَبِلَهُ 
والمطواافن الما هيرق توه كل حرْبٍ فرحين بما لَديهم. لكلّه رَقَمَّ 9 فَرِحُونَ» 
على الوصف ل« كُل4. 

«وَإِذًا مَسٌ آلنّاسَ ضر أي: مَرَضٌ أو قَخْط أو شِدَهٌ انقطعوا «إلى الله4 
وأنائوا للد اك إذ1 أذاققة ]نخد ران يغلت وما أطناء 0 

بالكفران. واللام في «ليكنزراً» مجارٌ مثْلَهًا في وليَكونَ لْهُمْ عَدُوَاً وَحَرّناً4 !كا 


51١ ص‎ ١ تلبيس ابليس لابن الجوزي: ص 5؟. (2) المعجم الكبير للطبراني: ج‎ )١( 
الظاهر أن المضتقن اعسن هنا عل القزاءة بالألق :كفيك الزاء فبعا للكفاف:‎ )( 


(؛) القصص: 8. 


ونَتمنّعُوا4 تَظيرُ «اغَمَلُوا مَا سِتكّم» (", 9فَسَوْفَ تَعْلَمُون4 وبَالَ تمتّعِكم. 
والسُلْطَانٌ: الحُجّةٌ 9 فَهُوَ يَتَكَلَّمُع مجارٌ؛ كما يُقَالَ: كتابهُ ينطق بكذاء ومعناءٌ 
الدّلالهُ كأنهُ قال: فهُو يشْهَدُ بصحّة شِرْكهم. و«مّا» مصدريّةٌ. أي: بكونهم بالله 
يشركُونَ؛ ويجورٌ أن تكونّ موصُولةَ ويَرجِعٌ الضميرٌ إليهَاء ومعنا: فهو يَتَكلّمْ بالأمر 
«وَإذا أَدَكْنَاهُءْ رَحْمَةَ» أي: نعمةً من مَطَرٍ أو غنيّ أو صحَّةّ ل فَرِحُوا بها وإنْ 
نُصِبْهُمْ سَيْنَةُ4 أي: بَلاءٌ من جَدبٍ عأ كر ار عاص يناعيو قَتَطُوا من 
الّحمة. ثم نكر عليهم بأنّهُم قد حَِمُوا أن البابيطٌ الَابض فما تطرن» ل من 
رحمته. ولا يرجعون إليه تائبينَ من المعَاصِيّ التي عُوقبُوا بالشّدّةٍ من جلها حتى 


« نات ذا الْقَبَى حَّهُ وَآلْمِسْكِينَ وَآَبْنَ آلسِّيلٍ ذَلِكَ خَيْرٌ لَلَّذِينَ 
ٍ 0 م آلْمُفْلِسُونَ (08) وَمآ َاتيكم مّن كبا ليوأ 
أَمْوَال لاس قلا يَرْبُوأً عند لله وَمَآ ءَاتَيْنْم م مّن زَكُواةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ 
/ و ل 
م يكم هَل من شرَكَآئكُم من بعل من دَالِكُم من شَئْءٍ سبْحَائه بح 
وَتَعَلَى عَمَّا ب شركون ( 4 

2 أبي سَعيدٍ الخُدريٌ أنّهِ قَالَ: ليا نَرلَتِ الآيةٌ أعطى رسول الْهعَيياُةُ فاطمة 
فدَكاً وسَلَّمَهُ إليهقاء وهو المرويٌ عن أتمتنا +96 (". 

ولا ذَكَرَ أن الستة أَصَابْهُم بما قَدّمَتْ أيديهم أَنْبْعَه دكْرَ ما يِب فِعْلَهُ وذِكر 
ما يَجبُّ تركّه. وحَقٌ ذي القربئ: صِلَهُ الرحم: وحَقٌ المسكين وأبن السبيل: 


8 
بع 
ءخ ١‏ 


)١(‏ فصّلت: )١( .4١‏ أنظر التبيان: ج 8 ص 581؟. 


الجزء الحادي والعشرون / سورة الروم /الاية ١ 4٠-754‏ 
نصيّهُما الذي سمي لهما 9 يُرِيدُونَ وَجْه آله4 أي: يقصِدُونَ جهّة التقرّب إليه 
خَالكا لا جهة حرق 

لوَمَآ ءَانَْثُمْ مِنْ رباً4 قيل: إِنّهِ ربا الحَلال. وهو أن تعطِي العطيّة أو تهدي 
الهديّةَ لتاب أكثر منها فليس فيه أجِدٌ ولا ورْر''!, وهو المرويٌ عن الباقِر ءاجه . 
وقيل: هو مثلٌ 9 يَمْحَقْ أَلهُ آلرّبوأ ويُِبى الصَّدّقاتِ» أي: ليزيد ويَزَكُو في أموالٍ 
الناس ولا ركو 9عِنْدَ الله» ولا يُبارك فيه!". #اوَمَا ءَاتَيْتَمْ من مِنْ ركو 'ة» افون له 
جه آنه الها لا تاتون كان كار لَيِكَ هُم4 دوو الإضعَافٍ من 
الْحَسَنَاتِ ونظيرُ المُضْعفٍ المقوّي والموسر لذوى القوة وَالِيسَارء وقرئ: تلكا ته 1 
منْ رُبأ» وهو يؤول في المعتّى إلى اروس كما بو 1 لت ا 
وتيت الصَوابء ولّم يَخْتلفُوا في «مَآ ءَاتيتمْ من رَكواة4 أنّه بالمدٌ. وقرئ: 
و1 ان لزيد واف امو الوم أو الضيوا دوك :وماد وفيا اتسويمن أموال 
الناس أي: تَجتلبوتها وتستدعوتها. 

وقَولَُ: ل فَأُولئِكَ هُمُ آلمُْعِفُونَ4 التقَاتٌ حَسنٌ, كأنّهُ قال: فأُولئكَ الذين 
رودو وخة اش ركذن نهم هم الفططون: نو اند اوسن أن مقرل كاك 
المكسوةة والضَّميرُ الراج جِعٌ إلئ «مّا» محذوفٌ. أي: هم المضعِفُون به 

(ان4 مبتدا وخَبَدْهُ 9الَّذِى خَلَفَكُمْ4. أي: الله هو فَاعلٌ هذه الأفمال التى 
لا يَقِْرُ عليها غَيرُهُ؛ نمَّ َالَ: هَل مِنْ شْرَكَابِكُم4 الذين انّخذ تموهم آلهة مَنْ يفعل 
)فال اعبات 'وسعيدين حي وتشجاعد بوابراهيم والعكتاك و:طتاوويى زاجم سير 

الطبري: ج ٠١‏ ص /188-1817. 

(1) قاله الحسن. راجع التبيان: ج 8 ص 105. والاية من البقرة: 177. 


(”) قرأ ابن كثير وحده بالقصر والباقون بالمدّ. راجع التبيان: ج 8 ص .55١‏ 
(4) قراه نافع وابو جعفر. راجع المصدر السابق. 


كل جوامع الجامع (ج ؟) 


شِيئَاً من تلك الأفعال حتَّى يَصِمّ ما ذَهبئم إليه؟ ثم نَرَّهَ نفسَهٌ عن أن يُشْرَكَ مَعَهُ 


غيره فى العبّادة. 
ذ ظهَرَ آلْمَسَادُ فى آل وَلْبَحْرِيِمَاكَسَبَتْ أَيْدِى الئاس ليد يُلِيتهُم بض 


- مع 


أَلْذِى عَمِلُوأ لَعَلَهُم ير جعون اغ) فل روا قن الازض قَانظُءُوأ كَيِفَ 
كَانَ عَْقِبَةٌ آلَّذِينَ من قبل كَانَ أَكتَدَهُم مُشْرِكِينَ (37) ) فقا وَحَيك ديق 
لقي من قَبلِ أن يَأتِىَ يَوْمْ لا مَرَدَ لَه مِنَ أله يَوْمَئِذٍِيصَّدْعُونَ (11) مَن 
كَثْرَ فَعَلَيْهِ كفْرهُ وَمَنْ عَمِلَ صَللِحاً فَلأَنفْسِهمْ يَمْهَدونَ (15) ِيجَزِىَ أَلّذِينَ 
اموا وغيارا أ آلصَّبِحَتٍ من َضْلِه إِنَهُ لا يْحِبٌ لْكفِرِينَ (40)» 

المُرادُ ب« الْمَسَاد فى البرٌ وَأَلبَحْرِ» هو لط وداه اربع في المزروعات 
والتاعات "سحو التتكات من كز ع نيما عطي اذى آلنّاس» يعنى: 
كُّارَ مكة يُرِيدُ: سين كر وشُوٌم مَعَاصِيهم. وعن الحَسَن: أن المُرادَ بالبحر 
كن رودا الس علض فاته اوضق عكومه ان العونة تُسمِّي الأمصار 
قار" .يفوك أدوتوية طهُون العا والتقاصى كني الى :<للتوا لول 
ويه #التزيقق يفن الى عملرا» أع .وال بعطن أعساليم فى :الذنيا قبل أن 
بُعاقِهُم بجَميعها في الآخرة «لَعَلّهُمْ يَرْجِعُونَ» عمّا هم عليه. 

لابيطاك تنيت الفقام لطن تور نكا اميت مز با تيكر ا فى 
الأ ونوا كيت أخلك 1ل الاح ببعاطيوم ركد كيه 

المَيّم: المُستقيم, البليعٌ الاستقامة الذي لا يَتََتَ فيه عوج وتدو نص ا 
ب#ايّأتيَ4 بمعنئ: من قبل أن ييأأتي من الله كوه لاودذء أخل كشوله تعالة: 
)١(‏ في نسخة: «الزراعات والصناعات». 


(؟) حكاه عنه الزمخشري في الكشاف: ج 7ص 487. 
(1) حكاه عنه الطبري في تفسيره: ج ٠‏ اص 5١‏ 
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«قلا يَسْتَطِيعغون رَدهَاك 7" أو: يِمْرَدٌ علئ معنئ: لا يَرُدهُ هو بعد أن بَجِىءَ به 
فلا رد لَهُ من جهته 9يَصَّدَعُونَ4 يَتَصَدَّعُونَ أي: يَتََرَقُونَ فيه: فَرِيقٌ في الجنَّة 
وقريقٌ في السَّعِيرِ. <مَنْ كفَرٌ فَعَلَيْهِ» عَقُوبَة « كثره4. 9 فَلأَنْفُسِهِمْ يَمْهَدُونَ» أي: 
وَطُنُونَ لأنشيهم مَنَازِلهُم كَمَا لنفسِه يُوطّنُ من مَهَّ فراضَهُ وسَوَاه كيلا بصِرِيهُ في 
مَطْجَعهِ ما ينفّصُ عليه مَرقدَه ويَجورٌ أن يُرِيدَ: فعلئ أَنقْيهم يُشْفِقُونَ من قولهم 
فى الشَفيق: «أءٌ فَرشَتْ فأَنَامَتْ»!؟ ' وتقديمٌ الظّرفين للدّلالةٍ على أنَّ ضَرَرَ الكُْر 
فلن ابكار ب والصّلاح لا يتَعدّيان الكافِرَ والمؤمن 

وقوله: 9 ليَجْزٍ 4 مُتَعلّقٌ ب <1 يَمْهَدُون» لتَعليله «مِن فَضلِهِ4 أي: مما يَتمَضّل 
عليهم بعد توفية الواجبٍ من التُوابٍء أو: أرادَ من عَطَائهِ وواضِلهِ وهو التَوابُ. 
وّْكُ الصّمير إلى الصّريح لتَفْرير أ نَ القلاح للمؤمن الصَالح عنذه. وقولة: وإنَهُ 
لا يُحِبَّ الكَفِرِينَ» تَفْريرٌ بعد روطن ادر والتكس. 

« وَمِنْ ءَايَنته أن يُرْسِل آَلرّيَاحَ بَتَ 0 وَلِيُذِيِقَكُم م من رَحْمَتِه 
وَلَتَجْرِىَ لْفلْكُ ا وَلتَبتَعُوأ من ا م كرون 50 وَلْقَدُ 
ا زسلنا ين بلك رسلا إلى قؤمهم تجاءُوهم ايت اننا من الدِين 
أَجْرَمُوأ وَكَانَ حَنّاً عََيَنَا م كه المزفية :انه الذى تومل اذ سه 
تيرُ سَحَاباً َيَبِسُطّهُ في آلسّمَآء ه كنف شا وله كتف فتدى الوذى 
بير لواية! أصَابَ يِه مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ إِذَا هُم ر يَسْتبْشْرُونَ 
(48) وَإن كَانُوأ مِن قَبْلٍ أن يتل عَلَيهم م مّن قَئِلِه لَمُبْلِسِينَ (4) فَانظْرْ إِلَىّ 
َائرٍ رَحْمَتِ الله كَيِفَ يم يُخي الأرض بَعْدَ مَوتِهآ إن ذْلِكَ لني التؤتئ 


نس د ده 


وَهْوَ عَلَى كل شَىْءِ قَدِيدٌ )٠٠ ٠(‏ وَلَيِنْ أ َسَلْنَا ريحاً فَرَآوْهُ مُصْفَرا لَظْلُوأْ من 


غ٠ الأنبياء:‎ )١( 
.718 ص‎ ١ يضرب في بر الرجل بصاحبه. راجع مجمع الأمثال: ج‎ )١( 


18 جوامع الجامع ١ج‏ و 


بعْدِه يَكْفْرُونَ (01) ) فَإِنَكَ ل 5 ا آَلدّعَآءَ إذا 
لو مُدبِرِينَ (؟0) 8 أنت بِهَْدٍ آلعُئي عَن صَللَتِهِمْ إن ؛ لشي لمن 
يَؤّمِنْ بَايَتِنَا فَهُم مُسْلِمُونَ (08) » 

عد سبحانه الغَرَضَ في إِرْسالٍ رياح الحمة, وهو أن شر ليث والاذاقة 
فى البح سوق النطر ب وغول الحضن الذي يَعُوالرَوح الذي مع هُبُوب 
الريح» وغير ذلك وَلْتَجْرِىَ الفلك» في البَحر عند هبُويهَا. وإِنّما زَادَ «بأمره» 
لأنّ الرريح قد نهب ولا تكُونُ موافقة دلُو من قَطله» يُريُ: تجارة البحر 
ولتسكدوا نْمة الله فيهَاء ٠‏ ويجوز أن تعلق 9 وَلِيُذِيِقَك4 يعغد وف تقديره: 
ليد بقَكم ولبكون كذا وكذا أرسلَهًا. وأن ن يكون معطّوفاً على ميث مَيَشْرَاتِ # كأنَهُ 


َال لييشر كم ولي يقكم. 
وفي قَوله: 9وَكَانَ حَمَاً عَلَيْنا نَضْرُ آَلمُؤْمِنِينَ4 تَعظيمٌ للمؤمنين ورَفُمْ شأنهم 
حيث جَعَلَهُم مستّحقين لأن يَنْصرَهم ويُظهرَهم. 


ل مَينْسْطُهُ4 متّصِلاً تاره ( ويَجْعَلهُكِسَفاً» أي: قِطَعَاً متفرّقدَنَارهَ ( فتَرَىآَلوَدْقَ 
ا م سكت الشّمَاء كقوله: 
«وَفَرْعُهًا فى السَّمَآءِ» ("؛ وبإصابة العباد إِصَابَةٌ أراضيهم وبلادهم. «مِن قَبْلِهِ» 
من بَابِ التّكر ير للتّكيدٍ كقولد: طكَكَانَ عَقِنُهم أَنُمَا فى لَارِ خَلِدِينَ فياه 7". 

وقرئ: «إلى تر 7 إن ذالك » للقادرٍ لذي ؛ .بحبي الناسّ من بعد وهم 
«تَرَأوئ4 أي: ََأوا َرَ رحمة اله التى هي العَيتُ اند الات وو قرا بالجَمْع 
فَالضَّميرُ يَرَجِمٌ إلى كنا لان عدر اخان الرصفمةة التباتيبوا به انالك عل 
)١(‏ ابراهيم: 15؟. )١(‏ الحشر: .١,‏ 


() قرأه ابن كثير ونافع وأبو عمرو وعاصم برواية أبي بكر. راجع كتاب السبعة في القراءات 
لابن مجاهد: ص 608. 
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القليل والكثير؛ لأنّه مصدرٌ سمي به ما يُنبَتُ. واللَّامٌ في «لَيْنْ» هي القوطنة 
سم و« لظلوأ4 واب يي ا فر بعد الحُطْرةٍ 
والنُضْرة. ذَكَهُم اللْهُ سبحانه بأنّه إذا حَبّسَ عنهم القَطر تطو انوا ايزا فإذا رُزْقُوا 
المَطرَ استَبِشَروا وأَبتهَجُو تَهّجُواء ذل ريا فَضَرَبَتْ زْرُوعَهُم بالصَّفَارٍ كَمَروُوا بنعمة 
00 : معناه: :فرأو الشَحَابَ مطْفَرَاً لأنّهِ إذا كا نَكذاك لم يَمطر ! 0 
له آلِى خَلََكُم من صَعْفٍ ثم جَعلَ من بَغْدٍ ضَغْفٍ قَوَةٌ ثم جَعَلَ 

من 0 رَسَيْبَة يَخْلَقُّ مَا يشام وَهْوَ الْعَلِيمٌ الْقَدِيرُ (04) 0 
تقوم آلسَاعَة َه يم آلْمُجرمُون : مَا لَبئُوأ غَيْرَ سَاعَةَ كَذَلِكَ كَانوأ يُوْة 
(06) وَقَالَ آلّذِينَ أوثوأ ا وريم من لَقَدُ ايلم فى وين لله إلى يَوْم 
آلْبعْثِ فَهَذا يَوْم م ألْبَعْثْ وَ كم ا لآ تَتْلمُون (85) فوم مَيذْ لا ينف 
لْذِينَ ظَلَمُوأ مَعْذِرَتَهُم 3 هم منتقيو يس نَ 077) وَلَقَدُ د 0 لِلنّاس 5 
هذا آلْقَرءَانِ من كل مَثَل وَلَيْن جِنْتَهُم بِكاية 3 لَيقُولَ لَّذِينَ كََروَأ إن أنثّم 
إِلَا مُبطِلُونَ (08) ) كَذَالكَ يط ع أن عل وب َنَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ (وه) 
فَاصْرْ إِنَّ وَعْدَ لله حَقّ وَلَا يَسْتَحِفنّكَ ألّذِينَ لا يُوقِنُونَ 0 » 

«مِن ضَغْفٍ» قُرِئْ بَِنْم الضَّادٍ وضمّها!", يعني: أن بتكم مَجِبُولةٌ على 
الضَعْفٍِ «رَخَِقَ الإِنْسَن سن صَعِيً» 7" أي: ابتدأناكم . في وَل الأمر مُكانا ذلك 
حَالُ الطفولئة حت بَلَُْم وه قت الشّبيبة والقْمَارٍ » تلكَ حَال القرَّةٍ إلى وَقتِ 
الاكتهال. ثم ردكم إلى الضعفِ وهو حال الشِيحُوخة والْهَرّمء وفى ذلك أوضحٌ 
دلالة على الصّانع العَليم القَدير. 
)١(‏ حكاه علي بن عيسى كما في تفسير الماوردي: ج ؛ ص 57١‏ 
(1) وبالضمٌ قراه ابن كثير ونافع وابو عمرو وابن عامر والكسائي. راجع كتاب السبعة في 

القراءات لابن مجاهد: ص 608. (7) النساء: 38. 
(4) الفتار: ابتداء النشوة. (لسان العرب: مادة فتر). 


2" جوامع الجامع ١ج‏ 0( 


(مَا لَنُوأ غَيِرَ سَاعَةٍ» أرادُوا لَبتَّهُم في الدّنياء أو في القّبور. أو في ما بين قَناء 
الذثيا ران البتكوو كا قد تواتوقة اعم شاع علن ريطا لاتخصار لدواا و يفشو 
ويُحْمْنُونَ « كَذَالِكَ4 أي: مثل ذلكَ الافك ‏ وهو الصَّدْفٌ _كانوا يُصرَقُونَ عن 
الصّدق والتحقِيق فى الدّنياء وهكذا كانُوا يبِنُونَ أَمْرَهُم علئ خلافي الحو 

القائْقُونَ هم الملائكةٌ أو الأنبياء أو المؤمنون «إفى كتنب آشو» في عِلْم الله 
لبان لمم ا 1 وعلر اوسا لذي ار يت واوا 
ا يا 

تومي | : عمو 5 الاعتذار. واااو 0 ع تعؤرئه 0 


وحقفيقة 5-5 35 عَتْبّه 07 ل يقال 1 ارضُوا 0 بتوبة 0 

9 وَلَقَدْ4 وَصَفْنا لَهُْم « كل» صفَةٍ كأنها 9مَتَل4 في غَرابَتهَاء وفَصَضْنَا عليهم 
ا و القباقة وها كولرلة وما يقال لووك يد 
لقصو و قلويهم وعَنَادِهِم إذا ج؛ جَنْتَهُم باية من آياتٍ القران ن قَالُوا: ِنْتنا بزُورٍ وبَاطِلٍ. 
(كَذَلِكَ4 أي: مثلُ ذلك الطبع «يَطَبَمُ آثه عَلَ قُلُوبٍ» الجَهَلة ميَمعهُم ألْطافَه 
الشّافية ١7‏ دور وين المنت طلية 

9فَاضصْيِرْ4 على عَدَاوتِهم 9إِنَّ وَعْدَ آللهو» بِتَصْرِكَ وإظهارٍ دينِكَ على كل 
الأديانٍ «حَقٌ» ولا يَحْملنكَ علّى الخلَّةِ والجرّع من كَفْرِهِم وعنَادِهِم فإلّهم قَومٌ 
ظَانُونَ «لا يُوقِنُونَ» بِأنّهُم يُِعُون. 

© © بي 


)١(‏ فى نسخة: «الشارحة». 


52 
سورهم 5 لقمان 


فكّية١١"‏ سوئ أربع آياتء وهي أربمٌ وثلاثُونَ آيدٌّ «الم» كوفيٌ. 
9مُخْلِصِينَ لَهُ آلدينَ» ١‏ بصرئ. 


7 


ف يكديف اق ازا قور لقا كان لقان وفها مو التعانة 
دين ب العقتاف عكر عضرا يعدو قدق عمل بالعتروف ونون عن 
المَكّر»7". 

وعن الباقر 90 «من قَرَأشورة لمان في ليلةٍ َكَل اله “به في ليلته تّلانين مَلَكَا 
ختطونة ين :إتلنتق وبجار و يحت تصني فإن اها بالنهار حَمَظُوءٌ مسن إبليسن 


ءَ 2 6 
وجودة حي بم : 


)١(‏ قال الشيخ الطوسي في التبيان: مر 574,: : هي مكّية في قول مجاهد وقتادة. ليس فيها 
اسع ولا ملسو وقال 0 هي مكية إلا آية واحدة وهي قوله: «الذين يُقيمُون 
آلصَلواة وَيُؤْتُونَ آلرّكواة» لأنّ الصلاة والزكاة مدنيّئان. وهى ثلاث وثلاثون آية حجازي. 
وأربع وثلاثون آية فيما عدا الحجازي. ْ 

وفي الكشّاف: ج “اص 84 :: مكية إلا الآيات /ا؟ و8؟ و59 فمدنية, وآياتها 14" وقيل: 
”, نزلت بعد الصافات. 

(؟) الآية: 7١‏ 

(؟) رواه الزمخشري في الكشّاف: ج 7ص 0800 مرسلاً. 

(؛) ثواب الأعمال للصدوق: ص 171. 


11 جوامع الجامع (ج ") 


الم 0 تا لْكَ ءَايَن تآ لكت آلْحكيم (؟) هُدَى وَرَحْمَةٌ لُلْمُحْسِنِينَ 
(9) | ان شرن الصلرةويؤث الك وَهم بِالْآخِرَةٍ هُمْ يُوقِنُونَ (]) 
ركان عا يكذ لونتيه راسو هم الْمُفْلحُونَ (5) وَمِنَ لاس مَن 
ْترى لهو لدبب ليل عن سول ألو غير عِلْمٍ وب يَتَخِذّهَا هُرُواً 
ْلتيِكَ لَهُمْ عَذَابٌ هين (1) وَإذا كل عليه يدقن ون مشتكيرأ كأن أ 
يَسْمَعْهَا كَأنَّ ف سي وَثْراً 20 هُ بِعَذَابِ ليم (7) إن اسن افوا 
وَعَمِلُوأً آلصَّلِحَتِ لَهُهْ َنَتُ آلنٍّ (4) خَللدِينَ فيا وعْدَآه حَنَ وه 
لْعزِيرُ آلحَكِيمٌ () لي ا ترَوْنَهَا وَل فى الأرض 
أن د 315 َثَّ ها من كل دَآّةٍوَأنرَلنَا مِنَ آلسَمَاء مآ 
ا بها ين كل دح كيم ٠ .١‏ هَنذًا خَلْقُ آله فَأَرُونِى مَادَا خَلَقَ 
لَّذِينَ من دونه بَلٍ آَلظَّلِمُونَ نى صَللٍ مين 41١‏ 

لهُدَى وَرَحْمَةَ بِالنّصْبٍ عَلَى الحَالٍ في الآيات, والعَامِلَ فيهًا ما في تلك 
من معنّى الإشَارة . وقُرِىَ بالّفع ١7‏ علئ أنَّهُ حَ خَبْرٌ بعد خَبَر) وأو سهنا تخد دف 
« للْمُحْسنينَ؟ للّذ, ا ل قا ماد 
الرّكاة وَالإِيْقَانٍِ بالآخِرَةٍ كما يُحكئ 7" عن الأصمعيّ أله متيل عن الالمعة 


0 


فانشد كول أوهن :يق خكد: 


أ 


.518 قرأه حمزة وحده. راجع التبيان: ج 4 ص‎ )١( 
.181 حكاه الزمخشري في الكشاف: ج "اص‎ )١( 
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الألمَعتَ الّذى يَظُرٌ بك ألظَرء كأنْ قَدْ رأئ وَقَدْ سَمِعَا ١١‏ 
لم يرد أو: للذينَ يعمَلونَ مَا يَحْسّن من الأعمَالء ثم خَصٌّ منهُم القائمين 
بهذه التلاث لفضلها. 


والله: كل بَاطل ألهَى عن الخَير و« لَهُو أَلحَدِيثٍ»: هُو الطّمْنُ في الحَقّ 
والاستهرّاءٌ به. وَالتَحَدُّتُ ِالخُراقَاتٍِ والمَضَاحِيكِء والغْنَاءُ والمَعازف. والإضّافة 
بمعنيا «امن» ومعنّاها التبيين, والمعنئ: ومن لشتر تَرى » اللْهِوَ م منَ الحديث. وهو 
ِضَافةَ السَيءٍ إلئ ما هو مِنْهُ كباب سَاج وتّوبٍ خر. 

وَقِيلَ: نَرَلَثْ في النّضر بن الحَارِث, وكَانَّ يَتَّجِرٌ إلئ فَارسٍ فيشتّري كنب 
الأعاجم ويُحَدّتُ بها فيا ويقول: 1 نْ كان محبّد د يُحد ثكم يحَديثٍ عاد وتمود 
فنا أَحدٌتكُم بحديث رستم نَم واسفند يَارَ والأكَاسرَة: بف حون حد بثه رن 
سباع الفران 3 

فَعلى هذا يكونُ تشترئ #مق الفحواء::وعلى الأول يكون سن قولة: 
9اشْتَرَوًا لكف لي" أي: تكد ار ستو نفك وو عام :رصن كاف 
افتراو 6 استتحائة أي اوداز ديت الباطل غلم عديت الح :و قر 
9لِيْضِل» بِضمٌ الياء وقَنْجها!”. وقرئ: 9 يَتّخِذَهَا4 بالرّفع '' والنَصْبٍء قَالرَُمُ 


)١(‏ وهو من قصيدة يرثي يها أحد بني أسد وهو قَضَالة , بن كلدة ومطلعه: 
أيّتها النَفْسٌ أجملي جَرْعا إن الذي تحذرينَ قد وَقَعا 
ومعناه واضح أنظر الكامل للمبّه:ج عن د 1 اوقا ل الس يو نا 
و ترك ااه ل سنا لاد - 0 
(") ال عمران: لال/ا١.‏ 
(4) حكاه عنه الطبري في تفسيره: ج ٠١‏ ص .5١"‏ 
(0) وبالفتح قرأه ابن كثير وأبو عمرو. راجع كتاب العنوان في القراءات لابن خلف: ص ؟01١.‏ 
(1) وهي قراءة ابن كثير ونافع وأبي عمرو وابن عامر وعاصم برواية أبي بكر. راجع كتاب >4 


جوامع الجامع (ج *) 


للعَطْف علئ 9 يَشْئَرِى4. وَالنَصْبُ للعَطفٍ علئ «ٍلِيْضِلَ» والضّميدُ ل«السَبيل» 
لأنَّا مؤلّنة. وقولَة: بغر عِل» معن بيرِ عم بالتّجَارةء وبق رٍيصيرةٍ بها حيث 
يَشْتَري الباطل بالحقٌ, والضَّلال بالهُدى. ونّحوٌهُ قَولَهُ: «قَمَا رَبِحَتْ تجارَتُهُمْ وَمَا 
كانوأ مُهْتَدِيْتَ» (0) أي: تاكانوا تضراء بالتكارة: ون مُسْتَكْيراً» رَافِعَاً نفْسَهُ 
وق مِفْدارهًا. لا عباتن يَشْبَهُ حال حال من لم سه وهُو سايم كفي 
َي » تثلاً. وَولُ: ( كَأَنْ لَمْ يَسْمَغْهَا4 في مَحَلّ نّصبٍ حَال من «مُسْتَكير» 
ول كَأَنْ» مُحَتَّفدٌ والأصل: كأَنّهُ والضَّميرُ للشَأنِ «وكأن في َيِه وقراً» حَالٌ 
من ( كأ َم يَسْمَغْهَا, ويجودٌ أن يكوا جَميعاً استنتاقين. 

لوَعْدَ آلله حَنَاه مَضْدَرانٍ مُوْكَدَانِ الأول مَوْكدٌ لنفسِه والثاني موك مره 
لأنّ قوله: ٍِلَهُمْ جَنّتْ أَلنّعيمٍ»4 في معنئ: وَعَدَهُم الله َهُ جَنَّاتٍ النّعِيم, د معتى 
ا ل َال علئ معتّى التبات, أَكَدبهِ معت الوَعْدِء ومؤْكدُهُا 

قولة: 9لَهُمْ جَنَدتُ النْعِيمِ» ٠‏ ل وَهُوَ آَلعَزِيرُ4 الذي يَقْدمُ على كل شَيءٍ 

0 نِّم من يَشَاءُ والبؤْس مَن يَشَاء «الحكيم» الّذي لا يَشَاء إلا ما تُوحِبهُ 
الحكمة. هذا إِشَارةٌ إلى ما ذَكَرَ من مخلوقاته. 

والخَلْقٌ , بمعنّى المَخْلُوق, وه الَّذِينَ مِنْ دُونِه»: آلهتّهُم بكنهُم بن هذه الأشياء 
القظلمة وكا تعلق الله قاو مانا شلك المتك حك استر هوا عند ف 
الَادة. ثم أَصْرَب عَن تبكيتهم إِلَى الشّهادة عَلَْهم بالتّودْطٍ في ضَلالٍ ظَاهرٍ 
وَعُدُولِ عن الحق. 

وَلَدْدَائَنَا لتك الحكمة أن أشكر ل ومن يدك فالعا يشكه 
سه ومن كَقرَ إن لله غَننُ حَمِيدٌ (؟١)‏ وَإِْ َال لُقْمَدنُ لاثنه وَهَُ يَعته 


و التعةافى التراءات لبق اهدض 611 
41 ال 
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ع ع 2 ا 0 0 00 0 رام “رم ك راسم »ه 
يَنبنَىَ لا تُشْرِكُ بالله إنَّ آلشرْك لَظَلْمٌ عَظِيمْ )1١(‏ وَوَصَّيْنَا آلإنسَنَ 
-ه ر كوي 6م ره >5 سه ره 00 5 7 5 "ف 


-_ م 


َلَِلديَْ إلى لْمَصِيدُ ١6(‏ ون جَنهدَاد َلََ أن مُشْرِك بى ما لك 
و و مَعْدُوفاً | واتيغ سيبل من ناب 


نه إن مَرْجِعكُم فَأنبدُكُم يما كنم تَعْمَلُونَ (1) يا يَبنَنَ إِنَهَا إن تك 
ع ا أذ في أ سََّواتٍ أو فى الأزضٍ 


2 تر (16) وَآفْصِن واو 0 مِن صَوتِكَ إِنّ نكر 
نأض طواك لوث الحبير 4143 

الأَظْهرُ أنَلفْمَانَ لم يَكُنْ نبا وكَانَ حكيمًاً وَقيل: كان نَبيًَ''", وَقيل: خُيّر بين 
النبوةوالحكنة فاختار الحكمة:.وكان انق أخت الزك او اتوجالهه! رفير ناه 
عافن النت فته ودوك :واو اكه واحد يثه الفلها "و توقيل انهاه حل عله وهو 
تسوه الذرع وقد لعن اله له الكويد: قأراة أن نسالة قأدزكتة التعكرة قشيكت :فذقا 
نّمَها لَبسها وَقَالَ: نشم لبُوسٌ الحَوبٍ أنت: فَقَالَ لَقُمانُ: الصَمْتٌ حَِكَم: وقلِيل 
اعد قال 0915 يحي #ااشكيت شكيي 1 

«أن» هي المُفَسّرَة؛ لأنَّ إيْتاء الحكمة في معنّى القَولِء وَقَد نَبَهَ عن أسمِه على 
)١(‏ قاله عكرمة. راجع التبيان: ج ص 0/؟. 
(1) قاله قتادة. راجع تفسير الماوردي: ج ؟ ص 77١‏ 


() حكاه الزمخشري في الكشاف: ج “اص ؟157. 
(:) المصدر السابق: ص 97غ. 


" جوامع الجامع ١ج‏ وه 


أنَّ الحِكْمَة الحقيقية والعِلْمَ الأصليّ هو العَمَلُ بما هُو عبادةٌ الله والشّكْدِ له. حيتُ 
َسَرَ إإيناء الحِكْمَة بالبغثٍ علّى الشّكْرٍ «فَإِنَ آله غِنُِ4 لا يَحتَاح | إلن الشكر 
(عية» ويا تققد زر ال اذ 

وقرئ: ياب يَْبْنَىّ 4 بفتح الياء ء وكَسْرٍها!'" كل القُراآً انِء و«يا بْنَئْ» ' "وم كد 

قَهُو علئ قَولِكَ: يا عُلامٍ أقبل وَمَنْ قَتَمَ علئ قَولِكَ: :يا غُلاماء أبوتٍ الأفك من يا 
الإِضَافَة ثم مخز نه الألة كفيك وعة امكواناء في الوَصْلٍ ا يي الووصل 
شق الوفت « إن 1 لشّرْكَ لَظلَمٌ عَظِيم» لأنَ اتوي يق الانقبه إل مويله 
وبين مَنْ لا نغمة منه الب ولا يُتصوّه م تكو ينه يطبة عن لاتقاط ركيم 

«حَمَلَنْهُ مه : هن 9وَهْناً عَلَى وَهْنِ» وهُوَ مِثْلٌ قَولكَ: رَجَعَ عَوداً علئ بدءٍ. 
وهُرَ في مَوضِع الحَالء أي: يتَرَايدُ صَعْمُها وَيَتَضَاعَفٌ لأنَّ الحَمل كلَّما عَظُّمَ 
أزدَادَتِ ام أن أشْكر» تفسيرٌ لط وَصَّيْنَا4. 

لما لئس لَكَ به عِلْم4 أراد بتفى اليه تَْيَُ أي: لا تُشْرِكُ, فى 15 من ل 
كقوله: يما يَدعُونَ مِنْ ذُونِه مِنْ شَىْءٍ 4 ! ". لمَعْرُ وفاً» أي: 0 مَعرُوفً حَستَا 
بخُلّقِ جَمِيلٍ وأحتمالٍ وبر وصِلَةٍ وما تقّضيه المُروٌَة طوَآبعْ سيل مَن أَنَاب إلَىّ» 
و لواحت روات نول ل للمااتي يد ريما امرك يكن لتو دين 
ؤنِى آلدنيَا4. ؤِثُمَ إِلَىّ4 مَرْجِعْكَ وَمرجِمُهُمَا فأجَازيهما على كَفْرِهِما وأجازِيكَ 
علئ إيمانك. وهذا كَلامٌ وَقَمَ في أثناء وه لبمان عل قبل الاخطر اد. تأكيداً 
إغافق وصته لقمان'من التوى عن الخد لك 

وَلَمَا وَضَّىْ بالوالدَيْنِ ذكْرَ ما تقَاسِيه اله من المَشَاقٌ في مُدَّةٍ الحَمل والفِصَّال؛ 


)01( وهي قراءة نافع وأبي عمرو وحمزة والكسائي وأبي بكر عن عاصم. راجع كتاب السبعة 
في القراءات لابن مجاهد: ص )١( .6١7‏ وهي قراءة ابن كثير. راجع المصدر السابق. 
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إيجَاباً للنّوصيةٍ بالوالدَة خُصُوصَاً وتذكِيرَاً بعظيم حَمّها مُفُرداً. 
وُرِئ: 9مِْقَالَ حَبّة» بالرّفع''' والنَضْبء فَمَن نَصَب كان الضَّميرُ للهنة من 


حر الو ب ار 2 


الوسَاءَةٍ أو الإحسان, أي: :1 نّ كانت مَل في الضّعْرٍ كحَبِّالخَرْدَلٍ وكانَت مَعَ صغْرِها 
في أَخْفَئ مو ضع ولحو كوف الصَّحْرةٍ لزه حيث كانَتْ فى السّمواتِ 0 
فى آلأزض َأْتِ بها آذ:» يوم القيامَةِ فَبُحاسِبٌ يها عَامِلّها 9ن آله لَطِيفٌ» يَصِلْ 


واس 


عِلْمَُ إلى كل حَنِئٌ <خَبير) عَالِم بكنْه. ومن رَكَمَ فط تَكُ) تَائد ونّتَ «مقال» 
ساقي إلى «حة4 كما قبل 
كما شَرِقَتْ صَدْرُ الفا مِنَ ال(" 
ظ وهو من بَابٍ ما أكتَسَبَ فيه المُضّافُ من المُضَاف إليد التأيت. 

الصّادق قل #ناكير و الفشتر انم اند و نا لها يناتو طاليا. ل ول 
أحدكم: أَذِب وأَسفير لله. إن الله تَعالى يَقُولَ: «إِنْ تَكُ مِتْقَالَ حَبّة4 الآية» "١‏ 

ؤوَآَضْير عَلَ ما أَصَابَكَ4 من الأَذَ في الْأَمْرٍ بالمعروف والنَّي عن المُنكّر 
وإ ذلك» مما عد َه اله من الأمُورِء أي: لقح رهاب رازم 


ومن ةالحَديث: «إانَالله ا ا ل ل يعرَائْه» '*. 


تفرك الاعوو الى تعوقا نل ثهلي قرو امل وعد عالت الامو 
تمتطركاتهاء وقين عا عارقاك الامو رومع رك : قَاذا عَرَمٌ الأمد كقَوكَ له 


.054 قرأه نافع. راجع التذكرة في القراءات لابن غلبون: ج ؟ ص‎ )١( 
والبيت للاعشئ. وصدره:‎ )1( 
وتَشرَّقّ بالقّولٍ الذي قد أذعته‎ 
انطو :يوان الأعشئ :هن 183 تحقيق كامل سليمان.‎ 
(؟) رواه العياشي في تفسيره عن ابن مسكان كما في كنز الدقائق: ج 8 ص ؟5.‎ 
.177 (؛) أخرجه الهيثمي في المجمع: ج اص‎ 


(0) حكاه الماوردي في تفسيره: ج ؛ ص 778. 


54 جوامع الجامع ١ج‏ 0( 


وَضَدق الققال: ٠‏ فَهُو مَصدرٌ وَصّف به والفاخل أو المفعغول. وفيه دَلآلةٌ على اهن 
الطَّاعَاتَ كانت مأموراً بهَا في ارا مم 

وقَرئ: «تصّاعِر» ١!‏ ول تُصَعّر4 من صَاعَرَ حَدَّهُ وصَّعّرَهَا. ومَعنّاه: بل على 
النّاسِ بِوجْهِكَ تواضعاً ولا يُولّهِم صَفْحَةَ وَجْهكَ كَمَا يفعلٌ المتكيّد «مَرَحاً» نُصِبَ 
على ابخان و ولتق تنو يها أر أراخيولا تضق أجل الموع عر 
لا يكن غَرضّكَ في المَشْي البَطْرَ والبطالة لا لكقّاية مُهمّ دينيٌ أو دنيويّ, والمُحْمَال: 
مَقَابلٌ للمَاشِى مَرَحَأَ و«الْقَخُورُه للمصعّر حَدَّه كبراً. 

«وَآَفْصِدْ فى مَشيكَ4 إِغْدِلَ فيه حتّى يكون مَشْيَأ بين مَشْيَبنِ. لا تَدبَ دَبِيبَ 
الفكناوؤفة ولا تنب :وثوت الذ عار لوا عط عن طريت » القع 81 إن تكد 
ا ل ا ل اك 


و استو حشت هله 


١ >” عاص‎ © 


2 2 فى || 7 21 ا 
الما عا ا ا و ررض 


ب جَدنَا عَلَيْ ءا ول كا مايه عُوهُمْ إل عَذَابِ 
0 من يُسْلِم وَجْهَهُ إلى آله وَهْوَ مُحْسِنْ قََّدِأسْتَمْسَكَ العو 

لوت وإلى أله َنقيلأمُورِا 9015 مَنْكفَرَ قَلَا يَحرْنكَ كف ليا مَرْجِعُهُمٍ 
َننبتّهُم يما عَمِلُوَأْ إنَّ أله عَلِيمُ بذَاتِ أَلصُّدُورٍ (؟) ُمتَعُهُمْ قبيلاً ثم 
امك هُْإلَى عَدَاب عَلِيظٍ (11) وَلَئْنْسَأَلتَهُم ؟ ع حلم لكمنوات وا ادص 


يقُولُنَ آله ل آلْحَمْدُ له بَلْ أَكْتَدُهُمْ لا يَعلَمُونَ (0؟) لله مَافَى الشكوات 


.017 قرأه نافع وأبو عمرو وحمزة والكسائي. راجع كتاب السبعة في القراءات: ص‎ )١( 


الجزء الحادي والعشرون / سورة لُفْمانَ /الآية 58-1٠١‏ 1 
والأزض إن لله هْوَ الْغَنِنٌ ألْحَمِيدُ )١١(‏ وَلَوْ العاى لان ض من شَّجَرَةِ 
ْم وَآلْبَحْر يَمُدُهُ من بَعْدِه سَبْعَهُ أَبْحُرٍ ما نَفِدَتْ كَلِمَدُ لإ آله غرية 
حَكيم(7؟) ما حَلْفَك ولا بكم إلَاَنفْسِ و احدة آنه سميع بَصيرٌ (/7) » 

«مَا فى السّمئوات» الشَّمِسٌ والقَمَدُ والنُجُومٌ لوَمَا فى الأزض» الحيوان 
والنَبَات والبحار والاياة وغيرٌ ذلك, وقَرئ: «نعمة» ١!‏ وَل« نِعَمَهُ4: وألعمة: كل 
َع قُصدَ به وَْهُ الإحسَانِ واه سبحائهُ خَلَقَ العَالَمَ كله نعم فَمَا يس بحَيوانٍ 
عم على الحيوان ينتفع به. وما الحَيوانَ ف]يجادة نحنا زثمة غلية: لذن لول إيْجاة؛ 
تا اجا ص منه الانتفاع, كر فا د ان الانتفاع وصَحَّحَهُ فهُو تمدو والقية 
الظّاهِرة: كل ما يُعْلَُّ بالمسَاهَدةِء وَالبَاطِتةُ:مَا لا بعلم إل بدَلِيل أو غَاب عن العِبَادٍ 
عِلْمُه فا يَْتَدُونَ إليهَا. 

«أوَلَوْ كَانَ آلسَيِطَنُ» معتاه: أَيْعُوتَهُم ولو كَانَ الشَّيطانُ يَدعُوهُم إلى 
العَذّابِ؟ أي: في حَالٍ ذُعَاءِ الشيطان إِيّاهُم. 

ل وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ إلى آلله4 أي: يُفوّضٌ أَمرَهُ إليه ويَتَوكّلُ عليه «قَقَدٍ 
َسْتَمْسَكَ بِالْعُْوَةٍ الؤث» 50 التمقيل: ثلث حال 2 بِحَالٍ مَنْ 
دل ين موضع عَالٍ فاستمسَك بعُروة حَبْلٍ وَنيقٍ َمَنُ نقطاعَة 
وقُرى لفلا يَحرّنك» وَ«يخْزِنك»!" مِن حَرَنَ وأَخْرَّنَ والّذي عليه 
الاستعمال: أَحْرْنّه وبحْنةُ والمعنئ: لا يهَِنّكَ كفو من كَقَرَ وكَيْدُه للإسلام. - 2 
سبحاتة يَنتَقِمْ منهُ «إِنّ آلة4 يَعْلَمُ مَا في صُدُورٍ عباده, لا يَخَمَّى عليه شَي 


2 


9 تُمَنّعُهُمْ» رَمَانَاً قليلاً بدُنياهم «ثُمٌ نَضْطة لَدُهُمْ إلى عَذَابٍ عَلِيظٍ» يه لاك 


)١(‏ وهي قراءة أبي عمرو برواية علي بن نصر وعبيد بن عقيل عنه. راجع كتاب السبعة في 
القراءات لابن مجاهد: ص 017. 


(1) وهي قراءة نافع وحده. راجع كتاب التذكرة في القراءات لابن غلبون: ج ١‏ ص 710 


من جوامع الجامع ١ج‏ وه 


النعذِيبَ باضْطرار المُضطر إِلَى الشَّيء الذي لا يَقْدِرُ على الانفكاك مِنْهُ والمرادُ 
بالغلظ: السّدَة والتُفّلُ علّى المعذب. 

لقُلٍ آلْحَمْدُ لو إِْامٌ لهُم علئ إِْارهِم بأنّ الذي خَلّوَ الماواف والارظة 
هو الله وَحدَة وألّه. يق الكو لذ الكوواو للك وا الي م 1 
َبَلْ أكَْدْهُمْ لا يَعْلَمُونَ» أن ذلك يَلْرمُهُم. (إِنَ أله هُوَ الْمَنِنُ4 عن حَنْد 
كيدو اتيج مكارو لَنْ يَحمدوه. 

وقرئ: : «واَلْبَحرَ» بالنّصبٍ!' عَطْفاً على أ سم «إِن». وبالرّفع عَطْفاً 0 
«إن» ومَثْمُولها. أن ولو قيت كو الأشخار أفلاماً. وَتَتَ البَخرٌ مَمدُوداً بسَبْعةٍ 
أَبْحر. أو على الابتداء والوَاوٌ للحَالٍ على معنئ: ولو أن الأشجارَ أَقام في حَالٍ 
كون البتحر 117 وَهِيّ من الأحْوالٍ التي حُكْمُها كم الروك ولا يَعُود مِنْها 
فيد إن ذى الغالء كيت أمرىء القبس: 

وقد أغتّدِي وَالطَيُ في وُكُنَاتها 2 بِمُنْجَردٍ قَيْدٍ الأوابدٍ هَيْكَل !"ا 

جَعَلَ البَحْرَ الأُعظَمَ بمنزلة الدّواة, وَجَعَلَ الأبحر السبعةً مملُوءة مادا فَهِي 
و عواحها بد هنا لارفل ١‏ تكهعاء. وى أن ااه الا رن اقلؤ لطر 
تَمدُوة بتعة أبحزه وكيك بتلك الأقلاء وبذلكَ المداد كلعات الل لتقت الأئلة* 
لكوي كت علناث الله 

قرا الصّادقطْقِ: «و ابد مدَادُه»" ويقوّي الوَجْة الثاني. 

والأذق أن بكرن لاكلفات اش اعتارة عى حت راتت ومعارسا نوو انها 


.187 قرأه البصريان (أأبو عمرو ويعقوب). راجع كتاب العنوان في القراءات لابن خلف: ص‎ )١( 

(9) اليف من لمي المكتهورة: وفيه يتمدح بالفروسية ويتفاخر بها. تقول رمنايا كرت 
الصيد قبل نهوض الطير من أوكارها علئ فرسٍ ماضٍ في سيره ٠‏ قليل شعره. عظيم لوحه. 
راجع ديوان امرئ القيس: ص .0١‏ 

(") حكاها عنهحيةٍ القرطبي في تفسيره: ج ١4‏ ص 7/. 


الجزء الحادى والعشرون / سورة لُقُمانَ /الآية 1789 غ" 3 


إذا كَانَتْ لا تَتَاهِئ فَالكَلِمَاتٌ التي نَقَمُ عبارةٌ عنها أيضأ لا تتتاهئ. 

لما خَلْفُكُمْ وَلا بَعدُكُمْ إلا» كَخَلْقٍ نَفْسِ وَاحِدَةٍ وب: نننها د والعسة أنه تر 
في قُدرتِهِ القَليلُ والكّتينٌ والواجدٌ والجَمع, إِذْ لا يَْمَلهُ فغلٌ عَن فِمْل وشَأَنٌ عن 
أن إن آله سويع» يست كل مَسموع لبَصيرٌ» يبص كُلَمبصرٍ في حال واجدةٍ 
لا يشل بعضٌ عَن بَعض. فَكَذاكَ الخَلَقُ والبغك. ْ 

9 ل تر ان الله يولج ليل 2 لها وَيُولج آَلنّهَارَ فى أ اوعد 
اسمس وَآلْفعرَكل : يَجْرِىَ إِلَىَ أجل - مقت وان انه يها فاون حور 
لحو نان ين ذو لتيل وأن أ 


لَه هو 
لع اليد ل َرَ أن لفك تَجْرى فى الْبَخْر بخ تعمك أنه اريك 
من #ايلقة إن فى ذلك لآ يلت لُكل صَبّارٍ شَكُورٍ (81) وَإِذَا عَشيَهُم مَّوْحٌ 


كَالظْلل دَعَوَا له مُخْلِصِينَ لَهُ ألذين فَلَمًا نَجْهُم إلى الْبَُ فمِنهُم مُققّصِد 
00 ييا د كل خَثَارِ كفور (99) ااي الا الوا ع 
وَأَخْشَوَأْ يما ل : جرال قن رولك و مَولُودُ هُوَ جَاز عَن وَالِدِهٍ 
شنا إن وَعْدَ أنه حو قلا تفْونُكُه الحيوءة الدّثيا ولا يفتكم يله الْقَرُوه 
(”) إن آله عندهُ عِلْم السّاعَة وَيُتَرّل آلْعَيْتَ وَيَعْلَمٌ مَا فى غناك 
وَمَا تدَرِى ع اذا تَكْسِبُ غَدا وَمَا تدرى نَفْسٌ 1 أَرْض نوك 
إنَّ أله عَلِيمٌ خَبِيدُ (81) » ٠‏ 

ع ' اس مِنَ «الشئس وَالْقَمَر4 يَجْري في فَلَكِهِ علئ وتيرة واحِدَةٍ 
ويَقْطَعُهُ إلى وَفْتٍِ معلّوم: الشّمِسٌ إلئ آخر السَنَةِ والقَمَرُ إلى آخر الشَهْرِء وعَن 
عقون الاتكلن الك .يوه لشاف 1ل لاتقل جزي زاك 1 


ع 


1 


.586 حكاه عنه الشيخ الطوسي في التبيان: ج 4ص‎ )١( 


وض جوامع الجامع ١ج‏ و0 


«ذالِكَ4 الذي وصِف من آثارٍ صُنْعِتِهِ وجكمته بِسَبَبٍ أ نَالله هو الحَوٌ, التَابتٌ 
إلهيّه. وأنَ الذي يدعُوتَهُ مِنْ دُونِهِ بَاطِلُ» وأنّه «الْعَلىُ الْكَبِيهُ4 عن أن يُشْرَكَ به. 

9بِنِغمتٍ آلو» أي: بإِحسَانِهِ ورَحْمتِه لِيُريَكُمٍ بعض دَلآلآتَهِ علئ كَمَالٍ قُدر ته 
إن فِي ذالِكَ ديت لُكل صَبَارٍ شَكُورٍ» أي: لكل مُوْمنٍ صَبَّارٍ على بلابَه 
شكور لتعيها ند 1 

لظَُلٌ: جَمح الظِلةِ وَهِيَ كل ما أَظَلّكَ ين جَبَلٍ أو سَحَاب «مَمِنْهُم مُقتَصِدُ4 
في الإخلاص الذي كَانَ عَلَيه وق ا مُؤْمنٌ قد نبت علئ ما عَاهَدَ عليه اله ني 
البح" وا لحتاوو اعد ا وال 3 كوا اعرد رافكة 

ولا َجْزِى» أي: لا يفضي ١‏ وَالِدَ عَنْ وَلَدِهِ شَيْئاً4: وألمعنى: : «لا يجري فيه» 
فَحُذْفَ, وظآلقَرُورُ4: الشيطان. 

إن الله عِنْدَهُ عِلْمُ آلْسا عة» استَأئر به وم يُطلِع عليه أحَداً «وَيَْ 0( لمت 
في أيّامه'' الما وله قباد نه ودَمَانِهِ (وَيَْلَمُمَانفى4 أَرْحَام الحوامل. ا 
أو تَاقصّ, كد أم أ نعَئْ' أََاحِد أم أكتر وما تَدْرى نَفْسٌ مَّادًا تَكْسِبُ غَدا» من 

خَيْر أو شَجّ (وَمَا تَدْرِى تشل4 أن اتثوث4 وَجَعَلَ العلَمَ لله والدّر ايه للعبدٍ لِمَا 
لكر ين معنّى الخَّتل والحيلّة, أي: لا تعرفٌ نَفْسٌ وإن عَمِلَتْ حِيلَئُها ما 
دلق زاون كنهها وفافتهار قرن أبن لوقه ا امنا 

وَعَن اللَبِيَيية: «مَفَاتِبحُ القَيْبٍ خَمْسٌ» وَتَلَا هذه الآآية 7" 

© 2 2 

.8١ قاله ابن عباس والنقاش. راجع تفسير القرطبي: ج اص‎ )١( 


ال : «أياته». 


الم س 6 ” 
سورة السجدة 
َيْدُ تلاثِ آيَاتِ مِنْ قوله: ؤأََمَنْ كَانَ مُوْمِناً كَمَنْ كَانَ فَاسِقاً» (") 


دن 
لتقام الآنات. جع وعطروة آذ تصري. لوآ ها 
الى ويد 2 «وَمنَ قرأ سُورَة ألم َنزِيلٌ وسُورَة املك فَكَائما أخيا أسيلة 
". وَعَنِ الصّادقٍ َيه : «مَن ا شور ة لقح فى للك كر خفقد 2 مع أخطاء امه 


القدْر» ١‏ 
كتَابَهُ ييَمينه وَلَمْ يُحَاسِبْه بِمَا كَانَ منْه َكَانَ من رُقَقَاء محكرٍوَأَهْل ببته ١288‏ 


)١(‏ قال الشيخ الطوسي في التبيان: ج / ص 51١‏ : مكية في قول قتادة ومجاهد وغيرهما. 
وقال الكلبي ومقاتل: تايف | ياتنه عدنقة قله دأقَمَن كَانَ مُوْمِنَاً» الى تمام ثلاث 
ايات, وهي ثلاثون أية كوفي وحجازي وتام وج وعشرون اية بصري . 

وفي الكشاف اج ؟اص 1 ٠‏ مكيّة إلا من آية (1) الى غاية آية ( )٠‏ فمدنيّة, واياتها 
)٠٠١(‏ وقيل:(9١)‏ نزلت بعد «المومنون» . 


(؟) الآية: م١ا.‏ 
ف رواه الزمخشري في الكشاف: ج ٠ص 0١7‏ مرسلة 


اتواميدال عهال للسسوق شن 11 


عله يه 0 آَللَّهُ أَلْذِى خَلق السَمنوزت ف وَمَا بَيْنَهُمَا فى 
شتوئ على العَْشٍ ب مَالكم يبن دُونود من ولي وا َي أقلا 
كوا 4 يُدَبَرُ ألأمْرَ مِنَ ألسَّمَاءِ إلى رض ثم يَعْرُح إِلْيْه فى يوم 
كَانَ مِقَدَارَه لق سَنَهَ مما تَعُدُونَ01)» 
0 بدأ ا «مِن رب الْعَْلَمِينَ4. وَ «لا رَيْبَ فيه» اعتِرَاضٌ 
نبت وله | أذ قز الكبابويية ون الكالميرة: ا 5 ا 
00 يَقَوَلونٌَ افْتَرسْهُ»: لأرد ( »4 هذه تتقطعة كارا 
لُولهم, وتعجيبَاً نُ لظهورٍ الأمرٍ في عَجْرْهِم عَنِ الإنْيانٍ بسُورةٍ منه. ثم أَضْرَبَ 
عن الإثكار إلى إِثْباتِ أَنِّ 9 الْحَق م مِن رَبّكَ4 وقوله: و إَنْذِرَ قَؤْماً مآ نهم من 
نَذِيرٍ مِنْ قَبْلِكَ» تعني: ريسأ إذ لم يأتهم َب قبل نينا ملفل «لَعَلّهُمْ يْتَدُونَ4 
استَعَارَ لفْظ التَرجّي للإرادة 
«مَا لَكم مُنْ دونه نه مِنْ وَلِىٌّ ولا شَفِيعٍ4 هُوَ علئ معنيين اعدف اكد 
جَاوَزتم زضاة له تجدوا سك 858 أى: أ 3 17 ولا ميقا بشفع لَك 
والاكت اله شيسانة ولك نم 5 تتالشكم: وتفيفك أ تام كم غلا 
سَبيل المَجَاز لأا اَي ينْصْرٌا عله 
يُدَبّرُ الأمر» أي 3 الوح ا جبرائيل من السَّماءِ إلى الأرضٍ 
ونه نوللاه ها قار مق :فول الزانتى ي أو رده مع جبرائيل في وَفْتِ ُو في 
الحقيقة «ألف سَنَةِ4. كأنّ المسَافةَ في الهبُوطٍ والصعُودٍ مسيرة ألْفِ سَنَة. لأنّ ما 
يه الشماء ردن مره كسان برشو ف اا مك فيقطم حا 
كدير الك من كاد بعد البَشَرُ في يوم وَاحِدِء وقيل: اما انس اليا كنا 


امس 
0 


58 


الجزء الحادى والعشرون / سورة السَجْدَة /الاآية ١7-5‏ ا 


نيز لاق ]ان الأر كن لالت شن نوهو يوه من يام | له" ؤت يَمْرْع» الأهد 
«إِلَيد» أي: يصيئ إليه. ويَثْبثٌ عِندهُ ويُكتّبُ في صُحُفٍ ملائكيه كل وقتٍ من 
اوقا هده امد ما يَرَفعُ من ذللكَ الآمن إل أن تلم الفذة اخوهاء نه لايد » 
يض اليد او سو يذ العاكو يتمق الطاعات 
اله ديرا دن الشماء الى الأرض» قلا تصيمد النه الفاح الا اللخعين 
0 الأصال الصَاعِدَةٍ, لأنّهِ ل يُوصَفُ بالصعُود إلا الخَالِص (" 
ذَلِكَ عَلِمُ آلقيِبٍ وَآلشَّهَدَة آلْعَزِيرُ آَلبَحِيم01 الّذِىَ خسن كل 
شَىْءِ خَلَقَهُ خَلقهُ وبَأ خَلقَ إن من طِينٍ(١1)‏ ثم جعَلَ نَسْلَهُ من سُلَئلَةِ من 
مَّءِ مهِين(8) 0 صوكه 0 فيه من رُوحهى وَجَعَل لك السَّمْعَ 
َلأبِصرَ وَآَلأَفْيِدَةَ قلِيلا ما تَشْكُدُونَ(ة) وَقَالُوَاْ أَءدَا ضَلَلْنَا فى 
١‏ 5 لق ديد هم بق يهم يوق 0٠ ١‏ قل 
تشع كلك التزت الدى وكل يكم ف إن د سن 
تَرَى إذ لْمُجْرِمُونَ تاكسُوأ رُءُوسِهِم عند رَبَهِم رَبَنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنا 
فازعنا تتفل صديخًاة مُوقِنُونَ(؟١)»4‏ 


و وخَلَقَهُ) قم اللام وسكونها!". فَالأوَلُ على الوَضْفٍ لكل شي 


2 1م مم 


بمعنئ: أن كل شي ءٍ خَلَمَهُ ققد أَحْسَته والّاني علّى البَدَلِ. اد لخي حك 


يي أشن بسن مخشن» يني ا 


ال ٍ- 26 


. 375١ ص‎ ٠١ قاله ابن عباس والضحاك. راجع تفسير الطبري: ج‎ )١( 

(؟) قاله الزمخشري في الكشاف: ج “اص 007 . 

2 وبالسكون قرأه ابن كتين وان عامر وأبو عمرو. راجع كتاب التيسير في القراءات للداني: 
ص /7ا3797١‏ . 


فنا جوامع الجامع (ج *) 


تُويم» ١7‏ وَقيل: ا : عَلِمَ كيف كانه راحم جد ود أ : عَدَقَهُ مَعْرفَةَ حَسَنَهَ 


ِتَحْقَ ول وإتْقَان' وه : «قِيمَةُ كل أمري مَا يُحْسِنُه» ". 


- 
ء 


وشمْيتٍ اليه شلا لذنّها تسل نه أي: تَنْفصِل بنه. ١ت‏ سوّنة» أى: مه 
6 «الدوح» إلئ ذاته يدانا بن خَلقَ عَحِيت 0 ِل هو 
«أءِذًا ضَلَلنَا فى الأرض» أي: صدْنًا رابا ودَمَعنًا مُختَّلطِينَ بثّرابٍ الأرض لا 
شوينة كنا تفل الماة فى اللتع» أون:غنها:فتى الأرض بالدؤن فننهان كنول 
الا : 0 ش 1 ْ ئ 
وَابَ بد جاده وُغوورهالخولاق عه وات ذا 
وَكرِىٌ: «أوذا» و «أءِناك. بالأستفهام (1) وتؤكه. ورُوىّ عن على ليل وابن 
عتّاس: «صَلِلْنَا» بالضّادِ وكّسْرٍ اللام”"؛ من صَلّ اللَحْمَ وأصَلَ: إذا نتن وَقيل: 
ووذامن سنن الماو وض الأرض 181 وا ينطوو يما ذل قلي شرل 


)١(‏ التين / غ. 

(؟) قاله ابن عباس ومقاتل وقتادة. راجع تفسير البغوي: ج «"اص 118. 

(؟) نهج البلاغة: المختار من حكم أميرالمؤمنين يْةٍ القصار. حكمة .)8١(‏ 

(4) النابغة ويراد به الذبياني, واسمه زياد بن معاوية بن ضِباب بن جابر بن ذبيان. من بني مضر, 
حَكَهٌ عكاظ: وأحد:فحؤل الطيقة الأولى :من شتعراء/الجاهلية: انظر الشعن والشعراء لابن 
قتيبة: ص 5 لا وما بعده . 

(0) والبيت من قصيدة طويلة يرثي بها النعمان بن الحارث الغساني. انظر ديوان النابغة 
ص ١١7"‏ وفيه هلود الاك ْ 

(1) تقدّمت الإشارة إلى أنّ المصنّف قد اعتمد في تفسيره هذا تبعاً للكشّاف ‏ على نسخة 
مصحفب لغير قراءة حفص عن عاصم. وبالاستفهام فيهما هي قراءة عاصم وحمزة. راجعء 
كنات الشيعةاقى التزاءاتةضن :014 

(؛) حكاها الآلوسي في تفسيره: ج 2١‏ ص 1796. 

(8) قاله أبو خلف. راجع تفسير الماوردي: ج غ ص 5017. 
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00 قور 


أَونا لَنِي خَلقِ جَدِيدٍ» وهْرَممبِعَتُ» أو «يُجَدَدُ خَلْمُنَاه. «لقَاء رَبّهم» هُو الوصُول 
إِلَى العاقبةٍ من تَلقَّي مَلِكِ المَوتٍ وَمَا ورائه. 

ولا دَكَرَ كُْرَهُم بالإنشاء أَضْرَبٍ عنه إلى ما هو أبْلَعُ في الكُفرء وهُوَ أَنَهُم 
كافرُونَ بجمِيع ما بكو فى القافنة لأبالانشاء ويكة: الأكرق كيف حوطيوا 
بالتُوفَّي وبالّجوع إلئ رَيّهم بعد ذلكَ مبعُونين للجرَاءِ؟ وهذا معنئ «لقّاء الشه» 

وَالتَّوفّي: استيفَاءٌ النَمْسِ وهي الوح وهي أن تُقبَضَ كلها لا يبْرَكَ مها شَىءٌ 
من قولهم: تَوقِيتٌ حَمَي وأستوقيُته. 

. وعن ابن عيّاس: جلت الدّنيا لِمَلِكِ الموتٍ مثلّ الجام. الخد ونوابا تقام اذا 
حَانَ القَضَّاء 7 . 

وقق: قكادة: إن له أشواناً مق قلاتكة الرشيه موتك القذاه ىاب امم 
ا [ايروقيل: يدغ الواح افتويفة به ل يَأ 7 

وَلَوْ تَرَىَ4 خِطابٌ لرسُولٍ الْمَيبكَق . «َجَوابٌُ «لَؤْ4 مَحذُوفٌ, أي: 
لراك اخرا مظعا عظيها وحالا مك وهو أن يكو غطابا لكل أخد كما يقال 
قُلانٌ ليم إن أَكْرَمْته أَمَائّكء ولا بُرِيدُ مُخَاطَباً بعينه؛ و «إِذ» ظَرْفٌ للوُؤية تَاكْسُوأ 
ُمُوسِهم» مُطَرِقُوهَا ومُطَأَطُِوهَا حَيَاءِ وله يستَغِيُونَ بقولهم: رَيّنآ أَنِصَْنا 
وَسَمِعْنًاك قلا يُعَاثُونَ, والمعنئ: الطرايا صِدق وَعْدِك وَوَعيدِك؛ وَسَمِعْنَا منكَ 
تصديو 3 تلك: أو كتااحقا ويفا فالضدنا وسَمِعْنًا 9تَأَرْجِعْنًا» إلى الدَنيا تعمل 
صَالحَاً «إِنّا مُوقِنُونَ4 اليوم. 
(1) اتفسين ابن عباسن: ض .زع 1 


(1) حكاه عنه الطبري في تفسيره: ج ٠ص‏ 3556. 
(") حكاه الزمخشري في الكشاف: ج ”اص 605. 


ونا جوامع الجامع ١ج‏ وه 


(ِوَلَوْ شِئْنا لأَتَنَاكُلَ نَفْسٍ هُدَسْهًا وآ كن حَقَ 2 لاخر 
جَهَنّمَ مِنَ آلْجنّةِ وَآلنّاس َجْمعِين11) فَدُوتُوأ بما نيت لقَآء يد : 
هذا إِنَا نَسِيتكم وَدُوقُوأ عَذَابَ أ لْخُلْدٍ بِمَا كنثّمْ تَعْمَلُونَ1؛١)‏ ) إِنَّمَا 0 
بِكَايَنينًا أَلّذِينَ إذا ذْكَدُوأ بِهَا خَوُوأْ سُجّدَا وَسَبْحُوأ بِحَمْد رَيَهِم 5 
يَسْتَكْبِرونَ01١)‏ تَتَجَافَى جِنُوبُهُمْ عَنِ اتاب يَدَعُونَ رَبَّهُمْ خَوْ 

َطَمَعًا وَمِمَا رَرَفَُْمْ يُنفقُونَ17) قلا تلم َْسٌ مآ أَخْفِى لَهُم من قد 
أ َيْنٍ جَرَآء يما كَانُوأ يَعْمَلُونَ(17) أَفَّمَن كَانَ الا فَاسقًا ب 
يَسْتَورنَ(18) ما آَلّذِينَ ع مُأ يلوا آلصَّبِحَتٍ فَلَهُمْ - جتنت لمارف 
: ما كَانُوأ يَْمَلُونَ191) وَأَمَا لين مسقو فَمَاوَنَهه التَاد كلما أوَادوَأ 


يَحَدَحْرَا منهاً ا لَرِ آلَّذِى كُنتّم يو 


- 
وعره 


02 42 ) وَلَندِيقَنّهُم مِنَ َ آلْعَدَابٍ ا لأذتئ دون أ عَذَابِ ] لأكبر لَعَلَهُمْ 
يَرْجِعُونَ(١١4)7‏ 

بريد أنا َتنا أَمَْ التَكْلِيفٍ علّى الأختيار دون الاضطرّار <وَلَوْ شنا لتنا كل 
نفْسِ هُدَاسهَا4 علئ طَريقٍ القَسْر والإجبار «وَلَكِنْ حَقّتْ كَلِمَةُ آلْعَدَابِ» "١‏ أي: 
على أهل الضلال والعمئ لاستحبابهم العمئ على الهدئ 

ثم قال: «قَدُوقُوأ» بنِسْيَانَكُم العاقبة, وَقلَّةِ مُبالآَكُم بهاء وَتَْكٍ أستعدَادكم 
له والتراد بالنشيان خلاق التذ كر انا نسيدكم» أي »جا رَيَاكم جرَاء تشيائكم: 
وَقيل: هو بمعنّى التَّرْكِ أي: تَرَكْنُم الفكْرٌ في العاقبة فَتَركُناكم من الوّحْمة!". 
قن اهناك قرلوه نهنا تبيشك م وعاء الذل على رأ واتسمها تدر فى 


.51/8 الزمر: ١ل,. (1) قاله ابن عباس في تفسيره: ص‎ )١( 
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لاا وني ىغلت وفوا القذاتء اوها حل يد فين لكت لذ ووم وال 
والقاى يسيب كان اللقاء: 

ودُوقُوا عَذَابَ الخُلْد في جهنم بسبب ما علد و«ذكروأ بهَا» أي: وُعِظُوا 
َتَذْكّروا ار باهذ اشكرا فاسان علي ان داهم لمد دوك اشنا 
وكقواقا واوقظ أو كوا عن قبي اناي لدو اسواسليه جا فدية لك 

« تَتَجافَى 4 أي: تر تفع وَتَتَنَحّْ عن 0 وهى الفْوْش وَمَواضِعْ 
النوم والاضطجاع. ٠‏ وَهم المتهجدون بالليل الْذِينَ يقومُونَ لصلاة ة اللبل 9يَدْعونَ 
رَبَهُم4 لأَجْلٍ حو فهم من سَحَطِهِ وطَّمعهم في رَحْمته. 

وعن بلالٍ عن النبيّ يب : «عَليكُم بقيام الثَّيلٍ إن َب الصّالحِينَ قَبلكُم. 
وإِنّ قيام اليل قرب إلَى الله. وَمَنْهَاةٌ عن الإثم, وَتكفِيرٌ للسّيئاتِ. ومَطْرَدَةٌ للدّاء 
التي 2 ْ 

وعنه ْجةِ: «شَرَفُ الممن قِيَامُهُ اليل وَعِرهُ كت الأذّئ عن النّاس» "١‏ 

وقُرِئْ: «مَا أَخَْى لَهُم» علّى البناء للقَاعل". وهو الله عَرَّوَجَلَ و مَا» 
بمعتى «الذي» أو بمعتى «أيّ». وروي عن النبى مَلنك: «قدَاتٌ أغين» 140 أي: 
لا تَعلح التقُوس كُلهت: ولا نَفْس واغده عه ولا مَلَكَ مُقِدَبُء ولا نبي 1 دشل أي 
نوع عَظيم من التّواب يت وادّخرَ لأوائكَ. أو: أيّ ذلك أَحَبّنُ وَأَحَحِدِ لَهُم مما َمَهُ 
به عيونّهُم, ولا مَزِيدَ على هذه العدَّةٍ ولا مَطْمعَ لهمّةِ وَرَا ها 
)١(‏ رواه الحاكم في المستدرك: ج ١‏ ض ١١8‏ والهيئمي في المجمع: ج "ص .50١‏ 
(1) روأه ابن عساكر في تاريخ دمشق: : بج 4 ص 0غ والزبيدي في الاتحاف: ج / ص ١191‏ . 


(؟) قرأه حمزة ويعقوب. راجع التذكرة ة في القراءات لابن غلبون: ج ؟ ص 1١7‏ . 
(؛) أنظر مختصر شواذ القرآن ن لابن خالويه: ص .١١9‏ 


ءٌ جوامع الجامع (ج وه 


ووتلةالقدوة زرو انال 50 النادى القانى ها لاعية رات 
ولا أن سَِعَتْ ولا خَطَرَ علئ قَلٍْ بَشَرِ َه مَاأطْلَُكُم عليه اقرأوا إن شنتم: 
قلا تَعْلَمُ نَفْسُ » الآرة» 37 , 

كا 9 كَانَ مُوْمناً» و« كان فاسِقاً» محمُولآنٍ علئ لف «مّن». و «ؤلا ا 

00 علئ معنّاُء ديل قوله: ف «أمًا الّذِين ءَامَتُوا4 <وَأَمَا ألَذِينَ كس مَسَقَوأ» 
ولج ال 0 تارف ينها اذوه 
الشهداء (؟ '. وقيل: : هي عن يمين العَرش !"ا 2 4 عَطَاءَ بأعمالهم, والشَوُل: 
000 ا ا 


0 ا د القراد بالقّاسق د هنا لكا 


عومه 


و «آلعدّاب الأذتى» عَذَابُ الدّنيا من القَثْلِ والأْرء وما مُحِنُوا به من السنة 
سبع سنِينَ حتى أعلُوا الجيّف, وقيل: هو القَثْل يوم بَدرٍ بِالسّيفِ !2 وقيل: لابه 
وَالدّجّالُ7*. وقيل: عَذَابٌ القبرِ"", و «آلْعَدَابٍ الأكْبَرٍ» عَذَابُ الآخرة «تَعَلَّهُمْ 
يرْجهُون» أي: يُوبُونَ عن الكثْرِأو: لعلَّهُم يُريدونَ الدّجُوعٌ ويطلبوتة كقّوله: 
9قَارْجِعًْا َعْمَلُ صَلْحا» "١‏ وسُميتْ إرادة الوجوع رجُوعَاكَمَا سمت إرادة القَِام 
قِيامَاً في قوله: « إذَا قُمتُمْ إلَى اللو (4. 


.١586 أخرجه البخاري في الصحيح: ج 7 ص‎ )١( 

(؟ و) حكاهما الزمخشري في الكشّاف: ج 7ص 017. 

(4) وهو قول عبدالله والحسن بن علي وابيّ بن كعب, راجع تفسير الطبري: ج ٠١‏ ص 11" 
و/17؟. 

(0) رواه محمّد بن العبّاس بإسناده عن الصادقنقةٍ راجع تأويل الآيات: ص 477 . 

(1) قاله مجاهد. راجع تفسير الطبري: ج ٠١‏ ص 17ح 7587587. 

(/) الاية: ١١‏ المتقدمة . (8) المائدة: 1 
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ومن أَظلم من ذَكْد ايدتِ ريم نم أَغرَض عَنْهَ نا من 
لْمْجْرِمِينَ تق مُنتقكون1؟) ولمد ءَانينا مو سَى آلْكِتَدبَ فَلَا تكن فِى مِرْيَةٍ 


مم ير “رةس 


من ليد وجل ذا ع سر تويل10) 0 م ' أيمّه نه يَهْدَونَ 


ع ى+>مرهةسم 


َم لقم 0 1 وله : فد هكم أفلكنا ب 
نيهم ِنَ لْقُُونٍ نشو فى مَسَكِتْهِم إن فى ذَلِكَ ليت أقلا 
يسْمَعُونَ771) أَوَلمْ ير 1 َا نوق ألْمَآ إلى آ لأرض آلْجَرُزٍ ره 
رَْعَا تَأك نه أنْعَميُ: وَاشْقق املا تس وول وَيَقُولُونَ متَى هَذَا 
ألْفَنعُ إن كُنشّمْ صَدِقِينَ81؟) قل يوم آَلْقَئْم لا يَنقَعْ آلَّذِينَ كَقَرُوَأ إِيمَانُهُم 
وَل هُمْ يَُظَوُونَ91؛) فَأَعْرِضٌ عَنْهُ ا نَم ُنتَظرُونَ0.1)» 

معنئ لم4 : الاستبعادٌ لإغراضهم عَن آيات الله مَع وضّوحها بَْدَ التَدَكير يهَا. 
و«الكتّب» للجنس, والصّمير في للِقَآبِهِ4 لَه والمعنئ: إِنّا آتينَا موسئ مِثْل ما 
آتَيناكَ من الكتاب, فَلَا نّكُ في شك م انا لفقت هلف :اذ مالك موز ها لاه م 


وده 


لوحي ونَحوه لوَِنَّكَ للَقَى آلقْرءَانَ مِن لَدْنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ» "ا وقيل: إن الضَميرَ 
في «لتاتبه 000 ؛ ". والتقديد: مِنْ لقائك موسى أو لقَاءِ موسئ إنّاك ليلة 
الإسراء بكَ إلى السَّماءِ 

ققد رُوي أَنَهطقِةٍ قال: 007 الله الود نري بوم لاه 
طوالا كلد كاوق وجال ! 

وعلئ هذا فيكونْ قد وعديّة أن يَلْتَى موسئ قبل أن يموت «43 جَعَلْنا 


(١)النمل:‏ 1. | (1) قاله ابن عباس. راجع تفسيره: ص 511. 
(") روأه أحمد في المسند: ج ١١ص‏ 6 و 051" والبخاري في الصحيح: ج عا ص ١١‏ . 


3 جوامع الجامع ١ج‏ 0( 


الكتاب المُْرَلَ على موسئ لهُدَى» لقَومِه 9وَجَعَلنَا مِنْهُْ أَئِمَدٌ4 يُقتَدئ بأُوالهم 
وأفعالهم 9يَهْدُونٌ» النَّاسَ إلئ ما في التَّوراةِ من دين الله وشَرائعِهِ « لما صَبَدوأ» 
أى: صَبْر هم, وكَذّلكَ: لَنَجْعَلنَ الكتاب المُنْرّل إليك 0 وَهُدىٌّ» وَلَنَجْعَلْنَ بعدكَ 
فى كك اكه يهدوق الثاش كل فلك الونذاية لما متو عله من نصرة الدّين, 
ونبتوا عليه من الحقّ اليقين. وقرِئُ: لما صَيَوُوا»!'' ومَعناة: لما صَبّروا 
جَعَلْنَاهُم أئمَةَ, وعن الحَسَنٍ: صَبروا عن لذن 

9إنَّ رَبّكَ هُوَ يَفْصِلْ بَنْنَهُمْ4 أي: يَقْضي فَيُميّرُ المُحقَّ من المُنطل, وظهّو» 
فَصْلُ. ويجورٌ ذلكَ في المضارع لأنّهِ يَبهُ الاسم, ولَوقُلت: إِنَّ زيداً هوفعل لم يجز. 

الواو في لأوَلمْ يَهْدِ لَهُمْ4 للعَطفِ على مَعطُوفٍ عليه مَنُوِيٌ من جنْسٍ 
المَعظُو, وقُرِيّ بالنُونِ "١‏ والياء. والقَاعِلُمَا دَلَّ عليه كَمْ َهْلكْنَاك لأس «كم» لا 
َم فَاعِلَةَ وتقديرُهُ: لأوَلْم يَهْدِ لَُمْ4 كثرة إهلاكنًا القّرونَ؟ أو: هذا الكَّلامْكَمَا هو 
بمنتقوية يوواء كد شر تقض وله إله |0" انق اذهو بعال وكهو املكو 
فيه ضَمِيرٌ «اللّه» 0 والصّميرُ في 9الَهُم» لأهل مكّة, ول القون» 
عاد وتمود وقوم م لوط > مشي أهل مَك إفي مَسلكنهم 8 ود ياأرهم وَبلادهم. 

<الجُدز»: الأرضٌ 8 جرِرَ تباثها أي: قطع, ِنَا عدم الماءِ وإمّا لأنّه وُعِيَء 
ولا يُقَال للأرض التي لايم مله زُوتدل عليه قولة 9 فَنُخْرحٌ به زَرْعاً» والضَّميدُ 
في «به» للماءء 9 تأكل» من الرّمع أنْعَامُهُمْ» مِن عَصْفِهِ و « أنْنْسْهُمْ) مِن حَبّه. 
)١(‏ تقدّمت الإشارة إلى أنّ المصنّف رحمه الله قد اعتمد في تصنيفه هذا على نسخة مصحف 

لغير قراءة حفص عن عاصم . 


(؟) حكاه عنه الزمخشري في الكشاف: ج 7ص 6016. 
(1) نسبها ابن خالويه إلى علي ليا وابن عبّاس والسلمي. راجع مختصر شواذ القران: ص .١١4‏ 
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القَدْمُ: النَصرٌ أو الفَصْلٌ بالحكومة من قَوله: (رَّنا أَفْتَحْ بَيْنَنَا»!" وكانُوا 
يَسِتَمعُونَ المسلمينَ ويَستفتِحُون الله عليهم ويقولون: يفتح الله بيئّنا فنتكي تقالُوا 
لهُم: (متى هذا آلقنم»؟ أي: في أيّ وَفْتٍ يكونٌ «إن كتُمْ صَدِقِينَ» في أنه 
كائن؟ وؤيوم التنم» يوم القيامة, وَقيل: يوم بدر' "", وقيل: هو يوم َنم مكّة!". 
وغَرَطُهُم في الشُوالٍ عن وَفْتٍ القنْم هو التّكذيبُ والاستهزاة. قوق جَواّهُم على 
حَسَبٍ مَا عُرِفَ من مُرادِهِم في سؤْالِهم فَكَأنَهُ قَالَ: لا تَستَعجِلّوا بهِ. فإنَ ذلكَ اليوم 
ستُوْمنُونَ ولا ينفعُكم الوبمانٌ كَمَا لم يَنْقَمْ فِرْعَونَ إيمائه عند حلول النَازِلٍ 
وششط رون ولا تلطرون: 

«وَآنْتْظِوْه حَكْم الله فيهم وأنتظز النّْرَةَ عليهم وَهَلاكَهُم ف وَإنَّهُم 
مُنْتَظِرُونَ4 هَلاكَكم والعَلَبةَ عَلِيكم. 


2 © © 


.88 الأعراف:‎ )١( 
.605 قاله السدي. راجع تفسير البغوي: ج ”اص‎ 1) 
.17 ص‎ ١ قاله الفراء في معاني القرآن: ج‎ )'( 


سُورَ ٌالأَخْرَابِ 
نوو ال تلات ريسيتو 1 1 
فى يخديت 0 دقر فوا عون الأُخْراي وعَليها اخلكوها فلكت ثب أغط 
الأمان مِنْ عَذَابٍ القَبر»!"". 
وعن الصّادق ظلٍ: : «مَنْ كان 2 القراءة لسشورة الأَحْرَاب كَانَ يَومَ القيامَةٍ 
فى جِوَارٍ محفّد ولاك واذنانعن 7" 


)١(‏ قال الشيخ الطوسي في التبيان ج مص :5١١‏ مدنية في قول مجاهد والحسن. وهي ثلاث 
وسبعون أية بلا خلاف. 
وفي الكشاف: ج "ص 018: : مدنية, وهي ثلاث وسبعون أية» نزلت بعد آل عمران. 
زروت العاقة أن هده السورة تعدل سورة البقرة. وكانت فبها آية الرجم «الشيخ والشيخة 
إذا زنيا فارجموهما ألبتة نكالاً من الله والله عزيز حكيم», ذكره أبو بكر الأنباري عن | بي بن 
كعب. وهذا يعني أَنّه سبحائه رفع من الأحزاب ب إليه ما يزيد على ما في أيدينا!! كما وردت 
بالاعادين عاش اليه 15 ايكون ال حزان تعدل على عهد رسو لاس وَل مائتي أية, 
فلمًا كُتتب المصحف لم يقدر منها إِلَّا علئ ما هي الآن!! أنظر تفسير القرطبي: ج ١4‏ ص7 .١١1‏ 
قال المصنف في مقدّمة تفسيره الكبير: والكلام في زيادة القران ونقصانه ممّا لا يليق 
بالتفسيرء أمّا الزيادة فيه فمجمع علئ بطلانه. وأمّا النتقصان منه فقد روئ جماعة من أصحابنا 
وقوم من حشوية العامّة أن في القرآن تغييراً ونقصاناً. والصحيح من مذهب أصحابنا خلافه. 
وهو الذي نصره المرتضئ واستوفى الكلام فيه غاية الاستيفاء. مجمع البيان: ص ١١‏ الفن 
القامين. 
(') رواه الزمخشري في الكشّاف: ج “ص 010 مرسلاً. 
(") ثواب الاعمال للصدوق: ص ١77‏ . 


2 جوامع الجامع (ج *) 


د يأيتهَا آلنبِنٌ أب ّي آللّه وَلَا نُطع آ لْكَفِرِينَ وَ لَمُتَافِقِينَ إنَّ آلله كَانَ 
عَلِمًا حَكِيمًا(١)‏ وَأَنِعْ مَا يُوحَىَ 2 إِلَيْكَ ل 
خَبِيرً(9) وَتَوَكَلْ عَلَى آللّهِ وَكَقَى ب بالل وكيلارم) ما جَعَلَ آللّهُ ِرَجُلٍ مّن 
قن نى جَؤفِهِر وما جَعلَ أَرْوجَكُم آليِى تُطنهرُوَ مهن متك وم 


جل أذعيا 500 كم لم كم أهْوهِكُمْ وَآَللَّهُ يقول الْحق و 


ى آلسّبيلَ) آَدْعُوهُم لِأَبَآيهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ آللَّه إن لم تَعلمُوأ 

2 رشو فى لين وَمَوَلِيكُمٍ لئس عَليكُمْ جاح يمآ أخطأتم 
بهى وَلكن ما تَعَمَدَتْ قُلَوبُكُم وَكَانَ آَللَّهُ غَفُورًا دّحِيمًا(ه)» 

ادا يداه له بي وبالرّسول؛ وقوك نداء باسودٍ كَمَا َال اراك 
00 3 عليه وأزدة منة زلا ثبلي الكفري ار 
عوجرل لل قا وتشورة. 

وقُرِىٌّ: «بما يَعْمَلُونَ» باليَاء 0 ' أي: بِمَا يَعمَل المنافقُونَ من الكَيْدِ والمكر. 

وَتَوَكُلْ عَلَ آله» وَفَوَضْ أَمرَكَ إليه وَكِلْهُ ليه «وَكَفَىْ الله وَكيلاً» مَوكُولاً إليه 
كل أَمر. 

ما جَعل آله» قبن في جوف رَجُلِه ولا روه وأمومَةٌ في أمرأةء ولا بِنّوَة 
ودَعُوة في رَجُلِ. والمعنئ: أن الّه عر اسمٌه كَمَا لَِسَ في حِكْمتِهِ أن يَجْعلَ للإنسان 
.لَه وكات ذلك لكان لا يتفصِلٌ إنسانٌ واجدٌ من إنساتين. إذكان يمي إليه 


.1١6 وهي قراءة أبي عمرو. راجع التذكرة في القراءات لابن غلبون: ج "ص‎ )١( 
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أن يكونّ الجملةٌ الواحدةٌ متّصِفَةٌ بكُونها مريد ةكارهِةٌ لشيءٍ واحدٍ في حالةٍ واحدةٍ 
إذا أريدَ بأحَد القَلْبِيْنِ وكْرِه بالآخَر. فَكَذَلكَ لا تكونٌ المرأةٌ الواجده أمَاً لِرَجُلٍ 
وروجة لَه ولا يَكُونُ الرَجِلْ الواحدٌ دَعِيَا لرَجلٍ وأبنأله؛ لأ الابن هو العَريقٌ في 
النّسَبء جبوالاءة انب نى التتنية اعزيزول جني فى التو ايكون اضيا 
وغَيرَ أَصِيلٍ. 

وَهذا متل ديه اله تعالئ في زيدٍ بن حَارتّة: وَهُو رَجُلَ من كَلَْبٍ, ٠‏ سَبِىَ في 
الجاهليّة فاشترَ رَاهُ حَكِيمٌ بن حزام التق كلوح يلما رو حي وسو لاله را 
وَهَبَيْهُ أده وقيل: بل اشتراه 06 اش َلاَق بسُوقٍ عُكَاظ لواشله فَقَوِمَ أبوه 
حارثةٌ بن شَراحِيلَ الكَلبِيَ بمكة وأستشْقَم بأبِي طَالبٍ إلى رسول مويك في أ َ 
شيعه فته ففال 2 : :هو حو فَليدمَبِ حَيثُ قساء. أبن زه أد لفاوق 
رسو لاله مَلايكَق , فَمَالَ أبوه: يا مَعشَرَ فريش, اقهذوا نان زيدا لبن كاش كثال 
رسول اوليك : اشهدوا أنّ زيداً ابني فَكَانَ يُدعئ ريد بِنَ محتتد, فَلَعَا تَرَوَجَ 
لنب يكو رَينَبَ بنت جّحش - وكانّث تَحْتَ رَيِدٍ بن حَارئة قَالَتِ اليهُوه 
والمتافكو: تَرَوّج محتقدٌ امرأة ابنه. وهو يْهئ النَّاسَ عن ذلكَ. ال الع و 
هو ل 1 قو لفط ما كان محمد إن أَحَدٍ من وجَالئ: وَلَكن سول أن "١‏ 

وقُرىٌ: دالْبى» بِهَمْرَةٍ ممدودة مَشبّعَةِ بَعْدَهَا ياء. وقُرِىٌ: «اللاء» بهَمْزةٍ 
ممدّودة مختَلّسَةٍ لا ياءَ بعدَهًا!"'. وقرِئٌ: واللاي» بشي اكشرو ولا عد حيث 
كانت من القرآن!". وقَرِىٌّ: « نُظَهرُونَ» من ظنا ره نظ اهز ودس 
)١١‏ وهو ما رواه القمي في تفسيره: ج ١‏ ص 17١‏ باسناده عن الصادق نك , والآية: ١؛‏ منها . 
0 اأقراء أبن كثيربوقاقع وابو تخطض. راجع التبيان: ج / ص ؟١7.‏ 


)2( وهي قراءة ابن كثير برواية ابن قُلَِيمْ عن أصحابه عنة وكدلك قرأها ابو عمرو راجع كتاب 
ا 2 لسبعة فى القراءات لابن مجاهد: ص 6١8‏ . 


8 جوامع الجامع (ج ؟) 


اظَّامَر 17" بمعنئ تَظَاهَر و «تَظهَرُونَ» من: اللوو "ا م تلن راصن الظهار 
أن 5 التآجل لامرأته؛ أَنْتِ عَلَيَ كظهر 5 يقال: ظَاهَرَ من امرأتِه. وكان 
ذلكَ طَلاقاً في الجاهليّة, يَتجِنَّونَ المرأة المظاهَرَ منها كَمَا بُتَجَنَتُ المطلَفّه. 
فكانّ معنئ قولهم: تَظَاهَرَ منها: تَبَاعَدَ متها ب بجهة الظهار. وتظوّر منها تحور يئها. 
وظَاهَرَ مِنْها: حَاذَرَ مِنْها. ونظيرُهُ: آلى من امرأته لِمَا ضّمِّنَ معنّى التَّباعْدِ مِنْها. 
عدي ب «من» . 

ومعنى قولهم: : أنتِ نِ على كظْهْرِ 0 نهم أرادُوا أ ن يسقولوا كبَطن الى فين 
التَخْرِيم نَكنُوا عن لبن بالظهْر. ان ذِكرٌ البطن يِقَارِبُ 3 الفرْج. 

ذْلِكُم) النّسَبٌ هو (ِقَوْلُكُم يِأهْرَاهِكُمْ»: هذا ابني. ولا حَقيقةً له عند الم 
«وَآَنْهُ يعُولُ آلْحَقّ» أي: لا يَقُولُ ِل الّذي يُوافِقُ الحقيقة لوَهُرَ يَهْدِى آَلسّبِيلَ» 
ولتيدق لعو الخو تثال عاذو الخو وهيف انها شوهيا الخد 
وهو قَوَلَهُ: 9اذْعُوهُمْ لِآبَآتِهِم هَُ أَقْسَطُ عِنْدَ آلو» أي: أَعْدَلَُ حُكْمَاً وقولاً ‏ قَإن لم 
تَعْلَمُوَا؟ لَهُم آبَاءَ فَهُْ إِحْونكُم فِي ألدين» وأولياوُكُم. أي: بنو 0 
وتَاير وك وقيل: لوَمَوَالِيكم»: رت إذا َعْتَقتُمُوهُم فَلَكُم وَلاوّهه !"ا 
لوَلَيْسَ عَلَيكُمْ جُنَاح4 أي: إِنْمٌ (فيمآ أَخْطَاتٌ: عده إذا شفرف إلى الفتبتى 
نكم أله بو و اما تعمَدثْ» في محل الجر عَطَفاً على «مآ أَخْطأُم4. ويجوة 
1 داكو كرا يد وك الخين والتقديرٌ: وَلكن مَا تَعَمّدتْ ت قلُوبكُم فيه الجْنَاحُ 4 
ويجورٌ أن يكُونَ المُراد العَفْرَ عن الخَطَأ دون العَمْدٍ علئ طَريقٍ العمُوم, كقّوله ااة : 
)١(‏ قرأه ابن عامر. راجع التبيان: ج 8 ص .5١١‏ 


(') حكاه الشيخ الطوسي في التبيان: ج مص .5١6‏ 
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وؤضة عن أنتى :الغطا والفقياة .وما اكرخو ا شلنيه !"اب ويقاول عظا الى 
وعيلدة للكومة. 1 7 

الي أَوْلَئ بِالْمؤْمِنينَ مِنْ َنمسِهمٍ وَأَرْوَجُهُ أَمَهَمُهُمْ وَأوْلُوأ 
ارخا م بَعْضُهُم أؤْلّئ يتغض فِى كتنب آللَّهِ مِنَ آلْمُؤْمِنِينَ وآ لْمُهَْجِرِينَ 
إِنَّا أن أ أَوْليَابكُم مَعْدُوكًا كَانَ ذَلِكَ نى آلكتب مَسْطُورًا وَإِذ 
َخَدْنَا مِنَ لين مِيعَافّهُمْ وَمنكَ وَمِن توح وَإبْرَ هيم وَمُوسَى وَعِيسَى أَبْنِ 
مَْيَمَوَحَذنَا نهم ميا عَِيظَ(/0 ستل آلصَّدِقِينَ عَن صِدقِهِم وأعَدَ 
ْجَفِرِينَ عَدَابًا ألِيماا8) اينايتها الدية َامَنُوأ ذْكُرُوأ نغمة لله عَليكُمْ إِذ 
جَآءكُمْ جو 6 أَرْسَلَا عَلَْهمْ رِيحًا وَجُنُوًا لمْ تَرَوْهَا وكان الله ينعا 
تَعْمَلُونَ بَصيدً|(4) إِذ جَآمُوكم ين فوتكم ار ] أَسْفَلَ مِنكُمْ وَإذ رَاغَتَ 


- م2 ل ور 


لَه وَبلقْتِ أَلقلُوبُ أنْحَتَاجِرَ وَتَظبُونَ باللّهِ آلظّنُونَر١٠)‏ مَُالِكَ 
بْتلىَ أ لْمُؤْمِنُونَ وَرَلولواً زَلْرَايا شَدِيدًَار١1١)»‏ 

لين أوْلَئ بالْمُوْمِنِينَ4 في كل شَىءٍ مر بين لون الك راذنا تفلك أطلى 
وأم نقد جه عي ايكون اك اهدرط انمه وشكقة اند لانن 
حَكْيهًا. وحن أوجَبُ عندهُم من حقُوقهاء ومفَقهُم عليه أكتر من شََمهِم عليها. 
أن يبلُوها دونه إذا حَلَّ حَطْبٌه 3 #تخلوها نذاء !ذا عنقت يدوت 

وروي عن أ وأبن مسعود وأبن ني عا س أنْهُم َرَأوًا: «التبتّ أَوْلَى الغ متخ 


صٍَِ نهم وَهُو أَبٌ لهم ورُوي ذلك عن الباقر والصادق طإيكّه: 0" 


)١(‏ أخرجه ابن ماجة في السنن: ج ١‏ ص 794 ح ٠ ٠.11‏ و ١546‏ من طرقه عن ابن عبّاس 
5-0 
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وو ا ده :كل نب أب كته ١‏ ': ولذلكَ صَارَ المؤمنون إِخوة لأن اليك 
بوهم في الدين, واه أتهائهم في تخريم التُكاح, كَمَا قَالَ: 9 وَل أن تْكحُوأ 
َرْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أبَدا» "١‏ وَلَسْىَ هات لَهُم على الحقيقة, إذ لو كرت كذلكَ لكانَتْ 
بَنَاتْهنَ 0 فكَانَ لا 5 للمُوُمن من الترويج يهن داروأ الأرْحَام» أى: 
دوو الأَنْسَابٍ طبَعْضُهُمْ أوْلئ يبغض» في الميرّاث بحو الَرابَةء وَكَانَ المسلمُون 
في صَدْرٍ الإسلام ا بالمؤاخَاةٍ في الدرق وبالهجرة نادت همده ل ند 
اكه التواريقا بالوجرة رادار في كتلب آنم» في اللّوح المحوظ, أو: في 
الُرآنِ «مِن آَلمُوْمِنِين» تحزذ أكون انا اران الأرحام. أي: لأقرباء مرن 
هو لاء ب بعضهُم و بن يرث ا من الاجاني: ويجور أن 55-8 لابتداء الغاية, 
دار ال بتعا بيط القراقة ازاز بالديز اسمن الموسة بحن النؤالةا هودن 
المهاجرينَ بحقّ الهجرة «إِلَآ أن تَفعلَُا إلى َوْلَِآئكُمْ معْرُوفا» عَنَى بذلكَ وَصية 
التّجل لإخوانه في الدَّين, وَعَدَ (تَفْعَلَوَا) ب «إلئ» أنه في مَعنى «تسدّوا» و 
«تزلُوا». «كَانَ ذلِكَ» المشارٌ إليه من نَسْخ الميرَاثِ بالهجرة ورده إلى أولي 
لاوحا مكو باً في انويع او الثرات اورت 

واذكة طيق أعدنا طمن الدين #مكميعا لمنَاقهُم» بتبليغ الّسالة والدّعاء 
إِلَى التوحيدٍ لوَمِنْكَ4 خُصُوصَأً 9وَمِنْ : 0 وَإبْرَشِيمَ وَمُوسئ وَعِيسَئ4 وإِنّما 
فَعلّنَا ذلكَ ليسأل الله تعالئ يوم القيامة عند تاق الأشهادٍ المؤمنين الّذين صَدَقُوا 
عَهْدَهُم فَيشْهَدَ الأنبياء لَهُم بِأنّْهُمِ صَدَقُوا عَهْدَهُم وكانوا مؤمنين, 3 ليسأل الأنبياء 
ما الي أَجَابهُم بد أَمَئهُم كقّوله: طءَأَنت قُلْتَ للئّاس اتُخِدُوني وَأْمَنَ إلَهيْن» 7", 


.07 تفسير مجاهد: ص 05135. (؟) الاية:‎ )١( 
.١١ المائدة:‎ )"( 
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سال الذية كفو ناذا من معد وك قيدة ان أ نري لالم ايا 
للكاذب. 

قَالَ الصَّادقٌمْقُةِ : إذا سْئِلَ الصَادِقُ عن صِدْقِهِ على أَيٍّ وَجْهِ فَيُجَازئ بِحَسَبِه 
فَكيفَ يكونٌ حال الكاذب؟! 

والميثاق القَلِيظ: اليَمِينُ بالله علّى الوفاء يمَا حمُلُواء والغِلظ استِعَارةٌ. والمُراد: 
عِظُمُ الميثاتي وجَلالة قَدْرِهِ في بابه. 

«اذكرُوأ نِغمَة آله عَلَيْكُمْ» يوم الأحرّاب, وهو يوم الحَنّْدقٍ «إِذْ جَاءنَكُم 
جْبُودُ) وهُم الأَحْزابٌ الّذِينَ تَحربُوا على رسول الله وَاكة < فَأَزْسَلْنَا عَلَيهِم 
ريحاً» وَهِيَّ الصّبا َيِل عليهم حت أكمَأتْ قَدُورَهُم ونَرَّعَتْ فَسَاطِيطْهُم 
وَسَفْتِ ارات في وجوههم. 

وفي الحَديت :ب «رتصوات بالصّنا: حك عاد بالدتووي 50 

«وجُْودا لَمْ تَرَوْهَا» وَهّم الملائكة. وحينَ سَمِعٌ رسول امْريَيكو بإقبالهم 
فزخ الخد على الدرئة. اناو قلئوية لك سلعان النارسنة نه حون ركفا ثلانة 
آلافٍ من المسلمين» فَضَرَبَ معسكرَهٌ والخَندق بِينَهُ وبين القَوم, وأشتدَّ الحَوفٌ في 
المسلمين وذفقت الدرارد والقنناةقى الأطاءءيوتكة التفاق م المشافقين: 
وكات قريشن قد أقبلّث حتّئ نَرَلَتْ بِينَ الجرفٍ والقَابةٍ في عشرة آلافٍ من 
أحابيشهم ومن تَابَعهم من كِنَانَةَ وأهل تُهامة وقَائدُهُم أبو سُفيان وأَقْبِلَتْ عَطَفَانُ 
ومن تَابعهُم من أهل َجْدٍ حمّئ نَرلُوا إل جَانب أَحُدٍ وقَائدُهُم عُيَيندٌ بن خصينٍ 


2 


وعَامِرٌ بن الطقيل وَمَالَآتْهُم اليهودُ من قريظة والنّضِيرِ وأَقَامَ المشركون بضعا 


١ والبخاري في الصحيح: ج‎ ١ و 514و‎ 51١8 ص‎ ١ أخرجه أحمد في المسند: ج‎ )١( 
.157 ص ١4وج اص‎ 
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وعشرين ليلة لَمْ يكن بِينّهُم وبين المسلمين قِتَالَ إلا الرّمي بِالنّبلٍ والججَارةء غير 


2 
م 


. 7 27 . م د 5 ا 
ان فوارسٌ من قريش منهم عمرو بن عبد ود. وضرَارٌ بن الخطاب. وهبيرة بن ابى 


2 7 


َهَبِء وتوفل بِنُ عبدا له خَرَجُوا علئ خيولهم حتّئ مرّوا ببني كِنَانَةَ فقالوا: تَهِيّاوا 
للحرب فستعلمُونَ اليومَ مَن الفرسان. ثم أقبلوا تعنق بهم خيّولهم حتّئ وقفوا على 
الشنناق فقالرازؤاضه إن هته لحكيدة ها كانت الغررك كيد قارقة يدوا مكانا شنا 
من الخندق فَضَربُوا خيولهم فاقتَحَمُواء وتادئ عمرو وكان يعد بالف قَارس: مَن 
يبارز؟ قَقَامَ علِيٌ لد وهو مقنَّ فى الحَدِيدٍ فقال له: أنا له يا رسول الله فَقَالَ: إن 
غيرة اخلىدونادئ مرو الثائنة والعالتة تقول لزج ؟ ابن يعتكم الين 
ترْعَمُونَ أنَّ مَن قُتل منكم دَخَلها؟ فَقَامَ علي يِه , فأؤنَّ لَّهُ رسول لل يلكو . 
والْبَسَهُ درْعَهُ ذَاتَ الفُضُولء وأعْطّاه ذا الفقار وعِمّمَهُ عَمَامَتَه السّحَابء وَقَالَ: اللهم 
دعقوواو تكا ول مفُوئة عفرو فى الدرقة فددّها واضات زاعة فميكة وده 


علي لي وثَارَتْ بِتهُما عجاجةٌ. فشيحَ علق ظِة كبر فَقَالَ النبي َو : َه 


واّذي تفسي بيده فَجَرَّ علي رأسَه وأَقبَلَ نحو رسول الله يَلبْكَةٌ ووجهّهُ يَتَهَلْل. 


ٍ- 
ع 


قَالَ النيث يَف : بش يا عليُ, فَلّو وُنَ اليو عملّكَ بعمل أَمَة محقد من 

9إذْ جَادُوكُمْ مّنْ فَوْقِكُمْ» من أَعلَى الوادي من قِبلِ المشرق بنُو غَطَفَان 
لوَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ» من أسفب الوادي من قِبَلِ المغرب قفريش (وَإِذْ رَاعْتِ 
الأنفنة 4 قاللت ضى اقندها حيو واتوضا رو كل عداع هن كل فى كويد 


.188- ١77 ص‎ ١ أنظر تفسير القمي: ج‎ )١١ 
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ِل إلى عَدرّها لشدّةٍ الحَوفي0". و «الْحَتَاجِر» جَمعٌ الحَنْجِرَةٍ وهي مُنتهَى 
الحلقُوم, قَالُوا: إذا أنتفَحَتٍ الرئُ من فَرَعٍ أو عَم أو خَصَبٍ رَبَتْ وابالقت 
بارتفاعها إلى راع الحَنْجَرَة ولذلك قيل للجبّاد ن: انتفخ سَحَره. ويجور أن يكون 
ذلك مَتَلا في أضطراب القلّوب وَوَحِيبِهَا وإن 1 تبلغ الحَتَاجِرَ حَقيقة ةَ وَنَظِنُونَ 
بالل الظَيُونَا» المخْتَلفَة زيدّتِ الألفُ في القَاصِلَة كَمَا زَادوهًا في القَافية, نَحُو 
قوله: 
ِل اللُومَ عَاذِلَ والعَابَا!" 
وكذلك «الّسولا» و «السّبيلا» «وَرُلْزِنُوا زِْرّالاً سَّدِيداً» أي: أرعكرااق: 


وَإِذ تقول آلْمتَفِقُونَ وَآلذِينَ نى قُلُوهم مَّرَضٌّ ما وَعَدَنَا آَللَهُ 
ور تشولة إل عُرورً0!١)‏ وَإِدْ ات طَاية نهم يَتأهْل يغرب لا مُقَام كم 


تب هم 7:2 -. عي 


َنهُم آل يَقُولُونَ إن ُيُوتََا عَوْرَه اوتاهيى 
0 يُريدُون ِل فَارً18) ولد ُخِلث لبهم يَنْ أَقْطَارِهَا ؟ له سيلوأ 
لفئتةَ لَأَتَدْهَا وما توأ هآ إلا يَسير15) ولد انوأ هدو آله من 


َل لا يُوَنُونَ در وَكَانَ عَهْدُ آله مَسُْول01١)‏ قل ل يَنقعَكُمْ آ قرا 
إنْ قَرَرْتُم مِنَ أَلْمَوْتِ أو لفل وَإِذَا لا تمتّعُو نَ إلا فلا031 ) قل مَن ذا 
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ِ ٍ حْمَةَ وَلَا يَجَدَونَ 
لَهُم مّن دُونِ أللّه وَليَّا وَلَا د نصِيرا17) قد يَغلَه آللُّ آلْمُعَوِينَ مِنك: 


)١(‏ حكاه الزمخشري في الكشاف تو ف 
(؟) لجريرء وعجزه : وقولي إن . ضحت القداعانا والبيث مطلع قضيذة طويلة يهجويها عنيداً 
الراعى النميري والفرزدق. انظر خزانة الأدب للبغدادي: :ج ١ص‏ 11 وما بعده. 
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- 
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وَآَلقَآبلِينَ لاخْوانِهم هلم | ْنَا وَلَا يَأتُونَ آلْبَأسَ إل قَلِيلًا141) أَشحَة 
عليِكُم ذا جآء آلْحَوْفْ رَأَيتَهُمْ يَنظرُونَ إَنِكَ تَدُورُ َحينّهُمْكَالذِى يُفشَى 
عَلَيْهِ مِنَ آَلْمَوْتٍ فَإِذَا ذَهَبَ آلْخَوْفٌ سَلَقُوكُم بَِلْسِئَة جِدَادٍ أشِحَّةٌ عَلَى 
آَلخَيرٍ أوْلتبكَ لم يُؤْمنُوأ َأَخبط آللّهُ أَعْملَهُمْ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى آللَّه 
يعير)0ا) تكتتون الأحزات له يدهتوا إن يأت الأخرّات يوكوا لبا 
نهم َادُونَ فى 1 لأعْرَابٍ يب يَسْكَلُونَ عَنْ أَنبَآيِكُم وَلَوْ كَانُوأ فِيكُم ما فَاتَلُوأ 


قيلَ: إن لقال معتبُ بن قشير وأضرابةٌ من المنافقين د 
كنوزٌ كُسْرئ وقِيصَرِء ودر | ن تَدَهت إلى القاتط :هذا واه القة و00 

9 يَثْرب4 اسم المدينة, وقيل: أَرضٌ وَقَعَتِ المدينةٌ في نّاحية منها!"). قُرئ: 
«لا مُنَامَ لكن» ِضَمٌّ الميم وقتِحهًا!", أي: لا قَرارَ لكم ها هُنا ولا مَكانّ تُقيمونَ 
نقد أو تك قوز ل( تاوق » الى الفدوده أعروف «الودي بن شك ينول انه 
وقل قال قدا تسر كارا و اع لفزا قدا وإ فيضن طوف لكر بيك الام 
ها عزرة» أى دوات عروووالقور :العلل اعنذ زواابآن مو تهم مكشرفة 
ست يعصية أووقالة من التخال تشع عليها الشواق؛ فكديه ستيحائه يقر لد: 
لوَمَا هِىَ بِعَوْرَة» بل هي حَصِينَة وإنّما يريدُونَ الفرار. 

وَلَوْ دُخِلتْ عَلَيْهِهِ» المَدينةٌ أو بيو نهم من قولهم: دَخَلْثٌ علئ فلانٍ بيته 
«مِنْ أَْطَارِهَا4 أي: جوانهاء يُرِيدُ: ولو دَخَلَتْ هذه العساكد مديئتهُم ويبُوتَهُم من 
)١(‏ وهو قول السدي. راجع تفسير الطبري: ج ٠١‏ ص 138. 
)١(‏ قاله ابو عبيدة في مجاز القران: ج ١‏ ص ١74‏ . 


(*) قرأأحفص وحده بضمٌ الميم والباقون بفتحها. راجع التبيان: ج 8 ص .5١١‏ 
(؛) حكاه الزمخشري في الكشاف: ج 7اص 078. 
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ترانجبها ليا 7 ينهبُونهم < 7 ثُمَ سُئلُوأ» عند ذلك القَرَعٌ و « آلْفِئتَة» أي: الوّدة والَّجْعَة 
ِلَى الكثْرِ وَمُقَاتلةِ المسلمين لأَتَوْهَا أي: لجَاوُوُهَا وفَعلُوهَاء وقُرِىٌ: هلآنَوْهَا» ١‏ 
أى: لأَعْطَوْهَا « وَمَا تَلبَتُوأ به41 أي: وَمَا لَبتُوا بالمدينة بعد أرتدادهم «إِلّ يسِيرا» 
فإنً اه يُهِلِكُّهُم, وقيل: وما تَليّتوا بها أي: ما لبنُوا عَطاءَهَا وإِجِابَتَهُم إليها إلا يَسيراء 
رَيكَما يكونٌ الشُوَالٌ والجَوابٌ من غَيرٍ توق !. 

« كَانُوأ عَاهَدُوأ آلله» وَرَسُولَهُ 9مِنْ قَبْل» ليلة العَقَبةٍ مر قا ا 
نه شدي نه 9 11000000 
القوائةبيقا لايد لكو هن تزولة بكد من بعتن أل أو اقل :وان يلتشكه القراة - 
مثلاً -فَمَتعُم بالتأخير لم يكن ذلك التَّمتيع إلا رّماتاً ليله 

ل المُعوَقِينَ4 المتبّطونَ عن رسول الله. وَهُم المنافمُون يَفُولُونَ <لإخْوَاتِهِمْ» 
بن طَعَفةِ المسلمين: قله واضخاة 1 كله رامى زول كاننا كفا اوري 
مكلذ اتدلرق لاله إلينا» أ اثنالرا نيوا السك التازوس له الخجاذ 
تون فيه بين الواحِدٍ والجَمَاعةِء وأمّا تَمِيمٌ فيقولُون: هلم هَلْعَاء هَلُقُوا وهي 
صَواتٌ سم به فِعل معد مثل: احْض: وَقَدبْ «إِلَ قَليلاً» أي: إنياناً قَليلا 
ان لويد ولا يُباررُونَ ولا يقاتلُون إلا شا قليلاً إذا أضطووا إليه؛ 
- وما قَانُوأ إل كليلاً». 

َشِحَّةَ عَلَيكُْ» في وَفْتِ الحرب أَضِنّاء يكم يَترْرقُونَ حَولكُم كَمَا يَفْعلٍ 

)١(‏ تقدّمت الاشارة الى أن : المصنّف قد اعتمد في تفسيره هذا على نسخة مصحفي لغير قراءة 

حفص عن عاصم. وممّن قرأها بالقصر ابن كثير ونافع وابن عامر وأبو جعفر. راجع التبيان: 


ج مص .32١‏ 007 
(") قاله الزمخشري في الكشاف:ج ”*اص 48 . 


053 .جوامع الجامع (ج (١‏ 


الرجلٌ بِالذَّابٌ عَنْه المُحَامي دوتّه عند الخَّوفه وقيل: معناة: أشحَّةَ بالقِتَال مَعَكُم 
ولة تنص ولك 00 ل فَإِذَا جَاءِ آَلْخَوْفُ رَأَنِتَهُمْ يَنُظرُونَ إِلَيِكَ4 في تلك الحالة كَمَا 
يَنْظَرُ المَفْشيٌ عليه من مُعالّجةٍ سَكَرَاتٍِ المَوت حَدَرَاوَحَوْفاً وَلِوَاذاَ بِكَ 9 فَإِذَا ذَهَبَ 
لْخَدْفُ» دا ا ات مكراك حوري ضار ولفضيم 
وقالوا. وَفّروا عَلَينا قِسْمتنا. فإنااقن قاكدناك ويفكاننا غلك اغدا كر وئضيه 
(أشحّة ِحّة) على الحَالٍ ا وغل الك والقلقاصلة الطوددة هله ناكف أمقة 
المكروه. أي: آذوكم. وخا كوكم بألسنةٍ سَليطة ذَرِيّة. ْ 

تَحْشَئون الأخذات» لم ينهزموا وقد الوركوا: وان يأث الآخرّات» كله 
ثانية تَمنّوا لِخَوفِهم مَا تَمَنُوا به هذه الكدّة, انهم خارجون إلى اللذوبق اليشتلون 
عَنْ4 أَخْبَاركُمْ 9وَلَوْ كَانُوأ» مَعَكُمْ و «فِيكُم4 وَوَقَمَ قِتَالُ لَمْ ُقَاتِلُوا مَعَكُّم إل 
را يها رِيَاءٌ وشمعةً لِيُوحِمُوا أنه من جُمْلتِكُم لآ ِنُصْرِتَكُم. 

لَقَدْكَانَ لَكُمْ فى رَسُولٍ آللّ َوه حسَنَةٌ لَمَن كَانَ يَرْجْو ارا 
والقة الاحة وَذكَرَ آللّ كثير1(1؟) لكا و1 ] لَمُؤْمِبُوَنَ الأَخرَات:قا 
دافا عد للشو ل رضي الل وَرَسُولُهُ وَمَا رَادَهُمْ إلا | 
وتدليمار:» ين التؤمية جَال ا د 1 


مسي ا 
ب ٠.‏ 
ل 3 
١‏ 
1 


ادقن بذهم ويب شين اما يوت علو 3 
كَانَ غَقُورًا رّجيماً 5 ؟) وَرَدَ آَللّهُ آلّذِينَ كَفَرُوأ بعَِظِهم لم يَنَالُوأ حَيْراوَ 
آللّهُ آلْمُؤْمِنِينَ آلْقتَالَ وَكَانَ أَللّهُ قَويَاً عَزِيزااه؟)» 

«لِمَنْ كان يَدْجُوأ آلله» بَدَلُ من « لَكم» وهو مِثْلْ قَولِكَ: كنار بذ نشسلة 
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أي: فضل رَيدِء واو الأخدة سن الايعاء كالقدوة من الاتداد. أي: كان لَكُم به 
95ب 17 
0 رباعيّته وشح وجهه وقتل عمّهُ؛ نُواسَاكم مَعَ ذلكَ بنفسهء فَهَلّا فَعَلَهُم مثل 
ما فَعَلهُ هو « وَذَكَرَ آله كير أي: قَرَنَ الرّحاء بِالطّاعَاتٍ الكثيرة, والموْتَسَى به 
مَن كَانَ كذلك. 

وَعَدَهُم عن اسمة أن يُرلْرَلُوا حتّئ يَستَعيتُوهُ في قوله: «أَم حَسِيكُم أن تَدْخُلُوأ 
الجن وَلَكا تكد مكل الذين خلا فق وي 0 0 
<قَالنُوا هذًا مَا وَعَدَنَا أله وَرَسُولُهُ» 0 ِالنَسْرِء وهذا إِشَارةٌ إِلَى التلاء هوَمَا 
رَادَههُ 8 ل إيمنا» بالله وَتَشُليماة لقضَائه. 


(ارجالٌ صَدَقُوأْ مَا عَاَدُوا اله عَلَيْه4 بأنّهم إذا لَقُوا حَرْباً مَمَ رسول الله تَبتُوا 


- 
و صم ومة.-> 


وقَائَلُوا حتّى يَستَشْهدُوا 9فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَئ نَحْبَهُ4 أي: قتِل فَوَفَى بنذْرِه من الشَباتِ 
ا لله َك . وعن ابن خا ا ومن قَتِلَ مَعَهُ 
بن النَضْر وأَصْحَابه'" «وَمِنْهُمْ مَنْ يَتَظِدِ» النضْرة والشّهَادة علئ ما مَضَئ 

0 درا 0 وَمَا غيّروا العَهْدَ لا المُستشهد وَلا م مَنْ يَنتظد 
الشهادة. 

وعن علي يه : فِينانَرَلَثْء وأنا وله المنتظِر وَمَا بدت تبديلدٌ1" 

«لِيَجْزِى اللهُ الصّدِقِينَ بِصِدْقِهِمْ4 في عهُودهم «وَيُعَدّبُ الْمُنسفقين» بِنَفْضٍ 
لعهْدٍ إن شَاء أو ينُب عَلَئهم» يعني: إِنْ شَاء قبل توبتَهُم وأشقّط عِمَابهُم 
(١)البقرة:‏ 4١5؟.‏ (؟)انظر تفسير ابن عباس: ص 7607. 


(") روآه الصدوق في الخضال: ص 31ح 08 قطعة, والحسكاني في شواهد التنزيل: ج " 
ص .١‏ 


مه جوامع الجامع ١ج‏ وه 


وذقنا له تقل نيهم وعدييه: وَالظّامِدُ يَقْنضي بمَا يَقْتضِيهِ العَقْلُ من الحُكم 
وَرَذَ أَمْهُ الّرَينَ كَنَد و أ» يتعنى: الأحزاب «بِعَيْظِهِم» مَغيظينَ كَقوله: وِتَنتْ 

ِالْدذ هن "ا 30 َتَالُو أ يرأ غير ظَافرِينَ. وَهُْمَا حَالآن تَدَاخْلٍ 5 تكاننه 
وحور ان تكو الثائية بيبانا الأولئ أو أستثنافاً وَكَقَى الله آلْمُوْمِنِينَ لْقِتَالَ» 
بالريح والجُنُودٍ. 

وعن ابْنٍ مَسعُوو أنه كَانَ رأ «وكقى أله منين القِتَال يِعَلٌ» ! "" . 

وَأَنرَلَ لّذِينَ ظهَرُوهم م مَنْ أَهْلٍ الي من صَيَاصِهم | وَقَدَفَ فى 
لويوم لرُعْبَ فرِيقاً تَفتلُونَ واسوون فيه وَأَوْرَنَكُمٍ ف 
وَدِيَْرَهم راتولت ذَاذْف له تطتوها كا : كان الك العا كل سوه 
قَديرًا(/ا؟)» 

لأوة نميو ةنده شكرنيي والشعكة: نا تحصن يود يقال لذن الطنى 
والبَّر: صِيصِيةٌ وَلِسَوكَة الدّيكِ التي في سَاقِه ولشوكة الحائك أيضاء كال: ّْ 

ْ كوَقْع الات في النُسيج لفق" 

ركرك اللاقك 4 ينه الين "١‏ وسكرها. 

وَرُوىٌ 3 خبزائيل له رول غلك رسول مدلل صّبيحة الليلة الي 
أَنصَرَفَ عن الخَنْدقٍ إِلَى المدينة قَقَالَ: يا رسول الله, | إن الملائكة لَمْ تَضّع السّلاح. 
إن الله موك الس إلى بَني قُربظة وَأنَا عَامِدٌ إلبهم. فَعَرَمَ رسول الله يبيد على 
النّاس ار ا السهرا عن ا ررك قاضو لكنها ومقيرية ليله 


(١)المؤمئون: .5١‏ (؟) انظر تفسير القبيان: ج اص .68١‏ 
() لدريد بن الصمّة. وصدره: فَجِنْتْ إليه والرماح تتوشه والنيتك من قصيدة حفاسية طؤيلة 


ىوا لقا معي نواد الا شيو عمسي هد حيرا ريد طن 0 
0 قر أه أبن عامر والكسائي. راجع التذكرة في القراءات ا غلبون: ج ك*تص 1١‏ 35. 
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حتَّئ أَجْهدَهُم الحِصَارٌء قََرلُوَا على حُكْمٍ سَعدٍ بن مَعاذٍ فَحَكَمْ فِيهم بأن بُفْتَلَ 
مُقَاتِلتُّهُم وتُشبئ ذَرَارِيهم ونِسَاوهُمء ونُقْتمْ أَموالهم وتَكُونٌ عِقَارُهُمْ للمهاجرين 
دون الأنصار, لاا دوو عمّار وليس للمهاجرينّ عمَارُ فكيّرَ رسول ال ماي 
وَقَالَ لسَغْدِ: «لقّد حَكَمْتَ فيهم بِحُكْم الله من قوتي سَبعةٍ أَرفِعَة»١"‏ والدّفيع: اسم 
سَمَاءِ الدُنياء فقيل مقاتَكتهُم وكَانُوا ستّمائةِ مُقَاتل, وقال رساك وتسين اتن 
فيه 


سَبْحَمائَة وخمسون 
ل وَأَوْضاًلَمْ تَطَيُوهَا4 بأَقْدامِكُم بَعدُ سوام ميد 
مكّة( '"؛ وقيل: فارسٌ والوُوم!؟: وقيل: هي كل أرضٍ نُقْنَمُ إلى بوم القيامة'* 
وقيل: هي كل ما أقَاء اله له على رسوله مما لم يُوجَفْ عليه بخَيْلٍ ولا ركاب 7" 
ديتأيها أل قل لَأَرْوَجِكَ إِنْ كُندّنَّ تُردْنَ آلْحَيَوةٌ آلدّنْا وَزِينَتَها 
تين ميك و َأْسَرَحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا(14) وَإِنْ كُندُنَّ تُرِدْنَ أللَّهُ 
ماك ااي ا سا0 


- 


يي ل 
وكاز ان على الله يرا" ٠‏ وَمَن يَقْدْتْ مِنَكُن لِلّه وَرَسُولِهد و 00 


ا َه من ْنَا لها اكريما 7١‏ يننسَاء 2 


26 


ني كح د ّنَ آليْسَآءِ إن آتَقبيُنَ فلا تَحْضَعْنَ بِالْقَوْلٍ َيَطْمَعَ آَلَذِى 


)١(‏ رواه القمي في التفسير: ج ؟ ص ا" 

.77 حكاه الماوردي في تفسيره: ج 4 ص‎ )١( 

() قاله قتادة. راجع المصدر السابق. 

() قاله قتادة والحسن. راجع تفسير الطبري: ج ٠ص‏ ق5188. 
(0) وهو قول عكرمة. . راجع تفسير الماوردي: ج 4 ص .711١‏ 
(1) قاله عكرمة أيضاًكما في تفسير البغوي: ج 4 ص 010. 


جوامع الجامع (ج ؟) 


َلْبه ى مَرَض وَقَلْنَ قَوْلآ مَعْدوكًا(؟*) وَقَوْنَ فى يو تكن ولا تَبرَجْنَ سس 
أَلْجَهاية الولو أقِمْنَ أَلصَّلَوةَ وَءَاتِينَ الرّكوة وَأَطِعْنَ او 
ِنَّمَا يريد ؛ آله ليذب عَنكُم ايض َهْلَ اليث د وَيُطْهْرَكُمْ تَطْهِيرً(؛م) 
وَآَحْوُوَنَ مَا تلَى فى ُيُوتَكُنَّ مِنْ دَايَنتٍ آللَّهِ وَآَلْحِكْمَةٍ إِنَّ آله كَانَ َطِيها 
خَبِيرًا(غ 4)9 

قالوا إن أزواج النيع يَتَفكق سَالتهُ شيعا من عضن اليا وَطَلَبْنَ منه زيادة فى 
لتق وَتَعَايَرْنَ فآذئ ذلك رسول اله وَبنكَهة وآلى منهر. وصَعَدَ إلى غرفة فَمَكَتَ 
فيها هرا قَتَرلَث آبةٌ لتّخبير١"‏ «فَتعَالين4 أي: أَقْبلْنَ بإرادتكُنَ وأختياركُنَ 
جد د أمررين. ولا يرد نهو ضهن إليه فين كما شل قبل يُخَاصِمني. 5-0 
كين «أُمتْعَكُنَ» أعطكرة متعة الطّلاقٍ وَأَسَبْحْكُن» أطلدكة يسَرَا 
جَمِيلاً4 طَلاقاً سند من غيرٍ ضِرّار. 

«لِلْمُحْسِئَتِ4 المريداتٌ الإحسان المُطيعاتُ لله منكن. 

واخْدّلفت في حُككْم التّخيبرِء والمرويٌ عن أَئمَة الهُدئ 252 أن ذلكَ كَانَ خَاصَاً 
للنبي يلك . ولو أَختَرْنَ أنْسَهُنَ لين مندُ من غير طَلاق, وليس لِمَيرِهِ ذلك ". 

وَالْفَاحْسَة: الشّئة التليعة في القبح» وهيّ الكبيزة .والفكة: الظاحة مهمه 
والمُراد: 0 ما َقتَرَفُنَ من الكبَائر. 1 «يضعّفُ»!", و يضاعفت» بالياء 
علئ بناء الفعل للمفعول, و لتُضعّف4 بِالنُونٍ والبناءِ للقَاعل7', وإنّما ضُوعِفَ 
عَذَابْهنَ لزيادة نعمة الله عَلَيهُنَ بنرُولٍ الوَحي في بيوتهن وبمكانٍ النبئ مَلبكَر 
)١(‏ وهو قول أبي الزبير وقتادة وابن زيد. راجع تفسير الطبري: ج ٠ص‏ 590784 
(1) انظر الكافي: ج 1 ص ١71‏ ح 7-١‏ من كتاب الطلاق . 


() قرآه أبو عمرو. راجع كتاب السبعة في القراءات: ص 07١‏ . 
(؛) قراه ابن كثير وابن عامر. راجع المصدر السابق . 
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فته و نادة - المعصية تَنْبَعُ زيادة التُعمةِ على المَعَاصِي من المَعْصِىٌ؛ و 
أزداد الفعل وُتحاً أزداد عقَّابَهُ شّدَّة ولذلك تكونٌ اله النتضية من العَالِمٍ 50 وَدُ 
العُقلاءغ :له أكتر وَكَانَ ذلِكَ عَلَى ثم : تسراة| يدانا نَكُونَهُنَ نساء النبيّ لا يُعْنِي 
وقُرئٌ: «مَن يَأتِ <وَمَن يقّْثْ «وَيَعْمَلُ» بالياء والنَّاءِ(" و ءَتُوْتِهَا»ه 
بالياِ'" والثُون, أي: تُمْطِها تَوابهَا مِدْلَئْ تَواب غَيرِهَاء كَمَا يكُونْ عَذَابُها ضِغْف 
عَذَابٍ غَيرِهَاء والقنُوتُ: الطّاعة. 


و «أَحَدّ» في الأصْلٍ: وَحَدُ بمعتى الواجد, ثم وضِعٌ في الي العَاء قفَيستَوى 

فيه المُذَكْبُ وَالمُوَنّتُ والوَاجِدٌ والجَمْعْ. ومعنئ قَولِه: 9 لَسْتن كََحَدٍ ل من النَّسَاءِ» 

لَسّْنَ كجَمّاعة واحدةٍ من جَمَاعَاتٍ النّساءِ في الفَضْل والسّابّة إن أَتَقِشُنَ» أي: 

إن نمك متَّيَاتِ وأَدئنَ التّقوئ طقلا تَخْضَْنَ بالقُولِ4 لا ُرقفْنَ الكَلام لجال 

مثل كلام المُرِيباتِ والمُومِسَاتٍ «فَيَطْمَعَ الذي في َلْبهِ مَرَضٌ» أي: نفاق وفجُورٌ 

وَكُلْنَ قَوْلاً مَعْرُوفاً» بعيداً من التّهمةٍ ليتليها بد وخشونةٍ من غير حك أو: 
قولاً حَسَنَاً مع كونه حَاشِناً 

9وَقَرْنَ4 قَرىّ بكسر القَافٍ!" وفتجهاء فالكّسْرة من: وَقَرَ يَقِرُ وَقَارَ 

يت ارا حُذِقّتِ الراء الأولئ من «أَفْرَرْنَ» وَتقِلَتْ كسرتها إلى القَاف كما 7 

ظِلْنَ في «ظَلِلْنَ». والفتح أَصِلّهُ: «أَفْرَرْنَ» حَذِفَتٍ الدَاءُ تقلت الحَرَكةٌ إلى القَافٍ 


5 


0 


)١(‏ قرأ حمزة والكسائي كل ذلك بالياء. والباقون كذلك إِلّا «تعمل» بالتاء. راجع المصدر 
لفسك . 

(؟) وهي قراءة حمزة والكسائي. راجع نفس المصدر المتقدّم . 

(؟) قرأه ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وحمزة والكسائي. راجع المصدر السابق نفسه: 
ص ؟077. 


57 جوامع الجامع ١ج‏ و4 


مثل: «ظَلن». ولا تََرْجْنَ تبج آْجَهلئةِ الأوائ» وهيّ القديمة الي يقال لها 
الجَاهليةٌ الجهلاة. وهي الدَّمنُ الذي وُلِدَ فيه إبراهيم كه , كانّتٍ المرأةٌ َلْيِسُ 
الدع مو اللرالة كميى وق اللأريى قتريدة لتقا على لوال ترقز اكه 
آدمّ ونُوح ,"١7‏ وقيل: هِيَ جَاهليّةُ الكفْر قبل الاسلام ' 
(أَخْلَ آلتيت» ': 2 على لنّداءِ أو على المدح, و «آلرجْس» مستَعارُ 
لُوبء و «الطّفر» للتفوئ. لأن عرض المُترف للقبيح يعدن بد كما يَتَلوَتُ 
ننه الارعاين 


عع 18 عم 2 2 
َاتَمَقَتِ الأمَةُ علئ أن المُرادَ أهل بيت نينا عَلاكقٍ "" . 


] ص 595, وتفسير الماوردي: ج‎ ٠ قاله الحكم والحسن, راجع تفسير الطبري: ج‎ )١( 
.15٠٠١ ص‎ 

(1) وهو قول ابن زيد. راجع تفسير الطبري: ج ٠١‏ ص 510 . 

الطاب تي دوه تعالئ: وعنكم» بالجمع المذكّر يدل علئ أن الآية الشريفة من قوله: 
«إنما يُرِيدُ اده الخ في حق غير زوجات رسول اله وَل . وإلا فَسِياقُ الآيات يقتضي 
التعبير بخطاب ب الجمع المؤنّث. أعني: «عنكرً» و «يطه ركرءً» فالعدول عنهما إلى الخطاب 
بالجمع المذكّر يشهد بأن المراد من أهل البيت غيرٌ الرّوجات, رهم الخميه الجياء وا 
وباقي الائقة أيضا مرا بإجماع الاإمامية واتفاقهم. وما يقال: ان ن التعبير بالجمع المذكر إِنْما هو 
باعتبار «الأهل» كما تفوّه به بعض التُواصب فممًا لا يُعْبا به. فإن علئ ما ادّعاه أيضاً لابد وأن 
يكون في العدول إلى الخطاب بالجمع المذكر سبباً ومرجّحاً. فإن «الأهل» وعد و 
ل أنه يك فقط كما صرّح به العامة الرّمخشري في الكشّاف في تفسير آية: «هذه القرية 
الظالمُ أهلّهًا في سورة النساءء. فبناء على أن الأهل يونْث أيضا كان الأولى التعبير بحسب 
سياق الايات. وصدرٌ هذه الاية نفسها هو الخطاب بالجمع الذنف: التدول لبن إلا لننا 
دحام 

واي إلىئ ذلك أنه إن ن كا ن المراد من «الأهل» هو «الأهل» في قوله تعالى: دأكل 

آلْبيتِ» فهذا لا يصحّح مراده. لان الأهل تابع (عََكُم» والتّابع لا يوثّر في المتبوع لا تذكيراً 
ولا تانيثا. وإن كا ن المراد من «الأهل» هو «الأهل» المدرع من التسباء: فهذا يقتضي أن 
تكون الضمائر التّابقة أيضاً بالتّذكير, والحال أن الضّمائر كلها بالتَّأنيث, فما وجه العدول > 
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وعن أبي سَعيدٍ الخدريّ عن النبك لانو قال: «تَرَلَتْ فى خمْسة: فِيَّ وفي 
علي والحَسَنٍ وَالْحسَينٍ وفَاطمّة»(". 

وو قلعة فالك: جاءث َاطمةٌ إلى النبيّ مر شيل خريوة يفال 
ادعي زوجك وابنيك, فَجاءَتْ بهم فطعمّواء ثم القى عليهم كِسَاءً ير وقال: 
هؤلاء أهلٌ بيتي وعِثْرتي فَأَذْهِبْ عنهم ا وَطَهّرهم تطهيراً فقلتٌ: يا 
ل ال 

وَاذكُرْن» ولا تَنْسَيْنَ ما يُثْلَى فى بُيُوتكُنَ» من المُرآنٍ الذي هو آياثُ الله 
اينات والحكمة التي هي العو والشرائع, وأعملنَ بموجبهما 7 آله كان لَطيفا 
قير كاسن كلديا بذك ووسلفة فح دك 


إن المشلمية ل مات وَالْموْفين والشرينت وَأَلْقَنْتِينَ 
وَآلْقَبِتَتِ وَآلصَدتِينَ وَأَلصَدِقَتٍ وَالصَّبرِينَ وَأَلصَّيرَتِ 
وَاَلْحْشْعِينَ وَالْخَشْعَنتٍ وَالْمُتَصَدْقِينَ وَاَلْمُتَصَرْقَتِ وَالصَّنَيِمِينَ 


ه في ذيل الآية إلى التذكير؟ مع أنّك عرفت أن «الأهل» يذكّر ويونّث. 
نه إنا تقول: إن هل المراد من إذهاب الرّجس عن أهل البيت هو دَفْعُ لّجس أو رفعه؟ 
فإن كان الأوّل فالنََّوجات خارجات عن حُكُمِ الآية فإنٌ أكثر هر -إن لم يكن كلهن دكن في 
الرّجس قبل الإسلام. وإن كا ن الثاني فلا محيص من القول بخروج رسول اله بَإو ع 
حكم الآية, فإنّهُ لم يكن فيه رجس أصلاً لا قبل البعثة ولا بعدها باتّفاق الأمّة الإسلامية 
قاطبة, ٠‏ مع أن رسول ان علاشفق داخل في حكم الآية قطعا بالااثفاق. فلا يمكن القول بخروج 
0 عن حكمها. فثبت الأول وان: نتفى الثاني وخرجت الزّوجات عن حُكم الاية 
قطعاء وهو المطلوب «ق». 
لا رد ريد دنتسي 5 ٠ص‏ 141 581440 والماوردي الشافعي في 
سيره اج أ ص ١‏ وزاد أنس بن مالك وعائشة وام سلمة . 
(؟) أخرجه الترمذي : في السئن: ج ة ص ١0ح‏ ه ٠‏ باختلاف يسير والطبراني في المعجم 
الكدرة عاض 1 وح اس 1 


34> جوامع الجامع (ج *) 
وَالصَلَيِمَتَ لصَّتِيمَاتِ وَالْحَنفظينَ ُرُوجَهُمْ وَاَلحفظت وَآَلذَّكَرِينَ أللَّهَ كَثيرًا 
لكر عد لله لَه مر وأ جْرَا عظيمًا (0؟) وَمَا كان لِمُؤْمِنِ وَلا 
ؤيئةٍ إذا قى آله وله أذرا أن يَكُون هم لخر من أفرم ومن 

يَغْصٍ آللّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ صَلَلًا م501" واد نول لضع انكه الله 
هة وأْعَت عَلَِِ أشياك عَليِكَ َوْجَكَ وان ل يه 


000 توتكها كن ايكون عى لزيد د ا 
ذا قَضَوْْ م لي منْهُد وَطًَا وَكَانَ أئه آللّه م مَفْعُو لد /ا) 4 

ونا اهالت نا رسو انمد كاله 4 الرّجالَ في القرآن ِخَيرِ أكمَا ينا 
ع ا لا او القائه سياه تالجعب 

1 الخ" في 0 المنقاد غير المعائدء وقيل: المُستَّسلمُ لأوامر اللّهء 
والتقض امزة الى اوه" :والمؤيرة ‏ القعدى بامدود: و بويك د 1 
به. و الْقَانِتٌ: القائَجٌُ بالطاعَة الدائٌ عليهّاء والصَّادِقٌ: الذي يَصْدْقُ في قوله وَعَمَلِه 
ونيّتته. والصّايرُ: الذي يَصبِرُ علّى الطاعة وعن المعصية, والْخَاشِعْ ,: المتواضع لله 
عله وعتوارحة والمصدق: الذي لوك سالةة والذاكة الله كبير :قر ل يدلو مق 
كر الله بقليه أو بلسانه أو يهما. 

وعن أبى سَعيدٍ الخّدَرَيٌّ عن لنب ملق قال: «إذا أيقَظ الرَجُلَ أهلَهُ من اللّيل 
)١(‏ رواه الطبري في تفسيره: ج ٠١‏ ص "٠١‏ باسناده الى ابن عباس ومجاهد عنها . 


)0 حكاه البغوي في تة تفسيره: ج "ص 0089 
(') قاله الزمخشري في الكشاف: ج “اص 059 . 
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م 


َتُوضّآ وصلَّيا ركعتّين كُتبَا من الذَّاكِرِينَ الله كثيراً والذّاكرات» ١١‏ 

وعن الضَّادقٍ عه «مَنْ بَاتَ علئ تسبيح فَاطِمَةَطلِا كان من الذّاكر ين الله 
كثيراً والذّاكرات». ْ 

والقو) موا لعافلا يها والذا كرا فكرت الأ الطاهو كن عي وعطت 
الإنّاثِ في الآآبة على الذّكُورٍ من نحو قَوله: ل« تَيَاتٍ وَأَبْكَاراً» 7" في أَنّهُما جِنْسَان 
مختلقَانٍ إذا أشتركا في حُكْمٍفَلَابدَ من 1 دن 
لروجَيْنِ على الرّوجَين فإنّه من عَطْفٍ الصَّفةٍ على الصَّةٍ بحَرْف الجَمْع. فكانّ 
141 افع والقانقات ليذه الطاعات أعد الله لَهُم مَغفرة. ْ 

خط وول ار زيب بنتّ جَخْش الأ فد ةاعلن ان ره 
مله وكات بِنْتَ عمّته أمَئِمَة هربك عبد العطلت: ا وا خوط مني النية 
جَحْشٍ) فََرَلَ: لوَمَا كَانَ لِمُوْمِن وَلَا مُوْمِنَِ إذا قَضّى» الآية". أي: وما صَعَ 
جل ولا أمرأٍ من أهل الاويمان إذا قت اله ورسولة ضرا ا من الأمور أن 10 
لهم الاختياد من أمرهم على أختيار ال هم. تي ارا 
انقو لكر ما تكو فلك تلك كاله وضها بارسول اش فانككها قدا قاد 
عنة إليها مَهْرَهَا 0000 متي درهمآ يجهارا وملْحَقَةَ وددعَا وَإنَانا 
ل ا ار 

وقُرئ: ل يَكُون» بالمّاءِ والياء () 

وَإِذ تَقُولُ لذ أَنْعمَ آله عَلَيْد4 بتوفيقك لتق وَمَحَبَيِ (وَأَنْعَمْتَ عَلَيِدِ» 
ااا حريعة ابو اردق الستردير ؟ص الاح 71203 


(؟) التحريم: 0. ظ لتك سو اروف باع لد 
)ع ) قرأ الكوفيون وحدهم بالياء والباقون ن بالتاء. راجع التبيان :اج مص 5173. 


ك5 جوامع الجامع ١ج‏ وه 


ما وَقَّكَ الله فيه من أختصَاصِه وتَبنّيهِ وهو زيدٌ بنُ حَارنّة 9أَمْسِكَ عَلَبْكَ 
رَوْجَكَ» يعني زَينب بنْتَ جخشء وذلكَ أنّ رسولاله يق أت منزلَ زينب 
ذات يوم فإذا رَينبُ جََالِسَة وَسط حِجْرتِهَا تشحَق طِيبَاً بنهر لَهَا. د 
رسو لامشل الباب قَوقَمَ بَصَرَهُ عليهًا فَقَالَ: سبحانّ الله خَالقٍ الور تبارك الله 
ا حسَن الخَالقين: وَرَجَمَ» فجاء ريد فأخبرثه زينبُ بتاكان. تقال لها ابلك كفك 
في قَلْبِ رسولالله. قَهَل لَكِ أن أطلقك؟ فقالّث: : أخشّئ | ن تَطلْقني ولا يَتَرَوّجني 
رسول01 1ك فنا ريد وقال :ها رفول اله ايد أن أفارق صاجبني, فَقَالَ: 
مَالَكَ؟ أَرَاتِكَ منها شَيء؟ قَالَ: لاء والله ما رأ. * بت منها إلا حَير ولكنّها تتَعَظَمُ عَلَنَ 
لِسَرفِهًا وتوذيني. فَقَالَ | َه: أَمْسِكُ عليكَ رَوْجَكَ 9و وَآنْقٍ آله» ثم طَلَقْهَا بعدُ فلمّا 
اعتدّت قال رسول الله: ما أجدٌ أحداً أوثق في نفسي منك, أخطب علي زينب. قَالَ 
زيدٌ: فانطلقتٌُ فإذا هي تُخَدْدُ عَجِيتّها. دَلَكَا رأيتُها عَظّمَتْ في نفسي حَنَّئ ما 
أستطيع أن أنظرَ إليها حينَ عَلِمْتٌ أن رسول امْموَلفكق ذكَرَمَاءفَوَلَيتُها ظَهْري 
وقلث يونت الخرى ناد زيول ان اكز يعطق ترقت بلكو 124ها 
أن صَانَِةٍ شَيئا حّى أوامِر َبّي, َقَامَتْ إلى مسجدِهَاء وَرلَ القرآنُ رَوَحْنََكَهَا» 
قتَرَوَجَهَا رسو لال وَلنضَظَِ وَدَخَل بهاء وما وم على أمرأةٍ من نسائه ما ألم عليها. 
دياشاء واطعة النامن الخَبر واللّحمَ حنّئ آمتدَ التهار. 

وقوله: «وَانَقٍ الله» يُريد: دُ: لا تُطَلقها. وهو نَهيٌ تَنْزِيهِ لانهيٌ تحريم! لذن 
الأولى أن ل تل وقنا اراد انق ابنه قل تدقيا بلنّسبة إلى الأَذَئ والكبر!" . 

وقولة: ل وَيُكْنَى فِى نَفْسِكَ ماآثة مُبْدِيه وَتَخْشَى آلنّاس4 قيل: أَخْنَئ في 
نفسه أنه إن طَلََّها زيدٌ تَرَوّجَهاء وخَشَِ لآبَْةَ الناس أن يقُولُوا: أمرّه بطَّلاقِها 


ط 


.04١ حكاه الزمخشري في الكشاف: ج “ص‎ )١( 
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نم ترَوّجها ١7‏ وقيل: إِنَ الذي أَحْنَاهُ هو اله سبحائة أَعْلَمَهُ أنه ستكون من أَواجه 
وأ تدا التطداته! لواطت داقتنا لكام فى ليم ل 211 مْنَكَهًا؟. ولَن 
يَرَدْ سبحانّة بقوله: « والله ؛ أَحَدة أ الت يا 
كان بِتَّمَى الله حَقّ ثّقاتِه ويَحْشَاهُ فيما يجب أن : شاه فيه. ولكر المُراد حشيته 
الانسعيات لآ الاين العبعة الكريمة؛ وقد يستّحي الإنسان 5 
ىوهو في نفو متاح حلالٌ عند الى كلا بطلق الوا الذين لا يعرفوت حقائزة 
الأموو التتتهة فيد الا قدي 61 إذا طحا فى مرا كاتا برشتو بالحدية 
ولكعكو 7لا نكان اذاه ا ويد الحَياءٌ أن يِأمرَهُم بالانتشار حتّئ 
نَرَلْتْ: إن ذلكم كان يُوْذِي الب فَيَسْنَحْيِي منكُ» (2) فأخْير اله #شيفا نه اناك 
كا ع د اتسوك صَلَوَاتُ الله عليه وآله وحَائَيدُ عليه. وكَاّه سبحا أراد منة 
أن كول لوي الى لكيه لك | واتصيت عند قر لند ارية مكار فقا كوه ظالدادة 
مُطايقاً لباطنه. 

كما جَاء في حَديثٍ إرادةٍ رسول اْويارْكق قل عبدالله بن سعد بن أبي سرح 
ك3 اخدقوعة قزر ولق دوا عترظ فدات لفوال كنا عق ا نَّ عبّاد بنَ بشير قال 
لَه يا رسول الله. كان عيني إلى عينِكَ انتظار أن تُومئ إِليَ فَأْكُلّهُ فقال هه : «إِنّ 
الأنبياء لا تكونٌ لَهُم خائنةٌ الأعين» فَلَمْ مستجز الإشارة بتثلٍكافر والكان عياجا. 

والواو فِي لوَنُخْنى فى نَفْسِكَ4. «وَتَحْشَى آلنّاسَ4 9وَآَنْهُ أَحَقٌ أن 


قال للحي كبا في لقي ناز ري دج ص 105. 
(6) رَامَ يَرِيمُهُ رَيْماً للمكان : أي برِحَهُ. (الصحاح مادة ريم). 
(؟) الاية: ة. 


54 جوامع الجامع ١ج‏ ا( 


تَخْشَهُ4: واوٌ الحَالٍ, أي: تقُولَ لزيد: أُمْسِكْ عليكَ زوجَكَ مُخْفِياً في نفسك إرادة 
أن لا يُمِسِكَهَاء وتَحَفِي حَائها مقالة القاى :رو تحقى اتنا كفنا في ذلك بأن 
َحْشَى اللة. أو: واو العَطفي كأَنهُ قبل: وإِذ تَجمَعُ بين قولك: «أَمْسِكُ» وإخفاء خلافه 
وخشية النّاس 

ؤتَلَمَا قَئ رَيْدٌ مِنهَا وَطرأ» أي: قَلَمَالَْ ببق لزيدٍ فيها حَاجَةٌ وطاب عنها 
نفسَهُ وطَلَتَها 5 عدّنُها 9رَوّجْسْكَهَا4. وقراءةٌ أهل البيت 8 
«رَوَجْتُكهَاه. وعن الصّادقِجِا: «ما قَرأتُها علئ أبي إل كلك إلئ أن قَالَ: وما 
َرَأعليٌ علّى النبت يبك ِل كذلك» ". 

م بَيّنَ سبحائَة القَرَضَ والمصلحة العامة في تزويجه إِيّاهَا بتَولهِ: «لكئ لا 
يَكُونَ عَلَى آلْمُوْمِنِينَ حَرَجُ» أي: ضِيقٌ وإِنْمٌ في أن يِتَرَدَجُوا «أَرْوَاجٍ 
أعِيَِهِمْ4 وهم الّذين تَبندهُم «إذا قَضَرْأ» من نسايهة (وطراً» أي: بَلَعُوا منْهنَ 
حاجِتهُم وفارَقوهن, قلا يَجروتهُم في تَحريمٍ النْساءِ!') مجرّى الابن من النَسَبِ 
والوّضاع لوَكَانَ أَمْدُ آله مَْعُولَا4 جُملةٌ اعتراضيةٌ. أي: كان أمرٌ الله الذي يريد أن 
بكوَنَهُ مكوناً لا مَحَالة. 

ورُوىٌ 3 ينب كانت تقول للنبك ولاق إلى دل عليك بتلاثِ ليسّ من 
اتلك الحيراء دل حون جد جراد واحذ, وزوّجنيك الله والسََفِيرٌ 
جبرائيز” لفلا 9 . ْ 

لما كَانَ عَلَى آَلئَِنَ مِنْ حَرَج فِيمَا فَرَضَ آللَهُ لَهُ سُنّه آللِّ فى آلَذِينَ 


. فى نسخة: «نسائهم»‎ )١( 
. رواه الطبري في تفسيره: ج ٠ص 97ح 8011 بإسناده عن الشعبي‎ )1( 
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ص- 


ل شت حا إل آل 0 ار تان 


َه عر دعر ساه - 10 2 0 او نا 0 
مُحَمَّدُ أَبَا أَحَد مَّنْ رجَال وَلَكِن يَسُولَ آللَّه وَخَاتَمَ آلئيِينَ وَكَانَ آلله 
اس م م 


000 أله لَه4 أي: قسَمَ اله وَأَوْجَبٍ من التَزوّج بامرأة المتبنّئ. بطل حُكْم 
الجَاهلية في الأدعياء. ومن فَرَضْ لقّلانِ في الدّيوان كَذَا هسْنّة آلو اسم ضع 
موضع المصدر المؤكد لتو تعالى': لاما كان عَلَى آي من حَرَج كانُه 0 
الله ذلك سن في لين خَلَوَا من الأنبياء الماضين» وهو أن لا يحرّج عليهم فيمًا 
أبَاحَ لَهُم الإقدام عليه من النّكاح وغيرهء وقد كانَ لداوة مائةٌ امرأةٍ وتّلاثمائة 
سَريّة وَلسَليمانَ تلاثماثة امراة رسيا سَرايّة. 

ؤَالّذِينَ يَُعُونَ يحتملٌ الوجُوة الثلاثة من الإغراب: الجر على الوصفٍ 
الأجا حول نه واللسيت على 2 وعم الى تون ار عضي الذزين 
لفون وقرىّ: «رسّالة الله» 

<وَكَانَ أَْد آلله» المُيْرَل علئ أنبيائه 9قَدَراً مٌقدُوراً» حُكْمَاً مببوتاً وقَضَاءً 


- 
ع6 


ؤوَلا يَخْشَونَّ أَحَدا إلا الله» فيمَا يتعلَّق بالتَّبلِيعْ والأداء "١‏ 
«وَكَفَىْ بالله حَسِيباً» كَافِياً المخَاوفٍ. وقيل: حَافِظاً لأغمال خَلْتِِ 


الأو قراءة ان بو كفي اط مستت و 3 لقر ان الاين بخنا لو ناي . 

(7 كذا وجدتنا هذه الغبارة المغلقة بالاية: /#المتقدية مهكد بيخ الغبائر المسلعة بعتسير 
الاية: : 3 بلا مناسية في جميع النسخ؛ الانسخة قدا: شرنا إليها في الهامش: الال + 

(1) في نسخة العبارة هكذا: «أعني: الذين تمادو رسالة الله فيما يتعلق بالتبليغ والأداء». 
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قاين معاونا لني . 
اه مُحَّمد بآ أَحَدٍ من رَجَالِكُمْ» أي: لم يكن أبا رَجُلٍ منكُم على الحقيقة 
بت بت بَُ وببته ما يَكْيْثُ بين الأب وَوَلَدِِ من حُرمَةٍ الصّهْرٍ والنّكاح 
اوَلَكِن4 كان امول أش »وك وقول أبى اكت فعا رعس إلئ وجُوب التّوقِير 
والتّعظيم له عليهم: لا في سَائْرٍ الأحكام التَابتةٍ بين الآباء والأبناءء وََيدٌ واحدٌ من 
رجالكم لدي لَيِسُوا بأولاده حَقيقة وكَانَ حُكْمْهُ حُكْمَهُم 9وَخَائَمْ َلنَّبيينَ4 
آخرهُم, يت اليد فشر بعئة باق إلى آخر الجر . 59 نَصَلَواتٌ الله عليه أباً 
ِلْحَسَنِ وَالْحّسَيْنِ لقَوله: «ابنايَ هذان إِمَامَانَ 1 قَعَذَاه "١‏ وهمًا مِنْ رجاله 
لا مِنْ رجالهم. ع حاتم لين بقتم لا يب الطاب 

تأيه آلَّذِينَ َامَنُوأ آَدْكُدُوأ آللّهَ ذكْرًا كَثِيرًا(١غ)‏ يحو ب 3 
وَأَصِيلًا (؟]) هْرَ آلّذِى يُصَلَى عَلَكُمْ وَمَلَتِِكَتُهُ لِيُخْرجَكُم مّنَ آلفأل- 
إلى آلُورٍ وَكَانَ بِالْمُْمِنِينَ رَحِيمًا(؟) 0 وَأَعَه 
لَهُمْ أَخِرًا كَرِيمًااء؛) يها آَلنّينُ إِنَآ ايلك تيا وفيدةا 
0 وَدَاعِيًا إلى آللّه بإذنِهى وَسِرَاجًا مُنِيرَا10غ) وَبَشْر ئر آلْمُؤمنين 

بن الل طلا كبرَ60) ولا مُطِع الْكفِرِين وَآلْمتشِقِين ودع 

7 توركل عَلَى آَللَّهِ وَكَقَّئ باللَّهِ وكِيلًا4801)» 

لاذْكُرُوأ آلله» أَنْنُوا عليه بضُروب التَنَاءِ من التحميدٍ والتَهليل والتمجيد 


1 


(1) وهواقول التو ى فى للسير ةنج 7ض 017 

(1) أنظر المناقب لآل أبي طالب لابن شهر آشوب: ا 

(؟) أشر نا سابقا بأ نّْ المصتف رحمهالله قد اعتمد في تفسيره هذا علئ نسخة مصحفي لغير قراءة 
حفص عن عاصم تبعاً الزمخشري. وفتح التاء هي قراءة عاصم وحده. : والباقون بالكسر. 
أنظر التبيان: ج / ص 7417. 
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والتسبيح والتُكبير. وَأَكْيدوا ذلكَ. 

وعن الصّادقٍ يه ؛ «من سَيّحَ تَسبيحَ فاطمةكلع فَقَدَ ذَكَرَ الله ذكرا كيرا "١‏ . 

وعنهم طبيا: «مَن قَالَ: سَبْحَانَ الله والحَمْدٌ له وَلا إِلهَ لاله والمه أكبدُ ثلانين 
مدَء فَقَدَ ذَكَرَ الله ذكراً كثيرأ» (؟). 

َ 9وَسبحُوة» التَّسْبِيحُ من جُملَةِ الذَّكْر وأَحْتَضّهُ من بين أنواعِهٍ اختصاصٌ 

جبرئيل وميكائيل من بين الملائكة, لِيبيّنَ فضلهُ علئ سائر الأذكار, لأنَّ معتّاه: 
تنزية ذَايهِ عَكَا لا يجورٌ عليه من الصّفاتٍ والأفعال: ويجورٌ أن يُريدَ بالذّكر 
وإكثاره تَكْئِيرَ الطّاعاتِ, فإنَكل طاعَةٍ من جُملةٍ الذّكْر. ثم خَصّ من ذلك التَّسبِيمَ 
9بُكْرَةَ وَأصِيلًا» وهو الضّلاهٌ في جميع أوقاتها؛ لِفَضْل الصَّلاةٍ علئ غيرهاء أو: 
صَلاء الفَجْرِ والشّاءينِ لأ أداءها شو وراغانها أحة 

ولمًا كان من شن «التضَلى ان ن ينعطفف وَينْحَنيَ في ركُوعِه وسجُوده استُعِيرَ لِمَن 
أنعطف على غير ه ا عليه واستعمل يي الرّحمة وَالتَرَوْفٍء وَمِنْه قولهم: «صلّى 
لله عليه وآله وسلّم» أى: ترك عليه وترأت. وأا صَلاةٌ الادع رعو توي 
«اللَّهَ صَل على المؤمنين» جُعِلُوا لكُونهم مستجابي الدّعوة كَأنّهُم فَاعِلُون التّحمة 
والرّأقة. ونَظيره قَولهُم: «حَيّاكَ الله» أي: أَحْيَاكَ وأَبْقَاكَ و «حيّيتةُ» أي: دعوت لَهُ 
بأن كنخيية الله وثتقتة: لأنه لاتكاله ه على إخانة قشاع كاكن شه كدان الشف 
وعليه قَولَهُ: « إن أله وَمَلائَكَتَهُ يُصَنُونَ َلَى لتب الها اميق داس سساو 
عَلَيِ» 5 أي: ادكرااك ا يشان علي والمعنئ: هوالّذي فرحة عليك 
يت تر بإكثارٍ الخَبْرِ والتَوفْرِ على الطّاعةٍ لبُخْرِجَكُم من ظُلُّماتِ 


)١(‏ الكافي:ج “5ص ١٠6ح‏ 4. (؟) قرب الإسناد: ص 14ل. 
(7) الاية: 601. 
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المتضية إل وى الطاعة يوقي قوله بزو كان بالتؤوية ماعنا ١‏ 
العراد بالصّللاة ال حمة. 

(تيكف» هودمن باب إضَافةِ المصدر إلى المتعول أى: يحون يرع لثائة: 
بؤ9سَلم», وعن البراء بن عازب: لا يقبض مَلْكَ الموتٍ روح م مَوُمِنِ إل 6 
عليه .١(‏ وقيل: هو سَلَامُ الملائكة عند الخروج من المُبُّورٍ!'', وقيل: عند دخُولٍ 
الجن ". كما قال: «وَآلْمَلَتِكَُ يَدخلُونَ عَلَيِمْ مِن كُلّ باب سَلَدمْ عَلَيِكُْ» (8, 
والأجه الْكَر بى: الجنّهُ. 

« نآ أَرسلنَكَ شَسهدا» علئ أَمتِكَ فيا يفعلُوتكُ متبولا قولكَ عند الله لَهُم 
وقليي كع 22 قور لشاف لفل وهو يهان كدر كمذالد اداه تروت 
ِرَجُل مَعَهُ صَفْدٌ صَائْداً به غَدَاَ أي: مقَدٌراً به الصَّيدَ غَدَاً ل بإذْنه» مستعار لصيل 
والنّسيرء وفيه إِبذَانٌ بن دعا أهل الشرك إِلَى التَّوحِيدٍ والشرائع أ الا 
يتَسَهلُ إل بتيسير الله «وسِرّاجاً برأ ُهِتَدَئْ بكَ في الدينٍ كما بُهِتدَئ بالسراج 
قى طار لاه أرقيو قور فيط أره عات كنا نم يور القرايع تو بار 

والْقَضْل الْكَبِيُ: الرّيادةُ علئ ما يستحقُونَهُ من التّواب. ويجورٌ أن يكونّ المراد 
نهم مَضْلاكَبيراً علئ سَائِر الأمم. 

دل تُطِع الْكَفِرِينَ» معناة: الدَّوامُ علئ ما كان عليه أو التّهيّج. (١وَدَمْ‏ 
أَذهُم» أي: وَدَعَ أن توذ يهم بِصَرَرٍ أو قَثَلٍ وخُد بظاهِرهم, وحسابهم على الله 
500 1 
(1؟) حكاه الزمخشري في الكشاف: ج “اص 611. 


(غ)الرعد:""”و558. 
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ويكوة المعتدة فتافا إن المضول, قل ودلك قبل أن تاك بالشال 11 ويل : 
معناة: وَدَعْ ما يوْدُونَكَ به فيكونُ مضافاً إِلَى الفاعل ". « وَتَوَكُلْ عَلَى ألله» فَإنَّهُ 
يَكْفيكَهُمُ 9 وَكَنَىْ بالله وَكيلاً» كَافِياً مَُوَضَاً إليه. 

يَتأَيّهَاآلِينََامنَُّإِذَا تحَحتُم آلمؤمئنت ثُمَّ طلَتْمُوهُنَ من قَبْلٍ أن 
تَمَسُومُنَ فَما لَكُمْ عَلَِهنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعتَدُونَهَا فَميِعُوهُنَ وَسَرْحُوهُنَ سَرَاحًا 
جَمِيلًا91:) يَتأيّهَا آلّنُ إنّآ أَحَلَلنَا لَكَ أَرْوَجَكَ لت ءَاتَيِتَ أَجُورَهُنَ 


م 07 ًً ٍِ 4 ]1 24 م -كَ 7 يي - 7< م مه 39 0007 
8 7 مكة ]اه َك 100 1ن ص 2 07 0 َم ال-2 ع 
خَالِكَ وَبََاتِ خَللستك النتى هَاجَرْنَ مَعَكَ وَامْرَأَهُ مُؤْمِنَةَ إن وَهَبَتْ نَفْسَهًا 


ّي إن أَرَا آل أن يَسْتَدكِحهَا خَالِصَةَ لَكَ مِن دُونٍ آلْمُؤْمِنِينَ قد 
عَلِمْنَا ما فَرضْنا عَلَئهِمْ فى أَرْوَجِهمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَنُهُمْ لِكَْلَا يَكُونَ 
عَلَيْكَ حَرَجٌّ وَكَانَ آللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًاا ٠‏ 4»)5 
تَعْتَدُونَهَظ4 تستوقُونّ عَدَدَهَا من قَولِكَ: عَدَدْتٌ الدّراهمَ فاعِتّدَهَاء وكِلْتٌ 
الشّيء فاكتالة. وفيه دليلٌ علئ أن العدّة حقّ واحِبٌ للدّجالٍ على النّساء 
و مَمتّعُوهُنٌَ4 إذا لم تَفْتَرصُوا لّهنَّ صَداقَاً (وَسٌَحُوهُنَ سَرَاحاً جَيِيلًا8 من غير 
ضِرَارٍ ولا مَنْع واجب. 
(أَجُورمٌُ» أي: مُهُورمٌث. لأنَالْمَهْرَ أجٌ علّى البع. وإيتادُها: إِخْطَاوُها 
عاجلا وفرضّها وتسميتها في العَقْد. وقد أختار اللَهُ عرّوجل لرسوله الأفضل 
والأؤلئ وهو تسمية الْمَهْرِ في العَقّْدِ وسَوقْ الْمَهْر إليهَا عَاجِلا 3 أَفضَلٌ من أن 
يسمه ويُوْجُلهُ. ولذلك كَانَ التَعجيل ديدتهم وسنّتَهُم. وكذلك الجارية إذا كانت 


. 057 قاله الزمخشري في الكشاف: ج “اص‎ )١( 
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بوه كيه 7 0 


من قرابته غير التارم ا من غير المهاجراتٍ مَعَه وأَحلننا لك م 
مُصَدَقَةَ بتوحيد الله إن وَعَْبَتْ تَفْسَهَا4 لكَ بغير صدات إِنْ آثرَ الب نكا حَها ورَعْبَ 
فيهًا خَالِصَةً لَكَ4 أي: خاصّةً لكَ «مِن دُونٍ آلْمُوْمِنِينَ4 أي: لا يَجِلَ لغيركَ 
0 حَلال. 
شَوَط سبحالَةٌ في الإحلالٍ مِبََهَا نفْسَهاء وفي الهبَةِ إرادة أستنكاح 
سولاك لتك وهو ان ظلت تكاغها وقرقة فيا فك تقال أحللناها لكا" 
تك اق لنكها وات تززية أن تكفا الا إرادته هى قزو 0 الؤلةء وَعَدَل عن 
الخطاب إِلَى الغيبة للإيذان بأنّه مما خُصَّ به. ومَجِيئُهُ علئ لفْظٍ «النبيّ» للدلالة 
علئ أنَّ هذا الاختِصّاصٌ تكرمة لَهُ لأجل النبوّةٍ وتكريرُه تَقْرِيرٌ لاستحقاقه 
الكرامة لتبوته. 
«خَالِصَة4 مَصدَدٌ موَكّدٌ مثل: وَعْدُ اللِ. وَصِبْعَةُ الل أي: خَنُصَ لكَ خلال ما 
أحللناكَ خَالِصةَ بمعنى خُلُوصَاً قد عَلِمنَا ما فَرَضَْا على الموّمنينَ في 
َرُواجهم وإمائهم وعلئ 8 3 وصِفَة متحت ان يُفْرَضَ عليهم. وَاتَوْنَاكَ 
بالاختصاص بِمَا خَصَّصْنَاكَ به «لِكَيْلا يَكُونَ عَلَيِكَ حَرَجُ4 أي: ضِيقٌ في ديِيِكَ 
ودُنْياكَ « وَكَانَ آله غَفُوراً» لذَنُوبٍ عباده «رَحيماً» بالتّوسِعَة عَليهم. 
9 تَرْجى مَن تَشَاءُ مِنْهُنّ توي إِلَيْكَ مَن تَشَآءُ وَمَنٍ بْتَعَيْتَ مِمَّنْ 
0 جْاح عَليكَ ذَلِكَ أذ أن ” مك اللو ول ار وراضنة ذا 
اهن 5 لم الله ل م فى لدم وَكَانَ آَللَّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا(١ة)‏ 


ا يَحلَّ لَكَ آَليّسَآءُ من بَغدُ وََا أن تبدَلَ بهن من أَرْوَج وَلَنْ أَعْجَبكَ 
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حُسْئُهَُ ما مَلَكَتْ يَمِينّكَ وَكَانَ آله عَلَ كل نان 
آلّذِينَ ءَامَنُوأْ لا تَدَخُلوأ , كرف النين د أن يؤْذّنَ لَكُمْ إلَى طَعَام غَيْرَ 
تلطرين إنشنه و1 م د نتَشدوأ وَل 
يي شرن إن ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِى لنب ف يشي , نكم وَآللهُ 1 
لبن او ما ا و 


00 0 ين ديه 3 إن دَلِكُمْ كان عِندَ أَللّهِ عَظِيمًا(07) إن 
لدو د ا تُحفوة فَإنَ آله لله كان بَكُلٍ شئء عَلِيمًا( 0)» 

«تُرْجى» بهم وغيرٍ هَمْرٍ. 4 نَصمٌ ٠‏ يعنى: : تنك مصّاجعة مَن 
نَشَاء مِنْهنَ وتُضَاجِمٌ مَن تَشَاءُ؛ ولط لتقن قا وتنيك كو كاي رول فيه 
بن منت وتشيم هن دفت. وكا يم ين أذوا جه فأبح له وك ذلك 
عق تق ومو وياد املق زه لو كه رركا د نا جله 
أمرأة لووك برو أن تقطيها حت يذ عهاء :دقوي أن عائفة فالت :إلى اريخ ريك 
يُسَارِعٌ في هَوَاكَ !'". 

(وَمَنِ آبتقيت4 أَنْ تَْمَهَا إليكَ «مِمن» عَرَلتَهْنَ إلا جنَاحَ عَلَنِكَ4 في 
أبتغاها «ذَلِكَ4 التَفُويض إلى أختيارك ومَشيئنِكَ «أَذنَيَ4 إلى قر عيونهن وَقلَ 
حرنهن ورضابهن حديها. لأنه إذا سوّئ ببِنَهنَ في الاإبواء والاإرجَاء والعَرَلٍ 
لأساو دكن اانه مقا ثرين ويقائلا ريد ]امال ما اد خروف بو علق 


-- 6 وو 


أن هذا التويضن مق عند انه شكت نوخي ودش التنافس ركسا التراضن 


,658 والبغوي الشافعي في تفسيره: ج ا ص‎ .4١9 رواه الحاكم في مستدركه: ج؟ ص‎ )١( 


ك7 جوامع الجامع 3 و 


(كُلّوُة» تأكيدٌ لثُون 9 يَرْضَيْنَ4: (وَآَنْهُ يَعْلَمُ ما فى ُلُوبَكُمْ» فيه وَعيدٌ لِمَر' 
لَمْ يدض منهنَ بما فَوّضَ اللْهُ إلى مشيئة رسُوله. وَبَعْتٌ علئ طَلبٍ رضّااك1 
لوَكانَ أنه عا ليمأ تال عاد طحليم» لا الهم بالية 

وقرىٌ: َك يَحلّ» بالثاء'"" اليا اى: :لاحل لكَ «آلنّسَآهُ مِنْ يَْد» الا 
اللّواتي أحلَلَناهنَ لك من الأجناس: فحن اللواني أعطَبْتَ مَهُورَسْن. ومن 
المهاجراتٍ من القَرائبِء ومن الإماء اله " ومن وهب نه لَه بجميع 
ل ول أن تَبَدّلَ بِهنَ» أي: : بالمُسلمَاتِ الكتابيّات. لأنّه لا ينبي 

أدتكة أكهات السافية 9 إلا قا ملكظ تيك هيز الكتا فا كه وقيل :ا ادل 
المُحَدَمَ هو ما كَانَ يُفْعَلُ فى الجاهلية يقول البَّجِلْ للدّجل: بادلنى بامرأتِكَ اولك 
بامرأتي. ِينزْلٌ كل ولحل كيقااعن أبراند لصاحبه! ". ْ 

وُحكى أائئة بن حُصَينٍ دحل على المي مال وضتنة عا سه رد 
أستئذ ستئذان, قال وضول لل مكو . “نا تابي الانهدات؟ قال نا رتفتول الله 
م آستأنت علئ وَجلٍ قط منة أت فم قال مَنْ هذه الجميلة إل حتشيك؟ 
فَقَال عد : : «هذه عائشةٌ بنتُ أبي بكر». قَالَ عيب ثة بيه ألا أنزِلُ لَكَ عن أحسن الخَلْق؟ 
قالطلية: «قَد حدم ذلك», قَلَكَا خَرَجَ قَالَتْ 5506 الول الله ؟ قَقَال: 
«أحمو” مطاع, وإِنهُ علئ ما تَرينَ لَسيّدُ قُوِو»!* 

دوقيل ا : لا يِل لكَ النّساءُ من بعدٍ نسايِكَ اللّاتي يرهن فاخترْنَ الله 
ووفيوله وهر اللشع :ولا ان مقرل بهن أذواجاً أخر “ا وله أنجيك خسئية» 
يي ل 
انق عد يجددرات البارسع اع 
)١(‏ في نسخة: «المستترات» . (1) قاله ابن زيد. راجع التبيان: ج 4 ص 501. 


(4) أخرجه الدار قطني في السنئن: ج 7اص 518 . 
(0) وهو قول ابن عباس وقتادة . راجع تفسير الطبري: ج ٠‏ ص .5١١‏ 


دأنْ يُوْدنَ لَكُمْ» في بس ادرف لتو او جو و الك عير 
ننظرِينَ4 حَالُ من «الا تَدْخُلُوأ4 و5 قَمَ الاستثنا افلح لوقت الكال كناك + قال: 
لا تدخلوا بعت اذى إلا َفيك الاذن: وله ناوعا لو لو وهو لو 
كانوا يتحيّتون أي: يتعوَضُونَ طعامً رسول الله فيدعلوة ويقعدونَ منتظرين 
لادراكه. والمعنئ: لا تَدخْلُوا يا هؤلاء المتحيّنون لطّعام ل ةن لمن 
طعام. وإِلآ فلو لم يك لهولاء توه لعالفار اعد اذ يدخ بيت النبي ل 
يد يوْذَنَ له إِذناً خاصّاً إلى طعام د فَحَسْب. و طإِنَّسه4 إذراكة ونْضجُُ يقال: أنى 
الطماء إِنىّء وقيل: إنَاه: وَقَنهُ' ريه وقة الطعاء وشا أكله: 

وروي: أن رسول اش وَيإْكَِ 1 علئ زينبَ بتمر وسُويْقٍ ودْبحَ ا فباعة 
انا ١د‏ وتو صانق دترا اذى لجنا يأكلٌ فُوجٌ فيخرج. يفل فو لك أن 
قَالَ: يا نبي الله قد دعوت حتَّى ما أَجِدُ أحداً أدعُوة فقال: اكوا طتامك :و دق 
التاق وده تلاثةٌ نفر يتحد تو فاطالرا: قَقَاءَ رسول الله يَيبكَي ليخرجُواء قَطَافَ 
بالحُجرات ورَجَمَ فإذا الثلاثةٌ جِلوسٌ مكائهم: وكان صلوات الله عليه شَدِيدُ 
الحهاء توأى. َلََا رَأَوه مولا جو فرجع ونَرَلتٍِ الآية'". 

9مُسْتَانِسِينَ» مَجرورٌ عَطفبٍ علئ: «تَنظْرينَ4: أو منصُوبٌ علئ: ولا 
تدخلوها «منتايسية» أي : 0 بعضكم ببعض لأجل حَدِيثٍ يحدنهُ به 
وميا حمر مكلديية أهل السور وا مات تَسَكة و ل في قوله: 
9نَيَسْتَحىى مِنْكُمْ4 من تقدير مُضَّافٍء أي: من 0 بدليل قوله: «إوالله 
0 أن إغراجك ميو ها م دن ان سمح من 


.005 حكاه الزمخشري في الكشاف: ج 7ص‎ )١( 
رواه الطبري في تفسيره: ج وفص 8 ابامفادوكق انحن ين ها للفة.‎ )"( 


ولا كان الحياءٌ مما يَمَمُ الْحَبِىَ من بعض الأفعال قيل: الله لا يَستَحبِي من الح 
بعك 3 تسكن مسولا ركه تَوْكَ الحيىٌ نكم وها أددك أذ انيه التاذه. 
وعن عائشة قَالَتْ: حسيّك في التّقلاءِ أن الله تَعَالئ لم يَحتَمِلْهُم وقال: « فَإِذَا طَعِنتُمْ 
تتشتو »0 

والصَميد في 9سَالْتمُوهُنَ4 لنساء النبيٍّ يكو , ولّم يُذْكَوْن لأنّ الحالَ ينطق 
بذكرِهَُ لفَاسْألُوهُنَ4 المتاع. 

وقيل: إِنَّ رسول اللهوَلبك كان يطعم ومعه بعض أصحابهِ فأَصَابَتْ يد رجل 
منهم يد عائشة, فكَرء النبي يإ ذلك ترات ا العيدان 1 1 

ووفك أذ مشي قال: النون لمتكلم ا تاهكن نوناد لدان 5د 
مات محمد لأَتَرَوٌجَنَ عائشة ©" ' وعن مقّاتلٍ : هو طَلْحةٌ بن عبيد الله فَتَرَلَتْ: « وما 
كان لَكُمْ أن تدوأ رَسُول آله !؛ أي: وما صَممٌ لكّم إيذاء رسول الله ولا تكاح 
«أزواجه مِن بَغده» وسمٌي نكَاح أذواجه بعدِه 9عَظِيماً» تُعظيماً 
لرسول اله يلايك , ويجاب لِحُرْمَتِهِ حيّاً وميّتاً عليه أفضل الصّلاة والسّلام. 

«إن تُبِدُوأ سَيْئا» فن يكاجهر عل اليك وأو تُحْفُوه» في صدوركم إن 
الله له يعلَمُ ذلك. 

ول جُنَاءَ ح عَلَينَ ف بيهن وله تابه وَل إِخْونِهَ وَلَا أَبْنَآء 


.000 أورده الزمخشري في الكشّاف: ج 7ص‎ )١( 

(1) قاله مجاهد. راجع تفسير الطبري: ج ٠١‏ ص 520. 

(؟) رواه القرطبي في تفسيره: ج ١4‏ ص 18" باسناده عن قتادة . 
(4) انظر تفسير البغوي: ج 7اص .01١‏ 
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لي تأيه الْدِين اموا صَلُوأ عَلَيْه وَسَلَمُوأ تَسْلِيمًا(01) إَالدين 
ور الله و مله نه الشف انا 6ه وغ لب عداننا 

مهِن(01) وَأَلَّذِينَ يُؤْذُونَ آلْمُؤْمنِينَ وَآلْمُؤِْنتٍ بِعَيْرِ مَا أكْتَسَبُوأ فَقَد 
َحْتَمَلُوأ بهْتَدنًا وَإِنْمَا مُيينَا054)» 

5 عا لت آيةٌ الحجّاب قَالَ الآباء والأبنائ والأقاربٌ لرسول اله يفتكي : أو 
اها كل تووراء حجّاب؟ 3 

أيْ: لا إئم عليهنّ في أن وما ناد لم يَذْكْرِ العم والخَالَ لأنّهُما 
يَجْرِيانٍ مَجْرَى الوالدَيْن. وقد سَمّى الله العمَ أباً في قوله: «وإلنه ءَابِآئِكَ إيزاهم 
وإسمنعيلَ وإسحلق» "١‏ وإسماعيل عم يعقوب. وقيل: كه تَرْكُ الاحتجاب 
عنهُما لأنّهما يَصِفَانِهنَ لأبنائهما وأبناوُهُما غيرٌ مَحَارم 7" وَاَتَقِينَ أله في تَقلٍ 
اكلام من الغيبة إلى الخطاب لاله على قَضْلٍ 0 
والاستتار. أي: وأسلكنَ طريق التّقوئ فيما مر به وأحتطنّ فيه وَكَانَ 


عَلَى كل شئْءِ» من السرٌ والعَلْن وظاهِر الحجّاب وباطنه «شَهِيداً» لا 5 
العؤال ف علي 


ضَلاةٌ الله على النبيّ لق هي ما يَفعله به من إعلاء دَرَجََاتِهِ ورفْع مَنَازِه 
وتعظيمٍ انه وي ذلك من أنواع كَرامَاته, وضلا الملائكة عليه مسألتُهُم الله عد 
0-7 ن يفعل , به مثلَ ذلك «صَلُوا عَلَيْ أي: قُولوا: لهم صَلَّ على محمدٍ وآل 
محمّدٍ اقلت علئ إبراهيم وَآلِ إبراهيم 9 وَسَلْمُوأ له فى الامو 9تَسْلِيماً» 
أي : انْقادُوا لأمر وروا متو اوتاه وا عليه اندو ارا: السَلاءُ علياكَ ذا وسو ل اله 
)١(‏ أنظر التبيان: ج ٠١‏ ص 708. (؟) البقرة: 7# . 


فو قاله قتادة وعكرمة والشعبي. راجع تفسير الماوردي: ج ع ص 8 والتبيان: ج ١‏ 
ص 750/8. 


ْم جوامع الجامع (ج *) 


3 الود قولة» أذف اثتعالعيثارة عن اذ رسوله وأوليائه. 
وإِنّما أَضَافَهُ إلى نفسه مبالغةٌ في تعظيم المعصية. 

وعن على علي : حدثني رشول اهاضق وهو أخد بشغرهٍ فقال: «من اذئ 
شَعْرَة منكَ فَقَد آذَاني, ومَنْ اذاني فَقَّد اذى الله وَمَنْ آذى الله فعَلَيهِ لعن الله» ١١‏ 

وقد إيذاء النكف ؟والنذ قات يه ان اطلى وداه اش ووشو ري داعال 
ورسوله لا يكونٌ إل بغير حقٌِ بدا ومعنئ 9بِغَيِرِ مَا آكْتَسَبُو» بير جناية 
وأستحمّاتٍ للأذئ (بُهَْاناً» أي: كَذِباًء أي: فَعَلُوا ما هُرَ في الاثم مِثْل البهتان؛ يعني 
بدلك أَذيّة الأُسان. 

ذيتأَيها نبي قل قل لأَرْوَحِكَ وَبَنَاتتكَ وَنِسَاء آلْمُؤْمِِينَ ين يدَنينَ عَلَيْهِنٌ 
من جَلْبيبِِنَ دلِكَ أَْنَىَ أن يُعْرَفنَ قلا ؤدية ؤكان أَللَّهُ عقو 
رَحِيمًا(09) لين ل ينه لْمسفعونَ وَلَِّينَ فى قُلوبهِم مَرَضٌ وَآ لْمّوْجِفونَ 
فى آلمريئة لغريتكَ يهم * م لا يُجاورُوتَكَ فآ إلا ليلا )٠‏ مَلْعُونِينَ 
يمآ تُققُدأ را وَكَتلُوأ تَقتيلا(11) سُنَّةَ آللّه فى آلَّذِينَ خَلَوْأْ من قَبْل 
وَل تعد لشنة الله تويلا 455 

لبت و 0 5 بن الكمان دون الاذات .لوه 0 أيه 


0 وقيك الحلبات: الملحقة سما يي أو و يريا 0 
القياع”: 


. 71 رواه الحاكم الحسكاني في شواهد التنزيل: ج داص اج‎ )١( 
.005 حكاه عنه الزمخشري في الكّشاف: ج “ص‎ )١( 


و قاله الحسن. راجع التبيان: ج /)ص 531 
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مُجَلْبَبٌ من سَوَادٍ اللَبْل جلاب 

ومعن لاثذنين غلنين مق جلديبية 4 تزتها علنين ويعطين بها وكوهية حو ههن 
واخطائفة د يقال إذا زَلَّ التَوبُ عن وجه المرأة: أدنِي ثوبَكِ علئ وجهك. وذلكَ أن 
النساء كن في أَوَّلٍ الإسلام علئ عادتهنّ في الجاهلية مبتذلاتٍ يَبْرِرْنَ في درع 
وخمار. لا قَرقَ بين الحدّةٍ والأمّة, وكانّ أهل الشَّطَارَةٍ والرّيبة يِتعوَضُونّ للإماء. 
رقنا فظو لفتوبة انه قا رةة أن رخال يوون نوو الزنا رلل بط 
فيه طَايِمٌ وذلكَ قوله: «ذُلِكَ أذتى أَنْ يُعْرَفْنَ قلا يُوْدَيْنَ» أي: أَقْربُ إلئ أن لا 
يتعردّض لَهنّ ولا يَلَقَيْنَ ما بكرهن. و طمِن4 في: لجَلَبِيبِهِنَ4 للتبعيضء بمعنئ: 
تَجَلْبيْنَ ببعض جَلابيبِهِنَ أو يُرخِينَ بعض جِلْبابِهِنَ على الوجه 9اوَكَانَ أله غَفُورا 
رٌحِيماً» لِمَا سَلَفَ منهنٌ في ذلك. 

«وََلّذِينَ فى ُلُوبهِم مَرَض ‏ أي: ضَعْفٌ في الاإيمان. وقيل: هم الزّناة وأهل 
لجو رٍ١".‏ من قوَلِه: 9َيَطْمَعَ الى فِي قَأبهِ مَرَضّ4١".‏ 9وَآلْمُرْجِقُونَ في 
آلْمَدِيئَة4 بالأخبارٍ المضْعُفَةِ لقلوب المسلمينَ عن سَرايا النبيّ يبك ؛ يقُولُونَ: 
هُمُوا وُتَلُوا. وأَصلَه من الرَجْقَةِ وهي الرّللهُ لكونه خَبَراً مُترأزلا غير نَابتٍ 
والمعنئ: لَنْنْ لم يَنْنَهِ المنافقونَ عن عَدواتهم وكَيدِهم, والفْسَفَةُ عن إيذاء النّساءِ 
الله رتكا رالتونه "كبري أجنا وانوي لامر اران تلدا يوسا قو وله 
وَينُووّهُم ويَضْطُْهُم إلئ طَلّبٍِ الجلاء عن المدينة, ثمّ لايساكِيُونَكَ في المدينةٍ 


)١(‏ وصدره: : أهلاً بضيفب أنْي ما استفتح البانا والنيت منسوب لأبي زبيد., وفيه مبالغة في 
التمدّح بإكرام الضيف وقريه. أنظر شرح شواهد الكشاف للأفندي: ص .١57‏ 

(1) قاله عكرمة وقتادة وأبو صالح. راجع تفسير الطبري: بع اص 111 

(7) الآية: ؟79. (8) فى نسخة: يقولونه . 


4 جوامع الجامع (ج ؟) 


إلا زَمَانا ليلا مَسمَى ذلك عن إغراءٍ وهو التَخْريئنٌ!! علئ سبيل المَجَازٍ. 
لمَلْعُونِينَ» نَصِبَ على «الشّتم» أو الحال؛ أي: الا يُجَاورُونَكَ4 إلا ملعونين. 


امام 


دَخَلَ حرف الاستثناء علّى الظّرفٍ والحال مَعَلَ كما مد ذكرُهُ في قوله: ( إل أَنْ 


يُؤْدنَ لكم إلى طَعَام غَيْرَ تَنظرينَ إتسة» !"ا وقيل: إن «قليلاة8ه منصوبٌ على 
الحال أيضاء أي: ا" ولا يُجَاوِرُونَكَ» عَطفٌ على «لَتُعْرْينكَ »4 
فهو جَوابٌ آخرّ للقَسَم. 


سْنّة آلله4 مَضددٌ مِؤْكدٌ, أى: سن امه فى الّذين يتَافقُونَ الأنبياة أن ب قْتَلُوا 
يتما تُقهُوا. ٌْ 

0000 ة كل إِنَما عِلْمُهَا عند آللِّ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَل 

عَةَ تَكُون قَرِيئًاا؟1) إِنَ لله لْعَنَ الْكفْرِينَ وَأَعَدَ لَهُمْ سَعيرً|(514) 

يي بدا ل يَجدُونَ وَلَِا وَلَا نَصِير((10) َم وجُوههُمْ فى 

ال لق ال َالو رَبَنَآ إِنَآ 
لْعَذَابِ لعن أن كيه يتاي " 00-0 لا تَكُوُوأ كلدي 
دوأ مُوسَئْ فَبََأه لله مما الوأ وكَانَ عند لل وَجِيهًا(4)79 

كَانَ المشركونٌ يسألُونَ «عَن السَاعَةِ» ووقت قيايهَا استعجّالاً علئ سَبِيلٍ 
الأنكا وبوالوقة :نوا لهو مد الي ذلك النفخاناء قا مو سيرك فقا د 
أنه علج قد استأئر الله بهء ثم قالَ: : لعَلّهَا « تَكُونُ قريب» ىل يها او كلكا قوسا 
أو: في رَمانٍ قريب. 
١‏ الفسريدن الاغراء بين انقوس ركذ لاف وى الكلاتت:[الفعتات جنال درفن . 


(؟) الاية: 6. 
(") قاله الرْجّاج في معاني القران: ج 3 ص كرف 
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و«السّعِيرٌ»: النَّارُ المَسعُورة. وتَقْلِيبٌ الوجُوه معناة: تَصريقُها في الجهات. كما 
ار الحينة وف الخ تدورٌ في القِدْرٍ من جهة إلئ جهة إذا أ ستجمعت غَلَياء او 
لنت ناعن الخو الها زو طرتها فى الثار سكرية مخار ين !اوبرض الجيرة 
برذ كك ارا ١‏ الفيفة كر الاعسان رسعو أن لكو الوع ةم رضن الفعيلة: 
وانتَصَب 9 يَوْم» ب 9يقُولُونَ». أو ب «اذْكَزْ» و 8يقُولُونَ» حَال. 

وقرئ: «سَادَاتِنَا»' "' وهم روّساءٌ الكفّارٍ الّذِين عام وزيادة الألفٍ 
در العو 0 فواصِل الآي تان الشَغْر وفائدها الوقفٌ والدّلالة على 

أن الكلام قد أنقطع, وأ كا فده 5-0 

وذرعك لا كيزا يالباووالتاء 1" والكيرة شه باللوظع لالهم لعتون دده بند 
مدو والكبَيدُ بمعنئ: الشَّديدٌُ العظيخ. أي: «ءاتهم صِعَْيْن مِنَ الْعَدَابٍ» ضِكنَاً 
ِضَلاِهم وضِعْقاً لإطلالهم. 

(لا تَكُوئُوأ كَالّذِينَ ءادا مُوسئ» عل : قيل: نََلَتْ في شن زيدٍ وزينب 
وما سمع فيه من مقَالةِ بعض النّاسٍ (2). وقيل: في أذَئ موسئ نيا : هو حديثُ 
الموسّةٍ التي حملها قَارونُ علئ قَذْفِهِ بنفسهًا!*». وقيل: انهاه يا بمَثلِ هارون, 
وقد كَانَا صعدا الجَبَل قَماتَ هارون فَحَمَلَيْهُ الملائكة ومدّوا به على بنى إسرائيل 
مين حنّى عَرقُوا أن قد مات وم يقل ."١١‏ وقيل: قَدَهُوه بِعيْبٍ في جََسَدِء من 
)١(‏ في نسخة: «منكوسين مقلوبين» . 
(1) قرأه ابن عامر ويعقوب. راجع القبيان: ج 8 ص 514. 
() قرآه ابن كثير وأبو عمرو ونافع والكسائي. راجع كتاب السبعة في القراءات لابن مجاهد: 

ص 01717 . 

(4؛) حكاه النقّاش كما في تفسير الماوردي: ج 4 ص 177 . 


(6) قاله ابو العالية. راجع تفسير البغوي: نج لاص 016. 
(1) رواه ابن عباس عن علي يذ كما في تفسير الماوردي: 2 ص 537. 


م جوامع الجامع ١ج‏ ا( 


بَررَصٍ و أدرَة 30 , َأَطْلعَهُم الله علئ أنه برية منه!". 9 وَجِيهاً» ذا جَاهٍ ومنزلة 
ع :فلذ لاك كان تعبط غته التوه و يحافط عليه ابل يلخقه ونه "نكما تنكل 
الملوكُ بم لَهُ عندَهُم وَجَاهَةء والمعنئ: 9 قَيََاهُ لْه4 من قَولهم أو من ممُولهم. 
فِيكُونٌُ «ما» مصدريّةٌ أو موضولة. والمرادٌ بالقول أو المقّول مَصْموتُهُ ومَوَدَاهُ 
وقين ل الفينة كنا سَمُوا لبها“ الال والقالةُ بمعتى القول. 


ويأيها لين ءَامَنُو د تقُوأ آللّهَ وَقُولُوأ قَوْلاً سَدِيدَا( 07٠١‏ يُصْلِحْ لَك 
أَعْمَئلَكُ وَيَعْقئ 7 وام من يع آللّة ورشولة ققد قاذ فؤزا 


- مع 


:00 إن خرن لأا ل ل ل 
أن يشبلتها وَأَسْتفن منها وَحَمَلَهَا آلإنسَنٌ إِنَّهُ كَانَ ظَنُومًا جَهُولا1؟0 
مسا وَالْمتَففَتٍ و لمشْركين عت اك 
آَللّهُ عَلَى آَلْمُؤْمِنِينَ وَآَلْمُؤْمِنَتِ وَكَانَ آللّهُ غَفُورًا دّحِيمًا( 40/7 

قَوْلا سَديداً» أى: كاعهدا الن المي عاذ القسفد إن لحي والقول 
بالعال الاو يقار يداد لقي تكو ارمق كنا الوا نشؤة فاعنة وقد إن العراة 
ينو ع خانطر ا وى كد يف ورمد من عدر عل فى القول 01 وق اليه 
علئ أن يسد قَولَهُم في كل باب. لأنّ حِفْظ اللّسانٍ وسداد القَولٍ رأسٌ الخير كلّه. 


)١(‏ الأدرة: نفخةٌ في الخصية, يقال: رجل آذ بين الأذرة. (الصحاح: : مادة أدر). 

(1) مارواه الطبري في تفسيره: ج ٠١‏ ص 777 باسناده الى ا هريرة عن النبي يلاتق . ره 
قال سعيد . 

(؟) الوصم: العيب والعار. (الصحاح: عاد وصم). 

(5) يقال: صار هذا الأمر ثبّة سْيَّة عليه أي: غارا لمات العزى: فاده ست 

(0) فى نسخة: «القول العدل» . 

(1) قاله الزمخشري في الكشّاف: ج اص 014. 
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والمعنئ: احفظوا ألسئَتَكُم وسدّدوا قَولَكُم فنّكُم إذا فَعلْتُم ذلك أعطاكم الله غَايةَ 
مطلوبكم من تكية أعمالكم, وتَقَدّلِ حَسَنَاتَكُم وَمَثفرَةٍ سينا يكم. 

لما عَلَّنَ سبحائه طاعَتّه وطَاعَةَ رسوله بالقَوزِ العظيم أَنْبْعَه قَولهُ: «إِنَا عرَضْمَا 
الأماتة» :وهو يريد (الأمائة الطاعة, قتطه أحدهاة وال أن هذه الأخراة اليطاة 
قد أنقادث لأمر الله قله تش علن مشعته إنجادا وتكويئاً وسويدٌ علئ: أسكال 
متنوّعةٍ وصِفَاتِ مختلفة, وأمّا الإنسانُ فلم يكن حالَهُ فيمّا يَصحٌ منهُ من الطّاعةٍ 
ويَلِيقٌ به من الانقياد لأوامر الله وتواهيه. وهو حَيوانٌ عاقِلٌ صَالِحٌ للتّكلِيفٍ مثل 
حال:تلك الجَمَاداتِ فيما يَصحّ منها من الانقياد وعدم الامتناع. 

والقزاة والأعانة الطاعة انوا لاومة الأذاي وعيو ميا شل الشعادات 
وإباوُها وإِشّفاقّها مَجَاَاً وَأَمَا حَمْلٌ الأمانة فَمِن قولِكَ: فلانٌ حايلٌ الأمانةٍ 
ومُحْتَمِلَ لَهَاء ترِيدُ لا يُوْدبها إلى صَاحِبِهَا حنَّى يَخرج من عهْدَتها. لأنّ الأمانة 
ا 1ك التو وى عليه فإذا أداهَا لم تبق راكبةً له وم هو عشنايار لها 


- 


- 
ا 


فالمعتر: «تأيين» | يُوَدبتَها وأَبّى الإنسانٌ إل أن يكونّ مُحتَمِلالَهَا لا يديها. 
نه وَصََهُ صَفَهُباظلم 8 تأركاً لأداء الأماهد وبالتيل لاغفالة ما تمده مع اتمكده 
من ذلك بأن يودي الأمانة. 

واللام في وِليُعَذبَ» لآم التّليلِ علئ طَريقٍ المجازء لأنَّ التعذيب نُتيجةٌ 
حَمْلٍ الأمانِء كما أن التأديب في قولِكَ: صَرَبتُهُ للتأديب تُتيجة الضَرب. أي: ليُعدّبَ 
للّهُ حَامِل الأمانة (وَيَتُوبَ آلله» على غيره ممّن لَمْ يَحْمِلّهاء لأنّهِ إذا تِيب.على 
الوافي كانّ ذلكَ نّوعاً من عَذَابٍ القّادر. 
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لحن 0-5 


مكيةٌا'' وهي أريعٌ وخَمسونَ ا 


وف ديك ا فق تر أطورة قال ل د بولا ار ا له يوم 
القيامَةِ رَفيقَاً ومْصَافِحَا!'". 

وعن الصّادق طهُة: «من قَرَأَ الحَمْدَيْنِ جميعاً سبأ وفاطر ‏ في لَيلَيِهِ لَمْ يَرَلْ 
فى ليلنه فى حِْظِ اللد وكلاءيد فإ عرَمَا فى تهاره لم يصنه فيه مكدوة. وأعطن 
من خَير الدّنِيا والآخِرَةِ ما لَن يَحْطُدُْ علئ قَلبه َم يَبلْْهُ منَام 0. 


َآلْحَمدُ لل آلذِى له دما فى التقنوزت ؤناانى الأوض :وله لحيد 


فِى آلأخرَة وَهُوَ آَلْحَكِيم أ لَخَبِيدُا١)‏ يَعْلَمُ مَا 50 وَمَا يَخْرَيٌ 


)١(‏ قال الشيخ الطوسي في التبيان: ج / ص ؟/ا,: : مكية في قول مجاهد وقتادة والحسن 
زعيرهم” لعن لبها نامع ولا منسوخ. وقيل: : إِنَّ يد واحدة منها مدنيّة وهي قوله: «وَترى 
آلْذينَ أوثُوا» الآية. وهى أربع وخمسون آيدٌ عند الكل إل الشامي فإنّها عندة خمس 
وخمسون أية. 

وفي الكشّاف :اج *اص كك فكية إلا اند 1 فمدنية واياتها 5 نزلت بعد لقمان. 

(؟) رواه الزمخشري في الكشاف سج لاص 045 مرسلا. 

(؟) ثواب الأعمال للصدوق: : ص ١١7‏ وفيه: «يبلغ» . 


م2 بير 


يَعْْبُ عَنْهُ مثقال فى سنوت وَل فى آلأرضي وله َصْفْرٌ من ذَلِكَ 
3 كبر إلى كتنب مين ("1) لجز لين اموا وَعيوا الستلضنت 


أؤلتبكَ لَهُم مَغْفِرةٌ وَرِرْقٌ كَرِيم) وَالدين سَعَوْ فى َايَيَنَا مُعَجِزِينَ 
وتيك لَهُمْ عَذَابٌ مّن رَجْرٍ أليم(5)» 


لمَافِى آلسَّواتِ تقاان ال ذكن 4 كله للزلابى أنومي لفك ا مدال 
وَصَفَ نفسَهُ بالإنعام بجميع العم الدنيوية, و قمعناة: أنَّهُ المحمُودُ علئ نِعَم الدّنيا 
9وَلَهُ آلْحَمْدُ فى الآخِرَةِ4 إيذان انه البخقر: د علئ : نعم الآخِرَةِ وهي التَّوابُ 
الدَّائَمُ والنَعِيمُ المُقِيمُ «وَهْرَ الحكيم» الذي أَحْكَمَ أمود الدَارَيْنٍ ل الْحَبِيد» بكل 
كَائْنِ وبكل ما سيكون. ٍيَعْلَمُ ما يَلِج ني آلأأْضٍ» من مَطَرٍ أو كنز أو مَيّتِ (وَمَا 
يَخْرْحٌ مِنْهَا» من تبات أو جوهر أو حَيوانٍ لوَمَا 1 مِنَ السّماء» من مَلَكِ 
أو مَطَرِ أو رِرْقٍ أق لاوما يعر م فيهًا» أى: : ما د يَضْعَدٌ من الملائكة وَأَعمَالٍ العِبَادِ 
وهو مَعْ كثرة نِعَمه م وشبوح | فَضَلِهِ «الرّحيم يم الْعَفُودُ» لِعبَادِهِ المقصرين في أداء 
الواجبٍ من شَكْره. 

قَالَ مُنكد البغث: «ل تأتينًا آلسًا لكوي وار اله 6 علئ طريقي ال 
لكل بَلى وَرَبَى4 أَوْجَب ما بَمْد النَفي بلَى علئ معنئ: أن ليس الأَمرُ إلا إنيانهاء ثم 
0 القَسَمٍ الله عرّوجل ثم أكدَ التّوكيد النَسَمَّ يما أنبَعةُ من وَضْفٍ المُفْسَمٍ به 

بِأنّهُ «عَنلِم آلْمَيِبٍ» لا يَنُونهُ 9مِئْقالٌ دَدَةِ فى آلْسَّمْوَاتٍ وَلَا فى الأزض» 
َنْدرِجُ تَحنَهُ عِْمُهُ وقْتٍ قيام السّاعةِ. ثم أَنْبَعَ القَسَمّ احج القَاطِعةَ وهو 


للِيجزى4 لأنّهِ رَكْبَ في العُقولٍ أن الْمُحْيِنَ لابِدَ لَهُ من توابٍ. والمُسيءٌ 


العو القن والعشرون #شورةهبا /الآية أنه 83م 


مستّوجبُ العقَاب, فاتصل « لِيَجْرٍ ىَ» بقّوله: « لَتَأتَِنَكُمْ» تعليلا لَّهُ وقرئ: عل 
آلقَيبٍ» و «عَلَام آلْقّيب»١"‏ بالجَرٌ صفة ل «ربيٌ» وقرئ: «علمُ»'" بالرّفْع على 
التذح. «ولا أَضْعَدْ مِنْ ذْلِكَ4 إِشَاره إلى «مِثقَال4. وأرتقَمَ «أَضْفَرُ» على أصل 
لاد وهو كلام منقطع عمًا قَبلَُ ولا يجورٌ أن يكُونَ «أضكّر» عَطْنَاً على 
«مثقّال» لأنَّ حَدْفَ الاستثناء باه 

سَعَوْ فِى آينتِئا4 أي: عَمَلُوا بجهْدهم في إِنطال حُجَجنا وبيّناتنا مُقدَّرِينَ 
إِعْجَارَ ربهم. أو: ظَانِينَ أَنْهُم يفوتُونّه. وقرئ: م وقد مَرّ ذكرّه في 
سُورةٍ الحج ."١‏ وقُرئ: «أَلِيم» بالرّفع وال 01ا بزو الاط أخو ا القداي» والجكُ في 
(أليم» أَبيِنُ صفة ل «9رجز». 

ا ألْذِينَ أُونُوأ لْعلَم ألّذِىَ نل إِلْيِكَ مِن رَبك هو الْحَوَ 
يَهْدِىَ إِلَىَ صِرَّط 0 وَكَال لذِينَ كَدَدوأ َل تَدلَكُم عَلَى 
8 بُكُم ذأ مُرَقْتُمْ كل مُمَرّقٍ نكم فى خَلْقِ جَدِيدِ(”) أَفتَرَئ عَلَى 
آللّهِ كَذِي أم به جنّة 1 انين : يُؤْمِنُونَ بالأخِرَةٍ فِى ألْعَذَابِ لكل 


لْبَعيدا4) أَكَلَمْ يرو إلى مَا بَيْنَ أيْد هد وَمَا خَلَْهُم مِنَ آلسّمَاء وآلأز 
تأ تيت يهم لأسن أذ نط عله كسا : #05 
لِكَ لأيهَ لَكُلَ عَبْدٍ مُِيب(5)» 


.11١ ص‎ ١ قرأه حمزة والكسائي. راجع التذكرة في القراءات لابن غلبون: ج‎ )١١ 

(1اوهي قراءة تافع نواين ع إعناهن: راجع المصدر السابق . 

2 اأقراه امغ كتيو وابو هو راجع المصدر نفسه . 

(؛) في ج " ص 610 فراجع . 

)6 وبالجر قراه نافع وحمزة والكسائي وابو عمرو وابن عامر وابوبكر عن عاصم. راجع كتاب 
السبعة فى القراءات لابن مجاهد: ص 6751 . 
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ويَرَى» في ع الرّفع. أى: ويَعلَم وَالّذِينَ 5 الْعلم» وهم اضجاة 
وغول اه او علماء أهل الكتاب الّذين أَسلّمُوا 9 الّذِىَ 0 إِلَبِكَ... اَلْحَقَ» وهمًا 
مفكولان ل يرَى» وَهُوَ فَصل. وقيل: (إويرّى» في موضع النَضْبٍ عَطْفاً علئ 
«ليجزى» 1" أي: ليم ُو ام عند مجي ء الشّاعةٍ أنه لحز عِلْمالايتَخَالَجُة 
كوو الى ِل لِك هو القرآن, 9 وَيَهْدِى) القَرآنُ «إلى صِرَاطٍ الْعَزِيزٍ» 
الذى ال بالك «الحبيد» علن جم أثاك وق أله ناته 

والعامل في «إ415 ما دل عليه قَولة: «إنكم لَفى خَلْقِ جَدِيدٍ» وقد مَرّ نَظيره 
ارق » مصدر د أو مَكا ن. 5330 القمزة في قوله: «افترَى» دون قوله: 
«السّخر» وكِلْتَاهُما همرة وَصْل؛ ؛ لأنّ القياس طَرْحُها. ولكن لم تَطْرَحْ هناك 
لِحَوفٍ آلتبا سٍ الاستفهام بالخبَرِ, لكُونٍ هَمرْةٍ الوَضْل مَفتُوحة. وهي مكسورة هنا 
فلا أياس. أي: م مُفتَرِ على أله « كَذِبا4 فيمَا يَنْسْبٌُ 0 ب إليه «أم به جنَّةُ4 جِنُونٌ 
وكا انزف قال لص افخمة من الاقتر اد والحت وو فى تس ا واد 
كترود الدج دون (نى» عَذَابٍ «اثار ا عن ألحقّ وذلكَ جد 


9 ا من الإسْنادٍ 0 لذن اليو ضفة الكال اذا يقد عع الكاةة: 
<َأَتَلَمْ يَرَوْاْه أي: أء عَمُوا فلم يتظروا إل 9 ألسَّمَآءِ وَالَزْض» وأنّهُما -حيثما 
كاثوا -محيطَتَانِ بهم لا يقدرُونَ | ن يَنْهُدُوا من أَفْطَارَهِما؟ وقيل: :لَه يَتَفَكّروا فيهما 
لمن ودرأ بذلك على قدرتنا؟ "١‏ تق دكر تجاه كلو 2 علئ إهُلاكهم 0 
يَحْسِفَ ت بهم الأرضّ» كما خَسَفَ بقَارون, 1 يَشْيَط د عَلييمن» قِطْعة مِنَ 


.75١ قاله النحاس في إعراب القرآن: ج “اص‎ )١( 
.2535 قاله قتادة. راجع تفسير الماوردي: ج غاص‎ ١) 
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أَلسَّمَاء إن فى ذلكَ» لتر إلى السّماء والأرض والفِكْر فيهمًا لَدَلالكَ ١‏ لكل عَبْدِ؛ُ 
تطع راج لبد وقرئٌ: : 9إن نشَأ» 9تَخيِفث» و «تشقط» الاي والنون 
في الجميع. وأَدعَمَ الكّسائيٌ الفاء في الباء في (تَخْسِفْ يهم» يدك يقَوي. 
ؤوَلَقَدْ دَاتَينَا دَاوُردَ مِنّا فَضْلُا يَجبَال وى مَعَهُوََلطَير وَألَنَا لَه 
َلْحَدِيدَ١٠)‏ أن أَعْمَلْ يعدت وَقَدَر فى ألسْد وَآعْمَلُواصَئلِمًا إن يما 
ْ- بَصِيرٌ(١١)‏ وَلِسُلَيِمَنَ الرِيحَ عَدُوُهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْدٌ وَأْسَلْنَا 
عَيْنَ آلقطر وَمِنَ آلْجنّ من يَعْمَل بَيْنَ يَدَيْه ب ؛ َي ٠‏ وَمَن يَزْع مِنْهُمْ 
عن رن تفن عاب آلشير1١)‏ يفتلون له حائون تعر 
وَتَعَتَبَيْل وَجِمَانٍ كَالْجَوَ اب وَكُدُورٍ دايونت عاو أءَالَ ذاو سكا وقَليل 
مّنْ عِبَادِىَ آلشَكُورٌ(؟1) ) دلا قَضَيْنَا عََيه | لكوت تَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَُ 7 9 
ديه 5 الآزض َكل فشان َلَمّا حََ تَييِنَتِ | لجن أن لَّوْ كَانُوأ يَعْلَمُو 
القع درا فى القت لتيين 06> 
يا جِبَالُ إما أن يكُونَ بدلا من «قَضْلا» وإمًا من ظاآنَِنَا4 بَفْدِيرِ قَولنا: يا 
حبّالء أو قُلنَا: يا جبّال «أوّبى» مِنَْ التاويتة أي: رَجعي مَعَهُ التّسبِيحَ» ان 
يكونٌ اللْهُ سبحاه خَلَقَ فيها تَسبِيحَاً كَمَا خَلّقَ الكّلام في الشَّجَرةٍء فَيْسْمَعُ من 
الجبَالٍ التَّسبِيحُ كَمَا يُسْمَعُ من المُسَيّح؛ مُعجزةً لداود. وقُرِئْ: « والطَّيْر» رَفْع]0"ا 
ونَضْبَا عَطْفاً علئ لفظ الجبّالٍ ومَحَلّها. وجَوَرُوا أن يَنْتَصِب بالعَطْفٍ علئ لافَضْلَا»4 
بمعنئ: وَسَخَْنا لَهُ لطر وعلئ !' أن مفولٌ مَعَه, ظوَألنَالَهُ آلْحَدِيد» وَجَعَلْنَاه لَه 
)١(‏ قرأهن بالياء جميعاً حمزة والكسائي. راجع التذكرة في القراءات لابن غلبون: ج ؟ 
ص 112. (؟) انظر المصدر السابق . 


(؟) قرأه الأعرج وعبدالوارث عن أبي عمرو. راجع شواذ القران ن لابن خالويه: ص ١١7‏ . 
(؛) في نسخة: «أو علئ» . 


04 جوامع الجامع ١ج‏ و 


يناًكالطين والشَمْع يُصرّقه بيده كيف شَاءَ من غَيرٍ نَارٍ ولاضزب بِمِطْرَقَة. 

ل(أن أَحْملّ شابقات »أي :د دوعا واليقة ضَافِيدَ وهو وَل من الَكَدجاء وكائة 
قبل صَفَائِم (وَقَدّر فى آلْسَرِدِ» أي: في نَسْج الدَّرُوعء قَلَا تَجْعَلْ مَسَامِيرَهَا دقَاقاً 
تَعْلَودُ ولا غِلاظَاً فتَفْصِمْ الحَلّق 9وَاَعْمَلُوا» الضَّمِيدُ لداوة وأَهّله 

و4 سَخَّْنَا 9 لِسُلَيْمنَ الْوّيحَ» وقرئ: «الريحُ» بالدّفع ("", أي: وَلسُلَيِمانَ 
الوِيمُ مُسَخَرَهَ أو: ولَهُ تشخيرٌ الرّيح «عْدوُّها شَهْرُ4 جَرْيُها بالغداة مسيرة شَهْر, 

وجَرْيُها باعش كذلكَ لوَأْسَلنَا لَهُ عَيْنَ آلْقطر» أي: أَدَبْبَا له مَعْدنَ الشّحَاس 

وَأَظْهَنَاءُ لَه 5 ما يبع المَاءٌ من العيّن. ولذلك سَمَاهُ: «عيّن القطر» تَسمِيّة بمَا آل 
إليه. كما قَال: 0 أرانيَ أَعْصِدُ خَثراً» (". «و4 سَخَرْنا لَهُ (مِن الْجنٌ مَنْ 
يعْمَلُ» بحضرتِه ما يَأَمُدهُم به من الأَْمالٍ وَمَنْ يَزِغْ» أي: ومن يَعْدِلْ منهُم عَم 
مَنَاهُم به من طاعَةٍ سليمان ظتُذْفَةُ مِنْ عَذَابٍ آلْسّعيرٍ» في الآخِرَة وقيل: في 
الدُنياء وقد وَكَلَ أنه به ملكا بيده سوط يَضْربُهُ ضَربَة تحر قهُ 1" . 

والْمَحَارِيبُ: البيوثٌ الشّريفة. وقيل: هي المَسَاجِدُ والقُصورٌ يُتَعَبّدُ فيها(أ 
9وَتَمَثيل» قيل: كانت ع صَوَرِ الحيوانء كَصُورٍ الأشجار 00 4 التماثيل: 
كُلَّ ما ما صَوّرَ علئ صورة غَيرِهِ من حَيوانٍ وغَيرٍ حَيوان' "ليوروف ذلك عن 
الصَّادوَ قا 1" وروي 1 نهم عَملُوا لَه أَسَدَيْنٍ في أسمّل كرسي ونسرينِ فُوقَه 
ال ال ات لبون عاض 31 
(') يوسف:1١53.‏ 
() قاله يحيئ بن سلام. راجع تفسير الماوردي: ج 4 ص 118 . 
(4) قاله الحارث وقتادة وابن زيد. راجع تفسير الطبري: ج ٠١‏ ص 504. 


(0) وهو قول الزمخشري في الكشاف: ج «اص "لاة. 
(1) انظر الكافي: ج 1 ص 077 ح ٠‏ 
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وإذا را أن سق ققط الأخةان له : راقنهعا بياذ اافقد أهلة الكوان يا حفهيا 
من الشّمس 7". والججوابى: الاي الكتار لأ الماء تجىة فيها أي. يُجْمَعٌ. جَعَل 
الفقل لها شجا راوع من الطقات الثالة عالذاقة: والقباش أن يك الباءا فو و: 
حَدْفَ الياء ذ في الوقفٍ أو في الوَضْل والوَقْفٍ فلأنّهُ مم مُشَبَهٌ بالقَاصلّة 9اعْمَلُواً» 
جك اناير ول روي اصع ون لاسن الامنت لتو السو عار 
واعبدُوهٌ على وَجْدِ الشُّكْر لنِعَمِه. وفيه دَلالةٌ علئ أن العبادة يجبٌ أن تُودَئ على 
و 0 . أو على الحَال؛ أي: شاكر, بنَ أو علئ تَقْدِيرٍ: اشكروا شُكْرا لاأرة 
«اعْمَلُوا» فيه معنّى الشّكْر مِنْ حَيتُ إِنَّ العَمَلَ لمعم شُكْرأً لَهُ و «الشَّكُورُ»: 
المتَوقّد علئ أداء الشّكْرٍ, البَاذْل وُسْعَهُ فيه, وقد شَعَلَ به قَلْبَهُ ولساته وجوارحّة 
اعتقّاداً وأعترافاً وكدحَاً 

لقَلَمَاة حَكَمْنَا على سليمانَ 9آلْمَوْتَ4 مَا دل الجر «عَلَى مَوْتهِ إل دَآَمَهُ 
الأْضٍ» وَهِيَ الأَرَصَهُ 9 تََكُلُ مِْسَأء َه وهي العَضَا الكبيرة يَسُوقُ بها الدّاعى 
عد م ناه إذا رَجَرْنُهُ وقرئ: «منساته» بِتَخحْفِيفٍ الهَئرَةٍ١"‏ « تَبَيَدَتِ لْجُ4 
من تَييّنَ الى 4 إذا ظَهَرٌ وتَجَلَى, د «أن» مع صِلَبها بَدَلُ من «آلْجن» وهو بَدَلُ 
َلاشتِمَالء تقول: تبيّنَ زَيدُ جَهْلَه. أي: َه أن الجن « لَوْ كانوا يَعْلَمُونَ آلْمَيْتَ مَا 
لبتُوأْ فى أَلْعَذَابٍ آلْمهِينِ4. أو: عَلِمَ الجر كُلَّهُمْ عِلْماً ينا بعد التباس الأثر علئ 
عائتهم وتَوهُمِهم أن كبارَهُم يََلَمُونَ القيْبَ, وعَنْهُم2: «تبيّنت الانس» !ا , 


)١(‏ رواه الزمخشري في الكشاف: ج “اص "/اة. 

. ليس في نسخة: «وفيه دلالة...»‎ )١( 

(؟) وهي قراءة نافع وأبي عمرو. راجع التذكرة في القراءات لابن غلبون: ج كدص ١7‏ . 
)5( انظر التبيان: ج مص 5848. 


4 جوامع الجامع ١ج‏ و6 


وهو قرَاءة أي ويكونُ الصّميُ في (كانُو) للجنٌ في قوله: (وَمِنَ لحن من 
يَغْمل بَئِنَ يَدَيْه أي: عَلِمَتٍ الانْسٌ أ ن لو كان الجن يُصَدّقُونَ فيمَا يُوهِمُونَهُم من 
عِلْمِهم العَيْبَ ما لَبتُواء وفي قراءة أبن مَسعُود: ل 
علتوق:!" وكا عد ايان لان وتقييين نه ملك وه ا تلات عمد 
سلف كقدة ملكه ريون سنة: 

ولْقَدْ كَانَ لِسَبَا فى مَسْكنِهم ءَايَه َه جتان عن يَمِينٍ وَشِمَالٍ كوأ مسن 
دوق زنك واشكوا له لَهُ بلْدَهُ طَيْبه وَرَبَّ غَقُورٌ0١)‏ فَأعْرَضُوأ قر “سلا 
1 ل ا ل َكَل نط وَأَئلٍ 
وَشَىْءٍ مِّن سدر قلِيل17) ) ذَلِكَ جَرَيَْهُم بِمَا كَفَرُوأً وَهَلَ تجَلزى إلا 
أَلْكفورَ17١)‏ دعقا يتم وت اذى الى . ركنا فيا ُرَى طهر 
1 َقَدَّْنَا فِيهَا آلسَيِر سيرُوأ فيا لَيَالِىَ وأ كا فتن 41 الوا انف 
كن اخار ناو طكوا امك جداكي: ‏ أَحَاذيث وَمقكنَهة كل هه" 
فى ذَلِكَ لآينت ت لكل صَبّارٍ شَكُورٍ(١)‏ ب 
اوه إل فين مّنَ آلْمُؤْمِنِينَ١4»)7‏ 

بأ عرب اليتن كلهم طافى مشكنهم» أي بوم وُريْ: «مَسَا كته 7" 
9جَتَنَانَ4 بَدَلُ مِنْ لءَايَةُ4 أو خم ا عد ران :الآية جِنَّنَانِ. ومعنئ كَونِهمَا 
بةً: أنَّ أَهلَهُمَا أَعْرصُوا عَن شُكْر الله عَلَيهِما فَحَدَيَهُم '*' الله وأبدلهُم عَنْهُما الْحَعْطَ 


انو 


.67/5 نسبها إليه الزمخشري في الكشاف: ج “اص‎ )١( 
04 7 

(1) انظر المصدر السابق . 

(') قراه ابن كثير ونافع وابن عامر وابوعمرو وابوبكر عن عاصم. راجع كتاب السبعة في 
القراءات سق مجاهد: ص م؟ة6. (؟) في بعض النسخ: «فخربهما» . 
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وَالأّئل'' آيدَ وعبرة لَهُم وَلعَيرِهِم. وقيل: إِنَّ الآية أَنَهُلَمْ يكن في بَلَدِهِم بعوضة 
ولا ذْبَابٌ ولا عَفْبٌ ولا حَيّّ وكانّ القَرِيب إذا دَخَلَ في بَلَدِهِم وفي ثيابه قَمَلُ 
مانت" . ولا وذ القع عشم و انها أراذيكا عكر دشانت متجاءه 
عن يمن بَلَدهِم واخرو عو شفالهاء رك واحِدَةٍ من الجَمَاعَتينِ في تَقَاريهُما 
وتشائفدا اهما حثة وانعدة أو أراديشتائق كل لكل متهم عن تسن امتدكننه 
وشمَاله. كما قَالَ: «جَعَلنَا لأَحَدِهِمَا جَتنيْنَ مِن أَعْئَابٍ4 !". 9 كُلُوأ مِنْ رِرْقِ 
رَبَكُمْ» إِمّا حِكَايةٌ لِمَا قَال لَهُم أنبياء آش المبعُونُونٍ إليهم. أو: لِمَا قَالَ لهم لان 
الحَالٍ هبَلْدَهٌ طَيبَة» أي: هذه البلدة بلدةٌ طيّبةٌ ُخصبةٌ, نَرِهةٌ أرضها عذبةٌ ليست 
سيخة لوقف عدر 4 امور يك القن زر فك رطنت لكر كم ل لل ا 

9 تَأَعْرَضُوأ» عن الحقّولَمْ يشْكُروا آله عر آسمٌه ل فََرْسَلْنَا عَلَيِهِمْ سَيْلَآلْعَرِم4 
وأأخرم: آئنة الخرد النذى نت علتهم القكر عونت لي ©" يلقيلق الخلكة بيد هنا 
بِينَ الجَبَلَيْنِ بالصَّخْرِ والقَارِ فَحَقَنَتْ به ماء العيُون والأمطار, وتَرَكَتْ فيه خُرِوقَاً 
علئ عدار ما يَحتَاجُونٌ إليه في سَفِْيهِم فَلَكَا طَنَوًا سَلّطَ أَنْهُ على سَدُّهِم الخُلْر !ا 


2-_--ه سج 


20100 وقيل: العرم: جنم عَرَمةٍ وهى الحسجارة السرجُومة 01 


)01( تعدّدت الأقوال في معنى الخمط؛ فعن الليث: فق عتوني ف الأراق له عفدل يوك وقال 
الزجاج: نه يقال لكل نبت قد أخذ طعماً من مرارة حتئ لا يمكن أكله. وقال الفرّاء: : الخمط 
فى اللشدين يعي اللأراك نوه الاوي وقيل: ميد ليافوربل وى نكر فادل ار عن اقل 
وقيل: هو الحمل القليل من كل شجرة. وأمّا الاثلٌ فهو ضرب من الخشب كالطرفاء. وقيل: 
هو الطرفاء. انظر لسان العرب: مادة «خمط» و«ائل» : 

(؟) قاله عبدالرحمن بن زيد. راجع تفسير الماوردي: ج #ضن 2:17 

(7) الكهف: 37. (؟) في نسخة: «عليهم» . 

(6) الخلد: : ضرب من الجرذان أعمئ. (الصحاح: : مادة خلد) . 

(1) قاله الزمخشري في الكشّاف: :اج #اص 091 . 
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ويّقالٌ للكّدْسٍ من الطَّعَام: عَرَمَّ والقراد: المُسنَّاه الني عََقَدُوهَا سِكْرَاً وقيل: 
ارم آسمٌ وَادٍ كان يَحِتَمعٌ في الشيُول ''. وقيل: 0 #المطة الشوية! .وقوة: 
«أكرِ» بِالضَدٌ وَالسكون '": وبالتنوين والوضافة'' د و فالأصل. ذَوَائْئْ 
َك كل خَْطٍ. فَحُذْفَ ا المُضَّافٌ, ا وُصفب الأَكُلٍ بالخيظ؛ فكانه 0 
ذَوَائي كل بشع يون أخاف تكالة قال ذوَانَيْ بير اولك نكي تمش 
لترير.و«الأَثل» و السو معطوقان علئ (أَكُلِ» لاعلئ 9خَئْط » الأ الأثل 
لا َكل لَه وتَسمِيةٌ البَدّل «جةَ جَننيْنَ» لأَجْلٍ المشَاكَلَةء وفيه صَرْبٌ من التَهَكم. ٠‏ وعنٍ 
الحَسَن: قَلَلَ السَدْرَ لأنّ أَكْرَمُ ما بُدُلُوا("". وقُرئ: لوَهَلْ تُجَزِى» بِالتُونِ 7", 


وأ ومس سب الوا معي 
َجعَلَا نَم وَيْنَ» قرَى السام «التي ركنا بها بالماء والشَجَرٍ «ُرَى 


0 متَواصِلَة» يُرئ بَعضّها مِنْ بعض لِتَقَارُبهاء فَهِي ظَاهِرَةٌ لعن الَّاظِرِينَ» أو 
رَاكبة مه كن الطررئ ظاهزة لقا باء خا وَقَدَرْنَا فيهًا آلسَّيْرَ4 من القرية إِلَى القرية 

مِقْدارَاً واحِدَا كان العَادِي منهم يُقِيل في قَريةِ والدَائْحٌ يبي في قَريةٍ إلى أن يبل 
الاح لأ يَحَافَ جُوعاً ولا عَطمَا ولاعَدّوَاء وله تحتات إلرخ كفل راوولة عناء: 


ال ا 0 د 0 كت د ١١ص‏ دض 

١‏ وبسكون الكاف قزأم نافع ا عمرو. زاعجم قا السبعة في 
القرأ ءات: :ص 0758 . 

(5) وبالاضافة هي قرارة أبي عمرو وحده. راجع المصدر السابق . 

(0) البريرٌ: ثمر الأراك. واحدتها بَريرَة. (الصحاح: مادة برر) . 

(1) حكاه عنه الرمخشري في الكشاف: ج 7اص 077 . 

(0) الظاهر من العبارة أن المصئّف يميل الى القراءة بالياء هناء وهي قراءة الجمهور الا 
الكوفيّين فقد قرووها بالنون . (8) في نسخة: «للسابلة» . ْ 
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«سِيرواً» أي: وقُلنَا لهُه: سِيدُوا ولا قَولَ نَم لكن لَمَا سَهُلَتْ لهم أحناث 00 


ََأئّهُم أمرُوا بوه والمعنئ. يووا ان بعكم باللبل وان فشو بالتهان إن إن من فيها 
لا يَختلفٌ باختلاف الأوقات, أو: سيد وا فيهَا «دَامِنِينَ» لا يَحَافُونَ وإِنْ ا 
وس تيمر 


« تَقَانُوأْ رَئَنَا بعذ» وَبءَ لس د وملُواالعافية مطَلبُوا آلكد 
والتعت: وقَرِىْ: 5 9 ل اخنا ونيا ' وهو قراءَة ؛ البَاقِرِ جد , «رَينَا» 00 
والمعنئ خلافٌ الأول وهو أَنْهُم اسَتَبْعَدُوا مَسَائْرَهُم علئ قِصَرهَا لِقَدْطٍ تَنَعُمِهِم 
تَجَعَلتَهُمْ أَحَادِيتَ» يَتَحَدّثُ النَّاسُ م وَهرََاهُمْ كريد الكذة الناش فنثلا 
فووا شر ارون هرا نرق شا و تر كوا لماو مما قال كدر 

أياوي سبّأ يا عَرّ ما كُنتُ بَعْدكُمْ 2 فلم يَحْلْ بالعيتَين بَعْدَكٍ منْظك 7" 

إن نى ذلِكَ لآينتِ4 وعِبَرَاً ؤلِكُلَّ صَبَّارٍك عن المَعَاصِي 9شَكُورٍ) للنِعم 
بالطاعات. 


07 0 بالتشديد 0 لتخفف 2 « 0 شَدَدَة 0 8 و ءِ عليهم 


بالتشديدٍ «إنليس.» بالتضب طبه بالك ف , والستن: و وراد 21 


)١(‏ وهي قراءة محمد بن الحنفية وأبي العالية وابي ي صالح ونصر بن عاصم ويعقوب ويروئ عن 
ابن عباس راجع تفسير القرطبي: ج ١4‏ ص .51١‏ 

() وهو منأبيات يرثي بها عبدالعزيز ين مروان. ومعناه واضح . انظر ديوان كثيّر عرّة: ص 

() وبالتخفيف قرأه نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر. 0 ءات: 
ص 0579. 

(؛) وهي قراءة أبي الهجهاج. قال أبوحاتم الرازي: لا وجه 0 القراءة عندي. وقد أجازها 
الفراء والزجّاج. ونسبها القرطبي الى جعفر بن محمّد ليه را جع إعراب القران للنحاس: ج ١‏ 
ص 17 وتفسير القرطبي: ج ١5‏ ص 717 . 


16 جوامع الجامع (ج ") 


6 5 ريه إِلَا قليلا»7" «وَلَا تَجِدُ أَكْتَرَهُمْ شَكِرِينَ»!" 
«وَلَأْغْوِيَنَهُمْ أجْمَعِينَ4 "١‏ والضّميرٌ في «عَلَيْهِمْ4 يه عُودُ إلى أهل سَبَاء وقيل: : يَعُودٌ 
ىا هن إن أ وذَلِكَ قَولَهُ: « إل فَرِيقاً مّنَ آلْمُوْمِنِينَ4. 
لوَمَا كَانَ [ له لهم من سُلْطانٍ إلا لتم من مَن يَؤّْمِنُ بِالآَخِرَةٍ مِمَّنْ هُوَ 
نا نى شلب وَرَبكَ عَلَى كل شَْءِ حَفِيظ(11) قُلٍ أ عُوأ لين رع 
من دون آللّه لا لكو 0 در فى 0 فِى الأزض وَمَا 
واو ا نهم يبن ظهيرا"1) و 5 0 


05 


َم ليق لبيك 10 قُلْ من م ا وض قر 
آللهُ وَإِنّ] أو إيَاكُمْ لعل هُدَى أو فى ضَلْلٍ ميينِ(؟) ) قل لآ تُسْكَلُونَ 
عَكَ أَجْرَمْنَا وََا نُسْكَلُ عَكَا تَعْمَلُونَا0؟)4 . 

أي: لَمْ يَكُنْ لإبليس عَلَيهِم من سَلْطَئَةٍ وأستيلاءٍ يَتَمَكّنُ بهَا من إِجْبَارهِم علّى 
لمي وألضّلالِء كَمَا قَالَ: «وَمَا كَانَ ِى عَلَيَكُمْ مِنْ سلْطَانِ ِل أن دَعَوْتُئ»م (ما 
وتمكينه من الاستغواء بالوسوسّة رض صَحيحٍ وحِكْمةٍ تواتك ان ناه 
القرزوة نالا فقوو الماك يا وعَلَّلَ ذلك بالعِلْم والعرادُ ما تَعَلّقَ به العِلْم. 
واتعيط بالعاتط وق وتقاعل متاحيان: 

ا مفو ليْ «رَعَمتَّهْ4 الضَّمِيدُ المحذوفٌ الرَاجِمٌ منْهُ إِلَى الموصّول, 
0 الأمرات 5 (؟) الأعراف: 70 . 
(؟) الحجر: 89. 


(4] كاله مساهد كناقي تير القرطبي اي 6 اين 98 
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والمفقولٌ الثاني: إِمّا أن ن يكُونَ «مِن دُون آله» أو 9لا يَمْلِكُونَ» أو مَحُدُوقَاً 
مهم «هُح من دُون الله» لا يَْتَيمُ كلاماً. ولا الثاني لأَنّهُم ما 
كَانُوا يَرْ عمون ذلك؛ فَبَقِىَ 0 ان يكون محذوفاً تقد يره: ه: رَعَمْتْمُوهُم آلهة من دون ألله 
خف الموضوث لِكَونِهِ مهو ماً وام ص مقائه. تكولا (رَعَنُ» محَدٌَوقَانِ 
كُمَا ترى يِسَبَبَيْنِ مُحتَلِفَيْنِ. ثم أ خْبَرَ عن الهَتهم بِأنَهُم «لا يَْلِكُونَ» زَنَهَ درَةٍ من 
خَيْرٍ شر وفع وض 9فِى الْسَّمواتٍ وَلَا فى الأزض» وليس لَهُم في شيء منْهُمَا 
تصيتٌ وَلَا «شزك» ولس شه ١ه‏ مِنْهُمْ مّنْ ظهِيرٍ4 علئ خَلْقِ شيء مِنْهُما. 

" يُقال: الشَّفَاعَةٌ لِرَيْدٍ على معنئ: أَنّهُ الشَّافِعُ. وعلئ معنئ أَنَّهُ المشفوع لَه 
تقل ) قولهُ: وَل تَنقَمْ آلشّفَعَةٌ عِنْدهُ إِلّ4 كَائْتَةَ «لِمَنْ أَدْنَ 4 من الشَّافِعِينَ 

مُطْلَقَدَلدُ مثل: الملائكة 00 أوولا تنه الْشَبَاعَة الأكاننة لعن ادن 

لهُ أي: لِشَفِيعهِ. وهذا تَكْذِيبٌ لقُولهم: «هَوْلآءِ سَُعَوُنَا عِنْدَ آله » ('". وَأَتّصَل قولهُ: 
«حَنَّنَ إِذَا ُرّعَ عَنْ قُلُوبهمْ4 يما فُهِمَ من هذا الكلام من أن تَمَ نظا ا لذن ومرَعاً 

فق الرانعيزة للسماعة والشيعاء 2 يدن لَه أو يُوْدَنُ» وأنّه لا يُطْلَقْ الاذنُ إل 
بَعدَ تَرَيصٍ روك ةقان يتَرَيَضْوْنَ ميا فرَعِينَ حَنَى إذا رع عَنْ كُلُوبِهِمْ» 
أي: كُشِفَ الفَرَحٌ عن قُلُوبٍ الشَّافِعِينَ والمشفُوع اد رب العِرَّةَ في 
آلشََّاعَةِ ََاضَروا بذلك؛ وسَأل بَعُْهُم بَعضَُ مادا قال رَبُكُمْ؟ قانوأ» القَؤلَ 
َالْحَق» وهو لذن بأن بشتقوا لق ارتشرج وقرئ ةلا لون [44 أن أذ أمة لد 
دون لَمه'"ا على البنَاء للمفعغول. وقرئ: لفَرَّعَ4 على البنَاء للقَاعِل 7 


.18 يونس:‎ )١( 


(؟) قرأه حمزة والكسائي والأعشئ. راجع التذكرة : في القراء ءات لابن غلبون: ج :كدص .١١5‏ 
(قراء انق غامر وحدة . راجع كتاب السبعة في القرا ءات لابن مجاهد: : ص 6. 


نمَ أمرَهُ عن أسمٌة أن يُقررَهُم بقّوله: «مَنْ يَررْقُكُمْ» ثم أمَرَهُ أن يَتَولَى الإجابة 
والإقرار عَنْهُم بقوله: يَررْفُكُمْ «اللة» وذلكَ للإغلام بِأنَهُم دون به بعلُوهم إلا 21 


ءًَ 


وتنا له تكلقو ا باستاداء واد رَهُ أن يقول لهُم بعد الإلزام: :9 وَإِنَآ أَوْ إِياكُْ لَعَلَى هُدَى 
أوْ فى صَلَللٍ مبِينِ» معنّاه: أن أَحَدَ القَرِيقَيْنِ من المُوحَّدينَ ومن المُشْركين لعَلى 
َحَدٍ الأَمرَيْنِ من الهُدئ والضَلالِ وهذا من كلام المنْصِفٍ الذي كُلَّ من سَيِعَهُ قال 
للّذي خُوطِب به: قَدْ أنْصََكَ صَاحِبُكَ, وَفي دَرَجِه بَعدَ تَقْدِيم مَا قَدمَ من التَقْرير 
اله عزن أو عر على للد نود بعران اوكلال الفقيو مر لوعي 
ونّحوٌهُ قَولُ القَائل لغيره: إن أَحَدَنا لَكَاْبٌ وإِنْ كَانَ الكَاذْبٌ مَعلُوما ومنْهُ وَل 


- 
ا 


سََ 


اتهجوه دلقت له بكفء فَسَدٌ كما ِخَيْرِكُمَا الفدًا74١)‏ 


طط 


يع ابي 


عَم أَجْرَمنَا4 من المَعاصِي طوَلَا تسل عَمَّا4َ تَعمَلُونهُ بلكل إنسان يشا 
عَكَا يَمْعَلَهُ ويّجَارَئ علئ فِعْلهِ دون فغل غَيْرِه. 

دقل يَجْمَعْ ْنَا ْنَا م يفنح بَْنَاِاْحَقي وَهُوَ َْناح أ لعَلِيمٌ71؟) قل 
أرُونيَ نّذِينَ لْحَقْتم به. شْرَكَآء كلا بَلْ هُوَ آَللّهُ لعرِي الْحكيم:0"ا 
وَمَآ أَؤْسَلنَكَ ا 2 بشَيرًا كديا ولكن كي الشانن: ل 
يَعْلمُونَ141") وَ تكو لون مَتَنْ هنذا أ لَوَعد ِنْ كنثُمْ صَْدِقِينَ(9؟) كل لَكُم 


ميعَاد يَوْمٍ لا َسْتَمْخِرُونَ عَنْهُ سَاعَةٌ ولا تَسْتقْد مون( 0٠‏ . 


2 01 
لقاو ابوت نيز ويلك بمكونها أاسقياق اكلو كيو ان غتته ا داج لاسن ا 
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< يقح يَبْنَنَاه أي: يَحْكُم و رَيَفْصِلْ بِالحَقّ <وَهْوَ الْمَنَاحُ» الحَاكِم والْعَليم» 
ِالْحُكُم. ومعنئ قُوله: (أَرُونِى» وقد كان يَراهم ويعر فَهُم؛ أنّهُ أراد بذلكَ أن يُريَهُمْ 
الخَطَاً العظيم في إِلْحَاقٍ الشّركًا بالله. وينبتَهُم عن ضلَالهِم في ذلكَ. و « كلًا» رَدْعٌ 
لَهُم عن مَذْهيهم؛ وَ يَدَ على غَلَطِهم القَاجِش بقوله: بل هو الله الْعَزِيرُ الْحَكِيم» 
كَأئََُال: ين اين الحفكُم بد + شَرَكاء من هذه الصَّمَاتِ إذ هي لله عرَّ أسمُهُ وحذه. 

إلا كاقة ِلئّْسِ» أي: إل رسَالَةَ عامّةَ لَهُم مُحِيطَةٌ بهم. لأنّها إذا عمَنْهُم فَفَد 
نهم أن يَخْدِيَ منْها أَحَدَ مِنْهُمء قَالَ الرَجّاجٌ: معنا أَرسلْنَاكَ جَايعاً للنّاسٍ في 
الإنْذار والإثلاغ 0 مؤعله خالا مق الكافوالناء للجالعة كنثاء :وال اورينة» 
و«العلامة». 9وَلَكِيّ آلنّاسَ لا يَعْلَمُونَ4 ما لَهُم في أَتَباعِكَ مِنَ التّوابٍ, 
وما عَلَيْهُم من مخَالفَتِكَ م من اليقّاب, أو: لا كمون رِسَالتك لاغراضهم عن ال 
في مُعْجِرَتَكَ. 

« مِيعَادٌ يَوْمٍ» أي: مِيقَات م ينل يكم فيه ما وعِ َوه وهْوَ إِضَافَةَ ؟ تين 
ك«سحق تَوْبِ» و «باب اج». سوا علئ طَريق التعدِ اكوا عل طريق 
تأنه مُرْصَدُونَ يتوم يُقَاجِتّهُم. ثَلَا يَسْتَطيُون تَأَخُراَ عَنْه ولا تَقَدُمَا عَلَيْهِ 

وَقال آلزِينَكَرُوأ ان ين بهذا الْقَرْءَان وَلَا الى بِئْنَ يَدَيْه ولو 

رَى إذ الطليون مَوقُوُونَ عند رَبّهم يَرْجِعْ بَعْضهُم بَعْضَهُم إلى بعض الْمَوْل 
7 آلَذِر بن آَسْعْضْعِفُوأ لين أَسْتَكْبَرُوأ ل نت لَكْنَ مُؤْمِنِينَ(١")‏ قال 
الْذِر بن أسكْيروأ لين أسْتَضْعفواً َنَْنُ صَدَدَْكُمْ عَنٍ آلْهُدَئ يَعْدَ إذ 
جا 0 0 وَكَال الدر نَ آَسْتْضْعِفُوأ ِلّذِينَ آستكُبر انيل 
مَكْرُ ألَيْلِ وَ] رإِذ ا أن تَُكْفْرَ باللّه وَن نعل لَدُ أَندَادًا وَأَسَدُوأ 


. "26+ معاني القران: ج اص‎ )١( 


)" جوامع الجامع (ج‎ ٠١" 


آلنَّدَامَةَ لَكَا رَأَْأْ آَنْعَذَابَ وَجَعَلْنَ الأغكل فِىَ أعْنَاقٍ ألَِينَ كَفَرُوا أَهَل 
يُجْرَونَ إلا مَا كَانُوأ يَعْمَلُونَ81”) و1 أَرْسَلَْنَا فى قَرْيَةِ ين ير ِل قَالَ 
مر فُوهَا ] إن بِمَآ سك بهى كَفِوُونَ(*8) وَقَانُوأْ تنه أده أَمُوَلً وَأَوْلْدَا 
وَمَا نحن بِمُعَذ بمُعَدْبِينَ801)» 

الى يتن يَدَنه» كأ المتتذمة. وقيل: هو يوم اقب ,/"١‏ وتعتة. أنه 
حَكَدوا أن يكرة القراذ ين قبل أنه وان يكن النعت والكرّاء حيقة عه كد 
سبحانّهُ عن عَاقِبَة أَمْرهِم بأن قَالَ: «وَلؤ ترى» يا مُحَعَدمَلايْكَق أو: أثها السَامِعٌ 
توقتهُم فى الآخرةٍ وهُّم يُراجِمُونَ الفجادلة بيتهُم, لَرَأَيْتَ أشراً عَجِيبَا فَحُذِفٌ 
جَوابُ « لَوْ». 

ولآلَّذِينَ َسْتُضْعِيُأ» هُمْ الأثباع. و «آلَّذِينَ أستكبرُوأ» توا ناء 
والقَادَةُ. وقوله: 5-5 0 عن الْمُدى»4 ِْكَار أ وكرام ا لَهُم 
عن الإيمانء وإِثْاتٌ لهم هُحُ الّذِينَ صَدوا بأنفيهم عَنْهُ باختيارهم, ال 
نحن أكتذتاك وشلا يكم زويرة احعارك تل أت اند :الصّلال على الهدئ: 
َم الشّهوةٍ على ا النَهْي فَكُنْتُم مُجرمِينَ كَافِرِينَ» وقَولَه: 9يَعْدَ إِذ جَاءَكُمْ» 
ضيفت بَغد» إلئ «إذ» انسَاعَاً مع كنا من الظروف اللَّامَةِء كما أَضِيفَتَ هي 
إلى الجُملةٍ الي هي «جآ ءَكُم» ققد انّسَعَ في الرَّمانِ ونالة ليه فى رونا نت 
إليه الزّمان 0 إلى الجَمَل : نحو: «حِينئذ» و «يَوْمَئَذْ)) و « جِدتك أوان الحَجّاج 
0 | 

مكو المستطْعفُونَ على المنتكيرين بقولهم: «بَلْ مكو ليل وهار 
َأبطَنُوا إضْرَابَهُم بإضرايهم. كَأنّهم قَالُوا: ما كان الإجرامٌ من جِهَتِنا بل مِنْ جهَةٍ 


.084 حكاه الزمخشري في الكشاف: ج 7ص‎ )١( 
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مَكْرِكُم نا دَابِباً ّيلا وهار وحَمْلِكُم إيّانا على الكُفْرٍ واتّخاذٍ الأندادٍ. والمعنئ: 
مَكْرْكُم في اليل وهار فاتسَمَ في الظَّرفٍ بإجْرائهِ مَجْرَى المفعول بهِ في ضاف 
المَكْرِ إليه. أو: جَعَلَ لَيْلَهُم ونَهَارَهُم مَاكِرَيْنِ علّى الإِسْنَادٍ المَجَازي. والضَّمِيرُ فى 
22 علو الا شي الى لمكيل على ؟ااثر علق من الفسطتكرية .و الط نو 
وهم الطالثوة 8 قوله سبحائةُ: «إذ آلظَّللِمُونَ مَوتُوُونَ» قُندمَ الدُوسَاءُ على 
ضَلالهم وإضلالهم. والْأتْباعٌ علئ ضَلالهم. والمعنئ: أُخْقَْا النَدامَةَ وقيل: 
الوؤوها!""ن وهوبية الأمداى وك قوسن الوحهين يدك أمرق المكس» 
تَجَاوْرت أخراضاً إلبها وفكترا .علك عواضا و كرون شل " 
(فِي أعْناقٍ آلِّينَ كرأ أي: في أَعْنَاقِهِم قَجاء بالمُظهر للتَنوهِ بدَمهم. 
قل إن رَبَى يَبْسُطُ ألرَرْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقَدِرُ وَلكِنّ أَكْيَر الاش 
يَعْلَمُونَ51”) وَمَآ أَمْوَلُكُْ وَل وك الى ربكم ندا وُلفَنَ إلا من 
َامَنَ وَعَمِلَ صَاِحًا فََوْلتِبِكَ لَهُمْ جَرَآءُ آَلضَّعْفٍ بمَا عَمِلُوأ وَهُمْ فى 
لقوْفَتِ ءَامِئُونَ/77) وَآلَّذِينَ يَسْعَوْنَ فِنَ ءَايَنتنًا مُعَِجِزِينَ أوْلتبكَ فى 
لْعَذَابِ 5 مُحْضَرُونَ(8*) قل ادفك 0 الرَرْقَ لمق نشاء مِنْ عادو 
00 لَهُ وَمآ نقتم من شَئْءِ فَهُوَ يُخلِقُهُ وَهُوَ حَيْدْ آلدَزْقِينَ(9) وَيَوهِ 
يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثم يَقُولٌ للملتبكة أَمَتؤُلَاءِ إِيّاكُم كَانُوأ يَعْبِدُون ١‏ ) قَالُوأ 
سَيِحَنئَك أنَتّ وَلِيُنَا من دُونِهم َل كَائوأ يَعْبُدُونَ لجن أَكْتَدهُم ح 


.0886 حكاه الزمخشري في الكشاف: ج "ص‎ )١( 
والبيت من معلقته المشهورة التي مطلعها:‎ ) )) 
ل كرى حبيبٍ ومنزل تيفط اللو :سين الد حول يمل‎ 


جوامع الجامع ١ج‏ و5 


مُووون443 فالتقة لاتيدرك بَغضكُم لبغض تُفعا وَلَا ضَرًا و عون لدي 

طلكر | وفوا عداك الثان الى كشوجي تُكَدْبُونَ )4 

لِوَمَا أَمْوَالَكُمِ» الع خُوَاتْمُوهَا «ولا أولادكُ:» لي رُزِقْتَمُوهَا بالجمّاعة 
التي « تُندَبُكُمْ عِنْدَنَا» قُرْبةَ والرُلمَى والزُلْقَه كالقزيئ والقُؤّة. ومَحَل «رُلْفَئ4 
نَصْبٌ على المَضْدر, فهو كقّوله: 9 وَآَمْه أنْبتَكُمْ مِنَ الأزض عه اا مَنْ 
َآَمَنَ» استثْناءٌ مِن «كُم» في طتْمَرَيْكُمْ4 والمعنئ: إِنَّ الأموال لا تُقدبٌ أحَداً إل 
الع من الصّالحَ الذي ينها في سبل أل والأولاة لا بأد 0 عا ل يم 
للصّلاح وعَلَمَهُم الذي نار انك له جَرَاءُ ألْضّعْفٍ» 5 لماعت له خسنا يه 
فيجزي بِالحَسَنَةٍ الواجِدَةٍ عَشْراً قَصَاعِداً إلى سَبْعْمَائةٍ وأكثرء و «جَرَاءُ الصّعْفٍ» من 
إضَافَةِ المَصْدر إلى المفغول. واضاة فأُواتكَ لهم أن جروا الفشته تكد كراء 
الضَّعْفبِ تم جَرَاءَ الضَّعْف. وقرئ: «جَرَاءَ الضّعْفٌ»7" علئ: فأوائكَ لهم الصّعْفٌ 
جَرَاءَ وقرئ: «فِي الَعُرْفَةِ» على التّوحيد١".‏ و طفِى آلْعُوْمَتِ» على الجميع (). 
وهي البُيُوتُ قوق الأبنية ءَامِنُونَ» من الغِيّر!* والآقَاتٍ والمَوْتٍ والحزن. 

«وَآلَّذِينَ يَسْعَوْنَ» يَجْتَهِدُونَ «فِى» إِبَطَالٍ <«ءَايَتِنَا مُعَدجِزِينَ4 لأنْبيائنًا. 
ومُعْجزين: منبّطينَ غيرَهُم عن 50 «أُوليك» مُحصَّلُونَ في العَذَابٍ را 
فيد . 


هر > > اف تو وف . حو ل ا كس رركسن- # 
وكَدَرَ قَولَهُ: قل إن رَبّى يَبْسْط الرَرْقَ لِمَنْ يَشَآءُ4 لأنْ الأول خوطب به 


.7797 نوم:‎ )١( 

(؟) قرأه رويس. راجع التذكرة في القرا -50-00 اج 17ص 371. 

(؟) وهي قراءة حمزة وحده. راجع المصدر السابق . 

(؛) في نسخة: «الجمع» . 

(0) غِيَدُ الدهر: أحواله المتغيرّة من الصلاح الى الساد. (لسان العرب: مادة غَيرَ) . 
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الكُّارُ والثَانِي وَعْظ للمُوْمنين. فكأئّهِ قَالَ: لَئِسَ إِغْنَاء الكَمَارٍ لَكَرامَيهم. وإِغْنَاءُ 
للقي ير كن زيّادة في سَعَادَتِهم بأن يُنِْقُوها في سبيل شوو ال عليه 
قولة: (وَمَآأنقَقكُم من شَئْءٍ قَهُوَيُْلِفُهُ» أى: تعراطة بوتعك "١‏ خلنة |تاعا خلا 
يزيّادة النّْمةِ, وإمًا آجلا بالتّواب الذي كل ا 

يوم يَحْشُرُهُمْ جَمِيعا» الغَرَضُ من سُوَالٍ العللااتكة ان بيتؤل ويكرلوا 
0 ويجِييُواء فَبكون تقر َه الكمار ابل وتَعبِيرُ هم أَشَدَّ تكو أقتصاص ذلك 
رَجْراً للسّامِع ولَطفا لَه ونَحُوهُ قولَهُ: يا عِيسَى أَبْنَ وات قال يلابي 
أنِّدُونى وَأمّى إِلَهئنٍ مِن دُونٍ آله» "١‏ والموالاءمَُاعَةٌ من الوليٌ وهو البُ. 
كَمَا أن المُعَاداةَ مُقَاعَلَةَ من العَدُرٌّ وهي البَعْدٌ والوّليٌ يَقَمْ على المُوالِي والمُوالئ 

حب الك لديو تو اليه قن :واتهم إذ لأقولاانزستكا ويتويد تيكاوا با ياف 
مُوالاة أله ومُعاداةٍ الكَمَارٍ بَراءَتَهُم من الرّضا لعبادتهم لَهُم 9بَلْ كَانُوأ يَعْبدُونَ 
الع ريدو الشباظين تعيث اعورم في عبادة غَيْر أله. 

دوَإِذا ُثلَى عَلَِهمْ ينا بَينَتٍ قَانُوأ مَا هَدَآ إل دَجْلَ يريد أذ 
يَصُدَّكُمْ عَمّا كَانَ يَعْبدُ َابَاَوْ 6 وال قا سد ل إِفْكُ م مُْتَدَى وَقَال آلّذِينَ 
ار للْحَقّ لَمَا 0 ذ هَلذَآ إلا سِحْرٌ مين ) وَمَآ َاتَيْنَهُمِ ين 

ا َم أ عا الاي تلك ون لا 6 وَكدب لَّذِينَ مِن 
هم مُأ ًا اللاي ود بُوأ رُسلى فكيف كان كير( 80غ) 
قل إِنَمَآ أَعِظَُكُم بوَاحِدة 1 تقومُوأ له ه مَتْنَى وَفْرَدَى كت ؛ تتنكدوأ مَا 
بصَاحِبكُم من نه إن ُو د تذِيرُ لكُم يَْنَ يَدئ عَذّاب شَدِيرٍ(43) 20 


. في بعض النسخ: «دونه»‎ )١( . في نسخة: «ويعطيكم»‎ )١( 
.١١7 (؟) المائدة:‎ 


فك جوامع الجامع (ج ”) 


0 بن أخر فهو لَكُمْ إن أَْرِىَ إَِا عَلَى آللَهِ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ 
شَهِيدٌ(/ا2) قل إن رَبّى يَقَذفٌ ِالْحَقْ عَلَدهُ لْغيُوبٍ (4غ)» 

لاحلاه الأول ِشَارةٌ إلى رسُول أله والثّانِيةَ إلى القرآن» والثّالئهَ إلى الحو 
الكو امك الود كله ودين الإسلام كما هو وفي قوله: 9 وَقَالَ آلَّذِينَ كَدَدوأ» ول 
قل «قَالُوا». وفي قَولِه: «لِلْحَقّ لَمّا جَآءَهُمْ4 وما في اللَّامَيْنِ من الإشارة إلى 
لقَائلِينَ والمَقُولٍ فيه وما في «لَمَا» من المبّادهة بالكفر. دَلِيلٌ علئ أن الكّلامَ صَدَرَ 
عن كار عَظِيم وَغَضَبٍ صَديدٍ, كأنهُ قَالَ: وقالَ أُولئِكَ الكَقَرَه لمتَمرّدون بِجرْأَتِهِم 
على أل 50-7 لمثلٍ ذلك الحَقّ الواضح قبل أن يَحْتَبِروهُ ويَتَدَبّروهُ: إن هذا 
انظ فيه تكو اليس طاول - 

رما تيد تَبتَهُم4 كبا يَدَرسُوتها فيها بُرهان علئ صحَّة الشدك, ولا لأَرْسَلتَآ 
إلَيهم» تَذِيرَاً يُنْذِرُهُم بالعقّاب إن 3 يشركوا كَمَا قَالَ: «أَم نْدَلنَا عَلَيْهِمْ سُلْطَئناً فَهُوَ 
َتَكَله ما كَانُوأ به يُشْرِكُونَ» ! لكاو اراق َس لَهُم عَهْدٌ بإْزَالٍ الكتّاب ولا بَعْثِ 
وَشوَل: ٠‏ مه أَميُو داه كا ار كما قَالَ: آم َانينهُم كتنبا مّنْ به 
فَهُمْ بدا مشكتسكون» "١‏ انم : م تَوعّدَهُم علئ تَكَذِ بيهم ققَال: 9وَكَدبَ آلَّذِينَ مِنْ 
قيْلهٍ» كَمَا كذبُو. 2 َع 8 «مغْشَارٌ» مَا ائينا أولئكَ تن حو انها 
وكثرة الأموال وعِظمٍ الأَجْسَام جين كاتا تخدلى #امقا مم كيرت أي: 
عفوبّتي وتغيبيري لأخوالهم بالتّدمير والاستَتّصَال ول يُعْنِ عنهم ما استظهروا به 
فى الاكة والترواق كارا بهذلا لبعد رون اجد ل بودةفل قال باو ليك ميك 
النَقَمَة؟ ٠‏ 


- 


«قل إِنَما أَعِظَّكُمْ» بِخَضْلةٍ 9 وَاحِدَةٍ» وفَسَّرَهَا بقوله: «أنْ تَقُومُوا به مَنْنَى» 


(١)الروم:‏ 6". (؟)الزخرف: ١5؟.‏ 
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على أنه عَطْفُ بَيانٍ لهَاء وأراد بقيأمهم: إِمّا القِيامٌ عن مَجْلِس رس ول أشْ ولاق 
وتََدُفّهُم عَنْهُ وإِمّا الام الذي لا يُرادُ به المثّولُ على القَدَمَيْنِ ولكن الاتِتِصَابٌ في 
لمر والتّهُوضٍ فيد الهم والمعنئ: إِنّما أعِظَّكُم بواحِدَةٍ إن فَعَلتمُوهَا أصَبَكّم الحق. 
وهي أن تقُومُوا إوجه أله خَاصَاً اثنينِ اثْنينٍ وواجداً واجداً «تُمَ تَتَفَدرُوأ4 في 
مر محمّدٍيَلاتتك وما جاء به يعَدْلٍ وإِنْصَافٍ من غير عَنادٍ ومُكَابَرة. 

وأراد بتُوله: «مَا بِصَاحِبِكُمْ مِنْ جِنّة» أن هذا الأَمْرَ الظِيم الذي تَحتَهُ مُلْكُ 
الدّنيا والآخرةٍ جَميعاً لا يتَصَدَئ لادّعَاءِ ْله إل أحَدُ رَجُلَيْنِ: إِمّا مَجيُونٌّ لا يُبالي 
بانتساعه (ةااطر لت الترهان نفهن: وإق ا ادل كالول كرت الخير شبد بميضدد 
أله شِ بالآيات والحُججء وَفََعَلسم إن محمد أو ما به من جِنُونِء بَلْ عَلِمتمُوه 
ا التَاسِ س عَقُلا وأَضْدَتَهُم قَولاً. 0-7 للمحَامِد. وَ #مَا4 لَفي. ويكون 
أستتنات كلام يهام أش علئ طريقة التطر في أَمر رسول أفر فق . ويجورٌ أن 
يكُونَ المعن: لتم تَتَقَكَّد و 4 تَعلمُوا مَا بصَاحِبكُم من جِنَ. دل تجو اذ كمون 
ومَا4 أستفهاميه بمعتر: أي شىء به من جِنّة؟ وَهَل رَأيكم من ملشيد إله عه 
وَصْمَةَ فيه تُنافي الُبُوه؟ «إنْ هُرَ ِل َذِيُ4 أي: مُحَوفٌ لبَيْنَ يد عَذَابٍ شَّدِيدِ4 
يُوم القيامة ش 

(مَا سَألنُكُمْ» تقديرة: أي شيءٍ سَالكُم «مِن أَخر فَهُوَ لَكُّمْ)» وفيه مَمْتيَان: 
حدما في مسأل الأجثر َأْسأعَا سول لرَجُلَ عدو كر كا فكدة: 
وهو يلم أنَّهُ لم يِه شَيئاً وَالعَراه: ل أسالَكُم علئ تبليغ الرّسالةٍ يئام عَرضٍ 
نيا متنهمُوني. والآخر: أن يزيد بالخ ما بريد فى اق لد: لاقل ما اشتلكه عليه 
من أَجْر ِل مَنْ شَاءَ أن يتَخِدَ إَى رَبّهِ سَِيلًا4 "١‏ وفي قَوله: هكُلْ ل أسْتَلَكُمْ عَلَيه 


(١)الفرقان:‏ /ا6. 
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أجراً إلا آَلْمَوَدَةُ فى القربئ» "١‏ ؛ لا: لحان السل إي ادرصيهم وتفعه عبائد 
إليهم. وكذلك المودّة في القربئ؛ لأنَّ ذَّْرَهَا لَهُم دوتّه إن أَجْرِىَ إِلَّ عَلَى آلله» 
ا لح توالتمتكلي الاطلى انا ال الست علد 

القَذْفٌ: الرَّمْيُء وهو مُسْتَعَارٌ لِمَعْنى الإلقَاء. ومعنئ 8 يَقْذِفُ بِالْحَقٌ4: يُلْقِبه 
يله إلى أنبيائه أو: يلقيه علّى الباطل م وَيرْهَفقُهُ «عَلَّمُ آلْعيُوب4 رَفْمُ 
محم مَحْمُولٌ على محل 9إِنّ» مَعَّ أسيهاء ٠وهو‏ + 2 يذ | عد وف 

قل جَآءَ أ لْحَقٌّ وَمَا يُبْدِئُ آ لطل وَمَا يُعِيدُ91:) قل إِنْ ضَلَلْتُ فَإنَمَا 
اضر قن تبي :وان امتدئة نما يُوحِى إلى َب َه سَمِيع قريب( + 0) 
ره َي إِذْ فَِعُوأ قلا قوت وَأَخِدُوأْ من مَكَانِ قَرِيبٍ 0١‏ وَقَالْجَأ ءَامَنَ 
يده وان لهم لاد ش من مَّكانٍ بَعِيدِ(؟0) وقد كَفَوُواْ بودن قَبْل 
وَيَقدُونَ : بالَْيْبٍ مِن مَّكَانٍ بَعيدِ(؟0) وَحِيلَ بَنِنَهُم وَبَئْنَ مَا يَشْتَهُونَ كَما 
قعل باهم من قبل إنهُمْكانُوأ فى شَلتٍ مريب( 4)0 

لحك إنا أن ويد قلا أَواميَدَة:فاذا لك لد بك مَنهٌ إداء وله إعادة. مجعلا 
تَولَّهُم: «لا يبْدِئُ ولا يُعِيدُ» مَثَلا للقلاك. ومنْهُ قَول عَبِيدٍ: 

امح ابيص اكتبل يه ال 

والمعنئ: «جَاء أَلْحَقُ» وَهَلَّكَ الباطِل, وعن أبن مسعُودٍ قال: دَخَل 
رسولآن ياك فكد وكؤل الييف الاتمانة وستوة نما فَجَعَلُ يَطْعَنُها بود 
في يَدِهِ ويقُولٌ: «جَاءِ الحقٌّ ورَهَقَّ الباطِلٌ إنَّ الباطِلَ كان رَهُوقاً جَاءَ أ 


ما كا ط 


0 


(١)الشورى:‏ 39 . 
)١(‏ لعبيد بن الأبرص الأسدي, ومعناه: أنَّ الهالك لم يبق له إبداء ولا إعادة كما يقال: لا يأكل 


0 انظر وان عسيد :ص .١١‏ 
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وَمَا يُبِدِىْ الباطل وما يُعيد»!١'.‏ 

ؤثُلْ إن صَلَنْتُ عن الحقّ كَمَا رَعَتُم <فَإِنمَا أَضِل عَلَئ تَفْسِى» أي: فإنّما 
يَرجِمٌ وَبَالُ الضّلالٍ عَلَيَ لأنَ المأَخُودَ به دون غَبْرِي لوَإِنِ أَفتَدَيْثُ4 إلى الحقٌّ 
ِفَضْلٍ «رَبّىَ» حيثُ أوحئ (إِلَىّ4 فَلَهُ اله بذلكَ عَلَيّ. 

9وَلَوْ تَرَىْ4 جَوَابَهُ مَحذُوفٌ والتََّدِيُ: َرَأَئْتَ أثراً عَظِيمَاً و «لَوْ» و «إذ» 
والأفعال التي هي 9فَزِعُوأ... وَأَخْرُوا... وجيل يَتتَهُم4 كلها للمْضٌِء والمُرادُ بها 
الاستقبال؛ لأنَّ ما اله فَاعِلُهُ في المُستقبل يكو لها كد كان ووو سل لتحنيف وؤفت 
لوخ وت البدق لاقلا قوت 4 لا يثوث مهم أحَد والمكان الريك تعس به التين: 
وقل هو كرغي عند التوقك رقنا تاملاتكة القذانى'لتنض الأرواب !؟! ««وتيل: 
يوم بَدْرٍ حين ضَرِبَتْ اختافق فل فطق اران "اموي لخو عي تنه 
ننافتة اح اند رن من تنيع قداو كاز يلو أحذر |#تغتلت علا كر را 
أي: فرِعُوا وأَخِدُوا ثلا مَوْتَ لَهُم. أو: علئ «لا قَوْتَ» أي: إذ فَرِعُوا قَلَمْ يقُونُوا 
أَخِدُوا. (وَقَائَأ4 أي: ويقُونُونَ في ذلك الوقْت: «ءاصن > أي: بمحمر ملفل . 
لأ ذكْرَهُ مد في قوله: ما بِصَاحِبِكُمْ من جِنَّةِ4. اوَأنَّ لَهُمُ آلْتَنَاوْضُ4 وهو 
التعَاولَ الشهل لعنى ع قينا بهذا فقيل لطليوم جنا اليكو وهيو انا لتقي 
إيْماتهُم في ذلكَ الوقْتٍ كَمَاتَقَمَ المؤمنين إبمائهُم في الدّنياء مُتَلتْ حالَهُمْ بحَالٍ من 
بُرِيد تناول الشَيءِ من مَكَانٍ بعيلٍ يكل ها يتاوله الآخرٌ من مَوضِع قريب تناو ل 
)١(‏ رواه عنه مسلم في صحيحه: ج 7اص ١1١8‏ ح 7781 . 
(3) قاله قتادة. راجع تفسير الطبري: ج ٠ص‏ 788. 


(؟) وهو قول سعيد بن جبير. راجع المصدر السابق . 
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0 


واد وفرئوالتاقس»! ١‏ حيوّت الواذ التضدومه كع هوت اواو 
وقيل: هو من «التّاض» وهو الله ١‏ قال زوبة: 
اليك ناف القووي 7 
انرون والنّئسٌ: الحَرَكَهُ في الإبْطَاءِ, قَال: 
1 نكيها أن يكون أطَاعني وَقَدَ حَدَنَتْ بعد جور 5 
أي: أخيراً مَنصَبَهُ على الظَرْفٍ. «وَيَفْذِفُونَ»4 عَطْفٌ علئ 9كَمَرُوأ4 علئ 
كا ادال الناضة أو وكاتوا ياكون بعص كلك بالشتون الكاذ و باون 


)61١ 


به #مِنْ مَكَانِ بَعيدٍ؛ وهو قُولهُم: الفشاح وشاعه وكد انث وعجتو ود به 
من لمَكَانٍ بَعِيدٍ4 أي: من جِهَةِ بَعِيدةٍ من حَالِهِء لأنَ بعد شيءٍ مما جاء به: السَّحْرُ: 
والمشو لحو و1 شيء ف عاد الك ا 
#وجيل َبْنَهُم 8 أي: :فرق بيهم 53 مُشْمَهًِا تهم «كما فُعِل بأشياعيم» 
انبا عه مق كه وَالأمم ومُوافقيهم وأَهّلٍ د ينهم, نهم كَانُوا «فِى شَكَ مُرِيبٍ» 
أي: مُشَكّكِء كَمَا قَالُوا: عَجَبٌّ عَجِيب. 
© © © 


0 «أذؤد» تأرف 10 وغالقة: ا 0 الصحيح ما أثبتناه عن 
كذ وماافن الكقاف: والادؤروالادورة جمع دار كما في اللسان. 

(؟) حكاه القيسي في الكشف:ج ١‏ ص .75١8‏ 

أقحمني جارٌ أبي الخاموش 202 إليكَ نأش القَدرَ التَوُوش 
أنظر مجاز القرآن: ج ؟ ص 10١‏ : 

(6) لنهشل بن حررّي من ابيات في عبدٍ له قد عصاه فندم» يقول: نه تمتّئ في الأخير وبعد 
الفوت ا ن لو أطاعني. فطاعته جاءت في وقت لاتنفعه بعد ما حدثت أمور وأمور. انظر لسنان 
العرب: مادة «ناش» : 


70 .ث » 
سو ره فاطر 
أو سُورةٌ الملائكة'", مَكَيةٌ!" إلا آيتئْن. وهي خَمسٌ وأربعون اية. «لَهُمْ 
عَذَابُ سَديدٌ» !2 , و «أن 00 و لاتيديلاي 0١‏ ثلا نه هن بَضْرىٌ حاون 
و« اليس دج 1 و «#الْنُو 5" غيه ١‏ يا 
في حَديثٍ أي تن شور املانكة ع يوم ةقاي واب تمن 


أبواب الجنده ان الدخل يق أى الوا 

والْحَمْدُ لله فَاطِرٍ أَلسَّمَوَتٍ وَاَلْأَرْض جَاعِلٍ آلْمَلنَبِكَةِ دشلا أو 
)١(‏ في بعض النسخ: «سورة الملائكة» . 
(؟) قال الشيخ الطوسي في التبيان: ج / ص ٠‏ : مكية في قول مجاهد وقتادة. لا ناسخ فيها 


وذ متصوح ويد كال الحسن إلا آيتين قوله: «إن الذية يَْلُونَ كتاب أشْ» الى قوله: «الفضل 
الكبير» وهى خمس وأربعون أية عراقي وحجازي إلا اسماعيل. وسث وأربعون في عدد 


اسماعيل والعاميين. 
وفي الكشّاف: ج 7ص 0: مكية وهي خمس وأريغون يد نزلت بعد الفرقان 
(؟) الاية: /ا. (5) الاية: ١غ.‏ 
(6) الاية: 7غ. (1) الاية: 19. 
(/) الآية: .3٠٠١‏ ظ (6) أي ء غير البصري . 


(1) أورده الزمخشري في الكشّاف: :اج اص رما 
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جنِحَةٍ مت وَتُلَتَ وَرُبَلعَ يَزِيدُ فى آلْخَلْقٍ مَا يََكُ إِنَ آللَّهَ عَلَى كُلٍ 
شَْءٍ قَدِيرُ١)‏ ما يَفْتح آللهُ ناس مِن رّحْمَةٍ فا مُمْسِكَ لَهَاوَمَا يُئسِاكَ 
فلا مُْسِلَ لَه من بعد وَهُوَ لْعَزِيُ آلْحكيم؟) ينا نيا الاش ذْكُرُوأ 
نعمت آللهِ عَليكُمٍ هَل من خَنِق َيه آل يو ا اوور رض 
ماد تُؤْدَكُونَ) وَإِنْ ؛ َذْبُوكَ فَقَدَ كُدْبَتْ اوقل كي كيلك 
وال الله 0 يع ا ع وا 1 
00 ( 


ون 


لفَاطِرِ السّمواتِ» إِنْ جَعَلْتَ الإضَافَة لَنْظيَة 1 ن تكون في تَفْدِيرٍ الانفصَال 
البو وا نا د َموي هو صل (مدن لدت وَدُبَعَ» صِفْدٌ لط أَجنحة4 
عُدِلَتْ عن أثنين أثنين , وثلاثة ثلاثة ادكه ار ومعنّى العدل: أَنّكَ ا 
بثنى ما رت باثْنينٍ ان: لين بال عل ان ريد بالكلمةٍ معنَاهًا دون كلد 
أخْرئ ادل ان تلط يكلمةوائة ثري كللة خرف :ولس ال مين 
اللواتكد لها أحتكتي انان انان أئ: لكل واندو كتاكان وخلناً حي 
تلان ثلاث وخَلقَاًأجْنِحَتُهُم أربعةٌ أربعة «يَزِيدُ فِى4 خَلْقٍ الأَجْنِحَةِ وفي غَيْر ذلكَ 
آنا يناه كا تقتضية يشكمئة وقتسيكة. والآءة مطلفة كتاول كل زيادةٍ في 
الخَلْقِ من: طُولِ قَامَةِء وأَعتِدّال صُورة وقَوَّةٍ في البَطّش, وحَصَاقَةٍ في العَقْلٍ.. ل 
ترد ناوي لمح راكره لكر ودار اكد 

«مَا يَفتَم آله يعني: أي شَيءٍ يُطْلِقُ أله «إمِن رَحْمَةِ أي: من نِعْمَةِ ررق 
أو مَطَر أو عَافِيةِ أو صََةِ أو غَيْرٍ ذلك ون اكذاق نقيه ل كلذف كذ يوقو عد 


)١(‏ قاله القشيري كما في ا :ج ١4‏ ص 7770 وأورده الزمخشري في الكشاف: 


إمساكهاء وأَيٌّ شيءٍ «ينسِك» أنه قا أَحَدَ يَقَدِرٌ علئ إطلاقه. والفنْح مُسْتَعَارٌ 
للإطلات والإرْسَالٍ بدلالة قوله: ؤقَلَا مُوْسِلَ لَهُ4 مَكَان «لا قَاتِمَ له», وإِنّما . 
«الوَحْمَة» لإرَادةٍ الشياع. 6ل عو ا ويك داريا و ارت وات 
اليد ذلا وذكوةٌ ثانا وهو اا 00 
والمعنئ. ولأ الأول نكه بالرّحمة قتَبحَ الظّميرٌ التفْسِير. والتّاني لم بُقَسَّرْ َه 
علئ أَضصْل التذكير: ولأنّتَْسِيرَ الثاني يُحتمل أن كد لقني لماعي 
غطواور تك وإننا فشن الأول بون التائق ليذل عل أن ركعت يكت حميه. 
٠‏ و« آذكدوأ نِعْمَتَ الله عَلَيِكُمْ» بالقلب واللغان: م د 
والكفران, واشكدُوهًا بالاعترافٍ بها وطاعة مَوليهًا! «هَلْ مِنْ خَللِقٍ ع غَيرُ أفو» 
قرىٌ: : «غَيْدُ4 بالدّقع والجه "١‏ على الوَضف لَفْظَاَومحَلا و# َدذفكُم» يَجِورٌ أ ان 
يكون في تكن جتبان كو ضقة لل عاق كع ران لكين له تيكل باذ يكن 
مَحَل من خَلِقِ»4 رَفعَا بإظمار ), ا ويفسُرّه هذا الظّاهِر, أو ون كلامآ 
00 هَل مِنْ خَلِتٍ غَيْرُ أذو», وعلئ هذا الوه النَّااتِ يكو فكة 
دَلالَةٌ علئ أن الخَالِقَ لا يُطلّقُ على غَبْرِ اع ويف ونا على الوجْهَيْنِ المَقَدّمَيْنِ 
من الوَصْف والتَفْسيرِ قلا دَلِيلَ فيه علئ أختصّاص الاسم بالله عرَّوجل؛ لأنّهُ تقيّد 
بالرّرْقٍ من السَّمَاءِ والأرضن 0 وخرّج من الإطلاق, والرّرْقٌ من السَّماءِ بالقطر 
ومن الأرضي بالنَّاتِ «لا إِله إلا 4 جُمْلةٌ مفضولةٌ لا مَحَلَ لها (فَأَنَئ تُوْقَكُونَ» 
َِنْ أي وَجْهِ تصرَقُونَ عن التَّوحِيدٍ إِلَى الشَّرْكِ وعن الحق إِلَى الباطل؟ وقيل: 
كيف تُصرَقُونَ عن هذو الدّلالةٍ التي أُقيعت "١!‏ لَكُمْ علّى التوحيدٍ مَمّ وضُوجِها؟ 
)وال ترا وكير ؛ والكسائي. راجع التبيان: ج 8 ص .14١١‏ 
(1) في نسخة: «الى الأرض» . (؟) في نسخة: «الأدلّة التي أقمتها لكم» . 
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الأضل: ؤوَإِنْ يُكَدَبُوك4 فَتَأَسٌ بتكذيب الْوْسْلٍ من قَبِلِكَ. قَوَضَعَْ «قَدَن 
كَُبَتْ رُسْلُ من قلِك» مَوْضِع «قتأسٌ بده استشناء بالسَبَبٍ عن المُسبّب, أعني. 
بالتَكْذ يب عن الت 3 وَنَكرَ لرُسْل) لأنَ تَقُديرَه: رُسْلَ ذَوُو عَدَدٍ د كثير 3-0 
يات ومَعْجِرَاتِء ونَحُو ذلك. 

دإنَّ وَعْدَ آَله» الذي هو البَمْثُ والتْشُودُ والجِنّةٌ والتّادُ والجَرَاءٌ والحسَا 
لحن فلا تَحْدعَتكُم «آلحيوة آلدني4 قَتشكُوا بملاذهاء فإنّها عن قَليلٍ تند 
وتبلة و القدوة»«الشيطان: اد +الدنيا وَزِينتها. 

9إنَّ آَلشَيْطَنَ لَكمْ عَدُوُ فَانَِذوه عَدُوًا انها يعوا ريه لكر دوارقة 
أَصْحَْب آلسَّعِيرٍ!") لي ُو وعدت شدية يد ونين ءَامَتُوأ 
وَعلُوا آآصَِحَتٍ لَهُم مغر َوه وَأَجْدَ كية(/8) أمن وين له شوة عنقله: 


00 نآلل بل م با وقيى عو يك فلا تَذْهَبْ نَفسّكَ 
2 حَسَرَتٍ إِنَّ آَللّهَ عَلِيمُ يِمَا يما فر نا والله الت نفل انهه 
يي سحا َسْفْتَهُ إلى بَلَد مَيْتِ تََحْيَيَا به لْأَرْض بَغْد مَوْتَهًا كَذَلِكَ 
0 مَن كَانَ يُرِيدُ ألْعرَةَ فللّه ألْعرَه حيطا ا لطت كم 
طَّْبٌ وَآلْعمَلٌ آلصّلِحٌ يَرْقعُهُ ونين يَدكُرُونَ آَلسَيَكَاتٍ لَهُمْ عَدَابٌ 
شَدِيدٌ وَمَكْرُ أَوْلَتَبِكَ هو يَبُورٌ 4)٠١‏ 
لعا ذَكَرَ الكافرينَ والمؤمنينَ قَالَ للنبت يَكَق : <أَقَمَنْ رُيّنَ لَهُ سْوَءْ عَمَلِهِ4 
براحتين التركق كع له روي آذآ فكان ؛ النبيّ ليه قال: لا. قَقَال: 8 فَإِنَ الله يُضل 
مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِى مَنْ يَشَاءُ فلا َذْهَبْ تَْسْكَ ع 1 هم حسَرَانٍ» ومعنئ ؤي اقل 
والإكلال بواعة وهر ن يكُون العَاصِيَ علئ صِنَةٍ لا بيخي عليه لط 
يستوجب أن يُخَلَيهُ آنه وسَأئّه. فَنْدَ ذلكَ هيم في الضّلالٍ قَيرَى القَبِيحِ حَستاً 
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والحَسَنْ بحا وإذا حَدلَهُ أ قو خو الانول ميلوات ان عليه أن لا بهت بأدرء 
ولا يَتَحَسَرَ. وعن الرّجّاج: | أ امنيا أبن 3ق ليتوه مكل حت ماك عايهم 
خذد؟ تَخرق لال لقلا تزه تلمك » غليف أو افقو وكن لتخوة عله كن 
هَداهُ ألله؟ فَحُذْفَ لدّلالة «فإن ألله رط يَشَاءُ ويَهْدى من يَشَاءُ» عليه" . 
وَحَسَرْتِ مَفُعُولُ لَه أي: ولا تَهْلِك نَفْسَكَ للحَسّرات, ولعَلَئِهمْ» صِلَةُ 
9تَدْهَبْ4 كَمَا تقول: هَلَكَ عليه ظ يتور أن يكُون تخالا كان كلها نادت 
حَسَراتِ لِفَوْطٍ التَحَسّرِ. 

«قَتِيكُ سَحَاباً» أي: : ُهِيِّجُُ. وجَاءَ على أفظ ل المضارع فون نا قيلة وها شه 
لتَخكي الحال التي يها ار ا ا 
علئ كَمالٍ القُدْرة الربّائيّ وكذلكَ سَوْقٌ السّحَابٍ إِلَى البَلَدِ الميّتِ وإِحْياءٌ الأرض 
بالمَطر بَعْدَ مَوتِها لِمَا كانَ من الدَلائل على القّدْرة قَالَ: «قَسُقْنَه... فَأحيينا» 
مَعدُولا هما عَنْ لَفْطِ الغيبة إلى ما هو أَدخَّلٌ في الاختِضّاص. والكَافٌ فى 
9 كَذْلِكَ4 في مَحَلَ الَف عل إخاء القزات نشوة الأخرات: 

اتدوواء طن تيه ازا تلطرها كة الل زوف قر ترك الرنة دياه 
مَوضِعَهُ استِعْنَاءَ به عَنْه لِدَلالتِه عليه فإنّ الشَّىءِ لا يُطلَبٌُ إل عند صاحبه ومَالِكه؛ 
ومَعمّاه: العيكة كلها مختطة الله بره الدنيا وعرة الأخرف قي 3 ار عل 
بطاعة الله. 

وكذل عليه اها اوواة اتن هري التيد تلنكة قالا هت رتك بتو كر ويم أن 
لزيد قعن أراة ع الدازين تلع التزز» 1 ش 
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ىا جوامع الجامع (ج و 
ند عَوفَ سبخانة ا نما يُطْلَبَ به العّةٌ عند هو الإوبمانٌ والعَمَل الصَالِحٌ. بقوله: 
ل إِلَيْه يَصْعَدُ الْكَلِمُ | لطت وَآلْعَمَل الصّلِعٌ رقع والكلم: : جَمْعْ َل وك جَنع 
ليس بين وبين َاحده إل الهاء اموا اتا شول: 00 وهذه 
عرو تعالى: كلا كناب آلأبْرار فى عِلَئين» 0 
الطَيّبُ4: تمجيدٌه وتَفْدِيسَهُ وتَحْميدُه وأَطْيَبٌ الكَلِم: لا إل إِلَّ آله ل وَآَلْعَمَلُ 
آلْصَّلِح يَرْفَعْهُ» أي: يَرهَمٌ الكَلِمَ الطيّب إلى لله فالهَاءُ صَميرٌ «الكلم» #ؤقيل: 
مَعنَاهُ: والعَمّل الصَّالحُ ير َعُدُ الكَلِمُ الطَّيث 7؟) أي: لا يَنْقَمٌ العمل إلا إذا صَدَرَ عن 
التّوحِيدِء وقيل: معنّاهُ: والعَمَل الضَّالِمٌ يَرْفَعَهُ أنه لِصَاحبهِ!". فَعَلَى الوجْهَيْن 
الأخيرينٍ يكُونُالهاء صمي «إآلققل». 
<وَآلّذِينَ يَتْكْدُونَ» المكرّات «آلسَّينَاتِ» أو أصناف المُكّر السيتات, 
هي صِفَةٌ للمَضْدَر أو لِمَا في حُكْمِهِء وقيل: عَنئ بِهِنَّ مَكْراتٍ قُرَيْشٍ حين أَجِتَمَعُوا 
5 دار النَّدوةٍ وتّداورُوا الوَأَيَ في إحدّى المَكْرَاتٍ الثلاث: إمًا إِنْباتٌ رسو ل أل 
ا ةزو را مه كما حَكَى له عَنْهُم في قَوله: ل وَإِدْ يَمْكْرْ بكَ اليذية 
كقدوأ» البة 4 (0) (وََكْ أولتكَ» الَّذ, بنَ مَكَرُوا تلك المكرّات هوم 
خاصّة 9 يَبُورُ4 أي: يَكسَّدٌ ويَفْسَدُ دُونَ مَكْر أله بهم ح اخوي و جف 
وقتلهُم وأَنْبتّهُم في قَلِيبٍ بَدْرِء فَجَمع أَنْهُ عليهم مَكْرَاتِهِم 
)١(‏ المطففين: ٠ .١8‏ 
)١(‏ قاله الحسن البصري في تفسيره: ج ؟ ص 521 . 
(") قاله قنادة والسدي. راجع تفسير الماوردي: ج ص .5١٠58‏ 


(]) الأنفال: 3٠‏ 
(0) قاله الزمخشري في الكشاف: ج 7اص 507. 
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ا 0 
مأ ننّى ولا تَضَعٌ ِل لمهم وَمَا يَُمّرُ من مُعَمّرٍ ولا يُنقَصُ مِنْ عُمُرو, إل 
فى كِتَنبٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى آله يَسِيرُا١١)‏ وَمَا يَسْتَوى آلْبَحْرَانِ هَذَا عَدَبٌ 
قَرَاتٌ سَأَيِعٌ شَرَابهُ اماه احا وَمِن كل كارن تنا صر 
وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلَيَةَ تَلْيَسُورَ 5 
سيحيناء يُولع اليل فى التماروثولة اهار ة 0 

سَخَرَآلشّمسٌ وَآلْقمَرَ كل يَجْرِى لِأَجَلٍ مسَمىَ ذَلِكُمٌ آللّهُ وب 
لْمُلْكَ وَاَلْذِينَ تَدْعونَ مِن دونه مَا يَمْلِكُونَ من قطْمير(١١)‏ ) إن 9 


0 0 تعقوأ ها استحايوا لك و يوه لقيدمة يَكْدُونَ 
ب ندُ آلْفقرَآه إِلَى آللَّه 


بشِرْككُم وَل ينبنّكَ مِئْل خَبير4١)‏ تاها آناس شم 
أل مر القة ْحَِيئُ191) إِن ينا تذهنكه وبأت يخلق جديدرة؟) 
وَمَا ذَلِكَ عَلَى الله بعزيز(/1١)»*‏ 

9أَرُوْجا» أي: أَصْنَائاً وصْرُوبَا أو: ذكْرَانََ وإِنَانَة ولا «تَحْمِلُ» من الإنَاثِ 
حَايلة وَلدَهَا في بَطيها ولا تصَع إلا بعلمه» إل وهو عَالِكٌ بذلكٌ لوَمَا يُعَكَدُ مذ 
م4 معناة: وما يعم تلن كدو ناه يقرا مناه مقافت ندل اف 
من عُمْرِو) بأ يذْهَبَ بع بمضيّ اللَّيل والّهارٍ «إِلَّ وهو فى كتلب4 مَحْقُوظ 
نْمنَهُ أنه له قبل كونه. وقيل: مَعْناه: لا يَطَوَلٌ غم ولا بُقَصّمُ ِل في كتاب أله وهو أ 9 
يُكْنَبَ في الوح المحقُوظِ: لو أطَاعَ أ دان َِ إلى وَقْتِ كذاء وإذا عَصَئ نَقَصَ 


- | عاص مورعسا 


من عَمْرِهِ الذي 0 . وإليه َشَارَ 06 أي مَلاعَضقِ في قوله: : «إن الصّيدقة 
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وَصِلَةَ الحم تُعَمّرانِ الدّيَارَ وير يدَانِ في الأعْمَار»! 

ا 000 
تبي الاستطراو في سَِِ لبخي وما علق هما من نعمة و4 كل واجد يا 
تأكُنُونَ آخماً طَرِيَ» وهو السّمَلكٌ (وَتَسْتَخْرِجْونَ حلي وهو اللو والْموْجَانِ 
«مِن فَضْلِهِ4 من فَضل أله, ول يَجْرِ أ َهُ ذِكرٌ في الآآية ولك فيمًا فَبْلّها. ولول يَجْرِ 
ذِكْرُهُ لم يُشْكَل؛ لِدَلَالةِ المعنى عليهء وَحَدْفٌ الدَجَاءِ مُستَعَارٌ بمعنّى الإرادة؛ كَأَنَهُ 
قيل: لتَبتعُوا ولتَشْكُرُوا. ويُحتَمَل غَيْدُ طَريفَةِ الاستطراد وهو أن يُشَبّة الجنْسَينٍ 
ار قصل اكور خاع على فافز اله ودها زان وس سن 
لمك واللَْْ وجي الك فيه, الاق خَالٍ من التفع. 

(ذلت:» مبتدل و «أثة رَبك لَهُ آلْملكُ4 أَخْبَارٌ مترادفةٌ و القطميك: قش 
التّوَاةِ لا يَسْمَعُوأ دعَاءَكُم4 لأنَهُم جَمَادٌ لوَلَوْ سَمِعُوأ4 على سَبيل الفَوْضٍ 
والتَقْد ير لّهمَا أَسْتَجَابُوأ َكُمْ» لذ ا و له 
ألقينمة يَكُْوُونَ» بإِشْرَاكِكُم لهم وعبَادتِكُم إِيَاهُم. يِقُولُوَ: ما كُكُمْ يان 
تَْبُدُونَ» ١‏ ". 19 بتكمل 4 ولا مير بالأمر مخير ل حَبرٍ َال به 
0 أ اير ا ا ل 
0-0 ينا الحوا يو سو كان مشترود ووس العو لا كا تابنا 

0 

وعَدّفَ القُقّراء يهم شبحائه أَنّهُم جِنْسٌ القُقَراء ِشدّة أفتِمَارِِم إليه. وَلَو تك 
لَكَانَ المعنئ: أَنُم َْض القُمَراءِء ًابت قثَرَهُم إليه وغِتَاه عَنْهُم ذَكَرَ «الْحَِيد 4 
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يدل به علئ أنه المَيُ النَافِمَ حَلْمَهُ بِِنَاء المنعم عَلَيهمء المشتحؤٌ بِنْعَامِهِ عَليهم أن 
يَحْمُدُوهء و «العزِيزٌ»: الممتنع. 
ؤوَلا تَزْرُ وَا 000 تدع مُتْقَلَه مَُْلَهُ إلى حِمْلِهَا لا يُحْمَل مِنْه 
2 ِنَم د الزن يَحُْشُوان ديهم ِالْعَيبِ 0 
ومن مرك فَإنّمَا يدك لِنفْسِه, إلى آَللّهِ آَلْمَصِيرُ101) و 
يَسْنَوى لأَعْمَئ وَآلْبَصيد(9١)‏ ) وَلَا آَلظُلُصَتُ وَل آلو( ع 
0 رُ(1؟) وَمَا يَسْتَوى الأحيّآء وَلَا آَلْأَموَتُ إن آللّهَ يُسْمِعُ مَن 
عاونا ترق قواي الث ر(؟؟) إِنْ أَنتَ تَ إلا نَذِيرُ(؟) إن 
السام َشِيرًا وَنَذِيدًا وَإن منْ مَةِ إلا خَلَا فِيهًا نَذِيرً!؛؟) وَإِنْ 
2 لَذِينَ من قَبلِهم جَأءَنْهُم 0 عاليت ارب 
تبالككب آلْمُنيرده؟] مداخدث ع نكِير(5"0)»> 
وزْرٌ الشىيءٍ دك 9521 : زر أي: لا تحمل نَفْسٌ ودَارَةَ كو القياتة إلا 
ورّرَها أذي افتركنة. لا ماحد تش يوار خَيرهً. وقند لاله علي أله سيفالة ل 
يواخ 0 ئها «وَإِنْ تَذْع» تس مُتْقَلَةُ بالآتام كك 
من إِنوهَا لم تجَبْ وم تُعَتْ ولَمْ يُحْمَل شَيءٌ من حَمْلِهَا ول كان المَدْعْوٌ بَعْضَ 
َرابتها وأَقْرَبَ النَّاسِ إِليهَاء فكل نَفْسِ بِمَا كَسَبَتْ رَهينة. 
وقوله: بالْقَيْبٍ4 حَالٌ من القَاعِلٍ أو المفول, أي: طيَحْشَوْنَ رَبّهمْ4 غَائبِينَ 
عن عَذَابهء أو: يَحْشَوْن عَذَابَهُ غَائباعنْهُم لوَمَنْ تَرَكّنْ» د طهر يلاعا 
وتَرْكِ المَعاصِي وهو أَعتِرَاضٌ مُوَكَدٌ ِحَشْبَتِهِم وِقَامَتهِم الصّلاة لأَنهُما مِنْ جُملةٍ 
التَرْكي. « وإلى آله آلْمَصِيرُ» وَعْدَ لِمَنْ تَرَمّى بالنّواب. 


ان 


0 معنا 


أ 


)" جوامع الجامع (ج‎ ١ 


«وَمَا يَسْتوى الأغمئ وَالْبَصِيرُ4 الفَوْقٌ بين الوَاوَاتٍ أنَّ بَعْضّها ضَعَتْ شَفْعاً 
إلى شَفْع. «وتثنها تكت وثرا إلى وثره والواة ربعا عرة بها «لا» في التنى؛ لتأكيد 

معتى الثنى. و«الحئود» و «السّمُومٌ»: الدِيحُ الحَارَّة . وقيل: إن د الأعمئن والنضية 
مَل 9 والمُشْرِك, و «الظَلْمَاثُ وَالنُورُ للشْك والإِيمَانٍ, و«الظّل وَالْحَرُورُ» 
الختذيوا ذا رجوزوا ااختاة والأتو اكع المخضية والكتار "وار افلح وو الال ار 

(إن أنْتَ إل نَذِيدُ» أي: ما عَلَيِكَ إلا التبليعٌ والإنْدَارٌ فإن كَانَ المُنْدَرُ مِكَرث 
يتمع تهنا وَإِنْكَانَ من المُصِرينَ فَلَا عَلِيكَ ِل التَلِيعُ «بِالْحَقٌ» حَالٌ من 
ا د الصَّمِيرَيْنِ دمر فعا او دير أو صِنَةٌ للمَصْدَر أى: اوصنالا ميصحويا 
الح أوسلة « بغرا وتزيرا» أى كيزا بالوقد الحو وتديرا بالوعد الع 
وأكتفئ في آخر الآية بذكر التّذِير عن البتشير؛ لأنَ النَّذَارَةَ لما كانت مقُرُونة 
لقا رق دلت الخزلةةا على احرف انيتا 36 الى الا عاق 11 ريما 

لبِالبيندتِ» يُرِيدُ: المُعْجرَاتٍ الدَالِّ على لوو «وبالرُيرٍ» يُرِيدُ: الصُّحُْفَ 
«وَيالكتَابٍ الْمُِيرٍ» يُرِيدُ: التُورَاةَ والإنجيل. 

ألم ئرَ أن آللّهَ أنَلَ مِنَ آلسّمَآءِ مَآء فَأَخْرَجْنًا يهِء نَمَرَتٍ مُُخَْلِنَ 
أَلْوَنُهَا وَمِنَّ أ لُجبَالٍ جُدَدٌ بيضل وَحُمْدُ مُّخْتَلفٌ أَلْوَنُهَا وَعَرَابِيبُ شود(17؟) 


1 6 . قو 


ومن النامن:والدواتة و لأنعدم مُخْتَلفٌ الوه كَدَِكَ نما يَخَْى آللَّه 
ادا آل للّهَ عَزِيرٌ غَفُورٌا8) إن ألّذِينَ يَدُْونَ كنب آله 


رأناقوا الصّلّوة وَ ما ركهم سِرًا وَعََانِيَة يَرْجَونَ حار لّن 
تَبُورَ (9؟) 0 0 وَيَرِيدَهُم من فضله, إِنَّهُ عَفُورٌ 0 40 


(١)قاله‏ قتادة والسدي. راجع تفسير الماوردي: ج ص 5. 
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<أَلوْئهَا» أَجْتَاسُهَا من اللي والوّمَانِ والعنّب وغيرها. أو مَيْنَاهَا من الصّفْرةٍ 
والحْضرةٍ وَالحُمْرةِ ونَخوها. رلته الخطط والطَرائقٌ: وَجُدَ الجمَار هي 
الخطّة السّؤداءً على ظَهْره وَ د «غرابيبُ» مُتطوف علئ «بيض» أو علئ «جِدَد» 
كَأنّهُ َال: 0 : آْجبَال4 مُخَطَطْ ذو جُدَدِء ومِئْهَا ما هُّرَ علئ لَوْنٍ واجد: 
عرانيي ". وعن عِكرمَة: هي الجا الطوالٌ الود 7" كدح درم 
وغَراييبُ سُودُ» مع أن «القراييتَ» يكُونٌ تأكيد الأشود, أن يُضْمَرَ الموْكدُ قله 
ويكُونَ 9 سود» الظَّاحِدُ تَفُسيراً للمُضْمَرِء كَقَولٍ النَّابِعَة: 
والمؤين العَائِدَاتٍ الطّيرَ يَنْسَحُهَا رُكبانُ مَكَّةَ بِينَ الغِيلٍ والسَنَدِ'" 
وتنا يهن ذلك :ازيافة التركيو عيث يذل على المت الواجِدٍ من طَريقَئ 
الإِظْهَارٍ والإضْمَارٍ ج كينا وده َقْدِيرٍ حَذْفٍ المُضَّافٍ في قَولِه: «ومِنَ الجبّال 
جُدَدُ بيض »4 أي: ومِنَ الجبّال ذو جَدَدٍ بيض وحمر وسُود غَرَابِيبُء حتّى يُوَوّل إلى 
قوله: « ومن آلجبَال... مُخْتَلِفٌ أَلْوَائّهَا4 كَمَا قَالَ: ( تَمَرِاتٍ مُختَلفاً ألْؤائهَا». 
ووَمِنَ آلنَّاسٍ وَآَلدّوآبٌ وَآلأنْقدام مُخْتَلِفٌ ونه يعني: ومِئْهُم بَعضٌ مُخْتَلِفْ 
ألوانهُ كذلك. أي: كاخْتلانٍ الثّمراتٍ والجبّال. وتجَ الكلامُ ثدَ قَالَ: «إنّما يَخْشَى 
أللة مِنْ عِبّادِهِ اَلْعُلَمَوأ» والمعنى: أن الذين يَخَشَوانَ أنه من بين عباده هُمْ العُلَمَاءُ 
دون غَيْر هم, د عَرَقُوهُ حقّ معرقّتِه وعَلِمُوهُ حقّ عِلَْمِهٍ 
وعن الضّادقٍ عي : «يعني بالعُلّماء من صَدَّىَ فِعْلّهُ قَولَهُ ومن لَمْ يصدّق 
)١(‏ كذا في النسخ وفي الكشّاف أيضاً وفي بعض حواشي الكشّاف: «لعلّه غربيب» . 
)١(‏ حكاه عنه الزمخشري في الكشّاف: ج 7ص 105. 


(؟) من قصيدة يمدح بها النعمان ن ملك الحيرة: وهو الحين شعره. ولهذأ الحقوها بالقصائد 
المعلقات. انظر ديوان النابغة الذبياني: ص 588 وفيه: «السعد» بدل «السند» . 


شن جوامع الجامع (ج ”) 


2 عله وله فلِيس يتالم»"". 

إن الّذِينَ يَنُْونَ كتنب ألو» أي: يُداومُونَ عللئ تتالاوته. وهي سَأنهُم 
ودَيْدنهُم؛ وعن 57 هي آية القرّاء 5 ٠‏ و 9 يَرْجُونَ4 خَبَر 9إنَ» الامو ر4 
آن تَكْسدَ أن تسد تعلق يد لوقه 6 تجارة كن عند أ يهم يتاي 
علا ره 6 وس بدا سقط مدن اراك ل وكوياق بخان عدر 
استقاقهم 9مِن فَضلِه4, وإِن شِنْتَ جَعَلْتَ و يَرْجَونَ4 في مَوْضِع الحَالء بمعنئ: 
نكر ابت 3للتددن التلؤوة نامو لكلذو وال قاف رامين عار تريقة لتر تق 
وَحَبَدُ «(إنّ» قَولَهُ: «إِنَهُ عَفُورٌ 00 0 عورد هم وشَكُورٌ 0 

(وآلَّذِىَ أَرْحَيَْآ إَِِكَ مِنَ آلكتب هُوَ آَلْحَقُ مُصَدَكًالِمَا بَيْنَيَديْهِ إن 


- 
ص 


ا 


الله يعاد لحوة 1 كه او يدي ام 
اج م .ويم بذ ]نا ب بِالْخَيْرتِ بِإِذْنٍ 
آللّه ذَلِكَ هُوَ أ لْمَضْل أ كيرا" < ع ار ها علد فِيهًا منْ 
اود من ذهب لوو َلِاسْهُمْ بها حريئ670) وَقَانُوأ آلحَمد لل آذ 
حصنا لحرن |5 ؤثنا لقثوة شكو 4 ؤس الْدَي أحكا 316 | لحقامة من 
قَضْلِهم لا يَمَسْنَا فيهًا نَصَبُّ وَلَا يَمَسُنَا فيا لُُوبُ(90)» 

«مِنَ الكتنب4 يعني: القَرآنء و «مِن4 لِلتَبِْينِ؛ أو يُرِيدُ الجنْس و «مِن» 
ِلنَِيض, «مُصَدَّق» حَالُ موْكْدَة؛ لأ الحقّ لا يفك عن هذا التَصْديقٍ «لِمَا يبن 
يَدَيْهِ أي: لِمَا تقَدَمَهُ من الكُتّب. إِنَهُ «يعباده لَحَبِيرَْصِيرٌ يعني: إل خَبَراكَ وَأَْصَرَ 
شَمَائْلَكَ فَرَآكَ أَمْلًا لِمَا أوحَاءُ إِلِيكَ من الكتاب المُعْجِر. 


(؟) حكاه عنه الزمخشري في الكشاف: ج اص .1١١‏ 
2 2 نسخة:«قلة» . 
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ؤِنُه أَوْرَثْنَا آلكتنب» المعنئ: إِنّا أَوْحَيْنا إِلِيِكَ القُرَآنُ مُصَدّقاً لِمَا قَبِلَهُ من 
الكتّبِ توافقاً نا شرت اتلك الكتن من كاله ويكا لقن اتن يد ثم أورَنْتَاه 
الذي امعان انار ةا قبد توق كلما ء الانه لها ور فى اله وان 
العُلَمَاءَ وَرَنَهُ الأنبياء» ! '', والمّرويٌّ عن الباقر والصّادقٍ ديه اال «هِيّ َنَا 
خَاصَّةٌ وإيّانَا عَتَنْ!"). وهذا هو الصّحِيحٌ؛ لأنّ الوَضْفَ بالاصطفاءِ أليَق بهم, 
ذه 'وُوَتَهُ الأنهاء وَقذْو الفلعائالفستخطون الكتاب«العتار فون بتحمائقه. 

قَمِنْه قَمِنْهُمْ ظَالِمْ لنَفْسِه 4 وَعَن أبن عباس والحَسَن: 1 الصّميرَ للعِبَادِ ' "'+واحتازة 

وب قدّس روحة قَالَ: 0 تَعْليقَهُ سبحاتّة ورَاثةِ الكتاب بِالمُصْطْفِينَ من 
عِبَادِهِ بآنَّ فيهم مَنْ هو ظَالِمٌ لِنشيهِ ومن هو «مُقتَصِدٌ» ومن هو «سَابق 
الْحَيت» !2 . وقيل: إ الصّير للَذينَ أصطَنَاهُم 0 

ورُويَ عن الصّادقٍ مله أنه قال: «الظَّاله | نه متاق لذ 007 حَقَ الإمام, 
والمَْصدُ من العَارِفٌ بحقّ الإمام, والسَّابِقٌ يِالخَيْرات: هو الإمام» 7" 

وك معفوة هج وذلكَ لاصطِفَاء وإبراثِ الكتّاب. اوذذلك الع بالخيرات 
هو « الْفَضْل الْكَبِيدُ». 

«جَنَّتُ عَدْنْ4 بَدَلّ من « الفَضل آلكَبير» الذي هو السَّبِقٌ بالخَيرات, أنه لا 
كانَ السَبَبٌ في َيل التّوابٍ نَزَلَهُ مَنِْلَةَ المُسَبْبٍء كأنّهُ هو اللَّوابُ اع 


18 ص١ روأه الترمذي في سننه: : ج ةا ص 11ذح الكل والدارمي أيضاً في سننه: :اج‎ )١( 
. 17١ كلاهما عن أبي الدرداء . (1) المناقب لابن شهر آشوب: ج 4 ص‎ 

(؟) تفسير الحسن البصري: ج ؟ ص 137, تفسير القرطبي: ج ١5‏ ص 541. 

(5) وَسَائل الشريف المرتضئ] (اليجنوعة القالثة):ض 7 . 

(4) حكاه الماوردي في تفسيره: ج 4 ص 49/7 . 

(1) رواه الصدوق في معاني الأخبار: .٠١4‏ 
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وجَنَْتُ عَدْنِ4 وقُرىٌ: «يُدْخَلُوتَهَاه علّى البناء ل 
للتُعييض, أي: « يُحلّونَ» بن ماوق اه بَعْضٌ سَايقٌ لِسَائْرٍ الأبْعَاض كَمَا سَبَقَ 
الْمَسَوَرون بداغيرهه: 

وفي ذَْكْر «الشَّكُورِ» دَلالةٌ علئ كَثْرةٍ حَسَنَاتِهِم و ظالْمُقَامَة4 بمعنّى الاقَامَة 
«مِن قَضْلِه4 ين عَطَابْهِوأفَْالِهِ و الَصَبُ: العنَاءُ والمَسَفَهُ لني تُصِيبُ 1 الفتقصت 
لامر الْعُرَاولَ | ُ وَاللَكُوثُ: : الاغياءٌ والقُتُورُ الذي يَلْحَقُ د 1 شيب اللضب: َاللمُورة 

ذولي كو هم تل َنم ل يقضَئ عَلَيهِم 5 راو د 
عَنْهُم مِّنْ لاله نَجْزِى كل كَقُورٍ(") وَهُمْ يَصْطْرِحُونَ فيهًا رَبَنَ 
أَخْرِجْنًا نَعْمَلْ صَلِمًا لحا غير آل كن تفل أَولَم ترك مَا بذك فيه من 
تَزَكَرَ وَجَآ أل واف ين ين صر" 3 لله عَم 
غبت الشطتت والأرض إِلَهُ عل يبذات الكذور 883 هو الدري 
جَعلَكُمْحَلَِيفَ فى ا لض فَمَن كَفَرَ فَعلَيهِ كُفْرُهُ ولا يَزِيدُ آَلْكَفِرِينَ 
كفْرُهُمْ عند رَبَهِم إلا مَفنا ولا يَِيدُ الكنفرين كذدهم إلا حا دَ9(1؟) قل 
أرَءَيْتُمْ شرَكَا م أ لَذِينَ تَدْعُونَ من دون آللّه ه أرُوئى مَاذا ملقو من 
الأزض أ له شِرْكُ فى آَلسَّمنوَاتٍ َم اتقو كنكا نو علن شف ينه 
َل إِنْ بعد الطْتلون بن بَعْضهُم بَعْضًا إل غرُورًا( ١‏ 4)» 

ولثر قَيمُونُوأ4 جَوابُ في (كَذَلِكَ» أي: مِثْلٌ ذلك الجَرَاء «تَجْزِى» وقرئٌ: 
«يَجْرَّئ»!". لوَهُمْ يَصْطْرِخُونَ» أي: يَتَصَارَحُونَ «فِيهًا» يَفْتعلُونَ من الصّرَاخ 


. 14 قرآه أبو عمرو وحده. راجع كتاب السبعة في القراءات لابن مجاهد: ص‎ )١( 
.187 قرأه أبوعمرو. راجع التيسير في القراءات للداني: ص‎ )1( 
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وهو الصَّياحٌ بِاستِغَانَةٍ وَجُهْدٍ وشِدَّةٍ. والفائدة في قولهم: 9 غَيْرَ الذَى كنا تَغْمَلٌ» 
من غير أكيناء بثولهم: سنس أنه تحشر علئ ما عيلوا من غير الطالم مع 
الاعراف به لهم كانوا نمبو نَ أنّهُم على سيرةٍ صَالحَةٍ فَالُوا: («أَخْرِجْا ْمَل 
صَلحاً غَيْرَ آلى كُناه تَحْسَبْهُ صَالِحَأً فتَعْمَلَهُ: «أوَلَهْ عطزك» تو مين أن 
0 تعكّن فيد مكلف من إلاح شَأَنه ون قصُرَء إن 
ىا كَانَ التّوبِيحٌ في المُتَطَاولٍ أَعْظُمَ, وق انه بون بم و انعو 
وقيل: تَماني عَشْرة سنة!" «وَجَءَكُمْ آلنّذِيُ4 عَطْفٌ علئ مَغنئ لأَوَلَْ 
كأ نه قيل: قد عَمَّرْنَاكُم وجاءكم النَّذِيدُ وهو اللَِنُيَلْكَق أو القرآنُ وقيل: اليد 
الكنك الاووؤفل كوت الأَهْلٍ والأقارن (4) « فَذُوقُوا» العَدَابَ. 

<َإنهُ علِيمٌ بِذَاتِ ألْصّدُورِ)» كالتّليل, لأنُّ إذا عَلِمَ ما في الصَّدُورٍ وهو خف 
ما حون ققد عَلِمَ كل حَيْبٍ في العالخ. وذاتٌ الصُدُور: ل رضي تَأنِيثٌُ 
«ذو»؛ وذو موضوع بمعنّى الصَّحْبَةِ, فَالمُضْمَرَاتٌ تصحَبٌ الصَّدُورَ 

والْخَلَائِفٌ: جَمْمْ خَليِقَةٍ وهو المُسْتَخْلّفُ «فَعَلَيه كُنْده» أي: ضَرَرُ كُفْرِه 
وعِقَابُ كَفْرِِء والْمَقْتُ: اذ القت وهل لقو نكم أغراء أبيه: مَقْتِي لكُونِه ممّوتا 
في كل قَلْب. 

(أذوق »دفن «أرأث:» 2 معنئ «أرأيتم»: أخيرُ وني. فَكأنّدُ قَال: 


1 


لم 


ذأ 


خيروني عن هؤلاء الشّرَكاء وعمًا آسَ ستَحَقُوا به العبادة, أروني أَيَّ جُزَءٍ «مين» 


)١(‏ وهو قول علي لئِةٍ . راجع التبيان: ج 4 ص غ254. 

)الاين غنان ومشروق درانتم المصبارالصابق.. 

(1) قاله قتادة وعطاء والكلبي. . راجع تفسير البغوي: ج ”اص ؟الاة. 
(؛) حكاه الفراء والطبري كما في تفسير الماوردي: ج وص ”الاؤ. 
(6) ذكره الماوردى فى تفسيره . 
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-ءَ 


أجْرَاءٍ «الأزض» حَلَقُوه بيهم «أم لهُم4 مم الله مِرْكدٌ في حَلْقِ «آلْسَدِوْتٍ4 
وَالأَرْضِ م معهُم كتابٌ من عند أَهْ بطق انهم شر كاء لهم عَلََ» حُجٍَ من ذلك 
الكتاب؟ أو بِكُونٌ الصّميرٌُ للمُشْركينَ كقّوله: «أَم َاتتََهُم كتنباً» ين قَبِلُ أَم رن 
عَلَيهِمْ سُلْطَاناً «يَلْ إِنْ يَعِدْ» أي: مَا يَعِدُ 9 آلْظَلِمُونَ بَعْضُهُمْ» وهم الدُوَسَاءْ 
«بَنضًاً» َهُم الأتباعٌ « إل غُرُوراً» وَهُو تولهُم: هولاء سُفَعَاوّنا عند ألله. 

إن آللّه يُمْسِكَ التفوت و َأَرْضَ أن كرولا وين زَالْيَاً إن 
َمْسَكَهُما من أَحَدِ ة من يَعْدِهء إِنَهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًاا١])‏ وَأَفْسَيُو أ بالل 


0 أد منهة ابة َآءهُهْ ني ْنع هئ من إخدى آلأُمَم فَلَئَ 
دهم تيد ا رَادَهُمْإِلامُورٌ(؟4) أستعبا را فى لض وَمَكْرَ آلسّيَىءٍ 


ولا يحيو ا لمك العين إل بأهلة َهَلْ يَنظُرُونَ إلا سنّتَ آلأمّلِينَ فَلَنْ 
اعد للع الله تورات وان كد نقتت اللو قفر ارقا اول واوا 


2 
مء2 


فى ارظن ينظ وأ كف كَانّ عَنقِبَُآلّذِينَ من قيلِهِم وَكَائوَ شد هن 
كَُةٌ وَمَا كَانَ آَللَّهُ لِيُعْجرَّه من شَىْءِ فى أَلسَّمَلوَتِ وَلَا نِى الأزض إِنَّهُ كَانَ 
عَلِيمًا قَدِيتأ(2]) وله 0 الله الناضريما كفيو ماانرك عن ورم 
مِن دَأبَّةِ وَللكن يُوَّحْرُهُمْ إلى أَجَلٍ مُسَئَّى ذا جاء : أَجَلُهُمْ فَإنَ أللّهَ كَانَ 
ا تا 410" 

ؤأَنْ تَرُولا» كرامّة أن تَرُولاء أو: يَمبَعُهُما من أن تردُولا. لأنّ الإمسَاك مَنْمُ 
إِنهُ كَانَ حَلِيماً غَفُورا» غَيرَ مُعَاجِلٍ بالعقُوبة حيثٌ يَمسُكَهماء وكائنا جَديرَتَبْنِ 
بأن يهَكَا نهدا هَدَاَ لظم كَلمةٍ الشّرْكِ كَمَا يُقَال: تكَادُ آَلْمَمواتٍ يِتَقَطَوْنَ مِنْهُ وَتَنْشَقُ 
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الأْضٌ4 ."١‏ و إن أَمْسَكَهُمَا4 جَوابٌ القَسَمِسَدَ مَسَدَ جواب الشَّرْطٍ في «وَلَئِْ 
دَالنَا4ك. و «منة» الأول كين كوالتاقة للقعدا ورهن عد اماك 

أئ: فشر توانانها ن غَليظَةِ «لَيِنْ جَآءَهُمْ نَذِيدُ4 من جهة أله «لَيَكُوئُنَ أهدئ» 
إلئ قبّول قوله «مِنْ عق آلأمَم» الماضيّة, يعنُونَ اليهود والنّصّارئ. وما 
رَادَهُمْ إسنادٌ مَجَازِيٌ لأنّهُ هو السَبَبٌ في أَنَّ ذَادُوا أنْفَسَهُم «تُقُوراً» من الحق. 
(اتتكباراً» يدل عن لاتثورا»: أو تقول له بستن: إل ان تدتدوأا امارد 
ومركم دحال تعنى : :مستكبرين وفاكرين برسو لش وَلَلِ والمؤمنين 
ويجوز أن 528 وَمَكْرَ آلسَّيّى 4 معطُوقًاً علئ «تقوراً» وَاصلة وإن كوا 
القك اي المكر القخ» ته ومكر الشتم دل عليه: لإوَلَا يَحِيقَ الْمَكرُ آلْسَىَءْ 
ِل بأَهْلِهِ4. 


وعق ككي بارا قال لايق عا 0 ال 


وَقَعَ فيهّاء قَالَ: إِنْي وَجَدْتُ ذلكَ في كِتَابٍ أذ 7 وقَرَاً الدية 7" 

وفي أمثالٍ العَرَب: «مَنْ حَفَرَ جا وَقَم فيه 00 

وقَرَأحَمَزة «ومكر السّيّْه بسكُونٍ الهمزةٍ). وذلك لاسشْقَالهِ الحركاتٍ مع 
اليَاءِ والهَمْرَةِ ولعَلهُ احْتَلْسَ فَظَنَّ شكُوناً أو وَقَفَ وَقْنَهَ حَفبَهَ 9 فَهَلْ يَنْظُدُونَ إلّا4 
عَادَة أله في «الأَوَلِينَ 00 للؤٌسْلِء وهو إِنْرالَ العَذَابٍ بهم وإِهْلاكُهُم؟ جَعَلَ 
أستقبَالَهُم لذلك انتظارأ لَه مِنْهُمء والتّبِيل: تصيِيرٌُ الشّيءٍ مَكَانَ غيرِه, وَالتََحْوِيل: 
)١(‏ مريم: 486 : 
(1) حكاه الزمخشري في الكشّاف: ج “ص 115. والمغرّاة: بئر تُحفّر وتغطئ للسبع أو للضبع 

ا اس نوات سسا 
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تَصيِيدُ الشَّىءِ في غير المَكَانِ الذي كان فيه. والتغيي: تَصبِيدُ الشَّىءٍ علئ خلا 
ماكَانَ ل« لِيُعْجِرَّه» أي: لِيَسْبِقَهُ ويَفُوتهُ. 

ليما كَسَبُوأ» من الشَّرْكِ والتّكذيبٍ. الضّميدُ في <ظَهْرهَا» للأَرْض وإِن لَمْ 
َجْرِلَهَا ذكْر لِعَدَم الالتباس, أي: ما تَرَكَ على ظَهْر الأرض ١مِنْ‏ دَآبّة4 أي: نَسَعةٍ 
تَدَت غليها؛ بريد بني أدم. وقيل: مَا ترك > ني ادم وعَيْرَهُمْ من سَائرٍ الذّوابٌ يشوم 
كفْر م ولا مين 1 وإلى أجَلٍ مُسَمَّى 4 إلى يوم القيامة « كان بِعِبَّاده ويَصِيراً» 
وَعِيدٌ بالجَرّاء. 


.؛ال١ قاله ابن مسعود. راجع تفسير الماوردي: ج وص‎ )١( 


0 


مه سس يم 


ظ سورّة يس 
مكيهٌ'" إل آبدَ وهي ثَلاتٌ وتَمانُونَ آيةَ كوفيٌ. وانتان غَيرهُم. ا يِسَ» 
كوفىٌ. 
وفي حديثِ 9 («من َرأ سورة يس يريد بهَا وَجْه أله عرّوجل عَثَرَ أََهُ له 
وأَعطلي من الأجر كأنّما َرأ الُرآنَ اْنسّي عَشْرةَ مكة. وأُمًا مَريضٍ را كك 
سورة يس نَرَلَ عليه بِعَدَدِ كل حَرْفبٍ منها عَشْرَةٌ أملاك يقُومونَ بِينَ يدَيْهِ صفوفاً. 
ويستغفرون له, ويشهدون قَبْضَّهُء ويتبعون جمّاز ته عد لخاد ٠‏ ويشهدون 
دَفنه» إلى آخر الخبر !). 
وعن ال «أث د لكل شيءِ لَب وَقَلكَ القران و قَدَاها في 
نهار كانَ من المحفوظِينَ والمرروقينَ حنّى يُمسِيء وَمَنْ قَرَأَمَا في يِه قبل أن 
. 00 رَجِيم» ومن كل آفَةِ وإن مَاتَ 
)١(‏ قال الشيخ الطوسي في التبيان: ج / ص ::1١٠‏ في قول مجاهد وقتادة والحسن: ليس فيها 
ناسخ ولا منسوخ, وقال ابن عباس: آية منها مدنيّة وهي قوله: «وإذًا قيل لَهُم أنْنِقُواً ممًا 
رَرَقَكم آه» . 


وفي الكشّاف ا : مكية إلا آية 0 فمدنية, وآياتها 87, نزلت بعد الجن . 
(1) رواه الزمخشري في الكشاف “ع امن ال#امرملا . 
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فق ويا اخلد ا ة#العتنييع القبر ل لوا 


ليسّ١(١)‏ وَآَلْقَرْءَانٍ أَلْحَكِيم(؟) إِنَكَ لَمِنَ آ لْمُرْسَلِينَ1*) عَلَىْ صِرّط 
متيو[ ) تَنزِيل آلْعَزِيزٍ لحيو ) تدز قؤما ها نر يَآوُهُمْ قَهُم 
عَفِلُونَرك ) لقن حَقَّ الول عََنَ أَكْتَرِِمْ فَهُمْ لا يُؤْصنُون/0 نا جَعَلْنَا فى 
عنقم أغلئلا نَهىَ إِلَى لقان قَهُم مُقْمَحُونَ81) وَجَعَلْنَا من يَيْنِ 
يديهم . سَدَ اا َأَعْشَئِنَهُمْ قَهُهْ لا يُبْصِدونَ1و) وتوا 
عَلَيهِم أن رْتَهُم أم لَمْ تنذِزهم لا يُؤْمِنُونَ1 »)1١‏ 

ُرِىَ 8 بالإمالة والتّمخيم ''' في «يا». وبإظهار النُونِ وإحفايُها'" 
وكذلكَ نون والقَّلم. وَعن ابن امسا إنسان»!؟'؛ وعن الحَسَن: معنا «يا 
و كار وقيل: يا سيد الأولين وال وعن على لياه : هواسم 
النبك ولا 0 ْ 

«وَالْقَرْآنِ لْحكيم» ذي الحكمة, أو: لأنَّهُ دَليِلٌ نَاطِقٌ بالجكمة كالحَيٌ 


١ 


.158 ثواب الأعمال للصدوق: :اص‎ )١( 

(؟) قرأ الكسائي ويحيئ عن أبي بكر عن عاصم وروح عن يعقوب بإمالة الياء. 20 
اسماعيل عن نافع وحمزة بين اللفظين وهما الى الفتح أقرب. وفتحها بالتّفخيم الباقون. 
راجع التذكرة في القراءات لابن غلبون: ج ' ص 114. 

(1) قرا ابن كثير وابوعمرو وحمزة وحفص والاعبشئ ونافع بإظهار النون في «ياسين» وفي 
«والقرآن». وأدغمها الباقون. راجع المصدر السابق . 

(8) تفسير ابن عباس: ص 519. (0) تفسير الحسن البصري: ج " ص 328 . 

(1) قاله بكر الورّاق. راجع تفسير البغوي: ج 6 ص 06 . ' 

(0) رواه الكليني في الكافي: ج 1 ص ١٠ح‏ ؟1., والصدوق في الآمالي: ص ١78ح ١‏ 


الجزء الثانى والعشرون / سورة يس /الاية ١١ ٠١ ١‏ 


أو: لأنّهُ كلام حَكيم, َوْصِفَ بصفة المتكلّم به إِنَّكَ لَمِنَ آلْمُرْسَلِينَ» جَوابُ القْسَمٍ 
«عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقيمٍ4 خَبرٌ بعد خبر . أو صِلَهُ ل« الْمُرسَلين» ١‏ أي: إِنّكَ لَمِنَ 
الإفل الثاضين 500 ارقاو شين واضعة 

وقرئ: ل تَنْزِيلَ» بالرّفع '' علئ أَنّهُ خَبرُ مبتدأ مَحدُوف, وبالنّصبٍ علئ: 
0 

ؤِلُِنَذِرَ قَوْما» لم يُنْدَرْ ءَابَاوُهُم» قَبلهُم, لأنهم كانوا في رَمان القَثْرِ بين 
عيسئ ونبيّنا 25 . وَمثله: 9 لِدُنْذِرَ قَؤْماً مَاءانهُم مِنْ تذِير مِنْ قَبْلِكَ»' " ؤوَمَا 
وملا إِلَيِهم قَبْلكَ من تؤِير» 5 فيكو (ماأََ م4 في موضع تب على 
الصّفة. وقد قُسَّرَ «مَا نر غلرة إنياك الإنذار بأن عل ترما )مضدر ند نع 
قوماذرآبائهم أو: موضولة منصوبةٌ على المفعول الثاني بممنئ: لكر وما 
ما نذْرَ آباوهُم من العَذَابٍ كقوله: «إِنًا أَنْدَرْنَاكُم عَذَاباً قريباً» '". وقولهُ: 9 قَهُمْ 
غَافِلُونَ4 على التّمسير الأوّل يَتَعَلَقُ بالنَفي. أي: لم يُنذَروا قَهُم غَافِلُونَ على أن 
عَدَمَ إنذارهم سَبَبٌ غَفْلتهِم, وعلّى الثاني عل بقوله: 9إِنَكَ لَمِنَ آَلمُرْسَلِينَ» 
لتُنْذْرَء كما ول أَرسَلتَكَ إلى لان لِتَذِرَهُ فإنّهِ غَافِلَ. 

«لقّد حَقَ آلقَوْلٌ عَلَى أَكْتَرِهِمْ» وهو قَولَهُ سبحائة: «لَأمْلأنَ جَهَتَّمَ مِنَ آلجنة 
الماح جْمَعِينَ» ١١‏ أي: تَبتَ عليهم هذا القول وَوَجَبَ لأنّهم ممّن عُلِمَ من حَالهم 
الهم يمو تون علن الكثر. 


(00) لسن :فى تتشعيو وار ار صله المرسلية»: 

)0 قرأه ابن كثير ونافع وابو عمرو وابو بكر عن عاصم. راجع كتاب السبعة في القراءات: 
ص 059 . (؟) القصص: 1 . 

(4) سبا: غغ. 1 (6) النباً: ٠غ‏ 

.1١١9 هود:‎ )1( 
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نم متَلَ تصميمهم على الكفر بن جَعَلَهِم كالمغلولين الْمُفْمَجِينَ: في أَنَّهِم لا 
لفون إلى الحق ولا يتطنوث اعنافهه نَحَوَة وكالحاضلية بن قد ايا 
ُِصِرُونَ» ما بين أَيْدِيهم وَمَا حَلْمَهُمْ في أن لا تَأَمُلَ لَهُم ولا أستبصّار «فَهِىَ إِلَى 
آلأذقَاقِ» مَعناُ: فِالأَغْلالٌ وَاصِلةٌ إلى الأذقان, قلا تُخْلَيه يُطَأَطِيْ رأْسَهُ فلا يزال 


مُفْمَحَا وهو الذي يرف 0 ن بَصَرَه ويقال: قَمَمَ البعيد: إذا رَهَم 0 ولم 
يَشْربٍ الماءء وأفتطتها نا وَبعيرٌ قَامِح, وإيل قَمَاح, قال الشَاعرٌ يَصِفٌ سفينة: 

دين قعُودٌ 2 نَعْضٌ الطَدفَ كالبل القماح 

وعن ابن :أن المعني بذاك نَاسٌ من قري .هَجُوا بقَْلٍ النبي ملك لم 
يستطيعوا 1 0 اليه يدا وَخْرَجَّ إليهم وَطْرَحَ الترات علئ رؤوسهم وهم لا 
لصيو 7 وملويهنا يون معنئ «السَدَْن» أنه جَعَلَهُم لا يُصر وه ود 
ل تَأَعْسَيْنَافُ:ْ4 ب اك "ليوروف 

دإنّما شَِرُ من أبع لكر وَحَئِىَ شى أَلدَحْمَنَ بِالْقَيْبٍ قَبَشّرْهُ بمَغْفرَة 
َأَجْرٍ كَرِيِ(١1‏ إِنَا ؛ نَحْنُ تخي أ لْمَوْتَى لوتكتن ما قدموا ووا توه و كل 
َْءٍ أَحْصَيئه فن مام م مُبِينِ( ١‏ وَآضْرِبْ لَهُم متلا حب ب أ لَقَزْيَة إذ 

جَآءَهَا الْمسَلُونَ(1١)‏ ذأ َسَلْنآ لبهم آثْتيْن فَكَدَبُومُما فَعَرَرْنَا, ثالث 


او بن ليم 6 مُْسَلُونَ1 2 )١‏ تالو ها انان سي فا وا حزن 
دن كو يص ام ل 4م 


لموشلو نا وما عَلَئَآ إِلَّ آلبَلَُ آلْمُبين71١‏ ) قَالَوَأ إِنَا تَطْيّدنَا بكم لين 


. 1780 ص‎ "١ البيت منسوب الى بشر بن أبي خازم الأسدي. راجع مجاز القرآن: ج‎ )١( 
(؟) حكاه عنه ابن مردويه كما في الدر المنثور: ج لاص غ؛.‎ 
فى نسخة: «وجعلناه»‎ )1( 
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هو َتَرْجْمتكُم وَلتمستكم: نا حَذَات لم181 قالوأ 00 
3 ذَكُوْتم بل 5 قَوْمٌ مُسْرِفُونَ(19) ادقن أقضاا لس 
يَسعَى قَالَ يَنقَوْم أ َبِعُوأ أ لْمُوْسَلِينَ1 ٠١‏ أتَبِعُوأ م ا رد 

»)؟١َنوُدَتْهم‎ 3 

أي: َإِنَمَاك َنتفم بإِنْذَارِكَ «مَن 1ت نْبَعَ4 القرآنَ «وَخَشِىَ» الله متليّساً 
لبِالْعَيْبٍ4 يعني في حَالٍ عيبت عن النّاسٍ «قَبَشَرْ) مَنْ هذه صَفَّهُ لإ بمَغْفِرَةٍ4 من 
الله لذنوبه «وَأَجْرٍ كَريٍ» ثوابٍ عَظيمٍ خالص قن الشواته 

«نخي الْمَوْتَى4 تَبِعتُهُم يوم القيامة للجَرَاء وعن الحَسَن: إِحْيِاوُهُم أن 
يُخْرجَهُم من الشَركٍ إلى الإويمان "١‏ . لوََْيُتُ» ما أَسْلَيُوا من الأعمال الصّالحة 
وغيرها لاوَءاترَهُم» أي: واععالة التي صَارَتْ سَنَهَ من يَعدهم يُقتدئ فيها بهم 
حَسَنة كانت أم قبيحة, وين الآثار الحَسَنة: علمشا او رافق الدو ار 
صَدَقَةُ ار ا وَقْفٌ وقف أو مَسجدٌ لله بنى... ونحرٌ ذلكَ, ومِنَ الآثار السّيعة: 
وَظِيةٌ ضّارة على المسلمين و لَك أو سن : #عباد عق ذكر اشرمين السلاهى 
والألحان احرف و 5 لك ومعلة اقول تعالئ: ل يُنَبّدًا آلإنْسَان يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَمْ 
وَأَخَّد» () أى: كذ فق اخفالقواة من أثَارِه وقيل: هي آثارٌ المشَّائَينَ إلى 
العف جر 

وقَالطْقُة : مإَِأَعْظَمَائنّاس أجراً في الضّلاة أبعَدهُم إليها مَمْمَيَ فَأَيَعَدُهم ا 

والإِمَام الْمُبِينٌُ: هو اللُوحُ المحقُوظ. وقيل: هو صَحَائْفٌ الأعمال سَكَاهُ ما 


.١ تفسير الحسن البصري: ج 5ص 58" . (؟)القيامة:‎ )١( 
(؟) قاله مجاهد 0 د /ا88.‎ 


(0 ج١ جوامع الجامع‎ ١: 


ا 

ؤوَآضْرِبْ لَهُمْ مثَلا4 مَثَلَ لَهُم من قولهم: عندي مِنْ هذا دواري 
هذا المتّال؛ والمعنئ: وأضربٌ 9 مَثَلاَ مث «أَصْحَابَ آلْقَرْيّة» والمَكل الثّاني بَيَا 
للأوّلٍ و «إِذ» بَدَلُ من «أَصْحَنبٍ آلْقَوْيّةٍ4. والقّريةٌ: أنطاكية, والْمُوْسَلُونَ: وُسلٌ 
عيسئ ليه إلى أهلها. بَعَتَهُْم دعاة إلى الحق. وكانُوا عَبَدَةَ الأوثان, وَإلنا اكات 
سبحاَهُ إرسَالَهُم إلى َفْسِهِ لأنّهُ أَسَلَهُم بأمرِه «فَعَرَّْنَاك فَقَدَيَاهُمَا وشَدَدْنا 
ظهُورَهُما برسشول ثالث يقال: المَطْرُ يعرِّرُ الأرضّ أي: يُلِبّدّها ده وقرئ: 
«فَعَرَرْنًا بتَالثِ» بالتخفق لكا من عه كر اذا علي أي: : فَعَلَبنَا وَقَهَْنا بثَالث. 
توك وك لمشو يه لأ العرضق 255 الفنمر رمو وهو فون الما راس 
الحواريينَ 

انوا إِنَا إِلَكُمْ مُرْسَنُونَ» أَوَلا و «إِنَا إِلَيِكُمْ لَمُرْسَنُونَ» ثَانياً لأنَّ الأول 
ابتداءً إخبار, والثّاني جَوابٌ عن إِنْكارٍ, قولة: ل رَبُنَا يَغْلَمْ» جَارٍ مَجْرَى القَسَمٍ في 
ررد لول وخاك روط وا 74 خف ا كذ الجزات (لزا زعا 
سبيل التُوكيدٍ لأنهُم حَمَقُوهُ بقَوله: 9وَمَا عَلَيِنَا إل ألْبَلَاءْ آَلْمُبِينُ» وهو الظاهِد 
التكتوف بالآيات والتمهزاك الشاهدة يسك نوالا فلو قَالَ المدّعي: والله إِنّى 
لَصَادِقٌ فيما أَدَّعِيء ول يَحْضَ بَحْضَرٍ البيّنةَ لكَانَ فييها. 

ل قَالُوأ إِنا تطيزن4 أي: :شنا ذبِكُم» وذلك أَنّهم كَرهُوا ديئهُم وتَفِرَتْ مه 
نفُوسَهُم «ليْن لم تَنْتَهُوأ» عَمَا تَدّعُونَهُ من الرّسالة «لَتَرْجُمَنَكُمْ بالحجارة 
أ لنسْتِمتّكُم, قَالَ الوْسْلُ: 9طَائِركُمْ مَعَكُمْ» أي: سَبَبُ شُؤْمِكُمٍ مَعَكُم وهو 


. ونسبه الى فرقة‎ "١ حكاه الثعالبي في تفسيره: ج اص‎ )١( 
.121١ قراه ابوبكر والمفضل عن عاصم. راجع التذكرة في القراءات لابن غلبون: ج " ص‎ )١( 
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إقامتكُم على الكفر والشَّرْكِء قَأمًا الدّعاءٌ إِلَى الإيمان والتَّوحِيدِ ففيه غَايهُ المْنِ 
والبَرّكة <أَبِنْ 2 م4 أى: اتَطبْرونَ إن ذ كرتم وقرىٌ: «أث ذكر ثم المج ا 
بمعنئ: أَتطيّرم لأ ذُكُرُم, بَل َنم قوم مُسْرِفُونَ» في العضيان. فَمِنْ نَم أنَاكُم 

لشو لا من قبل الوْسْلٍ وتذكيرِهِم إيّاكُم بَل َم قَومٌ مُسرِقُونَ في ضَلالِكُم. 
نادو فى خوانك حت سام بقن يوك بن 

د رَجُلُ يَسْعَ» هو حبيبٌ بن إسرائيل النّجّا وكانَ منزلهُ عند «أصئ» 
باب من أبواب المدينة, فلا لَه أنَّقَوَهُ همُوا عل الرّسْلٍ «جاء» يعدو وَيَشْتَّدُ. 

وعن النبي ولاو «سبّاقُ الم قَلانة د لم يكمروا بالله طرْفة عَيْنِ: عليٌ بن أ بي 
طالب عليه الصّلاة والسلام؛ وصَاحبٌ ياسين. وموّمنٌ آل فِرْعَون, فَهُم الصّدَ يقون, 
وعلكٌ الفلا أمْضَلُهُن ."١‏ 

وقَولة: «من لا يَسَْلكُمْ أخراً وَهُمْ مُهْتَدُونَ» كَلِمدٌ جَامِعَةٌ في التّغيبٍ فيهم. 
أي: لا تَخْسَرونَ مَعَهُم شَيئاً من دُنْياكُم وتَربَحُونَ صحَّةَ د ينِكُم فتفورُونَ بخير الدَنيا 
والآخرّة. 

ؤَوَمَالَِ للا أَغبُدُ لْذى فَطْرَنِى وإِلَيْهِ تَوْجَءْ ُو 090 نض ين ُويه, 
َالِهَة إن رذن وعدن صر لاي على لهم 5: شَيِكًا وَلَا يُنقذُون(9؟) 
ين ذا لَفَى ضَلَلٍ مين ؟) إِنَىَ ءَامَنتُ بِرَيَكُمْ قار سْمَعُونِ( 10) قِيل أَدْخُلٍ 
لْجَنّهَ قَالَ يَلْيِتَ تَيى يَعْلكُو(77) ما غَثْرَ لى رَبَى وَجَعَلَيى مِنَ 
ألْمُكْرَمِينَ7/1؟) وَمَآ أَنْدَلَْا عَلَىْ قَوْمِهى من بَعْدِهِى من جنل د كن الشهاء 


.١7 وهي قراءة الماجشون. راجع تفسير القرطبي: :ج 6ص‎ )١( 
وفي الكاف الشاف في تخريج أحاديث‎ ٠ "٠١ أخرجه الزمخشري في الكشّاف: ناج 4ص‎ )1( 


الكشاف: : ص ما لفظه: : أخرجه الثعلبي والعقيلي والطبراني وابن مردويه من طرق عن 
ابن عباس 


شل جوامع الجامع (ج ؟) 


وَمَا كنا مُنزِلِينَ81؟) إِنْ كَانَتْ إل صَيْحَة وَحِدَةٌ فَإذَا هُمْ خَلَمِدُونَ91؟) 
1 يحَسرَة علَى آلبَادٍ ما أيهم من سول ِل انو بو يَسْكفزءُون1 :)4 

بْرَرَ الكلام في مَعْرضٍ المناصَحَةٍ لنفسِهِ وهو يُرِيدُ مُناصَحَتهُم تَلَطفا لَّهُم. 
فكأ ند قال : وما لَُم لا َيُونَ الذي مَطرَكُم؟ ألا ترئ إلئ قوله: وإ لَيْهِ رُوَجَعُونَ» 
وم يقل: ابد ادج نه ساق كلامَهٌ ذلكَ المساق إلى أن ن قال: (إني آمَنْتُ ا 
فَاسْمَعُونِ» يريد: فاسمَعُوا قولى وأطيعوني قَقَّد ف فَقَد نتهتَكُم علّى الحقّ الصّربح والدين 
الصّحيح الذي لا مَحِيصٌ عنه. وهو أن العبادة لا تصح إل لمن أنْقَأ حَلْقَكُم ٠”!‏ 
اونفد كم وَإليْه مَرجِمُكُم. ٠‏ ومن انكر الأصباء : في العَقلٍ أن تان وا سل عيناة ند 
عبّادة اا إن أَرادَكُمْ هُو «بِضدٌ» وسَلَم كم هؤلاء لَه يدك شَفَاعَتَهُم و 
يَقُدروا علئ إنْقاذِكم, إِنّكُم في هذا الاختيارٍ لواقونَ ظفِي ضَلَالِ» ظاهر بين لا 


ته إن قومَةٌ ليا سَمعُوا منهُ ذلكَ القول وَطْوُوهُ يأرجُلهم حتّئ مات. فَأَدِخَلَهُ امه 


-6 و 


الجن وهو حي نٌّ فيها يُررَقٌء وذلك قوله: إقيل أَدْخُلٍ الجَنْة». وقيل: هم فَتَلوه 
على أن الله سبحائه أَحْيَاءُ وأَدخَلَه الجنّة فَلَمَا دَحَلَهَا «قَالَ يَا لَيْتَ قَوْمِى يَعْلَمُونَ 
ما عَفَرَ ى رَبّى4 7" تمنّئ أن بعلم قَومهُ ما أعطاة الله تعالئ من المغفرة وجَزيلٍ 
التّواب ليرعَبُوا في مثله, وَيؤْمنُوا ليالوا ذلك. وورد في حَدِيثٍ مرفوع: «أَنه نصح 
قُومهُ حَيّا وَميئن»7". 1 


او 


و«ما» في 9إيمًا عَفَرَ َى6 مصدر يذ 0 أي: : بمغفرة ربّي ليء أو: بالذي 


. في بعض النسخ: «انشأكم»‎ )١( 
.١١ (؟) اورده الزمخشري في الكشاف: ج :ص‎ 
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م 1 0 


غَفْرَهُ ربّي لي من الذنوبء ويجو رز أن تكونّ استفهاميّة أي: بأىّ شيءٍ غَفَرَ لي؟ 
يُرِيدٌ ما كان منْهُ مَعَهُْم من المصابرة على الجهاد في إِغَزازٍ دين الله حتّئ قتِل. 


#7 


آي 


إلا نه علئ هذا الوجه «يم غَثْرَ لي» بطَزْح الألفف أجودُ وإن كان إنبائها 000 
<وَمَا أنَْلنَا عَلَى قَوْمِهِ مِنْ» بَعْدٍ قَدْلِهِ « من جُندِ» أي: لم تُتَرلْ لإهلاكهم جُنْد 
مِن جِنُودٍ السّماءِ كما فَعَلْنا يوم يدر «وَمَا كناك هع مل اأم لكام 
«إن كَانَتْ إلا صَيْحَةَ وَجِدَه» أي: َم تكن مَهلكتُهُم عن آخرهم إل بأيسر أ مر 
9صَيْحَةَ وْجِدَ4 أخَدَ جبرائيل ب بعضادتئ باب المَدينة وَصَاحَ بهم صَيْحَةَ فَمَانُوا 
من آخرهم, ل يمشتع لهم حسٌ, كا إذا طيث. وكأ ال حو آسفة: إن إنزا 
الجُنُودٍ من السّماءِ من عَرَار َم الأمور التى لا ل 
ُو يوم يدر و والحَنْدقٍ وما كنا مله ميرك وقرىٌ: : «إل صَيْحَةٌ» بالف 7" 
علئ «كَانّ» التََاعَ أى: ها كت سيف و القيائ التذكيه؛ لان نَّ المعنئ: مَا وَقَعَ 
شَيءٌ إلا صَيْحَةٌ وَلكن جُوّرَ ذلكَ لأنّ «الصَيْحة» في حُكْم فَاعِلٍ الفِْل, ومثلهُ بيت 


وما يقث إل الصُلُوح الجراقي2 0 
والتراف بالط عل مقو ة إن كانت لاجد اراللكي الاعيف 
فيا حَسْرَةٌ عَلَى الْعِبَادِ» تُودِيّتٍِ الحشرة كأنّها قيل لَهَا: تعَالٍ يا حَسْرَة 
من أوقايك اي حك أن خضري فيقا. وهي حَال أستهرَائهم بِالّسَلء 9 
لي احتافيان تحق و عليوع الفتخكر ون أو ع التتطعه غليهم قن هه القلاكة 
)١(‏ وهي قراءة أبي جعفر كما في شواذ القرآن لابن خالويه: ص ١70‏ . 


(؟) وصدره: طُوّى النحز والأجراز ما في غروضها. والبيت من قصيدة طويلة تعفن :نناقة له 
راجع ديوان ذي الرمة: ص 2187. 


يليل جوامع الجامع اج *) 


والمؤمنين وَيَجِورٌ أن يكُونَ من جهة أله تعالئ علئ سبيل الاستعارة في معنئ 
تعظيم ما جَتَوُْ علئ أنفهم. وقَرْطٍ إنكارو له وتَعَجُبهِ من وروي عن أبن بن كشب 
وأبن عبّاس وعلىٌ بن الحسين زين العَابدينَ طلِئ: «يا حَشرة العبّاد» ١١‏ 0 
الإضافةٍ إليهم لاختِصَاصِهًا بهم من حيث إِنّها مُو جَهَةٌ إليهم. 

ألم ير وَأى:ْ أَهْلَكْنَا قَبِلّهُم مِّنَ آَلمُرُون أنه إَِِهِم لا يَوْجِعُونَ(81) 
إن كُل 3 ا الا 0 ا للم الأضٌ نٌُ أَلْمَيتَةُ 
أَحْيَيتَهًا وَأ أَحْرَحْنَا منْهًا حَنَا ة قَمنْهُ يكلو" ) وَجَعَلنَا فِيهًا ‏ جَنَتٍ من 
يل وَأَغْتبٍ و نَجَّدْنَا فِيهًا مِنَ أَلْعُيُونِ!*) يلين روه وما َل 
ديهم أ يَشْكْرُونَ801) سِ 0 كنكن لذ خَلَقَ - قلقت 
آَلْأَرْضٌ وَمِنْ أَنَفُسِهمٍ َك ل لقوق لادان لم اليل نشل يك 
آلنَّهَارَ قدا هم مُظِلِمُونَ(/) وَآلشَّمْسٌ تَجْرِى الشتقر لها ذَلِكَ تَقْدِيمُ 
العزيز لْعَليمِام*) و لْقَمَر قَدَرْنَه مَنَازِل حَدن عاد كَالْعُرْجُونِ 
لقَريو091) لا الشنسٌ يَنَغِى لكان تذرلك لقم ول اليل مايق التهاز 
َكل فى فَلَكِ يَسْبَحُو 00 )»> 

<ألمْ يَرَوْاَ ألم يَلَمُواء وهُو معَلّقٌّ عن العمل في «كَمْ» لأنّ «كم» لا يَعمَل 
فيهًا عَامِلٌ قبلهاء سَواء كانت للاستفهام أم للخَبر؛ لأنَّ أضْلّها للاستفهام. و «أَنّهُم 
إِلَتِهِمْ لا يَرجِعُونَ4 بَدَلٌ مِن كَمْ أَهلَكْنَا4 على المعنئ لا علّى اللَّْظِء والتّقَدِيُ: أُولَّم 
يرا كَثْرةَ إهْلاكًا القُرونَ قَبلَهُم كَوئّهُم غير راجعين إليهم, أي: لا يَعُو دون إِلَى الدّنيا. 


افلا يُعتبرون بهم؟ 


- 
0 7 
- 


. ١76 انظر شواذ القرآن لابن خالويه: ص‎ )١( 


الجزء الثالث والعشرون / سورة بش / الآية ١6 2١-١‏ 


َم ف 


وقَرىْ: «لْمَا» بالتُّخفيف )١(‏ غلا أن ن يكون «ما» صِلَةَ للتّوكيد. و « إن محَفْفَة 
من التّقيلة والتَّقَدِيُ: إن كلهم لمجمُوعون محشّورُونَ مُحِضْرٌونَ للحسّاب. وقرىٌ: 
لما بالتَّمْدِيدٍ بمعنئ «إل» كمسأ الكتاب: تَسَدْتُكَ بالل لما فَعَلْت. و «إن» 
نافيةٌ والتّقَديُ: مَا كُلَ ِل مجمُوعُون مُحْضرُونَّ لَدَيْنَا. والنََّوينُ في « كُل» عوّضٌ 
من المضّاف إليه. وال 8 جَمِيع» فَعيل بمعنئ مفعول. يُقَال: حَىٌٌ جميع. وجَاووا 


2 


والقِرَاءٌَ بالمئئة محَقَّةٌ شيع وأشلسٌ على اللسان, و «أَحْيَبنَاقَاك اسشاف, 
كان لكوت الارظن المقة الديؤد لال لفوعلن قنذرة اشدعيان مقف و داك 
«تَسلعٌ» ويجورٌ أن يكونَ صِقَنَين ل«الأزض» و (ِالّيْلِ» لأنّه أريد بهما 
الجنْسَانٍ مُطَْقَيْنِ. لا وأرض» ولا «ليل» بأَغيانهما فَعُويِلَا مُعَاملةَ النَكْرَاتَ في 

: ِالجِمَل؛ ونحوه: 
رق افك الم بنك 
: أَحمِينَاهَا بالنَّاتِ. و <أَخْرَجْنَا مِنْهَاه 7 حَبٌّ يََقَونُونه مِثْلٌ: الحِنْطَة 
8 والأق نوها لايق يأكلوة» #5 لذت اللذلالةعلن أ للدت قير 
الذي يَتَعَلّقُ به معظَمٌ العيش وَيَتَقَوَمُ بالإررّاقٍ منهٌ صَلَاحُ الإنْس, وإذا قَلَّ جَاءَ 
ال 

وَخْصٌ النَخِيل وَالأَعْنَابَ لكثرةٍ أنواعِهمًا ومَنَافِعِهما (وفجرتا» في الأرض 

أوافنى الحنَاتَ من خيون الما ءِ 9 ليَأكلُوأ من تَمَرِه» والمعنئ: ليأكنُوا ما خَلَفَهُ انه 


6 17 ابن كثير ونافع وأبو عمرو والكسائي. انظر التذكرة ذ في القرا ءات لاحو غلبيون: :٠ج‏ ” 
ص .1٠١‏ 
)١(‏ وعجزه: فمضيث ثمّة قلت لا يعنيني. والبيت منسوب لرجل من بني سلول. وقيل: لشمر 


)” جوامع الجامع (ج‎ ١ 


من الثّمَرِ وَمِمَّا وَعَمِلَنهُ أَنِْبهِم» من القَْسٍ والسّفي والإيار وغير ذلك من 
الأعمال, ذأ ن بَلََ ل منتهاهًا وان ألا قرم « م4 و «تُرو» بمتْحَمَين 
وضَّمتِينِ ١١‏ ' وضَّمَةٍ وسُكُونٍ | ". وأْصلَة: «يين تَمَرِنا» كما قَال: «وَجَعَلْنَا» 
و قَجَرنَاك قتقلَ الكلامٌ من التَكَلّمٍ إلى الغيبة علئ طريقةٍ الالدفات. ويجورٌ أن 
يكون الضَّميرُ ل«النخيل» وتتراك «الأعناب» ع مرجع إليها الضميدُ؛ لأنّها في 
حُكْم النّخِيلٍ فيمًا علّقَ به من أَكْلٍ تَمَرِه ويجورٌ أن يراد به: من تَمَرِِ المذكورٌ وهو 
الحَكَاتٌ, كُمَا قال دوبة 

فيها خُطوط مِن سَوادٍ وبَلَقْ 22 كأنَّهُ في الْجِلّدٍ تَوليمُ البَهَقْ"" 
افية أي: وَلَمْ يَعْمَلَ تلكَ الثمار أيديهم ولا يَقْدرُونَ عليه. وقَرِئْ على الوجه 
الأَوَّل: «وما َيل أيد يهم» من غيرٍ هَاء(4. 

والأروع 4 الأشكال والأَصِتافٌ والأحتاسٌ مين الأنسياء ط وما 
لا يَعْلّمُونَ4 أي: ومن أزواج لم يُطلِمهُم أَمْهُ عليها. ولا تَوَصّلُوا إلى مَعرقّتها بطريق 
من طرق املع وله ينعد ان يَخلق أ من الحيوانٍ وَالجَمَادٍ ما لَمْ يَجْعَلُ للْبَسَرِ 
طريقا إلى الل يه في بطُونٍ الأرض وثَعْرٍ البحَار. 

سَلَّحَ الشَّاة: كَسَطَ جِلْدَهَا عَنْهاء فاستُعِيرَ لازال الضّوء وكشفه عن مكان اللّيل 
)١(‏ وبالضئّتين قرأه الأخوان ن (حمزة والكسائي). را- جع العنوان في القرا غات لابن خلف: 

ص .١66‏ 
() وهي قراءة الأعمش كما في تفسير القرطبي:ج ٠6‏ ص 59 
(6) البيت من قصيدة مرجَّزة مشهورة لرؤبة بن العجّاج يصف دابة. راجع خزانة الأدب 


للبغدادي: اج اص اوها جد + 
(؟) قرأه الكوفيوّن إلا حفصا. را جع العنوان في القرأ ءات: ص .١69‏ 


الجزء الثالث والعشرون / سورة يس /الآية ١ 1٠-١‏ 


وملقئ ظلَّه < فَإِذَا هه مُظْلِمُونَ» أي: داخِنُونَ في ظلام اللَّيلٍ لا ضيّاء لَهُم 0 

9 وَالشَّمِسٌ تَجْرِى لِمُسْتَفَدٌ لَهَاه أي: لِحَدَ لَهَا مُوَقَّتِ مُقَدّر تنتهي إليه من فَلَكِها 
فى آخِر السَّنَة, شيّه بمُسِتَمَدٌ المسافر إذا قَطعَ مسيرّه؛ أو: منْتهيَ لَهَا من المشَارق 
والمتا رسي ل أقضا16 عة اك ع جام ها تمتو أرولهد تمصن 
مسيرها كل بوم في مرائي يريا وهر المغريت: وير أبن مسعود: «لا مُستَفَرٌ 
ها" وهو قِرَاءةٌ أهل البيتِطيِ (" ومعتّاه: أنّها لا تال تجري لا تَسمَقكٌ ذلك 
الجَي علئ ذلكَ التّقَدِير والحسّاب الدّقيقٍ الذي يكل القَطِنُ عن أستخراجه, 
قدي الاب بقُدرتِهِ علئ كل مقدٌور, الْمُحِيط عِلْماً بكل معلُوم. 

وقُرِئْ: طوالقَمَرَ بالدّفع ''' على الابتداء أو عَطَفَاً على «الّيْل4 أي: وَمِن” 
يَاتهِ القَمَرُ وبالنَصْبٍ بفعل مظمر يفِسُّرُهُ «(قدَّرْته4. والمعنئ: قَدَرْنَا مَسيرَهُ 
ومَنَازِل وهيّ تمانيةة وعشرون مَنْزلاً يَنزل كل ليلةٍ في واحدٍ مها لير 
يتقَاصَرٌ عَنْهُ علئ تقديرٍ مسئّوٍ «حتّئ غَادَ كَالْعُرْجُونٍ آلْقَدِيمٍ4 وهو عُودُ الْعِذْقٍ 
الذي تَقَادمَ عَهْدُهُ حَّئ يبس وتَقوّسٌ, وقيل: إن يَصيدُ كذلكَ في كل سنّة أشهر (4), 
قَالَ الَجّاج: هو مُعْلُون من الانعراج وهو الانعطاف!" والقَدِيمُ يَدُْقُّ ويَنْحَني 


«ل آلشنس يَنْبغِى لَهَ أن تُْرِكَ آَم في سُرْعَةٍ سَيْرءِ فنّها تَنْطَُ منَازكها 


. ١717 حكاه عنه ابن خالويه في شواذ القرآن: ص‎ )١( 

(1) ذكرها أبن خالويه في الشواذ ونسبها الى النبي يلي . وفي البحر المحيط لأبي حيان: ج ٠‏ 
ص 551: عن الامام زين العابدين وولده الباقر والصادق علي . 

(") قرأه ابن كثير ونافع وأبو عمرو. راجع كتاب السبعة في القراءات: ص 604 

(؛) كما روي عن الإمام علي نْيْةْ كما في إرشاد المفيد: ص 8١١؛‏ وعن الرضالكة كما فى 
تفسير القمي:اج اص 00.9١6‏ (0) معاني القرآن: ج ؛ ص 88". ْ 


١1‏ جوامع الجامع (ج ؟) 


في سَنَدْ والقَمَرُ يَقْطْعُها في شَهْرِ. ولأنّ أنه سبحاة بَايَنَ بينَ فَلَكَيْهِمَا وَمَجارٍيهما. 
قلا يمك أن يدرك أَحَدُهُمَا الآحَرَ « ولا الَيِلُ سَابق آَلنَّارِ» أي: و ادن 
التَهَارَ <وَكُل» التَنُوينٌ فيه عِوَضٌ من المُضّافٍ إِلِيه. وكُلَهُم: الشمسٌ والقَمَرُ 
الخو زفي خلال تبحر مُونَ» أى: يَسيرُونَ فيه بانبسَاطٍ, وإِنّما قيل بالواو والنُونِ 
قا أضيك إنها نا هومن روثل القثلاء. وعن أبن عبّاسٍ معنا بجوف كر واسدد 
اس ال ل رو 
اذك ا أهين” دَرَيَهُمْ فى آلَقُلْكِ أ لْمَشْحُون (1) وَحَلَفْنَا لَهُم 

ا ما يتدكيُو691) ) وَِنْ َشَأتعْرفْهُمْ قلا صَرِيحٌ لَهُهْ ولا هُمْ يُنَقدُونَ 
(9]) إلا رَحْمَةَ من مَتَعًا إأى حِينٍ(4]) لي 
تويك وما حلدك: كه يه حَمُونَ(0؛) وَمَا أيهم من َايَةِ من يدت 
َبَهِمْ إلا كَانُوأ عَنْهَا مُْرِضِينَ71]) وَِذَا قيل لَهُمْ أنفقوأ مِمَا رَرَه “آل 
َال آلّذِينَ كَفُْوأ للَّذِينَ َامنوَأ أنْطعمْ مَن لو يَشَآءُ آللّهُ أَطْعَمَهُ: إن أَنتُم إل 
فى ضَلْلٍ مين( /اغ) ديكولون مَتَىْ هنذا أ لْوَعْدُ إن كه صَدقِينَ(8) ما 
تطزون ١|‏ عبد ل وعد حدق رق يَخْصَّمُونَ(19) قلا يَسْسَطيعون 
توصي وا إن أَهْله يدْجِعُونَ001)» 

5 : «دَريْتَهُم 4 على التّوحيدٍ و «ذَريّاتهم» على الجفع ' '"'. وهم أولادهُم 
. 00000 وقيل: إن أسم ليبق على النساء ءِ لأنَهُنَ مَرَارَعْهًا !9" . 

وفي الحَديث: «أَنَهُنَهَى عن قَثْلٍ الذراري, وَحَضَّهُم بِالحَمل إِصَعْفِهم, ولأنَّهُ 
)١(‏ حكاه عنه الماوردي في تفسيره: ج 4 ص ١8‏ . 


0غ وهي قراءة نافع وابن عامر ويعقوب. راجعالتذكرة في القراءات لابن غلبون: ج " ص .17١‏ 
(') وهو قول الاإمام علي ليذ فيما رواه عنه الماوردي في تفسيره: ج وص .١9‏ 


الجزء الثالث والعشرون / سورة يِسَ /الاية ١ 5١-6١‏ 


لقره لَهُم على السَفَر كقدة الرجَال» ١7‏ 

ِوَحَلَفْنَا لَهُمْ مِن» مثل القُلْكِ «مَا يَرْكبُونَ» يعني الويل. وهي سَفْنُ البَرّ 
وقيل: لالْقُلّك آلْمَشْحُون4 سَفينةُ نوح7". و «مِن مِثْلِهِ» أي: مِثْل ذلكَ القُلّك ما 
يَركبُونَ من السّفْنِ والرّوارق. طقلا صَرِيحَ لَهُمْ4 أي: لا مُغِيتَ لَهُم. أو: لا إِغَانَة 
قال تاشم لكريم« إل وعتعة ذاه أى: لوحن ينا ولقمتم بالعناء إرد ا حل 
عقن فد لقا الوه بع التخائاس قوت انرو 1" 

وجَوابُ «إذَا4 مَحذُوفٌ يَدُلُ عليه قَولَهُ: « إل كَانُوأ عَنْهَا مُعْرضِينَ». كَأَنَّهُ 
قَالَ: 9وَإِذَا قيلٌ لَهُدْ انَقُو4 أَعْرَصُواء ثيه قَالَ: وعَادنّهُم الإغراضٌ عند كل آيةٍ 
ومَوعِظَة. وعن الصّادقٍ عَجِه : «معناة: اتَقُوا «مَا بَيْنَ ئْنَ أَنديكُ:» من 5 لِوَمَا 
خَلفَكُمْ4 من العقوبة» 

إن أنثّه إلا فى ضَلالٍ مُيينِ4 تُول الله سبحاة؛ أو حكَايةٌ قَولٍ المؤمنين لَهُم. 
أو هو من جُملة جَوابهم للمؤمنين. 

وقرئ: لوَهُمْ يَخْصَّمُونَ» بإدغام النَّاء من «يَحْتَصِمُون» في الضَّادِ مع قَنْح 
الخاء' ", وكَشْرها وإثباع الياء الحَاءَ في الكشر, و «يَخصمون» !ذا م 

١‏ حيفقة أى: يَخْتصِمُون في ا ا فى أسوا قهمء يفعي ُ القيامة 

0 لايَقْرُونَ على الإنْصَاءِ بشي ي. ولا يَرجعُونَ إلى كا لوو مو لحرا 

9وَنْفِحَ فى أَلصُورٍ فَإِذَا هُم مّن آَلْأَجِدَاثِ إلى رَبَهِمْ يَنِسِلُونَ01) 
)١(‏ رواه الزمخشري في الكشّاف: ج فص 18. 
(1) قاله قتادة. راجع تفسير الطبري: ج ٠١‏ ص 444. 
(؟) قرآه ابن كثير وأبو عمرو وورش عن نافع. راجع كتاب السبعة في القراءات لابن مجاهد: 

ص .68١‏ 
(؛) وهي قراءة حمزة وحده. راجع المصدر السابق . 


١‏ جوامع الجامع (ج ”؟) 


قَالُوأً ا حْمَن وَصَدقَ 


آَلْمُرْسَنُونَ؟0) إِنْ كَانَتْ إلا صَيْحَةَ و حِدَه كَإِدَا هُمْ جَمِيعٌ لَدَينَ 
مُحْضَّرُونَ(08) َاْيَوم 90 لَه تَفْسُ 0 وَل تحرون إل 0 
تَعْمَلُونَ(؛0) إن سكنت | 1ه ةالكز ةن شَعْلٍ كر 015 
أ جه فى طِللٍ على َلْأَرَآيكِ مُتَكِنُونَ077) لَهُمْ فيهًا فَكِهَة وآ 
م يَدّعُونَ(/01) سَلْمْ قو لا من رب ن رَّحيمٍ(08) وَأَمْتَْرُوا الوه ها 
َلْمُجْرِمُو 1ة0) لم أغهَد إليكم سيق ذاه أن 3 تيذوا الشطلن إن 
لَكُم عَدُوٌ بين( )1١‏ وَأنِ أَعْبُدُونِى هَنذَا صِرَطٌ مُسْتَقِيمٌ711)» 
01 القبورٌ 9 يَنْسِلُونَ» يَعْدُونَ وهي النّفَحةَ الثّانِية. 9مَنْ بَعَثَنا مِنْ 
مَْقَِنَا4 مَنْ حَشَرَنَا من متَامِنًا الذي كنا فيه نيامَا؟ لأنَّ إحياءَهُم كالإثباء من 
الدّقَاد وقيل: إِنَّهم عَدُوا أَحْوالَهُم في قُبُورهِم بالإضَافةٍ إلئ أَهُوال القيامة 006 
ورُوىٌ عن علي لي نه قر «من بَعْتِنَا» (") علئ «مِنث» الجَارٌّ والمَصْدرٌ «هذا» 
09ب ز 0 0000 
صِنَدَ لطمَرْقَِنَا4 وما وَعَدَ4 خَبَدُْ مبتّدأ محذوف أي: هذا وَعْدُ الّحمن. وعن 
قَتَادَة: أوَّلَ الآية قول الكافر, ااه «هذًا ما وَعَدَ اَلبَحْمنٌ4 قول المُسلم!", 
دقل هو كلام الكافري أبضاًيَتدَكرونَ ما سيكو من الْسْلٍ قيجيبون به َه 
ابروا الشبلقة وكام مؤطول لتعدوو نهدا الذي وقد 


بو الت 


أو يُجِيب بعضهم | 
التحمنٌ والّذي صَدَقَهُ المُرِسَلُونَ أي: صَدَقُوا فيه. من قولهم: صَدَقُوهُم القِتَال 


ذكره البنوي في تسيزءاج ]عن ٠6‏ زنسيه الي أهل المعاتي:. 
(؟) انظر فتواذ القران لابن خالوزيه::ص 195, 

(') حكاه عنه الطبري في تفسيره: ج ٠ص‏ ١60غ].‏ 

(5) قاله ابن زيد. راجع المصدر السابق . 
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والمَثّل: «صَدَقني سِنٌ بَكْره» 7" ٠‏ أي: هو الّذي وَعَدَهُ آَنْهُ في كُتُبهِ المُنْرَلَة علئ 
اسن رُسْلِهِ الصّادقِينَ» ولَّيِسٌ بِبَعثِ التائ من كرة يو تن به الققية الا كوا 
3 تكر* تلكَ المدَّهٌ إلا مدّهَ صَيْحَةِ واحِدَةٍ فإذا الأؤلون و الا شيو مسر عرد 
لَدَيْنَاهِ في عَرَضَاتٍ القيامة: مُحَضَّلُونَ في موقفٍ الحسَابٍ «قَاليَوْمٌ لا تُظَلَمْ 

إن أَسْحَابٍ الجن آلْيَْمَ فى شُهْلٍ فَاكِهُونَ» حكايةٌ ما يُقالَ لهم في ذلك 
اليوم. وفي مثْل هذه الحكّاية تُصويرٌ للموعٌود. وتّمكينٌ له في النفوسء وتّرغيبٌ 
في الحْص علَّى العَمَل بما يُثْمرُهُ ويؤدي إليه «فِى شُعْلٍِ» وقرئ: «فِى شَغْلِ» 
بسكُون الغين ("! وهُما لُقّتانء أي: في أي شّغْل لا يُحَاطُ بوضْفهء وهو النَِّيمْ الذي 
9 وَشَحَلهم عمًّا فيه أهل النّار قَلَا و وإِنْ كاثوا أقَارِيهم, وقيل: علا 
بافتضاض العدّارئ وباستماع الألحَانِ(". وقرئ: 9فَاكهُونَ4 وَ «فَكهُونَ!؛ 
ولعي واف ود قفون مكلذ ذه بوجةة القاكؤة تايعاد ١‏ مند راكي ا 
فَرِحُونَ طيّبو النُّوسٍ مُعجِبُونَ بما هّم فيه من القَكَاهَةٍ وهي المُرَاحُ والأحَادِيتُ 
الطّيِبة 01 


ا 00 الفتىّ 1 
صدقني سن بكره وكذبني هو. راجع جمهرة الأمثال للعسكري: ج ١‏ ص 5/0 . 

[؟ قرا الحوميان وان عدر راجع التذكرة ة في القرأ عات: : ص 06 

(') وهو قول م مسعود والحسن وسعيد بن جبير وقتادة. راجع تفسير الماوردي: ج 0 
ص 358. 

)فاه أب هوه 5 وأبو المتوكل وقتادة وأبو الجوزاء والنخعي وأبوجعفر المدني. 

(0) قاله ابن 0 رلك سير قاور 0" . 


١5‏ جوامع الجامع ج وه 


ا ب نج قابه ا اا 0 و 
«(هم» يُحتّمل ان يكون مبتداء وان يكون تاكيدا للصّميرٍ في «شْعْل) وفي 


ذنَاكِهُونَ» على أَنَّ «أَرْرْجِهُمْ» تُسَارِكُهُم في ذلكَ الشُغل والتّفَكهِ والأتّكاءٍ 
لعَلَى الأرَائتك» تحت الظلال, وقَرى: «في ظُلَل» 07 وهو جَمْعْ ظَلَّة والأريكة: 
السَريرُ في الحجلةء وقيل: كل ما انْكِىّ عليه فَهُو أريكة "١‏ لوَلَهُمْ ما يَدَعُونَ» 
أي: يَتَمنُونَ ويَشْتهون, من قولهم: ادّع عَليَ ما شدّتَ يعني: تمنّهُ عَلِىّء وقيل: هو 
يَفتعلُونَ من الذّعَاءِء أي: يَدَّعُونَ به لأَنفّسِهم (". كقَّوله: اشتوئ إِذا شَوَئ لنفْسِه. 

وسَلَدمُ» بَدَلُ من لاما يَدَعُونَ4 كأنّهُ قَالَ لَهُم: سَلَامٌ يُقَالَ لَهُم «قَولَا4 مِن 
جهَةِ (إرَبٌّ رَحِيمٍ4؛ والمعنئ: أن اله سبحاته يُسَلَّمْ عليهم بواسطة المَلَّكِ أو بمَيرٍ 
واسِطة مُبَالعْة فى ليوو وذلكَ مُتَمَنَاهُم. ولْهُئ ذلك مَا يُمْتَعُوته. وقيل: لإمَا 
ا ا ا ا 
فيه فاط قَوْلا4 مضْدرٌ موْكَدٌ لقَوله: وَلَهُم مَا يدّعُونَ سَلَدمٌ». أي: عِدَهٌ من ربب 
0 

9 وَآمْترُوأً» أي: أنفَرِدُوا عن المؤمنينَ وكونُوا علئ جِدَّة. وذلكَ حينّ يُحشَّرٌ 
المؤشوق وتشَاذ نهم إلى التعثة يقال مرثة فامتاز وَاتْمَان وعْنَ قتادة اعترلوا 
عَن كُلّ خَيرٍ '*» وعن الضّحَّاكِ: لكل كَافرٍ بيت في النَارِ يَدخْلهُ َيَردِمُ بابَهُ لا يرئ 
00 َ 

هذا إِشَارةٌ إلئ ما عَهدَ إليهم فيه من مَعْصِبيةٍ الشَيطانٍ وطاعَةٍ الرّحمْنٍ 


. 15١ ص‎ ١ قرأه حمزة والكسائي. راجع التذكرة في القراءات: ج‎ )١( 
.56019 ص‎ ٠١ قاله الازهري في تهديب اللغة: ج‎ )1( 

(©) قاله الزمخشري في الكشاف: ج وص ؟732. 

(؛) قاله الزمخشرى ايضا . 

. 739 حكاه عنه الزمخشري في الكشاف: ج 4 ص‎ )١196( 
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(هذَا صِيط سس ُشتفيم» بَليعٌ في أستقامته, حَقيق بأن يُوصّفَ بالكْمَالٍ في يَابه. 
«وَلْقَدَ أَضَلٌ ولك جبلاً كثيرًا أَقْلَمُ تَكُونُوأ تَعْقلونَ17) هَلذدى جَهَنَهُ 
لَِى كم موعَدُو 08 صْلَوْما آَلَيَوْم بمَا كنم تَكْفْرُونَ 4 آَلَْيَوْم 
تلم عن أنرجهم كنا أبيبيز وتشهة أرة هم بمَاكَائوأ 
1 وَل نشاء لَطْمَسْنًا عَلَنَ أَغيُنه؛ نانثا ارط قائئى 
59057 واواخاة لمسحيم عن مكَانَيهِمْ قن أَسْسَطعُوا مُضْيً 
وَلَا يَرْجِعُونَ(77) وَمَن ع و شد فن لْخَلْق نلا يَعقلُون041 و 
عَلَدْئَهُ آلشَعْرَ وماد ينبَغى لَهُ إن هُرَ ِل ذِكْرٌ وَقُرَْانٌ مُبِينٌ(19) لَيُنذِرَ مَن 
كان حا و كاب ايه 

«جبلًا» قُرىْ بَصَمَتَيْنِ 0 وبضمّة وسَكُونٍ 5 وبِصْمَتَيْنِ نر 
وبكَسْرئيْنِ وتّشديدة ومعنَاهُنٌ جميعاً: الخَلْقُ الكتيرٌ الذي جُبِنُوا علئ خَليمَته 
َصَلَّهُمُ الشَّيِطَانُ بن دَعَاهُم ِلَى الضّلَال 20 وأَغُواهم. 

لاضْلَوْهًا آلْيَوْم» أي: الْرَمُوَهَا وَصِيدُوا صَلَاها. أي: وقودَهَابسبب كفركم 
تك يكم اأنيا. 

9 فَاسْتبَقُوأ آلصّرْطَ» أي: إن الفراظة فرك لكا نر رن "لفقا فاه 
«اممتتقر الو معتون راكد واي أى: تصنت لا لذ #1 على الطوف و والمعدزة وول نا 
لعشكنا أختهه: فلو خاولوا أن ستترا إلى الطريق الذي أحناه وا يلوق إللة 
)١(‏ قرأه ابن كثير وحمزة والكسائي. راجع كتاب السبعة في القراءات: ص 047 . 

(1) وهي قراءة أبي عمرو وابن عامر. راجع المصدر السابق . 


(؟) قرأه روح عن يعقوب. راجع التذكرة في القرا عات لابن غلبون: ج كدص فرك 
(4) في نسخة زيادة: «وحملهم عليه» . 


)" جوامع الجامع (ج‎ ١8 


مَقَاصِدِهم كُمَا كانوا يَسِتَبقُونَ إليه سَاعِينَ في مِتَصَّدَّفَاتِهم لَحْ يَقدرُواء فَكَيفَ 
9 يُبْصِرون» ويَعلَمُونَ جهة السّلوكِ وقد قد أَعْمَنَاهُمِ؟ 

َالْمكَائة والمكنا واد ككالمماقة والمَقَام. وقرئ ل9عَلَئ مَكَانَتِهِم» 
وَ«مَكَانَاتهم» "١‏ على التَوحيدٍ والجَمْع. فشا ككت بجنا ف عن 
مَكَانِهم لاو ار بعضيٌّ ولا رجوع بأن يَحِعَلَّهُم حجارةّ وقيل: 
عسشْتامع رد وتاي في منازهم قلا يَطِيُون مضي عن الصذاب ولا 
رجُوعَاً إلى الخلقة الأولئ بعد المشخ!". 

9وَمَنْ تَُمَوْهُ ننكشة» 1" أي تُقلبهُ في الخَلقِ فََخْلقُهُ على عَكْسٍ ما خَلَقنَاُ 
قبل إذ كان يَتَْايدٌ في القوَّةٍ والعقّلٍ والقلى إلية 1 أستكمل قَوَّتَهُ وبَلَمَ 00 
أنتهئ تَكسْنَاهُ في الخَلْقٍِ؛ فَجَعَلْئاُ يَتَنَاقَصُ حتَّئ يرجم في حَالٍ شَبيهةٍ بحالٍ الصَبِيٌ 
في ضفي الجَسَدٍ وقلَةٍ الل والهلم. 0 كَمَا 
قَال: « ثم رَدَدْنَاه أسْفَّلَ سَافْلِينَ» (4) تم ليرد إلى َرْذلٍ لْعُمْرِ لكَيْلَا يَعْلَمْ مِنْ بَعْدِ 
علم شَيئاً4 "١‏ وقرئ: «انتكشة» من التذكيسن. 

ؤوَمَا عَلَّمْاه» بتعليم المُرآن «الشّغْر» ومَغْتَا: أنَّ القُرآنَ ليس يِشِمْرٍء ولا 

منّاسبة بينّه وبين الشّغْرء لأنّ الشّعْرَ كَلامٌ مَورُونٌ ممَفىّ ولس القَرآنُ منهٌ في شيءٍ 
وها ينيضى 417 أى+ ومايفن لهزوهااتطلك أئطلك» فلو اراد آنا يول الشثر 


2 


57 له وله يَتشَهّل: حتّئ لو َمل ِبئتِ شِعْرٍ جَرَئ علئ لسانه متكسرا. 


. 047 وهي قراءة أبي بكر عن عاصم. راجع كتاب السبعة: ص‎ )١( 

(1) قاله ابن عباس في تفسيره: ص 5377١‏ . 

(؟) يظهر من العبائر التالية أن القراءة المعتمدة عندالمصتف بالتخفيف وهي قراءة ابن كثير 
ونافع وأبي عمرو وابن عامر والكسائي وعاصم برواية. راجع كتاب السبعة: ص 087 . 

(]) التين: ة. (0) الحج: ه. 
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كَمَا رُويَ أنّه كان يَتَمَثَلَ بهذا البيتِ: 
كَنَى الإسلامٌ والشّيبٌ للمَرءِ نَاهِيًا 


بُوَكْرِ: إنّما قَالَ الشَاعرُ: «كَقَى الشّيبٌ والإسلامٌ للمَرءِ نَاهِيَا» أشْهد أَنْكَ 
ا 
وما قَولمئِةا : 
نئي لا كبرت آنا ار ل 


وما رُوِيَ من نَحْوِهِ فنَّ ذلكَ كلام من جِنْسٍ كَلامِه الذي كَانَ يُْمئ به على 
السَلِيقَةِ من غير صِفَةِ فيه. إل أنَّه اق أن جَاء مورُونَاً من غَيْرٍ قَضْدٍ منة كمَا يتَِّقُ في 
كر فى إنثاءات الانى فى خط هع ونكا وراتهه اغبا موز ونه وله يمفيها اح 
شغراً ولا يَخْطرُ يبال المتَكلّمٍ ولا الشامع أنه د عثن غلق أن الخليل لذ يكرة مهد 
المشْطُورَ من الدَجَرْ شِغراً!". 

ولمّا نَقَى سبحائه أن يكون القُرآنٌ شغراً قَال: «إنْ هُرَ إِلَّ ذِكْدِ» أي: ما هو إل 
ذِكْرٌ من أ يُوعِظٌ به الإانْس والجرث كما قَالَ: «إنْ هُوَ ِل ذِكْدُ للْعَْلَمِينَ» 7 وَمَا 
هُوَ لقُن ير في المَحاريب, ونال بقَراءتهِ والعملٍ با فيه قَورٌ الدّارّنْن. 
ولُِنْذِرَ» القُرآنُ أو الول (مَنْ كَانَ حَيّاك أي: : عَاقِلًا تاه لأنَّ غَيِرَ العَاقِلٍ 
كلاد من المعلُوم من حَالِهِ أن يُوْمنَ فَيَْيَا بالإئمان «ويَحِقٌ آلْقَولٌ» أي: 


6 مس 


َحِبٌ الوَعيدٌ «عَلَى اَلْكَفِرِينَ4 بكفرهم. 


اعريمه 0 اج اع د إلى اسن سعد وان ابى حاتم 

00 رواه ان سند قلطناف - ا 0 ص‎ )١( 
. سمعه يليك يقول هذا البيت يوم حنين‎ 

(؟) انظر كتاب العين: مادة «رَجِر» . (8) يوسف: .٠١8‏ 


5 جوامع الجامع (ج *) 

وآ َو أن حلفا هم تنا عَمِلت أنديئا عنما فَهُمْلَهَا 
مَلِكُون(71 وَدْلَتهَا لَهُمْ ئها رَكُويْهُمْ ومِنهَا َأكلُون1؟0 وَلَهُمْ فيه 
مَنَفِعٌ وَمَشَاربُ قلا يَشَكدون(*/) ا مِن دون آللّه دَالِهَةٌ لَعَلَهُه 
يُنَصَرُونَ711) لا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهمْ وَهُمْ لَهُمْ جُندٌ محْضَرُونَ701) فلا 
يَحوْنكَ قَولّهُمْ نا تَْلم ما يُسِرُونَ وَمَا يُْنُونَ (4)77 

وفاعيلة البينا» دين د ظحلن والقائة وله كدو مانن معنت 
ذنَهُمْ لَهَا مَلِكُونَ» أي: خَلَثْنَا «أَنعَام» لأجلهم فَمَلَكْنَاهُم إيَاهَا (فَهُ:ْ» 
متَصَرّقُونَ فيها تصدّف المُلّاكِ؛ أو: فَهُم لَهَا ضَايِطُونَ قَاهِرُون, لَه َخَلتها وحشكة 

نَافِرَةَ منهُم لا يَفْدرُونَ علئ ضَبْطِهاء فهي مسخرة هلهم وهو قَولَهُ: 9 وَدَلَلنَهَا لَهُمْ, 

والذكوث والكّ كوبة: ما يُركبُء كمَا أ العلوت والحَلوية: ما يُحلبء. أي: فَمِنْها ما 
يَْتَفِعُونَ بركوبه ومِنّْها ما يَنْتَفُعُونَ بذَبْحِهِ وأكْله لوَلَيُهُ فيهًا مَنفعٌ وَمَشَارِبٌ4 مِنْها 
كفس اصنوافها واوبَازها وأشقارها وتوت البانها إلئ غْيرٍ ذلك من وجُوه الانتقاع 
بهَاء والمشَارِبٌ: جَمْعُ المَشْرَبٍ وَهو مَوضعٌ الشّرَابٍ والشوب. 

لانَخَدُوا... َالِهَة4 يَعيّدُونّها طَمَعَاَفي أن يَنَصُرُوهمء ويَدفَعُوا عَنْهم ويَشْفَعُوا 
َهُم عند ألله, والأم على عَكْسٍ ما قَدّروا فِإنّهُم يَوم القيامة «جُنْدُ مُحْضرُونَ» 
لكذابهع لهم عون وقوه الثاز: أب الَسَدُو هم طعا ف أن :يكوا بوه والأمة 
ِالصّدٌ مِعًا تومو إِذْ هم جُنْدٌ لآلهيهم يَخْدِمُوتّهم ويَذْبُونَ عَنهُّم. والآلهةٌ لَيسَ لهم 
قُدْرةٌ على تضرهم. فَلا بهِتنّكَ قَولّهُمْ في تكذيبك وأَدَاهُم إِيّاكَ فنا عَالِمونَ بم 
9 يُسرُونَ» من عَداوَتهِم و رَمَا يُعْلِنُونَ» وإنَا نجَازِيهم على ذلك. 


س7 6م 7 


أُوَلَمْ ير لإنْسَنٌ أَنا حَلَفنَهُ مِن نطفَةِ فَإِذا هُرَ خَصِيمٌ مبِينُ!77) 
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وَضَرَبَ لنَا مََّا وَنَسِيَ خَلَقَهُ قال مَن يحي آ لظم وَهى رَمِيم781) قل 
يُحِْيهًا آل أنتأما أو لّ مر وَهُوَ كل خَلقٍ عَلِيمٌ9) آلّذِى جَعَلَ لَكُم 

خْضَرٍ نَارًا فآ َم مَنْهُ تُوقِدُونَ1٠8)‏ لالد لق 
لأسن يقدبرٍ عل أن يلق مغلم يكن وهو الخكن 


2 


ةا أراةشهمًا ان : يَقَول لَه كن فَيَكُون(47) 


إن 
احسد ١‏ 
| اما 
١‏ 
١‏ يي" 
ان 
دو-- 
1١‏ ذا 
9 
705 أ لصم 


1 


فَسْبْحَنَ الذى بِيَدِ ِيَدِهِ مَلَكُوتُ كل شَْءِ وَإِلَيْهِ تَرْجَءْ 41 
رو أي ب حل ولاس بن دايج ابم بال تكنو دنا 
3 5 رع أن اسه تبعت هذا ؟! فَقَال: : نحم 00 


بم اله سبحاته إنكَارَهٌ البفت مَْبيحاً َجييا حيث فور بأن حَلَتَهم من 
لطتو الى عن اخل قل راق عه عن بها رهم بان كةو اقم سهانة كدي 
ِمُحاصَمَةٍ الجبارٍ ويقُولوا: من يقر علئ إحياء الميّتِ بعدّما رَعّتْ عِظَامُة؟ ثم 
كو خضاتة في نوق تنوه كرله انا مرج كرات ونع يدك الالنتا فين 
المَواتِ!! فهذه مُكابّرة لا مَطْمَحَ وَرَاءتَهاء وقيل: مَعَناهُ: « فَإِذَا هوَ» بَعدَ مَا كان ماءً 
ا 

وسَمّيَ قَولَه: «مَنْ يُحى الْعِظَم وَهِىَ رَمِيمٌ4 مَثَلاَِمَا دل عليه من قضّة عَجِيبة 
شَبهةٍ بالمكلء وهي إنكارٌ قَدرَةٍ أله تعالئ علئ إحياء المَوتئ. أو: لِمَا فيه من 
اتبيه لأنَّ مما أنكرٌ من قَبيلٍ ما يُوصفُ أله بالقدْرة عليه بَدليلٍ النَضْأَةَ الأولئ. 
فإذا قيل: مَنْ يحْيى ي العِظَامٌ وهي رَمِيمٌ على طريق '"" الإنكارٍ لآن * يكونّ ذلكَ مقا 


.705 رواه الواحدي في أسباب النزول: ص 8١ح 08/او‎ )١( 
(؟) قاله الشيخ الطوسي في التبيان: اج مص /لا2.‎ 
. (؟) في , بعض النسخ: «سبيل الإنكار»‎ 


( جوامع الجامع (ج‎ ١6 


يوصّفٌ سبحاتّه بالقدرة عليه, كان تغجيزاً لله وهال بخَلْقهِ 4 فى ا غير 
موصُوفين بِالقدْرةٍ عليه. وَالدَّمِيمُ م: ما بلي من العظام, ومثْلّهُ: «الوّمة» و «الدّقَات». 
بحرا تومه قا 6012 

وريد ب« الشجَر الأخضّر» المؤْخ والعقار, وهمًا شجَر تان تتّخِذْ الأخراك 
نُودَهَا'" مِنْهُماء َبيّنَ سبحاتّه أنَّ مَنْ قَدِرَ على أن يَجِعَلَ في الشَّجَرِ الذي هو في 
َب الوُطُوبةٍ نَاراً حتّى إذَا حك بعضّهُ ببعض خَرَجَتْ منه النّاُ قَدِرَ أبضاً على 
الإعَادةٍ. 

وقرئ: «يقْدِرُ»7" أيضاً هنا وفي الأحقاف!", وأحتّمل قَولَهُ: «أن يَخْلُقَ 
مِثْلَهُم 4 معْنَيَيْنِ: اسان مِثلْهُم في القَمْأَةٍ والصّغْرٍ بِالإِضَافَةِ إلى السَّمَاواتِ 
والأأرضء أو: أن يِعيدَهُم لأنَ الاعَادة مل الابتداء ولّيس به إنّما شَأَئهُ «إذا را 
تكوينَ شَيءٍ أن يَقُولَ لَهُ كُنْ4 مَعنَاهُ أن ُكوّلَهُ من غَيرٍ تَوقّفٍ لِفَيَكُونْ» 
َيَحْدُتُ, أى: هو كايْنٌ لا مَحَالَة وحقيقئة: :أنّهُ لا يمت عليه شي + ف الشكر نادت 
لأنْها بمنزلة المأمُورٍ المطيع. إذا وَردعله أله . من الأمرٍ المطاعءو 9يَكُونُ» خَبرُ ع 
تدا تعد وف تندرة :فهو يكو فون خملة منطرقة غلزه مله هدى: امسق أن 
00 بِالنّضْبٍ! فَلِلْعَطْفٍ على «يَقُولَ4 والمعنئ: أنَّهُ لا يَجُورُ 
عليه شَيِءٌ مما يَجورُ على الأجسام إذا فَعَلَتْ شيئاً من الأفعال مما تَقْدرُ عليه 
فح الساعرة محال القدرة واستسمال ا وما يَْبَعُ ذلك من التَعَب اللو 


م 


(١)الزنود‏ - جمع الزند: وهو العود الذي يقدح به النار. (الصحاح: مادة زند) . 


.11١9 وهي قراءة رويس عن يعقوب. راجع التذكرة ؛ في القراء ءات لابن غلبون :اج 7ص‎ )١( 
. 3” ()الاية:‎ 


(4) وهي قراءة ابن عامر وحده. راجع كتاب السبعة في القراءات: ص 045 . 
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َإِنّمَا أمْرة» وهو القادرٌ العَالِمُ لذاتِهِ أن يَخْلصٌ دَاعِيَهُ إلى الفغْل فَيتَكَوَنَ الفغل. 
فكيفف يَعْجِرٌ عل أسمّهُ عن مَفْدُورٍ حتَّئ يَعجرَ عن الإعادة؟ 

بيده مَلَكُوْتُ كُلَّ شَئْءٍ» أي: هو مَالِكُ كل شيب والمتصَرفُ فيه بمُوجب 
مشيئته وقَضَايًا حِكْمتهء أي: فَتَدْزِيهاً له عن نَفْي القدْرَةٍ على الإعَادَةٍ وعن كُلَ ما لا 
يليق بصفاته. 

وعن أبن عبّاس: كنت لا أَغْلَ كيف حصت شورة بس ِالفَضَائِلٍ ل رُوِيَتْ 
في قِراءَتِهَاء فإذا إن لهذه الآآية "١‏ . 


© © 9 


لسعلل ل ل لل ل 
)١(‏ حكاه عنه الزمخشري في الكشّاف: ج ا ص إ 


5 "يض وال وعد لطا نَآيةَ بصريٌ, انْتتان غَيْدَهُم «وَمَا كان 
يَعْبُدُونَ» "١‏ غَيْرُ البصريٌ. 

005 وك ترأمين القاناق اخلن مو للك كذ دام 
كل جني وشيطانء وَبَاعَدَتْ منْهُ مَرَدَه 0 وبَرَأمن الشَرْكِء وشَهدَ له 
حافِظَاٌ يوم القيامة أنه كان ماين بلمْرسَلِيتَ» ١؟ا‏ 

وعن الصّادق لقِة: «مَن قَرَا جنك اكه في كل جُمُعَةِ لم يَرَلْ محفُو ظأً من 
كل امزبود قويها ل2 كر تلقواقى بمنا تال ساومر زوق دكي با زيكون مق الر: 
ول يْصَبْه الله ل ل ان 


م 


وِنْ مَاتَ في يومِهِ أو في ليلته بَعَنَهُ بعنَهُ آَم قَهيداً وأَدْخَلَهُ الجنّة مَعَ الشّهَدَاي 4 


)١(‏ قال الشيخ الطوسي في التبيان: ج / ص ٠‏ مكّية في قول مجاهد وقتادة والحسن. وهي 
مائة واثنان وثمانون اية في المدنيّين. وإحدئ وثمانون في البصري.ء وليس فيها ناسخ 


ومتموم. 
وفي الكشّاف: ج ؛ ص 37: مكية وهي مائة وإحدئ وثمانون آية» وقيل: اثنتان وثمانون, 


() رواه الزمخشري في الكشّاف: ج ؛ ص 1 مرسلاً. 


جوامع الجامع (ج ") 


وَالكتنات ذا صَقًاا) قَالرّجِرَتٍ ذَ رَجْرًاا؟) فَالشَلِيتِ ذكْباا*) 1 


إِنهَكُمْلَوَحِدٌ؛) رَبٌ آلسّمنوَت وَآلْأرْضٍ وَمَابَيَهُمَادَ َرَت ألْمَشرِق(0 
إِنَا رَينا آلسّمَاء آلدّنْيا بزِيئَة أَلْكَوَاكب(1) وَحِفْظَ ا 
لا يعون إلى أ ملا آلأغلئ وَبَقدَفُونَ من كُل جَانِبٍ (8) دُحُورًا وَلَهُم 


ا د )إلا مَنْ خَطِفَ الخطفة فا التاعيام تَاقبٌ(١٠)4»‏ . 
قرىّ بإِدْغَام التاءِ في الضَّادِء وفي الرَّاي(''. وفي الزّال 0 7 والأكنه 
الإظَهَارُ أَقْسَمَ أل سبحاتةُ بالملائكة تَصفتٌٌ صمُوفاً في السَّماءِء أو تَصفتٌ أقُدامها فى 
العلا كَمَا يَصتٌ المؤمنون: أو أُجِنحَتها في الهواء منتَظِرَة لأمر أله وبالملائكة 
006 دُجُرُ الخَلْقَ عن المَاصي حرا أن ترجه الشحات وتشوثها: وقيل: هي 
أياث القرآن الزَّاحِرَةَ عن القبَائم ! “. والثَّاليَاتٌ: الملائكةٌ تَتْلُو كتاب لله الّذي كَتَبَهُ 
لَهَا وفيه ذكْرُ الحَوادِث. قَتَرْدادْ يقيناً بوجُودٍ المُخْبَر علئ وقْقٍ الخَبّرِه وقيل: هي 
شوك العلهاء لقنل 100 

«الصَّنَّت4 أَكْدَامهَا في التَهَجّدِ وسائر الصَّلَوَاتِ وصمُوف الجَمَاعَات 
ل فَالْرْجِرْتٍِ4 المواعظ والنّصائح 9« فَالتَلِيَيتِ4 آياتٍ الله الدَارسَاتٍ شرائعه 
وقيل: هي نَقُوسٌ العُرَاةٍ في سبيل أله التي تَصفٌ الصقُوف وتزجر الخَيْلَ للجهاد 


م 


. أي التاء من «قَالرجِرّاتٍ» في الرّاي من «رَجْره‎ )١( 

. أي التاء من «فالتبيت» في الذَّالٍ من «ذكرا»‎ )١( 

2( وهي قراءة حمزة ة وأبي عمرو. . راجع كتاب السبعة في القراءعات: ص 6835 . 
(4) قاله قتادة. راجع تفسير البغوي: ج عو ص .3١‏ 

.17 قاله الزمخشري في الكشاف: ج 4 ص‎ )6١ 
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رايع تلطلا لااييي سان الور .كما يُحكئ عن علي قا (". 

ورَبُ آلْسَئِرْتِ» حَبَدْ مبتدأً محذٌوفبٍء يا خَبَرٍ 9وَرَبٌ المَشَرق» 
مَشَارقَ الشمس: تطاقها. تَطْلعُ 0 م من مشرق وتَعْرْبُ في مغرات: وخصٌ 
المشارق بالذِكرٍ لأنّ الشرٌوقَ قبل العرُوب. 

«السّماء الْدَنْيَا» أي: الب منكُم «بزينة الْكَوَاكبٍ» ارين مض كانس 
أواقة لها : يران به الشَيع: كاللَيمَة اس لعا ئلاى يه الذؤاء, فإن ارقة المصدرٌ فهي 
مضَافَةٌ إلى الفاعل, أي: بأن رَانَْهَا الكواكب. وأْصلّهُ: بزينة الكَواكب. أو إِلَى 
المفغول أى: 0 ناه الكواكت وحكتها ليها اما رقت 0-000 1 
ذواتِهاء وأصله: بزيئة الكواكِبَ وهي قراءة أبي بكر بن عياش 50 
الاسم فللإضافة كيان ن يَقَمَ بياناً للزينة؛ لأنَ الزّينةَ مبْهَمَةٌ في ع وغيرها 
وكااتزان يدون قر فاو تعره الكراكتيء واد عن ارع هنالو روفة الكزا كب 
بضوء الكواكب!" . كور أن يراد أشكالها المختلفة, كشكل بَنَاتِ نَعْش والثريًا 
وغير ذلك من مسايرِهًَا ومَطّالِعها. وقرئ علئ هذا المعنئ «بزيئة الْكَوَاكِبٍِ»4 
بتَنُوين «زينة» وجي «الكواكب» على الإبدالء ويجور في نَصْبٍ «الكواكب» أن 
يكون بَدَلَاً من محل «بزينة». 

لرَحِفْظ» محمُولٌ على المعنئ؛ لماه خَلكًا الكتواكات للد 


وعنط من الشباطين كما قال : #وَلَقَد رَيَنَا الْسَّماءَ آلْدَنيًا بِمَصَدبيحَ وَجَعَلْنَمَ 
رُجُوماً أ لأشيطِين» '*'. ويجوز تقديرُ فل مُعَلّل به, أي: وحِفْظاً من كل شيطان 


يل 

(1) انظر التذكرة : في القراء ءات لابن غلبون: ج ” ص 15060 . 
(؟) حكاه عنه الزمخشري في الكشاف: ج ؛ ص 0ع 
(:) الملك: ه. 


١4‏ جوامع الجامع (ج ؟) 


بتنّاهَا بالكواكب. وقيل: حَمَظْنَاهَا حِفْظاً من كلّ شيطان 7 «مَارِدِ» خَارجٍ من 
الطّاعة مُتَملّس منها. والضّمِيدُ في «لآ يسمه سَتمُون» لكل شيطان» لأنْهُ فى معنى 
المباظين :و قرغ بالتهيك "١!‏ والتهديد: زاضلة «يَتَسمّعون»؛ والتسَمّع: طَْلْتٌ 
السّمَاع. ا ل 
ل يَتَسَقَكُو ا 
إليه. وهُم مُقْذَقُونَ «مِن كل جَانِبٍ4 من جَوانِبٍ السَّماء بالشّهّبِ مَدحُورون عن 
ذلك أي: مدمُوعُونَ الث مطرُودُونَ طوَلَهمْ4 مع ذلك ظِعَدَابٌ وَاصِبْ» أي: 
داق نوع القيامة ل إل من » أنهل حّى «خَطت4 خَطْنَة أو أسترقَ استراقّة, 
فيتدها تعاجله الهلاك با شاع الشهات الثاقى. وهو الك المطس 4 والثرق نين 
كدت فللانا 1 وسقت إله عكد 5ه أن السدى بشي يفي 


الادْراك, والمعدّئ بإلئ يفيدٌ الإِضْغَاء مع الإذراك. و آلْمَلَا آلأغلّئ» الملائكة, 


لألهيم جر لك 0 والجرثُ الملا احير 07 0 00 


في وضع الحال. أي: 0000 مفعول لَهُ أي: يُقُدَفُونَ اللشكور. ومن 
خَطتَ» مرقُوعٌ الموضع بَدَلَّ من الواوٍ في الا يَسَّمَعُونَ» أي: لا يَتسَمّعْ الشَياطِينْ 
ِل الشَّيطانُ الذي حَطِفَ الحَطْفَة. 

«قاشتفتهم أمُمْ أَسَدُ حَلْقًا أم مَنْ خَلَفنا إِنَا حَلَفْتَهُم بن طِينٍ 


)01( ) حكاه الزمخشري في الكشاف: ج ؛ ص 50. 

(؟) وهي قراءة ابن كثير ونافع وابن ن عامر وأبي عمرو وعاصم برواية أبي بكر. راجع كتاب 
التعف القراءاتدضى 01197 

("و؛) حكاه الزمخشري في الكشاف: ج 4 ص 50. 
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ازبٍ(١1)‏ ) يَلُ عَجَيْتَ وَيَسْخَرُونَ (17) وَإِذَا ذكْرُوأ لا يَذْكْرُونَ(١1)‏ وَإِذَا 
3 ءَايَةَ يَسْتْسْخْرُونَ( ١‏ ) وَقَالدَأ إن هَذَآ إلا سِحْرٌ مُبِينٌ!9١)‏ أءذا ْنا 


- ترم 


أن وُعظايا أء ا ك2 يونا آَلَأَوَلُونَ171) قل نَعَها 
َأ ؛ دخرٌُون(18) َإِنمَا ه رَجْرَة و حِدَةٌ ذا هُمْ يَنظَرُونَ190) وَقَالُوأ 
يَنَوَيْلنًا هنذا وم ألذين(١2)‏ هذا ر يَوْمُ آَلْفَصْل ألَّذِى كُنتُم به, 


6 ماس 


و1 + خشرُوأ آلِّينَ ظَلَمُوأْوأَرْوَجَهُمْ وما كَانُوأ يَعْبُدُونَ1؟؟ 

مسن دون أللَّه قَاهْدُوهُم إلى صِرَطٍ آلْجَحِيم(9؟) وَقِقُوهُم إِنَهُم 

تمتو لون481]) أقالى لاتتاضدون 16) بلهة اليو مستشلت و41 
أي: فَاسْتَخِْرْهُم 9أَمُمْ أَسَدُ خَلْقه أي: أُوئ خَلْقَاَ وأصْعَبٍ حَلْقاً «أَمْ مَنْ 


2 


0 من الملائكة والسَّماواتٍ والأرض والكواكب, 3 ل الا 


خَلَفنَ4. «إِنَا خَلقَنَهُمْ مِن طن لازب» ؛ بعني: أد اه فَإنَهُم تله دونه 

واللّازْبُ: الملتَصِقٌ من الي الحَرّ وهذه قيال 9 بالضَّْفبِ والرّخاوة, لآ 
يُصْنْعْ من الطَّينِ ع غير موصّوفي بالصّلابَةٍ والقوّة. 

0 عَجَنْتَ4 من إِنْكارِهم البَعْتَ وَهُم «يَسْخَرُونَ» من أَمْر البَعْثِ أو: 
عَحِبْتَ من تكذ يبهم إِيّاك وَهْم يَسْخَرون من تَعَجَّبِكَ وقرئ: «بَل عَجِبْتُ» )١!‏ وهو 
قِراءة علي ليد عليه الصّلاة والسّلام وأبن عيّاسٍ ", ومعتّاه بَْعَ من كَثْرةٍ آياتي 
وعِظّم مخلُوقاتي أن عَجَبْتٌ من إلكارهم البَعْتَ مِمَنْ هذه أَفْعَالُهُ وهم يَسخَرُونَ 
مِمَنْ يَصِفْني بِالقّدرةٍ على البعْثِ. ويكونٌ العَجَبُ المسْنَّدُ إلى لله تعالئ بمعنّى 
الاستغظام. 


. 180 وهي قراءة أهل الكوفة إلا عاصماً. راجع التبيان: ج / ص‎ )١( 
.160 (؟) انظر المصدر السابق. وتفسير القرطبي: ج 6اص‎ 


وا جوامع الجامع ١ج‏ 0( 


و 


وقد عن «عجبٌ ركفن الكناو روطف وسشرعة إجابته 
إياكن» (") 

وقيل: معناة: قل يا محمّد: بَلْ عَجِبْت'". لوَإِذَا ذُكَرُوأ» أي: خُوَقُوا بالل 
وَوُعِظُوا بالثّرآنٍ لا يتَِظُونَ (وَإِذَا رَأَوا ايه من آيات أله معجزة كانشقاق القَمر 
وغيره ليَسْتَسْحْرُونَ4 أي: يلون في 00 أو: : يستّدعي بعضهم ا 
للشّخرية, أو: يعتَقِدُونّهُ شخر يد كَمَا يُقال: استَفْبَحَهُ أي: اعتّقَدَهُ قبِيحَا. 

«أوَ ءَابَاوْنَاك عَطّفٌ على الصّمير في 00 وجُوّرَ العَطفٌ عليه للمَصْلٍ 
بهمزة الاستفهام, أو عَطْفٌ علئ موضع «إِنَّ» وأسمه؛ يعنُونَ: أ أن آباءهم أَقْد فَبَمتهُ: 
3 وقُريٌ: أو آبَاونا» ١‏ " ومثله فى شورة الواقعة!*). كل نَعَم 4 اتبُعتُونَ ل وَأَنت 
ُخِدُونَ» ضَاغِرُونَ أَشَد الصّغَارٍ 

وَطإِنّمَا4 جَوابٌ شَرْطٍ مُقَدّر. والتقديئ: إذا كان ذلكَ قَمَا هِيَّ ال كي 
وْحِدَةُ» أي: صَيْحَةٌ واجدة من إسرافيل وهي نَفْحَةُ البَعثِ <ِفَإذًا هه أحياءٌ بِصَر 3 
١‏ يَنْظَرُونَ4 وهى صَميرٌ مِبْهُمٌ لا يَرجِعَ إلئ شيءٍ ويُوضُّحُها خَبَدْهَاء ويجورٌ أن 
يكون: فإِنّما لبت رَجْرهٌ واحدةٌ. 9 وَقَالُواً» أى: رون مغتر فين علئ نفوسهم 
بالمعصية 9 يَْوَيْلَنَ من العذّاب هَذَا يَوْمُ4 الجسّاب والجَرَاءِ. «هَذَا يَْ 
َلْفَصْلِ4 أي: القَضَاءِ بين الخلائت وتميرٍ الحقّ من البَاطلٍ رليات - ب 
)١‏ رواه أبوعبيد الهروي في غريبٍ الحديث: اج ”اص ١18‏ رانك الامو قريب الات 

ذن دق ماد والل» قال الال: شدّة القنوط..ويجوز أن يكون من رفع الصوت بالبكاء. 

والمحدّثون يروونه بكسر الهمزة. والمحفوظ عتد أصل اللغة الفتح وهو أشيه. 
(؟) وهى قول اليد كما حكاه فى التبيان:ج 8ن /141. 


2 وهي قراءة نافع وابن عامر. راجع التذكرة في القراءات سن غلبون: ج *ءدصض ١1١‏ . 
(]) الاية: 8غ1. 
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بُونَ» يقُولُونَ ذلك بعضّهُم لبعضء وقيل: هو كَلامٌ الملائكة جواباً لهم '١‏ 
«اخشُرُوأ» خِطَابٌ الله للملائكة, أو: خِطَابُ بعضٍ الملائكة لبعض 

اأذكف» أي: صَرَيَاءَهُم وأشباهَهُم من العُضَاةِء أهل الزّنا مع أهلٍ الزّنا وأهل 
الخَمرٍ مع أهل الخَمْرء وتوا نوكه الكناوداك! "موقي رادها مين 

الشّياطينٍ ."١‏ 9 فَاهْدُوهُم» فَعَرُوهُم طريق النّارٍ حبّى يَسْلَكُوهَا. 
9وَقِفُوْهُمْ» وأحيِسُوهُم عن دخُولٍ النّارِ (إنَّهُمْ َسُْولُونَ4 عمًا دُعُوا إليه من 

البدّع» وقيل: عن أعمالهم وخَطيئاتِهم ؟. وعن أي 2 تعد الت رذ وتتو د بن 

جُبَبِْ: عن ولاب علي بن أبي طالب طق (*". يُقال: وَقَفْتُ أناء وَوَقَفْتُ غَيرِي. 

ما لَكُمْ ل ناصرُون» هذا تَهَكٌُ هم وتوبيٌ لهم بالج عن النَاصْرٍ بعد ما كائوا 

علئ خللاف ذلك في الدّنيا مُتنَاصِرِينَ. بل هم الوه مش تاتون » قَدأْسْلَمَ 


2 


بعضهُم بعضّأ وخَدَله. 
١‏ أل بهم عَلَئ بَْضٍ يَتسَآءُون571) قا 1 6 
عن | لبن (/80) قالوا يل لم تكر نوا : مؤْمنين91؟) و لَنَا عَلَيْكُم مِّن 


لطن بل كنم قَْمّا طَلفِينَ! فَحَقّ عَلَيْنَا قل رو 1 
أَعْونِتَكُم إِنَّا كنا غَوِينَ1؟”) فَإنهُمْ يَوْمَِذٍ فى [ لْعَذَاب مُشْتَرَكُونَ ام 
إِنَا كَذَّلِكَ نَفْعَلُ بالمُجْرِمِينَ 1 لمكاو إِذا قيل لَهُمْ لا إله إل الك 


شك ون 81نا) تقو لوق نا َارِكُوَأ هتنا شَاعِرٍ مجْنُون 2 ا 


(0) فالاعلي.بن لمان ل حي قاض 07 

(؟) قاله الضحاك ك ومقاتل. راقع لسر الخو يع ا 1 

(؛) قاله القرظي والكلبي وهو المروي عن النبئ بَلبعَوٍ . راجع تفسير الطبري: ج ٠١‏ ص 8١‏ 4. 
وتفسير القرطبي: ج ١6‏ ص 1. (0) تفسير الماوردي: ج ه ص 44 . 


كول جوامع الجامع (ج *) 


العورة قدت :لاعن الال نكم لَذَآبِقُوأ ا لْعَذَابِ لأبيم1م*) 527 
. ُجْرَوْنَ إلا مَا كنتّم تَعْمَلُونَ(99) َِا عِبَادَ آللّه أَلْمُخْلّصِينَ. 40 

مهارن » كناتوة وسلاونون1 ينول الثاوى للق اغزاة له اعد 
ويقُولَ ذلك المَْويٌٍ لَه م قيلت منّي؟ و «آلْيِين4 مستَعَارةٌ لجهة الخَيرٍ وجانيه. 
يا نكم كم تَأنُونَن4 من قل الذي يد ونا أ العو ولد زعا تسر قاب 
وقيل: إِنَّها مستَعَارةٌ للقوَة والقَهْرِ لأنَّ اليَمِينَ موصٌوفةٌ بالقوّة ويها يَقَمُ الببأس 7" , 
وفنا الك كن تَأنُونَنا عن القرة والتَهْرِ فتُجْبر وتنا على الّلالٍ. ا كار وين 
قَانُوا: بل اللّومُ لازمٌ لَكُم إذ ل يكن «لَنَا عَلَيِكُمْ4 قُدرة تُجْيِدْ كُم بها على تَخَيُر كم 
المّيّ «بَل كُنتُمْ َْماً طَلغِينَ4 متَجَاوزين آلحَدَ في الكفرٍ. «فَحَقَ عَلَينَاه فَلَرِمَنا 
وقول 83 وَوْعيدة يأنا ذا فون لكذاة. لامكالة: ماده بعانا وا سعكقات 
العقوبة, لحن اريك هو لَقَالَ: إِنّكُم لَذَائْقُونَ ولكنّه عَدَلَ به إلئ لَمْظ 
المتكلّم 0 جاتو بةلت عق التهدة ٠‏ ونحوه ده قول الشّاعر: 

ا 

وأو حَكَى قَولها لَقَالَ: قل مالكَ. مله 4 أي: فإنّ المتبوعينّ والتَابعينَ 
جَميعَاً © يَوْمَئِذٍ4 في ذلكَ اليوم «مُشْتَرَكُونَ» في العَدَابٍ والإِمَاتَة. كَمَا كاثوا 
مشتركين في الغواية. 

و يَسْتَكِْرون4 أي: يَأنقُونَ من قَْلِ: «<لآ إله إِلَّ آفه4. ويَستَحِفُونَ من 
يَدْعُوهُم إلى هذه الممّالة. «إِنَكُمْ4 أها المُشْركُونَ 9 لَذَنَقُوأْ آلْعَرَّاب الأليم4 على 
)١(‏ وهو قول الفرّاء في معاني القران: ج " ص 84؟. 


(1) وعجزه: سيد لم نعثر على قائله. ووه ار انه حار اكات 
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كُثْرِكُم ونِسْبِتِكُم رسول أله إِلَى الشّْرِ والجنُونٍء (وَمَا تُجْرَوْنَ إِلا» يما عَملْتُم 
جَرَاءَ سيّئاًبعَمَل سي «إِلَا عِبَادَ لوه لكن عباد أله على الاستثناء المُْقَطع. 

دأوْلتِيكَ لَهُمْ ررق مَعْلُوم211) فَوَكهُ وَهُم مُكْرَمُونَ1؟؛) فى جَنَّدتِ 
آلنِّمٍ(1) عَلَئ سْرْرٍ مين( 4) يُطَافُ عَلَْهِم بكَأْسٍ مّن مّعِينِ( 0 ؛) 
بَِضآء لَذَة لَلشَرِبِينَ71؛) لا فِيهًا غَوْلُ وَلَا هم عَنْها يُرَفُونَ10) وَعِنَدَهُ 
قَنَصِرَت َلطَّدفٍ عينٌ(8) كأ نه ب: بَيْضنٌ مَكْنُونُ9:) فَأَقْبَلَ بَعْضْهُمْ عَلَى 
بغض يَعسَآءلُونَ ٠‏ 0) قَالَ قآبل مَنْهُم إِنَى كان لى قَرِيُ1١0]‏ ) يقُولٌ أَمِنكَ 
لْمِنَ أ لْمُصَدْقِينَ(؟05) ذا ِتنا وكنا تزانًا وَعطتمًا / نا لور ره ) قال 
هَل نتم مُطَلعُونَ1؛ 0) ) فَاطْلَم مَرّءَاة فى سواه لْجَحِيم(00) قال تَاللّه إذ 
كدت لتُردِينٍ071) وَلَوْلَا نِْمَةُ وَبَى لكنثُ مِنَ أ لْمُحْضَرِينَ 07 0 
بِيتين(08) إلا متنا آلأولئ وما نَحْنٌ يِمُعَذَيينَ(0) إِنَّ هَلذًا لَهُوَ أ لْمَورُ 
لْعَظِيمٌ! ٠١‏ لِمِثْلٍ هََذَا فَلْيعْمَلِ آَلْعَمِلُونَ١1)»‏ 

حَكَمَ لهُم سبحائهُ بالرّرْقٍ المعلُوم المَقَدّرِء ثمَ قَسّرَ ذلكَ الرّرْقَ بالقَواكه. وهي 
كل ما علد يويولة ينتكرت ب حلط الفركد: بوالمشع» أن ووه كله فواكةز لأتيب 
مستَفْنونَ عن حفظ الصمَّة بالأفُوات, إِذْ أَجِسَائُهُم مُحْكَمةٌ مخلُوقةٌ للأبد, فلا 
أكلُونَ ما يأكلون إل للد وقيل: مَْلُومٌ الوتٍ 7" , كقوله: <ِوَلَهُْ رِدْقُهُمْ يها 
كْرَةَ وَعَشيًا "١‏ طوَهُم مُكْرَمُونَ» هو ما قَالَهُ اليو في حدّ التَّوابٍ أن ال 
المستّحق المقَارنُ للتعظيم والإجلال. «مْتَقَبلِينَ4 يَستَمتِعٌ بعطهم باللّظر إلى 
وجوه بعضء, وهو أت لاسن والسّرورٍ. «بكأس» هو الاإناءً بما فيه من الشَرَابء 


.1١ حكاه البغوي في تفسيره: ج 4 ص 537 . ()مريم:‎ )١( 


53 جوامع الجامع ١ج‏ و 


ع وه 


وعن الأَخْقّشٍ: كل كَأْسٍ في القُرآنٍ مهي الخَمر'' «مِن مّعينِ» من شَرَابٍ جَارٍ 

في أنهار ظاهرة للعيُونِء وْصِفَ بما يُوصَفُ به المَاءُ لأَنَّهُ يجري في الجنَّةِ كما 

يجري الماء. يَئِضَآء» صَِدٌ للكأس 9لَذَّةه هى تَأنِيتُ «اللذّ» ووزيهُ «فَغلٌ» مثل: 

«صَتٌّ» و «طِبٌ». وقَالَ يَصِف النَوْم: 

وكيد كط الشيوهرة توكلقة اأرضن الفدق ين خفة العدنان” 
أو: وْصِفَتْ باللذة كأنّها نَفْسٌ اللذَّةٍ وذاثها. للا فِيهًا غَوْلُ» لا يَغْتَالَ عَقُولَهُم 


و 


َتَذ هت بها: ٠‏ ولا يُصيبهم منها وَجَعْ (واحف عار يُْرَفُونَ4 مِن تَزِفَ الشَّاربُ: : إذا 


م قال المكلتون زنك و ويه جزم َف فمَات.وقرئ: «يُئْزفُون» !" 
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اك الشَّاربُ: إِذا ذَهَبَ عقَلّهُ أو شَرايْهُ ومعنّاهُ صَارَ ذا نَرفِء ومثله: أَقْشَعَ 
لكات وقسفئة الأو :وأكة لجل وككة وحقشهما تكلا التشم والكك. 
9قَصِرْث الْطَّرْفٍِ4 قَصَوْنَ طَرْفَهنَ علئ أزواجهنٌ فلا يَرَيْنَ غيرَهُمء أو: لا 
ل ل م مَكْنُونُ4 في الأداحي, وهي بَيضٌ النّعَام. 
الوك تقد ها النساءو متي ستضات الخدوة: 
9فَأْقْبَلَ يَعْضُهُمْ4 معطُوفٌ على ؤيُطافُ عَلَيِهِمْ4 والمعنئ: يَشْرَبونَ 
يتحادتُون على الشراب تبثيل (تخطق: شُهُم على بَعْض يَتَسَآءَنُونَ» عمّا جَرَئ عليهم 
لهم في الدُنياء إل أنهُ جيء , به مَاضِيَاً علئ عادة أله عد أسمّهُ في إِخْبارِه. «قَالَ 
قائل مُنْهَ نَم إَى كَانَ لى قريئ» في دار الأنيا أي: : صَاحِبٌ يَخْتَصٌ بي 19 يقول» 
)١(‏ حكاه عند 'لزمخشري في الكشّاف: ج ؛ ص 47. 
(؟) البيت منسوب لابن الأعرابي؛ يقول: ورب شيءلذيذٍ - يعني النَّوم - طعمه كطعم الشراب 


الطيّب تركته بأرض الأعداء خوف نزول المكاره بي. الكلن الساق العرب: : مادة «لذذ» . 
() قرأ حمزة والكسائي. راجع التذكرة في القراءات لابن غلبون: ج ١‏ ص 751 . 
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لي علئ وَجْهِ الإنكار علي والتهجين لي: ٠َأَتَنَّكَ‏ لْمِنّ الْمْصَدَقِبنَ» مالغت 
والحِسَاب. 9 لَمَدِينُونَ» أي: لَمَجْزِيُونَ من الوين الذي هو الجَرَاء أو: لْمَسُوسُونَ 
فر لوفو انها ااشاضة 

وفي الحديث: «الكيّسٌ من دَانَّ نَفْسَّه وعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الموتٍ» ١١!‏ 

ؤثَالَ4 أي: ذلك القائل لإخوانه في الجنّة: هَل أنتُمْ مُطَلعُونَ» إلى النَّارٍ 
لأريك ذلك القَرينَ؟ وقيل: إن القائل هو أله !"'. وقيل: بعض الملائكة” ", يقَال: 
طَلّمَ علينا قُلانٌ واطَلَمَ وأطْلَحَ بمعنيّ واحِدٌء عَرَضَ عليهم الاطَلَاع فاعتَرَصُوةُ 
(مَاطْلعَ» هو بعد ذلكَ قرأئ قَرِيئهُ (فى سَوَآء آلْجَحِيمٍ» في وَسَطِها. «قَالَ4 لَه 
(تالله إن كذت لَتُرْدِينِ4 «إن» هي المحفَفة من التّقيلةِء واللام هي الفارِقَةُ, أي: إِنَّكَ 
3 لكي بما ُلَُ لي وَدَعَوْتي إليدِ (وَلَوْلا نَغْمةُ رَبّي» على بِالعِصْمَة 
والتوفيق «لَكُنْثُ مِنَ آلمخضرينَ» الذين أحْضبوا العذات معكَ في النار. 

والفاء عاطِفَةٌ على محذوفٍ تقد يره: نحن مخلدونَ عون فا نحن بمتني 
و ب والفستب ار فلو يال النويية 3 لذ يدوثا إل الْمَاثة الأولئ. 
ِخِلَانفٍ الكمّارٍ فإنّهُم في آلام وعُمُومٍ وأحوالٍ يَتَمنُونَ فيها الموتّ كل ساعةٍ, وإنّما 
يقُولَهُ المؤمن تَحَدٌثاً بنعمة اله ممع من قَرينِه ليكون توبيخ اَل ويجورٌ أن يكُونَ 
ولي حدقا وكوك ور تقول إن ها لَهْوَ لْقَوْرُ آلْعَظيم» أي: 7 هذا الأَمرَ الذي 


نَحْنُ فيه. وقيل: هو من قولٍ أللهِ عرّوجِل اسمٌةُ تقريراً لقَوْلهم ا 


)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده: :ج ا ص 4", والبيهقي في سننه: ج “اص 511 بسندهما عن 
غداد ين اوس . 

(؟ و؟) حكاه الزمخشري في الكشّاف: ج ؛ ص 44. 

(5) قاله الشيخ الطوسي في التبيان: ج مص 0..ه 


الو جوامع الجامع (ج ”) 

عَىُُ قِضَّهُ المؤمن و17 

بو صا بين آلرقوء(05 إِنّا جَعَلَْهَا فِئنة 
لَلظلِمِينَ(*3) ِنََّ ده ف أَصْلٍ ألْجَحِيم(14) ال 6ه 
رَءُوس الشيطين(10) 5 وه لون مثها فعال شن ينها لطن (11) ثم 
ا ياي َنْ حَمِيِ!817) ثم إن م مَرْجِعَهُمْ لإلّى الجبيررهه 

لَه ألْقَوأ َايَآعهُمٍ ضَالْينَ91 ؟ نَهُمْ عَلَىّ 90 يهْرَعُونَ( 7٠١‏ وَلَقَدُ 
0 لأَوَلِينَ1١7)‏ وَلَقَد َرْسَلْنَا فيهم مَُذِرِينَ1؟07 قَانظ: كيِفَ 
كان عَلْقِبَةُ ألْمُنَدَرِينَ7*1) إلا عبّاد آللّه لْمُخْلَصينَ١‏ 407/4 

نم عَادَ سبحا إلى ذِكْرٍ الرق المعلوء قَمَال: «أَذلِكَ خَيْدُ ُوْلَا» أي: حَيرْ 
خاضلة واضل اللثل التطل والدخ فى الطّعَام. فاتقون الحاصل مق القبود: 
وحَاصِل الرزقٍ المعلوم: :للد وَالسَرُورَء وحَاصِل شجرة الركُوم: الله واللعة 0 
و 9ر4 كرد علي التميبز أو الحالء والنرلَ: ما بُقَامُ للْنَّازِلٍِ بالمكانٍ من 
الرَّرْقِء ومعنى الأول: أن للرزق المعلوم زلا ولشجَرة الرّكُوم 0 ا يُهُما خيرٌ 
اي ومعنى الثاني: أ ان اررق الوارة 1 أهلٍ الجنّة ٠‏ وشَجَرَة ة الرّقَوُم 0 اهل 
انار فَأَبّهُما خَيْرٌ في كونه 3 

4 افوا بها إِذَدَبُوا بكونهاء وقيل: عَدَاباً لهم ". من قوله: 

9 َوْمْ هُمْ عَلَى آلنَّار يُفتَُونَ» (! 

والطَّلْمُ يكونٌ للنَحْلَة فاسبعيرَ لِمَا طَلّمَ من شَجَرَةٍ الوم من حيلها. وشّبّه 


م 


. في نسخة زيادة: «ثم رجع الئ ذكْرٍ الرزقي المعلوم فقال:»‎ )١( 
. (؟) فى نسخة: «الغم»‎ 

(1) وهو قول الزمخشري في الكشاف: ج #ص .5١‏ 
(:)الذاريات: .١١‏ 
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لا توش لْشينطِي» دلالً علئ تتاجِيد في الكراهة وثيع المنر. لأنالشطان 
ك0 : مُسَفبَحٌ في طباع النّاسِ» وقيل: الشّيطان: حَيةٌ عَرْقَاءُ قبيحةٌ المنظر هائلةٌ 
عيذ" وفل :ان شَجَدا قال له الأيعن نحها مدا ذا فنك الشورة تسم تفده 
روُوسٌ الشياطين "١‏ «لآكِلُونَ مِنْهَاهِ أي: ين طَلِْهَا 9َمَالنُونَ4 بُطوتَهُم مِنْهُ 
لدو ما يلْحَُهُم من الجوح. فُتَذلي بهم تطشن فسن بد ملي ما ُو أح 
وهو الشّرابُ الْمَشُوبُ بالحَميم ثم إن مَرْجِعَهُمْ» بعد أكل الكُوم وشراب الحَمِيمٍ 
«لآلى الْجَجِيمٍ4 وذلكَ أنّهم يُورَدونَ الحَميمَ كَمَا يُوردُ الإبلٌ الماء. ثم يردُونَ إلى 
الجحيمٍ وهي النَّارُ المتوقدة. 

لَإنَيُنْ4 صَادَهُوا 9َآََاءَهُمْ» ذاهبينَ عَنِ الحق فَهُمْ يَسْرعُونَ (عَلَى 
تاثثرهم» ويتبعُوتهم اشباعا. أى: صل قبل هلا الكفّارٍ عن طريق الهُدئ أكند 
الأول ع الا الخالنه بو دولل علن داقر الع في كل دَمَان كانُوا اقل هك 
أهل الباطل. 1 1 

ولمّا ذكرَ ِرْسَالَ المُنْذِرِينَ من الأنبياءِ والسَلء وسُوء عَاقِبَةِ المنذّرين 
المَكَدَ نع سبحا بقطّة توح ودعا إيهحين تن من قويه قال 

ووَلَقَدْ تَادَسنا وح فَلَِمألْمُجييُون1 010 و 0 جه وَأَهلهُ من َلْكَْبِ 
أالْعظيم(77) و فنا جَعَلنًا ريه شم 000000 كنا عله ف 
لأَخِرِينَ0781 لم على ' توح فى العلين 1 ) إِنَاكَذَلِكَ ‏ نَجْزِى 
ألْمُحْسِنِينَ ١م‏ 6 إِنَهُ مِنْ عِبَادنا الْمُؤْمنين11) 5 ُهَ أَغْرَقْنَ لأخَرِينَ1؟4) 


ان 


وَإِنّ من شيعتهى لَابْرَهِيم(7) إِذ جَآءَ رَبّهُ بقلب سَلِيوِاء6) | إذ قال لأبيه 


. حكاه القرطبي في تفسيره داج 6١1ص 377 ونسبه إلى الزجاج والفرّاء‎ )١( 
.11 (؟) حكاه الزمخشري في الكشاف: اج أ ص‎ 


١74‏ جوامع الجامع ج و 


وَقَوْمِهى مَاذدَا تَعْبدُونَ(80) ) أَبنْكًا دَالَهَهَ دون آللّه تَرِيدُونَ(61) قَمَا ظَدكم 
برب أ لْعلَمِينَ071) فَنََرَ نَظرَة نِى لتْجُومٍ41) فَقَالَ إِنَى سَقَِيمُ891) 

َتَوَلَّأ عَنْهُ مُدْبرِينَ(40) مراع إن الهم فال ألا َأْكلُونَ411) مَالَكُمْ لا 
تَنطِفُونَ(45) رَاعَ عَلَِهمْ ضَرْيَ َالْيَمِينِ(48) ) فَأَقبلدَأ َيه يَزَفُونَ441) 0 
أ تَعْبُدُونَ ما تنُحتونَ(10) ام وَمَا تَعْمَلُونَ(93)» 

أي: العم آلْمُجِيبُونَ» نحن واللَامُ جَوابٌ فس محدُوفٍ «هُمْ آلْبَاة قِينَ» هم 
الدين ينوا ودا ني عازهم. وهم الذين بَقَا متتَاسلِينَ إلى يوم القيامة, فالنّاسُ 
كلوه من واد / ُوح. فالعَرَبُ والعَجَمُ من أولاد سَام بن نوح. والكوذان سيق أولاد 
هام بن وم الوك والخَرَّرُ ويأَجُوجٌ من أولاد يك وَتَرَكُنَا عَلَيْهِ في 
الآخِرِينَ4 من ل هذه الكلمة وهي «#سَلَمْ عَلَى توح فى الْعَلمِينَ» أي: 
تامو قليه هلها الله بوم القبامة. وَهَُ مِنَ اكلام المحكي. ومعنئ قَولِهِ: في 
ألْعلَمِينَ4: الدّعَاءُ بثبوت هذه التَحيّة فيهم 0 مُجَااةَ نوح بتلك 
با 0 
كونَهُ مُحْسِنَا بأنّه كان عَبْداً من عباده «آلْمُوْمِنِينَ4: لِيُرِيكَ جلالة مَحَلّ الإيْمانٍ. 

ومن شيعيد» أى: يقر شَابَعَهُ علن أصُول الدرين: أوة شَايْعهُ على التصلّب فى 
دين الله ومُصَابَرة المُكَذْبِينَ, وتَعَلّقَ «إذ» بما في الشيعة بمعتى المشَايَعَة أي: ون 
ممّن شَايَعَهُ على دينه نواه حين لجأ وَبْهُ بقلب سَلِسمٍ» رامن أو: بمحذوفٍ 
و5019 وسعتاء حيرج أخلص الله علد مق كلا ساسواة؛ فلم يتعائ بشي حي 
فَضَرَبَ المجيء متلالذلك. 

«إفْكا مفعولٌ لَه والتقدير: أَُرِيْدُونَ آلِهَدَ مِن دُونٍ الله إفْكاً؟ وإِنَّما قَدَمَهُ 
لقنا شوق الننعو ل تلان التصدر ييه (اللاقار الالح هيةة ادديوا هونا مه 
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0 شر كهم. ا ن يكون «إِفْكَأ» مفعولاً به. أي: الارو» 
ِفُكا؟ نه . َسرَ لوقك بقوله: «آلِهَهَ مِنْ دُون الله» علئ أنّها فك في نَفْسِها. اذ 
يكونَ حالاً. اق افريدون آلهةَ من دون الله آفِكينَ؟! «قَمَا دم بِمَنْ هو الحقيق 
بالعبادة؟ لأنّ مَن كان رَبّ الْعَالَمِينَ استّحَقّ عليهم أن يعبدُوه حتّئ تركتم عبادته 
إلئ عبادة الأصنام, والمعنئ: أنّه لا يُقَدّرُ في ظَنّ ولا وَهْم ما يد عن عا دزف اد 
ها لبي فداذا بلكل بكبروقة علا لول 700 

تَنَظرَ نَظرَةَ في آلنجُومٍ» في عِلْم النجوم أو في كتّايها أو في أخكايها. لأنهم 
كانوا يتعَاطَوْنَ عَم التُجوم فَأَوْهَمَهُم نه أستَدَلَ بأمارة في علم النُجوم علئ أَنَّهُ 
يَسْقَمُ 9فَقَالَ إنى - سَقِيمُ» أى: مُشَارِف للسَقَمِ وهو من مَعَارِيضٍ الكلام, وإِنّْما نوئ 
به أنَّ مَنْ كان ذا مْرِهِ الموث سَقِيمٌ. وَرُوِيّ عن الباقر والصّادقِ لياه أنّهما قَالا: 
«وألله ما كان سَقِيمَاً ولا كذّبَ»! ره ولو عَنْهُ 4 فأخوط ور أ عه ون كود وخرجوا 
إلى عيدهم لفَرَاعَ إِلَىّ ءَالَِتهم» قَمَالَ إلى أصنامهم في خُفية «فَقَالَ ألا تَأَكُنُونَ مَا 
لَكُمْ لا تَنْطِفُونَ4 استهزاءً بها وبِانْحِطَاطِها عن حال عَبَدَِهَا «قرَاعَ عَلَِهِم» فَأقَْل 
عليهم يَطربُهُم «ضزباً4. أو: فَرَاعَ عليهم ضَرْيَاً بمعنى: ضَارِبَاً «بِالْيَِينِ» أي: 
صَوْيَاً صديداً قوب لأنّ اليمِينَ أقُوئ الجارحتين وَأَسَدَُهُما بِالقدةٍ وقيل: يسبب 
الحَلْفٍِ!" وهو قولّهُ: 9 تالله لَأكِيدَنَ أَصْتَامَكٌه» "١‏ . 


عو فير - 


تَاَْلُوأ4 بعد القَرَاْ من عيدهِم إلئ إبراهيم» قُرئ: «يرُقُونَ»!؟) يَسْرعُونَ 


)١(‏ رواه الكليني في الكافي: ج 4 ص 1١78‏ ح 005 قطعة منه. والصدوق في معاني الأخبار: 
ص ١٠1ح .١‏ 

حكاه الطبري في تفسيره: ج ٠١‏ ص 0017 عن بعض أهل العربية . 

() الأنبياء: /اة. 

(4) قرأه حمزة والمفضّل عن عاصم. راجع كتاب السبعة في القراءات: ص /01. 


8# جوامع الجامع (ج ”) 


من رفي تقار و (يزفُون» ين أرّف. ل في الزَّفِيفٍِ, و شخ رن إذا 
حَمَلَهُ على الزَفِيفٍ, أي: يزِفٌ بَعضّهُم بعضا وَ«يَزِقُونَ» "١‏ خَفِيفا من وَرَفَ يَزِفٌ 
لقال مُحْتَجَاًعليهم: «أنَعْبُدُونَ4 ما تَنْحِنُونّه بأيديكُم « وَآَهُ خَلَقَكُمْ» وخَلَقَ ما 
تَعمَلُونَُ من الأصنام, يقال: عَمَلَ النّجّارُ لباب والكرسيٌ؛ وعَمَلَ الصائعُ السّوارَ 
والخات و الم نهمل شكال هذه الأشياء وَصُوَرَهًا دون جواهرهاء والأصنامٌ 
جَوَاهذ وأسكال, فَخَالقٌ جواهرهَا عو آنة وعايلى أسكالها تشكدوها ومشكلوها 
بنحتهم» وما تَعْمَلُونَ4 تَرَجُمَةٌ عن قوله: «مَا تَنْحِنُونَ4, و«ما» في: ف(إمَا 
َنْحيُونَ4 موضُولةٌ ولا مال فبها. فالعدُولُ بها عن أخيها تعَشْفٌ. 

الوا انوا له تنا والهرة 2 فى الْجَحِيمِ(90) َارَادوا سور كقة 
فَجَعَلْنَهُهُ آَلأَسْئَلِينَ441) وَقَالَ لك ذَاهِبٌ إلى رَبَى سَيَهْدِينِ(49) رَبّ 
حت ىود الاكري ل عر شرن بعلم حَليمِ(١ ٠‏ فَلَما َع عه 
ا ال يي إن أَرَئ فى لْمَنَام بي أذنشك فانظة اذا د كال 

ات مل ما ْم سج سَتَجدَنِىَ إِنْ شَآءَ آَللهُ مِنَ آلصَّيِرِينَ7٠ ٠‏ فلم 
سلما تل للْجبين ٠١7‏ ) تدده أن ينابر هيم! ] ٠‏ )قن صَدّقت الةؤيا 
إِنَا كَذَلِكَ تَجزى آلْمُحْسِنِينَ1١٠)‏ إن هَلذًا لَهُوَ آلْبَلوُأ آلْمُِين1ة١٠)‏ 
كيه بح عَظِيو(0. ٠‏ وَتَرَكْنَا عَلَيِهِ فى آلْأخِرِينَ(6١٠)‏ سَلَمٌ عَلَىّ 
إْرَهِيم(3. الع تابي لدي : 00 0 
لمؤْمينَ1١1١01)‏ 3 َبَشُوْنَهُ بإشحلق نَييّا مِّنَ ألصَّلِحِينَ1؟١١1)‏ وَبَْرَكْنَا 

عَلَيْه وَعَلَنَّ إِسْحَلقَ وَمِن ذرَيَهِمَا مُحْسِنٌ وَظَالِمُ لَنَفْسِهِ, م4011 


)١(‏ وهي قراءة الضحّاك ويحيى بن عبدالرحمن المقرئ وابن أبي ع عبلة. راجع شواذ القران ا 
خالويه: ص ١758‏ . 
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ما لَرِمنْهُ الحجّةُ < قَالُوا آبنُوأْ لَهُ ننه وعن أبن عبّاس: بَتوأ حَائِطاً من 
الحجارة طول في السّماءِ ثلانُونَ ذراعاً. وعرضّةٌ عشرونّ ذراعاً. ومَلَوُوهُ ناراً 
والتذوفنيا ا تكناشق الأستوح »بان املكاش كنا ول 111 
دَقَالَ» إبراهيم: إن ذَاهِبٌ إلى رَبّى» أي: مُهاجرٌ إلئ حيثُ أَمَرني ربّي 
بالمهاجرة إليه من أَرْضٍ الشام. أي رَبٌ هب لى» بعض «الْصَلِحِينَ» يري 
لول لأنّ أفظ «الهب» علّى الولَدٍ أَعْلَبٌّ وإنْ كان قد جاء في 6 حيث قَالَ: 
َوَهَبْنَالَهُ من رَحْمتئآ أَخَه 00 قال سبحانه: لوَوَهَبَْا لَهُ يَحْيََ» "١‏ 
وَوَهَبِنَا لَهُ إسْحَلق وَيَعْقُوت» (4ا و «بَشْنَاه بعلم حَلِيمٍ» 5750 
ا و الواد دكن وأنّه يبقئ حت هي في السّنٌ ويُوصَفُ بالْحلْمٍ وأيُّ حلم أَحْظَمُ من 
حِلْمِهِ حينَ عَرَضَ عليه أَبُوهُ الدَيَْ فقَالَ: « سَعَجِدَنَى إن شَاءَ أله مِنَ آلصَّْبرِينَ» ثم 
استفل ذلك ققة 
بَبِانُ: كأنّه لعا قَالَ: 9قَلَمَا بَكَعَ مَعَهُ آلسَعْىَ» أي: الحدّ الذي يَقْدِرُ فيه على 
التسغي. قبل مع من؟ قالَ: مع أببه. وكان إذ ذاك أبن الا عر نه ار فى 
0 َه: اذبح َبتك ورُؤيا الأنبياء وَحْيٌّ فلهذا قَالَ: 8إِنّى أرئ فِي آلْمَنَام 
ي أَدْبْحُكَ4 والأؤلئ أن يكن قد أُوحِيَ إليه فى حال اليقظة وتتدياء اتضوها 
يُأمَرُ به في حال النُومٍ طإفانظرْ مَاذَا4 تَرَاه أو: أيّ شيءٍ تّرئ من الرأي. فيكون 
ل مَاذَا»4 في جوع نْب ب بمنزلة اسم واحد. وعلى الأول يكون «ذأ» بمعنى 
«اّذي»: أي: ما الذي تُبْصِدْه من رأيك؟ و «ما» مبتدا والموضولٌ مع صِلَيد حَيده. 


.67” :ميرم)١(‎ . 7917 تفسير أبن عبّاس: ص‎ )١( 
الأنعام: 434 انا 86 العنكبوت: يفن‎ 050) 


ف جوامع الجامع (ج *) 


وقُرئ: «مَادا ترِي»١‏ بضمٌ التاءِ وكّسْر الراءء معناة: أجَلّداً ثْرِي على ما تُحْمَلٌ 
عليه أَمْ خَوَراً؟ لافْعَلُ مَا ُوْمَوُ4 أي: ما تُوْمَرُ به. فَحذِفَ الجَارٌ كَمَا حُذِفَ من 


- 


5 - 


أمتكَ الخَيْرَ فافعَل ما أمروتَ به 0". 

أو: «أمرك» علئ إضافةٍ المصدر إلى المفعول, نيط العامو وه همزا 

وقَرَأعلكٌ افلا وأبنُ عبّاس: لما قال : حلم لامو اشرواملة واتسلةة ذا 
أنقاد وخَضَّعَ وتكنفة ا حلص نفشَة اله وتككليها سالئة له وختالضة. وين 
ناد فى« أسلما»: أشلم هذا أرتدهواشلم هذا تكقه "١‏ .وجوات «لَاء ار 
وتقديرٌ: 9مَلَمَا سلما وَتَلَهُ للجَبِينء وَنََدَيْنْهُ أنْ يَإبْرَاهِيمُ قد صَدَّفْتَ آلْدْديَآ» 
موسا عا ووو بد لوي 
البلاء العظيم بعد حلُولهء وما قَارَا به من رضوان الوا كسانم ترات وال واف 
الجليلة, والئّل: الصَّرْع ل ضع جَينَُ على الأرض للا يرئ وَِْهَهُ لحف رق 
الآباء. «قَدْ صَدَّفْتَ الدُويَاك أي: كلها رزث وض الذقا: 

وقَولَهُ: ل( إنَا كَذْلِكَ نَجْزِى ألْمُحْسِنِينَ4 تَعليلٌ لِتَخْويلٍ ما خَوَلَهُمَا لله من القَرَج 
بعد الشّدّة. «إِدّ هذًا لَهُوَ آَلْيكتوٌا آلْمِْينُ» أي: الامتِحَانُ الظَّاحِدْ والمحنةٌ اصعب 
التي لا ند أَصْعبُ مِثهاء أو: الاختبار البيّنَ الذي يَتمَيرُ فيه المخلِصُون من غير هِم. 
١ِوَكَدَيْتَهُ‏ يِنْع» وهو امهيا لأن بُذيَمَ «عَظِيمٍ» صّخم الجن سَمين, والمفتدئ 
)١(‏ قرأه حمزة والكسائي. راجع التذكرة في القراءات لابن غلبون: ج ؟' ص 717. 
(؟) وعجزه: فَقَد تتركثك ذا م وذا نَسَبٍ. لعباس بن مرداس السلميء وقيل: لعمرو بن 

معديكرب. وقيل لخفاف بن ندبة وقيل لغيرهم. تقدّم شرح البيت في ج " ص من سورة 


الحجر اية: 18 فراجع . 
(؟) حكاه عنه الزمخشري في الكشاف: ج 4 ص 06. 
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هله هو اندع وجل أله الانه بالدَيْ والقادي هو إبراهيم لل . ولك ال مان 
َهُ الكبتّ لُِفْدَئ به. وَإِنّما قَال: 9 وَفَدَيْنَهُ4 إسْتاداً للفداء إلى السَبَّبٍ الذي هو 
المُمكنّ من الفداء بهبته. 

واختِّفٌ في الذبيح علئ قولَين: حدما لامجا وال في الرواياتٍ 
أنَهُ إسماعيلء ويَعضِدَه قَوْلٌ النبت يلافك : «أنا ابن الدّبيحَيْنِ»! " وكذلكَ و 
سبحالَهُ بعد قضّةٍ الذَيْم: وَبَشَدْنََهُ بإسَّحق تَبيا مِنَ الْصَّلِحِينَ» ولا بْدَ من تقد ير 
مضافٍ ماحد وقية أي: بوجود إسشحاق؛ و «نَبي» حال مقدرة, والمعنئ: بآن يُوجَد 


المل لالس مار 


مُقَدَرَ نبْوَنهُ. والعامل في الحالٍ الوجُودُ لا فِعْلٌ البِشَارَةِء فيكونٌُ تَظيرَ قَوله: 
لفَادْخُْلُوهَا خَنِدِينَ6!"., وقوله: «منَّ آلْصَّلِحِينَ» حال ثانيةٌ وَرَدتْ علئ سبيل 
00007 كراهن القالعة 

عَلَيْهِ وعَلَىَ إسْحَق» أى: «كنلانها عط اهنا من الخَيْرِ دائِمَ البرك 


ن يكُونَ المُرادُ كثْرَة وُلْدِجِمَا وبَقَاءَهُم قزناً بعد قن إلى أن تقوم 


2” 
- 
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مد 
السّاعة. 

وذ متاهان اموق وعة و8181 وتحد وها وو امن 
لْكَرْبٍ أ لْعَظِيم(0١1١)‏ ) وَنَصَرْنَْهُمْ فَكَانُوأ هم آ لْقَلِبِينَ71١1)‏ وَءَاتَيْنَهُمَا 
آلْكِتنبَ الْمُسْتَبِينَ71>١1)‏ وَهَدَيْنَْهُمَا آلصّرّط آَلْمُسْتَقِيم41١1)‏ وَتَرَكْنَا 
عَلَيْهِمَا فى أَلْأخِرِين(19١١1)‏ سَلَمُ عَلَئ مُوسَئ وَهَلرُونَ1 ٠١١‏ إن كَذَلِكَ 
نَجْزى أ لْمُحْسِنِينَ(١1؟١‏ ) إِنَهُمَا مِنْ عِبَادنًا آَلْمُؤْمِنِينَ1؟17)» ْ 

الكَزب آلعظيم» تَسْخيرٌ قَْم فِرْعَون إِيََاهُمْ وأسيِعْمَالّهُم في الأَعمالٍ 


3١6 رواه ابن عساكر في تاريخه: ج ؟ ص‎ )١( 
(؟)الزمر: ؟/,‎ 


)” جوامع الجامع (ج‎ ١ 


الشَّافَةِ 9 وَتَصَرْنهُمْ4 الضَّميرُ لَهُمَا ولِقَوْمهما في قوله: 9 وَتَجَيْنهُمَا قَوْمَهُمَاع 
وَطِالكتنبَ آلْمُسْتِينَ» البَليعَ في ببانه وهو التُوراة. 

إن إلْيَاسَِ لمن لَمُرْسَلِينَ1؟؟1) ) إِذ قَالَ لوبو ألا : تَتَّقُونَ1؟1١)‏ 
أَتَدْعُونَ بلا وَتَدَرُونَ أَحْسَنَ آلْخَلِقِينَ01١1)‏ آللَّه ربَكُمْ وَرَبٌ ابآبكُم 
َلْأَدَلِينَ1 1١1‏ فَكَدبُو هُ فَإِنّهُمْ لمُحْضَرُونَ(7١1)‏ إِلَّا عبَادَ آَللَّه 
آَلْمُخْلَصِينَ(4١١1)‏ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فى آلْأخِرِينَ(9؟1) عم ال 
يَاسِينَ(١٠1)‏ إِنَا كَذَلِكَ تَجْزِى الْمُحْسِنِينَ(1١1)‏ إِنَّهُ مِنْ عِبَاِنا 
آَلْمُؤْمِنِينَ1؟8١)4‏ 

الخثلك أفى ل إلياسن فقيل هو إدريش النق 1137 :ويل هو .بق إشرائيل 
من وُلْدٍ هارونَ بن عمران ابن عم الْيَسَع ("", وقيل: إِنّهُ أُستَخْلَفَ أَليَسَع على بني 
ابعزافان وتلق 1ن كه الذي كان كا تلكا وأرضكا نماو "و نز 
إلبافن صَاحِبٌ البتراري, والْخضرٌ صَاحِبٌ الجرّائر. ويجتمِعَانٍ 8 يوم عَرَفَةٍ 
ناك 111 رك عن لقم كالرا مار ررد وو زان رلك ملكت "الى 
الابتداو. وبالنّصْب على البَدَل. ِفَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ» للحِسّاب أو فى العَذَابٍ أو في 
الى و امكا مق داه كمه الدين اخلطوا عبادَتَهُم لله. وقْرِئ: «سَلَدمٌ عَلَىَ 
إل يَاسِينَ على أنه لع في «إلياس», وق أبن مسعو د والأَعْمَش «وإنٌ إذريس» 
و«علئ إِدْراسِين»07'. ولَعَلَ لزِيَادةٍ الياء والنُونِ معني في السّريانيّة ولّوْكانَ جَمْعاً 


1 قاله ابن عباس وقتادة. راجع تفسير الماوردي: ج محص‎ )١( 

(؟) قاله الطبري في تفسيره: ج 5٠١‏ ص 2.07١‏ , 

() وهو قول محمد بن إسحاق. راجع تفسير البغوي: ج ؛ ص .1١‏ 

(8) وقو كول الحيين الضرىئ:#راجع تنسيزة اج ان 127 

(0) قراه ابن كثير ونافع وابو عمرو وابن عامر. راجع كتاب السبعة في القراءات: ص 4:. 
(1) انظر التبيان: ج مص 0855. وشواذ القران لابن خالويه: ص ١78‏ . 
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-كَمَا قيلٌ _لَمكفَ بالألي واللام: وقٌرئ: «على آل ياسين» ١‏ وَوُجِدَ في المُضْحَفٍ 


مَفُْصُولاٌ من «ياسين», وفي فَضْلِهِ منْهُ دلالةٌ علئ أنَّ «آل» هو الذي تَطْغِيرُه 
«أميل». قَالَهُ أبو علي الفارسيّ. 

وعن أبن عيّاس: آل ياسين: آل محمّد. وباسين اسم من أشمايه' 

«وَإِنَ أوطا ِنَأ ْمرْسَِينَ1؟1 ) إذت تكله وال أَجْمَعِينَ!14) إل 
عَجُورًا فى آلْقَبِرِينَ!0١1)‏ ثم دَمّدْنَ لأَخَرِين1 ) وإنَكُم ترون 
عَلَيهِم مُصْبِحِينَ(181) ار أقلا تَعْقَلُونَ(4١1١)‏ وَإِنَ يونس لين 
لمزسبين1841 إِذ أبَقَ إِلَى 5 لْمَشْحُون(١٠١)‏ فَسَاهَمْ فَكَانَ مِنَ 
َلْمُدْحَضِينَ١١5١)‏ فَالْتَقَمَهُ ألحوث وَهُوَ مُلِيدُ(؟4١‏ 1121 + 
سبحي 149) لَلَبتَ فى بَطْنِه 4 إلى يَوْم يُبَعَثُونَ(55١)‏ فَتَبَذْنَهُ ِالْعَرَاء 
وه سَقِيم( )١50‏ وَأَنبئِنَ عَلَيْه ار و د وَأَوْمَلْتَهُ ال 
مِأَنَدَ ألْف أذ يَزِيدَونَ(1517١)‏ قَنَامَنُو توأ فَمَدّ: فَمَتَعْنَهُمْ إلى حِينٍ(58١)4‏ 

«لَتَمْرُونَ4 علئ مَنَازلِهِم في مَتَاجرِكُم إلى الشَّامِ لمُصْبِحِينَ4 داخِلِينَ في 
ااصّباح «وباللَيلِ» عَطْفٌ عليه. أي: ومُمْسِينَ «أقلا» تختبرونَ بها. 

وإ أَبَق> أي: هَرَبَ من قَوْمِدِ إلى الشفينةٍ المملوءة من النّاسٍ والْأُحْمَالٍ 
ونا 5 ينزل العَذَّابٌ بهم وهو مُقَيحٌ فيهم «قَسَاهَم» القَوْمَ أي: قَارَعَهُم 9 فَكَانَ 
مِنَ ألْمُدْحَضِينَ4 أي: من المغلُوبِينَ المقروعين, والمُرادُ: من الملْقَيْنَ في البَخر. 
تَالتقَمهُ آلْحُوتُ4 أي: ابتَلَعهُ «وَهُوَ مُلِيمٌ» داخلٌ في الملامّةٍ علئ خروجِهٍ من 


.158 ص‎ ١ قراه نافع وابن عامر ويغقوب. راجع التذكرة في القراءات لابن غلبون: ج‎ )١( 
.71/8 (؟) تفسير ابن عباس: ص‎ 


ك١‏ جوامع الجامع ١ج‏ *) 


بين قَومِهِ من غَيْر مر به «مِنَ آلْمُسَبْحِينَ» الذاكرين لله كنيراً بالنّسِيح 
وَالنَقْدِيسِ «للَبِتَ فِئْ بَطْنِهِ» حيّاً «إلى يَوْم4 البَعْثِ. وعن قتادة: لكان 015 
الحُوتٍ قَبراًلَهُ إلئ يوم القيامة١".‏ «قَتبَدْئَهُ4 قَطَرَحْتَاهُ بالعَرَاء وهو المكان 
اللي ّي لالت فيد ولا جر فإوهو» مريض. 

الكو كر زح تاعبط كلل ونه الأرن ولاساق لَهُكشَجَرٍ البطيخ 
وَالقِثّاءِ وهو «يَفُعيل» من قطن بالمكان: إذا ام , به. وقيل: هو القَرعٌ!'". وفائدئة 
القت ان عند لوق هافق اكلر وو هوي السو تَعَطّى 
بوَرَقِهَاء وأستظل بِأَغْضَاتِها. وأَفْطَرَ على ثمارهًا!'. ومعنى أن عَلَيْه4: تبن 
قُوَهُ كما يُطَنْبُ البيثٌ على الإنسان. 

عه إلى يمائة الف 4 عن اذه أريدل إلق لحل تقو مق دض 
الموصل !"ا (أو يَزِيدُونَ4 في مَرْأَى النَاظِرِ, إذا راهم 59 الرّائى 1 فى مائة 
لف أو أكتّد. و الصَّادى ليا : : «وَييدونَ ناما وا له 150 2 فمتغتهُم» إلى 
أَنْقِضَاء أجالهم, حنمل ان يكو ار إلئ قوم بَعْدَ عه وو انلكو 0 
إلى الأمَلِينَ: 1 

١تَاستفتهم‏ أَلِرَبَكَ آْبنَاتُ وله آلبُون01 14 م خَلنَا الملتيكة 
إِنَمًا وَهُمْ شَهِدُونَ( ٠‏ 006 ألا إِنهُم مَنْ إفكهم يفوتو نَ1١6١)‏ وَلَدَ آَللَّهُ 

وَإِنَهُمْ لَكَذِبُونَ؟15) أَضْطفى آَلبئَات عَلَى آَلْبَنِينَ )1١(‏ مَالَكُهْ كِيِفَ 

. 18 حكاه عنه الماوردي في تفسيره: ج دص‎ )١( 
. 07١ (؟) قاله ابن عباس وقتادة. راجع التبيان: ج / ص‎ 
("و ]) حكاه الزمخشري في الكشاف: ج ؛ ص ؟1.‎ 


(6) حكاه عنه البغوي في تفسيره: ج اص 27. 
(1) في بعض النسخ: «راها» . 
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تَحْكُمُونَ051١)‏ أَثَلَا تَدَكَّدُونَ1001) أ لَكُّمْ سُلْطَنٌ مُبِينٌ(107) فَأَتُوأ 


202000 20000 اف ات ون جم ات اق “كت 2ه 
بكتبكه إن كُنشَّهُ صَدِقِينَ(107) وَجَعَلُوأْ بَِنَهُ وَبَيْنَ أ أجِنَّةَ نَسَبًا وَلَقَدْ 


مو 6 0 
4 


عَلت الجنّه اله تعحمةون883١)‏ شيشنة الله عقا يَصَئْو نزو 0 
ِل عِبَادَ آللّه أَلْمُخْلصِينَ(170)» 

تَاسْتفتهج» مَعطُوفٌ علئ مثله7"! في السورة ون تَبَاعَدَ ما بَيتهُماء أمَرَ الله 
رَسُولهُ باستفتاء قريش عن وَجْهِ إِنْكَارٍ البَعْثِ أوّلا. ثم سَاقَ الكلام موضٌولا بعضه 
ببعض. انم أمَرهُ باستفتائهم عن وَجْهِ القِسْمَةٍ التي قَسّمُوهَا ضِيرَى حيتُ جَعَلُوا شه 
الإنات ولأشيوم الذكرة فى كوزيم: الالاتكة اث ارمع كزاهتهم أيه ودف 
ِيَاهُن. َم خَلَفنَ4ُ بل أخَلَقنَا « آلملائكّة إنغاً وَهُمْ سَْهِدُونَ» حاضِرُونَ حَلْتَنَ 
ِيّاهُم, أي: كيف جَعَلُوهُم إنَاثاً ولم يَشْهَدُوا. ولَقَدْ ارتكيُوا ثلاثة أنواع من الكُفْرٍ في 
ذلك: أحدها: التَجِسيُ؛ لأنّ الولادة مُحْتَضَّةٌ بالأجْسَامء والثانى: 0 أنفسهم 
غلوخ رهج جين اختازوا اين لانتتهمبوالكتات دوو العتالت: انم تياو 
بالملائكة حيث أَنَنُوهُم. 

«أَصْطْقَى آلْبنَات دَخَلَتْ همزةٌ آلاستفهامٍ علئ همزة الوَضل فَسَقَطَتْ همزة 
الوَضْلء ونَحوٌهُ قول ذي الرّمّة: 

كدت رع نامير الراك تلفي ايده 

(مَا لَكُمْ كيف تَحْكْمُونَ» شه بالبنّاتٍ ولأنفسِكُم بالبنين «أقَا4 تَنْتهُونَ من 
مث هذا القَوْلٍ «أم لَكُمْ سُلْطَانٌ مُبِينٌ4 أي: حُجةتَرَلَتْ علِيكُم من السّماء أن 
الملائكة بناثُ الله « فَأَنُوأ بكتنبك:» الذي أَْرلَ عليكُم في ذلكَ. 
(١)الاية .١١‏ 


1: وهي من قضيدة طويلة جذا (3؟1 بينا)» وه أحشن شعره. اظن ديؤان ذى الرمةهض‎ )١ 


ييل جوامع الجامع (ج ”) 
وَجَعَلُوا4 بَيْنَ آله «وَبَيْنَ آلجنّةِ نَسَباه وهو رَعْمُهُم أنَّ الملائكة بناثُ الله 
وأنقوا زاك كنظ اجاكة [ه واللدلة كوو كر اابوةة لكنيقا وهم تمن الفيون: 
وقيل: هو قَوْلَ الرََادقَةِ: إنَّ اله خَالِقٌ الخَْرِ وإيليش خَالقٌ الش""'. ل وَلَقَدْ عَلِمَتِ 
لْجنّةُ» أي: الملائكةٌ «أَنَّهُمْ4 في ذلك كاذِبُونَ 9مُحْضَرُونَ4 الَّارَ معدَبُونَ بما 
يقُولُونَ, ثم نه سبحائة نفسَهُ عمًا وَصَفُوهُ به. «إِل عِبَادَ الو» استثناء منْقَطِمٌ من 
الواو في 9يَصِفُونَ» أي: يَصِفُهُ هؤلاء بذلك. ولكر «اآلْمُخْلَصِينَ بُراءٌ من أن 
تصفوه به. 
َفَإِنَكُمْ وَمَا تَعبُدُونَ(171) مآ أَنتُمْ عَلَيْه بِفَجِنينَ0771 إِلَّ مَنْ هُوَ 
صَالٍ أ لْجَحِيمِ17) وَمَا مِنَّآ إل له مَقَامٌ مَعْلُومٌ17451) وَإِنَا لَبَحْنُ 
آلصّآفُونَر17) ) وَإِنَا لَنَحْنٌ آلْمُسَبَحُونَ77١1)‏ وَإِنْ كَانُوأ ليَفُونُونَ17371) 
َو أن عندنًا ذكْرًا مّنَ آَلأَوَلِينَ(174) لَكُنَّا عبَادَ آللّه أَنْمُخْلصينَ (139) 
نَكَنَدوأ به فَسَوْف يَعْلَمُونَ١17٠)‏ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتَنَا لِعِبَادِنا 
اللخرصين! انر" نَهُوْلَهُمْ الْمَنصُورُونَ(؟17١)‏ وَإِنَّ جُندَنَا لَّهُمْ 


ص 


أالْعَلبُونَ07) و فََوَلُ عَنْقُهْ < 1 حَنَّى جين (174) وَأَبْصِرْهُمْ فُسَوافٌ 
0 ) أقْبعَدَابنَ 0 ) قَإِذَا درل ا فسا 


وو اا َب آلْهِرة عا يصو ن1. ٠‏ وَسَلمُ على 
التوفاه 514 لعدد اه رَبّ أ لْعَْلَمِينَ185)» 


راي 


الضَّميرٌ في «عَلَيْهِ4 لله عر أسمٌهُ؛ والمعنئ: فَإنَكُم ومَعْبُودِيكُم «مَا أندمْ» وهم 
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جميعاً تين على أله. أي: لَسَكُم تَفْسُونَ على أله أحداً بإِغْوائِكُم 
وأسترَايكم ''", من قَوِكَ: فتن فلانٌ على فلان امرأتَهُ إذا أَقْسَدَهَا عليه « إل مَنْ 
هُوَ صَالٍ لْججِيمٍ» أي: 2-0 من سَبَقَ في عِلْم الل أنه يستوجبُ صَلْيَ الجحيم بِسُوءٍ 
أعماله. ويُحْتَمَل أن كرون الواو في ؤرَمَا تَعْبُدُونَ» بمعنئ: «مع». فيجورٌ 
السكُوتُ علئ: (وَمَا تَعْبدُونَ». كما يَجُورُ الشكُوتُ علئ قَولِكِ: كل رجلٍ 
وَضيعَيه. فيكونُ المعنئ: فإنكُم مع مَعبُوديكم؛ أي: فإنكُم قرنَاوُهم. والضَّمِيرٌ في 
<عَلَيدِه لما تَعْبُدُونَ». أي: فَمَا َنم على ما تعبدُونَ بِفَتِنِينَ» بِبَاعِنِينَ: أي: 
حَاملِينَ على طريق الفتنةٍ والإضْلالٍ «إِل مَنْ» يَصْلَى « الْجَحِيم» بسوء أختياره, 
ويَحتَِقُ بها يكم (ومَا من إل أ لَهُ مَقَامٌ مَعلُوم» أي: وَمَا مِنَا مَلَكُ فَحُذِفَ 
الموضوت رامية الضنة مامه عولد 
نا أبن جَلا وَطَلَاعْ التنَاَا!؟) 

ىقتا مهارم في الثنلوات <. بَعيّدُ اللّ فيه, أو: مَقَامٌ في العبادة والانتهاء إلى 
مر للم لا يِتَجَاوَرٌ ما مر به ور ب لَه كَمَا رُوى: :ينهم جر ل يَركعُون, وركوعٌ 
لا يَنْتَصِبُون, و لا يترا لون ولنَخنُ لْصَّافُونَ» ؟ صنت أقدامنًا في الصلاة, 
أو أَجْنِحََنَا حَولٌ العرش داعين للمؤمنين أو في القواء مت رين أثْر الل وقيل: إن 
الفعلين ا أصطْفُوا في الصَّلاةٍ منذُ نَرلَتْ هذه الآية ! ا 5 
أهلٍ المِلَلٍ في صلاتهم غير المسلمين. و « الْمُسَبْحُونَ4: المُصَلُونَ؛ أو المندهُونَ. 


. في نسخة: «وآستهوائكم»‎ )١( 

(؟) وعجزه: 7 متئ أضع العمامة تعرقُوني. اختلف في قائله فقيل: لسحيم بن وثيل الرياحي. 
وقيل: لمثقب وقيل لغيرهما. راجع خزانة الأدب للبغدادي: :ج ١‏ ص 500 وما بعده. وقد 
د 


1 جوامع الجامع (ج ") 


(إن» هي المحْقّفةٌ من التقيلة, وَهُم مشركو قريش كانُوا يقولُون: «لؤ أن 
عِنْدَنَا ذكراً» كتابًاً «من» كُتُبِ الأََلِينَ» الذين نَوْلَ نينا تور 311 
الإنْجِيل, لأَخْلَصْنا العبادة لله. وَلَمَا خَالفْنَا كمَا خَالَقُواء فَجَاءَهُم الذَّكْدُ'" الذي 
هو سيّدُ الأذكار, وهو المُعْجِرُ من بين الكدّبٍ ل فَكَفَرُوأْ به قَسَوْفَ يَعْلَمُونَ» عاقبة 
كر هم. 

الْكَلِمَهُ هي قُوله: َإِنَهُمْ لْهُمْ لْمَنْصُورُونَ وإن جِنْدنَا لهم الْعَبِبُونَ» سَمّاها 
كَلِمةَ وإ كانّث كلمات عِدَّة؛ لأنّها لما أَنتَظَمَتْ في معني واحد كانّتْ في حُكْم كَلِمةٍ 
مفردةٍ. و «هّمْ» في: للَهُم4 فَصْل» والمراد: الوَعدُ يعدهِم علئ عدرّهِم في الدّنيا. 
وعلوّهم عليهم في الآخرة ْ 

«نَتَوَلَ عَنْقُمْ4 وأَغْضٍ عليهم اهم "١‏ «حَنَى حين 4 إلئ مدةٍ يسيرة هى مدة 
الكَفّ عن القتال 9وَأَبْصِرْهُمْ» وما يُقضئ عليهم من القَثْلٍ والأشر عَاجِل 
والعَذّابٍ الألير آجِلًا 9 فَسَدْفَ يُيَصدُونت» كَ وما يُقتضئ لَكَ من التُصْرَةٍ والتأبيد 
اليومّ والتّوابٍ والنَّعيٍ عدا اراد فالاز بإنصاريم على الحال المنتظرة 
النوعوةة الداله علره انها كاه لا مكالة: قريية الوقوع كأنّها قُدَامُ نَاظِرِيْكَء وفي 
ذلكَ تَسْليةٌ أ َهُ صلوات الله عليه وآله. 

وكانّتْ العَرَبُ تُفَاجِيٌ أعداءَهَا بالغارة صَبَاحَا فَخَرجَ الكلامُ علئ عادتهم, 
فكأن العَذَابٌ الذي يَنْزلُ بساحتهم جَيْسٌ نَرَلَ بساحتهم فَشَنَّ عليهم الغارة, ولآن 
لّهُ سبحائهُ أَجْرَى العادة بتعذيبٍ الأَمَمِ وَفْتَ الصّباح. كَمَا قَالَ: إن مَوْعِدَهُمْ 
طبخ !1 والمعنئ: قْسَآءَ صَبَاحُ آلْمُنْدَرِينَ» وَصَبَاحُهُم. 
)١(‏ في بعض النسخ: “واوايد ل :لاو (1) في نسخة: «القرآن» . 


(؟) في نسخة: «واغض علئ قذاهم وأصبر على أذاهم». يقال: أغضئ عَزناً على قذئ: : صبر 
على أَذَّى, المعجم الوسيط: : 1606. (غ) هود: .8١‏ 
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إنّما كدر 0 (وَتَوَل عَنْهُمْك ليكونّ تَسْليةَ علئ تَسْلِيةِ وتأكيداً لِحصُولٍ 
لعن عل تاكينه ويل ا بأُخْوييِها الناننا وبلا كن ]لا قر اروف فول 
ؤَأَنْصِئْ4. وَ ؤِيُبْصِرُونَ» من غَير تَقِيدٍ بالمفعُول فَائِدَةٌ رَائِدَةٌ أي: مَا لا يُحيطٌ به 
الوَضّْفٌ من ضُرُوبٍ المَسَرَّةٍ لك وأنواع الْمَسَاءَة لَهُم. 

َرَت اليو أضَاف الرك إلى المدّة لاخيِضَاصِه بهاء كانه قال ذو الْيرةٍ, أو. 
لأنّهِ لا عرّة لأَحَدِ إلا وهو مَالِكُهَاء كَمَا قَال: «وَتُعِرٌ مَنْ تَشَائِ» (". 

ع 5 النرميرة لا وزكر أراد أن تكال بالبكال 0 
كَلامِهِ في مجْلِسِهِ: 9 سُبْحَانَ رَبَّكَ رَبّ الْعِرَةٍ عَم يَصِفُونَ» إلى آخر السّورة» 7" 


02 22 9 


الي سد اج أص 191. 
)ال اعهران: 
20 00000 


ترغيبه . 


و 
سوره ص 
مك1١‏ وهي تمان وثماثون آبد كوفق: ست بنصرئٌ عند الكوفيٌ لإذى 
آْذكْرِ» 7" وؤِغَوَاصٌ) "١‏ 
وفي حديث أبيٌ: «مَنْ قرأ شورة ص أَعْطِيَ من الأَجِر بِوَرْنٍ كُلَ جَبَلٍ سَخَرَهُ 
انه لداود 0 


وَعَنْ آلباقر طيُة: «مَن قَرَأَهَا في ليلة الجْمعَةٍ أَعْطِيَ من خَير الدّنيا اي 


ا قط أذ بن التانى]إلأانرك لاعن أو ملك تتوكه واخكلة أن العند وك قر 


لحك هر اهل ادن 81 


)١(‏ قال الشيخ الطوسي في التبيان: ج 4 ص مككّية في قول مجاهد وقتادة والحسن. ليس 
فيها ناسخ ولا منسوخ. وهىي ثمان وثمانون أية في الكوفي, وخمس وثمانون في البصري» 
وسثٌّ في المدني. 

وفي الكشاف: 2 ص 1/١‏ مكية, وهي بيك أواتمانون ايك. اوقل تمان رثعا نون اننم 
نزلت بعد القمر. 

.١ةيالا)؟(‎ 

(؟) الاية: /ا". 

(؛) رواه الزمخشري في الكشّاف: ج ؛ ص ٠١5‏ مرسلاً. 

(0) ثواب الأعمال للصدوق: ص ١179‏ وزاد: «حتّئ خادمه الذي يخدمه وَِنَ لم يكن في د 
عياله ولا فى حد من يشفع فيه» . 


لي جوامع الجامع (ج *) 


نومار ليم 


وص وَالْقَرْءَان زى آلذّكر(١)‏ بل لين ُو فى عِرة وَشِقَاقِ(؟) كم 
كنا بن لومم قنٍ قدأ وات بن ناص (؟! و عَجَيَأ أن جَءَهُم 
كدر مهو ودال الكنترون هذا عر كنا ١‏ أحك | لآلهَةً إننهًا 


عار رات اد 4) وَآَنطلقَ آلْمَكةُ مني أن امشوا واصيووا 
عَلَنَ َالَِتِكُمْ إن هَنذًا لشَىْءٌ ُرَاد8) مَا سَِعْنًا بهذا فى آ ليل آلأخ ةإنْ 


سَ 


شي ١‏ أَءْنزِلَ عَلَيْهِ آَلذّكْمُ من بَيْننا بَلْ هُمْ ففى شك شَكُ مِّن ذْكْرِى 
بل لكا دوا عَذَاب(4)8 

إِنْ جُعَلَتْ ص » خزناني كروت السك ابر صا سيل التُحدّي والتّسِه 
عَلَى الإعْجَازِ فَقَولَهُ: وَآلقّءانِ ذِى آلْذَكْرِ4 قَسَمٌ محذُوفٌ الجَوابٍ لدلالة 
التَحَدّي عليه. فكأنَّهُ قال: والقُرآن ذي الذَّكْرٍ نه لَكَلامٌ مُعْجِرٌ وإِنْ جُعِلَتْ 9ض » 
معر ا معذوت عاق الهاانه للشويرة دكات قال :هذا رض ) اف الشورة الى 
أَعْجَرْتِ الُصَحَاءَ والقُّرآنِ ذي الذَّكْرِ, كَمَا تقول: هذا حَاتَمُ وَأله تُرِيٌ. هذا هو 
فوووا لمرو كا فيه تكشلن ا كان اليد بصَادٍ والقُران 
ذي الذَّكْر إِنَّه لَمعْجرٌ وإ جَعَلتها مُفْسمَا به وَعطَفْتَ عليهًا «وآلقّرءَانِ ذِي لكر 
أ تاف ا انرا كلتررا : تزيةالقورة حعتوا فيكواة اه 
بالسّورةٍ الشريفة وبالقران ذي الذكر كُمَا تقول: مَرَرْتُ بالرّجُلٍ الكريم وبالنَفس 
الشّريفة, ولا تُرِيدٌ بالنَفْسِ غَبْرَ الَجُلء والد كر الشوف» اوالد كو والموعظة, 
أو ذِكْر ما يَحتاج إليه من الشّرائع وغَيرِهَا من التّوحِيد وزكر الأنياوو اخاز الام 
زاخوال التياقه: 
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بل آَلّذِينَ كَمَرُوأ» من أهل مك «في عِرَّةِه أي: : في تكبّر عن قبول الحقٌّ 
وَسْقَاقِ 4 وخلافٍ وعداوة شد يدة. 

م أَهْلَكْنا» وَعبيد لذوي العرَّةٍ والشقاق «قَنَادَوا» قَدَعَوْا وآستَعَانُوا عند 
وقوع الهلا بهم 9وَلَاتَ4 هي لاءٌ المشبّهة ب«ليسّ». زِيدَت عليها تَاءٌ انيت 
كما يدت علئ د«رْتَ» وَ«ِنَمَه للتأكيد. وتَميّر بذلك حُكْمُهَا حَيثُ لد تدخا إل 
98 الأحْيّان لم 1 سيقي أو خبرها وأمتَنّمَ بََوَزُهُمَا حتمْعاء فتقدره:: 
ولآتَ الحينٌ لحِينَ مَنَّاصٍ» أي: ولِيس الحينٌُ حينَ منَّاصٍء وَلو رُفِعَ لَكَانَ 
تدده ولآتَ حينٌ مناص حَاصِلَا لَُ, والمنّاصٌ: المَلججا (وَقَالَ آلْكَفِدُونَ» 
لم يَقْل: وقَالُواء إظهاراً للعَضَب عليهم, ودلالةَ على أنَّ هذا القّولَ لا يَجْسبُ عليه إل 
الكافِرٌ المتمادي للكُثْر. ( أجَعَلَ آلآلِهَة لهأ رْجداً» ومعنى الجَعْل: التَصَّرُ في القَولٍ 
علئ سبيل الدّغوئ, كأنَّهُم قَالُوا: أجَعَلَ الجَمَاعَةَ واجداً في قَولِه ورَعْمِهِ: 9ن هذَا 
لْشَئْ »4 بَلِيعُ في العَجَبٍ 

و آلْمََة4: أَشرافٌ هريش يُريد: وَاْطَلقُوا عن مَجْلسٍ أبِي طالب لع توم 
وَظوحَمْسِة وعشرون رجلا فيهم الوَلِيدٌ بن المغيرة وهو أَكْبدْهُم؛ وأبوجَهل. وأ 
الي وال وعتبةٌ وشَيبةُ والنضُ بِنُ الحَارث. فَقَالُوا: تيبا لتضي 
يمننا وبي أبن شيك فإنّه سََّهَ أَحْلامَمًا وشَتَم الها فقّال 9 طالب: يان 0 
هؤلاء قَومُكَ يسألوتَكَ فيقولون: دَعْنَا وآلهتنا نَدَعْكَ وإِلهك, فقَالحْجةِ: أَتُعَطُونَى 
كلية وانعرة تبلكرة بينا الندت والفكد؟ فقال أبن جَهْل: لله أبوكَ تُعطيكَ ذلك 
وَعَشْرَ أمثالها. قَقَالَ: قُولُوا: : لا إِله إلا ألله. فَقَامُوا قائلين بعضّهُم لبعض: ظامشوأ 
وأطْبرُوأً» فلا حيلةَ لكم في أمر محمد يَلبْكَق . 


لي جوامع الجامع (ج ") 


ورُوي: أَنَدطِة استعبرَ ثمَّ قَالَ: يا عي أله لو وَضِعَتٍِ الشّمسٌ في يميني 
الع في سمالي ما تَركتُ هذا الول حت َه أ كَل دُوئه. اَل أبوطالب: 
اقض لأثرلة: فواشالا أحذلك أبر 1" 

و «أن» هي المفسّرة بمعنئ: «أي»: لاأن أنطلاقهُم من مجلس التقاولٍ يَتَضَمَنُ 
معنّى القَولٍ 9 إن هذا» الأمرَ 9 لَشَىْء يُرَادْ4 أي: يريدةُ الله تعالئ وما أراد الّْهُ كوه 
يد ل ل ا ل 
أصحاب محتر يلكو لَشَيءٌ من نّوا: لل 0 
ومعنى لوَاضْبرُوا عَلَى الهَتَكم» 0002 والتممك يها عست 

لا تزالوا عنها. 

لما سغتا بهذ في ملّةٍ عيسئ التي هي آخرٌ المللٍ. لأنّ التصَارئ يقولون: 
تالت ثلاثة ولا يوحدون: اوه في ملَّة كر ب: بش التي أَدْرَكَْا عَلَيَْا آبا فا 
بهذا كائناً في الملّ الآخرةء علئ أن 1 في آلْمِلَّة الآخِرَةٍ» حالاً من «هذًَا» 
ََا يَتَلّنُ بلامَا سَِعْئًا4 كما في الوجهَيْنء والمعنئ: أن ل تَسمَعْ من أهل الكتاب 
ولا الكهّان أَنَّهُ يَحْدّتُ 9 التو حيدُ في الملَّة الآخرة. مَا «هذًا ِل أختِلَىٌ» أى: افتعَال 


ثم أنكروا أ أن خْمَصٌ لجلا بشرف النبوَةٍ من بين رؤّسائهمء وَيْنَزِلَ عَلَيْه الكتابُ 
دوتية ليق فى كلك تن »انق القة لء ودضستت ام بالخماوى مغانت 
لاعتقادهم فيه وإِنّما يقولُونه علئ سَبيل الحَسّد (يّل» 3 ل يَدُوقُوأ» عَذَابِي بَعْدُ, 
فإذا ذاقوة وال عنهم مايهم من الشَكٌ والخسد. 


.ا١/قال رواه البيهقي في دلائل النبوة: ج كص‎ )١( 
.] قاله البغوي في تفسيره: ج 4؛ ص‎ )1( 
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آم عِندَمُمْ خَرَآينُ رَحْمَةِ رَبَكَ أَلْعَزِيزِ أَلْوَهَابٍ(1) أمْ لَهُم مُلْكَ 
آَلسَّمَوَتٍ وَآَلْأَرْض وما بَْنَهُمَا فَلْيَدتَقُوا فى الأفجوة جنات 


هْنَالِكَ مَهْرُومُ مِنَ آلا زاب( ١١اكذبث‏ م وح وغ غوف ف 
لأنَاو؟١)‏ وََُوُ ووم لوط وحنب لتيكة وليك لا حْدَاثُ(1١)‏ 
كل إلأكَذبآلوسلَ و فَحَقَّ عقَاب(5١)‏ وَمَايَنظرُ هََوُ َك لاء! الاصَيْحَةَ وَحدةٌ 

ما لَهَا مِن قَوَاقِ(9١)‏ وَقَالوأ رَبَنَا عَجَل أ نا طن قبل يَوْم أ لْحِسَابٍ(4)17 

أي: ليس #عندهم حَرَاء ئْنْ» الرّحمة وما الي نا الوه و فُيَضَّعُوها 
حيثٌ شاؤوا ويختاروا 5 من شاؤوا. 31 َم ملك الْسَّمْوْتِ وَالأزض» د 
تكلفرا في التدابير اواك و1 امور ال اليك الى حت بيبا لك ل يه 
بهم سبحائَهُ قَقَالَ: فا ذ كان إليهم تدب اللائتي وعندهم الجكمة التي بها يَعرتُونَ 
مَن هو أحوٌ بالنّبرَةِ « فَلْيَوْتَقُو وى متكا بلعيتر اي كارع اللعاورط و 
الى توضل ها إلى الأرس عد معيو 1 عليه ود زرواات الفالمو واوا 
الوك إلرن مق يحتازولة كه انيد عن ناه 11 وما لك فال ند ما تاك 4 
يُرِيدُ: ما لَهُم إلا جُنْدٌ من الكَُّارٍ المتحرّبينَ عَلَىَ أشْ !"ا #«مَهْرُوم»4 مكسورٌ 
عم قَريبٍ قَلَا تبَالٍ يهم؛ و «ما» مَزيدةء وفيها معنّى الاستِظام, كما في قَولٍ أمرئ 


وَحَدِيثٌ مَا عَلَى قِصَرِءِ!؛ 
)١(‏ في نسخة: «يستولوا» . (1) في نسخة: «حالهم» . 


(؟) في نسخة: «رسول الله» . 
00 وداه يوم هناً. والبيتمن قصيدة له يقول: : إن لاد 0 
القيس: م و 


هذخا جوامع الجامع ١ج‏ 3( 


إل أ ِلآ أنه عل سَبيل الهْءِء و هُتَالِكَ» إشارةٌ إلئ حيث وَضَعُوا فيد نهم من 
الأقداك لمكن ذلك العَوْل النظيم: كما كول لعز ينتدك الآمن لبك تن أعاله: لمت 
هنالكَ, وقيل: إشارةٌ إلى مَصَارِعهم, كاه ويه ره ا 

«ذو آلأُوْتَاد» مُستعارٌ لتَبَاتِ مُلّكه. كَمَا قَالَ الأشود: 

وَلَقَد عَنُوا فِيهَا بأنْعم عيشةٍ ‏ فِي ظِلَ مُلْكِ تَابتِ الأؤتادٍ!' 

رقي كان يعدب الت ببالأوناد "بط اولنقك الأخيوات »:وقصد ابهذ 
الإشارة الإغلامَ بأ 2 الأحزانت الننين ككل التكلة البواوء ماوع حرج واه 
ألذين وَحَد 0 الكذية: وَذَكَرَ 00 علئ امام في الجملة ل الخبر ية, 


000 هم إذا تو ا 6 000 0 
فَوَجَبَ لذلك أن أعاقبهُم حَقّ عِقَايهم. 
لوَمَا يَنْظْوْ4 أي: وما يَنْظِدِ هؤلاء, يعني كَفَارَ مِكّةَ 9إلا صَيْحَةَ وْجِدَة» 
ما لتلكَ الصّيحَة مِنْ قَوَاقِ»4 قرئ بِقَنْح القَاء 0 50 
مِقْدَارٍ قَوَاقِء وهو ما بَيْنَ حَلْبَنَي الحالبٍ وَرَضْعَتّي الدَاضِع يعنى: إذا جَاءَ وَقْتّها لم 
تَستَأَخِدْ هذا المِقّدار من الوَقْتِء وعن أبن عبًا س: مما ها من رجُوع وتْداد' ا 
0 5 جم إلى الصحّة. وقَواق الاق عاق وسال؟ ضرعن 
(١)قاله‏ قتادة . راجع تفسير الماوردي: لج ص ٠م‏ 
ا لجرا اذى يندي اونا عاقرا عبرا نم صاروا الى البلى والفناء. فكا نه يقول: 
لا أتمئ شيئا من الدنيا بعدهم. أنظر أمالي المرتضئ: ج ١‏ ص 50. 
)قله اس والسدئ راج تسر الطبرى: جح ٠ص .00١‏ 


(؛) وبالضمٌ قرأه حمزة والكسائي. راجع التذكرة في القراءات لابن غلبون: ج ؟ ص 1117. 
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د 


بريد: *: أنه نفحَةٌ واجدةٌ فَحَسْب لا تُتتئ ولا ترَدّد. 

<عَجَلْ نَنَا قطَّناه أي: تَضينًا مق الفذاب الذئ عه أو كل لمعيه 
أغهاقا نتن فنها والئط التبقط امن القتىي لاله قله مله ور قبطه: إذا تلق 
- قيل لِصّحيفة الجايرَة: قل لأنهَا قِطعَةٌ منَ القدْطّاس 
َ أو 00 


#7 


قم 


ا 0 0108 ىب 977 0 
وا جو و اي 


- 


5 


0 َال أ لآ 2 


مِنْهُم قالوا لا َحَفْ خَصْمَانٍ بَعَئ بَعْضُنا عَلَى بَعْضٍ فَاحْكُم بَيْنَنَ 
0 وَلَا تُشْطِط وَآَهْرَِا إلى سَوَآءِ آلصّرَط(؟") إِنَّ هَلذَآ أخى لَهُ تِسْمٌ 
تتشثوة نون نع وج قا هاور فى لجاب 161 


َال لد ظَلَمَكَ سْوَالٍ تَْجتِكَ إآى نعَاجهء وَإِنَّكبِيرً مِنَ لخُلطَاء لَيَننى 
بَعْضهُمْ ع1 1 فو و ماده 20 


- 
عم 


0 ورد 50 قله و رَاكعًا 57 مَعَمَدْنَا لَه 
دَلِكَوَإِنَ ‏ لَهُ عندنًا لَرُلْفَى وَحُّ: اد 

«ذَا الأيْدِ» ذا القوّة عَلَى العبادة, المُضْطَلمَ بأغباء البو وق 37 اكه على 
الأعداء!". لأنّهُ رمن بِحَجَرٍ من يقلاعه صَدر الجُل ف ذه من ظَهْرهِ قاضات 
عر اتوي ردن لاونو اتوروار بياذ كر تيدم ” بتَقَدَئ به «إِنَّهُ 
أَوَاتُ» ات وكا عن كن متك ان اناما مك موقا اكه لطي 111 


.87 قاله مجاهد. راجع تفسير الماوردي: ج دص‎ )١( 


3 جوامع الجامع (ج ١"‏ 


9 يُسَبحْنَ» حال وأختيرَ علئ «مسبّحَاتٍ» وإِنْ كان في معنّاهُ لِيَدُلٌ على 
وه اشح من الجبال حَالا بَعْدَ حَالٍ. وكانَ داودٌ إذا - حاوكة الجمال 
ليح وأَجتَمَعَتْ ختمعت الله الظرة فشتكت فذاك كد ها كل والسو مين الهبال 
والطَير لله لأجل داود, اي: أجل تسبيحة؛ للها كانت تَسَيّحُ بِتَسْبِيجهِ وْضِعْ 
«الأرّاب» مَوضِع «المُسَبّح» إِمّا لأنها كانت ترجع التّسبِيحَ, والمُرجّعْ: رَجَّاعٌ لاه 
ير جع الفخلهرجوها : غد ركو وما 5 «الأورّاب» وهو ألتَوّاتِ يك يكيْرُ الرّجو جوع 
إل مَرْضَاة الله ويّدِيمُ تَسبِيحَهٌ وذكرهء وقيل: الصَّمِيرُ في ظلَهُ)4 «لَه» ٠‏ أ و 
داود والجبالٍ والطَثر لله بتع ترح التسييم 1 

9وَسَدَدنَا مُلكَهُ4 قرَّيَاهُ وَءَاتَيتَهُ آلْحِكْمَة» وَحِيَ الرّبُورُ وعِلْمُ الشّرائع. 
فيل كل كلا: اجاح ييه اووس الطايم 6 سمعنئ: 

مَفْصُولٌ ك«ضّب الأميرو وهر الكل الك الفلخصضض الذي تَبيْنَه مق تخاطدث ند 
ولا ا عليه أو بمعنئ: «فاصل» كرارصوحم» و«زور», 31 القاصل من 
الخطاب الذي يَفْصْلَ بين الحقّ والبتاطل, والصّحيح والفَاسِدِ. وهو كَلامَُهٌ في 
القَضّايا والحكوماتٍ وتدابير الْمُلْكِ. وعن عل لغلا : هو قَولَهُ: «البيّنةُ علّى المُدّعي 
واليَمِينٌ عَلَى المدَّعئ عليه»!"؛ وهو من القَصْلٍ بين الحقّ والباطلء ويَدخُل فيه 
قَول بَعضِهم: هو قَولَهُ: «أمّا بَعْده. 

9وَهَلْ أتنكَ نبَوُأْ آلْخَضْمٍ» ظَاهِدهٌ الاستفهاء, وَمَعْنَاهُ: الدّلالة على أنَهُ من 
الأنباء العَجيِبَةِ التي حَتّها أن لا تُخنَى, والخَصْة: الخّصَمَائٌ وهر يَقَمّ علّى الواحد 
)١(‏ قاله الجبائي. راجع التبيان: ج 8 ص .00٠١‏ 


(؟) حكاه الزمخشري في الكشّاف: ج 4 ص .8١‏ 
() رواه عنهءظة الزمخشري فى الكشاف . 
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والجَنع كالصّيف؛ لأنَّهُ مصدرٌ في الأصل. أي: فريقانٍ خَصِيعَانٍ. ومثلة فول 
لهَدَانِ خَصْمَانِ أخَْ خْتَصَمُوأ»© "١‏ وأنتَصَتَ «إذ» كدو در وَهَلْ آتاكَ تيا 
تَحَاكُم لضم حين تَسَورُوأ آلْوِحْرَاتِ» أي: تَصَمدُوا سُورَه ونوا إليه. والشُود: 
الخائط المُر تع ؛ ونَظيدهُ: «تسنَّمَهُ» إذا علا ستَامة؛ و «تَفَرَّعَهُ» إذا فَرَعَهُ. 

«إد دَخَلوأ» بَدَلُ من «إذ» الأولى: 9ِحَصْمَانِ» . خَبَدُْ مبتداً محذوفٍ أى: : نحن 
خَصْمَانِ «وَلا تُشْطِط» أي: ولا تَجُرْء قَال: 

ألا يا لقؤمي قد أَمَطَّتْ عواذلي 7" 

«أخي» بَدَلٌّ من هَندًا4 أو خبر ل«إِنٌ». والقرادٌ أَحوَةٌ الدّين أو أُخَدّةٌ 
الصَّداقَةِ والألفة والخلْطّة 9 أَكْفِلْتِيهاك وملَّكْنيهَاء وحقيقتٌهُ: اجعَذنى أَكْفلَهًا كما أَكْقِلٌ 
ما تحتَ يدي لاوعَدَّنِى4» أي: لبي في مُخَاطبةٍ الحِجَاجٍ ولد اله اواراد: 
خَطَبْتٌ المرأة وخَطبَهَا هر فَخَاطَبَِي خطَابَاً أي: غَالَبنِي في الحُطْبَةِ فَعلَبَي حيتٌ 
رَوَّجَهَا دوني. وعلئ هذا فيكونٌ «النَعْجَةُ» مستّعَارة من المرأة, كما أَستُعِيرَ لَهَا 
«الشّاة» في نَحْو قوله: 

اانا منص لجن حلت 20 . خذفة علو واقها لوددة. 5 

لد لمك جَوابُ تسم محذُوفي. و «سُوَالٌ» تصدرٌ مضّافٌ إِلَى المفعول. 
كقَوله: يرن ُعاء لخر وقد ضئن معتى الإضّافةٍ دي تعدِيّها. كان قال: «بإضَافة 
جك إلى َعَاج» علئ وه السّوَالٍ والطّلّب. وَمَا في قوله: 9 وَقَلِيلٌ ما هُمْ)4 


> بير 


اللإيهام» وفيه د تَعَجَّبٌ من قَلَت لوَظْنّ داووة» لكا كا نَ غَلَبَهُ لظن كالعِلم استُعيرَث 


)01( ) الحجج: 00 
)) وعجرزه ويَدعمن أذ : أؤدئ بحمّي باطِلي. والبيت متسومن لاد حرس . انظر الكامل للمبوّد: 
ع ا يي ا عنترة: ص /,7 . 


(3 ج١ جوامع الجامع‎ ١4 
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له أي: وَعَلِمَ داودٌ وأَبْقَنَ (أَنّمَا َتنُك أي: أَحتَبرناءُ وآَبتلَيَاهُ لا مَحَالة بامرأة 
ورياء قل إن أهل رّمَاق:ذ اوه كانوا قد اعتادؤا أن ل بهم بعض عن امأ 
ةقان فق أنّعَيْنَ داو وقَعَتْ علئ امرأة رَجُلٍ قال لله أوري لمعته 
ناه الول لاصيا نابكها أن هفنا ! كتوكههاء فقيل لله يك عب ١‏ 
أرتفاع منزلتِكَ وكثرة و نسائك لَمْ يكن ينبغي لكَ أن ن تسألَ رجلا ليس لَه إل امرأءٌ 


- 
ع 


واحدة النزول عَنْها('. وقيل: حَطَبَهَا أوريا : نم خَطَبَهَا داود فَآئرَهُ أهلّها'". 
وَدُوِيَ عن أَميرٍ المؤمنين هه : : أنه قَالَ: دلا أوتئ 0 يعم أن داوة تزوّج 

اأعراة افونا الل تقد تيهنا المقوويهةا للإسلام» (كا 

ورُوي:أ لتحا كا بين ملكين © وقيلَكَانَامن الإ . وكاب الحصوية 
علّى الحقيقة بِيئّهُما: إِمَا كَانَا خَلِيطَيْنِ ة في العَنَمء وامّا كان ١‏ اخَدهقا قوييرا اكرات 
كثيرة من الشسّراري والمَهائر, والثّاني مُعْسرَاً ماله إلا امرأةٌ واحدة فَاستَنْدَلَهُ عنها ١!‏ 
وإنّما فَرعَ لدخُولهمَا عليه في غير وَقْتِ الحكومة أن يكُونًا مُغْتالَيْنِء وِنّما عُوتِبَ 
على عَجَلَتِهِ في الحُكْم قَبْلَ تثبّتِ» وكان من حَقَّهِ حينَ سَمعٌ الدّعوئ من أحَدهما 
ل د ار 5 ِ ِ 3 
أن يسأل الآخَرَ عندَهُ فيها. وعن مُجَاهدِ: مَكَتَ سَاجِدَا أربعينَ يَوما لا يَرَفَعْ راسَه 
إلا لصلاة مكُوبة, أو لِحَاجَةِ لابدّ منها (, وقد يُعبَدَ عن السّجود بال كوع. 
)١(‏ في بعض النسخ: «مع» بدل «علئ» . 
)١(‏ رواه الزمخشري في الكشاف: ج ؛ ص .8١‏ 


(؟) حكاه الزمخشري في الكشاف: ص .8١‏ 

(4؟) رواه الشيخ الطوسي في التبيان: ج مص 006. والماوردي البصري في تفسيره: ج 0 
ص 86 باختلافيٍ فيهما . 

(0) وهو المشهور بين جمهور المفسّرين. وفي العيون: ج ١ص‏ 1604١ح ١‏ عن الرضاطية . 

(1) حكاه الزمخشري في الكشاف: ج ؛ ص 88. 

() حكاه عنه الطبري في تفسيره: ج ٠١‏ ص 671 . 


الجزء الثالث والعشرون / سورة ص /الآية 59-575 ١‏ 

و يَدَاوُ إن جِعَلْنَكَ خَلِيفَهَ نِى الأزض فَاحْكُم بَيْنَ أَلئَّسِ بِالْحَقَ 
لا بع آَلْهَوَى قَيُصِلّكَ عَن سبل آله إن آلّذِينَ يَضِلُونَ عَن سَبِيلٍ آللّه 
ل عاك شَدِيدَ بِمَا ا يوم الحسّاب(5؟) انا ]لياه 
وَآلَأَرْضَ وَمَا بَيَهُمَا بََطلاً ذَلِكَ ظَنٌ آلّذِينَ كَفَرُوأ فوَيْلَ لَلَّذِينَ كَفَرُوأ مِنَ 
آلنَّرِ(9؟) أم تَجْعَلُ آلَّذِينَ َامنُوأْ وَعَمِنُوأ آلصَّلِحَتٍِ كَالْمُفْسِدِينَ فى 
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الأزض أء نَجْعَلٌ آلْمَْقِينَ كَالْقُجَاراه؟) كتنب أنرَلتَهُ إلَيْكَ مُجَرَكٌ 


ليَدَيَوَأً َايَلته وَلِيَتَذَكرَ ولوأ ا لألْجب(9؟)» 


م اصمة 
لم 


أي: «جَعَلْتَكَ خَلِيفَة4 مين كانّ قَبلكَ من الأنبياء. أو: استَخْلَفْنَاكَ عَلَى المُلْكِ 
في الأرض يما تَسُوأ4 أي: بنشيّانهم ليَوْمَ آلْحِسَابٍ». أو: لَه عَذَابُ يوم 
القيامة بسبب نشيانهم, وهو ضَلالَهُم عن سَبِيلٍ لله. 

9يَنطِلا» أي: خَلْقا باطِلًا لا لِعَرضٍ صحيح وحِكْمةٍ بالغقِء أو: مبطلينَ عَابئِينَ 
ذوي بَاطلٍء أو وضّمّ «يَنطِلاً موضِع «عبنأ», كما وَضّعّ «هَنِيئاَ» موضمٌ المصدر 
وهو صفةٌ؛ أي: وما خَلَقْنَاهُما وما بينهما للعَبَثِ ولكن للحقّ المبين. وهو أنّا حَلَفْنَا 
يها اماما العَقْلَ والتَّميبرَ وعدضْنًا للمّافع العظيمة, بِالنَّكْلِيفِ. وأَعْدَدْنَا لها 
الجزاءَ علئ حَسبٍ أعمالها (ذلكَ» إشاردٌ ل خلنها راتوالا سممان 
المظُونء أي: لها للعبث لا للجكمة. والقرضى الصّحيمم مفو « اين تلوأ . 
ولمًا كان إنْكارُهُم للبَغثٍ موٌدّياً إلى أنَّ خَلْقَها عَبَثّ جُعِلُوا كأنّهم يظنُونَ ذلك. لأنَ 
الجَرَاء هو الذي ساق إليه الحكمة فى خَلْقٍ العالم. فَمَن أَنْكَرهُ فَفّد أَنَكَدَ الحكمة, 
ومن أنْكَرَ الحكمة في خَلْقٍ العالم ققد أَظْهَرَ أَنّهُ لا يُقَدَدُهُ حو قَدْره. 

«أم4 منقطعةٌ ومعنّى الاستفهام فيها الإِنّكَارُء والمعنئ: أنه لو بَطّْلَ الجَرَاءٌ 


غ6١‏ جوامع الجامع (ج ”) 


لانتوت عند اه 00 الصّالح والطّالح. والمُحسن والمُسيء. ومَنْ سوَّى بينهم 
7 يكن حكيما. 1 

وقرئ: مِلِتَديّدوا»!"' على الخطاب, وتديّدُ الآيات: التَفَكّدُ فيها والاتّعاظ 
بمواعظهاء والمُبَارَك: الكثيرٌ التق وَالخَيْر. 

ركنن إذاقة تلئس فم القلذ له واب .ا د عْرِض عَلَيْه 

بالَْئِيَ آلصَّفِتَتُ آلْجِيّادًا "2١‏ قَقَالَ إِيّنَ أَحْبَبِتُ حُبّ آلْخَيْرٍ عَن ذِكْرٍ 
رَبَى حَتَّ تَوَارَتْ بالْحجّاب(7") رُدُوهَا ع فَطَْفقَ مَسْحًا الوق 
وَآلأعْتَاق(” فك لتقن وَأَلْقَيِنَ ا 0 
أَنَابَ(غ*) ) قَالَ رَبّ أَغْفِرْ لى وَهَبْ لِى مُلْكَا لا ين فى لح تن ب نَل 
أنتَ أَلْوَهَابُ01 فَسَخَرْنَا لَهُ أَلرِيحَ تَجْرِى بأشر و القاء عبت 
أَصَابَ(5” وَلشّيْطِينَ كُلَ بَنَّآء وَغَوَاصٍ(/”) وَدَاخَرِينَ مُقَرنِينَ فى 
ناد هنذا غطا ونا كانت اذ أضينك عير حِسَابٍ(09) وَإِنَّ لَهُ 


م 


عندنًا لَرُلْمَى وَ رَحْسْنَ مَنَّابٍ(١4)1‏ 

أي: نَعُم فم الْعَبِدُ4 هو المخصّوص المح مَحذُْوفٌ وعَلَلَ كُونَهُ 5578 
بكر كنا رياه إلى انام افلا اسروى او فقا #نكنا اليه اسه 
لأ كل مُوَوبِ وات و «آلْصَّفِنتٌ4: الخَيل القائمة على ثلاث قَوائم, الواضعة 
طَرَفَ السك الرَّابِعِ على الأرض (الْجَاد» السّريعة الي الواسعَةٌ الخَطو جَمَعْ 
سبِحاتَهُ بين وَصفَيها المحمودين واقفةٌ وجاريةً. وصّمنَ <(أ حُبَبْتُّ4 معنئ فعل متعد 
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ب «عن». فكا قال: الوناكة الننوعن كور ماهد ند الحرسيا 


.0017 وهي قراءة عاصم برواية أبي بكر عنه. راجع كتاب السبعة في القراءات: ص‎ )١( 


الجزء الثالث والعشرون / سورة ص /الآية ١ 1٠-57١‏ 


عن ذِكْرٍ ربى» والخيرٌ: المال كما في قوله: وَإِنَهُ لحُبٌٍّ لْخَيْرٍ َسَدِيدٌُ» "١‏ و 
د إن تَرَكَ خَيراً» (". والمالٌ هنا: الخَيلُ التي شَغَلَنْهُ وسمّى الخَيْلَ خَيْ راكنا نَفْسُ 
الخَير لعل الخَبْرِ بها كقّوله هة: «الخيلٌ معقُودٌ بِتَواصِيهًا ألخّير إلى يوم 
القنامةت 5 
وقال لي في رَيْدِ الخَيلِ حين وَقَدَ عليه وأَسْلَم: «أنتَ َيدُ الحَير ١‏ 
«حَنَّىْ تَوَارَتْ بالْحجَاب» الضَّميرُ للشّمسٍ أي: غَربَتْ؛ وهو مَجَارٌ عن تواري 
الل بحجايه ويدلَ عليه مرورٌ كر «العشيٌ». ولايد للمظر من جزي ذكر أذ 
00 وقيل: الصمير سمير ل«الصّفتتت» اع حت نوات بحجاب الليل يعني : 
طلا 19 +«قطزق فتاه أى نكتل تقصح عزنهاء أى :سم بالقق تتوقيا 
0 يعني : 507 0 مَسَحَ علاوّته: إذا ضرّب عنقَة وَمَشم الفشله 
الكتاب إذا قَطَمَ را نكو امتعيايد استعماد كان معان نواه 
جَعَلَهَا مسبّلَةَ في سبيل الله ' و جَن السَاقِه كأمَدٍ في جنع الأَسَدٍ, 
وانّصل قَولَهُ: لرُدُوهَا عَلَىَّ4 بمحذُوفٍ تقديدةٌ: «قَالَ: ردُوهًا غلك حتيونا نهر 
جرات له كان قائلا قال :مادا قال يليما ؟ 21 موضِعٌ مُفْئَضٍ للسُّوّال اقتضاءً 
0 العاديات كي (؟) البقرة: ١8٠‏ 
ف اخرجه احمد في مسنده: ج “ص 9375 28, ومالك في موطئه: ج ؟اض:/210 بالامنا دهن 
انوع ص ٍ 
(؛) رواه الزمخشري في الكشّاف: ج ؛ ص 45. وزيد هذا هو زيد بن مهلهل بن يزيد الطائي 


مق الشعراء الفرشان ن المخضرمين قال فيه رسول الله يبدو ا 
ورسوله: : الأناة والحلم» اضاهة الح فمات في أثرها. اراد عا ع فرج الاإصفهاني: 
جا ص ١‏ 1 وما بعده. | 

(4) حكاه ابن عيسئ كما في تفسير الماوردي: ج ه ص 17 . 
(1) قاله ابن عبّاس. راجع التبيان: ج مص .61١‏ 


1 جوامع الجامع (ج *) 
ظَاِرَا وهو أشتغالَ نب أله بأمر الدَّنِيا حنّى تَفُوتَهُ الصّلاءٌ عن وَفْتِها. وقيل: إنّما 
ذنيقها قبا إن اق تمان لبعمكة الخرييا !1 وق مبناة الذ كان امال أن 
يرد السّمس عليه فَرَدّها عليه حتّئ صلَّى العَضْرَء والهاءٌ في لرُدُوهَا4 للشّمس !". 

قَتَنَا سُلَيِمَِنَ4 اخْتَبَرْنَاهُ وشّددنًا المحنة عليه, وأختّلِفت فى الجَسَدٍ الذي 
أقِيَ علئ كرسيّه فقيل: إن قَالَ ذات يوء: لأطُوفَنَ اليل علئ سبعين امرأة تَلِدُ كل 
ادر جيني لاما ينود بالق فلي فل د رالة ل: إلاعقاء الت كات 
علي قنتعي دو 1101 لزان و انعد وجا نك يق وله هبو الشف اذى للد 
طن كرنيقة ["انيؤزوق 51 اله ملق قار ورو لد اسان ميحد بنيز لقال إن 
شاء الله لَجَاهَدُوا في سبيل أله قُوْسَاناه !2 طثُمَ أنَاتَ4 إلى الله وفَرَعَ إلى الضَّلاةٍ 
والدّعاء علئ وجه الانقطاع إِلَى أَلَهِ سبحائة, وقيل: إِنّهُ وُلِدَ له ابن فاستَرضّعَهُ في 
الزن وهو الشحاب إشْقَاقَاً عليه من كَبْدِ الشّيطانء قلَمْ يَْعُن ِل وقد وْضِمَ علئ 
كرة متا نبيها له عل أن الحدار لله بقه مق الهو 181 

قدّم الاستغفار علّى أستيهاب العُلّكِ جَرْيَاً غلئ عادةٍ الأتبباء في تقديم أثر 
الدّين عَلَى أُمورٍ الدُّنيا « مُلكاً للا يََغَى» أي: لا يَتَكوَنُ ولا يتَسَهّل ومعنئ «من 
بَعْدِى»: دونى, طُلَبَ مر رَيّهِ سبحاتة مُلْكاً زائداً على المَمَالِكِ؛ زيادة تَبلُعُ حد 
الِعْجَازِ ليكونّ دليلاً على صحّة نبرَته فذلك معنئ قَوله: الا يَنْبَعى لِأحَدٍ مِنْ 
)١(‏ قاله الزمخشري في الكشاف: ج ؛ ص 17. 
)١(‏ وهو قول البغوي في تفسيره: ج :ص 1١‏ 


(؛) أخرجه مسلم في صحيحه: ب ؟ ص 6 ح 11054 وما بعده. والنسائي في سنئه: ج , 
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ص 56 عن ابي هريرة مرفوعا . 


الجزء الثالث والعشرون / سورة ص /الاية 0 17 ١‏ 
سسسب -بِِباباب-ب-ب-ب-ب-بإ-إ-إب-ببببببيبيبيبيبيبيب- نسي ب 0ك 


بَعْدىَ». وقيل: :كان مُكاً عَظيماً َخَافَ أن يُعطئ عَيدَهُ مثِلّهُ فلا يُحافِظ علئ حدود 
الله فيه كَمَا قَالَتِ الملائكةٌ: « أَتَجْعَلٌ فِيهًا مَنْ يُفْسِدُ فيهًا» (" "١‏ 

ؤ رْخَاء» أي: لَيْنَهَ طيّبة لا تَرَعْرع!". وقيل: مطيعة له!؟؟ « تَجْرِى» إلى 
نحيك شا وقولهُ: 9حَيْثُ أَصَابَ »> معناة: حيثٌ قَصَدَ اا و« ألشَّيَطَينَ» 
عَطفٌ علئ «آلرّيح4: و «كل بَنّء» بَدَلُ من «آلشّينطِينَ» لوَءَاخَرِينَ4 عَطفٌ 
علئ طكُلَّ» داخِلٌ في حُكُمِ البَدلِ وهو بَدَلْ الكل من الكل. كانوا يبنونَ له ما 
شَاءُ من الأبنية الدّفيعة, ويعُوصُونَ له في البحر على اللآلئ والجواهر, 
يِسعْرجُوَنَ ما شَاءَ منهاء وهو أوُل من أستَخْوَج الدو من البخر: وكان يَقرنٌ مرزدة 
الشّياطِينٍ بعضّهُم مع بعضٍ في القيود والأغْلالِ. ويجممٌ بينَ اثنين وثلاثة منّْهُم في 
سلسلة يُوْدُيّهُم إذا تَمدّدواء والصّفْدٌ: اليد وَسْمّيَ به العطاء لأنّه أرتباط للمُنْعَمٍ 
عليور وذ ريق الفتلتن فقا ناخد 2 وا ند ا طلا 

هذا الذي أغطتاك من الملكِ والبَسْط 9عَطَوُنا... بعَيْر حِسَابِ» أي: جما 
كر ل كول عقيد وطر شروء أو: لا يُحَاسِبٌ يوم القيامة علئ ما تُعطي و تمن 
«قَامئُنْ» فَأَعْطِ منه ما شِْتَ من المّة وهي المَطَاءٌ «أَوْ أَمْسِكْ4 مُفَمَضَاً إِليك 
الصف فيه. أو: فامْتنْ على مَن شِمْتَ من الشَّياطِينَ بالإطّلاقٍ يك 
منهم في الوثّاتٍ لبِعَيْرٍ حِسَابٍ» لا حِسَابَ عليك في ذلك. «وإِنَ لَهُ عِنْدَنَا4 
النّممة الباقية في الآخرة. وهي الولف التي وَحُسْحُ القآب. 
(1)القرة و 
(؟) حكاه الزمخشري في الكشاف: ج ؛ ص 16. 


2 زَعرّعَ الشيء: اذا حر كه ليقلعه. (لسان العرب: مادة زعع) : 
(4) قاله ابن عباس في تفسيره: ص 38 . 


154 جوامع الجامع (ج ") 


لص مم 


١‏ وَأذْك؟ عَئِدَنَا الث ادر اح مه عد التجطن بصم 
وَعَذَابٍ(41) أَرْكض بِرِجْلِكَ هذا مُعْتَسَل بَارد وَشَدَات49) و رَوَهَيْنَا له 
ا وَمِثْلَهُم مَعَهُدْرَ < رَحْمَةٌ ما وَذْكْرَئ دُوْلى آلآلبب(0)) وَحُدْبِيَدِكَ ضِعْنا 
فاضرب بّهى وَلا وَل تحت لي وَكَرَيَه صَايرًا د نعم آلْعَبْد إِنّهُ أَوَابٌ(4)44 

«أيُوب4 عَطْفُ بَانِ. و «إذ» بَدَلُ الاشتمال مه اكيم 
9مَسَّنِى4 حكاية لكلامه الذي نَادَاهُ يسبّبه. ولو لَمْ يَحْكِ لقَالَ: بأنَّهُ سه وقُرئ: 
بِنْصْب» بضم الوق وبفتح لون والصّاد!", وضَمّهًا!", الك والنَّصَبُ: 
التَعَبُ والعشئة. كالرّشْدِ والاشذ: وَالنْصْبُ: تتقيل «انَضْبُ». وَالعَذابُ الال 3556 
وكوي كا تنا من راع الصو وف لضفه اندر فى امد 
والعَذَابٌ: :في ذَهَابٍ الأهل والمَالٍ7". وإنّمائ نشد إلى السيطان لما كان تو كويد 
إليه من تَعظيم ما نَرَلَ به من البلاء ويُغريه علّى الجَرّع فالتجَاً إلى ألله سُبحائّه في 


0-7 00 


«ازكض يِرِجْلِكَ4 على تَفْدِير القَولِء أي: قُْنالَهُ:ادهَمْ برِجْلِكَ الأرضّ هذا ما 


يا وكا وتَشْربُ منه يبأ باطِنكَ وظاهِرك. وقيل: إِنَهُ تبَمَتْ عَيْنَانِ فاغْتّسَل 


من إحداهما وشَربَ من الخو قَذَهَبَ الدّاءُ من ظاهره وباطنه بإذن ألله!". 


#رَحْمَة مَةَ من وَذِْكْرَئ» مفعُول لَهُمَا ٠‏ والمعنئ: 1 د الهبة كانت للوّحمة لَهُوَلتدْكير ولي 
الالبافه ها إذا سَمعُوا بذلك رَعْبُوا فى الصَّبْر على التلاء. 


)١(‏ قرآه عاصم الجحدري والسدي ويعقوب بن إسحاق. راجع شواد القرآن لابن خالويه: 
ا : 

(؟) أي: «بئصّب» بضمّتنين. وهي قراءة أبي جعفر المدني والحسن. راجع المصدر السابق . 

(8) قاله:السدىء راجغ مشي الماوردي: ح :قاضن: 11 . 

(8) فى نسخة: «هدا ماء تغتسل به» . 

(0) قاله الحسن البصري وقتادة. راجع التبيان: ج / ص 818. 
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ؤرَحُدْ مَعطُوفٌ علئ «ازككض». 9ضِفتا» هُوَ مل الكفٌ من 
التقازي !"زولك الم كلت علق آمراه اقول الكرفينها لقن عرقي لبصرينها 
مائةَ جلدة. فا ضْرِبْها دفْعَةَ واجِدَة ولا تَحْنَتْ4 في يَمِينِكَ «إنا وَجَدْنَهُ4 عَلمْتَاه 
«صابراً» على البلاء الذي أَبتَلْْنَاه به 

«وَأَدْكُرْ عِبَدنا ف وَإِسْحَقَ وَيَعْقَوبَ أؤلى الخو 
وَالْأَبْصَرِره؛) إنّآ اخلطتيى: ِخَالِصَةِ ذِكْرَى آلدَّارٍ (7؛) وَإِنَّهُمْ عِندَنا 
من لْمصْطْفئنَ آلأَخيَارٍ«1) وَاذْكَدْ إِسْمَْعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذالْكفْلِ وَكُل من 
لأخباررم» هَذَا ذكرٌ وَإِنَّ للْمتَقِينَ لَحُْسْنَ مَتَابٍ(4) جَنَتِ عَدَنٍ 
5-2 مُنَنّحَةَ لَهُهُ َلْأَبْوَبُ١0)‏ مُتَكَئِينَ فِيهَا دخو نينا بنكهة كَثيرَة 
وَشَرَابٍِ(١0)‏ وَعَِنَدَهُهْ قَلصِرَتٌ َلطَّدفٍ أَثْرَاث(607) هلدا معنا توعدوات 
يوم أ لْحِسَاب(07) ) إن هذا لَرِرْقَنا مَالَهُ من َقَادرء 0)» 

اميم وَإشحلق وَيَعْقُوبَ4 عَطْفٌ بيانٍ الوا ومَن قَرَأ «عَيْدَنَا» !"ا 
ل «إِبْرْهِيم وَحُدهْ عَطفٌ بيانٍ» وعَطَفَ «إشحلق عَلقَ وَيَعْقُوبَ4 على «عَيْدنًا». 
«أؤلى لأَيْدِى وَالأَبْصَر» لي الأعمال ا العلمئة كا نَ الَذِينَ : 
تفملوة اعمال الاح روود تَّوَ أفكار ذوي الدّياناتِ في حُكُمِ الزن 50 
لا يَقْدرُونَ علئ إِعمَالٍ جَوَارٍ جهم, والمسلوين العقولٍ دين لذ استعيصا رمه 
دوالك" جَمْمُ الْبَصَرِ وهو العقل. 1 ا 

إن أَخْلضْتي:» حكلتاهه لا جالضية لبِخَالِصَة» بِحَضْلةٍ خَالِصَةِ لا شَوْبَ 


0م عع حرا وهو اكول والعثكال: امامل رومن عيدان الكياكة 
00 
() قزاه ابن كثير:راتجع كتاى البنعةافى القراءاك :صن 82ة:: 
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فيهاء ثمَ قَسَّرَهَا ب9ذِكْرَى آلدَارٍ» شَهادَةَ لِذِكْرئ الدّار بالخُلُوصٍ والصَّفاء وَأَنَ 
الكّدورَة منتَفِيةٌ عنها. وقرئ: «بخَالِصَة ذكرئ» على الإضافة!". والمعنئ: بمَا 
خلصّ من :ذكرى الذاز علين انهم ل يشوتوة ذكري الداريية احن الما كنل 
ذِكْرَى الدَّارٍ لآ غَيْرَ ومعنئ «ذْكْرَى آلدَارِ»: َكْرْهُم الآخِرَةَ دائماً ونِسْيَانهُم إليها 
ذكْرَ الدنياء أو: تدكوفع الآاحرة وترغنيه فيها وتّزهيدهم في الدّنيا كَمَا 0 
الأنبياء. وقيل: ذكْرَى الدَّارِ التَّناءُ الجميل في الدّنياء وَلِسَانٌ الصّدْقٍ الذي ليس 
لتر 1 او الس اللكتاق يسع جما الوا ويا رميق اعلهاء اد 


َخْلَصْنَاهُم بتوفيقهم لَهًا. «لَمِنَ آلمُصْطَّفِينَ4 أي: المُخْتَارِينَ من بين أبناء جِنْسِهم 
«الأَخْيَار» جَممُ خَيّرٍ أو خَبْرٍ علّى التّخفيفٍ, كأمواتٍ في جَمْع «ميّتِ» أو «مَيتٍ». 

9وَاليِسَعَ4 كان حَرْفٌ عراب دَخَل على «يَسَع». وقر وروالتيني 1 
كانَ حَرْفٌ التّعرِيفٍِ دَخَلَ على علئ «اليستع» فَبْعَلٌ من «اللسَع». والتَّوينُ في «وَكُلٌ» 
عِوَضٌ عن المُضَّافٍ إليه. أي: كلهم لحان 

9 هذا ذِكْهْ4 أي: نوع من الذّكْرٍ وهو القُرآنُ؛ ولمًا أجرئ ذكْرَ الأنبياء وأتمه 
كَالَ: «هذًا ذَكْدِ» كَمَا يُقَالُ: هذا بَابُء ثم ذَكَرَ عَقيَهُ الجنّةَ وأهْلّها فَقَالَ: «وَإِنَ 
ِْمتِّينَ لَحْسْنَ مَآب4 أي: حُسْن مُْقَلبٍ ومْجع. ولها َنم ذِكْرَ الجن وأراد أن 
عقب بِكْرٍ أهل النّارِقَالَ: « هذا وَإِنّ لِلطفِينَ لَشَرٌ مآب4. وقيل: معنا هذا ذِكرٌ 
عند وشرقة لد دروي كار وعن أبن عبّاس: هذا كرشن مض مين 
)١(‏ وهي ا اص الاق 


١‏ أي بلامين الأولئ ساكنة والانية منتوحة مشددة مع إسكان الياء. قرأه حمزة والكسائي. 


ا لم 
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الاساء ا لدت عَدْنِ مَْرِفَة كقوله: 9 جَنَّدتَ عَدْنٍ ألْتى وَعَيدَ الم 
عِبَاده» '", وهي عَطْفٌ بيان 5 ٠و‏ «مُفَنَّحَةَم حال والعامل فيها ما 
في لللْمُتَقِينَ4 من معتّى الفغل. وفي طمُفَتّحَةَم ضَميرٌ «الجنّات». و «الأَبْوَابُ» 
بَدَل من العمير تقد يرُه: ممَدَّحَةٌ هي الأبوابٌ كقولهم: ضَرَبَ زيد اليَدَ والرجل. 
وهو من بَدَلٍ الاشتِمّال. 

9أَنْرَابٌ4 جَمْمُ تتذب. كأنّهِنَ سَمّين أثراباً لأنّ الثّرَابَ 
وار ا واحدة لذن الحا نين الأفران نبت وقيل: عليه اخرات 
لأرُواجهنَ أسَتَانه كن 

وقرئ: تُوعَدُونَبالثَّاء والياء 20 «لِيَومِ آلْحِسَابٍ» لأجل يوم الحسّاب, 
كمَا يقال: هذا ما تدَّخِروتَهُ ليوم الحِسَابٍ, أي: ليوم نُجزئ كُلَ نَفْسٍ بما كَسَبَتْ «إِنّ 
هذَا4 الذي دَكَدْنَا «الَرِرْقْنَظ4 أي: عَطَاوٌنا الجاري المتصِل لاما لَهُ مِنْ نَقَادِ4 أي: 
قَنَاءِ وأنقطاع. 

هذا وَإِنَ ِلطَّغِينَ لْشَدّ مَتَابٍ(00) ) جهنم يَصْلَوْتَهَا فَينْسَ 
أَلْمهَادً(01) هََذَا فَلْيَدُوقُوهُ حَمِيمُ وَغَسَاو(/01) وَءَاخَرُ من شَكْلهى 
أَرْوَج081) هَدَ هذا وج مُْتَحِم مَك ل مرْحبًا بهم ! المتجالرا 3 
َالُوأيَل نكم لا مَوْحَبًا كه أنه قَدَمتُمُوهُ كنا فبمّس آلْقَرَار( +6 قَانُوأ ينا 
من قَدَم لنَاهَنذًا َه عدبا ضِعْمًا فى أَلنَارِ١‏ 1 َقَانُومَا كنا لا تَرَئ 


لي 


رجالا كنا نعد َعْدهُم مِنَ آ/* ا راغت 


72 


مسهن في وق وأحد. 


- 26م 


. حكاه عنه الزمخشري في الكشاف المتقدم‎ )١( 

.1١ مريم:‎ )'( 

(؟) قاله ابن عيسئ. راجع تفسير الماوردي: ج ه ص .٠١7‏ 

)وبال عقراه ان كك وام عهرر” راجع التذكرة في القراءات: ج ١‏ ص 145. 


آَلأَبٍصبام0 إِنَّ ذَلِكَ لَحَقّ تَخَاصُّهُ أَهْل أَلنَّارا1) قُلْ إنّمَآ أَنَأْ مُنذدٌ وَمَا 
مذ اله إل الله الوجة ا لقَهار1 )رت العضوت: والأدض زم شونا 


أي: الأَمرُ هذاء أو: هَذَا كَمَا ذكر إن للّذِين طَقّوا علَى الله « لشب مَآب». 
«جَهَنم4 عَطْفُ بيان لَهُ «فَبنْس آلْمِهَادُ4 شَبَهَ ما نَحتهُم من النَّارٍ باليِهَاد الذي 
لا أى: وهدَا» حمَيدٍ فد وفوف الع ات ها فلدد ولوة 0 م 
فقال: هو #حَمِيم ؛ وَغَسَّاقٌ4» أو: ليَذُوقُوا هذا «فَلْيَدُوقُوةُ» مِثْلّ قوله: 9فَإِيَاىَ 
قَارْمَبُونِ» ! ١‏ 5 9وَعَسَّاقٌ4 بِالتَشَدِيدٍ والتخفيفي!! حيث كانَ. وهو ما 
يكين مق حديد أعل"النار:أى» تسيل تقال- غقفت العيث إذا صتالت دذموعها: 
ويقال: الحَمِيمُ يَحرقٌ بِحَرّهِ والعْسَّاقُ يَحْرِق يبَرْدِه. وة أى: وا أو 
من شِكل هذا المَذُوقٍء أي؛ مثْلّهُ في القَظّاعة والهشدّة. <ِأَرْوْجٌ» أي: أُجناسٌ. 
وقُرئ: «وآخَدْ» أي: وعَدَابٌ آخَرُ أو مَدُوقٌ آحَنُ و «أَزوْجُ» صفةٌ ل9ةاخَر» 
لأنّه يجورٌ أن يكُونَ ضُرُوباً أو صفةٌ للثلائة وهي: لحَمِيمٌ» و لعَسَاقْ» و 9آخَرُ 
من شَكُلِهِ». 

(هذًا فَوْجٌ مُفْنَجِمُ مَعَكُمْ4 هذا جَمْعٌ كثيفٌ قد أَقتَحَمَ مَعَكُم النّار أي: دَخَل 
لنّارَ في صُحْبَتَكُم. وهو حكايةٌ كلام لغيه عضِهم لبعض أي: يقُولُونَ هذا. 
(١)النحل: ١ .6١‏ ٍ 
(؟) وبالتخفيف قرأه ابن كثير ونافع وأبو عمرو وابن عامر وعاصم برواية أبي بكر. راجع كتاب 

الشعة فى القرا ءات: ص 600 . 
(*) الظاهر أن المصنّف هنا اعتمد علئ قرأ ءات عله الهمزة عن شرو ايد كيعا هري قن 


الكشاف. وهي قراءة أبي عمرو وحده وفي روايةٍ عن ابن كثير. را- جع كتاب السبعة في 
القراءات: ص 0606 . 
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والقراد بالتؤع: أجَاعهم الذين امتحموا ته الطلالة فيتتعتون عه الثار 
لامعا 4 قغاامتيم علنن اتباعهم. أيه لازالو ونيا مضه ١‏ مده لاوقا 
(آلنَار» فيُولُ الأتباع: (ِيَلْ أَنمّمْ» لا اتّسَعَتْ لكم أماكتكُم. أَنتّم حَمَلتمونا على 
ما أُوجَبَ لنا النّار والضّمِيدُ في «قَدَمْتُمُوهُ» للعذاب, تقول لِمَنْ تَدُعو له: مَرْحَباً 
أي: أتَيْتَ رَحْباً من البلا لا صَيْقا أو: رَحَبْتْ بلادكَ رَحْبَا ف تدخل عليه ولا» في 
دعاءٍ السوئ و «وبهم» بيان للمَد عو عليهم. 

قَالَ الأتْباع أيضاً: « رَيْنَا مَنْ قَدَم لَنَا هذَا قَرِدْهُ عَذَاباً ضغفاً» أي: مُضَاعَفَا 
ومعناة: ذا ضعفي, وهو أن يزيد علئ عَذَابِهِ ضِعْفَهُ أي: مِثْلَهُ فَيصير ضِعْفَيْنِ كقوله: 
لرَبنَا ءَاتِهمْ ضِغقّين مِنَ الْعَذَابِ» (". 

«لا نَرَى رِجَالا» يعُونَ فُقَراء المؤمنين الّذين لا يُوْبَهُ بهم مِنَّ آلأَسْرَارِ» 
الّذِين لاحة فته :ولاه كانوااغلرن خلاف :دننق تقد وهم اشراراً. 

وعن الباقرطية: «يعبُونَكُم, لا يَرَونَ وألله واجِدَاً منكم في الثّار». 

دأَتَحَدْنَهُمْ سِخْرِيا» قُرئ بلفظ الاخبار7" على أنَّهُ صِنَةٌ له رجَالَا4. 
وبهمزة الاستفهام علئ أنه إُكارٌ علئ أنفسهم وَتأنِيبٌ لَهَا في الاستِسخَارٍ منهم. 
وقَولَة: م رَاغَتْ عَنْهُمُ لأنْصَدرٌ» فيه وَجْهَان أَحَدُهُما: أن يتّصل بقوله: ما لنا4 
ىنا نالا راهم فى الثار كا لموزاههاء بل أزاغك غنيم ارضاخا فلا تراه 
وهُمْ فيها. والثّاني: أن يتّصلَ ب <أْتَّحَدْتهُمْ سِخْرياً» ويكُونُ «أم4 متّصلةٌ بمعن: 
أن الفخلين فعلنا بهم« الاليتشخار مهم ام تحتينق وزو زافق وأء الا فتاكاتت 
تَحتَِرٌهم علئ معنئ: إنْكارٌ الأمرَيْنِ على أنفسهم, أو منقطعة بعد مضي «أَتَحَدْنهُمْ 


.38 الأحزاب:‎ )١( 
.6601 إفة قرأه أبو عمرو وحمزة والكسائي. راجع كتاب السبعة في القراءات: ص‎ 
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سِخْرِي» على الخَبرٍ أو على الاستفهام, 5 كما تقول : ها الايل أم شَاةٌ و: أَزَيْدٌ عند 
أم عندك عمرو. وهر اها أن تَقَدَرَ همزه الاستفهام محذوفة فِيمَن قرأ بتر 
الهمزة؛ أن «أم» تذل عليهاء فلا تَفْتَرقُ القراءتان فى المسنو: «إنَ ذلكَ» 02 
حَكَيْنا عنهم «لَحَقٌ» لابدّ أن يتكلّمُوا يه. ثم بيّنَ بقوله: « تَخَاصُمْ أَهْلٍ النّار4 َيه 
ل ا 0 

«قل هو نبوأ عَظِيهٌ(717) ا ؛ عَنْهَ مُعْرضُونَ(18) مَاكَانَ لِيَ مِنْ عِلْمٍ 
بالملا ا لأغلى إذ يَحْتَصمُونَ(19) إِنْ و الا ااانا صدية 
مين( 00٠١‏ ) إذ قال ربك للملتبكة إَِى خَاِق ب سرامن طين111 ) فَإِذا 
سَوَيتَةٍ وَتَقَخْت فيه من دُوجِى كوأ لَهُ ب سَلجِدِينَ١؟77)‏ فَسَجَدَ 6 تعد اللي 
كلق اح جْمَعُونَ(؟7) إل إِبْلِيسَ أسْتَكْير وَكَانَ منَ الْكَفْرِينَ1 074 قَالَ 
كإنيق ها فتفك أن ل ا كوه 
العَالِينَ701) قَالَ أن . خَيْرٌ مِنْهُ خَلَََْى مِن نَارِ وَخَلَقَنَهَ من طين(77) قال 
احرج مِنْهَا فَإِنّكَ رَجيه01/] وَإِنَّ عَلَيِكَ لعْتتَِ إلئ يَوْم الدّينِ(4/) قَالَ 
رَبّ فَأَنْظرِنِىَ ح إلى يَوْم 0/5 قال انك من | لنتظرين0: ٠‏ إلى 
يم آلَوَفْتٍ أ لْمَعْلُوم(41) 0 جْمَعِينَ(87) إل عبَادَكَ 
لهم آْمُخْلصين1؟8) ) قَالَ فَالْحَقُّ وَآلْحَقَ أَقُول:6) لأ َه منكَ 
وَمِمّن تَبِعَكَ مِنْهُه + جَْمَعِينَ!80) ما أمتلك عليه من أخر ونا لم 
لْمتَكَلْفِينَ831) إدْهُوَ لاذه َلْعلَيينَ(817) وَلتَعلمُنَنبَأدْبَعْدَ حينٍ(88)» 

أى: هذا الى الالكم يوم كا زرا وان أله واد وأمر 000 
امارد مضو ايعان غدية الللتسوعيل الكنا الفط شو اانا 


. 69 قاله مجاهد والسدي. راجع التبيان: ج مص‎ )١( 
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لما كَانَ إلى مِن عِلْمِ» بكلام «آلْمَكَوٍ آلأغلّى» وَفْتَ أحْتِصَابِهم. و «إِذ قَالَ» بَدَلَ 
من «إذ ست 4 و «آلتلا الأغّى» هم أصحابٌ القضّةٍ المذكورة بَعْدُ عن 
الدلذتكة رادم وا ميق لالب كائرا فى الشماء وتان التقاوا عسي كرون 
«إنّمَاه ١7‏ بالكسر على الحكاية أي: ما (يُوحَى إلى إِلَّا4 هذا القّول. وهو أن أَقُولَ 
كم : ( إل أنّمَا أَنأْتذِيرُ مُِينُ4. وقُرئ: «أَنّما4 إل ا 
ل فَوَصّل الفغل, الور أن يدون مرقُوعٌ الموضع. أى: : 
حئ إِلِيَ إل هذا القَولء وهو أن أن وبل ولا مط في ذلكَ. 
0 تيت خَلَْهُ بنفسي من غَيْرٍ واسطة وذلك أن د الانسان 
لاكان ياش أكثر أعماله بيدِه غَذّبَ العمل باليدين على سائر الأعمال التي بِغَيرها 
حّى قالوا فى عَمَل القَلْبِ: هذا ممًا عَملَتْ يَدَاكَ وقالوا لمر" لا يَدَيْن له: «يّدَاك 
وكا وقُوكَ تََحَ»!"". ومنه قُولهُ تعال: طامِمًا عَمِلَتْ أَيدِيئَ4" لوَلِما خَلَفْتُ 
ِيَدَىَّ4. وقيل: إِنّ العرَبَ تطلق لفظة «اليَدَيْنِ» للقدرة والقوّة!؟!, كما قَالَ الشاعر: 
تَحَمَلْتُ مِنْ عَفْراءَ ما ليس لي به ول االلجتال الوابيعات كدان 1* 
«أستَكيات؟ أَوَرَقَعْتَ تيك :قوق قرعا كنت من الذي غات عذال حت 
عَنْ السّجُودِ؟ 9فَاخْرُجْ مِنْهَا4 من الجنّة. وقيل: من السَمواتٍ('". وقيل: من 


.15١ وهي قراءة أبي جعفر المدني. راجع شواذ القرآن لابن خالويه: ص‎ )١( 

)١(‏ وأصله: إن كَل اراو اد بسر يعرا على زو قد تع فيه فلم خسن كات تحت اذ توشط 
البحر أنحل وكاوة وخرجت منه الريح فغرق. فاستغاث فقيل له ذلك. ويضرب لمن يجني 
علئ نفسه. أنظر مجمع الأمثال للميداني: بج ؟ ص 5/8. 

(*) تس 731. 

(4) وهو قول علي بن عاصم. راجع تفسير الماوردي: ج وص .١١١‏ 

)0( لعروة بن حزام. والبيت واخ ضح المعنئ. وفي النسخ: «زلفاء» والصحيح ما أثبتناه. راجع 
ا 

(1) قاله الحسن البصري. راجع التبيان: ج 4ص 5814. 
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اللمَةٍ التي أفْتَخَرْتَ بها فاشوَدً وأَظَلَمَ بَْدَ أن كان أَبِيض تُورائياً:". 

وقرئ: « فَالْحَق» بالرّفع والنّضبٍ(", فَاليَفُعُ علئ أن يكونّ خَبَرَ مبتدأً 
محذوفٍ أي: قأنا الحو وا يرث ادر أ فَالحَقَّ قَسَمِي وَالنَصْبٌ على 
نّهُ مُفْسمٌ به والتقديد: الحَوت لَآَمْلأنٌ نَخوٌ: الله لأكَعَلَكَ « آلحَقَ أَقُولٌ» اعِتِرَاضٌ بين 
اشيم به والققدس عليه بو القراذ باليقوة: إقا أنيقة نجل وعد الذى فق قر لدذ ار 
لله هو لك لْمبي» (؟ا الع الذي هو تقيض الباطِلٍ غطكة ا عضا 
بِِقْسَامِهِ به. 9مِنْكَ» أي: و عي رم العائلين روي ئَنْ تَبِعَكَمِنْهُم4 من 
ذرّيَة آدَم والمعنئ: «لَأَمْلَأنَ جَهَنّمِ4 من المتبوعين والتَّابعينَ لأَجْمَعِينَ4. 

(مَآ أَسْتَلكُم ليك أي: عَلَى القَرآنِ «مِنْ أخِرٍ» < ونا امن 
آلْمتَكَلفِينَ4 من الذي ب و ار بدا امن 

وعن النبئ وَلبكَل: : «للمتَكَلّفٍ ثلاث عَلامَاتِ: 0 
ل فول ا يَعْلوى (كا 

وَمَا ههُوَ» يعني القُرآنَ « إل ذكْدْ4 للخَلْقٍ أَجمعِين. «وَلتَغْلمُنَ» خَبَرَ صِدقِه 
وحقيقة حَمّه لبَعْدَ4 الموتء أو بَعْدَ ظُهُورٍ 9 الدين وفَشُوٌ الاإسلام. 


© © © 


. ٠١7 حكاه الزمخشري في الكشاف: ج ؛ ص‎ )١( 

(1) وبالنصب قرأه ابن كثير ونافع وأبو عمرو وابن عامر والكسائي. راجع كتاب السبعة في 
القراءات: ص 607 . (”) النور: 56 . 

(8) أخرضة البيهقي في شعب الايمان: ج 4 ص ١67‏ ح 4147. والصدوق في الخصال: 
ص ١١١‏ عن ابى عبداله ني . 


مكيةٌ(' سوئ آياتٍ. وهي 0 وسبعُون آيةَ كوفيٌ, الََْانِبَصْرِيٌّ. فيمَا فيه 
ختَلِفُونَ غير الكوفيّ: «مُخْلِصاً لَهُ آلْدينَ» 7" الثاني و «مُخلِصاً لُ ِيتى» '”" 
و«من هَادِم 41 الثاني و لقَسَوْفَ عي 0 َعتهِن كو فى . 
وفي خديث أي 00 ور اله فطع ار خنطا واف 


الخائفينَ» خافوا ان 10 
وعن الصّادق لقلا : 50-9 ل ل ل 
بلا مَالٍ ولا عَشِيرةٍ حتّى يَهَابَهُ مَنْ يَرَا وحَمَ جَسَدَهُ على الثّار»!" تَمامٌ الخَبر. 


)١(‏ قال الشيخ الطوسي في التبيان: ج 9 ص ©: وتسمّئ أيضاً سورة الغرف. وهي مكّية في قول 
مجاهد وقتادة والحسنء ليس فيها ناسخ ولا منسوخ, عدد آياتها خمس وسبعون أآية في 
الكوفي, وثلاث وسبعون شامي. وسبعون حجازي وبصري . 

وفي الكشّاف:ج 4 ص :٠٠١‏ مكّية إلا قوله: هل يا عِبَادى آلَّذِينَ أرَقُوا» الآية, 
وتسمّى سورة الغرف. وهي خمش وسيعوق. الى وقيل “تاق وشغوق آي3ة تزلت بعد سور 


سبأ. (؟) الاآية: .١١‏ 
(؟) الاية: .١4‏ (؟) الاية: 51. 
(0) الآية: 89. در وتخادوا ألله» . 


)/00 ثوب «الأععال للصدوق: م : ص ,> وزاد: «وي ببنئ له في الجنة الف ا 
اتنا وحور مقصورات في الخيام وذواتا افنان ومن كلّ فاكهة 00 : 
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(تَنزِيلٌ آلكتب مِنَ أللَّهِ آَلْعَزِيزٍ آلْحكي,١١)‏ إِنّآ أَنرّلنآ إِلَيْكَ 
آلكتبَ بالْحَقّ فَاعْبُدٍ آللَهَ مُخلِضًا لَّهُ آَلدِينَ1؟) ألا لِلَِّ آلدِينُ آلْخَالِصُ 
اليك الحذوا ون دونك أؤليا ها تقاف إل لشتثونا الى الله ولف إن 


6 
0 
١ 

0 

3 
ُّ 
3 
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لله يَحكُم ََْهُمْ فى ما هُْ فيه يَختَِفُونَ | 
كَقَادٌو”) لو أَرَادَ آللّهُ أن يتّحْدَّ وَلَدَا لَأَصْطَنَى ِئَ 0 مَا يَشَآءُ شْبْحَتَه 
فلن الدع التعاراة 0 آلأرْض با لْحَقَ يكور 97 
عَلَى النَّهَارٍ وَيُكوَرُ آلنّهَارَعَلَى ليل وَسَخَ م والنز كل قر 
َل ُسشى ألا هو لزي آَلْقنّوره)» 

«تنزيل» مبتداً أَخْرَ عَنْهُ اقرف أو خَبَرُ مبتدأ محذوفٍ تقديرٌهُ: هذا تَنْزِيل 
الكتاب, والجَارٌ صلة «تَنْزيل4 كمَا تقول: نَرَلَ من عند ألله, أو غير صِلَةٍ فيكون 
خَبَراً بعد حَبَر, أو حال من 9 تَنْزِيل4 عُمِلَ فيها معنى الإشارة. 

«مخلصا له آلين» ين الك الوياء لّوحي وتنطلفية الشّر. « الْدَينُ 
آلْخَالِصٌ » مَالايَسُويُهُ اليك والسٌّمْعَةٌ وعن قتادة: هو شَهادة أن لا إِلَهَ إلا انه (0, 
وقيل: هو الاعتقاد الواجبٌ من التَّوحيدٍ والعَدْلٍ وَالتدة وَالعَمَلُ بموجب الشرائع, 
والبراءةٌ من كل دين سواها وَالرِينَ اتْحَدوأ مق دون أله أوليَآء» قائليت: 
(ما تَعبِدُهُمْ إِد لبون إلى آلو» أي: ليتوا نا إليه. و «رُلقَنَ4 اسم أقيم مَقَام 
المَصْدَرِ, وخَبَدُ «الّذِينَ» قَولَه: «إِنّ آله يَحْكُمْ يَيْتَهُمْ». والمُرادٌ بمَئْع الهداية: 


.1١١ ص‎ ٠١ حكاه عنه الطبري في تفسيره: ج‎ )١( 
حكاه الشيخ الطوسي في التبيان: ج وص ه60‎ )١( 
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0 ا ا 
به الهداية إلى الإيمان كقوله: <أَمًا تود فَهَدَيتَوُ» 0١‏ وكَذَْهُم قولهُخ: إن المللائكة 

بناثُ ألله, ولذلك ععَّبَهُ بقوله: « لو أَرَاد أله 28 تند وَلداً» أي: لو أرادَ انحا الود 
لامتتم ولَمْ يصع ولم تت ذلك لكونه محال إل أن يصطفي من حَأْقِهِ بَعْضْهُم 
ويُقَربّهُم. كما يَخْتَصٌ الرَجُلَ ولَدَهُ ويُقربْهُ ثمّ تنرّه نفسه عن أَتَّحَاذِ الوَلّد بقوله: 
سْبِحَنةُ4 أي: تنْزيهاً لَهُ عن ذلك. 

م دل ِخَلَقٍ السّماواتِ والأرض؛ وتَكُويرٍ كل واحدٍ من المَلَوَيْن '"ا على 
الآخرء وتسخير ارين !' وَجَْيهما لِأَجَلٍ مسمىّ4. وبثّ النّاسَ علئ كثرَتهم 
«مِن نفس وحِدَةٍ» وَخَلَقَ الك عل ان واعة كاري القِدَم قَهّارٌ لا 
يُغَاَْبُ. والتّكويرٌ: اللّفْ واللّى. نكال كار التاقة علن راسة :وك ووه والنينة: 


عسو سو 


بعْشِي اللَّيلَ التّهار, يُذْهِبُ هذا ويعْشِي مَكَانَهُ هذاء فك ب لله عليه كك تلب اللنانك 


على الأإبس. وقيل: معقاء: ككل واحد مهما يكب الخد إذااطرا عليه فَشَيه 
بشيءٍ ظاهِر لف عليه ما يبه 34 لامر 


1 م 


من وس ا م يديم 


00 


سي تلدب فيكم آل و لَه آلْيلْكُ 0 


- 


تُصْرَفُونَ(1) إِنْ 2ك وأ إن لله َي عَنكُمْ ولا يزضئ لعتادو آلف وإد 


.١7/ فصّلت:‎ )١( 

(؟) الملوان: الليل والنهار. والواحد: مَلَيَ مقصورٌ. (الصحاح: مادة مَلَىّ) . 
(©) التيان: الشمين والقمر: 

(4) حكاه الزمخشري في الكشّاف: ج ؛ ص .١١7‏ 
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١ 6‏ مق سَّ 7 
تشكرٌوا يَدْضَهُ ل وَلا تَزِرٌ رُ وَازْرَة وزْرَ رَ أَخْرَئ * ثم إلى 0 كا 
7 


0 تَعْمَلُونَ ِنَهُ عَلِيمُ بذَاتِ الضدروز 007 وَإِذَا مَسّ 
0 و ا و د 0 


00 َم فليت انا 0 0 وَكَآبِمَا يَحَدَ 1 
الآخرّة رأ رَحْمَه رَبَّهى قل هَل يَسْتَوى ادن يَعْلْمُونَ َأ ؟ 1 
ا دك ولو الألتدره) ل ياد آلذِينَ متو أتّعُوأ رَّ 
انرون احنش ف مده الا خف وانفن اللو ويه انما بودي 
َلصَّبرُونَ أَجْرَهُم ِعَيْرٍ حِسَابٍ(١٠)»‏ 

أي: «حَلَفَكُمْ مّنْ نَفْس4 آدح, وَخَلَقَ حَرَاءَ رَوْجَهُ من قَصِيرَاه وعَطف شي 
للدّلالة علئ مباينة هزه الآية ‏ التي لم تَجْرِ الناده كلها لاذه الأول التي هى 
إيجادُ الخَلْقٍِ الكثيرٍ من فس واحد قن ال والقرئة ويل :حر ج ذَدية آدمّ من 
ظَهْرِهِ كلدت م هَ خَلَقَ بَعْدَ ذلك حَوّاء ١7‏ لوَأَئْرَلَ ك4 أى: قضئ 3-5 وفسلة لان 
قَضَايَاهُ وقِسَمَهُ موصُوقةٌ 9 من السَّماءِ حيث 3 كنب فى ل المحفوظ : كل 
كائن كو وق لان الخيزان لا عدن الثرالتناكه الات نت إل بالماء, 
وقد أ ل الماء؛ فكانَهُ 5 جا(" ا 3 تمنبيية أَروْج» كر ل من الإيبل ومن البََر 
والضَّأَنِ والمَغْزٍ <خَلْقاً مّنْ منْ بع بَعْدِ خَلْقِ4 حيواناً سويّاً من بعد عِظَامٍ مكفسوة أخماً من 
اط عار لز نت من بعد عَلَتِ؛ من بعد تُطَفٍ وَالظّنُماتُ القَلاثُ: لق 


لبن والوّحْمٍ والمشيمة «ذلكُم» الذي هذه أفعالَهُ هُوَ «اللهُ رَيُكُم... فاتى 


. حكاه الشيخ الطوسي في التبيان: ج اص‎ )١( 
. ١١4 حكاه الزمخشري في الكشّاف: ج 4 ص‎ )١( 


الجزء الثالث والعشرون / سورة الؤّمَر /الآية 5 ٠١‏ 1" 


تُصْرَقُونَ» فكيف يُعْدَلُ بكم عن عبادته إلى عبادة غَيْرِِ « فَإِنَّ أله عَبِن عَنْكُمْ» 
وَعن إبعا نكم دوا المحتاجُونَ إليه 9وَلَا يَدْضَئ لِعِبَادِهِ الكفْرَ» به؛ رحمة لَهُم 
أنه سَبَبُ هلاكهم «وَإِن تشكرٌ تَشْكْرُوأ» يقن الشك لك لذلة يعت فور كم وفَلاحِكُم, 
وإنّما كره كفْرَ كم ورَطُ قن شكرك لأجلٍ فْعكم وَصَلاجِكُم؛ لا لِمَنْفَعةٍ راجعة إليه. 
والهاءً في 9 يَرْضَّهُ» ل دَلَّ عليه «إِنْ تَشْكْرُوأ». 

لاسا التد» راحتنا الستوعةة لتر كن يوا و3 إذا خولة» أي« أغطات 
وأصلَّهُ: جَعَلَهُ خَائْلَ مالٍ وخَالَ مالء وهو أن يكُونَ متعهّداً لَه حسْنَ القيام بهء أو: 
جَعلَهُ يَخُولٌ أي: يختال ويَفْتَخِرُ ومنْه المَمَل: «الغزن طويل ألذّيل ميّاسش» 7" 
ؤِنسِي» الصّدٌ الذي هكَانَ يَدْعُوَا4 الله إلى كَشْفِهِء وقيل معنّاه :ني الذي كان 
يسرع | إليه"", و «مَا» بمعنئ «مَنْ». كَمَا في قوله: لإوَمَا خَلَقَ آلْذَّكَرَ 
والأنتئ» 7" . وشّرئ: «لِيْضِل» بَِنْح الياء(؟) وضَمّهاء يعني: أنَّ نتيجة جَغْلِهِ لله 
الذادا ملذلة عوسي آم او إخلالة. والّتجةٌ قد يكُونُ غَرَضَاً في الفعل وقّد 
ِكُونُ غَيْرَ غَرَضٍء لكُلْ تَمنّْ بكْفْرِكَ فليا إِنّكَ من أَصْحَدب آلْنَارٍ» أَمْدٌ في مَعْنَى 
الخَبرء كقّوله: «إذا ل سمح فاصتَعْ ما شِنْتَ» 7" كأنّهُ قيل لَهُ:إِذْ قد أَبَِيْتَ قبول 
50 تَ به من الإيمانء هن حا أن ألا رع ينيعد ذلك وترم يزه كلد فيه لغة 
في خذ لانه وتخليته وقائة 


)١(‏ أي صاحب المال والغنئ لا يستطيع أن ن يكتم غناه عن الآخرين لأنْه بظهر في جميع أفعاله 
وخصوصا في مشيته. والميّاس : المتبختر المختال في مشيته. راجع مجمع الأمثال للميداني: 
ج اص ١ا5.‏ 

(؟) حكاه الزمخشري في الكشاف: ج ؛ ص .١١7‏ 

الذيل: 0 

(؟) قرأه ابن كثير وأبو عمرو. را- جع العنوان في القرا ءات لابن خلف: ص ١16‏ . 

(0) أخرجه البغدادي في تاريخه : ج١١‏ ص171, وابن كثير في البداية والنهاية: ج١١‏ صغ6868. 
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قُرئ: «أَمَنْ هُوَ قَننتٌ» بالنّحفِيفٍ والهمز: وللاستفهام''', وبالتُشد يد عد 
دحال 300 عار وه الس اا هو قَانتٌ كَميْرِهِ د م وك 
الخَبرِ لدلالةٍ الكلام عليه. وهو جَرْيٌّ ذكر الكافر قَبِلَهُ وقوه بعد دَُ: 9 قُلْ هَل يَسْتَوى 
الذية تفلكو وَالذية له يعلفون ك وقيل مناه هذا انض ا َه هو قانتٌ؟ أو: 
امَك عو قانثٌ اففنل أ من هو كافر' "؟ «آناء 1 يِل ساعاثه 9سَاجداً وَكاتماً» 
يَسْجَدٌ تار للصّلاةٍ ويقوم م يُرِيدٌ صَلاة اللّيل وَالفَنُوتَ قي الوثر وهو دعاءٌ 
المُصَلَّى َأ دِمنا. ٠‏ وفي العديك: راضن الصلاة طول القترض» !ا واراهفالدين 
على العافايرة فق غلماء الدّينء كأنهُ جَعَلَ مَن لا يَعْملَ بعلْمِهِ غَيْرَ عَالِمٍ 1 
ير يد: لا يَسُتوى القانتون وغَيْرُهُم كُمَا لا يستوى العالمون والجَاهِلونَ. 

وعن الضّادقٍطهة: «نَحنُ «الَّذِينَ يعلَمُونَ4. وَعَدُُنا «الَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ4 
وشيعتنًا «أُولوأ الأبيب» 140 

قَولهُ: «فِى هذه آلْدُنيَا4 يتعلّقَ ب «أَخْسَئُوأ4 لا ب9حَسَنّة4. والمعنئ: الّذِين 
ا حْسَنُوا في هذه الدَنيا فلّهُم حَسَنةٌ في الآخرةٍ. وهي م الاك 00 
بُحاط بِكَنْهِهًاء وقيل: تعلو ب« حدَ حَسَنَة4 أي: لَهُم علئ ذلكَ حَسَنَةٌ في هذه الدّنيا 
دهي الَنَاءُ الحَسَنٌ والمَدْحٌ والصّحةٌ والعافية ارد الو ابِع' “ لِوَأَوْضٌ أله 

جقه دنا لاد للمُمَرَطِينَ في الإحسَانٍ حتَّئ إن أعتَلُوا بأنّهُم لا يَتَعحَنُونَ 


اح 


ىو دم ًَ 


منه في أوْطانهم قيل لَهُم: ا الله واسعة, وبلاده كثيرة, مَتَحَوكَلُو | إلئ بلادٍ 


. 01١ قرأه ابن كثير ونافع وحمزة. راجع كتاب السبعة في القراءات: ص‎ )١( 
.7141 (؟) حكاه الزجّاج في معانيه: ج ؛ ص‎ 

(1) اخرجه مسلم في صحيحه: ج ١‏ ص 62١‏ ح 7/01. ٍ 

() رواه في الكافي: ج 4 ص 0 ضمن حم 1 باسناده عن أبي بصير . 

(0) قاله السدي ومقاتل. راجع تفسير الطبري: ج ٠ادصضص؟١١١.‏ 
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وآَقتَدُوا بالأنبياء وخيار المومنينَ فى مهاجِرّتهم إلى غير بلادهم ليرْدادوا إعكانا 
إلئ إحسانهم (إِنّما يُوَفَى آلْصَيرُونَ أَجْرَهُمْ» تواتهم علئ طاعتهم وصَبرهم على 
الشَّدائدٍ 9 بمَئْر حِسَابٍ» لكثرته لا يمكنٌ عدّهُ وحسَابَةُ. وعن أبن عيّاسٍ؛ لا 
يهتدي إليه حِسَابٌ الحُسّاب ١!‏ . 

وعن الصّادقٍ مله نّهُ قَالَ: قَالَ رسول اش يلتك : «إذا نُشِرّت الدَّواوينُ 
ونْصِبَتٍ المَوازينٌ لَن يُنْصَبْ لأهل البلاء مِيرَانٌ ولَمْ يُنْشَدْ لَهُم دِيوَانٌ» وتلا هذه 


ؤثُلْ إنّن أَمِرْتُ أَنْ أَمْبدَ آللّهَ مُخْلِضًا لَّهُ آَليينَ(١1١)‏ وَأْمِرْتُ لأ 
اكزن أو ١‏ لفخليية كل إه اخاث إن عمجت وين عندات نه 
عَظيو(1١)‏ 5 لله أجْيد دلضًا لَّهُ دينى(8١)‏ فَاغْبرُوأ مَا شيم من دونه, 
ل إن آلخسرين آلِّينَ روا هم وهم يوم القيسمة ألا ذا 


ارس قو 


هُوَ أ لْحْسْرًا نَأ لم91١‏ ) لَهُمِ مّن فَوْقِهِمْ ظَلَلُ مِّنَ آلنَّارٍ وَمِن تَحْتِهِمْ ظُلَل 


دَلِكَ يُخَوَفْ آَللَّهُ بهِمعِبَادَهُ يعِبَاد فَانَقُونْ(17) وَلَّذِينَ أجِتتَبُوأ آلطَّعُو 
أن يَعْبُرُوَهَا دَآنايتوَا إلى الله لهّهة التفرف فبقة هيناو(817) الذية 
يسْتَِعُونَ آَلقَوْلَ فيَكُونَ أَحْسَنَه سه أؤْلتبك لِّينَ دسم آللّهُوَولِكَ هم 
ووأ آلألببب187) أَقَمَن قَمَنْ حَقَ عَلَيِْ كَلِمَهُ آَلْعَذَابٍ أَفَأنتَ تُنْقِذُ مَن فى 
َلنّارِر19) لنكن آلَّذِينَ آتََو لك لبه رف قو تلؤقها ضر تعد 
تَجْرى من تَحتها أنه 1 يدروم بوبه 

أى: (أمرث» بإخلاص الدينِ 5 «وأَمِرْتُ» بذلك #الأن أَكُونَ ول 


. 


.١١8 حكاه عنه الزمخشري في الكشّاف: ج ؛ ص‎ )١( 
5 (؟) رواه العياشي في تفسيره كما في مجمع البيان: ج /ض)#ص‎ 
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َلْمُسْلِمِينَ4 أي: سابتَهُم ومقَدّمَهُم في الدّنيا والآخرة, والمعنئ: أنَّ الاخلاص لَهُ 
الشبنة فى الذين, معن اخلص كان شابقا. 

وكدَّرَ في قوله: كل آله َعْبْدُ مُخْلِصاًلَهُ دينى» لأنَّالأمّلَ للإخبار بِأنّهُ مأموه 
بالعبادة والإخلاصء والثّاني: للإِخْبارٍ بِأنَّهُ يَخْصٌُ الله بعبادته مخْلِصَآَله ديئّهٌُ. ولذلك 
َنم المعبود علئ فِمْلٍ العبادة وأَخَّرَهُ في الأوّل. فالكلامٌ وَل في الفشل نَفْسِه. وثانياً 
فِيمَنْ يَفْعَلُ الفِعْلَ لأجله. ولذلك رَنَبَ عليه قَولَهُ: 9فَاعْبُدُوأْ مَا شَنْتُمْ مِنْ دونه», 
اقل إِنْ» الكاملين في الخسران هم «الذِينَ خسروا أَنفْسَهُمْ4 بأنّ قذفوها في 
الجحيم «وَ» خسروا «أهليهم» الذين أعدّوا لهم في جنّة النعيم. نّم ذكر أن 
خسرانهم بلغ الغاية في قوله: «إألا ذلك هو الخسران المبين» بأن صدّر الجملة 
عر ةاحمم وو قط النضربيى التكدا والشين وردقت الخسيا نه ووضظة :ا لمنيت. 

(لهم ين رهم طلز» جنم َل وهي الشثرءالعالية أي أطباقٌ من الشار 
ومن تَحْتِهِمْ4 أَطْباقٌ وهي طظُلَلُ4 الآخرين؛ لأنَّ النّارَ أَدْرَاكٌ «ذلِكَ4 الذي 
وُصِفَ من العَذْابٍ 9 يُخَرّف ألهُ يه عِبَادَه4 ليتَقُوا عَذَابَهُ بامتثالٍ وافرنة يعاد 
َانَقُونِ4 فَقَد الْرَمتكُم الحُجّة. 

و 9الْطَّعُوت» تطلق على الشيطان والشياطينٍ لكونها 00 والمُراد بها 
هنا الجَْم «أنْ يَعْبْدُوهَا4 بَدَلُ من «الطَّهُوت4 وهو بَدَلُ الاشتِمَالٍء وأراة 
بعَادو: الّذِينَ يَسْتَمِعُونَ آلقول فَيَبعُونَ أَحْسَتَة» الّذِينَ أجِمَتَبُوا الطّاعُوت وأنَابُوا 
ال ار 0 
الخنقن والأخموء ول حل تحت السذاهت واحتاء النيها واقواها. 


- 


التّقَدِيدُ: «أَقَمَنْ حَقَ عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعَذَابٍ أَقََنْتَ تُنْقِذْ»هُ تُخَلِصّهُ من «ألنَارِ» 


- 


فَوَضّعَ الظّاهِرَ مَوضِعَ المُضْمَرِء وقيل: إِنَّ الوَقْف علئ كَلِمة «العَذَّاب» أي: أَفَهُوَ 
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كَمَْ وَجَبَتْ له الجَنَّهُ ثة أَبتَدََ: ل أَكَأَنْتَ تُنْقِذُ» ."١(‏ والمُرادُ بكلمة «العَذَاب» قَولَهُ: 
(لقلاة . جَهنّم4 الآية ومعتّاه: أنّك لا تَقْوِرُ علئ ذخال الإسلام في قُلُوبهم قَشْرا. 

ليم عُْرَفُ» أي: عَلالنَ؛ بعضّهًا فُوقَ بعض 9وَعْدَ أشه» عد و كذ لان 
وله لَهُمْ عْرفْ» في معنى: وَعَدَهُم أله ذلك. 

ألم ثَر أن آللّه أنَلَ مِنَ آلسّمَاء مَآءٌ فَسَلَكَهُ يتَليبعَ فى الأزض ته 
يُخرِجٌ به رَرْعَا مُخْتًَِ لوه يَهِيج قتَرَسهُ مُطَْرًا تم يَجْعَلَهُ حُطَنمًا إن 
فى ذَلِكَ لنِكْرَى لِأَوْلِى آلآلبب(1١0‏ أَفَمَن شَرَحَ آللَهُ ”َدْرَهُ للإشكم 
يد مّن ذِكْرٍ آَللَهِ أولَتيكَ فى 


أ 


ضَلَلٍ مُينِ؟) أ لله برل خسن ألْحَدِيثِ كنا مُتَسَيهًا تان تَفْشَعر 


ِنْهُ جلُوه آلّذِينَ يَحْشَْنَ رَبّهُمْ ملي جَلُودهُمْ وَقُلُوُهُمْ إلى ذكْرٍ لله 
ذَِكَ مُدَى آللِّ فى بهء من يشَآءُ ومن ييضْللٍ آله قَمَا آ 0000 


اميك 0 وَجْهوى سوءٍ َلْعَذَاب يو 1 م آلْقِيَمَةِ 0 ايه انوا 
مَا كندّئ تَكْسِبُونَ! 1 ؟) كَذَّبَ ته ا العذاث هن كيت 
لا يَشْعْرُونَ(0١)4‏ 

#فَسَلكة» أي : ال ذلك الماء عه يَنْبَعْ مِنْها المَاءُ فى الأزض» 
ِل العبوق والائهار والقّنئ 9 رَْعاً مُخْتَلِفا نهم أي: صِنُوقُهُ من لبد والشّعيرٍ 
ودر وتحوهاء وقيل: ألوائه عن اح وَأَطْفَر وأَبْيضَ ولحي مرا" ل م يهِيج» 
أي: يَف ثم يجْعَلُهُ حطلماً» أي: رُدَاتاً متنا « إن فى ذلِكَ4 لتذكيراً « لأُولى» 
العقولٍ السَّلِيمِةٍ فى معرفة الضّانِع المُحْدِثِ للعَالّم. 


.50٠-7195 قاله الزجّاج في معاني القرآن: ج 4 ص‎ )١( 
./0 (؟) قاله البغوي في تفسيره: ج ص‎ 


كلف جوامع الجامع (ج ") 


لاقف مغرف لك اه من أهل اللَطْنٍ فَلَطّفَ به حتّى أ نشَرَحَ صَدَرُهُ للإسلام 
وقبلّه كم لا لف بدِ. فهو حَرجٌ الصَّرٍ قا سى القَلْبء ونور الله لطفهُ, وهو نظيرٌ 
ؤِأَمَنْ : هو ث4 في حَذفٍ الخبر في ذِكْر له أي. من أجل ذِكْرٍ اللِ. أي: إذا ذُكِرَ 
أله وآيائهُ عندَهُم أَسَمَادُوا وأزدَادَت قلويّهم قو 

« كِتلباً» بَدَلُ من «أحسّنّ سَنَ آلْحَدِيثِ4 أو حالٌ منهُ « مُتشْلبهًا4 هو مطلقٌ في 
مُشَابَهَةِ بعضِه بَعضّأً فيتناول تَشَايةَ مَعَانيه في الصّحَّةِ والإحكام ومنْفّعةِ الأتام, 
واتقانة اماد فى الكاسب والقاضف فى اكير والاصباة و جارب الل 
والتَالِيفِ في الإِعْجَازٍ «مَتَانِنَ4 جَمْمْ مَثْنَىَّ بمعتى المردّد والمكرّرٍ لِمَا ُنّيَ من 
قَصَصِهِ وأحكامه ومواعظه. وقيل: لأَنَّهُ مَثْنَىَ في الثّلاوةٍ فلا يُمَلَ١''.‏ كما جاء في 
وَضْفِهِ: «لا يَنْقَهُ ولا يَتَشَانُ»!" «ولا يَخْلَقُ على كَثْرَةِ اليّ75", وإِنَّما وَصَفَ 
الواحِد بِالجَمْع لأنّ الكتاتٍ جملة ذَات تَفَاصِيلء وَتَقُاصيل الشّىء هي جُمَلَتُهُ لا 
غَيْرَ ويجورٌ أن يكُونَ «المثاني» مَنْصُوباً على التَّمبِيزِ من «مُتَشَبِها» كما تقول: 
رأيتُ رجلا حمناً شتائل: والمعنئ: متشّابهة مَتَانيَة, والفائدة في التكرير والنَّتنية 
نالفو تلط عن التضييحة والتزاعظ: 00 0 
فبها و تَفْسَعدُ4 أي: تَتَديَضُ طمِنْهُ» جُلودُهُم تَّضا شَديداً يُقَالٌ: افْشَعَيَ جلدُهُ من 
القوق روكت قن ونا الى ةقيثو القران واناك الوعف نيه امطاب 
خشيةٌ شديدةٌ. ثم إذا ذَكّروا الله ورحمتهُ وَسِعَةَ مَغْفرتِهِ لآنَتْ جَلُودُهُم. وضمّن 
)١(‏ قاله ابن عيسئ. راجع تفسير الماوردي: ج ه ص 171 . 
(؟) وهو من حديث ابن مسعود في وصف القرآن. راجع النهاية لابن الأثير: ج ١‏ ص 117 مادة 

«تفه» أي: ل يصير حقيرا ولا ييبس فيخدو عديم الفائدة . 


1 سي ميس الا 


الجزء الثالث والعشرون / سورة الؤّمَر /الآية ١-575‏ 0" 
«لآنَ» ممنئ فعل متعدٌ ب«إلى». فَكَانّهُ قال: سَكَنتْ أو أَطمَانّتْ إلى ذكر الله 3 
غْيْر متقّضة ا ل ا ان 
رحمتة سَبَقَتْ ققد عَصَيد فأطل أمر وَالدَعفة واكاك كانه قيال إذا كر 
ومبنئ أ ره 7 الرّحمةٍ واليَافٍ -استبدلُوا بالخشية رَجَاءَ في قُلُوهم وبِالقشْعريرة 
لينافي جُنُودِهِم «ذلِكَ4 إشارةٌ إلى الكتاب وهو (هُدَى أله يوقّق «مَن يَشَآمُ» 
من عباده المتّقِينَ حتّى يَخْشَوَا تلكَ الخشية ويّرجوا ذلك الدجاء: أو: ذلك الكائن 
من الخشية والرّجاء هُدَى الله أي: أَثّر هُدَاهُ وهو لَطْقٌهُ. سياه :«هدّى» حامر 

بِالْهُدَىء تهدي بهذا الأثر مَنْ يشاءٌ من عباده, يعني: #كومهة رلك وراهم 
خائفينَ وراجين أقتّدى بسيرتهم لوم يُضْلل ألله» أي: من لم يوت فيه لَطفُ الله 
لقسوة قلبه 9 قَمَا آ لَه مِنْ هَادٍ4 أي: موث فيه. 

«أقمن يي يوَجهِه شود آلْعدّابٍ» كَمن أَينَ العدّات, فَحْذِفَ الخَيك مقال: 
اق بعوْسِه: استفْبلهُ فََقى بها نفسَة إِيّاه. والمعنئ: أن الإنسان إذا لَقِيَ محُوفاً 
اسقلة تبدووطلت أن تي بها ولأ أعضايه عليه الذي يُلْقى في النّار 
مغلول يَدَام د إلى عُنقه لا ييا له أن 2 يالا ابوه لذي كان ني المخاوق 
بغر وقاةلَك وقيل: الكراه لد الجئلة!"" ين حَيْتُ لا يَشْعُرُونَ» من الجهة 
تي لا يحتَبُونَ, ولا يَخْطْرُ يبالهم أن اشر يأتيهم منها 

تَأَدَاقَهُمُ آللّهُ آلْخْزْىَ فِى ألْحَيَوةٍ آلدَنيَا وَلَعَذَابُ آلأخرَة كي لد 
كَانوا لون وق التي فى ذا لدو مد ل ل 
كد كوا 1/1؟) ) قَرْءَانَا عَرَييا ع غَيْرَ ذى عِوَج لَعَلَهُمْ يتقُونَ1) ضَرَب آَللَّهُ 
مََلّا رَجُلّا فيه شرَ 3 شرَكَآءُ مُتَسَكْسُونَ وَرَجْلَّا لما لَرَجُلٍ هَلْ يَسَْوِيَانِ متلا 


.١؟0 حكاه الزمخشري: في الكشاف: ج ؛ ص‎ )١( 


1 جوامع الجامع (ج ") 
أَلْحَمْدُ لله بَلُ أَكْتَدف: لا يلم 91 إِنَّكَ ميت وَإِنَهُم مَينُونَ. *) تي 
ِنَكُمْ يَوْمْ أ لْقيمَةِ عِندَ رَبَكُمْ تَخْتَصِمُونَ81)» 

«قوءاناً أ عَرَبيَا» 00 كما ثقال: : جاءني رَيْدٌ رَجلَا صَالِحَا أو عضي 
على الممدح لاغيْرَ ذى عِرَج4 أي: ييا وا من التنائضي والاختلافء والعوَجٌ 
مخصّوصٌ بالمَعَاني دون الأعيان 


أي: رجالا مملوكاً قد اه شتركَ فيه شّرَكَاء بِتَهُم أختلاف وتنَاِعٌ كا لخديال 


كد مهم 


بدَعِي أنه عَبْدُهُ فَيََعَاوَرُونَهُ في خِلْمَتهم 9وَرَجْلَا» آخَرَ قَد سَلمَ لمالكِ واحد 
وخَلْصٌ لَه فهو معتَمدٌ عليه فيما يُصْلِحُهُ فهمّه واجِد: أي هذين العبدَين أَحْسَنُ 
حَال وأَصْلَحُ أمراً. والمرادُ بذلكَ تمثيلٌ حَالٍ من ينث آله شتّىء وما مُلْزِمُُ على 
تاق مهي دن أن ردغ كل واعو نوع :غيزه كذ ويقف ا عقوا قن «للويو متك اليرا: 
رمق ذو عه ا ضاتها لذ درق ألقه يَعبْدُ وعلئ أيهم ِعتَهدٌُ. وحال م من َم يت 
ِل لها واحداً فهو فَائْمٌ ما كَلَقَه عَارِفٌ نكا الصاح و اششخطة بوط فيه تقل 

ب« شُرَّكاء4. كأنّهُ قَالَ: اشتّركوا فيه. وَالتَّسَاكُسٌ والتَّمَاخُّسٌ: الاختلافٌ, يقَّال: 
5-5 ل 0 والشالة الخَالصٌ. وقرئ: «سَلما» و 
لم وهُمًا مَصدَرَانِ, كال له لما فلن وإقلانة: والتسر: :ذا شيلام 
لرَجُلء أي: ذا خُلُوصٍ لَه من الشركة مِنْ قولهم: سَلِمَتْ لَهُ الضّيعة. 

هَل يَسْتَوِيَانِ مَتَلّا4 أي: صَِةَ منصوبٌ على التَّممِيزِ والمعنئ: هَل يستّوي 
صِمَتَاهُمَا وحَالاهُمَا ( أْلحَنْدُ لهو4 أي: يَجِبُ أن يكُونَ الحَنْدُ موجّهَاً إلى الله الذي 
لاشَرِيكَ له وَحْدَهُ دون كل معبود سِوَاءُ «بَلْ أَكَْدْهُمْ لا يَعْلَمُونَ» فيشركُون به غَبْرَه. 


)١(‏ وهي قراءة ابن كثير والبصريان (أبي عمرو ويعقوب) راجع التذكرة في القراءات لابن 
غلبون: ج 7ص 157. 
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أي: إِنَّكَ وإيّاهم وإِنْ كنت أحياء فأنّتّم في عداد الموتئ. لأنَّ ما هُو كائنٌ فَكَانَ 
قد كَانَ. ١ت‏ إِنَكُمْ» أى: إنك ويام فتلت طني الخاط علق مير واالفقك 
« تَخْتَصبُو ون تتحتع ا 


وفي أمل الك الكتاب, ومن كيف نَخْتَصِمُ ونيا واحد وكتَائتا والحند ع لزانت 
0 عرفت أنّهَا فيا ا 

َمَنْ أَظْلَّه مِمّن كَزْبَ عَلَى آللّه 3 بالصَّدْقٍ إِذ حا ألَيْسَ فى 
م مَنُوىَ لَلْكَفِرِينَ071) وَاَلَّذِى جَآء بِالصّدة ا 0 
لْمْتّقُوت**) لَهُم م ا ََآمُونَ عند وَبِهِمْ ذَلِكَ جَرَآء آلْمُحْسيينَ1" 
ليُكثْر آللَّهُ | سوا آلَِى عَِلُوأ وَيَجْزِيَهُم َجْرَهُم أَحْسَنِ آلّذى كَانوأ 
يَعْمَلُونَ(0*) أَلَنِسَ لله بكافٍ عَبْدَهُ وَيُحَوَفُونَكَ الِّينَ من دُونِِء وَمَن 
يُضْللٍ آللّهُ قَمَا ا َهُ مِنْ هَاوِاا”) وَمَنْ يَهْدٍ آللّهُ قا آ َهُ من مُضِلٍ أَلِسَ آللهُ 


َعَزِيزٍ يرنه ولين َألتهُم م من خَلقَ 0 وَآلأَرْضَ يفون 


م 
6 


507 شر أذ أ يوق عل يك 32 ذختي حلي 
آَللّهُ عَلَيْه َكل آلْمتوكلُون1م) كل : 3 َقَوْمٍ أَغْملوأ عَلَئ مَكَائتكُمْ إِنَى 
عَمِلَ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ(9*) د 
مقي[ ١‏ 4)» 


(كَذْب عَلَى الل4 يِرَعْمِهِ أن لَهُ ولد وشَرِيكَاً 9وَكَدَبَ بِالْصَّدْقٍِ» و١"‏ 


)١(‏ رواه الحاكم في المستدرك: ج فص الاه. 


فى جوامع الجامع ١ج‏ 0( 


بالقرآنِ لعي ري والاستفهامٌ للتَفْرِير. 
9وَالنِى جَاءَ ِالْصّدْقٍ» وصَدَّقَ به هُوَ رَسول الل يَلنْكَلقٍٍ جاء بالحَقّ وَامَنَ به وأراد 
به إِنّاهُ ومن تبعَهُء كمَا را بكو نوا 50 نَبِعَهُ في قوله: « وَلَقَنْ ءَاتَيْنَا مُوسَى 
كتنب لَعَلَُّمْ يَهْتَدُونَ» "١١‏ ولذلكَ قَالَ: «أُولئِكَ هُمْ آلْمتُونَ4. إِلَّ أن هذا في 
5 7 ا 
الول والَّذِينَ صَدّقُوا به من المؤمنين. 
موا الذى علو »نهو الشرك والتعاضى الس كملوها قل ابنانيه» 
ولأَحْسّن آلَّذِي كَانُوأ يَعْمَلُونَ4 هُوَ المَفْروضٌ والمندوبٌ إليه من أعمالهم. فإِنَ 
الماح يُوصَفتٌ بالحّسْنٍ أيضاً. 
«أَلَيْسَ آله كاف عَبْدَه» وهو 10 أذ ولاك وقراف: : «عِبَادة» "١‏ وهم 
الأنبيا. وقُرئ: « كَشِفَدتُ ضر و 9مُنْسِكَتُ رَحْمَتِه4 بالتّوين!" على 
الأصْل. وبالإضافة على الخسو نوا د #اللدكين فى قَوله: وَت َبتك 
الَّذِينَ مِنْ ذونه4 لِصعفَهِن و يُعْجز هن زيادة تضعيفٍ ب و تغجيز ع طالبهُم به من 


0-4 
ع 


كَشْفِ ال وإِمْسَاك الكّحمة, لأن اومن باب اللينٍ والتّخاوةكما أ الخو 
من باب الشَّدَّةٍ والصّلابة, فكأنّهُ قَالَ: الات اللّاتي اللدث والة 1 رقنا 
كه مما تدعوته 0 0 

«اغْمَنُوأ عَلَى 033 عَلَى حالَيكُم الي أَنْتّم عَلَيْهَا وَجهِتِكُم من العَدَاوةٍ 
الى كم منهاء والمكَائةٌ بمعتّى التكان. فَاستُعِيرَتْ عن العَيْنِ للمعنئ كما 
0 


(1) قرأه حمزة والكسائي. راجع التذكرة في القراءات لابن غلبون: ج ١؟‏ ص 11/8. 
(1) قراه ابو عمرو وعاصم برواية ابي بكر عنه. راجع كتاب | لسبعة في القراءات: ص ث6 . 
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بُستَعارٌ: «هْناه و «حَيْتُ» للرّمانٍ وهُمَا للتكان. وحقٌ الكلام: فإنّي عَامِلُ علئ 
مكانتي. فَحُذِفَ للاختِصَارٍ. و يُخْزِيهِ4 صِفَدٌ لوِعَذَابِ» 9 عَذَابٌ مُخْرٍِ لَه 
وهو يوم بَدرِ وَيَجل عَلَيِهِ عَذَابٌمُقِيم» دائِمٌ يُوم القيامة. 

ونا نا َليكَ آلْكتب لِلنَّاس بِالْحَقّ فَمَنِ هْتَدَى َلَفْسِهِ وَمَن 
ضَلَّ فَإنمَا يَضِلُ عَلَيْهَا وَمَ أن عَلَيهم يوكيل(١4)‏ ) آللّهُ يَتَوَفّى آ لأَنفْسَ 

حِينَ مَوْتِهًا واي لم تمد فِى مَنَامِهَا قِيْْسِكُ آلَتِى قَضَئ عَلَتِهَا آَلْمَوْتَ 
َيِل لحري إل أجَلٍ مُسََّى إن فى ذَلِكَ لَأيَيتِ لقم يتَفَكرونَ171]) 
أم آتحَدوا من دُونٍ آللّه شُفَعَاء كل ولو كَانُوأ لا يَملِكُونَ تين وَل 
يعْقَلُونَ11) قُل لله آلشَمعَةُ جَييعًا لُّ ملك آلسّموَتٍِ وَالأَرْضن ثم النه 
ترْجَعُونَغ ]) وَإِذَا ذَكِرَ لتقف اشقادث ملو الزوة ةا 00 
باْأَْرة وَإِذا ذكرَ آلّذِينَ مِن دونه إِذَا هم يَسْتَبْشِرُونَ4)10 

«الكتتب؟ القُرآن «لِلنّاس» لجميع النّاس ولأجل حاجتهم إليه. 

« الله , وى امس حِين مَوتها» بأن تشلها ناس بح حكاقة وراكة ون 
صِحَةِ أَجْزَائِها وسَلامتها و4 يَتَونّى الأقّى «الََى لَمْ تَمْثْ فِى مَنَامِهَا4 أي 
تتوذاهًا جين خا تنييها الاتبيخ بالمواتع تيك لآ تثرو ولا يت فون كما أن 
الموتئ كذلك فَيْساكُ» الأتفس «َآلْتِى ‏ قَضَئ عَلَيِهَا المَوْتَ» الحقيقي أي: 
لا برها في وَفْيها حي (وَيرْسِلُ آلْأخرَيٌ النَائمَة (إلي أجلٍ مُسَبّى4 إلى وَفْتٍ 
صَرْيهِ وَسَمَاه لِمَوْتِهَا. 

«(أم» منقَطِعةٌ. أي: بل أتّحَدَ قُِيشٌ. وَالهمزةٌ للإنكار «مِن دُونٍ أو من 
دون إِذْنِهِ حَيثُ قَالُوا: «هَولَآءِ سُفَعتَُنا عِنْدَ آلله4 "١١‏ ولا يَشْقَمُ عنده أَحَدَ إل بإذله 


.١8 يونس:‎ )١( 


يفف جوامع الجامع (ج ”) 
«أُوَلَوْ كَانُوأ4 معنّاه: أَيَشْتَعُونَ وَلَوْ كانوأ إلا يَمْلِكُونَ شَيْئاً» ولا عَفْلَ لَهُم؟! 
لكل له آلْشَّمَعَةٌ جَمِيعاً» فلا يَمْلِكُها أَحَدُ ِل بتئليكه. 

ل وَإِذًا ذْكرَ الله وَخْدَه4 يَدُورٌ المعنئ عَلَىْ «وَحْدَةُ» والمعنئ: إذا 1 الله عد 
لالد كو 5ه ماروا أي ننروا وتقطر انون # نفع الونوم قشو 
قَقَابَلَ الاشيِئْزازٌ وهو ل ا 
بالاستبشار وهو أن يَمْتَلِقّ القَلبٌ وو احتّئ تبط له له بشرّة ؛ الوَجه والعامل فى 
«إِذا ذكر»4 الممَاأة وقد يره: :وَفْتُ ذكْر الَذِينَ من دنه اجَوُواوَفْتَ الاستبتّار 

ؤثُلٍ آللَهُم قَاطْرَ ألسّمنوَتٍ وَآلْأَرْضٍ عَم آلْقيبٍ وَآلشَّهدَةٍ أنت 
تَحْكُم بَيْنَ عِبَادِكَ فى تا كاثوا فنه ختلفون 11 4) ولو أن ١‏ لين طامنا 
مَافِى آلأرْض جمِيعًا و مِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْأ به مِن سُوَءِ آلْعَذَابِ يَوْمْ أ لَقِيَلمَة 

وَبَدَا لَهُم م َنَ لل الم يَكُوُوأ يقبو 71و ل تككات نا 
ا َحَاقَ يهم ما كانوأ به يَسْتَهْزِمُوٍنَ81) فَإِذَآ صل آَلإنسَلنَ ضر 
0 ِعْمَةَ مِنّا قَالَ إِنّمآ أ وتِيثهُ عََى عِلْمٍ بل هى فِنْنَه 
كن أَكْتَرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ(49) لول الاي ول ال يم 
ا ره 0 فَأصَابَهُمْ سَيِنَاتُ مَا كَسَبُوأ وَآلذِينَ ظَلَمُوأْ من 
هَؤُلاء سَيْصِيبُهِم سَدَ ينَاتْ ما كَسَبُوأ وَمَا هم يمُعْجِزِينَ1١4)0‏ 

عر اله شبحائة عه اش راقن عي الك بورنا تعر لقال لاد 
بهذا الدعَاء. أي: أَنْتَ على لشم ب وبا افيه كار له بالطو والطتر: 
لألهانما أمنة بها لالإتعانة له تكال: 00 

وعن سعيد بن المسيّسٍ: ني لأَعْرفٌ مَوْضِعَ آبة لَمْ يَقرأهَا أَحَدٌ قط فَسَالَ الله 


- 


تعالين شنيناً إلا أخطاة وقداً الآية1©. 


. حكاه عنه الماوردي في تفسيره: ج 0م ص ”را‎ )١( 


الجزء الرابع والعشرون /سورة الرُّمَر /الآية 6١-1453‏ يفف 
وذ لقم شى انها لكر لوا اليتون 4 وعية 1 لاط بك ووو ظيزة في 
الوَغْد قَولَهُ: ثلا نَل تَفْس مَا أَخْنَِ لَىُ من قُرةِ أَخيْن» ."١‏ 
وعن محمد بنٍ المنكدر أنه جَزِحَ عند موته. فقيل له في ذلكَ فقال اا اد 
من كتاب آَم وتلاهاء م َالَ: أخشئ أ محرين امال حوب 
0 قَرأهًا فقَالَ: وَيلُ لأهل الوّيائِ و بل لأهل الرّياء 6 
وَبّدا لَهُمْ سَيَاتٌ» أعمالهم التي كَسَبُوهَاء اوكفتات كوو مين ود 
صَحَائفُهُم وكانتْ خَافِيةَ عليهم كقّوله: «أخصه آنه وتشوب»ا 0 
ناته من أنواع العَذَابٍ سَعّاها سَيَاتِ كمَا قَالَ: «جَرَآءْ سَيْئَةَ سَيْ فونه وللبا4 1ن 
لوَحَاقَ بهم» أحَاطً بهم ونَرّلَ بهم جَرَاءُ استهزائهم, كال كرام فيه ذا اختطاء 
على غير جَرَاءٍ. 
َال: (إِنّمآ أوتِيئهُ عل عِلْمٍ» أي: عَلَى عِلْمٍ مني بأنّي أَْطِيه لما فيّ من 
الفضّل والاستحقاق, أو: علئ عِلْمٍ من هه باللعحقاكر فلذلك آتاني ما آتاني, أو: 
علئ عِلْمٍ ني بوجوو الْكَسْبٍ كما قَالَ قارون: 9عَلَى عِلَمٍ عِنْدِقَ) ا ودَكّرَ 
الصّميرَ العائدَ إلى «نغمة» في ل«أَرْتِيئهُ» لله آراك عنقا من اللسية اونما نا 
ويمكنٌ أن يكُونَ «ما» في «إِنَّمَا موضولةٌ لا كاد فَرجِمٌ الصَّميدُ إليه لإبَلْ هن 
ِثْنَه4 إِنْكارٌ لذلكَ القَوْل, أي : امرض ال روي مدا ل 
ايَشْكُرُ أم يَكْمد؛ ذكَر افون اؤلاغان ١‏ القن وال مالظ نوا 


ام 


الح كدت 
(١)السجدة: .١707‏ | (؟) أنظر الكشّاف: ج ؛ ص 178. 
(؟) المجادلة؛ 5. 0 


(6) القصص: 8/. 


مق جوامع الجامع (ج ( 


والضّميدُ في «قَالَهَا راجمٌ إلى قوله: «إِنَمَآ ويه يتّهُ عَلَى علمٍ» لأنهَا كلمة 
أو يله من الول وى ل الديين مِنْ قَبْلِهِم4 هم قارون وقومُهُ حيث قال: ك1 
عل عِلْمٍ عِنْدي قوم رَاضُونَ ها فَكَأنّهم قَالُوهَا ويجورُ أن يكُونَ فيمن مضئ 
من الأمم قوم قائلُونَ مله صَارَتْ وبال عليهم وأَصَابَهُم را ا 
م وَلَم يَعْلَمُوَأ أن آللّهَ يَبْسْطُ ألرِرْقَ لِمن يَشَاءُ وَيََدِرُ إن فى ذَلِكَ 


توأ من رحَْةٍ آله إن آله َعْفُِ آلدثُوتٍ جَمِيعًا إنَّهُهُوَ آَلْقَفُوُ 
الرّحيم(07) نيا ىد َكُمْ وَأَسْلِمُوأ أ هن كبلٍ أن يتيك العدات له 
أ أَحْسَنَ مآ أَنزِلَ إِليَكُم من كن شيل أن 
بأيكمالعدَاب بف آم لا مشر كُرُونَ(00) ا 0 
عَلَىْ مَا فَدَطتُ فى جنب آللَّهِ وإِنْ كُنثُ لَمِنَ آلسَّخِرِينَ511) أو تَقُولَ ل 
أن آللّه مَدَسنى لَكُنتُ مِنَ 01 أذ تقُولَ < حِينَ تَرَى آ لْعَذَابَ لَوْ أن 
لى كه فَأَكُونَ م من أ لْمُحْسِنِينَ(018) بَلَىْ قَدْ جَاءَنْكَ ءَاييَى بى فَكَذَبْتَ بها 
وَآَسْتَكْبَرتَ وَكُنتَ مِنَ ألْكَفِرِينَ091) كن الننفة نري الرين كدرو 
على آللَِّ وْجُوهُهُم مُْوده الس فى جَهِتم فى لَلمتََيرينَ1 47 . 

ؤيَعْفِدُ ألذنُوبَ جَمِيعاً» الثّائْبء فإنْ مَاتَ الموحَّدُ من غير تَوبةِ فهو في مشيئة 
أله إ شاء عَدَبَهُ بعَدِلِهِ ون * شَاءِ غَفْرَ لَهُ بفَضْلِهِ كمَا قَالَ: 9وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ 
يَشَاكِ» ٠ ١‏ وَأَنِييوأ إلى رَيُكُد4 ونوا البهمو الماك والمعاصي لوَأَسْلمُوأ 
لَه أى: «انقادما! له بالطّاعة وقيل جناروا متك الف يا 00 
إليكن» هو أن 5 القاموة به وَيترك الْمَنْهِىّ عنه. 


ع١‎ 
١ 

١ 

لذ 


.80 قاله البغوي في تفسيره: ج 4 ص‎ )١( .١١79و1548 النساء:‎ )١( 


الجزء الرابع والعشرون / سورة الزُّمَر /الآية ؟ه-.4ة فق 


«أن تَُولَ تفْسُ أي :كراهة أن تقول تقش وإنما تكو لأنّ القراة بها تعض 
الأَنْفّسِء وهي نَفْسٌ الكافر أو نَفْسٌ متميّزةٌ من الأنفس. وقرئ: «يا د 
علّى الجَمْع بين العِرّض والمُعَرَضٍ عنه. وَالْجَنْبُ: الجَانِبُ قَالُوا: قَوَطْثُ في جَنْبه 
وقوطانه أافن يست تا 

ما تتَِّينَ الله في جَنْبٍ وَامِقٍ لَهُ كبر حَدّئ عَلَيِكِ تَقَطّمُ "١‏ 

وهذا من باب الكتاية, لأنَّكَ إذا أَْبثَّ الأمر في مكان الدَجُل فد ننه فيد. 
قَالُوا: لمكانكَ فَعَلْتُ كَذَاء أو: مِنْ جِهَتِكَ فَعَلْتٌ. أي: لأَجْلِكَ. فالتّقَدِيئُ: فتَطتُ في 
ذات أله ولا بد من تقد ير مَضافٍ محذوفي, سَواءٌ قيل: : «في جَنْبِ أشّه» 51 «في 
أَللّه» فإ المعنى: َوَطْثُ في طاعة لله وعبادة الله وتحوهماء و «مَا» في لاما 
فَوَطْتٌ» مَصْدَ مَصْدريّة «وإن كُنْتُ لَمِنَ أَلْسَحِرِينَ» «إن» مخقفةٌ من التَّقيلةء قال 
قتادة: :لم يكف أن سي في طاعة اله حمّئ سَخِرَ من أَخلها!؟ا والجُملةٌ في مَوضِع 
الحال؛ فكأنّهُ قَالَ: فَعَطْتُ وأنًا ساخة, أي: قَدَطْثُ في حال سُخْرِيَتي. 

أ تقول و أن لل هَدنِى» إِنّما يقُولُ هذا تحثراً في أَر وتلا بم لا جد 
عليه. كُمَا حَكَى الله 1 عنْهُم تللم بإغواء الوُّوْساءٍ والشّياطين, ل 
بَلَئ قَدْ جَآءَنْكَ ءَايَتى4 رَدٌّ عليه من أله عر آسمٌهُ. والمعنئ: بَلَى قَدْ هُّدِيْتَ 
بالقُرآ وات عن قبوله وكَقَرْتَ بِهِ. وإنّما صَعمٌَ وقُوعٌ «بلئ» 0 
عن غير المثفي لأنّ معن قوله: 9 لَؤْ أن أله هَدَنى4 ما هُدِيْتُ. 9 كَذَبُوأ عَلَى آله » 
ركلوا بالا تكو نعليو فاطائر أله ذلك والشر كار : «هؤلاء شُنَعَُوُنَا 


. ١١ وهي قراءة أبي جعفر. راجع شواذ القرآن لابن خالويه: ص‎ )١( 
. 6 3 لجميل بثينة. من قصيدة يستعطف بها صاحبته. را جع ديوان جميل: ص‎ )١1( 
7 الا بسكاء عند لوغري فى الكتا ف اج ا‎ 


5" جوامع الجامع (ج 0( 


- 
ع 


عِنْدَ آَله» ١‏ و الَو شَاء أَلَْحْمِنُ مَا عَبَدْنَاهَن» "ا لَه امَوَنا بهذاء ولا يَبِعْدٌ عنهم 
0 

رعق ناف اك كز ركام فقن إنانة لفقت لقنس اط شيورد اقل عله 
الآبةء قيل: وإ كانَ علوياً فاطميًاً؟ قَالَ: ون كان" ّْ 

وعن الضَّادقٍ ليا : مَن حَدّتَ عنا بِحَدِيثٍ فَنَحْنُ سابَلُو عَنْهُ يوماً فإنْ صَدَقَ 
عليدا :نا نما ترق على ال وغلن وشولهمو إن كدية لتنا افا نما مكدتت علق أنه 
وعلئ 0 اد قَالَ قُلانٌ وقَالَ قُلانٌء وإنّما تَقُول: قَالَ اله 
وقال رمو نم ثلا هذه الآية (؟ 

وُجُوهُهُم مُسْوَدَة» في موضع الحالٍ إِنْ كان ا تَرَى» من رُؤْيةٍ البَصَرِ 

ومفعول نَانِ إن كان من رُؤْيةِ القلَب. 

ا الله الزين اذا وهنا ويه يمت السودو 


عو سمس 


يَخْدَنُونَ(11) آللَّهُ خَلِقُ كل شَيْءٍ وَهْوَ عَلَى كل شَئْءٍ 0 
مَعَاليد الشصوت 11 رض وَآلَذِينَ كَرُواْ تَايتٍ آللّهِ أؤلتيكَ هُمْ 


2 


لْخَسِرُونَ ف ) قل أَفََيْرَ آللّه تأَمُدُوَيْنَ أَغْية َبدُ أيُّهَا آَلجَْهِلُونَ1 1 وَلَْا 
عق التبواان لَِّينَ من قَْلِكَ لبن أَشْرَكْت ليطن عَمَلْكَ ولتَكُون 
من ارين 3 بل آَللّهَ قا فَاعبُد 1 مَنْ آلشسكِرِينَ577) وما فكوا 
اللاعة فذرو و1 ول كينا تنلة تنه النسفة و السيضوت 
مَطْو يت بِيَمينهى سٍُ كه سُبْحَلئَهُ وَتعَلّئ عَمًا يُشرِكُونَ4)17 

.٠١ الزخرف:‎ )1( "0 

(؟) رواه الصدوق في ثواب الأعمال وعقاب الأعمال: ص 504 ح ,١‏ والكليني في الكافي: 


عاض ااا الع كزارة بق كليج:. 
(4) رواه العياشي في تفسيره كما في البرهان: ج ص ©8. 


الجزء الرابع والعشرون / سورة الذّمَر /الآية 51/51١‏ يفف 


وَقُرئ: «بمفَارَاتِهم» عَلَى الجَْع '"". والمَقَارٌَ والقَوْدُ واحِدٌ ومن جَمَعَ فلن 
المَصَادِرَ قد نجه إذا النثرنت احتاشها. وقرئ: « يُنْجِي » ' '' و9 يتجى». ٠‏ وتفسيرٌ 
المقَّارَةَ قَولهُ: «لآ يَمَسُهُمُ آلْسُوَءُ وَلَا هُمْ يَحْرَنُونَ», أو: 5 5 
ل كان وله ولا يمس يَمَسّهُم4 على التّفسير الأول لا مَحَلّ له لأنّهُ كلام 
تالت .وعلن التاق 2 تك خلى الحال: 

وله مَقَالِيدُ آَلسَّمْوْتٍ وَآَلأَرْضِ4 أي: هو مالك أثرها وحَافِظُّها. وهو من باب 
الكناية, لأنّ حَافِظ الخَرَائن هو الذي تلك وال عاو امال المفاتبع الدواعة 
هَا من لَفْظِها ( وَاَلَّذِينَ كَفَرُوأ»ه متّصِلُ بّوله: 9وَيُنَجَّى آله آلَّذِينَ قرأ 
عرض بهم به حَا الأشياء امن عليها. فلا يَحفَى عليهِ ما يَستَحق 


- 
ع 


على الأعمالٍ من الجَرَاءٍء «وَاَلَّذِينَ4 جَحَدُ جَحَدُوا أن يكونَ الأمو كذلك د أُولئِكَ هم 


0-2 م 


لْخَسِرُون». 
<ِأَكمَْرَ آلو» منصُوبٌ ب«أَعْبْدُ4. و ( تأمْروَنّىَ4 أعتراضٌء فالمعنئ: أْمَير 
َعْبدُ بأمْركُم؟ وذلكَ حين قَالَ له المشركون: اتَسْلِم بعض آلهينًاتُوْمِنُ بإلهاك. 
أو: منصٌوبٌ بما يَدُلُ عليه جُملةٌ قَولهِ: ( تأمُرُونْت أَعْبدُ» أنه في معن «عبد وني 


الله | 


وتقُولُون لي: اعبذ» فكذلك: أَكََيِر الله تأمروتني أن أَعبْد ورئ: (تأْمويّنَ» 
بالتّشديد د للإدغَام وَجَارَ الإدْعَامُ لأ قبل النُونِ الودفمة قف 1 وى _- 
د«تأمْرُوتَي» بنونين 5 على الأصل, و اموي بحَذْفٍ الو كك 
أن الأولئ علامةٌ الهم وَقَنْحُ الياء وإشكائُهَا مََاَسَائُْ. 


.017 قرأه حمزة والكسائي وأبو بكر عن عاصم. راجع كتاب السبعة في القراءات: ص‎ ١ 
.١1غ8 وهي قراءة يعقوب. راجع التذكرة فى القراء ءات لابن غلبون: ج *دص‎ )1( 

( )قرام ابق عاس. راجع التذكرة ة في القراء ءات: ج ك*دص 15156. 

(؛) وهي قراءة نافع وحده. راجع المصدر السابق . 


يف جوامع الجامع (ج *) 


«وَكَقَد أُوحِى إِلَبِكَ» ليِن أَمْرَكْتَ < وَإِلَى آلَّذِينَ من كَبْلكَ4 مِثلْدُ أو: يق 
إِِيكَ وإلئ كل واحدٍ منهُم (لَيِنْ أَشْرَكْتَ4 كقّوله: وَكَسَانَا حُلَّ أي: كُلّ واحدٍ منّا؛ 
الام الأولئ لتَوطِتَةِ اسم والثّانية لآم الجواب, وهذا الكلامُ نما أن علئ سَبيل 
الفرض. والتّقد يرُ: فإنَ رُسْلَ لله منرّهونَ عن الشدكء والمحَال يَصِح فَرضّهُ لِعَرَضٍ 
فكيف ما هوّ دوتّه؟ ْ 

بل آلله فة اغئذ) هَل روه به من أستسلام بض آلهتهم كأ نه قَالَ: له تعكن 
ما أَمَروكَ بعبادته. بل إِنْ كُنْتَ قد تنيت فاعبذ اله َحَدَفَ الشَّرْط وَجَعَلَ تقد 
المفعول وما عق 

َمّا كانَ العظيمُ من الأشياء إذا عَرفَهُ الإنسانُ حَقَّ معرقْتِه وقَدَرَهُ فى نفسِه حقّ 
تقد يره عَظّمَهُ < حَقَّ تعظيمه؛ قال سبحاتة: <وَمَا قَدَرُوأً لله حَقّ قَدْرِهِ» بمعنئ: وما 
عَظلّمُوهُ كُنْهَ تعظيمه إِذْ عَبَدُوا غَيْرَهُ وأمَروا نبيّه بعبادة غَيرِ ثم نبّهَهُم على عَظْمِتِه 
علئ طريق التّبيلٍ فَقَالَ: «وَآلأرْضٌ جَمِيعاً فَِصَنُهُ يَوْمَ آلْقِيِمَةٍ وَآَلسّمْوْتْ 
مطْويتُ يتمينه» وهو تصويرٌ لجلالته وَعَطَمَةِسََنهِ لا عي من خَيْرٍ أن صو 
قَيْضَتْهُ بهن وبي لعي لكان راكد والأرف 6 كتوا ا« كينا فيل 

مَجيء الخَبَرِ ليعلم أن ابرلا يه عن أرضي واحدة والمعن: وال سو جعي 
ذواك مد يتفي تكد بواهة أى د لها حيطا مَعَ عِظّيِها لا تلم إل قِبِضَهَ 
والؤدة من تكشاقف 5 2 نقعتها تنش ركف واحدر. كَولة: : 9مَطْويتٌ4 , مِنَ الطَيّ 
لذي هو ضدٌ النّْرٍِ كَمَا قَالَ: 9يَوْمَ تطوى ألْسَّمَآءَ كَطَىّ آلْسَّجِل للْكُتُبٍ» "١‏ 
والعادة أن يُطوَى الشل باليَمينء وقيل: 5 قَبضَتُهُ ملكه بلا منازع. ركه 


() الأسبياءة 4 


5 


بقُدرتِهِ 7" وقيل: مَطوِيّاتٌ يمينِه: مفنيّاتٌ بِقَسَمِهِ' "' وهذا قول مرعوبٌ عنه. 
عا ا بي 

مَن شَآء آله ثم تفع فيه أخرَئ فَإذا هُمْ تام تت ون واضة 
رض بور رَبَهَا وَ وَوضع م الكتبُ وَجِأَىَءَ التّيِينَ وَآَلشهَدَآء وَقُضِىَ 
بيهم بالْحَيّ وَهُمْ لا يُلَمُونَ19) وَوْقِيَتْ ع ابل 9 
ا ا 2 َهَنّم زْمَرًا حَنَّىّ ذا جَآءُوهَا 
بْهَا وال لهم خَرَنَتهَآ ألم يَأَتَكُا شلك تون علا 
ايف ونك وز رونك لقا يوْمِكُمْ هنذا كَاُوأ بََى و كنْ حَفَتْ كَلِمَهُ 
آلْعَدَابٍ عَلَى ا لْكَفرِينَ1١0/1)‏ قل لوا نوت جَهثُهَ* حدلد حَدلِدِينَ فِيها 
فَبنْسَ مَنْوَى | لْمُتَكْبَرِينَ(07/7) وسيق ألذِينَ أ وأ ريم إلى أ لْجثّة ب مَرَا 


حَنّنَ إذا جَآدُوهَا وَفْتِحَتْ أَبْوَبُهَا ها وَقَالَ لَهُمْ خَرَنتُهَا سَلَمٌ عَلَيكُمْ طِبْتُم 


هه 


فَادْخُلُومًا خَلِدينَ! 07 ا الْحَقْدُ لله لْذِى وكا فد واورتنا 
َلأَوضَ تتيدا بن العتتحيك هاه دن احنة الشيلنة ل ونون 
لملتبكة حَآفِينَ من حَوْلٍ أَلْعَرْشٍ يُسَبْحُونَ بِحَئْدٍ رَبَهِمْ وَقُضِى بَيْنَهُم 
بِالْحَقّ وَقيل لْحَمْدُ لِلّهِ رَبَ َلْعَلَّمِينَ01ه/0)» 

لإصَعِقَ»: مات بحَالٍ هائلّة « إل مَنْ شَّاءَ آلله» هُمُ الملائكة الأربعة. وقيل: 
هُمْ الشهداغ" «أُخْرَئ» أي: تفخةٌ أخرئ. ومُحتَمَلٌ التَصْبُ علئ قراءة من قَرَا 
وفك واو كوه وخر لكان لعو دترا حرف ورك نولك يا ارم ا 
في غير مَكَان. يَنْظُوُون4 يُعَلْبُونَ ا في الجهات نَظْرَ المَئْهُوتٍ إذا عَرَاهُ 


(١و؟)‏ حكاه الزمخشري في الكشاف: ج ؛ ص .١545‏ 
() قاله سعيد بن جبير. راجع التبيان: ج فو صض1١8.‏ 


1 جوامع الجامع (ج *) 


خطمه وقيل: تيمظرون ها ينل به أ يجوز أن ونكون القباء يست الوكوك 
والخقود فى جا اريم 

قن أستعات سجاه اله للحقّ والقَرآنَ والبُرهانَ في مَواضِعَ من كتايه. وهذا 
من ذلكء والمعنئ: 9وََشْرَ رَقَتِ الأرضٌ» بمَا يقيمُهُ فيها من الحقّ والعَدّل, 
و« آلكتدبُ4: صحائفٌ الأعمالٍ, وهو آسمٌُ الجنس. 

(رُمراً» أَفُواجَاً متفرّقة بعضّهًا في إِثْرِ بَعض «قَالُوأ بك » أنّانا الْصْلَ وتلا 
علينا الآياتٍ والحُجَجَ. ولكن وَجَبَتْ عَلينا « كَلِمَة4 ريّنا: «لأملأنَ جهنمم "ا 
بشوء أَعْعَالنا. 9مَنْوَى الْمْتَكبّرِينَ4 فَاعِل «ابنس» واللام للجنسء والمخصوص 
بالذمّ محذُوفٌ وهو «جهنّم». حَتّ» هي الَّني يُحكّئ بَعَدَها الجْمَلُ؛ والجُملهُ 
المحكيّةُ التي بَعَدَهًَا هي الشَّرطِيٌ إلا أنّ جَرَاءَهًا محذُوفٌ, وإِنّما حُذِفَ لأنَّهُ في 
صِمَةِ تَواب أهل الجن فَدَلُ بِحَذْفِهِ علئ أَنّهُ شيء لا بُحيطٌ به الصف وموضِكُه يَْدَ 


قوله: «خَللِدِينَ4: وقيل: 9حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفْبِحَتْ أَبؤْبهًا4 أي: مَمَّ فمح 
الرانها" "وو القراة يتوق لعل انان ط اه كه الها كني" وا قا بترو القراه يتوق أخل 
الجنّةِ سَوْقُ مراكبهم وَحَنّْها سراعا بهم إلئ منزلٍ الكرامة والوّضْوَانِء وقيل: إن 
أبوات جهنم لا تُْتَمُ إل عند دخُول أهلها فيهاء وأبّا أبوابُ الجنّة فَيَْدمُ َنْحُّها بدليل 
قوله: 9 مُمَنّحَةَ لَّهُمُ آلآَبُوَبُ4 فَلِذَلكَ جيء بالواوء كأنّهُ قيل: وقَدْ مُتَحَتْ أبوايها !؟. 
سل عَلَيكُمْ» 5 اك اوه بالكلدقه والحلود وطِبثمْ» بالعَمَلٍ الصّالح في الدّنيا. 
وطائة أعمالكم 853 :فنا كار هاه يقل وك لهو الجلة بيصا عن الطبيب 
)١(‏ قاله البغوي في تفسيره: ج )ص /اق/. (؟)الاعراف: 8“ هود: .١1١9‏ 


(؟) حكاه الزجَّاج في معاني القرآن: ج 4 ص 5114. 
(؛) قاله النحّاس في إعراب القرآن: ج 4 ص 7؟, والآية من سورة صّ: 6١‏ . 
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والرّكاق. لأنهَا دارُ الطَييِينَ طهّرها الله من كل دَنْسٍء فإنّما يَدخُلُها من آتَّصَفَ 
بشتتهاءوقا عد أخوالتاعن اكسباب هذه القفة إلا أز كتقانا انه قشل ور 
وض عبارة عن المكان الذي اكد وه قدا وس . وَأَوْرَثْنَاهَا: مَلَّكْنَاهَا. 
َجَعَلَنَا مُلوَهَا وأَطْلَقَ نا التَصَدُْفَ فيها؛ تشببهاً بحالٍ الوارث وتَصَدَُفِهِ فيما يَشَاءْ 
لحَآفَينَ4 أي: طائْفينَ 9مِنْ حَوْلٍ الْعَؤْش» محدقِينَ بها يَذْكْرونَ الله بصفاته 
العُلّى لوَقْضِى؟ بين الخَلائْقَ بالعَدْلٍء وقيل: بِينَ الأنبياء ولاك 0 وقيل: بين 
أهل الجن انار وَقِيلَ الْحَمْدُ لهك علئ قَضَائهِ بيننا بالحق, وقيل: نه من 
كلام أَنْهِ عن أسمٌهُ!", وقد قَالَ من !2 ابتداء الخَلْق: 9الْحَمْدُ له الَّذِى خَلَقَ 
لكوت وَآأزْس4 7* تمليماً ته في أبتداء كل أمر بالحئد ويه افد 


© © 2 


(1) قاله الزْجّاج في معاني القرآان: ج 4 ص 514. 
(؛) في نسخة: «في» بدل «من» . (6) الأنعام: ١‏ 


غَ 
فك لك "انق و تاتون ابد كروق :التاق طرق تند الكودة 
ادا ؛ 9 كنْتمْ تُشْرِكُونَ» (*, وَعَدَ البصريٌ 
«كظِيِين» !ا 

وعن أنس عن ابييل : «الحواميح دِيبَاج القران» 7" 

وفى حدديثِ 9 «من َرأ حم المؤْمن لَمْ يَبْقَ روح نبي ولا صديق ولا مُوُمِنٍ 
إل صَلُوا عَلَئْهِ وأستَحمدوا لهم 8١‏ 


من 


2 
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26 
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. في بعض النسخ: سورة المؤمن‎ )١( 
(؟) قال الشيخ الطوسي في التبيان: ج 4 ص 5:: مكدّية في قول مجاهد وقتادة, ليس فيها ناسخ‎ 
ولا منسوخ. وقال الحسن: هي مكّية إلا آيةَ واحدة وهي قوله: «وسَبّح بحَمْدٍ ريّك بالعشيّ‎ 
والإبكار» يعني بذلك صلاة الفجر والمغرب وقد ثبت أن فرض الصلاة كان بالمدينة. وهي‎ 
. خمس وثمانون آيةَ في الكوفي وأربع في المدنيّين واثنتان في البصري‎ 
وهي خسن تاتون ايد وقن ركان وهمانوة: تولك‎ :١548 وفي الكشاف: ج ؛ ص‎ 


بعد الزمر 
(؟) الاية: 1١‏ و؟. (غ) الاية: ل/ا. 
0 “ا (1) الاية: 8١ا.‏ 


)0( م ره 00 و 


ثايف جوامع الجامع (ج ”) 


يعن الناتية كر ذا حم الموأمِنَ في كل ليْلَةِ تَلاتَ ثَ مات عَفْرَ أَلْهُ لَهُ ما 
تَقَدَّم من ديه وكا تاخز وَالرمَه كلمة التقوئ ا وجفل الانخرة خترا لد ون الذياب 1 


وإحم(١)‏ زيل لتب من آللّه العزير لْعَليود؟) غَافِرٍ ألذنب 
َال ألتّوبٍ شير لْعَاب ذِى آلطّول يه إلله إلا هو له آلْمَصيئ(*) ما 
يُجَددِل فى عابنت آللّ إلا آلِينَ عقوأ قلا يَف َك تقلْهُمْ فى آ ليرا 

كَدَبَتْ قَبْلَهُمْ 0 توح َلأَخْرَابُ من بعدهم وَهَكت كل م برَسُولهِم 
لاخداو وكدلوا ِالْبَطِلٍ لِيُدْحِضُوأ به الات ين كان 
عِقَاب(0)» 

قري بإمالةٍ الألفٍ من «حا» وبالتّفْخيم!", و9التّوؤب» والثَّوْبُ والاذك 
احَوَات في معتّى الرّجُوع, ل آلْطَّوْلُ» الإنْعامُ الذي يَطُولْ لَبْنُهُ على صَاحَبِهِء وَطَالَ 
عليه وتَطَوّلَ أي: تَفَضّل لِغَافِرٍ آلْذْئْبِ وَكَابلٍ آلتّْبِ» معرفتان وإضافَتُهُما حَقيفّة؛ 
انك يرت يهنا حذوت الفعْلَيْنٍ في الحالٍ والاستقبال بل ا توت ذلك وذواقة 
َهُما صِمَنَانِ (". وأا «شَّدِيد الْعقَاب» فتقديرُةٌ: شَدِيدٌ عِقَابَه وقيل: إِنَّهُيَدَل (؟), 
والوجْهُ أن يكُونَ صفةَ وإنّما حَذِفَ لأف واللَّامُ من «شَّدِيد» لِيُوافِقَ ما قَبلَهُ وما 
بعدهُ لفظاًء وذْكِرَ بعد «غَافِر آَلذَّئْبٍ» اثلا يول المكلّفٌ على القُفْرانِ بل يكونٌ 
مُْجَا بين الدّجاء والخَوْفٍ «ذى آَلطُْلٍ» ذي العم السَّابغةٍ علئ عبادو ديناً ودنيا. 
(ذاثوات الأعمال للصدوق: ص .١15 ١‏ وليس فيه: «ثلاث مرّات» . 
)١(‏ قرأ أهل الكوفة إل حفصا وابن ذ كوان بالإمالة, والباقون بالفتح وتفخيمه من غير امالة. 

راجع التبيان: ج 4 ص 87 . () وبه قال الفراء في معاني القرآن: ج ص © . 
(؛) وهو قول الزجّاجٍ في معاني القرآن وإعرابه: ج 4 ص 511. 
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و لاما يُجَادِلٌ» أي: :اما يُخَاصِمٌ في دَفْع حُجج أن إل الكقَّارٌ « قلا يَغْدَرْكَ 
تَقَلّبهُمْ» بالتّجارات والمَكَاسِبٍ (فِى آليلاد» فإنَّ مصيرَ ذلكَ إلى الدَّوالٍ والتّقَادد 
فلا يفوتونّ ألله على حال. 

نم ضرَبَ سبحانَهُ لتكذييهم بِالوّسْلِ وَجدالِهم بالباطل مثلاً ما كان من نَحْوٍ 
ذلك من الأمم الناضية كثال < كذيك 3 َبلَّهُمْ قَوْم ؛ لوح» رَسُولهُم «وَالأخرَابٌُ» 
الذين تحزّبوا على أنبيائهم ونأصبوهم وهم عاد مره رنرهوه وغيرهم 9وَهَمَّتْ 
1 م4 من هذه الأمَم بِرَسُولِهِم ليَأَخُدُوم» ليتَعكيُوا من قَثْلِهِ وإطلاكه أو 
ل يقال للأسير: أَخِيذٌ ( تَأَخَدْتُهُمْ4 أي: قَصَدُوا أَخْدَهُ فَجَعَلْتٌ جَرَاءَهُم على 
إراقة احذه 0 وتكيف كا عِقَابِ» هذا يديت الف 

9وَكَذَلكَ حَقَتْ كلت اريك عن الدين كنزو انق اطشت 
أَلتَارِره) لذي بن يَحْملُونَ ألْعَرْشَ وَمَنْ حَولَهُ يُسَبَحُونَ بِحَمْدٍ رَبَهِمْ 
وَيُؤْمِنُونَ يم وَيسْتَغفِرُونَ : للذِينَ َامَنُوأ رَبْنَ وُسسَعْت كنل ُ شئء رَحْمَة 

وَعِلْمّا فَاعْفِدْ للّذِينَ تابُوأ َاتبعُوأ سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ َلْجَحِيمِ(7 رَبَّنَا 
ْله جَنْتٍ ىٍٍ جَنْلتِ عدن ألَتَى وَعَدتَهُُ وَمَن 3 من ءَأبَايهء ع 
ديهم إِنَكَ أت ألْعَزِيدُ الحكية81) و قِهم ألسَّيِّنَاتٍ وَمَن تَّقٍ 
آلسّيِمَاتٍ يَوْمَبذٍ فَقَدْ رَحمْتَهُ ولك م لود ع1 إِنَ آلَّذِينَ كَقَرُوأ 
تاد نَ لَمقْتُ آللّه أَكْبَدُ من مَفْتَكٌ: نفُسَكُمْ إِذْ تَُدْعَوْنَ إلى الرِيمنٍ 
َتَكْفْدُونَ١٠)‏ قَالُوأ رَئئآ أَمَنا ا قي رامنا آنْتتيْن فَاغْتَرَفَْا بدَنُوينَ 
هَل إن حَوُوجٍ ين سويل( 1١‏ ذَلِكُم بأنّهُ إن عن الله وَحْدَهُ كَقَْثُمْ وَِنْ 
نوا َالْحُكُم لِلَّ آلْعَلِيَ آلْكَييرا؟١)»>‏ 
<ه أشعب قنبٌ آلنَارٍ» في مَحَلّ الهم بَدَلُ من «كَلِمَدتُ رَيّكَ>. أي: ومثل 


هرف جوامع الجامع (ج *) 


ذلك الوْجُوبٍ وَجَبَ على الكَثْرَةِ كونهُم من أَُصْحَابٍ الثار: والمعت: كما وَيحْتَ 
إهلاكهُم في الدّنيا عَذَابٍ الاستئصالٍ كذلكَ وَجَبَ إهلاكهُم في الآخرة بِعَذَابٍ 
النَّارِ أو في مَحَلَ النَصْبٍ علئ حَذفٍ ل اليل وإيصال الفعل, و « الَّذِينَ كَمَرُوَأ» 
كنا تيك اد كما وك جب إِهلاك أُولئِكَ الأُمَم كذلك 2 لان ع 
واجدء عكر أيهم : من أصحاب الَّارِ وقّرئ: «كلتات» على الجَمع '" 
دك جاه عد تحال الكمًا رخال السؤينين الأبرا وار التلاتكة 

المقدّبينَ يمدُوئَهُم بالاستغفار قَقَالَ: 9الّذِينَ نَ يَحْمِلُونَ أَلْعَْش» على عَواتِتِهم 
أمتثالاً لأمر آله لوَمَنْ4 حَوْل العرشٍ من الملائكة المطيفينَ به وهم الكرٌوبِيُون 
وسَادَة الملائكة 9يُسَبحُونَ بِحَمْدٍ رَبَّهِم4 وينرّهؤنّه عَمَا يَصِفْهُ به هؤلاء 
المجادلُونَ» أو: يسبّحُونَهُ بالنّسبيح المعهودء أي يقولُون: 9رَيْنَا4ِ وهذا المضمر'" 
في محل افع بياناً لج تكن تغْفِدُونَ» أو تَطب حالاً. 9وَسِعْتَ كُل شَئْءٍ رَّحْمَةَ 
وَعِلْماه الّحمةٌ والعِلّهُ هما اللّذان وَسِعَا كل شيءٍ في المعنئ, والأصل: وَسِعْ كل 
شَىءِ رحمتّكَ وعِلْمُكَ اسن الفعل إلى صاحبهما ولخريع منصوبَيْنِ على التمييز 
للإغراق في وطقة بال حمق كان ذالة ميداتة رضمة وغلة واسكان كل 0 
9 فَاغْفَد للّذِينَ» عُلِمَتْ منّْهُم التَّوبهُ وأَتَباعٌ «سَبيلكَ» وَسَبِيل أّه: الحقٌ الذي دَعَا 
عبادَهٌ إليه. وفي هذا دلالةٌ علئ أن قبول التّوبَةِ وإسقاط العقاب عيدها صل من 
أله عالق إذ لكان وايها لما احتي فيه إلى الدعاء:والشؤال. 

َوَقَِهُ آلشّكات» أى: العقوبات: شَكَاهًا كات الساعاء أو جَرَاء الشَكنات 
فَحَدّفَ المضّافٌ. 
)١(‏ قرأه نافع وابن عامر. راجع كتاب السبعة في القراءات: ص 017 . 
(؟) في نسخة: «الضمير» . 
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إن آلَّذِينَ كَمَدُوأ يُنَادوْنَ» يَوم القيامة فيقَالٌ لَهُم: ١‏ لَمَفْتُ آله أَكْبَد مِنْ 
مَفْتَكُمْ» والتَّدِي: لَمَفْتٌ الله أنْفُسَكّمْ أكبرُ من مَفْيَكُم أنفسَكُم اليوم, فاستغنئ بذِكْرها 
دم و «إِذْ تُدْعَوْنَ» منصوبٌ بالمَقتٍ الْأَوَّلِء والمعنئ: أَنّهُ يُقَالُ لهم يوم القيامة: 
كان ليبقت الشكه الأقارة بالشوو والكنة شير كان الألتبياة دعر نكم إلى 
الايمان فَتَأبونَ وتَخْتَارونَ عليه الكُثْر افد كا تت 4 نّهُنَ اليوم وأَنكُم في الثّارِء إذا 
أوتمك فيه باباعك هزامة: زوفيل امنا لعفت اله إثاك الآن اكد من عدت 
بعضِكُم لبعض و لذ تُدْعَوْنَ» تعليل7. والعَقْت أَشَدُ البُغضء فَوضِعٌ في مَوضِع 
اعد الرتكان. 

«انئتينِ4 أي: إِماتَيْنِ وإحياء تين أو: مَوئَيْنِ وَحَيائيْنِ أراد بالإماتتنِ: 
خَلْتَهُم أمواتا وَل وإِمائَتهُم عِنْدَ أنقضاء آججالهم. وبالإحياءتَيْن: الاحيّاءة الأولئ 
وإحبّاءة البْثِء وقيل: الإِماتَانِ هُما: التي في الدّنيا بعد الحياة والَّي في الَبرِ قبل 
البَعْثِء والاحياءتَانٍ هُمَا: : التي في القَبْرِ للمُسَاءَلَةِ والتي في البَعْثِ "١‏ «فَاغْتَرَفْنَ 
بذَنُوِنَ» ان تقر فتاه في الدّنيا (فَهَلْ إلى خُرُوج» أي: إلئ نوع من الخروج 
«مِنْ سَبيل » ع أو: :اليا سٌ حَاصِل دون :ذلك قَلَا دوي ولاسَبيل ! إليه د «ذلكم» 
أي: ذلكم الذي أَنْتّم فيه وأن ن لا سبيل لكك إلى الخّروج ومن الوجوو يقني 


را ِالتَوحيدٍ وآمنّثْم بالإشراك «قَالْحُكْم له4 حَيتُ حَكَمَ عَلَيكٌم 


ذهُرَ آَلّذِى يُرِيكُمْ ءاينتهى وَيُتَرّلْ لَكُم مِنَ آلسَّماءِ رِرْقًا وَمَا يَتَدَكَّدُ 
إِلَا مَن يُتِيبُ(١1)‏ فَادْعُوأ آَللّهَ مُخْلِصينَ آ لَهُ آلدِينَ نَ وَل كرة أ لَكَفِرُونَ(2١)‏ 


.١860 حكاه أبن عيسئ كما في تفسير الماوردي: ج دمص‎ )١( 
.10 قاله السدي. راجع تفسير الطبري: ج اص‎ )1( 


وليف جوامع الجامع (ج ”) 


رَفِيع و الدرَجْنكَ ذو لْعَرْش يُلَقَى الوح مِنْ أَمْرِوى عَلَى من يَشَآَءُ منْ من 
عِبَادهِى لِيُندِرَ يوم ألتلاق(6١)‏ يَوْمَ هم كررون ) لا يَحْفَىئْ عَلَى آللّه مِنهه 
شَْء لِمَنِ آلمُلْكُ آَم لل آلوَحدٍآلقََّارِا"1) آلْيوْمَ نُجرّى كُلَ نَفْسِ 
عا ككين ذا ظَل اليم إن اللكشري لقانب 11 وان لف كه 
رق ذ اَلْقُلُوبُ لَدَى لاجر كَظِمِينَ ما لِاظّلِمِينَ مِنْ حَبِيمٍ ولا 
شيع يُطاعْ(18) يَعلم خَآينَةَ آَلأَعْيّنِ وَمَا تُخْفِى أَلصُدُورٌ١)‏ وَأَللَّهُ 
يَقضى ِالْحَق 6 يَدَعُونَ من دونهى لا يَقَضُون بِشَئْءٍ إن آللَّهَ هُوَ 
آَلسَّمِيعٌ أ لْبَصِيرٌ )٠١‏ 

«اياثه» أي: ا علئ كمال قدرتِه وتوحيده لوَمَا يَتَذَّكَدْ» وما 
يتَكْرُ في حقيقيها ولا يت بها « إلا مَنْ يُنِيبُ4 أي: يرجع إلى لله ويَقْيلٌ إلى 
طاعته؛ فان الققاية اسيل الود در وواكانان: م قال لِمَنْ يُنِيبُ: 8 فَاذْعُوأ ألله»4 
أي: أَعبْدُوهُ لمُخْلِصِينَ لَهُ آَلْدّينَ4 من الشِرك وَلَوْ كرة» ذلكَ أعداوٌ كم الكَفَارُ. 

لرَفِيعٌ آلْدَّرَجَتٍِ ذو آَلْعَوْش يُلْقَى آلْوُوحَ» ثلاثة َخْبار لِقّولِه: # هو مترانبة 
عل كر لفط الذق يبك أو لكناة يعدا ميحد وفة وى مكتلفة سينا 
وتدكيرا. و 9 ذَفِيع َلْدَّرَجَتِ4 مثل قوله: «ذى الْمَعَارِج74' وهي مَضَاعِدُ 
الملائكةٍ إلى أن ل الغو روعي جل( على د بواوطاكر اروص سود جنر 
سَماءٌ قوق سَماءٍ والعدش فَوقَهِنَ "١‏ وقيل: اك توابه الي لها افيا 
وأولياءه في الجئّة (". وقيل: هو عبارةٌ بن رفْعةٍ شأنه وعلد شلطانه كما أن ذات 


.١01 حكاه عنه الزمخشري في الكشّاف: ج 4 ص‎ )١( 
.551 ص‎ ١6 قاله يحيئ بن سلام. راجع تفسير القرطبي: ج‎ )( 
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العرش عبار عن مُلْكِهِ "١‏ ؤِيُلْقِى آلرُوحَ» الذي هو سَبَبٌ الحياة للقَلْبٍ «مِنْ 
َمْروِ» يُريدُ الوّحيّ ع الذي هو أَمْدُ بالخير. وقيل: إِنّ الدُوحَ جبرائيل'" « لِيُنْذِرَ» 
النّهُ أو المُلَقي 5 ول لوول اه الرُوح» ول واه وين لا 11 وان الذُوحَ 
موَنّتٌُ. أو: على خِطَاب النبيّ نكو <يَوْمَ آلنّلاقِ4 يوم القيامة لأنَّ الخَلائْقَ 
تلتقي فيه. أو: يَاتَقَى نهد اهز الكماءو اهل الأرطى والادلون الكو 

والمعته انهه كانو ا يظتون إذا استكروا أن أنلا بلخم فهه البوه ها ور فت 
البروز إلئ حال لا يتَوهّمُونَ ذلكَ «لِمن آلْمُلَكُ آلْيوم له آلْوْجِدٍ آلْتَهّارٍ» حِكَايةٌ ِما 
يُسْأَلُ عنهُ في ذلكَ اليوم وَلِمَا يُجَابُ به أي: بنادي مُنَادِ: لمن العُلّكُ اليوم؟ فيجيبه 
أهل الحَشْر: له الواحدٍ القَهّاِ أو يكُونٌ المتادي هو المُجِيبُ. وَلََا قَدُوا أن الملْكَ لله 
يعاق 1ك ليم متاك الاناويهي: :أن 9 كل تَفْسِ» تُجْرَئ ليما كُسَبَتْ4 

581 فلمكهق احرهلة احووز ول ب من رات اعورولا بُرَادُ في عقاب 
1-3 ون الحمات لامظة لالداسيجالة له تشعلة حِسَابٌ عن حِسَابٍ. 

و«الآزقة4: الدانية وهىي القيامة, أن كل ما هواتٍ سويت دانء و 
«كَنظِيِينَ4 نَصْبٌ على الحالٍ من أصحاب القُلُوبء لأنّ المعنئ: إِذ قُلُويهُم لدئ 
حَنَاجِرِهِمْ كَاظِمِينَ عليهاء ويجورٌ أن يكونّ حالاً من «آلقَُلُوب4 وأنّ الَّنُوبَ 
كَاظِمَةٌ على كَرْبٍ عَم فيها مع بُلُوغِها الحَتّاجرء وَلَمَا وَصَفَّها بِالكَظمٍ الذي هو من 
أوهناقن الاذ و جمَعَ «كاظم» جَمْعَ سَلَامةِ و 9 يُطَاءْ» مَجَادُ : في الشَّفيع. 3 
الطاعة لا تكُونٌ إل لمر قَوَقَكَ. 


ا ا 0 
() قراهرويسن. راجع التذكرة في اثقرا ده 55 1١‏ . 


37 جوامع الجامع (ج *) 

وَالحَائئة: مَصَدَة يبنعتى الخيّاتة كالعافيه بعنتى المسعاقاة: أو ضقة التطرة 
والعْراد أستراق النَظر إلئ ما لا يحل وقولة: يَعْلَمْ خَآنئَة آلأضين» خَيَدٌ من 
أخبارٍ (هُو» في قوله: مو لنِى يُريكُم» مثل: (يلتى الرُوح» ولكنٌ قد َل 
سبحائهُ 9 يُلْقِى آلْوُوحَ» بقوله: 9 لِيُنَذِرَ يَوْمّ آلثّلاق» ثم استطرّد كر أحوالٍ يوم 
لثّلاني إلى قولد: «ولا سَفِيع يُطَاعٌ» كب بد ذلك عن أَحَواته. 

آنه يض بالحق» لاسيئْنائه عن الظُّلْمٍ (وَآنِّينَ يدْعُون» قرئ 
بالناء”"ا والبا يعني الهَتَهُم 9لا يَعَضونَ نّ بشىء» وهذأ هكم يهم: لأنَّ ما لا يُوصَفٌ 
بالقّدرة لا يُقَالُ فيه يَنْضي أو لا يقضي. 

وول سمرُوأ فى آلْأْض فين وأ كيف كان عَنقَُآلذِينَ انو ين 
لهم كَانُوأ هم أَسَد مِنْهُمْ قو وَءَانَارَا نفى لض قَأَحَدَهُمْ آَللَّهُ نيهم 
وما كان لَهُم 0 آللّه ه من وَاقِ(١؟)‏ ذلك بأنّهُمْكَانَت 0 رس 


برع 


ِالبَينتِ نَكَنَدوأ 5 آله إِنَهُ قَوىّ ويد لْعقَابِ(؟؟) وَلَقَدُ أذ فنا 


سَئ بِسَايَتنَا وَسُلْطَنٍ مُيينِ(8) إِلَى فِرْعَوْنَ وَهَمَنَ وَقَدرُونَ فَقَالُوا 
تنجر نايا لما جَآءَهُهِ ِالْحَقَّ مِنْ عِندنًا قَالوأ آكْتلوا أبْنَآءَ آلّذِينَ 
َامَنُو مَعَُ وَآَسْتَحْيُوأ تِسَآءَهُمْ َمَاكَيُِ َلْكَفْرِينَ ِل فى ضَكنلٍ(ه؟) 
ذال اعون قورع أل ذوكن لضا وله رخ احا ان يدل دينع 
. أن يُظْهِرَ فى الأزض آَلْمَسَادرة؟) وَقَالَ مُوسَىّ إنى عدت رين 
0 تون كل لكر ل يُؤْمِنُ بيَوْمِ أ لَحِسَابٍ(57)» 
وقد ا والقضل لا َع بين معركتئنه فالوَجْهُ هنا أن 


#أشد مله 4 ضارّع المعرفة في أنَّه لا دحا لالت واللامُ لاخر مَجْراة 


. 618 قرأه نافع وابن عامر. راجع كتاب السبعة في القراءات: ص‎ )١( 
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وقرىٌ: «أشدً مِنْكُمْ قوم "١‏ والمُرادُ بالآتَارِ: حصُوتُهُم وقِلاعْهُم وَعدودُهم مما 
يوضف ا لشدة: 
<تتانواً» هذا «#شحه كَذَّات» 00 الكملطار الشين كرا وكدنا. 
١‏ بالْحَقَّ» أي: بالدين الحق, 0 : «قالوأ درأ عن أبن عت بى: أي أعيدوا 
عليهم القَثل كالّذي كان أَوَلا!"' يريد أن هذا 0 غَيرُ اقل الأول (في صَلَْلِ) 
أي: ضياع وذِهَابٍ لَمْ يَحِدْ عليهم. 
9 وَلْيَدْعُ رَبّه4 فيه دلالة على خَوفٍ فِدْعَونَ من موسئطليٍِ ومن دَعُوتِه ربّه. 
وأنّ قوله: وذرُونِيَ َكُلْ مُو مُوْسَئ »© تموية منْهُ علئ قومه. وإِيُهامٌ اله كارا هم 
الفشيرينَ عليه بأن ل قله م عر الك دحاال الو 0 
ووووا باد و ونح الياء «الفَسَادُ» بالدّفع 7" , والمعنئ: 8 الات 


لطاود وات 
_ 00 موصن منْ َال فرعون يكم إيملنه نَهُ أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أن 
يَقولَ رَبَىَ آللّهُ وَقَدْ ج] كم بالشدت من كن وزاك كلدي افقلنة كاه 


أ يك حاب نك ب الى تعتكد إن الأنه ل تووى اه 
مُسْرِفٌ كَذَّابٌ501) ينوم كم آلْمْلكُ ليم رين فى آلأرْضٍ فَمَن 

يَنصُوٌنَا من بَأْسٍ آللِّ إن جَءَنَا قَالَ فِرْعَوْنُ ما ذا أريكع إننقا ار ونا 
يكم سيل آلشَاوره؟) و َال آلِىَ امن قوم 0 َخَافُ عَلَيكٌم 
ْْلَ يَْم آلأخرّاب( )٠ ٠‏ مثل 5 قوم ل 2 وَعَادٍ وَتَمُودْ : وَآَلّذِينَ من 


. قرأه 0 عامر وحده. راجع المصدر السابق‎ )١( 


2 وهي 0 5 راجع كتاب السبعة ف في القراءات: 
ص 18ا6. 
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كوف ونا الله يُرِيدُ ظُلْما لَِبَادِرا”) و اكتو رن أخاف فلك كوه 
آلتَنَادِا؟2) يوم لت قو حا ون ليا حاير ع مخ ل 
قَمَا لَهُ مِنْ هَادِ(8”) وَلَقَدْ جَاءَ كه يُوسفُ من قبل اليكاتٍ ما تم نى 
شَكَ مِمَا جَاءَكُم به, حَتَّنَ إذا هَلَكَ قُلَتّم لَنْ يَبِعَتَ أَللّهُ من بَعْدِه رَسُولاً 
كَذَلِكَ يُضِلَّ آللّهُ مَنْ هُرَ مُسْرِفٌ مُرْتَابُ!91)» 

«مِن َال فِدِعَوْنَ4 صِفَةَ ل9رَجُل) أو صِلَدٌ لج يكتُم» أي: ل يكم إيمَانَهُ4 
من آل فاعور اوامقة جنيك اوبغويا "يفوي أن يَنُولَ» أن ول أي: 
أترتكبونّ قَئْلَ رَجُلٍ بأن يقُولَ الكلمة الصَّادقَةَ التي نَطَقَ بها وهي قولَهُ: لإرَبّى 
ل» مع أن أَحْضرَ لتصحيح قوله بيَّاتٍ عدّةٍ من عند من نسب إليه الديوبية وهو 
ريُكم لا رب وام مكل إلى القع ف يوق الح عابو سار 2 
التفدييم با كال ل او عد أن يَكُونَ صَادِقاً أو كَاذِياً (فإن يَكُ كَزِباً مَعَلِيْهِ كَزِبُه » 
أ بتر طعلية صَرَرُ كَذِبِهِ لإوَإِنْ يَكُ صَادِقاً يُصِبْكُمْ يَعْض أَلَّذِى يَعَدْكُمْ» وفي ذلك 
البَعض مَلاكُكُم. وهذا كلامٌ مَن بُنْصِفٌ في مَقَالِهِ لِيِسْمَعَ منْهُ لأنَّه حينَ فَرَضّهُ صادقاً 
قد أنِْتَ أَنَّ صادِقٌ في جميع ما يَعِدُ ولكنّه أَردَفَهُ (يُصِِكُم بَعْضُ ألّذِى يَعِدْكُمْ» 
ليْهضِمَهُ بعضّ حقَِّ في الظَاهِرِ وَليرِيَُم أنه ليس بكلام من يَتََصّبُلَهُ 

(ظمهِريْنَ نِى آلأزض» أي: عالين في أرضش يضر علئ بني | إسرائيلَ قَالَ 
عون مآأريكُمْإَِا مآ أ ئ» أي: اهنا اع عليكم ير أى إل ينا أرئ مرح ككلة»' يعت 
لا أستضو ب إِلَّ ْلَه وهذا الذي ووه يك واب وما أَهْدِيك:» بهذا الرأي 
« إلا سَبِيلَ الْدَشادِ» والصّوابٍ! عندي. 

«مِئْلَ يَوْم آلأخرّاب» أي: مثل أيّامِهِم لأنّه لما أضَّافَهُ إلى الأحزاب وفَسَّرَ 


. ليس في نسخة: «خربيل» . (1) في نسخة: «والثواب»‎ )١( 
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الأحزات بقوم وح ووو تنوه وله تليق أن كل حزب مِنْهم كان له يوم دَمَارِ 
قَصَرَ على الواحد عن الجَمْع؛ الى د المضاف إلبهِ أغنئ عن ذلكَ كمال 
كُلُوا في بعض بِطَنِكُمُ 0 

وَدَأبْهُْ: دوُويهُم في عَمَلِهِم من الكفْر والتكذيب والمَعَاصِي, وكون ذلك دافا 
دائماً مهم لا بفترون عَنْ ولابدٌ من حَذْفٍ مُضَافٍ أي: «مثل جَرَاء دأيهم» وإِنّما 
أَنْقَصَب همِثْلَ» الثاني بأنَّهِ عَطْفُ بيانٍ مثل الأَوّلِء لأ آخر ما تَنَاولَيهُ الإِضَافَةُ 
«(قومٌ ُوح». وأو كلت زاحلك أله الأحرات كوه ُو وغاوءو نهو لكر إلا 
عَطْتٌ بيانٍ لإضافةٍ «قوم» إلى أغلام, نتنوى ذلك الشكم الك أدلها تتاولكة 
الإضافة ؤْوَمَا أنه يُرِيدُ ظَلْماً لُلْعبَادِ» تنموك كان عل منة إد اسويكرة 
اله 

والتّنَادي: ما حَكَاهُ أَنْهُ في سورة الأَعْرافٍ من قَولهِ: «ونَادى أَصْحَابُ الْجَنَّة 
أصْحَابَ آلْنَّارٍ4 "١‏ «وتادَى أَصْحَابُ آلنَّارٍ أُصْحَابَ الْجَنّةِ4!". وقيل: يُنادي 
نعل الطالنين عضا بالؤكل اشير "موقيل ادها قند كل انان ا 
يوم وَلُونَ أي: : يوم نَعْرِ ضُونَ ,اننا م مدير ين 4 فَارينَ مقدّرينَ أ الفِرَارَ 


و ع.ر و .مر وده 0 . سَّ هم , 66 6ل ٠‏ 
9يوسسف» هو يُوسْف بن يَعقّوب, قيل: إِنْ فرعن موسئ هو فِرْعَونُ يُوسُف, 


1 وعجزه: فإِنٌ رّماتكم زمنٌ خميصٌ. لم يُعلم قائله. يقول:‎ )١( 
ولا تملئوا بطونكم من الطعام فينفد طعامكم, فاذا نفد احتجتم الى أن سيالا قاين‎ 
608 اطعمركه فنينًا. لأنّ زمانكم زمن القحط والجوع . انظر خزانة الأدب للبغدادي: :ج لاص‎ 
.6 وما بعده. (؟ و الأعراف: غ4؛و‎ 

(؛) قاله ابن جريج. راجع تفسير الماوردي: ج ه ص ١65‏ . 

(0) حكاه الشيخ الطوسي في التبيان: ج ةاص 760. 
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عمَّرَ إلئ زَمنهِ!". وقيل: هو فِرْعَونُ آخر'" « كذّلِكَ4 أي: مِثْلٌ ذلك الضَّلَالٍ 
ؤيْضِلَ آله مَنْ هر مُسْرِفٌ4 علئ نَفْسِهِ كَافِدِ همُرْتَابُ4 مَاكٌ في التَوحيد وتُبرَةٍ 
الأياكد 

والدين تعد لون فق ذا ينتٍ آللَّه غَيرٍ سُلْطَنٍ أَنَسْهُم كَبْرَ مَقْنّا عند 
آللّه وَعِندَ آلّذِينَ ل كيك مع أل على لكل كر جار مم) 
وَقَال فِرْعَوْنَ : تمن ابن لى صَرْحًا لعل أبلّعُ آلأسبنب”) "اشييت 
أَلسَّمْوَتٍ فَأَطَّلعَ َىْ إِلَنْهِ مُوسَئ وَإِنْى طن كندزنا ركد رك قن 
لفِوْعَوْنَ سُوَءُ عَمَلِهى وَصُدٌَ عَنِ لسّيلٍ وَمَاكَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّ فى باب( 
وَقَالَ الدف داع يَنقَوم اعون هكم سَبِيلَ ألرّسَادِ(ه) يَقَوْم ِنَمَا 
هَذِه, أ لْحَيُوهٌ آلدَنْيًا مَتَمُ وَإِنَ آلأَخِرَةَ هى دار أَلْقَرَارِره) م معن عل 
ينه قا يُجرَىَ إلا مذلها عي كاي اكز از ادن روم لالد 
َأَوْلتَبِكَ يَدَخُلُونَ أ أب جَنةَ يُرْرَقُونَ فِيهًا بعَيْرٍ حِسَاب! 406 

«الَّذِينَ يُجَدِلُونَ4 بَدَلُّ من قوله: وب كرت امير :كل 
مُشْرف. وفاعِلٌ «كَبرَ4 صَميرُ لمَنْ هُوَ مُسْرِفٌ4 على اللفظ. ويجورُ أن يكُونَ 
الَّذِينَ يجندلون4 مبّدأ ويكُونَّ قله « كَبْرَ مَفْتاً عِنْد آلو4 علئ حدّ قولك: نِمْمَ 
واد يق والمطقرط لذ عند وات وهو عد امبو تكو العيلة حئة الهتدا. 
ولا يكُونُ «جدَالَهُم» فَاعِلَا ل« كبْر4 فَيمتيمُ حَذَقُهُ على ما ذَكَرهُ جار 00 
وقُرئ: «قلب» بالتثوين47", وجَارَ وَصْفُ القلب بالتكيُّرٍ والتجيرٍ لأنّه مَوضِعَهُما 
(١و١)‏ حكاه الزمخشري في الكشاف: ج 4 ص .١15‏ 


(") الكشاف: ج 4 ص 177 . 
(4؛) قرأه أبو عمرو والأخفش والداجوني عن هشام وقتيبة. راجع التبيان: ج 1 ص 4/. 
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وَمنتعيا: كما قال شيخالة: طقال آثم قَلْبْه» "", والا: ثم هو الجملة, أويكون عليه 
يدن ومَن قرأ على الاضافة فالمعنئ: 
نه علّى القلوبٍ إذا كانّث قَلباً من كل متكبر. وحُذِفَ «كُل» تسقدم ذِكْرِهِ 
كما جاءَ فى الفكلن؟ رسا كر سوة لكين والايشاء تيقية "١‏ فد ف كر لتقدّم 
ذكره. 
والصّرْحٌ: البناءٌ الظاهِرٌ الذي لا يَخفئ على النّاظِرِ وإنْ بَعُدَء مِنْ صَرَحَ الشي+ 
إذا ظَهَر وهَامَانٌُ: وزيرُ فِدْعَونَ وصَاحِبُ أمرء وأَسْبَابُ السَّمَاوَاتٍ: طُرمُها 
وأبوابها وما ردي إليها. وكلّ ما أُوصَلَكَ إلى شيء فهو سَبَبٌ إليه كالرشَاء ونّحوه. 
ا أنّها لكا أراذ تَفْحَية ما أجل ارعاش اهاب التقارات اوعباةه 
أَوْضَّحَها ل فَأَطَلِع» قُرِئْ بالّفع "١‏ والتّضْبٍ, للعطفٍ علئ «أَبنُُ4. والنسْبٌ على 
جواب التَرجَّي تشبيهاً التَرجّي بالتمنّى «وكَذْلِكَ» أي: ومثلٌ ذلكَ التزيين وذلكَ 
الصَّد لريّنَ لفرْعَوْنَ سُوَءُ عَمَلِهِ وَصُدَّ عن آلسّيبلٍ4. وقُرِئ: «صَدَّه على البناء 
للفاعل (كا 0000 صَدَّ نفسَهُ أو صَدَّ غير «وَمَا كيْدُ فِرْعَوْنَ» فى إِيْطالٍ آباتٍ 
موسئ نيل « إلا فى تَبَابٍ» أي: خَسَارٍ لا يَنْفَعهُ 
م عاة إل ذكر نصيحة مؤمن آل فِرْعَونَ ْمل لهُم بأ قال (أَهِكُم سيل 
آلوَشَادِ4. ثم فَسّرَ فافتتح بذمٌ الدنيا وتحقرفانها. لأنّ الك كونَ إليها 1 لكل مد 
نّم وَجَالِبٌ لِسَخَط الله وعقّابه. ثمّ ثنّى بتعظيم الآخرة فإِنّها «دَارُ َلْقَرَارِ)4 


. 387 :ةرقبلا)١(‎ 

)0( ) انظر مجمع الأمثال للميداني: ج " ص 351 . 

(؟) قرأه عاصم برواية أبي بكر عنه. راجع كتاب السبعة في القرا عءات: ص 6/١‏ . 
(؟) قرأه ابن كثير ونافع وأبو عمرو وابن ع عامر. راجع المصدر السابق . 
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والاقامة, ثم ذَكَرَ الأعمال السيّئةِ والحَسَنَةِ وما يستَحقٌ علئ كل واحدة مِنْهُما. 
وقولَُ: 9بِغَيْرٍ حِسَابٍ» في مُقَابل «إلاّ مِْلَهَا4. معناه: أنَّ جَرَاء السيّة لَّهُ 


- 
ع 


عات وعرية اللاتويد عن لسع دو انها الما ي الصالح فَبغَيْرٍ تَقَدِيرٍ 
واوا امي اويا ع0 
يْقَوْمٍ مَالِىٍ أَدعْوكُم إلى النجؤة وَتَدَغْوتيق إلى الثارذ؟)) 
اغوي إن باللّهِ وَأَسْرِكَ َه ما لئس لِى يده عِلْمٌوَأنَ أَدْعُوكُمْ إلى 
آلْعَزِيز آلْمَّرِا؟) لا جَرَمْ أَنَّمَ َدعُونَيَ إلنه لتق له دَحْوَة فى الده 
خنةاواء كك ا إلى اللودرار القد ووه اضيفدك 
آلتارام] سكو مَآ أقُولٌ لَكُمْ وَأَفَوَضٌ أَمْرِىَ إِلَى آللّه إن أللّهَ َصِيدُ 
ِالْعبَادِاء ؟) قو قَنْهُ آله للَّهُ سَيَتَاتٍِ مَا مَكَرُوأ وَحَاقَ بثَالٍ فِرْعَونَ ا 
لْعذَابٍ(هغ) لذ يُعَرَضُونَ غَائَها عَدُوًَا وَعَشِكًا يوه تقوه الشاءة 
َدْخِلُواً َال فِرْعَوْنَ أَسَدَ آَلْعَذَابٍ(47)» 
َالٌ: دَعَاهُ إلى الشَّيءِ وللشَّيءِء كَمَا قيل: مَدَاهُ إلى الطَّرِبقٍ وللطَّريق. 9لَئِسَ 
لى بد» أي: بربُوييته «عِلّمْ» والمراد بنَفَي العلّم نَْيُ المغْلُوم كأنّه قال: 7 كك به 
فالبنقين انوروك اج شيم اله إليا؟! 
«لا جَرَمَ» سياقُهُ على مدهب البصريّينَ أن يُجْعَلَ «لا» رد لِمَا دَعَاه ليه 
قُومُهُ و «جَرَم» فعلٌ بمعنئ «حَقٌ». و«أنّ» مَعَ ما في حي فَاعِلّهُ أي: حَقّ وَوَحجَبَ 
بُطْلانُ دعوته7"/ أو: بمعنئ «كَسَب» أي: كسَبَ ذلكَ الدّعَاءٌ إليه بُطلانَ دَعْوتِه. 
علئ معنئ: أَنّهِ مَا حَصَلّ من ذلكَ إلا ظُهُورُ بَطلانٍ دعو ته (". وقيل: «لاجَرّم» نَظيرُ 


- 


١ 


0 


وَلا فى الأخرٌ 
) فس 


.26 ص‎ ١ وهو قول الخليل. حكاه عنه تلميذه سيبويه في كتابه: ج‎ )١( 
وهو قول الزجَّاجٍ في معاني القران: ج عن تل‎ )1( 
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«لابدّ» فِعْلَ من الجرم وهو القَطْع ' ايكيا و ل 0 


عَسَ عه له 


فَكمَا أن معنئ «لابدٌ أَنْكَ ْمَل كذا» بمعنئ دلا بد اك من فِعْلهه فكذلك «لا جر 
لَهُمْ آلنَّاد» "١‏ بمعنئ «لا قَطْمَ لذلك» أي: 0 النازن أبداء 5 
لاستحمّاقهم. ولا قَطْعَ لبطلان دَعُوةٍ الأصنام, أي: لا تَزَالٌ باطلةَ لا بَنْقَطٌ ذلك 
لقلا نا وف اماما دعوتت إلده ليش 0 
ب ا أستجابة دَعُوةٍ تَنَقَمُ في الدنيا ا اديوه 
يها كفل الدعوة التي لا مَنْفعَة متُيْعَة لها كاد د عو أو يلتك الاشعيا به بايد 

الدعووكمَا ستى الفعلالمجَازئ عليه با وب ا 

لفَسَتَدْكوُونَ» عند نرُولٍ العذاب يكم. و القنامة حك لما اول لكذ»4 
' من النُصْح. وأَسَلَّ لأَنْرىَ إلى آله 4 وأَتَوكلٌ عليه. 

«الثاذ» دلق ره لْعَذَابِ» ا ب يا محذوفٍ أى: هو الاك أو 
مبتداً ل 1 خَبَرهُ (يُعْرَضُونَ عَلَيهَا عُدُوَا وَعَشِيَا» 0 يُعَذْبونَ بها في هين الوفمَينٍ. 
000 له أعْلَهُ بحَالهمء فَإِمّا أن يُعذْبوا بجنس آخرّ من العذاب, أو يُنَفّسَ 
عم ٠‏ فإذا قَامَتٍِ القيامة قيل لَهُم: للد 5 5 ص عَذابٍ جَهَنّم» 
وُرىُ: لأَدْخِلُوَأ4 أي: بُقَالَ ِحَرَنة جهنّم: أَدْخِلُوهُم. . وفي هذه الآية دَلالةٌ على 
صحّة عَذَابٍ القَبْر. 


5 لع ع5 ثٌ جه َه 
ووَإِذ يتحَاجون فى الثار 


تير 


فَيقُول أَلصّعَفتوٌأ للّذِينَ آستكيد وأ اكد 


.١607/ قاله المفضّل. راجع تفسير الماوردي: ج دص‎ )١( 

)١(‏ النحل: ؟17. 

(؟) قاله السدي. راكع لعسيو انويع لاضن 19 

(؛) أي: كما تجازي تُجازئ. .انظر مجمع الأمثال للميداني:ج ١‏ ص .٠٠١‏ 

(0) الظاهر أن القراءة المعتمدة ة لدى المصدّف هنا بضمٌ الخاء وألف موصولة تبعاً للزمخشري 
في الكشاف. 


1 جوامع الجامع (ج *) 


كم نبا فَهَلْ أنثم مُفْتُونَ عَنَا نصيًا و مَنَ آَلتّارِد؛) 00 
ناكل فيهآ نآلل قد حَكَم بيْنَ ارم ) وَقَالَ آ 


جَهَتّم آَذْعُوأ رَبَكُم يُحَيّفْ عَنّا يَوْمًا ِنَ آلْعَذَاب(49) قَا ا 
أي شلك الت دالوا بن قالو | ه فَادْعُوأ وَمَا د عَنَوٌأْ آَلْكَفِرِينَ إلا 


فى ضَللٍ. 0)» 

وَأَددٌه وَفْتَ تَحَاجهِم في لنَارِ ١‏ تبعا» أي: أَنْباعَا جَمْمٌ «تابع» ومثلد «خَدَم» 
جَمْعٌ «خادم». أو: ذَوِي تع أي: أثباع. أو: هو وَصْفٌ بِالمَضْدر وَ « كل معْرِفَةٌ؛ 
والكتزية امبو بعودق فق المطاق اند أي: كنا فيها يِخَرَنَةِ جَهِنم, ولم يقل: 
«لخَرَتيها» لأنّ في ذكر جهنم تفُويلا. ويُحتمل أن أكون نعو هن اعد الثّارٍ قعراء 
مِنْ قولهم: بئرٌ جِهِنّامٌ: تعيدة القَعْر. لَأَوَلَمْ نَكُ تَأَتِيكُ:» إلزا م للحُجَّة وتوبيحٌ «قَالُوا 
قَادْعُوا4 أَنتّم فإنّا لا ندعُو إلا بإذن أله ولم يُوْدَّنْ لنا فيه. 

«إنَا لتنصُدُ وُسُلَنَا وَأَلَذِينَ َامَنُوأْ فى آلْحَيّوةٍ آَلدنْيًا وَيَوْمَ يَقُومٌ 
آَلْأَمْهدُاه) يَوْمْ لا ينهَعُ آلظّْلِمِينَ مَعْذِرَتُهُم وَلَهُمُ الله وَلَهُمْ سر 
ألدّارِا؟0) وَلَقَدْ َانَيْنَا مُوسَى ال اط الا 
أ لكتب(08) ) هُدّى وَذَكْرَئ لِأُوْلِى آلألبنب(04) فَاصْبر إن وَعْدَ آَللّهِ حو 
وَآَسْتَغْفِدْ لذنبكَ 0 بِحَمْدٍ رَبَكَ العَئِيٍ وَالْإِيكَرٍ(هه) زا دين 
يُجَدِلُونَ ف ءَايَنتٍ آللّه بقَئِرٍ لطن أَتَسِهُمْ إِنْ فى صُدُورِهِم ِل كبر 
ماهم يتلفيه اعد بال إن ْو ليع ليرا ها | الخلة الشصرف 
وَآلآَرْض أَكْبَدُ من خَلْقٍ آلنّاسِ وَلَكنَ أكثالناس لا يدلنون (/اة) 
وكا يشو الأختن وَآلْبَصِيئُ وَآَلّذِينَ دَامَنُوا عورا المفهت 0ه 
التونة كلبلا ما كرو 980 إن الكافة اكه يك فنها ولك 
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كر آلنَّْسٍ لا يُؤْمِنُون(09) وَقَالَ رَبُكُمُ آذْعُونِيَ أَسْتَجب لَكُمْ إن آلَذِينَ 
يَسْتَكْبرُونَ عَنْ عِبَادَتَى سَيَدْخُلُونَ جَهَنّمَ داخِرِينَ١60)»‏ 

أي: تُعلّبُ ؤرُسُلَنَا4 في الدارَيْنٍ بِالظَّر على مخَالفِيهم وبالحُّجّة. ولو عُلِبُوا 
في بعض الأحا يبن فالعاقبةٌ لَهُم. و «الْيَْم» الثاني بَدَلٌ من الأَوّلِ و الْأَشْهَادُ: جَنْمْ 
تاهوتوق البلائكة والآساء والاولياك وقُرِئ: طلا يْقَعُ4 بالتاء "١‏ والياء. 

والتراد نظ الجدّئ 16م اناه أَنْهُ في باب الدّبنِ من المُعجزات والتّوراةٍ 
والشّرائع «وَأَْرَنْنَا4 وتَرَكْنَا على طبَنِىَ إسْرْءيلَ» من بعده «الْكَِنتَ» أي: 
التورأة «هُدَّى وَذْكْرَى» أى: إزشادا وتد كر وهُمًا مفُعولٌ لهما أو حالان. 

9فَاصْيرْ إن وَعْدَ الله حَقَّ» في مان نضرة رُسُلِه وأَسِتَشْهَدَ بحال موسئ 
ونَصْرَتِهِ على فِرْعَونَ وجِنُوده وإِيْقَاءِ آثار هُدَاهُ في بني إسرائيلء فإنّ اله يَنُصُرُكَ 
كَمَا نَصَرَهُ 9وَاسْتَغْفِرْ لِذَنِْكَ4 تَعَبّدْهُ سبحاتّةُ بالدعاء والاستغفارٍ ليزيدَ فى 

(إِنْ فى صُدُورِهِمْ إل كبْدْ4 أي: تَكيُدِ. وهو إرادٌ التقدّم فالا او له 
ا قُوقَهُم ولذلك عادُوكَ ودَقَعُوا مُعْجِرَاتِكَء وذلك أن النبدّة تحتهًا كل ملْكِ 
الكبْر ومقْتّضيه. وهو متعلّقُ إرادتهم من الرئاسة أو النبةٍ «فَاسْتَعِدْ بالل من 
شَرّهِم (إِنّهُ هُرَ آلْسّمِيم4 لأَفُوالهم « الَْصِيرُ) بأخوالهم.وفيه تَهديدٌ. 

ولمّا كانَ جدالْهُمْ وحِجَاجُهُم في آياتٍ أَشْه مشْتملًا على إنكار البَعثِ؛ حُجُوا 
بخَلتقِ السّئاواتِ والأرض. لأنْهم كاثوا يُقوُونَ بأنّه سبحا خَالِقّهُماء وخَلْقُ الناس 


)١(‏ قرأه ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر. راجع كتاب السبعة في القراءات: ص ؟077. 


جوامع الجامع (ج ”*) 


لانن انيف اح انه لايم وَالتبصير» مَتَلَالِلْمَحْسِن وَالْمْسِيءٍ 
كر لذ كدون» بالثّاء والياء 07 

ؤلا رَيْبَ فِيهًا» لابّدٌ من مَجيئهاء وليسٌ بِمُرتَابٍ فيها لأنّهِ لا بد من الجَرَّاء. 
لج -0 أَسْتَحِبْ لم4 إذا أقنضّت المَصْلّحةٌ إجابّتكم؛ وقيل: معنّاه: ادعُونى 
بكم" 1 

وفي الحَديت: «الدّعاء هو العبادة» وقرأً هذه الآية7. 

وعن الباقر اه 7 0 العبّادة الدُعائ» 2١‏ . 

«َآللّهُ آلَذِى جِعَلَ لكُمْ ألَيِلَ لتَسكتُوأ فيه وَآَلنهَارَ مُبِصِرًا إن لله ده 
فَضْلٍ عَلَى أَلثّاس وَلْكِنَّ أَكْبَر آلنّاسٍ لا 351 لك الل 
خَئلِقُ كل ب ا 00 ند إِلَّ هُوَ فَأنّئ تُؤْفَكُونَ0؟0 كَذَلِكَ يُؤْفَكُ آنَّذِينَ 
كانوا يمانت لله يَجْحَدُونَ 88 الله الذى جَعل لك ا لاضن كراد 
وَآلسَمَآء بِنَآءُ وَصَوَرَ اتاخين صُوَرَكمْ ررق مّنَّ أَلطيبتٍ ذَلْكُمْ 
آللّهُ رَيّكُمْ فَتَبَارَكَ آللّهُ رَب َلْعَلَيِينَ11) هُوَآَلْحَئٌ لا إِلله إل هُوَ 
يه ل رين الحقد للدت لْعَلَمِينَ61) قل إِنَى نُهِيتُ 
بد نين تَدُْونَ من دُون آللَّهِ لعا أن آ لدت من بى وَأَمِوتُ 


أب ام-5 محقم قاب كي لق 
من عَلْقَةِ ته حت اك ا رملئر اماك ا كرا قيوط م 


رو 6 2 - 


تَوَفّى من قَبْلَ وَلتَتلَعُوَأ أجَلّا مُسَمَّى وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ171) هُرَ آلّذَى 


ام 


. وبالياء هي قراءة أبن كثير ونافع وأبي عمرو وابن عافن راجع المصدر السابق‎ )١( 
.59١ (؟) أخرجه أحمد في مسنده: ج ؛ ص‎ 8١ ٠" )؟) ) قالهالبغوي فى تفسيره : ج غ4 ص‎ 
. باسناده عن زرارة‎ ١ (؛) الكافي: ج ؟ ص 5116 ح‎ 
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يُخيد وَيمِيثُ فَإذَا قَضَىْ أَمْ| نما يول لَّهُ كن فَيَكُونُ781)> 

«متصراً» من الإسنادٍ المَجّازي, ومعنّاة: لتبصدوا فيه « إن أله لَزُو فضلٍ» 
ل بوازثة فطل :و5 3ك والثاتى» تخصيصا لكثران النكم يهن وألهم هم الدية 
لا يَشْكروئّه. «ذُلِكُمْ» المعلُومٌ المختصٌ بهذه الأفعالٍ هو «اللهُ رَبَكُمْ خَلِقَ كل 
شَىءٍ لآ إله إلا شُرَ» هي أخباك متَرادِفَة, أى: هو الجامع ليه لوصا من الاالهية 
والرّبويية وَإِنْشَاءِ الأشياء والوتخد اك 206 تُوْفَكُونَ» فَكَيْفَ تَصْرَهُونَ عن 
عبادته إلى عاد الأطناء؟! : ذْكَرَ أن كل مَن جَحَدَ « بِآيتِ آله» أَفِكَ كَمَا أفكُوا. 

وَصَفَ نفسَةُ بأفعال أَخَرَ حَاصّةٍ به وهي أنه «جَعَل... آلأزض» مشتتراً 
«وَآلْسَمَآء بآ أي: قُبَدّ ومَضَارِبُ العرب: أَبْديتّهُم؛ لأنّ السّماء في منظر العَئْن 
كالمبّة المضرٌوبة على الأْض. طفَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ»4 الطاعةَ من الشّرْكدٍ في 
دعائه وعبادته. قَائِلِينَ: الْحَمْدُ لله رَبّ الْعَلَيِينَ». «أَنْ أُسْلِم» اي اعت 
لِأَئْرِ «رَبٌ الْعَلَيِينَ». 

ٍِلِتَلهُوا أَشدَكُم» متعلقٌ بفِغلٍ محذُوفي. والتقديئ: ثم بكم لِتَبلهُوا. وكذلكَ 
9 لِنَكُوئُوأ شيُوخا». ويَفْعَلُ ذلك «لتبلْعُوَأ خلا تُسَنّى4 وهو وَفْتّ الموات. أو يوم 
القنامة:وقولةة طامنة قبل © يرث هذ قبل الممشرحة أودية قبل هذه الأحوال 
« ولَعَلّكُمْ تَعْقَلُونَ» هذه و الأغراضّ المذكورة, وتَتَفَكٌرونَ في العبّر والحجّج ف قإذا 
قَضَىّ أثراً فَإنّمَاك بكونهُ من غَيْرِ كلفد جَعَلَ هذا نتيجة من قُدْرِتِهِ على الإحياء 
والإمّاتة وسائر مَا ذكِرَ من أَفْعَالِهِ الداألة على أَنَّه لا يَمْتَنِعُ عليه شَيءٌ من 
المقدورات: ذكا نه كال: : فلذلك الاقتدّار 9 إذا قَضَىّ أمر» ‏ لول يَمتَنِعْ عليه 


وكان أهْوَنَ شيءِ الوك 


01" جوامع الجامع (ج *) 


ألم تر إلى الَّذِينَ يُجََدِلُونَ فى ءَاينتٍ آللّهِ أَنّى يصْرَفُونَ 
ارين كديا بالكتنب وبع َرْسلْنا بِ.وُسْلَنَا فُسَوف تَشلمُوا إذ 


مه 


آلأَغْللُ فى أَعْتَِهم وَآلسَلْسِلْ يحيو عَبُونَ١1/)‏ ) فى أ لْحَمِيمِ ثم نى آلنَّارٍ 
تون 10/ااث فيل لهه ١ن‏ نماكم مُْرِكُو 1/8 ) مِن دُون آللَّه قَالُوأ 
حَلُو ًا بل نُمْتكُن موا ين بل مَيتاكَدَيِكَ يُسِل اله 
ام 0 َ 0 في 


لْمُتَكْبَرِينَ 200 
أن يُصْرَفُونَ4 أي: من أي جهَةٍ يُقْلَبونَ عن الحقّ إلى الضّلالٍ. 9إذ الأَغْلَلُ 
فق تتفي #االنست هده ١ ١!‏ جراد قيوا ؟الفاكادة مقت فتتعن انور 


المستقبلة فيها بِلَفْظِ ما قَدَ كان ووٌجِدَ و « يُسْحَبُونَ4 حَالٌ #فِى حَمِيمٍ4 في الماء 
الذي أَنتَهَتْ حَرارَثهُ هم فى آَلنَار يُسْجَرُونَ» وَيُقُدَفُونَ فيها ونوقد 37 

بل لَمْ نكن نَدْعُوأ مِنْ قَبْل سَيْئاك أي: ين نا نهم أمْ يكُوتُوا شيئا. وما كنا 
بد باد هم شيئاً « كَذْلِكَ»4 أي مل لال آهتهم عله بام ان عن آلهتهم 
حت أو طلتوها أو طق له كسا كران ؤذلك» الاغلال بقعب ناكار لكم من 
القرح فى الأرض» والعوج بِغَيْر 5 وهو اتوك عا الأوثان. 
#قَبئْسَ م مفوى الْمتكيْرينَ» منواكم أي: جهنم 

9فَاصْيرُ إِنَّ وَعْدَ آله د اَن الى تدهم أ نَتَوَفَيَنّكَ 
فَإِلَيْنَا يدح ٍ جَعُون17/1/) وَلَقَدْ أذ سلا 0 تضضنا حَليِك 
00 ل عليقاوقا كان ليشول انارق ' 
انعا ام الله تعن ولعت هيه رن ا : 


6 
ب 
3 
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جل لكم الابعام لم لِتَدكَبُوأ مِنْهَا وَمِنْهَا تَأَكُلُونَ91/) وَلَكُمْ فِيهًا مَتَفِع 
وَلتَبلْفُوأْ عَلَيْهَا حَاجَةَ فى صُدُورِكمْ وَعَلَيْهَا وَعَلَى آَلْقُلْكِ تُحْمَلُونَ١6)‏ 
يكم ةَاينتهى فَأَيَّ ءَايَنتِ أللَّه تنكِرُونَ(81)» 

ال «فَإن رِيَنّك», وا وما امزيدة لكين عل الشرْط. ولذلكَ 0 
التُونُ بالفغل. لا يُقَالَ: اا اه اتن ولكن: إِمّا تُكْرِمْني أ نكَ, وقولة. 
«فَإِليْنَا يُدْجَعُونَ4 5 تَوَفينّكَ » وجَرَاءٌ ا نُرِيَنَكَ 4 محذوفٌ وتقديره: 
ل فَإِمًا ُريَنّكَ بَْضَ آلّذِى تعِدّهُمْ» مِنَّ العَذَابٍ في حياتِكَ وهو القَثْلُ يوم بَدْرٍ قَذَاكَ 
31 ومين قبل أن يحل بهم ذلكَ 9 قَإلِينا بُح جَعَونَ # يوم القيامة تَفْعَل بهم ما 
حر 1 ولا ع منهُم. 

لمن قَصَضْنا عَلَيِكَ4 ذِكْرَهُم وأَخْبارَهُم «وَمِنْهُمْ مّنْ لَمْ تَقْصْصْ عَلَيِكَ»4 
ِكْرَهُم. لِتَرْكَبُوأمِنْهَاك إلى الحيمٌ والعَرْوِ والهجرة مرخ بَلَدِ إل بَلَدِ لإقامة دين أو 
طَلَبٍ عِلْم؛ وهذه أَغْراض ديئيةٌ تَتَعلّقُ بها إرادةٌ الحكيم, فأيًا الكل فم" ا 
المَنّافع المُباحَة التي لا تَتَكَلقٌ بها إرادته. وَعَلى الأنعام وَعَلَى لْفْلْكِ4 في البرٌ 
والبخر طتُحْمَلُونَ وَيُرِيَكُمْ ءَايَنتِه4 أي حُججَه وبيّناتِهِ لفَأَىّ َاينت آله تَنْكِدُونَ» 


توبيخ لَهُم على الجَحْد. 
ألم يَسمرُوأ فى 1 لأضٍ فَينظ وأ يف كان عَقِبَهُ ألّذِينَ من قَبْلِهه 


كَائوَا اكت مهم وَأشْد قوة وَدَاتَاوًا ف الأرض فنا أغتن عنهم ما كائرأ 
ا 0 مِنَ أ لَعلْم 
َحَاقَ بهم مَاكانُوا به, :: سْتهْزَمو4) فَلمًا وَأَوْا بَأْسْنَا قَالوَأ امك الله 


وَحْدَهُ وَكَقَرْنَا ما كنا بهى م مُشركِينَ81) ل يان لتقو مايه لكا راذا 
بَأْسَنَا شْيّتَ 0 سُنَّتَ آللّه آلْتَى قَدْ خَلَتْ فى عِبَادهم وَخَسِرَ مْتَالكَ ا لْكَفدُون4)851 


0 جوامع الجامع (ج ”) 


آثارهم: أبنِيتهُم العظيمة التي بَنَوْهَاء وقُصُورُهُم ومَضَانِعُهُم. وقيل: مَشْيْهُم 
بأَرْجُلِهِم لظم أجُرامهم (") «قَمَا َعْنى »: : «مأ» نَافيةَ 3 أستفهامئة في 007 نب 
د ا و 


مكشوييه اد كد 


القرغوأ تادهم مّنَ الْعلْم» قيل فيه وجوه ها أنه ورد علئ طريق 
لتك كَمَا في قوله: «بَلٍ آذَارَكَ عِلْمُهُمْ فى آلآخِرَةٍ» وعلتهو فى الآخرة أنه 
كانوا يقُولُونَ: لا نْبِعَتُ, وكانُوا يَفْرحُونَ بذلكَ وَيَدقَعُونَ به عِلْمَ الأنبياء'"). والآخدُ: 


- 
-ٍ 


وم ع بجعي يوي 
ع قد اانه قن : انْتِ موسي كلا وكانَ في رَمَانِهء ققَال: نَحْنُ قوم 
00 0 


.83١ قاله مجاهد. راجع تفسير الطبري: ج ااص‎ )١( 

(1)النمل: 11 . 

(؟) وهو قول مجاهد. راجع تفسير الطبري السابق: ص 0 

(؛) حكاه الزمخشري في الكشاف: ج ؛ ص .181١‏ 

قا هايكن السيحة المطبوعة كلام للمعلق. يقول: «نقل العلامة الميضق :هيه اله هذ 
القضّة تبعاً للعلامة الزمخشري في الكشاف. ونقْلها منهما مع تبحّرهما وكونهما من أهل 
الببعث والتحقيق في .غاية الغراية: فإنٌ سقراط توفي قبل ميلاد المسيحلئة بار بعمائة سئة. 
وال تمانو بمقة او ارود وكان موي نكل قبل :سقراط بازيدامنق القد عا فإن بين زمان 
مو سئئ طبه 5 وعيسئْطلية الف وستمائة سنة على ما في تفسير الشيخ الثقة عليّ بن إبراهيم 
رحمه الله أو كا ن أزيد منها على ما في بعض كتب التواريخ. وقاين مقراطظ حم وهكن الكت 
الإلهي الذي كان ن يدعو قومه إلى التوحيد مع جهاده ونضاله الدائم طيلة حياته مع عبّدة 
الأوثان بعل مقر يشما حمق زان مويو اك ؟ ابوه 8 كرناد هي خف على الباضك التتب» 
فلاحظ التواريخ والتفاسير وكتب الحديث حتئ تجد صدق ن ما قلناه ولا تغترٌ بجلالة 
المصئّف وصاحب الكشافء وترحُم بما يقال قديما: (كم ترك الأول للاخ ) . وذكر في بعض 
الكت مدل هد القصة الراهيد فى .حو إفلاطون الإلقى أوجاللاو نهم عطس لياه 
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قبإ الفوت لفقل 7" والعنة: أن الدضل قاروا الخؤزا وبا لح 
وجَهْلهِم فَرحُوا ب بِمَا أُوتُوا من العلّم وشّكروا أله عليه 9وَحَاقَ» بالكافرينَ جَرَاءٌ 
جَهْلهِم وأستهرّائهم, وقيل: : اذ دقرا همق اجوز الدّنبا!" كمَا قَالُوا: « يَعْلَمُونَ 
ظاهراً مِنَ آلْحَيَاةٍ آلدنيَا» 7" قلعا جَاءَهٌم اللؤشل ملم الدينات لم لوا ليها إ 
كانت باعِتَةٌ على رَفْضٍ الشَّهُواتٍِ وتَرْكِ الدئياء وأعِتَقّدُوا أ: ن لاعِلْم أن ليم 
مَمَرِحُوا به. 9مَلَمْ يَكُ يَنْمَعْهُم | إنِمَانهُمْ أي: لم يصح أن يَْقعهُم إيمائهُم < لما رَأَرأ» 
بأ أنه نشت 1ن يمن له وقد اشواوتجو ذلك مسن التكادر الس خشف 
«هْتَالِك4 مَكَانُ مستَعَارٌ للرّمانِ, أى: وَخَسِرُوا وَقَتَ رؤية الاح وكذلك قولهُ: 
9وَخَسِرَ هُتَالِكَ الْمبِطِنُونَ» بعدَ قوله: 9 فَإِذًا جَآء أَمْدْ آله قُضِى بِالْحَقٌ» أي: 


خَسِرُوا وَقْتَ مَجِيء أمْر أله أو: وَفْتَ القَضَاءِ بالحق. 


© © © 


. ١716 حكاه ابن عيسئ. راجع تفسير الماوردي: ج 0 ص‎ (0١1) 
لاص 85ق.‎ ١ قاله السدي. راجع تفسير الطبرى: ج‎ )1( 
الرومكية‎ )©( 


و قلت 01 
مكند !1 آرأنها أرية وتشكقون آيه كنوك انتان تصرئعنة اكور 
(خم» '" آيدَء عَادٍوَ تَعُود» !2 آية. 
وفي خديث أي «وَمَن قَرَأحَم السّجِدَة أخطن من الجن شه كل حدق لها 
يت دان 
وعن الصّادقٍ طكُة: «مَن قَرََحَم السّحِدَةَ كانت لَهُ ُوراً يُوم القيامة مَدَ بصره. 


00 وعَاشىَ فى هذه الدّنْيا موا مجه ولا 


«حم١١)‏ تنزيل مِّنَ أَلرّحْمَنِ أَلرّحِيمِا؟) كتَديك فصٌلت 2َايِلنّهُ قزوانا 
١ف‏ تيك ثور البجدة» واخرئ: : «سورة حمّ السّجدة». 


(؟) قال الشيخ الطوسي في التبيان: اج وص :,٠١”‏ : مكية في قول قتادة ومجاهد. وليس فيها 
ناسخ ولا منسوخ» وهي أربع وخمسون آية كوفي» وثلاث في المدنئين .واثنتان وخمسون في 


وفي الكشّاف: ج ؛ ص 185 ما لفظه: مكية وآياتها (01) وقيل: (017) نزلت بعد غافر . 
(*) الآية: .١‏ (8) الاية: .١‏ 


(0) رواه الزمخشري في الكشاف: ج عن 17 رساك 
(5) ثواب الأغمال للصدوق::ض ٠‏ 11. 


مه" جوامع الجامع ١ج‏ وه 


عورا ؤم يلون 9 تفن تدرا فاعرض ادق د53 تعفر 11 
وكَانُوأ كوبا ف أَكِنةِ ما َدعُوَآ َي وَفِ َاذاننا وَفْرٌ وَمِن بَيينا ينك 
عكات ناغيل إ عَنلُونَ١0)‏ قل ِنَم الا لك ل ا 
هكم ! َه وَحِدٌ فَاسْتَقِيَُأ لي وَآسْتغفرُوه وَوَيْلُ لَلْمُشْرِكِينَ(0) آلَّذِين 
لا يُؤْتونَ ألرّكوة وَهُم بالآخرَةٍ هُمْ كَفِْرُونَ(7) إن لدي و وخيلوا 
أَلصََّلِحَتِ لَهُمْ جر غَيْدُ مَمنُونٍ(4)8 

«تنزيل» مبتّدأ و لاكِتَّلبُ4 خَبَرُهُ أو: «تنزيل» ا مَحَذْوفٍ و 
«كِتَبٌُ4 بَدَلُ من « تَنْزِيل». أو: خَبرٌ يد حَبر. «قُْءانا عَريًَ4 نَضْبٌ على المَدْح. 
أي: أَعْني بالكتاب المْفَصّلٍ قُرآناً بهذه الصّفَةِ وقيل: نَصْبٌ على الحال "١‏ أي: 
لفُصّلَتْ ءَايَنّهُ4 في حال كونه قرآناً عَربياً 9لِقَوْم يَعْلَمُونَ4 ما نَرَلَ عليهم من 
الأاك انلا د لما ب الل لاا ساني ان لالم و اللا 
ب9فُصّلَت4 أو ب« تَنْزِيل4. أي: قُصّلَتْ آيائهُ لهُم أو: تَْزِيلٌ مِنَ الحم لأَجْلِهِم. 
وَأَجُودُ مهما أن يكُونَ صفةً مِْلَ ما قَبِلَهُ وما بَعدَهُ. أي: ران عرياكانا توم وب 
لقند ونين الضنات والصّلات. #بشيراً 2 الستمة ييا هدر اوعد 
«وتَذِيراً» يُْدِرُ الكافرَ بما فيه من الوَعيدٍ لفَهُمْ لا يَسْمَعُونَ4 لا يَقْبلُونَ ولا 
يطيعون. 

َتُُبْنَا ف أكتّة» أي: أَغْطية «ممًا تَدعُوئآ ليد فلا تَقْقَُ ما تقُولٌ وف 
َاذاننَا4 يقل وصَمَمٌ على أستِمّاع القران. لوَمِنْ بَيْنِنَا وَبَيْنِك حجَابٌ» سَاتِرٌ 
وحاجدٌ مَنيٌ. وهذه تمثيلاتٌ لبو قُلُويهِم عن قبول الحقّ 9 فَاعْمَلُ» علئ د ينك إن 
٠عَمِنُونَ»‏ علئ ديتنًاء أو: فاعمل في إبطال أَمْرنًا نا عايلونَ في إِنطالٍ أشرلءً. 


قل 2 


.575 قاله الزْجَّاج في معاني القران: ج 4 ص‎ )١( 
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والفائدةٌ في زيادة «يين» في قوله: 9وَمِنْ بَينِنَا» أنَّه لو قال: «وبَيئّنا وبيئَكَ 
حِجَابٌ» لكان المعنئ: أ أنَّ حجَاباً حَاصِلٌ وَسطّ الجهَتَئِنِ. ومعنئ «مِنْ بَيْنِنَا ويَئِنكَ 
حكات 4 أن الحعات عانتما و أعذاءمتلة: فالعاقة التعرخطة بحوقك عونا 
مستَوعَبَةٌ بالحجّاب لا قَرَاعْ فيها. 

وقَولهُ: (إِنّمآ أن بَشَرُ مِثلكٌ:» جَوابٌ لقولهم: <قُلُوبنَا ِي أَكِنَّةِ» لأنّ المعنئ: 
ني لست بِمَلَكِ وإنّما أن يعد متلكم وقد د «إلَىّ» دُوئكم. وإذا صَحَّتْ 
بالوّخي تبني وَجَبَ عليكُم أَتَبِاعِي «فَاسْتَقِيمُوَأ4 فَاسْتووا 9إِلئِه» بالتوحيد 
وإخلاص العبادة 9 وَاسْتَفْفِوُوه» من الشّدك. 

وَخْصٌّ من أُوضافٍ المشركين مم الكاء مق رونا بالكثر بالالطرق لأرك حك 
الأشياء إلى الإنسان مالَهُء فإذا بَدْلَهُ لله دَلَّ ذلك علئ تبات في الدّين وَصِدْقٍ نته. 
وفيه 2 شَدِيدَ على أداء الزّكاقِ وتخويفٌ مَنْ مَنَعَهَا حَِيتٌ جَعَلَهُ مقروناً بالكفر 
الاخرة لهم د عية مرو » اه عه متطوع بل هوا قصل انط اراقع 
حالف عق المي ّ 
7 قل بكم كَكترون بالباقى خَلَقَ آلأرض فى يَوْمَئْنَ وَتَجْعَلُونَ لَه 
أندادًا ذَّلِكَ رب ألْعلمِينَ!9) وَجََ ؛ بها رَوَسِىَ مِن قَوْقِهَا وَبَْرَكَ فيه 
ََدّرَ فِيهآ أَقْوَتَهَا فى أذبّعة أَنا ا َلسَآبلِينَ ٠‏ 6 0-0 0 52 


0 22 م 


الكساء قن نا يال لها 55 ْنَا طَوْعًا أَوْ كَدْهًا قَاليَآ أَتَيْنَ 


-- 


طَايعِينَ(١1)‏ َقَصَهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ فِى يَوْمَيْنِ وَأَوْحَئ فِى كُلّ سَمَآءٍ 
أهْرَهَا وَرَينَا آلسَماء ألأثنا مضع وسلطا ذلك تقريز لزيد 
آلييو(؟1 كإن أغرضوأ ققل نرم صَعَفَةَ مَل صَعفَة 


إذْ جا ا لي د تعدوأ إل آللّهَ قَانوا 


11 جوامع الجامع (ج ؟) 
لو شاع رد لي مآ أرسلتم همك فِرُونَ 1 )١‏ ) فَأَمَا عَادُ 
فَاسْتَكْبَدُوأً فى آلآ 8 


3-2 م 


0 عق نّ وَقَالُوأ مَنْ أَشَدٌ مِنّا كوه و 0 

آللّهَ أَلْرَى خَلَنَهُهْ هر أَسَدُ مِنْهُ وَكَانوأ بكَايتَنَا يَجْحَدُونَ(0١)»‏ 

ْأَنَكُمْ لتكْثُرُونَ» استِفْهامُ تَعَجِّبٍ, أي: كيف تستجِيرُونَ أن تكقّروا بِمَن 
خَلَقَ الأزض» يِقْدارٍ ليَوْمَئْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ ألدَاداً» أَمتَالا وأَشباهاً تَعبدُوتهُم 
ؤذْلِكَ4 الذي قَدَرَ على الخَلْقٍ «رَبُ آلْعئلَيِينَ4 ومَالِكُ التَصَدّفٍ فيهم. 

لوَجَعَل فيهًا» أي: : في الأررض ال #رَوَسِيَ # أي: تُوابتَ تَ مِن فَوْقهَا 4 
جَعَلَها فَوْق الأرض لتَكُونَّ مَنَافِعُها حَاصِلَةَ لِمَنْ طَلَبَها «وَبَرَكَ رَكَ فِيهًا4 وَأَكْثَر 
9 وَقَدَرَ فيهًا ا قَوتَهًا4 أي: 0 مها ومَنَافعهُم ومَعَائْشَهُم #فى» تتِمَّة 
ا بع أيّام» من حين أبتداءِ الخَلْقٍ ا لكر ذلكَ في أربعة يام كاملٍَ 
مستّوية بلا زيادةٍ ولا تُقْصَانِ وقرى: 9سَوَآء» بالكد كات الثلات “يقال علن 
الدع لدأيام» #وائظة فر اسوك هوك الى أسيواة ا والرهُمْ عيئ «حِيَ 
سَوَاءٌ». وكلن قولَه: « لِلسَائِلِينَ 4 بمحذوف فَكَأَنّهِ قَالَ: هذا له أجل مَنْ ال 
في كَمْ خُلِقَتِ الأَرضٌ وما فيهاء أو: يقد أي: قَدَرَ فيها أَقُواتها أجل الطالبين لا 
المُحْتَاجِينَ إليها من المُقتّاتين. 

9تُّمّ آَسْتَوَى إِلَّى الْسَمَآءِ4 مِنْ قَولِكَ: استوى إلى مكان كذَا: إذا تَوَجَّهَ إليه 
توجَّهاً لا يَلُوي علئ شيع وحويى الامكواءالد يمو يد الإعوجاج. ونحوه 
قَولهُم: استَقَام إليه وأمتَدّ إلبه. ونث كلظ ناتصيفوا المي 7١‏ والسادقة دعا 
-22-2--20 ويعقوب بالجرّ. وأبوجعفر بالرفع, والباقون 


بالتصب. راجع التبيان: ج 9 ص ٠١5‏ والبحر المحيط: ج /اص 177 . 
(١؟)الاية:‏ 3. 
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داعِيَ الجكمة إلئ خَلْقٍ السّماءِ بَعدَ خَلقٍ الأرْضٍ وما فيهًا من غَيْرٍ صَارِفٍ يَصْرفُهُ 
عرو بلك 

ومعنى 0 السَّماءِ والأرض باللاثيان, وقولهمًا: <أَتَين طَائْعِينَ» أنه أراد 
تَكْويَهُما وإِنْسَاءَهُما قَلّمْ تَمتتِعا عليه ووّجِدَنَا كَمَا أَرادَهُماء وليس هناك أَمد على 
المقادة و لاحوات. دهن المجاد الدع تسكن التقدر ممغ ا لووافانا 
كالماتور القطيم إذا ورد عليه اند الآمر الُطاع., وَخَلَّقَ سبحانَهُ جِرْم الأرض غَيْرَ 
0 دَحَاهًا بعد خَلْق التسماء. كَمَا قَالَ: ل وَالَأُوْضَ فد ذلك تفاع ١‏ 
ادر انعا عل ما مين أن قانا بن الشكل راطف نيا الع مو 
قراراً لسكانك, وانتى يا عتاة شقنا ميقا لديم ومن الانيانة اطول 
والوفوع. كَمَا يُقَالَ: أتى عَمَلُ قلانٍ مقبُولاً. وقولَهُ: «طزعاً أو كه مَك للرُوم 
ام در فيا وأنتصابهُما على الحال. أي: طابِعَتَيْنِ أو مُكْرَهَتَيْنِ. ولمًّا 
خُوْطَبْنَ جُعِأْنَ مُجيباتٍ ووُصِفْنَ بالطْع والكزه وقيل: «طايْعِينَ» في موضع 
«طائعات» !' نحو قَولِه: « كُلَ فِى فَلَكِ يَسْبَحُونَ» (". ل رَأَيْتُهُمْ لى سَاجِدِينَ» 4. 

9فَقَضَاهُنٌ4 يجورٌ أن يَرجعَ الضَّميرُ فيه إلى «السَّمَآء4 على المعنئ؛ ويجود 
لكر شير قونا عكر مرجع مهوت #ووااكوة ينما أ دمن 

سماوات» على الوجه الأول نَسْبٌ على الحال. وفي الثاني ” نعل اليد 
9وَأَوْحَ» أي: خَلَقَ ويد فى كل سَمَاءٍ أمْرَهَاك ما 3 به فيها ود بره مِنْ خَلَقٍ 
الملائكة والنّراتِ وغير ذلكَ. أو: شَأَئّها وما يُضْلِحُها (وَرَيَنًا آَلْسَمَاءَ آَلْمُنيا 


قاه لزج في معاني انتج طاس 81 . 
١‏ لأسا 1 يتيده 1 وس : 


ذف جوامع الجامع (ج ؟) 


بالتواقب. ويجوة أن يكُونَ مفمول له أى: يوخلا الصايح وبلق 
«فإن أَعْرَض و أ» ل م الحجّج الدالّة على الوحدائئة 


- َه 


والقدرة تدهم أن نيهم «صديقة صَمعِقّة» أى: عَذَابٌ شديدٌ القع كانه صاعِمّة. 


وإ جَاءَنْهُمْ آلرْسْل مِنْ ين أيهم وَمِنْ خَلَفِهِْ4 يريد أَنَوَهّمْ من كل جانب فلم 
يَرَؤا متهم إ إلا العتَي, 5 : معنأه: ادرو من وَقائع الله فِيمَنْ قَبِلْهُم من الم ومن 
عَذَابٍ الآخرة. لأنّهم إذا حذّروهُم ذلكَ فَقَّد جاوُوهُم بالوَعْظ من جهة الرَّمانِ 
الماضي. وما جرئ فيد علئ أمناه. ومن جهة المستقبلٍ وما يري عليه 1". 
أن في أن د تَعبُدرَأ4 ؛ معن 1 أرو ضفل بق العقاد راضيلة وين ل 
تَعبّدُوا» أي: أن الشَّأنَ والحديث قولنًا لكم: لا تعْيُدُواء ومفكُول شَاءَ» نيحد وف 
أنه لكشا رك وقال القن انول ملا تكة. 
وحقيقة القوّة زيادة القَدْرَةِ وهي في الإنسانٍ ضَكة انه والافدال والقده 
والضَّلابةٌ 9 وَكَانُوأ بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ4 كانوا يعرقُونَ أنّها حَقّ ولكنّهُم جَحَدُوها كَمَا 
يَجْحَد 00 الود. ِعَةَ, وهو منطراف على 9 فَاسْتَكُيَرُواً». 
َأَرْسَلنَا عَلَِهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا ف أيَامِ نَحِسَاتٍ لْنذِيقَهُمْ عَذَابَ 


و 


ا الدكاو فدات لاه أَخْرَى وَهُمْ لا يُنصَرُونَ171) 
ا كود فهَدَيْتهُم يوأ العتئ عَلَى آلهدى تَأَحدَئهُم صَعفَةُ 


َلْعَدَابٍ أَلْهُونٍ بِمَا كَانُواأ يَكْسبُون1371) وَنََينَا أَلّذِينَ ءَامَنُوأ وَكَانُوأ 


م6 م “يراه عي م بير 


يتقون80) وَيَوهَ يُحْشَءِ أَعدَاء م الله إلى النَار فَهُمْ يُورَعُونَ[19) حَتَى إذا 
مَاجَآءُوهَا شَهدَ عَلَيْهِمْ سَمْعْهُم معها وَأَبْصَرُْهِمْ وَخلودهه بماكالواً 
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يَعْمَلُونَه ٠‏ وَقَالُوأً جُلُودِهِمٍ 0 حيدة ؛ عَلَينَا لوا أنطْبَا آللَّهُ الّذِىَ 
أنطق كُلَ شَىْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَلَ مَرَةِ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ(١؟)‏ 0 
تَسْتَتِرُونَ أن هل 1ك قت و ولا 5 أبُصركة. وَل جُلُودكُمْ و 
ظََنتُمْ أن آللّهَ لا يَعْلَم كثِيًا مِكَا تَعْمَلُونَ1؟؟) وَذَلِكُْ ظَدّكُمُ ألْذِى نك 
بِرَبَكُم أَرْدَسَكُم فَأَصْبَحتُم مَِنَ آلْخَْسِرين1؟)» 

(ريحاً صَرْصرا» عَاصِفةَ نُصَرْصِدٌ أي: تُصوّت, والصّرّة: الصَّيْحَة. وقيل: 
نارق تخرق توه !"ممق الصلا وهو" النةة الذق ينه أئه شيكدة سدم 
وَنَحَْسَاتِ»4 رِئْ نُ بكسر الحاء بويا يقال نَحِسَ نَحْساً فهو نّحِسٌ, 
فاشك يحور إن :دك رو العنت تع ونوان كرو وطن بالمصدو دن كز 
عَدْلُ. و 9ِعَذَاب الْخِزِي» أَضَافَ «العذاب» إلى «الخزي» وهو الذُّلُ والهوان. 
علئ أنه وَضْفٌ للعَدّابٍ, كأنّه قَالَ: «عَذَابِ خِزي» كما تقول تافل السّوع ترية: 
الفغل السيّ. والدليلٌ عليه قَولَهُ: 9 وَلَعَذَّاتُ الآخرة َخْرَى» وهو أبْلمُ : في الوَضْفء 
فإنّ قولكَ: هو شاعِرٌ, ولَهُ شِعْد شِعْرٌ شَاعِرِ بيتّهما بون بعيل. 

دما َ مود فَهَدَيْنقُم» أى: دَللَنَاهُم علئ طَرِيقّى الضّلالة وَالوّشْدِء وبيّنا لهُم 
سبلي الخَيْرٍ والشّرء كّوله: (ِوَمَدَيْئهُ آلَجْدَيْنِ4 0", ل مَاسْتحَبُوأ آلْعَمَى عَلَى 
لْهُدَى4 فاختَارُوا الكُفْرَ على الإيْمان, والضَّلالَ على الدُشْدٍ 9 تَأَحَدَنَهُمْ صَْعِفَةُ 
لْعَذَاتٍ» أي: قَارِعَةُ العذاب, وواهيةٌ العذاب. و «آلْهُونِ4: الهُوان. وَصَفَ به 
العذّابَ مبالغة أو أَبْدلهُ منْهُ وفي هذا حجّةٌ بالغدٌ على الْمُجَيرَة. 


)01 ) قاله عكرمة وسعيد بن جبير كما في تفسير الماوردي: :ج اص ١114‏ . 
ا راجع كتاب السبعة في القرا عات: : ص 6!/31. 
(؟) البلد: ٠‏ 


ع" جوامع الجمامع (ج ”) 


9وَيَوْمَ يُحْشَمُ4 قُرَىْ بالياء على البناء للمفعولٍ و «أغدَآء آلله» بالرّفع, و 
«يَحْشِرُ» على البناء للفاعل وَ «أَعْدَاءَ» بالنّضبٍ(", «فَهُمْ يُوزَعُونَ4 يُحْيَسٌ 
أوّهُم علئ آخرِم. أي: تُستَوقفُ سوابقهُم حتّئ يدركهم لَواحقهم 

و «مّا» في قَوله: 8إذَا مَا جَآءُوها4 مزيدةٌ للتأكيدء أي: لابدَ أن يكُونَ وَهْتُ 
مجيئهم النّار وَقْتَ الشّهادة عليهم. وأمّا كيفيّهُ نُطْق الجوارح فإنّ اله يُنْطِمّها كَمَا 
أَْقَ الشّجرة بأَنْ يَخْلقَ فيها كلام وقيل: إن اجنود كنايةٌ عن القُروج'". وأراد 
ؤكُلّ شئم» من الحيوان: ومعتاك أنتُطََْا لبق يجيب من قُدْرة أله الذي 
نْطَقَ كُلَ» حيوان (وَمُوَ) أَنْسَأَكمْ أَوّلَ مََة وهو القاورٌ علئ إعادتِكُم 
وَرُجْعِكم إلى جَرَائهِ. 

لوَمَا كنّْمْ تَسْتَيِرُونَ» بِالحُجُبٍ عند أرتكاب المَعَاصي كاه أن لتحهد 
عَلَيكمْ 4‏ 0 
غلم راس ضاخم وحن اوم س: أنه قالوا: إن الله له لا يَْلَمُما في تُفوسنا. 
إِنّما يَعْلمُ مأ يه كا و «ذلك:» رفع د بالابتداء و«ظتكم» و ل«أزداكُ:» خبران, 
ويجوز أن يكون «ظتّكم» بدلاً من لِذَلِكُمْ» و ؤَأَرْدَاكُمْ» الخَبر. 

ووواقان 11 ليه لو مور إن خَيْرٌ فَخَيْرٌ: وإ شر فسَيه 5 

إن يَصْبِرُوا فَالنَارُ م مَنْوَى لّهُمْ وإ توا نيما هد دن 
لْمُعْتَِينَ51؟) تمضنا لهم قرناء فرينوا لهم كاانئن يديه م ع 
)١(‏ هذه القراءة ذكرها الزمخشري في الكشّاف: ج ؛ ص ١10‏ وتبعه المصتف رحمه الله في 

ذلك. ولم نعثر هكذا قراءة في المصادر المعتمدة ديكا 
)١(‏ قاله ابن زيد. راجع تفسير الماوردي: ج ة ص 11 . 


عي ال اس ل 1 1 
(؛) الكافي: ج 8 ص " دح 7 باسناده عن سنان بن طريف . 


الجزء الرابع والعشرون فسنت م 6 


وأ خيريا؟! ا ا عر دود 


4 
ا 


كُ تَغْليُون71؟) فَلُذِيقَنَ آلّذِينَ كََدُوأ عَذَاب شَدِيدَا وَلَنَجِزِيْهُمٍ 
سوا الى كائرأ ير 401 ) ذَّلِكَ جَرَآءٌ أَعْدَآءِ آللَّه آلنَادُ لَهُمْ فيه دَادُ 
لْخُلْدٍ جَرَآءُ بمَا كَانُوأ بِحَايَتنًا يَجْحَدُونَ(18) وََا َالَ آلَذِينَ كَقَرُو 6 
أ اع بد برعو و مر 
َلأَسْفَلِينَ91؟) إِنَّ آلّذِينَ َانُوأْ رَبْنا الله قا امسيوا قن انير 
لْمَلتبِكَهُ أل ل تُوَعَدُو ١1‏ *) 
َحْنٌ أَوْليَاوُكُم فى آلْحَيْواة آلدنّهًا وَفِى ألْأَحِرَة وَلَكُمْ فيهًا مَا تَشْكَهِنَ 
أشنك ولك فيها فاتدعو ام ا من غَقُورٍ رجيوِ(4)1 
أي: ل فَإِنْ يَضيرُوأ» لَم يَنَْْهُم ابر ولَمْ يَنْفَكُواببهِ من الوا في النَّارٍ طوَإِنْ» 
دراك ري لزان تر عار إل كيين لط راض 
وَقَيَضْنَاك أي: وَقَدَدْنَا «لَهُم قُرَنَاء» أخدانة١١‏ من الشّياطين, جَمْعٌ قرين وهو 
كقّوله: لوَمَنْ يع عَنْ ذِكْرٍ آلرَحْمْن تُقَيّضْ لَهُ سَيْطَاناً فَهُوَ لَهُ قَرِينُ4 "١‏ والمعنى: 
له حَزَلق: ومَنَمَهُْ التُوفِيقَ لِتَصْمِيمِهم على الكَفْرِ فلن كين لهم فس 2 مرق 
الشّياطين (فَزيّنُوأ مْ4 ما قم من أعمالهم وما هم عاِمُونَ عليها. أو: «مَا بَيْنَ 
انذيهن» امن أثر الذنيا وأتّباع الشَّهَُواتِ طوَمَا خَلْقَهُمْ4 من أَمْرِ العاقبة. وأَنْ لا بعت 
ولا حِسَاب لرَحَقٌّ عَلَيهم آلْقَوْلُ4 أي: كلمةٌ العدّاب «فِى أَمَم4 فى جُملةٍ مم 
ومثلهُ قَولَ الشَّاعرِ: 00 ْ 


)١١‏ في بعض النسخ: «إخواناً» . ا 


ف جوامع الجبامع (ج *) 


و اماىة 2 ع 


إنْ تك عن أحسّن القروءة مَأ 2 قُوكَاً ففي آخَرِينَ قد أَفِكّوا(1" 

بريد فأنْتَ في جملة آخرين: أو: في عِدَادٍ آخرينّ لَسْتَ في ذلكَ بِأَوْحَدِ: 
وطفِى أَممٍ4 في محل النّْبٍ على الحالٍ من الصّميرٍ في عليه ل إِنْهُمْ كاثوأ 
خَاسِرِينَ4 تعليل لاستحقاقهم العَذَّابء والضَّميرُ في « لَهُمْ4 لأمم. 

لوَقَال لين ك4 بَعضَهُم لبعض ؤلا تَسْمَعُوأ لِهذَا آلقَرْءَانَ» الذي يقرأ 
محمّدٌ ولا تَصْعَوا إلبه ظوَالْعَوْا فيه» يُقَال: َي يَلْعَى للدم الكناقط من الكلام 
الذي لا طائْل تَحْتَهُ َحْنَه أي: وأستغلوا عند قراءته برَفْعِ الأصوات بالخُرافات وبالرجْرِ 
والهَذّيان حتّئ تُمَرشُوا عليه قِراءَتَهُ لِمَفْلِيُوهُ بذلك. ولفأيقيك العا ةا 
الاستماع: 

لالنَّارُ4 عَطْفٌُ بيانٍ للجزاءء أو: : 0 
ا ن الثّارَ في تَفْسِهَا دار الحُلّدِ. كفو له: للَقَد كَانَ لَكُمْ فى رَسُولٍ له أُشو 
عقن 8 الماك ا اقول أل ل 
والقتى الذاضيفتها وج ره مَا كَانوأ» يَلْعُونَ فيها. فَذَكَرَ الجّحُودَ الذي هو سَبَبِ 
اللَغْى 

وُرئ اناه بسكُوبٍ لراء" لتقل الكسرةقما قيل:«َهْذ» في «فخذ». أي 
الشَّيْطاءء َيْنِ اللَدَيْن «أَضَلَانَا مِنَ آلْجنٌ وَاَلإِنْسِ 4 لأن الشيطانَ ضَدْيَان: :جني 
ْلَعْجا ل نَحْتَ أَقْدَامِئَ» في النّارِ والمراد به: ندوفَيها و طككنا بأقدامنا 
ليكونًا أشدّ عذاباً منّا. 
لعروة بن أذينة الكناني» يقول: إن نْ لم توق للإحسان فأنت في قوم قد صُرِفوا عن ذلك أيضاً. 

انظر ديوان عروة: ص 717. (0) الأحزاب: .7١‏ 


() قرأه الابنان (ابن كثير وابن عامر) وأبوبكر والسوسي ويعقوب. راجع التذكرة في القراءات 
لابن غلبون: ج تدص لا16ا. 
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ونه اتقو أ» : احااهر اط اوم ار لطر 
وسألَ محمدٌ بن الفضيلٍ عليّ بنَ موسى الرضا ليك ليت عن الاستقامة فَقَال: 
هي وألله ما أَنتّم عليه. 


و تَنتَدْلُ عَلَيْهِمُ آلْملتتِكَةُ4 عند الموت بالبشرئ «أَنْ لا تَخَاقُوأ» بمعنئ 
ولو حلت من التقبلق هو اصلةايا ذال تكائران و الواءاعبية الها بوالخواة: 
غم يلحق لنوقع المكْرُوء والحُرْنْ: غَجٌّ يلحقٌ لوقوعه من فوت أو حُصُولٍ 
ضَرَّرِء والمعنئ: 1 الله َب لكُم الأمانَ من كل خَوفٍ وعد وكها أن الشباطية 
عر نال فيك ا فالملائكةٌ أ ولباكشولا ع واحيا وه في الدذَّارَبْنِ لوَلَكُمْ فيهًامَا 
تَدَعُونَ» أي: تَتمنّْنَ من انيم وفي بُشْرَاهُم بولاية الملائكة إِيّاهُم في دنياهم 
وأخراهم. وإِّالتهم في الجن وامتتهاض وغابة تاه ولالة عنلع تنوف هده 
الطّاعة الي هي الأتعتاة ..وانيا احر الدياناك وال وح التطوفة نيا الل 
رق النّرِيلٍ وهو الضَّيفٌ وأَنِتَصَبَ على الحالٍ من الموصّولء أو من الضَّميرٍ 
المنضُوب المحُذوفي, لآن القن اا ند عر له 

227 2 من ع1 إلى آللّهِ وَعَيلَ صَلِحًا وَقَالَ إِنَنِى مِنَ 
لمُسْلِينَ1”) وَلَا تَستوى أ لْحَسَنَهُ وَلَا آلسَّيْتَهٌ أَذقَع الى هى َحْسَنٌ 
َإِذَا لْزَْى بيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَوَة كأ لَه وَلِنٌّ حَمِيه(1") فنا إل الذيق 
ضَووُوا وكا لفيا إلا ذو حَظد عَظِيمِ(0*) وَإِمّا يَرَغْنَ مِنَ آلشَيِطئنٍ 
2 فَاسْتَعد باللّه نه 7 ليع لْعَليم*) وَمِنْ دَايَنته لَيْلُ آل لماه 
وَالسحشٌ َأَلْقَمه ' تَسْجُدُوأ ِلشَّمْسٍ ولا لِلقَمَرِ وَآَسْجُدُوأ لِلّه آلْذِى 


00 إن كت ِيَاهُ تَعْبُدُونَ(/) فَإِنَ أسْتَكْبَدُوأ فَالَّذِينَ عِندَ رَبَكَ 
يُسَبَحُونَ لَهُ لَهُ بالَْلٍ وَأَلنَهَارٍ وَهُمْ لا يَسْحَمُو عَمُونَ780)» 


يلف جوامع الجامع (ج *) 


تن دعا إلى أش» هو رول أش: والائقة الدّعَاء إلى الحو القائقون مَقَامَة 
وقيل:هم المؤدئون 7" والآية عائةٌ فى كل من جَمَمْ يبن الأوصاف الثلاثة: أن 

د موحد معدا للح ايل للحثرداجيً ليد 

والمعنئ: أنَّ الحَسَنَةَ والسيّتّة متقّاوتَتَانِ في أَنْفّسِهماء قلا تسر الاعتيال 
العقنة وال عمال السيّئة؛ فَحُدْ بِالحَسَنَةِ التي هي الخكة مق لعنيا ةا لون 
حَسَئَتَانَ فَطأذْفَعْ4 بها السَّينَة الواردة عليكَ من بعض أعدائكَ. ومثالٌ ذلكَ: أنَ 
الحسة أن تعقو نه (وَآلّتِى هي أَحْسَنٌ أن تين إليه في مقابلة إساءتيه. مثل أن 
يَذْمَكَ فَتَمْدَحُهُ فإنّك إذا فَعَلْتَ ذلك صَارَ الذي هو عددٌّكَ المناوئٌ مثل الْوَلِيٌ 
الحميم المناسِب المُضَّافي. وَمَا يُلَقّى هذه الخصلةٌ الحميدة والسَجِيّةُ المرضيّهُ التى 
77 مقابلة الإساءة بالإِحْسَان ولا يُوْتَاهَا «إلَّ آلّذِينَ صَبَرُوأ4 علئ كَظْم القَيِظِ 
وأحتِمَالٍ المكَارِهء وَ إل ذُو4 تصيبٍ و حَظٌ عَظِيمٍ4 من الثَّوابٍ والخير. 

والازع والتفح بمعني» وهو شبة 5 اللخو: وكان القيطان ينف الإسنان: إذا 
بَعَنَهُ علئ بعض المعاصي, وأَشند الفعل إلى لترْعْ كما 1ه 
الكّيطاء” 00 بالمصدرء والمعنئ: وإن صَرَفْكَ الشَيطان عمًّا وصَّيْتَ رع فح ف 
الدَمْع بالتي هي أحسن 8 فَاسْتَعِذُ بالله» مِنْ شَرّهِ ولا تطغة. 

5 ءَايَنتَه # أي: حججه وأدلته الدالّة علئ وحدانيّته «الثّيل وآلنَهارُ4 
وتقد يدهما على 1 مستفرٌ ونظام مستمر ولكش وَاَلْقَمَدُ وما ظَهَر فيهما من 
التدمن و السمير في قَلّك التدوير. والصّميرُ في وخَلَقَوُنَ4 لجَمييها؛ لأنَّ حكم 
كاوها ينون كك الأكن أو الوكاق: ول الدوة_وانها وراشهرة: اولانها 


)١(‏ وهو قول عائشة. راجع الدر المنثور للسيوطي: ج لاص 750 وعزاه إلى ابن أبى شيبة وابن 
المنذر وابن مردويةه . 
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في معنى الآياتٍ فلذلك قَال: 9خَلْقَهُنَ4. وموضع ده 

تَعْبُدُونَ» وهو المرويٌ عن أَنَمَتِنَاطِيِك "١‏ وعند ا لاسر 6 
وقَوَُ: «عِنْدَ رَبك عبارةٌ عن قُرْبٍ المنزلةٍ والكرامة والرّلفى. 

وَمِن َايَنته, أَنَكَ ترَى آلأَوْضَ خَشِْعَةٌ فَإِذَ1 أَنِرَلنَا علَيِهَا آَلْمآاء 

0 أَخياهًا لمُني لوت الما مره 

يُلُخدُونَ في َايَتَنَا لا يَحْفُوْنَ : عَلَئَِآ أَقَمَن يُلْقّن فى 

لخو أرما ا احا مولت عل 
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1 جء 1 وان أَعْجَمنا 


1 


حْجَمًا لال ا مت 0 عق 
رين كل مو لي َأمُنُو] دي وَشقَاء اه ل لا يُؤْمِنُونَ فى َاذَانِهمٍ 
وَقْرٌ وَهوَ عَلَيْهِمْ عَمّى أوْلَتَبِكَ يُنَادَوْنَ مِن مَّكَانِ بَعِيدِا؛:) وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا 
مُوسَى ألْكِتَدبَ فَاخْتِفَ فيه وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَيَكَ لْقْضِئ بَيْنَهُم 
وَإِنْهُمْ فى شَّكَ مَنْهُ مُرِيبٍ(4)10 


ل ل و ل 0 امورو 
الشافعي عند قوله:« يَسْنَمُونَ». راجع علئ سبيل المثال: الخلاف للشيخ الطوسي: ج ١‏ 
ص 67١‏ وعمدة القاري: ‏ لاص 417 ٠‏ وأحكام القرآن لابن العربي: ج 4 ص 87. نعم في 
المجموع: :ج 4 ص ١‏ للعلامة النووي الشافعي ما لفظه: سجدة حَم السجدة فيها وجهان 
لأصحابنا حكاهما القاضي والبغوي وغيرهما أصحّهما عند ؤيَسنمُونَ» وبهذا قطع 
الأكثرون, والثاني: أنها عند قوله تعالى: « تَعبدُونَ». 

() أنظر التبيان: ج 5 ص 158. 

() أنظر الفتاوى الهندية؛ ج اص ,.12١22‏ والمجموع: ج 4 ص .٠١‏ 


47 جوامع الجامع ١ج‏ و 


وَالَخُسُوع فى .وضي الأرض مستعار لكوتها بابسة عزو متغطو وي لا تبانة 
فيهاء وهو خِلافٌ وَضّفِها بالاهتزاز, والرَّبْوُ وهو الانتفاخ: إذا اميد وصرانت 
بالّباتٍ تشبيهاً لّهَا بالمُخْتالٍ في رَيِّء وسيهت قَبْلُ بالذّلِيلٍ الخَّاضِع في الأطمار 
الزلتنو قر سويت ١١‏ أى: قدت ْ 

ولَحَدَ الحَافِرُ وألْحَدَ: إذا مَالَ عن الاستقامة فَحَفَرَ في شق فاسيعيرَ للانحرافٍ 
في تأويل آيات الُرَآنِ عن جهة الصحّة والاستقامة, وقّري باللعْئن "١‏ «لا يَخْفَوْنَ 
عَلَينَا4ِ وَعِيدٌُ. وقوله: 9إنّ آلَّذِينَ كفَدُوأ4 بَدَلُ من قوله: «إنّ آلّذِينَ يُلْجِدُونَ فى 
ءَايَتَنَا4, والذَكرُ: القران لأنهم لَكفر هم به طَعَنُوا فيه وحَدَّقُوا ري لوَإِنَّه لَكِتَبُ 
عَزِيرُ4 منيمٌ مَحْمِيٌ بحماية الله. الا ينه آلَْطِلٌ» مَمَلُ أي: لا يَتطَقُ إليه الباطل 
من جهة من الجهاتء ونحوه: إن لَهُ لَحَفِظُونَ» "١‏ , وعن السيِّدَيْنِ الباقر 
والكاد لول ولتق فى ذا وو هنا تقولاف ى :حيارو عقا بكرن فتن 
المستقبل بَاطِلُ» بل أَخْبارَهُ كلّها موافقةٌ لمَخْبرَاتها». 

«مَا يُقَالُ لَكَ4 أي: ما يقُولٌ لك كُثّارُ قَوِكَ «إلا» مثْلَ ما قَالَ للوُسْلٍ كماد 
قو مهم بق الكلمات التؤفية « إن ركك. لذو مَغْفْرَةٍه لِمَنْ آمَنَ بِكَ «وَدُو عِقَابِ 
لي لِمَن كَدَبَكَ ايكون لتر اما حول الكداله نإل مِْلَ ما قَالَ للكّسْلٍ من قبلِكَ 
والمقول: إِنَّ ريّكَ لذو مغفرةٍ وذو عِقَابٍ أليم. 

ل وَلَوْ» جَعَلْنا القُرَآنَ «أَعْجَوياً» بَِبْرِ لم الرب, وسَمُوا مَن لَمْ يبي كَلامَهُ 
)١(‏ وهي قراءة أبي جعفر المدني وخالد. راجع تفسير القرطبي: اج 6اص 5160. 
(؟) قرأ ابن كثير ونافع وابن ن عامر وعاصم وأبو عمرو بضمٌ الياء وكسر الحاء في جميع القرآن. 


وحمره ة وحده بفتح الياء والحاء. والكسائي في النحل مثل حمزة والباقي كما قرأه الجمهور 
من السبعة. راجع كتاب السبعة في القراءات: ص 518 . 


(1) الحجر: 9. 
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010 تقاة عه كك 

لَقَانُوا لَولَا فُسّلت 00 أي: يُينَتْ بلِسَانِ تَفْهمُهُ١"‏ «دَأَعْجَمِىٌ وَعَرَبِسٌ» 
والهمزة للإنكار, أي: قرآنٌ أَعْجَمِيٌ ورَسُول عربئٌ' أو 5-5 إليه عربىٌ, أن مزق 
الاذكار علئ تّنافي حَالَتئ الكتاب والمكيّوب إليه. لا علئ أن المكثُوب إليه واحدُ 
أو جَمَاعَةٌ قل هُرَ» الصّميْرُ للقرآن 9هُدَى» و'" إرشادٌ إلى الحقّ «وَسِْفَاءٌ لِمَا 
نى آلْصّدور» 7 من الشَّكَّ أو: شِفَاءٌ من الأذواء. و الَّذِينَ لا يُوْمِنُونَ4 إن 
عَطَنَْدُ غلية «الدين َامنُوأ» كان في وضع جرٌ على معنئ قولك: ور ةا 
يوْمِنُونَ «فى َاذَاتِهمْ وَقُْرُ» إلا أن ل 0 عاملَيْنٍ ود اها 
الأخفض (0 .وار دا قلق هو في عَاذَانِهمْ وَقْرّ علئ حَذْفٍ «هو». 
أو: في أذانهم منْهُ وَهْوٌّ و ل يُنَادُونَ مِنْ مان يَعِيلِ4 بعني: ا ارا 
بَرحَونَُ أسماعهم. مهم في ذلك مَل من يُصوّتُ به من مكانٍ بعيد. لا يسع من 
مله الطريك غلد تلع الثداة. 

لفَاخْتَلفَ فيه» أى: أمَنَ به قوم كدت نه اخرون وعيو سبلي د 
«وَلَوْلَا كلِمَةٌ سَبَقَتثْ مِنْ رَبك في تأخير العَذَابٍ عن قَويِكَ لفَرَع من عَذَابِهِم 
وأستِنْصَالِهِم, وهي كقّوله: «بَلٍ آلسّاعَةٌ مَوْعِدُهُمْ» 77 


كا وصور نارق نه قلف الثناء كما رت وزالبيت سو تلت لمعتو زاوش رعق نامع ا 
ديوان عنترة بن شداد: ص 01. والحَرَّقٌ: جماعات الإبل. والطِمطم: الأعجميّ الذي لا يُفهم 
كامه. )١(‏ فى نسخة: «تفقهه» . ْ 

2( في نسخة: «أي» بدل الواو. )ع القمة 21. 

(0) حكاه عنه الزمخشري في الكشاف: ج ؛ ص 7١7‏ . 

(1) يونس: /ا0 . 


يفف جوامع الجبامع (ج ") 
ومن عَمِلَ صَلِحًا فَإِتفْسِهم وَمَنْ أسَء فَعَلَيْهَا وَمَارَ 3 
ْعَِيدِ(7]) إِلَيْهِ رد عِلْمٌ آلسّاعَةٍ وما َخْرجُ من َمرتٍ ين أَكْمَاِهَا وما 
تَحْمل من أن نتئ وَلَا نَضَعْ إل بِعِلْمِه وَيَوْم يُنَادِيهِم أَيْنَ شُرَكَآءى قَالْوَأ 
ءَاذْنَكَ مَامِئّا من شَهِيدِ(/!) وَضَل عَنْهُم ما كَانُوأ يَدْعُونَ من قَبْلّ وَظَنُوأ 
مَالَهُم مّن مُحِيص(8)) لا يَسْكَمٌ آلا جا والح ررقت 
آلشُّ فَيُوسُ قَنُوطُ(44) وَلين أَدقْنَهُ يحم فافيق كر شواء ذه 
َيقُورَنَ هنذا ِى وَمآ أَظُنُ آلسّاعَة عَدَ َه ولّبن رُجَعْتُ إلى رَبَىَ إن إلى 
عِندَهُ لحت فَلنتَنَ لذ بن كوأ بها ملوأ يهم يسن داب 
غليظ(. )6٠‏ وَإِذ1 أَنْعَتنًا عَلَى ا لانن أعرض ونكا يجاني وَإذا فك 22 
شد دو دع عَرِيضٍ(1١0)‏ ) كل أَدءث إن كَانَ من عند لله تُمكقرثُم بده 
مَنْ أَضَلّ مِمَّنْ هُوَ فى شِقَاقٍ بَعِيِا؟0) سَنرِيهمْ ءَايَتنَا فى آلأَقَاقٍ وَفِىَ 
0 تيّنَ َهُم أنّهُ آلْحقٌ أَولَمْ َكْفٍ برَبَكَ أنه حَلَى كل شَيئْءٍ 
شَهِيدُ0) أ نهم فى مِديَة من لَقَآءِ رهم ألا إن ِكل شَىْءِ مُحِيط (4)05 
«فَلئَفْسِهِ4 نَقْمُ صلاجه 9افَعَلَيِهَا4 وبَالَ إساءَتِهِ دون غَيْرِها. 
0 ير عِلَمُ آلْسَاعَةَ» أي: إذا سَيْلَ عَنْها قيل: اله يَعلَُّ أو: لا يَعْلَمُها إلا أنه 
كمَامٌ حَ جَْعُ كم بِكَسْرٍ الكافٍ وهو وعاءٌ الثَّمَرَةٍ وقرئ: «مِن تثَمَرْتِ» على 
9 7 05 شُرَكَاءِى» أضائَهُم 000 وفيه تفريعٌ على طريقٍ 
اهَكُمٍ ما بن من هيد أي؛ واماقة الى لققهد بأل كاذك وما ينا لخد 


يشاهدهم, وذلك اودهاع ومعنئ لادَاذَنَكَ » : أنْك تَعلَّمٌ من نفوسنا ذلك, 


5 امون غنات المضقن رهمة اه انه اعتسد هنا عل قزاءة الننره هنا الزمشسرى ف 
الكشاف . 
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أو: هو كَمَا تقول: عَم الك أنه كان كيت وكيت» وعلق لما مِنّا مِن شَهِيدٍ4 معنّى 
الإغلام؛ لذن الف [ هُ حَكْمُ الاستفهام في أن لَهُ صَدْرَ الكلام. وكذًا قَولَهٌُ: 9 وَظَنُوأ 
مَا لَهُمْ مْنْ مَحِيصٍِ» والمعنئ: عَلِمُوا أن لا مَخْلّصٌ لَهُم من عَذَابٍ أللْه. عَبَّرَ بالظَنٌ 
عن العلّم. 

لمن ذْغَاءِ آَلخَيْر4 من طْلَبِ السّعَةِ في المال والصحّة لوَإِنْ مَسَّهُ» التَلاءٌ 
والشدّه 9 فَينُوسٌ قنُوطٌ» شَدِيدُ اليأس مَقْطُوعٌ الّجاء من قَضْل الله ورَوْحِهِء وهذه 
صِفَةُ الكافر بدلالةٍ قَوله: «وَلا تأ مِنْ رَوْح أل 0 آلقَوْم أَلكَافِرونَ» ."١‏ 

«ليقوآنَ هذا ِىي» أي: هذا حه حقي وَصَل إِلىّ» ذأ َستَوجِبْتَهُ بما عِنْدى من 
فَضل. 7 : هذا لي دائماً أبداً لوَمَا أَطْهُ لْسَاعَةَ قَايِمَةَ4 كائَئهَ «وَلَئْنْ رُجِعْتُ إلى 
رَبّىَ4 علئ ما يقوله المسلمُونَ « إن لى عِنْدَة» الحالة الحُسْنَى وهي لست أي: 
سيُعطِيني في الآخرة مثْلَ ما أغطاني في الدُنيا. 

ونَدُو دعَاءٍ عَرِيض4 استَعَارَ العَوْض لكثرة الدّعاء ودَوَامِهِ كَمَا أَستَعَارَ الغِظ 
لشدّة العَذّاب. وقُرئٌ: «ونأى» بإمالة الألفٍ وككن اكول "رونا الاعلى 
القَلْبِ كَمَا قيل: «راء» في «رأئ». ويُرِيدٌ إيجَانيه4 نفسَهُ وذاتهٌ فكأنّهُ قال: وتأئ 
بنَفْسِه أو يريد د #بجانبه» عِطْفَهُ ومعتّاه: انحَرَفَ وارْوَدَء كما قيل: ثدّ ار 

َه تَوَلَى اد 

وأرَءَيتم» أخيرٌ وني 9إنْكَانَ» القرآنُ «مِنْ عند اله وَقَدْ « كَثَرْتُمْ يه4 وكان 


)١(‏ يوسف: /ا8/. 

(1) قرأه الكسائي وحمزة ؛ برواية خلف عنه. راجع كتاب السبعة في القرا ءات: : ص 6/17 . 
(:؟) وهي قراءة ابن عامر برواية ابن ذ كوان عنه. راجع المصدر السابق . 

() أي: ا اك (6)الذاريات: 39. 


الكسَائيُ يَحَذِفٌ همزة «رأئ» إذا كان مع همزةٍ الاستفهام, 5 
«أَرَيتُكم» في - جميع القرآن أستثقال للهَمرَنَيْنِء ولا يَحَذِفٌ في غيرهَاء نَحُو: «رأئ 
ال ابورا المَّمْسَ» لمن أَضَلٌ» مِنْكُنْ وأنْتّم بَلَغْتُم الغاية في المَشَافة 
والمناصّبة؟ فَوَضَعَّ «مِمّنْ هر فى شِفَاقٍ بَعِيدِ4 مَوضِع «متكمهبياناً لصفتهم . 
«سَئرِيهم ءَايَتِنَا4 في نُصْرةٍ رسُولنا مح ميك «فى4 آفات الدّنيا من 
فوح ومن الإظْهارٍ على الأكاسرَة والمُلُوك وتَغْلِيبٍ العَدَدٍ القليل على الكثير. 
والاور الخارجَة عن المعهود #وَفِى َنْفْسِهم» يوم بدرء أو: يوم فثح فك 
«بربّك4 مرفوع المَحَلَ بأنّه فَاعِلُء و «أَنّهُ عَلَى كُلَّ شَيْءِ شَهِيدٌ» بَدَلُ منه على 
الوضع (", وتقديرة: أوََمْ يهم أن ربك على كل شيء شَهِيدٌ. والمعنئ: أن 
الور من ن إِظْهَار أ : تِ الله في الآفاقي وفي أَنْفْسِهِم ستوونه ونش هدونة افتسوين 
عند ذلكَ أن ١‏ أن الرآنَ مَل عَالِمٍ آلقيتٍ الّذي هو علئ كل شيء شَهِيد د أي: قبطل 
مُهَيْمِنٌ يَستّوى عندَهُ غييّهُ وشَهَادَتَهُ فَيَكْفِيهم ذلك اذهل الس وا مده 


عنذه. 


- - 


)١(‏ ليس في نسخة: «على الموضع». 


سورَة 5الشُورَئ 7" 

مكيةٌ' غَيْدُ آياتٍ مئهاء وهي ثلاث وخَمسُون آية كوفٌ. خَمسُونَ في البَاقي, 
عَدَ الكوفيٌ (خَم» و «عَسق» و «كالأغلم» 7" 

وف عيبت ار ل لنورة ينعن كع لدان عل الجلايكة 
ويَستَغْفِ رون لهم 41 

عن الصَّادق طْية : «مَن قَرَ 00 بَعَتَهُ اله يوم القيامة وَوَجِهُهُ كالقَمَرِ ليل الْبَدر», 
الحَبَدُ بطُوله (” 
الاق تعض اسم :وسور خم عمق : 
(؟) قال الشيخ الطوسي في التبيان: ج 1ص :11١‏ مكية في قول قتادة ومجاهد. وليس فيها 

ناسخ ولا منسوخ. وهي تلاك وحسيون ارد في الكوفي. وخمسون في البصري والمدنيّين. 


وفي تفسير الماوردي: “اج 60 ص 5١‏ : مككّية في قول الحسن وعكرمة وعطاء وجابرء 
وقاله ابن عباس وقتادة إلا اربع آيات منها نزلت بالمدينة ؤِقُل لا أسألكم عَلَِيه أجراًه الى 


آخرها. 
وفي الكشّاف:ج ]ص :١8‏ مكيّة إلا الآيات +7 و5”؟ و70 و"30 فمدنية, وآياتها (017) 
نزلت بعد سورة فصّلت. 


(؟) الاية: 37. 


(4) رواه الزمخشري في الكشّاف: ج ؛ ص 7170 مرسلاً . 
(0) انظر ثواب الأعمال للصدوق: ص .١5٠‏ 


0" جوامع الجامع (ج وه 


(حم(١)‏ يي يُوحِىَ إِلَيْكَ لال ليق فن قلا 
َلْعَزِيرُ اَلْحَكِيمٌ”) لَهُ مَافى أ ل وَمَا فى الأزض وَهُوَ ألْعَلِيُ 


1 م 6 2 2-2 2 
ا ا يتَفَطَرْنَ من فِهنَ وَآلْمَلتَيكَةٌ لد +؛ 
0-10 ص 0 م سير 


5500 يليو يم ف لاز 0 إن اللنة هبق الكتوة 
لوجي 0) وَالذِية تَحَدُوأ من ذونهى ا 5 لله 1 عَلَيْهِمْ وما انت 
عَلَيْهِم بوَكيل(5) وَكَذَّلِكَ أَوْحَيئَا إِلَيِكَ قَرْءَانَا عَرَبيَ شَدِرَ أ ألقُرَى 0 
حَوْلَهَا وسدِرَ يَوْم ألْجَنع لا رَيْبَ فيه فريق فى الْجَنْةٍ وَفرِيقٌ فى 
ألسَّعِيرٍ(/) ولد ضَء آللّهُ َجعلَهُمْ مد وَحدَهٌ وَكِن ا 
رَحْمَتَهى وََلظْلِمُونَ مَالَهُم مّن وَل وَلَا نَصِي رٍ(8)أم آَتَخَدُوأ من دونه, 
ليآ ه فَاللّهُ هُرَ آلْوَلِنُ وَهْرَ يحي ألْمَوْتَى وَهوَ على كل شَيْءٍ قريئلة! 

وَمَا آخْتلَْثُمْ فيه من شَئْءٍ فَحْكْمُهُ إَِى آللَّهِ ذَلِكُمْ آللّهُ رَبَى عَلَيْه تَوَكُلْتُ 
وَإلَيْهِ َنيب( 4)٠١‏ 

9 كَذْلِكَ» أي: مثْلٌ ذلك الوّخي يُوحِي إِليكَ وإلى الأنبياء «مِن قَبْلِكَ آث» 
يعني : أ تتعة هذ شور من لان قح انإ مل في عا من 
الْسُوَرِء واذهاة اليتق شلك عن معان أن الله كَيّرَ هذه المَعَاني في القرآن وفي 
جميع الكثب السّماوية, لِمَا فيها من التانه الدينيّة لعباده, وقرئ: «يوحئ 
إليك» 7" . وعلئ هذا فإنّما يَرتَفِمُ آَسمُ «الله» بما دل عليه «يُوحَئ», فكان قَائْلا 
قَال: مَن المُوحجى؟ فقيل: أللهُ 


. 08١ قرأه ابن كثير وحده. راجع كتاب السبعة في القراءات: ص‎ )١( 


الجزء الخامس والعشرون /سورة الشُورَئ /الآية ٠١-١‏ ا 


ال مُرِئْ بالتَّاءِ والياء١"",‏ وقُّرئ: «يَنْقطون»7" و « يَتَفَطَْنَ» ومعتّاه: 

6 يتَشَقَنْنَ من علو شأن الل وعَظْمَتِه لال تجينه بعل موه : 9ِالْعَلِىُ الْعَظِيم». وقيل: 
مرق 5 لَهُ وَكَد(؟) ١‏ مِن فَرْقِهِنَ» أي: : يَكاد 0 الانفطارٌ من جِهَتِهنَ الفوقانيّة 
التي هي أَعْظَمٌ آياتٍ الجَلالٍ والعّمة. وهي العَرششٌ والكْوْسِيٌء وقيل: من فَوْقٍ 
الأضين 127. وعن الضّادق طن : لو يَسْتَْفُون لمن فى الأرض» من الثوامنين: 

«الله حَفيظٌ » َحقّظُ عليهم أَحمالهُم وم ل الستطياة يجيد جارد 
لتكذيبهم إِيَاكَ. 9 وَكَذْلِكَ4 ومثلٌ ذلكَ لأَوْحَينَا إِلَيِكَ»: و«ذلك» إِشَارةٌ إلى معنّى 
الآآية قَبْلّها من [ 2 ووسدييت ليسي ريدي 
قد تَكَّرَ ذْكْرُهُ في مواضِع من التنزيل؛ فالكافٌ مَفْعولٌ ل لاأوْحَيْنَ4 و «قرءاناً 
َرَييَ» حَالٌ من المقْعُولٍ بهء أي: أَوْحَيَاهُ إِليكَ وهو قُرَآنٌ عربيٌ 0 ن 58 
«ذلك4 إشارة إلى مَضْدرٍ «أ ذحيناه أي: ومثْلُ ذلكَ الايْحَاءِ البيّنِ أَوْحَيْنا إِلِيكَ 
قرآناً عربياً بلسَانِكَ «لنْذِرَ» أهْلَ 1 ألقَرَى» وهي مَكَّهٌ وَمَنْ حَوْلَهَاة من 
سائر النّاسء وَتُنْدِرَهُم «يَوْم الْجَْع» وهو يوم القيامة يَجْمع أ الله فيه الأَوَلِينَ 
والآخَرين بِقَالُ: أنْدَدتَهُ كَذَا وأَدَدمَه كَذَاء وق دعتي الأول إلى :النتمول الأول 
والثَّانِيَ إلى المفعول الثاني وهو يوم الجَمْعء وقيل: يَجْمَعُ فيه بين الأرواح 
والاخناء! ''. وقيل: يَجْمَعْ م بين كل عَامِل وعَمَلِهِ "١‏ و للا رَيْبَ فيه» اعتِرراض 
2 ْ 


. وبالياء قرآه نافع والكسائي. راجع المصدر السابق‎ )١( 

(1) وهي قراءة أبي عمرو وعاصم برواية أبي بكر. راجع المصدر نفسه. 
(1) حكاه الزمخشري في الكشاف: :اج أص .5١8‏ 

(4) قاله ابن عباس فى تفسيره: ص ٠5‏ 5 . 

(5 و1) حكاه الزمخشري في الكشّاف: ج اص .5٠١‏ 


يلف جوامع الجبامع (ج *) 


9 وَلَوْ شه آنله4 مَشيئَةَ قُدْرَةٍ لأجْبَرَهُمْ جميعاً على الإيمان, ولكنّه شَاءَ مَشيَة 
حكمة أن كلهم وتتئ أَمْرَهُم على الاختيار لِمُدْخِلَ لمؤمنين «إفى رَخميِد». 
«أم» منقَطِعَةٌ. ومعنّى الهّمزة فيها الإنْكَارٌ «فَانْهُ هُرَ آلْوَلِيُ4 هو الذي يَجِبُ 
أن يُتَوَلَى وحدة؛ ويعتقدٌ أن الحَقيقٌ بالولاية دون غَيْرِه والفائ جَوابُ شَردْطِ 3 
كأنّه قَال بعد إِنْكَارٍ كل ولي سِوَاهُ: إِنْ أرادُوا وليّاً بحَقَّ فاللة هو الوليٌ الحَوٌ. و 
شَأَنِ هذا الوَليٌ أنه «يُحِى آلْمَؤتئ وَهُوَ عَلَى كُلَّ شَئْءٍ ا 
وَلِتِأَّدونَ م لا يدر علئ قسىء. 
و وَمَا أخْتَلفتمْ فيد من * مر 4 تجكاية فول الاشول 11217 المومتيرة::وسنتاة: 
ما َخْتلِقُونَ فيه من أُمورٍ الدين فَحُكْمْ ذلك املف فيه مُقَوَضٌ «إلى آطو» ينيب 
المحق ويُعاقِبُ امِل لذلِكُمٌ» الحَاكمْ «الله4 هُو ظرَبَى عَلَيهِ تَوكُلْثُ4 في ره 
كَيْدِ الأغداء «وَإِلَيْهِ 4 في جَميع الأمور. 1 
«قاطرٌ أَلسَّمَلوتٍ وَأ لأزض جَعَل لكم م كني وكا وَمِنَ 
0 لأنعدم أَرْوَجًا يَدرَوْكُمْ فيه َس كَمِطْلهِ. شَْء وَهُوَ ألسَمِيع بصي( )1١‏ 
لَهُ مَقَالِيد 00 وآ لض يد ل - من :د يشَء 1 َوُه كل 

ا 
إلَئِكَ وَمَآ د بدى وي 07 أذ أ ا وَل 
تعد هوأ فيد كبر على آلْمُشْركِين ما تَدعُوهُم يه هيقن ح لَه من يَشَآءٌ 
يَهْدِىَ لَه مَن يِيبُ10) وَمَا ُو إَِّا من بعد مَا جَأءَهُمْ 0 

نِم كار اوه كلها طبن ين 1 إلَنَ أَجَل مُسَنَّى لَعْضِىَ بَيتَهُم نهم وإ 
لذي أورِئوأ آلْكتنبَ من بَعْدِهمْ لَفِى شَكَ مَنْهُ م ريب( 14 فَدَِكَ ا 
وَاسْتَقه كما مه تَوَلَا َب أَهْوَآءَهُمْ وَكُلْ ءَامَنثُ مآ أَنَوَلَ للهُ من كب 


الدزء الخامس والعشرون /سورة الشُورَئ /الآية ١٠6-١١‏ ا" 


أت أل يكم آله وناو ك1 ذا اخملا ولك املك ا 
م يدك الله يجمه : ع ناو ْصئ4]19 

قَاطه»م + يديد حبر لهذلكم». لكايه و اوسن لمن 
عندى ظ ا ز ونا كلق والأفق اشام اجعانياه اارها درف :» 
يُكثر كم #فيه» في هذا ادير وهو أن جَعَل بين الذكور والإناثِ من التاين 
والأنُعام التّوالَِ والتَنَاسُلَء والصَّميرُ في 9 يَذْرَوُكُمْ»4 رجح إلى العحَاطبين والأنعام 
« لَئْسَ كمِثْلِه شَئْءٌ» وهو كمّو|هم: مِْلّكَ لا يَبَخْل والمراد: َه فى البُخل عن ذاتِه. 
وهو من باب الكتّاية, لأنْهم إذا نَقَوْا الشّيء بع نشد مسد ققد َوه عله فالمعنر:: 
نَفْىُ الممائلة عن ذاتِهِ سبحاتّهُ. فلا فَرْقَ بِينَ أ ن يُقَال: لعن كان ع كود يُقَال: 
نب كنظل قن 22 إل قات الكذا وبوفيل كر كلمة التنييو للد كيو لكي 
كدت في قَولٍ الشّاعِر: 

يضالاك دكا ع 00 

9«شَرَعَ لَكُمْ مِنَ آلدّين» دين نُوح ومحمّدٍ ومن بِينَهُما من الأنبياء. ثم فَسَرَ 
المشرٌوع الذى أ: شتّركَ هؤلاء الّصْلُّ فيه بقّوله: «أَنْ أَقِيمُوا آلْدْينَ وَل تتََدَقُوأ فيه» 
والمُرادُ: إِقَامةٌ دين الإسلام ياغ بعد لَه وطاعتّهُ والإيمانٌ بِرُسْلِهِ وحُجَجِهِ 
وَيالْيَوْم الآخِرٍ. 0 «أن أقيئوأ» تم نَصْبٌ بَدَلَ من ممُعُول «شَرَعَ» والمتطوفين 
عليه «كَبرَ عَلَى المُشْرِكِينَ» أي: عَظُمَ عليهم وشَّقّ « يجتب إِلَيْه والصّمير 
ل« آلدين» أي: : يَجْتَلِبُ إليه بالتّوفِيقٍ «مَنْ يَشَاءُ» من يُجْدِي عليهم لَطْقّهُ. 


وح اونا ل كاي ام ال ا 5300 


24 جوامع الجبامع ١ج‏ و 


وَمَا تَقَرَقُوَأ4 يعنى: أَهْلَ الكتاب بعد أَنُبيائهم «إِلَّ من ] بَعْدِ» أن عَلمُوا أ 
الفوقَة ضَلالٌ وفَسَادُ «وَلَوْلا كَلمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ دَبّكَ بك وهي عدَّهُ التأخير «إِلى» يوم 
القيامة «لْقضِى بَبْنَهُمْ4 حين فتَرُوا لظم ما أَقترَكُوا « إن آلَذِينَ دروأ َلْكِتَابَ 
من بَعْدِهِْ» وهم أهل الكتاب الّذِينَ كانُوا على عَهْدٍ رسول الله «لَنِى َك من 
كتابهم لا راسو نه يدق الاثمان: وقيل: وما تقَرّقَ أهلٌ الكتابٍ إل ين بَعْدٍ ما 
جَاءَهم العلّمُ بم م بِمَبْعَثِ رسول أله «وإن أَلَذِينَ أُورتُوأ آَلْكِتَابَ من بَعْدِهِم 4 العرّبء 
والكتّاب: 50 تَلِذَلِكَ»4 أي: َِأْجْلٍ ذلك التَفرّقٍ «فَاذْغ4 إلى الاثفاق 
0 دي 
تع أَهْوَاءَهُهْ» | لمختلقَة الباطلة <وَقَلْ 2ام؟ مَنْت يما أنْرَلَ آله له من الكّتبٍ على 
الجا قالى :رام 307 يأو لمأي أ داراو 
أعْدلَ بكم في جميع الأَشْياء إلا حْجة بَيْنَا وب تَكُمْ4 أي: لا خُصُومَة لأنّ الحقّ 
قد ظَهَرَ والحجّةُ قد لَرِمَنْكُم فلا حَاجَةَ إلى المَحَاجَةِء والمعنئ: لا إِيْراد حَجَة يننا 
وبيتكُم «اثه يَجْمَع مَدُ يَتِنَنَاك يوم القيامة قَيفْصِلْ تيا َنِم لا منْكُم. 

لوَآَلَّذِينَ ع يحاجن فى لل من بغ م سْتْحِيبَ لَهُ حُجتُهُمْ احِضَة 
عند رَيَهِم وَء ع عَضَبٌ وَلَْهَهْ عَذَاتٌ شَّديد؟1) أللَّهُ الذي . ل 
أَلْكتَبَ باحق وَآَلْمِيئَانَ وَمَا يُدْرِيكَ ع أَلسَّاعَةَ قَرِيبٌ(17) يَسْتَمْجل 
ها آَلَذِينَ لا يُؤْمِنُونَ يها وَآلَذِينَ ءَامنُوأ مُد لفو ينها والتفلنون 1 لها 
َلْحَقُ آلا إن آلذِينَ يُمَارُونَ فِى آلسّاعَة لَفِى صلل بَعيدِ(14) أَللَّهُ لَطيفٌ 
بعباده. يَرْرُقْ مَن يَشَآءُ وَهْوَ آلْقَوِئُ أَلْعَزِيرًا9١)‏ مَن كان يرِيدٌ حَوْتَ 


. 1 ٠١ا/ل قاله ابن عباس في تة تفسيره: ص‎ )١( 
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لأخْرَة نزد : لَهُ فى حَرْيْهى وَمَن كان بريد بد حت آَلدُنْيا لوقو متها وَمَاله 
في الأخز ةين نصِيبٍ( 401١‏ 

الّذِينَ يُحَآجُونَ نى4» دين «الله من بَعْدِ مَا أَسْتّجِيت لَهُ4 أي: أستَجَابُوا 
لي ولق إلى ما دعاهم إليه ودَخَلُوا في الإسلام لِظُهُورٍ حجِّه بالمُعْجَاتٍ 
والأياكالتى أَظْهرَ ها الله له سبحانهُ فيه 9 حُجَتهُمْ دَاحِضّة» أي: : باطلة, سمّئ شَيْهَتهُم 

حُجَّهَ على حَسْبٍ أعتقادهم. 

< اله َلْذِيَ أنْدّلَ» حِنْسَ «الكتب... وَالْمِيرَانَ» أي: اول العدّل والسوية 
فى ثيه الله وقيل: الميزاة الدىريوزة به اكول من الكيياء "0ه بالحة» 
متَلَمّسأ بالحق م5 كرا وار رارض السعن ا ادن الاك أو: بالواجب من 
الّحرِيمٍ والتَحليل وغَيْرِ ذلك «السّاعة عَة4 في تأويل البَعثِ فلذلك قال: «قَريبٌ», 
أو: لحل مجي ء السّاعةٍ قرايت: 

ؤيُمَارُونَ» ار مجيء السّاعةٍ 9لَفِى ضَلَلٍ بَعِيدِ من 
الحقّ؛ لأنّ قيام السّاعةٍ غَيْدُ مستَِعَدٍ من قُدْرَةٍ القَادِر بِالذَّاتِء ولدلالةٍ الكتاب 
المعْجِزٍ علئ أنّها آتيةٌ لا رَيْبَ فيهاء ولقيام دَليلٍ العَقْلٍ علئ أنه لابد من دَارٍ جَرَاءٍ 
«الله الام بَرٌّ يهم» بلي اليرٌ قد وَصّل بِرّهُ إلى جميعهم. وإلئ حَيتٌ 
لاييافة وح او 

كاعا تخملة العامل مما يبي به الفائدة حَْثاً على المَجَازِ وفدّقَ بِينَ عَمَلٍ 
الغاملين بآرا م :غيل الأخرد وذ فى كه ومتر عدت حبيها نثد وان غيل للقي 
لزتعا بها الماك 0199 قري عا دي الالشرم لع ذا لاون من 


ديف جوامع الجبامع (ج ”) 


عامل الآخرة: «ولَهُ في الدّنيا : تَصيبٌ» مع ار ارق المَقَسُومْ لَه لابد 
للاستهائة بذلكَ إلئ جَنْبٍ ما هو بِصَّدَدِهِ من القوز والسّعادة ٠‏ في الماب. 
وأ لَهُمْ شُرَكَتوٌا د شَرَعُوأ لَهُم م مّنَ آَلدّينٍ مَالمْ يدن به آللّهُولَوَاكَلِمَُ 


اتفال عور تَنَهُمْ ون آلظلِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيم(1١1)‏ تر ى الظَلِمِينَ 
مُسْفقين مما كُسَبُوا وَهُوَ وَاقَمَ بهم وَالذِين اموأ وَعَبْلوا ألصنلحت فى 


رَؤْضضات آلْجَنَاتٍ لَهُم ما يَشَآءُونَ عند رَبَهِمْ ذلك هو الْفَضل 
ا ذلك 3-00 عِبَاده آلَّذِينَ دَامَنُوا سانا 


آللّه كزيًا ١‏ قذي آل يج عى لبد وبع اهاعد و يُحَقٌ أ لْحَقَ 
0 إن يم ذَاتِ آلصّدُورء 1 َهُوَ أنِّى يقل آلتَْبَة َنْ عبَادِ, 

يعْهُوا عن أَلسَّيِّمَاتٍ وَ و وه سيت الي | 
عب َلصَّلِحَتِ وَيَزِيدَهُم مّن نَضْلِد و كرون لهم ا 
شَدِيدُ(7؟) وَلَوْ يَسَط آللَّهُ آَلرَرْقَ لعبَاده. لَبَعَوْأ ِى الآزض وَلكن يُنَزْل 
ِقَدَرِ ما كا إِنَّه بعبَادِهى خَبِيرٌ بتصيرً(/١؟)»‏ 

3 لَهُمْ شرَكَوْءٌ]» الهَمْرَة في دأ للتفريع وَالتَفْرِيرِ وشرَكاوهم: 0 

ده زَينُوا لهم الشّدكَء والعَمل للدساء وإنكار الْحَشْرِ والجَدَاءِ 7 2 أمُر اله 
ولا أَذْنَ فيه «وَلَوْلَا كَلِمَُ آلْفَصْلٍِ في اير عَذَابٍ هذه الأََةٍ إلى الآخرة 
ولَقْضِى بَبنَهُم4 أي: قُرِعْ من عَذَابِهِم في الدّنيا. 

َرَى آَلظّلِمِينَ» في الآخرة 9مُشْفِقِينَ4 خائفينَ خَوْفاً شَدِيداً أَرَقَّ قُلُوبّهم 
«ممًا كَسَبُوأ4 من السيّئاتٍ لاوَهْرَ وَاقعٌ 3 كراد كاله واقع بهم واصضل 
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إليهم, أَشَْقُوا أو لَمْ يَشفقوا. والضّميرُ لِكَسبهم الذي دل عليه «ما كَسَبُوا». وَالرّوضة: 
الأرض الخَضِرَة لِحّسْن النَّاتِء وكأ لرَوْضَاتٍ آَلجِنَّاتٍ» أَطْيّبُ البمّاع فيها 
وأنْرَهُهَا «لَهُمْ ما يَشَآكُونَ4 ويَشْتهون. وأَنِتَصَب «عِنْدَ رَبْهِمْ» بالظَّدفٍ لا 
بؤيَشَآهُونَ4. ؤِذُلِكَ» التَّوَابٌ ١هُرَ‏ آلفَضْلْ العَظيم, والنَّعِيمْ المُقِيمُ الذي 
يستأهل أن بت كيرا 

«ذلك» التُوابٌ ا ا 2 آله به عِبَادَهُ» فَحُذِفَ الجَارٌ كَمَا في قوله: 
9وَآخْتارَ مُوسَئ قَوْمَهُ4(", ثم حُذِفَ الضَّميرٌ العائدٌ إلى الموصّولء أو: ذلكَ 
التَشيدُ الذي يسك الث به عبادء الممنينَ الصَّالحينَ لِيَسْتَشِدُوا بذلكَ في الدّسيا. 
وقرئ: 9 يَبَشّرُ فق؟ نشو واوائدة »17 ين: أَبْشَرَه 

ورُوِيّ: أن المشركين قالوا فيما بيتّهُم: أَتَرَونَ محقداً يَسْأَلٌ على ما يَتَعاطَاهُ 
أجراً؟ وتَرّلت الآية١",‏ هل لَه أَستلَكُمْ» علئ تبليغ الردّسالة «أخرأ إِلَّا آلْمَوَدة فى 
لْقريَى» يجورٌ أن يكُونَ أستثناء متّصلا أى: لا اك اخر إل من اوش د 
تَوَدُوا أهل هذا أَجْراً في الحقيقة لأنّ قَرابتهُ قَرابَيّهُم. فكائَتْ 
صِلَبْهُم لازمَة لَهُم في الكُوووةويجور أن تكون اننا ملْتطفا: أي: له اجا لك 
م ولكن أسألَكُم أن تُوَادُوا قرابتي وعِثرتى وتَحفَظوني فيهمء ومعنئ 
«في الْمَرْبَى» أنه جَعلهُم مكاناً للمَودّة ومَمََا لها ٠كمَا‏ تقول: لي في آل قلان مودة؛ 
و3 : لي فيهم حب شدي تريد: ا هم مكان حَبّي ومودتي, وَلِيِسَتْ #فى » 
ِصِلَةٍ له المَوَدّة» كاللام إذا قُلْتَ: إل المودّة للقُربئء إنّما هى متعلّقةٌ بِمَحذُوفٍ كَمَا 


.١66 : الأعراف:‎ )١( 


(؟) قرأه ابن كثير وأبو عمرو وحمزة والكسائي. راجع كتاب السبعة في القرا ءات: : ص 0 306 
(؟) رواه الواحدي النيسابوري في أسباب النزول: ص 7١6‏ ذح 8لالا عن قتادة . 


كك جوامع الجامع (ج ؟) 


د المال في الكيس. وتَقْد بدُهُ: إلا المودّة تَابتَة في القُرب. 

وعن أبن عبًا س: أَنّها لكا نَْلَتْ قالوا: مر قرابتك هولاء الذي مدنا الث 
عر دتهم؟ َال «علكٌ وقاطنة وواذ هيك 0 

ورَوَى زاذان عن علي ليه قال: «فينَا من آل حم آيةٌ لا تحفظ مود كنا نا إلا كل 
مؤمن» ثم قَرَا هذه الآية "". وإلئ ذلك أَشَارَ الكّميْتُ في قَولِه: 

كو اليا ألا ما يي ومغرث لكا 

لوَمَنْ يَقْتَرفْ حَسَنَة4 عن السدّي: أن الْحَسَنَةَ المَوَدّهُ في آل رسّول امه (4ا 
وَزِيَادَهٌ حُسْنِها من جهّة الله عر آسمّة: مضَاعَفيُها. كقّوله: 9 مَيُضَعِفَهُ لَهُ أَضْعَافاً 
كتير (*, وَ «الشَّكُورُ» في صفة أله عرَّوجلّ مَجَارٌ للاعتداد بالطّاعةٍ وتوفية 
توابهاء والتَقَضّل على العُتَاب. 

(أم» منقَطعةٌ, ومعتى الهَمْرَةٍ فيها: التُوييخ كا كنال تكن مخلة إلى 
الافتراء. ثم إلى الافتراء على أله الذي هر احكد الزني يا خطيها د يَشَأ أله » 
يَجْعَلْكَ من المْتُوم عل قُلُوهم حمّئ تَفْمرِيٍ عليه لكب فإنّ لا يبتر على 
أفتراء الكَذِبٍ على أله إل من كان في مثل حالهم, وهذا الأَسْلُوبٌ #خوداة انكها” 
الافتراء من مِثْله ل ل ا 
ُلُويهم. تم أَخْبَرَ سبحالَة أنه يُبطِلُ ما يقُولُونهُ بقوله: «وَيَمْحُو آله آلبطِلَ» أي: 
)١(‏ شواهد التنزيل للحسكاني: ج "اص ,172٠١‏ المعجم الكبير للطبراني: ج ١‏ ص ١١5‏ 

ح117, مناقب ابن المغازلي الشافعي: ص 7017 ذخائر العقبئ للطبري: ص 15 المناقب 

لابن حنبل: ص ١١‏ مخطوط . ش 
(1) شواهد التنزيل: ج ١‏ ص ؟15, الصواعق المحرقة: ص .٠١١‏ كنزالعمال: ج ١‏ ص .5١8‏ 
9 أنظر القصائد الهاشميّات والقضاتت الغلو تا صر 5 


(:) حكاه عنه الزمخشري في الكشاف: ج اص .١53١١‏ 
(6) البقرة: 556 . 
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ومن عَادَةٍ أله أن يَمحُوَ الباطل «وَيُجِقّ الْحَقَ» وَيَثيتهُ «بكَلمنته» بوَحيه 
أو بِقَضَائهء كَمَا ال ويا نَقَزْفَ باحر عَلَى البطل َيَدْمَتُهُ» "١‏ فهو بَفْكر 
الباطل الذي هُم عليه من تَكُذيبكَ والبهْتِ عليك, ويُثْبِتُ الحقّ الذى الل متايه 
ويَنْضدكَ عليهم. 

َال قَلْتُ الشَّيء مه َيه عن فمعنئ قَبلُهُ مئة: ؛ أخذلة مله وَجْعَلة فئد 


رو 2 ورور ان قزرو ع مور 


قبولي, ومعنئ قَبلُهُ عله عَرَلهُ عَنُ وأبَعُةٌ حَنٌْ 

والتَوْبَ: أنْ يَرجِحَ عن القَبيم والإخْلالٍ بالواجب. بأن يَنْدمَ عليها ويَعْزِمَ علئ 
/ 0 في الشتقبل. شك عنقي راد بالراسيدي قا 

به لِعبدٍ حَقّ لم يكن بد من التقصّي "١‏ علئ طَريقِه. وقُرِئْ «مَا تَفْعَلُونَ» بالثّاء 

018 

9وَيَسْتَجِيبٌ َسْتَحِيبُ آلّذِينَ آمنُوأ4 ويَسْتَجِيبُ لَهُم مَحُذِفُ الام كَمَا حُذِفَ في قوله: 
9 وَإِذَا كالُوافه» (4), أي : قبل طاعاتهم وعبّاداتهم لوَيَزِيدْهم» على ما 
متحار ند من النرات تنكلة وإذا دكن امكحات اع وضاءق ورا تيفيك 
تطلرهم. 

وعن عبد أله عن النبيٌ يك في قوله: ل وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضَلِهِ4 إِنَّهِ الشّفاعةُ 
لعز وتحيك :لد الثاد مكدة خسن إليهم في الدُني(0 . 

, َو يسَط آله أ رَرْق4 أي: لَوْ وَسّمَ الله الررقَ علئ عباده على حَسْبٍ 
ما يَطْلبُوتَهُ «لبَعوأ4 وظَلَمُوا «فِي آلأْض» أي: يَظْلِمْ هذا ذاكَ. وذاك هذاء لأر 


. الأنبياء: 18. (؟) في بعض النسخ: «التفصّي»‎ )١( 

(؟) وبالياء قرأه ابن كثير ونافع وعاصم برواية أبي بكر وابن ازاز ميرو راجع كتاب 
السبعة في القراءات: ص 08٠١‏ . (5) المطقفين: ". 

(4) اخرجه ابن كثير في تفسيره: ج 4 ص ١١7‏ وعزاه الى ابن اين عاتم 


1 جوامع الجامع (ج ") 


الغِتى مَاشّر 5 مَِطَرَةٌ وكفئ بحال قَارُونَ عبر وَلِكنهُ « يرل قر أي: دير 
وفي اللحديكه و الحوف ما أخاف عله متي زمه الذناوكة ينار 7 
ويجوق أن ييكون من البَعَي الذي هو البَااخ والكير. أي: لتَكبّروا فى الأرضٍ 
وَقَعَلُوَا ما يَدعُو إليه الكبْرُ من القَسَادٍ فيها. ولا شُبْهَةَ أنَّ كلا الأمرَيْنِ مع الفَْرِ أَقَل 
5 اببشط كت نه خبِيئ» بأْوالٍ عباده تصِيرٌ» بعَصَالِجهم وتفَاسدهم 
ووَهُوَ آَلزِى يُتَزّل أ لْعَيْتَ من بَعْدِ مَا قَنَطُوأ وَيَنشْرٌ رَحْمَنَهُ وَهوَ لوي 
ألْحَمِيد(4١)‏ وَمِنْ ايوخل العمنوات َآلْأَرْضٍ وَعَا يت 4 من 
داب وَهُوَ عَلَى ج جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌر9؟) وَمَا اميك 3ه مُصِيبَةَ فَبمَا 
كَسَبَْ أَيِيكُمْ و ري رار ٠‏ ومَ 0 
كرون ذو الشريق ول وَلَا نصِي رٍ(١")‏ وَمِنْ ءَايَنتِهى ا لْجَوَارٍ فى | لْبَحْرِ 
كَالأغْكم؟”) ) إِنْ يَشَاُ سكن آلريحَ فيظن ا 
ذلك 3 لَك صَبَّارٍ كور( *") ل يُوبقهُنَ كا كوا و َيَعْف 
كَثِيرٍ(5*) و للك اا 0 
ريد يميه وكات القت وعدا عه ونا ع وين لسع درم 


وات بي 


النباث والثمار, ويجور 5 يريد رَحُْمَته في كل شي ءء أي: #ينزّل َلْعَيْتَ »4 لكك 
غيرَهًا من رحمته الواسعة. 

ا 500207 
أو القضّاقك: وقال فتهما: «وَالدّوَاتُ في الأرض» لأن للحي يجوز | ا ان 
ماد اك جوز يحرج مهم آلو وآلْزجان» "١‏ 
وَإِنّما يحرج 0 الملح. ويجور| 00-6 للملائكة مَشَىٌّ دع الطيّران فَيوصَفُوا 


119 أخرجه الطبرى .فى اتفسيرةةخ لاض‎ )١( 
(؟)الرحمن: ؟؟.‎ 
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اليب كما بُوصَفُ به الإنسان» ولا ينعد أن يكون في السّناواتٍ من يَنشي فيها 
كمَا بَدْهِ تق اناي فى ل رضن 

وقُرئ: «بمَا كسَبَتْ» بِعَبْر فاء(١‏ وكذلكَ هو في مَصَاحفٍ أهل المدينة'"'. 
علئ أن بيد ونا يتنه سند امد أي عوراها تيك »من خزر تبي 

معنّى الشَّرْطء والآيةٌ مخصٌوضّةٌ بالمُجرمين, ولا يَمتنع أن يَسْتُوفيَ اله بعض عِقَابٍ 
المُجْرمٍ في الدنيا ويعفو عن بعضٍ. فأمًامَن لا جُْم لَهُ من المعصومين أو غير 
المكلفينَ من الأطفال والمَجّانين: فإذا أصَابَهُم شَيِءٌ من الآلام من مَرَضٍ وغَيْرِه 
َلِلِْوَضٍ الموفئ عليه والمَرَضٍ الذي هو المَصْلّحةٍ. 

وعن على علج , عن النبك وان قال: «حَيْرُ آبة في كِتَابٍ الله هذ 
علي ما من خَدْضٍ عُودٍ ولاتكبة!" قوم ِل َنْب ا ان 

عد 


0 يكوه دنه ونما غاقنرعلية فى الانيا عي 


عدن ار 
والأَعْلَامْ: الجبَال, واحِدُها عَلٌَّ قَالتِ الخَنْسَاكُ: 
2 الله اق را ادا 


دَالْجَوَارِ» وقَرِىٌ بِحَذفٍ الياء وإثباتها'', والقِيَاسٌ الاثْباتٌ, وحَدَفٌ هذه 


)١(‏ قرأه نافع وابن عامر. راجع كتاب السبعة في القرا اسن ف 

(؟) انظر المصدر السابق . (1) في نسخة: : «نكتة» . 

(؛) ورد الحديث بالفاظ مختلفة فانظر الكافي: اج اص 10اح 1., والدر المنثور: ج 
اس 101 دعا الى أحد ون واي ون شع وعبدين حميد واشكيم اتوي وأ 
يعلئ وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه والحاكم . 

(0) والبيت من قصيدة طويلة ترئي بها أخاها صخراً. أنظر ديوان ع الخنساء: صن 58 . 

(1) قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو بياء في الوصلء, ويقف ابن كثير بالياء ونافع وأبى عخريق بين 
ياء. راجع كتاب السبعة في القراءات: ص 08١‏ . 


34" جوامع البصامع ١ج‏ ( 


الياءاتِ قد كَثْرَ في كلايهم قَصَارَ مثْلَ القياس. وهي السّفّنُ الجَاريةٌ (إِنْ يَشَأْ» الله 
«يُشكن آلريح4 قَتَبِقَى السَّفْنُ راكد واقِفَهَ (عَلَى» ظَهْرٍ الماء. فَجَعَلَ سبحاته 
بكَمالٍ قُْرَتِهِ هُبُوب الريح في الجهة التي ” تسيرٌ إليها السّفينة «لِكُلّ صَبّارٍ علئ 
بلاء أنه 9 شَكُورٍ» لِنَعْمَائِه وهُمَا صِفَنَا المؤمن المخلِص. «أَرْ يُويفْهُنَ» أي: 
كن بن يُرِسِلَ الرّيحَ عاملا يسبب ها قشو من أرب 
لوَيَعْفَ عَن كثير » مِنْهاء وعَطَتَ (يُ َُْ» على (يُسكِني» لأ المعنئ: إن يَشَأ 
بكو لزع تركذ أوتتضنها فار ُرَكنَ بعَضْفِها. 

وقرئ: 9وَيَعْلّم» بِالنَصْبٍ والرفع 7" فأنًا انَصْبٌ فَلِلْعَطْفٍ علئ تعليلٍ 
قدا رقي د لكروسي وكله الدين تادر ونَحُوهُ كثيرٌ في التَنزيل, منْه 
وله 9 وَلِتجعَلَكَ ايد للنّاسِ» 7" «وَلتُجرَئ كل َفْسٍ يمَاكَسَبَثْ» "١‏ وأمًا اليم 
فعلى الاسيثئّاف. 


دنَمَآ وتم من شَئْءٍ ملع أْحَيوة ؟ الدننا ومَاعْقه الله ننه واقد 


م 6 


للَّذِينَ اموأ وَعَلَى رَبَهِم يكو كلونَ1") وََلذِينَ يَحْتَنِبُونَ ا 2 
وَأ لْفَوَحِشَ وَِذَا مَا غَضِيُوأ 2 يَعْفْدونَ1/”) وَآلَّذِينَ أستَجائوأ لرنق 
وَأَكَامُوأ آلصّلَوة وَأَمْرُُمْ شُورَئ - ابكار لشو د ورم 
َآلِّينَ ذا أصَبهم آلغ م نمَصِرُونَ09) وَجَروٌ1 سَيْئٍَ سَيئَة قله 
ناولح ذأ جه خلى ال اث لين ) وَلَمَنِ أَنمَصَرٌ 
َع ظلمة فَأوْلتبكَ ما عَلَْهِم ين سَيِيلٍ(١‏ 6) ) إِنَمَا الخييل عَلَى الْدين 
يَظَلمُونَ ناش وَيَبْعُونَ فى الأزض ِغْيْر ألْحيٍ أوْلتيك لَّْهُمْ عَد ءِ عَدَابٌ 


26 


ليم ؟؛) وَلَمَن صَبَرَ وَعْفَرَ إن ذلِكَ لَمِنْ عَرْمْ الآمُور("؛) وَمَن يَضَلِلٍ 


. وبالرفع هي قراءة نافع وابن عامر. راجع المصدر السابق‎ )١( 
. 3١ (؟) البقرة: 769 . (") الجائية:‎ 
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آللّهُ واي عو الشليية لعا اذا ْعَدَابَ يَفُونُونَ 
هَل إلى مَرَدِ م ين سَييلٍ(؛ 4) وَتَرَسْهُمْ يُعرَضُونَ عَلَِهَا خَشِعِينَ مِنَّ آَلذْلٍ 
اي اي وَكَالَ الذر نَ انون آَلْخَسِرِينَ الدين عدوا 
افق أيهم : ١م‏ أَلْقيدمَة ألا إِنَّ آَلظََلِيِينَ فى عَذَابٍ تيوه 
وقاكان لزيدس املا تشوولق تن كود اللد وص تفار الله نما أ 
بن !461 

وَقُرىْ: «كَبيرَ آلإثم» علّى التَّوحيدٍ7" وجَارَ أن يراد يه الجَمْحْ كما في قوله: 
لوَإِنْ َعُدُوأ نعْمة أله لا تمه تخْصُومهًا» (. 

وفي الحديث: «مُنِعَتِ العرّاق درْهَمها وَقَفيرَها»!" . 

«وَآلَّذِينَ يَجتَبُونَ4 عَطْفٌ علئ «آلَّذِينَ َامتُوأ وكذلك ما بَعْدكُ هه 
يَعْفدُونَ» أ 4 اه ِالغفْرانِ في بعال التي الا برل لنت حاف 
كما يَعُولُ أحلامَ غَيرهِم من النّاس: فهذه قائدة «هُمْ» وإِبْقَاعُهُ مبتدَأء ومئلة 


3 5 


(هُمْ يَنْتَصِرُونَ4. 

والشُورئ: مَصّدرٌ بمعنى التَشَاورٍ أى: 9وَأَمْدُهُمْ شو شورّئ بَيْنَهُم4 وَقيل: إن 
المَعْنىٌ بالاية أن د الأماء تَشَاوَروا في مر رسُول الله مَلاي2ق لما ورد التّقَبا ء عليهم 
من عدو فاجتمُوا في دار بي أبُوبٍ على الويمان بد وار ل1 ”و المي ون 
ق المططو القين اح هرامع كةو بَعَى عليهم الكََّارُ 00 قانصروا 


مر 


منهم . 


. 08١ قرأه حمزة والكسائي. راجع كتاب السبعة فى القراءات: ص‎ )١( 
. ١8 هه ابرأظيم: غ”, النحل:‎ 

(؟) أخرجه مسلم في صحيحه: ج 4 ص ١١ح‏ 7 عن أبي هريرة . 
(؛) قاله الضحاك. راجع تفسير القرطبي: ج ١1‏ ص /7. 


وم جوامع الجامع (ج ”) 


وَجَدْوُأ سونّةَ سَينَةٌ مثلهَا» سمّئ سبحالّة كلا الفِلَينِ: الأرلق وقد اين 
ا فوط بم إن ل اباد و يقابل بمثلها 


- 


- 
ع8 


من غَيْر زيادةٍ 9قَمَنْ عَنَا4 عا ةيه (وأسلخ» ره قبا بيه وين را 5-9 
أو: بيئهُ وبينَ خَضْمِهِ بِالعَفْو والإعْضَاءِ <تَأَجدْهُ عَلَى أآله» عِدَهٌ مُبْهَمَةٌ لا بُحَاطُ 
بكُنْههَا في العظّم طإِنّه لا يحب آلْظَلِمِينَ» فيه دَلالةٌ علئ أن الاتتصار لا يُوْمَنُ فيه 
تَجاورٌ النّصَفَةَ والسَوئة والاعتداءء ولا سيّما في حال القَضّبء قَرْبّما كان المنتصد 
ظَالِماً من حيثٌ لا يَشْعْرُ. 
وفي الحديث: «إذا كان يوم القيامة أو قاين قار اد ل 1 
لفحل الية عتال: عن ذا لذي جر ده على ألّه؟ قَيقَالَ: العَاقُونَ عن النّاسٍ 
دخُلُونَ الجنّةَ بغير حِسَاب» ١!‏ 
لؤبئة طلييه نات الفقن إتن المقزل: أ بل أن تلم تمده 
لفَأَولَئِكَ)4 إِشَارةٌ إلى معنئ «مَنْ» دون لُفْظِدِ ما عي مّنْ سَبِيل» عو 7 
للعَائب ب إِنْا ألسّبيل» أى: النتاكدوالد ‏ على الذة أ مون أآَلنّاسَ» أَبتدَاءً. 
0 عن صَبر على الظَم وَالأَذَى 9 وَغَمّر4 ولَم يَنْتَصِدْطإِنَّ ذلِكَ» الصَّبِرَ والمغرَة 
منه ل لبذ زم آلأمُور» وحخدذفٌ د الراجع؛ للم ِهِ كمَا حُذْفَ من قولهم: السَّمْنْ 
مَنُوانٍ بدرهَم, و اود هو الأَحدٌ بأعْلاها في بَابٍ نَيْلٍ التّوابٍ والأجرٍ. 
لخَشِعِينَ4 متَواضِعينَ متَضَائِلِينَ ممًا يَلْحَتُهُم «مِن آلْذَلّ يَنْظُوُونَ مِنْ 
طَرْفٍ خَفِنٌ 4 أي: يَبْتَدِئُ نَظَرْهُم من تخريكِ ضعي لأَجْفَانِهم, خفىٌ بمُسَارَقَة: 
كَمَا تَرَى المَصبور "١‏ يَنْظُكُ إلى السّينٍ لا يَمْلاً أَجِفَائَهُ منْهُ كَمَا يَفْعَلهُ انَاظِءُ إلى 
1 رجه السيوطي في الدر: ج /اص 105 وعزاه الى ابن أبي حاتم وابن مردويه والبيهقي 


(1) المصبور: المحبوس للقتل (لسان العرب: مادة صبر) . 
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ما بِحنّهُ وقَولُ: (يَْمَ آَلقِيمَة» إن تَعَلّقَ ب «خَسِدُوأ» كان قَولُ المؤمنين واقعاً 
في الدُنياء ون تعَلّقَ بطقَالَ4 فالمعنئ: يقُولُونَ يَومَ القيامة: «إِنَّ آلْخَْسِرِينَ4 في 
الحقيقةٍ هم اين نوا أَنقُسَهُم» الانتفاع بنعِيمٍ الجنّة > حَسِرُوا «أَفليهم» 
وأؤلادف ورا جَهُم إِذْ حيل بِنّهُم وبيتهُم َأهليهم! م من الحور العين. 
(آستَجيبوأ ِربَكُم من قبلٍ أن يت يوم لا مرَدَلَهُ مِنَ آللّهِ مَالَكُم مّن 
كَلْجَا تلج يوم ومَا لَكُم من نّكيرٍ(27) فَنْ أعْرَضُوأ قَمَآ أ جلك علدب 
حَفِيظ إن عَلَِكَ ِل آلب وَإِنّآ إِد1 ْنَا آلإنسسن ينا رَحْمَةٌ رح بها 
وإن. تُصِبِهُمْ سين يما يما كد فت أئزيية نإ الانسنة نَ كَفُورٌ(4:) لِلَّهِ مُلْكُ 
لصوت وآلأرضٍ بخن ما يناه يهب من يس نما وب ل 
يَشَآءُ ألذكُورَ(9]) 3 يُرَوَجُهُمْ ذَكْرَانا وَإِننثا ا كل م نا هُ عَقِيمًا إِنَهُ 
)٠ 01‏ وَمَا كَانَ لِيَشَرِ أن يُكَلْمَهُ آللَّهُ إِلَّ وَحْيَا َوْ من وَرَآي 


حجّاب أو ُرْسِلَ رَسُولاً فَيُوحِىَ بإِذنهى مَا َشَآءُ إنَّهُ عَلِنّ حَكيما١0)‏ 


0-4 


وَكَذَلِكَ أ حَنَآ إِلَيْكَ رُوحًا م من أهرنا مَا كنت تذرى مَا الْكِتَبُ وَل 
لايع مر ولكن جَعَلَْدُ ُو َدِى يهم من نشَآكُ من عبَادَِاوَإِنَكَلتَفْدىَ 
إلى صِرّاط مُسْتقِيو071) صِرَّط آللّه الذى 1 لَه مَافى اموت وَمَافى 
لض ألا إلى لله تصيد الهو 0)» 

لمِن آلله»: «من» صِلَّهُ إلا مَرَدْ» أي: لا يَرُدُه اللّهُ بعدما حَكَمَْ به أو: «من» 
صِلَُ (يَأتِى4 أي: ين قبل أن يأتي من أله يوم لا يَقْددُ أحدٌ علئ ردّه. وَالنَكِيد: 
الإنكارٌ والتَغييرُ. 

والمرادُ بالإنسان هنا الجَمْمُ لا الواجِدٌ لقَوله: 9وَإِنْ تُصِبْهُمْ4 والمَغْنيٌ بهم 


)01( في بعض النسخ: اق أهليهم» 5 


- 


وض جوامع الجامع ١ج‏ و 


المكرزتو 0 لأنّ إضنابه الساند ينا دمت مت أَيدِيهم» لا يَستقِيمٌ إل فيهم. والقدراء 
بِالتدّحمة: التعَمَُ من الصَّحَّة والعافية والغنئ والأمن. وبالسيّئة: البلاكُ من القََحْطِ 
والمَرَضٍ اقفر والتحاوفه و الكو البليغ في الكفران, ولَمْ يَقل: : فانّه ؟ كدو 
لِيسَجُلَ على أن هذا الجنْسّ موسُومٌ بكُقرانٍ النّعَمٍ كما قَالَ: إن آلإِنْسَنَ لَظلُومُ 

كقَارُ» "١‏ إن آلانْسَسن لِرَبّهِ لكَنُودُ» "١‏ أي: يد كُرُ البلاء ويَنْسَى النّعم. 

ولا ذَكَرَ سبحانّة إذاقَةَ الإنسان الرَحْمةَ وإِصابَتَهُ بضدّها عَقَّبَ ذلك بأنّ لَّهُ 
تملك الكترت: والارض دراه بقسَمْ كيفت ضَاء النعمة والبلاءء و «يَهَبُ»4 كيف 
ا ل ا ل 
كينا وي موق قا دا 1 0 ْ 

لوَمَا كَانَ ليش وما صَمٌ لأَحَدٍ من البَمَرِ «أَنْ يُكَلْمَهُ آله إِلَّ عل أَحَد 
ثلانة أَوْجْه: إِنَا على طريق الوّحي وهو الالهامُ واَلقَدْفٌ في القَلْبٍ أو المَنَام؛ كَمَا 
اميه اله 0 موسئ؛ وإلئ إبراهيم في ذَبْح ود وأوحئ إلئ داوة الرّبُورَ في 
اا يسمه شيعه كلامة الذى حَدِثُهُ في بعضٍ الأَجْرام من غَيْرٍ أن يَبْصَرَ 
الكاما عن يكم ة. نه فى ذاتد َك ماني وقولَهُ: إمن وَرَآءِ حِجّاب4 مَثَلٌ أي: 
كما يكل الكلاة التحتيدت بلص براه واقوِن لوزاء يدياب لقعم خب ذاو 
وف انط وزاك كنا كسمه د قوبين ويكله الولدكة رإنا عن أن ارين 
الدوك لين التلائكة فترجئ القلك البنده كما كَلَّمَيْرَ موسئ من الأنبياء علئ 
نيهم وقيل: : «وَخْياً4 كَمَا أو< حَئ إلى الوّسَلٍ بواسطة المَلَّكِء 1 يُرسل وقولاا 
كما كَلّمَ أمَمَ الأنبياء و على ألسليهم' ".و لوَحَيا» و«أث بُْسِل» مَضْدرانِ وَفَعَا 
موقع م الحال» كما يقَال: جلت كما موا ا مشا ون «أن يُرسِل» في معنى 


)١(‏ إبراهيم: 914. (؟) العاديات: ا 
(؟) حكاه الزمخشري في الكشاف: ج 4 ص 3517 . 
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«إِرْسَالَا». و «من وَرَاءِ حِجَابٍ» ظَرفٌ وَقَمَ مَوقِعَ الحالٍ أيضا كقَوله: «دَعَانَا 
لِجَنْبِهِ أَوْ قَاعِداً أَوْ قَائْما» ١١‏ '. وقد يره: الواض الال ار نكا الويف ١‏ 
مُشيعاً من وَرَاءِ حِجَابٍ» أو مُرْسِلَا رَسُولاً. ويجُورُ أن يكون 06 موضُوعآ 
مَوضِعَ «كلامأ» لأنَّ الوَحْيَ كَلامٌ حَنِنٌ في سرعةء كَمَا رك لاكلدة لو ا 
الجَهْرَ ضَّرْبٌ من الكلام: وكذلك «َإِرْسَالا» جَعَلَ الكلام علئ لسان الرسُولٍ بمنزلة 
الكلام بِمَْرِ واسطة, شرل قلت لان كَذَاء وإنما قاله وكيلك ابوس لك تزكر لك أذ 
من وَرَِ جِجَاب» معتّاه: أَوْ إِسْمَاعاً من وَرَاءٍ حِجَابٍ. ومَنْ جَعَلَ 0 : 
0 «أن لوحى» وعَطفَ 31 يُرسِل» غلبة عل م : وما كان ابعر ا 
ِل بأن ‏ بوحجى ديات ؛ يُرسِل» فلا بدَ أ ن يُقدّر قوله: «أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ»# 0 

يُطابقهُما عليه : ا أن بسمع من وَرَاءِ حِجَابٍ. وقرئ: دأ ريل فيو حو » 
الع 1 على: «أو هو ترشل»: أو: هو بمَعنى «موسِلا» عَطْفاً علئ (وَخيا4 فى 
معنى «مُوجِيا» إِنَّهُ علق 4 عن صِفَاتٍِ المخلوقينَ وحَكيم» بُجْري مْعَالَهٌ عن 
الحكة: تكله تار ار رار زا إمَا إِلْهَاماً أو خِطَابا. 

«(رُوحامّنْأَمْرِنَا4 يعني: القُرآنَ, لأََالخَلْقَ يَحيُونَ به في د ينهم كَمَا يَحْيَا الجَسَدُ 
بالرّوح» وقيل: هو روح القدّس!", وقيل: هو مَلْكُ أَخْظَم يوان ان 
كأ مور فول أذ ولو “١‏ « ولا الإِيمنٌ» يَعني: مَعَالِمَ الإيْمانٍ من الشرائع. 

© © © 


(") قرأه نافع وابن عامر. راجع كتاب السبعة فى القراءات: ص 687 . 
(؟) وهو قول الربيع كما في تفسير البغوي: ج ؛ ص ١١١‏ وفيه ذكر «جبرئيل» بناءً على أن 
لوا د 0 مذهب العامة . 
نمّة للك . 


يي و اا مداه اع يوش ا ا لم 2 اه 
كيه 1 , 3 إلا اياتِ. وروي ن قوله: 9وَسْئل مَنْ ازسّلنا©' ' نزّلت 
2 5 


الطرير '. وقيل: إِنَّ قَولهُ: 9 فَإِمًا تَذْهَبْنَ ك4 الآبات نَرَلْتْ في حجّة 
الداع '*' َ نع وتَمانُونَ آية ه حَم) كوفيٌ, طهْرَ مَهِينُ4 ١!‏ تصريٌ. 
00 ا ابا وو 


ل -ه6 


و يَعِبَادٍ لا حَوْفٌ عَليِكم اليَوْم ولا نْثّمْ تَخْرّنُونَ»» !"ا 
وفوا الاك لك ورم ا ِرَاءَةَ حم الرَّخْرْفٍ آمَنَهُ الله في قَبْرِهِ من هَوامٌ 


الأْضء ومن صم القَبْر»'* 


)١(‏ قال الشيخ الطوسي في التبيان: ج 4 ص 8: مكية في قول مجاهد وقتادة. وهي تسع 

وثمانون آية بلاخلاف في جملتها. 
وفي الكشّاف ١ج‏ 5 ص 350: : مككية, وقال مقاتل: إلا قوله: 00 

مِن وُسُلِنَا» وهي تسع وثمانون آية تولك بعد الخورى . 

(؟)الاية: 6غ. 

(1) وهو قول مقاتل كما في تفسير الالوسي: ج ١0‏ ص 17 . 

(8)الاية: 1١‏ ومابعدها. 

(0) وهو قول جابر بن عبدالله الأنصاري. راجع شواهد التنزيل للحسكاني: ج ؟ ص 5١1‏ 
ح 861١‏ (1) الاية: 07. 

() رواه الزمخشري في الكشّاف: ج 4 ص 718 مرسلا, والآية: 1 منها. 

() تواب الأعمال للصدوق: ص ١5١‏ وزاد: «حتّئ يقف بين يدي الله عرّوجل؛ ثمٌ جاءت > 


)* جوامع الجامع (ج‎ 0١ 


(وحو[١)‏ وَآَلْكِتبٍ آلْمُبينِ() إِنّا جَعَلْتهُ قُرْ نا ا عَرَيا مَك 
تَعْقلُونَ*) ونه ف أ آلكتنب لديا لعن حَكيم1) أ فَتَضْرِبُ عَنَكمُ 
آلذّكرَ صَفْحًَا أن كُنتُمْ قَوْ دما مُسْرِفِينَ(0) 0 سنا من ني فى 


000 
ع ودروه 


َلأَدَلِينَ1) وم - من بي ن إلا كانوأ بهى يَسْتَهْزِءُونَ(/0) َأَهْلَّكَْاً أسَهَ 
مِنْهُم بَطْشَا وَمَضَئْ مَثَل َأَوَلِينَ1) وَلِيِن الهم م مَنْ خَلَقَ 0 . 
َآَلْأَرْضٌ لَيَقُوأُنَ حَلَفَهُنَ لْعَزِيرُ أ لْعَلِيم(9) َلْذِى جَعَلَ لَكُمْ َلأرْض مَهْدَ 
وَجَعَلَ لَكُمْ فِيهَا سْبَلًا لَعَلَكُمْ تَهْتدُونَ1 »)٠١‏ 
«الكِتب آلْمُبِين» القران. وهو البيْنُ لين نل عليهم, لأنّه يلَْتهم , وقيل: 
الذى أبان طريق القدئ وما تتا إليه الأّمَةٌ من الحرام والحلالٍ وشّرائع 
الإسلام (". و«إنَا جَعَلَنَهُ4 جَوابٌ القَسَم وهو بمعنئ «صَدّرناه» فَتَعدَى إلى 
مفعولَيْنِء أو تعدّئ إلئ مفعُول واحدٍ علئ معنئ «خَلَقنَاه». و «قُزناً عَرَييًَ» حَال: 
و «لَعلّ» مستعارٌ بمعنّى الإرادة لتُلاحَظَ معنَاهًا ومعتى!" التَّرجّيء أي: خَلَقنَاهُ 
عَرِئاً غيْرَ عجميٌ إرادة أن تَعقِلَهُ العَرب, وَلَيِلا يموُوا: « لؤلا مُصّلَتْ َأيَشه» 0. 
وقُرِى: «إءُ الكتاب» بِكَسْرٍ الهمزة!) وهو اللّوحُ, كقّوله: «بَلْ هُوَ قُرءَانَ مَّحِيدُ 
فى لَوْح محْفُوظ » (0) سمي أ الكتاب أنه الأصْلٌ الذي أَنْبتَتْ فيه الك 
حتَّىْ تكون هي التي تدخله الجنّة بأمر الله تبارك وتعالى» . 
)١(‏ قاله مقاتل. راجع تفسير الماوردي: ج 0 ص .5١4‏ 
(1) لعله: «او معنئ» . (') فصّلت: 55. 


(؛) قرأه الأخوان ن (حمزة والكسائي). راجع العنوان في القراءات السبع لابن خلف: ص .17١‏ 
(0) البروج: ١51و35.‏ 
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من تقل وتَستَنْسِمُ لَعَلِنُ» أي: غَالٍ رَفِيمُ الشَّأنِ في اكيب لكَونه مُمْجرَاً من 
بها وحَكِيمٌ» ذو حكمةٍ بالل أي: مَنِْلتُهُ عنْدَنَا منزلة كِتَابٍ هُمَا صِقَنَاه و 
2 بت في أمّالكتابٍ 1 
<أَكنَضْرِبُ عَنْكُمْ آلدَكْرَ» أي: أقتُنحي (" عنْكُم الذكْر ونَدُودُهُ عَنْكُم على 

سبي المَجَازِء من قولهم: «ضَرْب القَرايْبِ عن الحَواض» 7" 0-0-5 على 
مخذوافٍ تقد رده ؛“ فلكم و نَضْرِبُ عنكم الذِكْرَ صَفْحاً» علئ رَحْهَيْن: إمَا مَصْد 
مد ار ا 080 
إِْرَاكَ القّرآن وإِلْرَامٌ الحُجَّة ة إغراضاً عَنكُم. وإمَا بمعتّى النجانب فانقضت على الطدفٍ 
كما تقُول: لان يَمْسَي ا <أنْ كك» 5 ا وقَرِىٌ إن تيا والخها 
أَستَقّامَ معنّى الشَّرْطٍ وقد كانُوا «مُسْرِفِينَ4 على القَطم, لأنّه من الشَّرْطٍ الذي 
يَصْدُرُ عن المُدِلُ أي: المُظهر بصحّة الأمر المتَحَقّقٍ لكبُوته. كَمَا يقُولُ الأجيد: إن 
كنْتُ عَوِلْتٌ لكَ فَوَفِي حمّي. وهو عالمٌ بذلكَ ولكنّه يُخيّلُ في كَلامِهِ أَنَّ تف ريطَكَ في 
ل ا 

ؤرَمَا يَتِيهِمْ» حكايةٌ حال ماضية مُسْتَورَقٌ وهى تسليةٌ ارسول آم 32312 
عن ابي 0 اشر فين. ل صَرَفَ الخِطَاب عنْهُم 
إلئ رسول الله يَبْكُق يُخْبرُهُ عنْهُم «وَمَضئ مَثَلْ آلأوَلِينَ4 أي: سَلَفَ في القُرآن 
في مواضع منْهُ وِكْرُ قِصَّتِهِم التي سارت مَسيرَ المَكلِء وهذا وَعدٌ لرسُول أله وَوَعيدُ 


. في نسخة: «أفنحمى»‎ )١( 

(1) في المجمع: «ضَرَبّه ضَرْبَ غرائب الإبل» وذلك أَنّ الغريبة تزدحم على الحمياض عند 
الورود. وصاحب الحوض يطردها ويضربها بسبب إبله. والمثل يُضرب في دفع الظالم عن 
ظلمه بأشدَّ ما يمكن. راجع مجمع الأمثال: ج ١‏ ص 177 . 

(1) قرأه نافع وحمزة والكسائي. راجع كتاب السبعة في القراءات: ص 0814 . 


551 جوامع الجبامع 092 0( 


لهم . لفون َلقهُنَ آلعَرِيرُ آلْعَليم» لَيَنِْيُنَ حَلتها إلى أشْه العزيز, ولَمسيدنهُ إليه. 

(والدى ترل ين الشماء ومَآء بقَدرِ فَأنشَْنًا يه يَلْدَة مين كَذَلِكَ 
تُخْرَجُونَ(١١‏ وَآلِّى خَلَقَ آلأزوج كله وَجَعَلَ أ ِنَأ للك وآ لأنْقنم 
مَا تدك اي وا ا نِعْمَةَ رَبَكُمْ إِذا آَسْتَوَيتُمٍ 

كارا عنطن الذى شك لنااهندا انا لَه مفزي :18 وق 

0 با لبق 507 واوا له له من عبّادهى جرءًا إن لإنسَنَ لكأو 
0101 أ آَتَخَذَّ مِعًا لق بت ا ل 
أَحَدَهُم بِمَا ضَرَبٌ لِلرَّحْمَنٍ مَثَلا لاظل جه شوو م010 أن 
نشوا فى | لحِلْيَةِ وَهُوَ فى لَخِصَام غير 8 مُبين18) وَجَعَا الخد 
ا 7 ا د إمنا أموكرا حالف سنك فك 
وَيُشْكَلونَ(9١)‏ ) وَكَانُوا َو شَآءَ آَلدَحْمَُ ما مَا عَبَدْنَنهُم مَالَهُمِ بذَلِكَ مِنْ 
مإ يَحْوْصُونَ( 4)٠١‏ 

9بِقَدَرِ» بمقْدَار الحاجة ولَمْ بك طوفأنا تكاقي الل والساة: و «الأزوج»: 
الأَصْنَافَ و لاما تَرْكَبُونَ» أي: تَركيوئهُ في الب والببخر, يقَالَ: رَكَبُوا الأنْعامَ ورَكَبُوا 
في القَْكِء فَََّبَ المتعدّي بعر واسطة لقوّتهِ على المتّعدّي بواسطةٍ وإِنْكان الجِنْسَانِ 
مذكُورَيْنِ. 9 لتَسْتَوُوأ عَلَى ظُهُورِهِ» أي: علئ ظُهُورٍ ما تَركَبُونَهُ. و ل تَذْكُرُوأ نغمة 
رَبُكُمْ» ا 
بالْسِنتكم. 

اوهو ما رُوِيَ أن النبت يَلبكَ كان إذا أستوئ على بَعيره خَارجاً في سَفَرِ كبر 

لَ: «سْبْحَنَ الى سَخَرَ لَنَا هذَا وَمَاكتً لَهُ مُفْرِنِينَ وَإِنّا إلى رَيُنا لَمُنْقِلِيُونَ» 


7 ا ىح جلا ار 2 115 نيل بار يي الله هون علينا 
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سَفَرَنا هذا وَأَطْو عَنَا بده اللّهِمَ أنتَ الصَّاحبٌ في السَفَر والخَليفةٌ في الأهل, الله 
ني أَعودُ بكَ من وَعماءٍ السَمَرِ وكآبة المعَلَبٍ وسُوءِ المنظر في الْأَهْل والمَالء وإذا 
رَجَعَ قال: ايبُونَ تَائِبُونَ إربّنا حامِدون!". 

وعن الضّادقِ طيْة قَالَ: «ذِكْدُ النّعَمةِ أن تقُولَ: الحمدٌ لله الذي هَدَانا للإسلام. 
وعَلَّمَنا القرآنَ, ومَنَّ علينا بتحمّد يَلابكَو , وتقُول بَعْدَه:. « سُبْحنَ الى سَخَرَ لَنا 
هذا» إلى آخره»!"). 

«مُقرِنينَ» أي: مطيقين» وحقيقة «أقْوَنةُ»: : وَجْدهُ قَرينَتهُ وما يُقْرَنُ به؛ لأن 
الصَّعْب لا يُقْرَنُ بالضّعيفِ. ولمّا كان الدُكُوبُ مباشَرَة مر ذي خَطْرِء فَمِنْ حقّ 
الاك أَنْ لا يِنْسَى أنقلابَ إِلَى الله ولا يَدَعٌ ؤِكْرَ ذلك حتّى يكُونَ مستَعِدَاً للقاء الله. 

«(وَجَعَلُوأْلَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُرْءأ4 متّصِلْ بقوله: «وَلَيْنْ سَألْتَهُمْ» أي: إ ن سَالتَهُم 
عن الخالق اعترقُوا بهء وقد جَعَلُوا له مع ذلك الاعترافي من عِبَادِهِ جُرْءاً بأنْ قَالُوا: 
الملائكة بناتٌ الله فَجَعَلوهُم جز ءا لَهُ وبَشضأً منْهُ, كَمَا يِكُون الوَلَدُ بِضْعَةٌ من وَالده: 


10 


فَوَصَهُوهُ بصِفَةِ المخلوقينَ 1 لإِنْسَنَ لَكَفُورٌ4 جَحُودُ النّعمةِ لمُبِينُ4 ظَاهِدٌ 
جُحُودُه؛ لأنّ نسبة الولَدٍ إليه كيد والكُْرُ أَضْلْ الكُفرانٍ كُلّه. 
أ آنَحَدَ4َ بَلٍ أنَّحَدَ الهمزهٌ للإثكار تَجْهِيلًا لهُم وتعْجيباً من نشأَتِهه "١‏ 
حيث لم يَْضَا بأن جَعَلُوا به من عبادو ءا ا 0 
الجزأنن. وهو الإناث دون الذّكُورٍ, على ىه قث خَلْق لله للإناثِ حتّى أنّهم 
كانُوا دوهن (وَإِذا بُشْرَ أحَدُهُمْ» بالجنس الذي جِعَلَهُ لله « متلا أي: شَبَهاً 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه: :ج 7ص 9178 ح 1217 عن أبن عمر 
(؟) روأه العياشي كما في تفسير البرهان للبحراني: 2 اص ااه 6. 
(؟) في , بعض النسخ: «شأنهم» . 


ب جوامع الجامع (ج *) 


اناك الماؤكه خ ١‏ لوسك وله اع معدا لو م ونا ل للا 
الود إِنّما يه لظَلَّ وَجْهّهُ مُسْوَداً4 غَيِظاً وأسفاً 9وَهُرَ كَظية» 
مملُوءٌ من الكَبٍ. ثم قَالَ: «أَوَ» يَجْعَلُ للرحمن ين الوَلَدِ مَنْ هذه صفَيُهُ وهو أَنَّه 
9 يُنشّوأ فى الْحِلْيّة4 أي: يَتَربَئْ في الزّبنةِ والتّعمةِ, وهو إذا أحتا ج إلئ 1 
الففووووء ةا صف اتيمال كان توغار كين الباق عقن يباك ولا بان رقا 
كع وتو ا ضمة رولك فعضي غتول اللسناء. 

وقرئ: «عِنْد الرَخْمن»''" وعبى مَعَلَ لاختِصّاصهم ركاه و 9«عِبَد 
لَْحْمْنِ» ورئ: : «ينْقَا (') و 9يُِنْشُوأ4؛ ومعنئ يا كا وقالوا: نهم 
إِنَاتْء وقرىٌ «أأَْهدُوا» بَهَمْرتَيْنٍ مفتوحة ومضمومة!" 3 .و «آأَشْهدُوا» بالق إحين 
الور كوهد 550 يعنى نوه اي كا) 0 ذلك بعَيْرٍ عِلَمٍ ودليل. فل 
يَثْقَ إل أ ن يُشَاهِدُوا خَلْفوُج) فَأّْردُوا عن المشّاهدة «سَتُكْتبُ شَهَاتتهُم» التو 
شَهِدُوا بها على الملائكة 9وَيُسْئلُو يُسْتلونَ» وهذا وَعِيد. 

ُو آذ شَاء آلْوَحْئْنُ ما عَبَدْنَهُم4 هُمَا نَوعَانِ من الكَفْر: عبادئهُم 
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سبحاتة بقوله: #إن 7 إل ل 0 كرون 


قرأه ابن كثير ونافع وابن عامر. راجع كتاب السبعة في القراءات: ص 080 

)2 ) قرأه ابن كثير ونافع وأبو عمرو وابن عامر وعاصم تزوانة ابي بكر راجع المصدر السابق . 

(؟) وهي قراءة نافع وعاصم برواية المفضّل. راجع المصدر السابق نفسه. وفي شواذ القرآن 
لابن خالويه: ص 8 تعره الى امبر المو هيه كل 

(4) وهي قراءة المسيبي عن نافع. راجع كتاب السبعة السابق . 


الجزء الخامس والعشرون / سورة الرَّخْدِفٍ /الاية 6٠0-17١‏ م 


ا ان مُْرَفُوهَا ِنَا وَجَدَْا َابَآءَنَا 
عَلَىَ ا 0 َإِنَ عَلَنَ ءانَرِهم مُفْتَدُونَ1 019 قل ون جك اعد ينا 
كد انو ةنا 0 كَالدَأ إِنَ بها أَزْسِك به مكَنفدُون(15) فَانتَقَمْنَا مِنْهُم 
فَانظًة كيف كان عَلقبَه عَلقَِةُ آْمُكذِيينَ(0؟) وَإِذْ قَالَ إِيْرَ هيم لأبيه وَقَوْمِه. إِنَنِى 
د21 مما 7 مو إل أَلْذَى فَطْرَنِى 0 سَيَهْدِينِ(17؟) وَجَعلََا كلِمَه 
بَاقِيَة 52 عَقَبِهِى له ل يَرْجِعونَ(8١)‏ بل مََعْتْ هَلؤُلَاء و اده حدق 
جَءَهُمُ آَلْحَقٌ وَرَسُولُ مُّبِينٌ(19) وَلَمّا جَءَهُمْ أ لْحَقٌّ قَالُوأ هَدَا سِحْرٌ وَإِنَّ 
كافون ٠‏ 8)» 
أى: ع2 يَخْوْصُوئَهُ «أم عَانَيْتَنِهُْ كتلبا» قبل هذا الكنات عتاافيه 
الكفْرَ إلينا قَهُم « مُسْتَمْسِكُونَ» به بل لآ حجَّة لهم يستَمِسِكُونَ بها إلا قَولهُم: إن 
وَجَدنَا ءَابَاءَنَا على م4 أى: دين له وطريقةٍ إن 00 درجم دون ف 
خبّران [«إِن» أو الظّرفٌ صِلَدُ +١‏ مُهْتَدُونَ4. وَ 9 مُتْرَفُوهَا4: الذي أ ُرقَتهُم التّعمة, 
أى: أَبْطَرَيْهُم فآئروا التَرقه على طَلَبٍ الحُجَّةَ وعاقُوا مَشَاقَّ التُكليفٍ. وَكُلُ فُريق 
وقرى «قل» "١‏ و طقَالَ» أى: الم توس يتا إن اين ان 
النّذِيرِء أي: ل لَهُم «أوَلو ِنْتّكُمْ4: وقُرئٌ: «جِتْنًا كم» "1 أي : 3 عون انا كم وا 
جِندكُم بدين أَهْدَئ من د, بن آبائكم؟ ط قَالوَأ إنا4 ال ان د وحن 
بما هو أهدى. 


رهم 
ّ.. 


)1( قراء ابن كثير ونافع وابو عمرو وحمزة والكسائي وأبو بكر عن عاصم. راجع كتاب السبعة 
في القرأ ءات: ص 086 . 
قرأه أبيّ وأبو جعفر وأبو شيم الهنائي. راجع شواذ القران ن لابن خالويه: ص .١71١‏ 


م جوامع الجامع (ج ") 


ل(برَآه» يستوي فيه الواحدٌ والاثنان والجَمَاعَةٌ والمذكه والمودّث؛ لأنّه 
مضْدرٌء يقَالُ: نَحنٌ البَرَاءُ منْكَ والخَلَاءُ مئْكَ. « الى فَطَرَنِى» يجورٌ أن يكُونَ 
منصوباً علئ أنه استثناء منْقَطِعٌ, كأنّه قال: لكن الذي قطرني ا فانّه 
9سَيَهْدِين4, وأ يكون 0 من المجرّور ب«من» كأنّه قَال: إني يَرَاءٌ مما 
تعبدون ل من الذي قطرني. وعن قتّادة: كاثوا تقراون: الله ريّسنا مع عبادتهم 
الأصام7''. ويجورٌ أن يكُونَ «مَا» موصُوفةً في «مَا تَعبُدُونَ4. و «إِلَّ» صِفَة 
تع غير وكوي التعدية: إلى بواعامن الهه كش ونها عبر لدي فطرلن. 

لوَجَعَلَهَاهُ أي: جَعَلَ إبراهيم كَلِمَةَ التَوحيدٍ التي تَكلّمْ يها « كَلِمَةَ بَاقِيَةَ فى 
عَقِبِهِ4 في ذريته؛ فلا يَرَالُ فيهم مَن يُوَحَدُ الله ويّدعُوا إلئ توحيده. وقيل: وجَعَلّها 


؟ا١وع‎ 
, "1 


وعن الصّادقٍ عله : «الكلِمَةٌ الباقية في عَقِبِهِ هي الإمامة إلى يَوم القيّامة»!" 


وعق الشدى: هم آل ) محدد عكر 11١‏ 


«لَعَلّهُمْ يَدْجِعُونَ4 لَعَلَّ م امرك مهم يَرجِعْ بدعاءِ من وَحَدَ منْهُم. ول 
مَكٌُ هلا 4 إيعنى: أهل مَك وهم من عقب إبراهيم بالمد في الْعَمْرٍ والنّعمةٍ. 
َاغتَدُوا بِالمُهْلَةِء وشّغِلُوا باشباع الشَّهُواتِ عن كَلِمَةِ الت حيدٍ لحَتَّى جَاءَهُمْ آلْحَق3ُ4 
وهو لان لووول مُبِين 4 الرّسالةِ وَاضِحُهَا بِمَا مَعَهُ من المعْجرّاتء فكذبوه 
والتكو اماطر ا ناكا بعر 
)١(‏ حكاه عنه الشيخ الطوسي في التبيان: ج 9 ص 117 . 
(؟) معاني الأخبار للصدوق: ص 777-١5١‏ . 


)0 حكاه عنه الشيخ الطوسي في التبيان: ج وص غ5 والماوردي فى تفسيره: ج 0 
ص ١7١‏ 


الجزء الخامس والعشرون / سورة الدَّخْدِفٍ /الآية 1٠-38١‏ .مم 


وَقَانُوأ لَوَْا ُرّلَ هَذَا آلْقرءَانٌ عَلَى رَجُلٍ مَنَ | لْقَْيئيْنِ عَظِيمِ١")‏ 
ممص وام وو ب لو ا ألدَنْيا 


له 


مع 


ا 0 م رامل © 


اا لخي رن اب عد حي عادر د جعت 
0 عقا انمد ارد أن كين الاش أقه هه جين 
من يك امن ن ُِوتِهِم سُفَهَا من فِضّةٍ وَمَعَارِج عَلَيهَا يَظْهَرُون70 
ولبيوتهم نويا وشو عَلَيِهَ تكتو وم وَرُخْدُقًا وإكر ذلك لما 

مَمَلعْ | لْحَيوةٍ َلدَنيَا وَآَلأَخْرَةٌ عندَ رَيَكَ للْمتَقِينَ: (0") ومَن يَعْش عَن ذكر 
مدن قيضل لَه شَيِطَنا قَهُوَ أ ل اك 
0 م مّهْتَدُونَ(/7”) حَمَّنَّ إذا جَآءَنَا قَالَ يَلَيْتَ 
يك بد لمشرقين دين دن يكم ليزم 00 
أَنَكُمْ فى آلْعَذَابٍ مُشْتَرِكُونَ5:1 ) أَكَأَنتَ تمع ألصّم أو وين | فل 
وَمَن كَانَ فى ضَلْلٍ مين( 1)» 

لَْيئَانِ: مكُّ والطّائِفُ «مِن الْقَريتيْنِ4 من إِحْدَى القَريَئَيْنِ. وقسيل: من 
رَجُلَي القَريْتيْنِ وهما: الوَلِيد بن المُغيرة و من مكة وحَبيبٌ بن عَمْرو النَّقَفي من 
اللا وطن أبن عنام ليوا اولي بن المُغيرة وعرْوَة بن مسعوو الثَقَفىي عن 
قتادة!", وآراة يطم النجل ؤكاضه في الدّنيا. 

َأمم يَفُسِمُونَ رَحْمَتَ رَبّكَ4 الهمزة للإئكار والتَعجّبٍ ف عب وهم 
وتَحَكهم. أي: أَهُم المديرون أمْرِ النبة والنَخَيّر لها مَن يَصلّمٌ لها ويقومٌُ بها 
ار لقِسشْمة رَحْمةٍ الله التي لا يَتَولآها إل هو بِحِكْمَته ثم صَرَب لَهُم مََلَ 


وَرَ و 


. 4 ١7 تفسير ابن عباس: ص‎ )١( 
.١51060 فة حكاه عنه الشيخ الطوسي في التبيان: ج اص‎ 


لاا جوامع الجامع (ج *) 


تأغلم الهم عا جِروق عن اتديين. مضا لعو فى 5ل المي واتدايييجاتة دنه سه 
معِيشتهُم وقدَرَهاء وَضّل بعضهُم علئ بعض فيا فَجَمَلَ مهم أغْنياء وتحاويج. 
وأذركاك طناك الفتحوة « ينعو وتم هيراع رُوهُم في أَشْغالِهم حت يصُوا 
إلئ منافعهم, وله يو لهي ذلك اللدريوت وك يتكضة الهم مع قل حَطَرِهِ ٠‏ فكيف يكُونُ 
0 مَعَ جلالةٍ قَدْرِها وعِظّمِ خَطَرِها وكوُها رحمة أله الكبرئ؟ اث 
قَال: إوَرَخْمت رَبك يُرِيدُ: وهذه الوّحمة ال الله وما يَنْبَعَهَ من الفوز 
والتَّوابٍ لخَيْرٌ مما بج َجْمَعُ هوّلاء من حُطَام الدنيا. 

أ سحاة ع قرا اليا وقلَِ حَطَرِها عير فقال نظ وله از كرة 
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َلنَّاسٌ أَمَّةَ وجِدَة» أي: :لول كواهة أن ينك بجِتَّمِعُوا على الكَثْرٍ «لَجَعَلْنَا4 للكَمّارٍ سَقُوفاً 
ومَصَاعِد, وال أبوباً أَوَسُْر4 من فضة 5 جَعَلَنَا لَهُم لرُخْدُفا4 أى: زينة من كل 
شي ءِ» وَالرّحْدْفٌ: الدع وال ينه ود أن نكن الأمد ل يلها سبق فض 
ورُخْرُفبِ» يعني: بَعضّها من فضّةٍ وبَعضها من ذَهَبٍ, َنْصِبَ ل رُخْرُفا4 عَطْفاً على 
محل «من فِضّةِ4. وقوله: 9ليْيُوتِهِم4 بَدَلْ أَشْتِمَال من قَوله: لمن يَكْمُدِ) 
وقرىٌ: «سقفا» بفنح السِين وشكرق القاق !لوو 0 بضَمّهماء جَمْع سقف 
ك«رَهْنٍ» و «رهن», 3 لمَعَارِحَ 4 جَمْعْ رم أو: أ أ جع لمِعْرَاجِ واظبي 
المصَاعِدٌ إلى العلالي. عَليهَايَظْهُرونَ> أي: على المعارج, يتظهرونَ الشطوح: 

تعلوئها كَمَا في قَولِه: <قمَا آَسْطَنكُوَأ أن يَظْهَرُوم» "١‏ وقُرِئْ < لماه بِالتّحِْيب 7" 
والتَّصْديدِء فِالتّخفِيفٌ علئ أن اللّامَ هي المفارقةٌ بين النَّفّىي والإثبات. و طإن» 


. 086 قرأه ابن كثير وأبو عمرو. رج اب لطا في القراءات: ص‎ )١( 

(") الكهف: /ا9. 

() قرأه نافع وابن كثير والكسائي وأبو عمرو وابن عامر برواية ابن ذكوان. راجع كتاب السبعة: 
ص 081. 


الجزء الخامس والعشرون / سورة الرَّخْدِفٍِ /الآية -37١‏ م1 م 


هي المخمّفةٌ من ع التّقيلة و «ما» مزيدَة وَالتََصْدِيدُ على أن « لجا بمعنئ «إلا». 
و«إن» هي التّافية. 

قَالٌ: عَشَا يَْشُو: إذا نَظرَ نظَرَ المغشيٌ ولا آقة به, وعَسَئ يَعْشِي: إذا حَصَلَتِ 
الآفةٌ في بِصَرِهء أي: مَن يَتََاءَ «عَنْ ذِكْرٍ آلْرَحْمِن» مَيَعْرفٌ أنَّه حو ويَتَجَاهَل 
ِتْقِيْض لَهُ سَنِطنناً» تَحَدَلَهُ ونْحَلَ بِينهُ وبينَ الشّياطين. كقّوله: ا 
قَرَنَاء» )١١‏ أل َرَ أنَا أَرْسَلْنا آلْشّيطية» (") . وَقَرىٌّ «يْقيّض» بالياء ' ". وجُمع 
ضَمِيرُ «مّن» وصَميرُ «الشّيطان» في قوله: ٍوإِنَهُم لَيَصُدُونَهُم 4 لان «مَن» مَبْهِم 
في جِنْسٍ العاشي وقّد قُيضَ لَهُ شَيطانٌ مَُْمٌ في ج نس فلعًا جار أن يَتَنَاولا 
لاتهابهها 2ت :وايد تر كار أن يف اكيز النوما محتوعا. 

«حتّى إِذَا جاءنا» العاشي. وقرىٌ «جَاءانا»!) على أن الفِغل لَهُ ولشَيطانه 
قال لِشَيِطانِه: «يَا لَيْتَ يَيْنِى وَبَبْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ4 يُرِيدُ: المَشْرِق والمَغْرِبَ 
علب كما قيل: «القران» للقَمَرِ والشّمْسٍء قَالَ: 

أَحَدْنَا بآفاق الكماء ليك َنَا قَمَراهًَا وَالنّجُومٌ الطّوال 0١‏ 

وتدهنا تاعدعنا لاطا بُعْدُ المَشْرِقٍ من المَعْرِبٍء وَالمَعْربٍ من المَشْرقٍ. 
أنَكُمْ» في مَوْضِع رَفِْ أي: «لَنْ يتْفَعَكُم4 كُونُكُم مشتركينَ افِى الْعَذَابٍِ». 
لإ ظَلَمتمْ4 معنّاه: ذا صَمّ ظُلْفَكُم وت 0 


.87 فصّلت: 36. (1) مريم:‎ )١( 
(؟) وهي قراءة عليَّقةٍ والسلمي وعاصم برواية حمّاد والأعمش. راجع شواذ القرآن لابن‎ 
. 331 خالويه: ص‎ 


45 أي بألف بعد الهمزة على التثنية, ٠‏ وهي قراءة ابن كثير ونافع وابن عامر وعاصم برواية 
أبي بكر. راجع كتاب السبعة في القرا عات: قفد 
(0) البيت للفرزدق من قصيدة يفخر بقومه ويذمٌ جريراً. راجع ديوان الفرزدق: ج 5ص ؟73. 


م جوامع الجامع (ج ؟) 


«أَنَأَنْتَ تُسْمعْ إِنْكارُ تَْجيبٍ, والمراةٌ: أَنْتَ لا تَقْدِدُ على إكْراههم على 


نا لهم مد رُونَ(7]) ادبن لق أي دعن رط 
مُسْتَقِيم(81) وَإِنَهُ ذِكْرٌ لْكَ وَلِقَوْمِكَ ا ل 0 
أَرْسَلْنَا من قَيْلِكَ من ملا أجَعَلنَا مِن دون آَلءِ 0 

اا في وا قا تق سنا اماس ف ٠١‏ زافلت عدن 
الُونٌ التَقِيلةُ والمعن: إِنْ قَبَضْنَاكَ وتَوَمَيِنَاكَ « فإنًا... مُثتقه ل 0 
الحسن وقتَادَة: :أن أله أكْرَمَنبيّهُ بأن لم ير تلك النّقْمة. وقد كان ذلك تقر 90 


وفداكوك ألمقة ارا تلقن اقل بده فنا افيف را يد عاهكا 
ل 


وروى جابر بن عبد أله قال: ني ادناه من رسول الله صَلانْكَضقٍ فى حجة 
الوداع بمِئَئ حينَ قال: لا لَك » ترجعون بَعدى كقّاراً يَضْرِبٌُ بعضكم رقاب 
بض, وأَيمْ أشْه لين فَعَلتُمُوها رفني في الكتيبة الي ” ُضَارِبَكُم» ثم ألتقت إلئ 
حلي كتال: «أو عليٌ أو علي ثلاث مرّات. فَرَأَيْنا أَنّ جبرائيلَ لا عَمَرَهُ فأنْرلَ لله 
تعالئ علئ أثرٍ ذلكَ: لإا تَْعبَنٌ بك فَإنَا مِنْهُم مُنْتقمُون» بعلي بن أبي 
طالب عق »2 
7 


و بي 


وان أاودنا أن تُرِيَكَ ما وَعَدْنَاهُم من العذَابٍ فإنّهِم نَحْتَ قُدرتنا لا يفُوتُوننا. 

.01 كذا في النسخ, والظاهر: إذا دخلت دخلت معها النون. كما في الكشّاف ج ؛ ص‎ )١( 

(؟) حكاه عنهما الطبري في تفسيره: ج ١١‏ ص .١1١‏ 

(1) روأه انسء اخرجه الحاكم في مستدركه: ج " ص 111 . 

(؛) أمالي الشيخ الطوسي: ج ؟ ص 117 117, شواهد التنزيل للحسكاني: ج ؟ ص 7١ح‏ 
المناقب لابن المغازلي الشافعي: ص 504" ح .572١‏ 
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وقيل: انه للفلا رأئ نقمة لش مهم يوم بَذرٍ بأ ا وقتل". 

١‏ تَاسْتَئْسِك» أي: تَمَسّكُ بما أَوْحَئنا إلَِكَ4 والعَملٍ به «إنّك عَلَى صِرْطٍ 
مُمتقيم» لا يَحيدُ عنهُ إل ضَالٌ. (وَإنَّهُ4 وإِنَ الذي أَوْحِيَ إليكَ <لَدِكُْ لَكَ»4 
َعَرتٌ لك ؤدَلقَوْك4 ليش أو للعرب. يخقضٌ بذلك الشَّرَفٍ الأقربٌ منْهُم 
ِالأَوْربُ وَل9ِسَوْفَ تُسْتَلُونَ»4 يوم القيامة عن قِيَامِكُم بحقّه. وشكْركُم على أن 
رُزِقْتمُوهُ وحْصِصْتُّم به من بين العَالْمِينَ. 

والمُراد سوال الدمل النَظَرُ في أديانهم والنكف عيابي امت عنياةة 
الأوثان قافن اق ونين بللي وعدا كا دير سَلٍ الأرضّ من شق أنهارك, 
خلس انها انو و1313 نيا إن له كلك كوارا احائلك اعقار .وو : 

إن ال وبنكَوة جمِعْ له الأنبياءٌ ليلة الإشراء في بَيْتِ المَقدس الور ل 
سَلهم. ملم يشَكَد ولح يشال 1 1 

لوَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُو مُوسَىْ اكه إلى فزعؤن وَمَلَوِيهِ فَقَال إِنى 0 
رت أ لْعَلَّمِينَ(7]) َلَمًا جَآءهم بِنَايَتنا ذا هم منهَايَْحَكُونَ 6071 وَمَا 
ريم ك2 إل هى أَكْرُ مِنْ أشْيها وَأَخَدْنَهُم بِالعَدَابٍ لَعَلّهُم 
يَرْجِعونَ(18) وَكَالوا يارد ألسَّاحُ ادع لَنَاارَيّكَ بيجا مهد تدك إِنَنَ 
لَمُهْتَدُونَ(9) ال ا إِذَا هُمْ يَنْكْبُونَ(00) وَنَادَى 
فِرْعَوْنَ فى قَوْمِهِى قَالَ با قوم أَلفْسَ لى مُلَكُ مِطرَ وَعَذو, نهار مَلرُ تجر 
من تَحْتِىَ أفلا تُبصِرُونَ011) أَم أَنَأ + خَيْدُ من هَنذًا َلْذِى هُوَ مَهِينٌ 5 
يَكاد يُبِينُ(017) فَلَوْلَا ألقى عَلَيْهِ أَسُورَةٌ مِّن ذَهَبٍ اجا مَعَهُ َلْملتبِكَةٌ 


.4١5 قاله ابن عباس في تفسيره: ص‎ )١( 
. 5231548 قاله ابن عباس وابن زيد. راجع تفسير الماوردي: 2 ص‎ )"( 


ا جوامع الجبامع (ج و 


برع ل 


مُفْكَرِنينَ(0) فَاسْتَخَف ٠‏ قَوامَه 00 إِنَهُمْ انوأ قوم فَسقِين0]1) لمآ 
َاسَقُونَ آنتقنئا مِنْهُم فَأَغْرقهُمْ أَجِمَِينَ001) فَجعَلتَهُمْ سَلَفًاوَمَتَلا 


للأَخْرِينَ4)0571 

ما أَجَابُوه بد عند قوله: «إنّى رَسَولُ رب آلْعَلَمِين» مَخْدُوفٌ ذل عليه قوله: 
9تَلَعًا جَاءَهُمْ بِآيَتِنَا4 وهو مُطالَبتُهُم إِيَاءُ بالدلالة على دَعْواكُ وجيب «لمًا» 
ع« إذا الشاحاء لأ قدل المقاكاء متها مُتَدٌ وهو عامِلٌ التَصْبٍ في مَحلّها. 
كا لقال ما جاءَهُم بآياتنا قَاجَوُوا وَفْتَ صَحْكهم. وما رهم من ءاي من 
آياته ه المترادة عليهم من الطُوكَانِ والجراد والقٌّلِ والصّفادع والدّم والطَّمْسٍ «إِلَّ 
كيد مو من أَخْتِهَاك التي قبلها « لَعلَّهُمْ يَدْجِعُونَ» أى: إرادة أن يرجعوا عر: عن لكر 
إلى الاايمان. 

«يمًا عَهِدَ عِنْدَكَ4 أي: بِعَهْدِهِ عندَكَ من النبوة, وأنَّ دعوتَكَ مستَجَابةٌ, أو: بما 
عَهِدَ عندكَ من كَشْفٍ العَذَابٍ عَمّنِ أهتدى, وَقَولَهُم: وإِننا لَمُهْتَدُ لَحَهْتَدوْنَ 4 وعد قد نوا 
خلاقهء قَمَا كانت تَسمِيّتَهُم إَِّاهُ بالسّاحِر بمنافية لقَولهم: «إِنَنا لَمُهْتَدُو 9 

#وتادى فرْعَوْنُ في قَوِْهِ» جَعَلّهُم مَحَلاً ندائه والمعنئ: له مر بالنداء في 
تعاكليه :قر اذى فها بذلك: فيد التّداءُ إليه, كم للكَ: َطَمَ الأمير اللَّصِّ إذا آَم 
ِقَطْعهِ «وهذه الأنْهَرُ4 من اليل وغَيْرِهِ « تَجْرِى مِن» تخت أثْري, دا و 
ويجورٌ أن يكُونَ «الأَنْهَدُ4 عَطْفاً على 9مُلْكُ مِصرّ» و 9«تَجْرِى4 تَصْبٌ على 
الحال مِنهًا. «أَمْ أنَا خَيْدِ4: «أم» هذه متّصِلَةٌ لأنّ المعنئ: أقَلا تبْصِرُونّ أم تُبِصِردُونَ 
ِل أنه وَضَعْ قَولَه: (أنَأخيُ4 موضح وبصِرُود» لأنهِم إذا قالُوا له. نت خيد قَهُم 
عله تراغ بورهو أن تكُرق منقطدة على معتين: يل آنا خَيرٌ والقمْزة للتَفْريرٍ 
والمعنئ: أَثْبتَ عنْدَكُم وأستَقت أنّي أنا حَيدٌ مع أنّى علئ هذه الحالةٍ «مِنْ هذا الى 
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هُرَ مَهِينٌ4» أي: ضَعيفٌ حَقِيدٌ «وَلَا كاد يُبِينُ4 الكَلام؛ لِمَا به من الث .١١‏ 

وعن الحَسَن: :كانت العقْدَءٌ يَالَْتْ عن لسانه كما قَالَ: 9وَآخْلل عُنْدَةٌ من 
لِسَانَى » وماع يعار في اكاك بل البو 

وفرع داوع" 8 وهي جَمْعٌ أو سْوارٍ علئ تعويض التاء قحا 520 
ناشور 5 «سِوار» 9 مُقتَرِنِينَ4 به. من قولك: قَرَنْئَهُ بهِ فاقترنَ به أو: من 
قولك؛ أفتدنو | يمعي #اتقار نوا 

لفَاسْتَخَفٌ قَوْمَهُ4 فَاستَفرّهم. وحقيقتة: ا يخنا لد ولك آذ اده 
منْهُم؛ وكذلكَ «استقَرَّهُ» فإنَ الفَرّ هو الحَفيفٌُ. 9فَلَما ءَاسَفونا» أي: نا 
وعَضَبّهُ سبحاته على العْصَاةٍ و هو إرادة عَِايِم. وقبل فا ني فوا الو لاح ران 
فى الأحق ست العا 5 . وشُرئ: «سَلَفاً» جَمْعٌ سَالف. و «سَلفأه'" جَمْعْ 
سَلِيفبِء أى: جَعَلْنَاهُم ُو لمن أ: ل الا 
مل ايه لإثبايهم بل أمالهم ١م‏ وَمَمَلّا4 أى: غيذا مع الما روشار ا ينه 

«وَلَمَا ضَرِبٍ أَبْنُ مَرْيم متلا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُونَ/07) وَقَالَوَأ 


)١(‏ الوّثَة: عجلة في الكلام وقلة أناة. وقيل: هو أن ن يُقْلبَ اللام ياءٌ. وقيل: هي العجمة في الكلام 
والشكلة فيف :(لتنا ن العرب: مادة رتت) . 

(1) حكاه عنه الشيخ في التبيان: يك 36 الأب توونور وطدة :37 . 

(-1) وهي قراءة الجمهور من السبعة إلا حفصا. راجع كتاب السبعة في القرا ءات: ص 6817. 

(؟) حكاه الماوردي في تفسيره دنج وص 3932 . 

(0) قال الخليل: “الاحف: : الحزن في حالء والغضب في حال. فاذا جا ءك أمرٌ ممّن هو دونك 
فانت أسف أى: عضيان: واذا جا ءك ممّن فوقك أو من مثلك فأنت أسِفٌ أي: : حزين. انظر 
كتاب العين: ماف انيقي 

(1) قرأه حمزة والكسائي. راجع كتاب السبعة في القراءات: ص 087 . 


7 جوامع الجامع (ج ؟) 


ْنَا خَيْدُ آم هُوَ مَا صَرَبُوهلَكَ إلا جَدلًا َل هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ081) إِنْ هو 
إِذَّ عبد أَنْعَْنَا عليه وَحَعَلكدُ وبل مَمَّا لبن إِسْرتءِيل(09) وَلاتنا: ليفقلن 
منكم مَلتبكَةٌ فى آلْأَرْضٍ يَخْلُْون1 ٠١‏ وَإِنَّهُ ِل َسَاعَةِ فا تخت ونَيهًا 
وَأنِعُونٍ هنذا صِرَط مُسْقيم!١1)‏ ولا يَصُدَنَكمْ ليطن إِنهُ لَكمْ عَدُ 
مين( 11) وَلْمّا جَآء عِيسَئ بِالْبينَتِ قَالَ قد جِّْكُم بِالْحِكْمَةٍ لحكقة أ دكن لك 


م بض ألذِى تَخْتَلفُونَ فيه فَاتَقُوأ آللّه وَأَطِيعُونِ(3) ) إن آللّه هرون 


و 


م تاعدوه هذا صِرَط مُسْتَقِيم! 75) ) فَاخْتَلَفَ 1 حَرَابٌ من تي 
5 لْلَّذِينَ ظَلَمُو مِنْ عَذَابِ يَوْم أليِ(60)» 

قر ىْ: 9يَصِدُونَ4 , لكام 5 كَسْرِهاء وأختّلفوا في معتّى الآية علئ 
وجوه: 

العا انلكا رد قوله: «إِنَكُمْ وَمَا تَعبُدُونَ مِنْ دُون أله حَصَبُ جَهَنَم4 "١‏ 
قَالوا: والح رع ١‏ أن عيسئ نبيٌّ؟ وقد عَلِسْتَ أ اتصارئ يعبد ونّه؛ وعَريْرٌ يَعْبَد 
والملائكة يُحْبَدونَ فإن كان هؤلاءٍ في الَّارِ َقَد رَضْيْنًا أن نكون نحن وآلهنًا في 
النَّارٍ مََهم!! والمعنئ: وَلَمَا ضَرَبُوا عِيِسَئ بن مَرْيَمَ مَل بعبادة اللّصارئ إِيّاه إذا 
قُرَبْشلٌ من هذا المَثل 9يَصِدُونَ» بالكسر. أي: يَرتَفعُ لَهُم جَلَبَدٌ وضّجِيجٌ فَرَحاً 
وجَدَلا وضحكاء وبالضم من الصّدودٍ أي: يصدون عن الحقّ ويُعرصُونَ عنّْهُ من 
أجل هذا المَتّلء وقيل: من الصَّديدٍ وهو الجَلَبَة١".‏ وهُما لَعَنَانِ ل وَقَالُوَأ َألِهَثْنَا خَير 
م هْوَ4 أي: ليسث آلهنّنا عندَكَ خَيْراً من عيسئ, فإذا كان عيسئ من حَصَبٍ النار 
)١(‏ وهي قراءة نافع وابن عامر والكسائي. راجع المصدر السابق . 
(1) الأنبياء: 94. 
(1) وهو قول الجوهري في الصحاح: مادة «صدهد» . 
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كان أَمْرُ آلهتنا هاا ما ضَرَبوا هذا المثَلَّ لكَ ِل لجل الجَدَلٍ والعَلَبِ في القَولٍ 
لا إِطلَبٍ المعرفةٍ «بَلْ هُمْ قَوْمُ حصو ديهم الخّصّومة "١١‏ واللّجَاح. وذلك أن 
قوله: «إنكه وَمَا تَعْتَدُوت» (1) قار به إل الأصنَام, وفكال أن عشوي الانياء 
والملائكة. 

وتانيها البو كار ا ذَمَكَلَ عيسئ عند أَلهِ كمّل آدَم قَالُوا: : سي 
التصارى؛ لأنهم غَيَدوا ديكا وتهزة تنك الملاتكى رلك 17 :تقول هيدا كدو" 
في قولهم: اننا خَيْرُ أ هْوَ) تَفْضِيل آلهتهم علئ عيسئ!! وما قَالُوا هذا القَول 
إلا للجَدّل, أو و 9جَدَل4 ا لا : ل 

وثالتها: ار نَّ النب وَلبكَر لما مَدَحَ المسيح َأَئَهُ قالوا: ها ريد فنع كه 
بهذ ١‏ تيد كما عيطق الضارى القييى اوعطق ١‏ فيذوة 4 سعووة 
ويشكرن والكبودا فى :و آء حو ايمر ولو و خوطزي_الترارنة ينه وسين 
الهتهم السَّخْريّة والاستهرّاء. 

والعرؤوق عن أهئل الست وك أذ سيو انا عن كل اقتال سقت إلى 
نبي مر يوم قَوَجَدْنُهُ في مََأُمن قُرَيْضٍ , فنظر إليّ ثم قال: «يا علي إنّما مَتلْكَ 


- 


ع 


في هذء الأ كَل عيسئ بن مريم. حب قوم وأَْرطُوا في حي فَهََكُو. وابْعضَه 
قوم وافوطوا في بَعْضِهِ فَهَلَكُواء وأقتَصَدَ فيه قَومٌ فَتَجَوَا» فَعَظُمَ ذلك عليهم 
وضحكواء قَتَرَلَتِ اللآية!0. 

١ن‏ هُوَ إلا عَبْدُ4 أي: ما عيسئ إِلّ عَئْدٌ كَسَاء ر العبيد «ِأَنْعَمْنَا عَلَيْه حيثُ 


.98 في نسخة: «الخصومة والجدال» . (؟) الأنبياء:‎ )١( 
.717 ح١7 أسباب النزول للواحدي: ص‎ )( 

(؛) حكاه الزمخشري في الكشاف: ج ؛ ص .77١0‏ 

(0) تفسير فرات الكوفي: ص ٠6١‏ . 


يحض جوامع الجامع (ج *) 


«جَعَلَنه4 آيةَ بأ نْ خَلَقْنَاهُ من غَيْرِ سَبَبٍ كَمَا خَلَقُنا آدمّ, وشكماء بالتيوة وضورناة 
عبرة!١‏ عَجِيبةَ كالمَثّل السّائر لبَنِى إِسْرّءيل». 
ولو تقائ» إ؛ قُدْرتِنا على عَجَائبٍ الأُمورٍ <لَجَعَلنَا مِنكُم» أي: لَوَلَّدن نكم 
يا رجال «مَلآَبْكَةَ4 يَخْلُْوتَكُم فى آلأرْض» كنا يفك ١‏ ادك كنا راكنا 
عيسى من أنثى من غير فحلء أو: لجعلنا بدلاً منكم يا بني آدم ملائكة يَخْلْفُونَكُم 
فى االأرن مكو الاوك كني الا زسكل بغالذن درل الشاغرد 
ليت لَنَا من ماء رَمْرَمَ شَرْبَة مود بانَتْ على الطَّميَانِ !"ا 
أو: لَجَعَلنَا كُم ايها البَسَرٌ ملائكة, فيكونُ 00 من باب الجر يد ويكون 
فيه إِشَارةٌ إلى قّدرَتِهِ علئ تغيير ب لبر إل ب الما 3 الملائكة 
لرَإِنَهُ4 وإ عيسى 9لَعِلْمُ لَسَّاعة» ا ط من الها تَعْلَمُ به فَسَمّى 
الشَّردطٌ عَلَماً لِحُصُولٍ العِلّم 7 و اب عببّاس: «وإنه لَعَلَدى 7" أي: علامة 0 
9 فلا تَمْتَدنَ بهَا4 فَلَا كوا فيا ولا تَكْذَبُوا بها. 
وفي الحديث: 3 عيسئ علي 0 علئ ثزيّة بالأرض المقدّسةٍ يِقَالَ لَها: 
فيق» وعليه مُمَصَّرئَانء وشَعْرُ رأَسِهِ دَهينٌ؛ وبيدِ حُرْبَةٌ وها يَْتلٌ الدَجَّالَ؛ قيأتي 
بتَالمَفْدِسٍ والنّاسٌ في صلاة الصّبح والإمام ا يَوُميهم. فََأَحَّدُ الإمام ققدم 
عيسئ ويصَلَي حَلْقَهُ على شريعة محمَّدِمفكَة . نم يَقْثّلٌَ الخَنَازِيرَ ويَكْسِرُ 


ا 


. في بعض النسخ: «غير»‎ )١( 

(1) البيت ليعلئ ؛ بن مسلم الأحول الأزدي من شعراء الدولة الاموزية: من قصيدة نظمها وهو 
محبوس بمكة عند نافع بن علقمة في خلافة عبدالملك بن مروان. ٠‏ وقيل: ؛ ليت لعفروين ابى 
عمارة الازديء وقيل غير ذلك. راجع خزانة الادب: ج 01101 رج اص 16”7. 

() بفتح العين واللام. راجع شواذالقران لابن خالويه: ص ١١1‏ وزاد: ابوهريرة وقتادة 
والضحاك وجماعة . 


- 


بن دو 


الصَّلِيبَ, ويُخْربُ البيع والكنائّسّ. ويَقتل النصارئ إلا مَن آمَنَ به» كَذَا وَجَدَنهُ 
فى الكتاق 7 

وعن الحَسّن: أن الضّميرَ للقرآن وبه تُعْلم السَاعَهُ لأنّ فيه الإعلامَ بها'", 
«وَآتَبِعُون» هو 0 لرسول أن لبو أن قله أي: واتّبِعُوا شعي وهدَايَ, 
أو: معناه: واتَّبعُوا رَسُولي. 

لوَلَمَّا جَاءَ عِيسَى بِالبَيّنَاتِ» أى: ِالمُعْجِرَاتِ الدالة ة عل نبوانه «وَلِأَييَنَ 7 
بَعْض آلَّذِى تَخْتَلفُونَ فيه» وهو ما الجا شرا النه وو احور اذا نووت تود 1 
بمَعر فته دون ما اختلفوا فيه من ور الدتياء و «الأخدّاث»: الفرّق الفرية بعد 


6 
راع 
- 
- 


هَل يَنظرُونَ إلا السَّاعَةَ أن تَيّهُم بَعْنَهَ وَهُمْ لا يَشْعُرُونَ571) 
آَلأخِلَاء يَوْمَبِذٍ بَعْضْهُمْ لتغض عَدُدُ إل آلْمُتَِينَ0171) يَمْعِبَادِ لا خَوْفٌ 


- 


١١ 
١١ 
١ 


م ضساءع 


عليكة | ليزه ولا نتم تَحْرَنُون01 الذية دَامِنُوا سكايجنا وكائراً 
مُسْلِمِينَ!19) أدْخُلُوأ أ لْجِنَّةَ أن رادضدى: تَحْبَرُونَ 07١‏ يُطَافُ عَلَيْهِم 
بِصِحَافبٍ من ذهب وَأَكْوَابٍ وَفِيهَا ما تَْتهِيهِ آلأَنفْسُ وَمَلَدُ لحي - 
فيهًا خَلدونَ(١/)‏ وتَلكَ لجن أن أورِثتُمُوما اك مَعْمَلُونَ؟/ 

ها يرا و00 ارين فى عاب حت 
خَلِدُونَ11/) لا يُفَثَرَ عَنْهُمْ وَهُمْ فيه مُئلِسُونَ701) وَمَا ظَلَمْنَهُمْ وَلكن 
كَانُوأ ف د ناذا يمَلِكُ لِيَقْضٍ عَلَيِنَا رَيّكَ قَالَ إِنَكُم 


)١(‏ الكشّافوج ص 21١‏ وكذا أورده مرسلًا البغوي في تفسيره هج 4 ص .١155‏ والبيضاوي 
في انوا ز التريل ةن #امن :لالط مص 
(1) تفسير الحسن البصري: ج ؟" ص 7076 . 
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سََكِبُونَ!077 لَقَدْ جَنْنَكم باحق وَلْكِنّ أكترَكُمْ لْحَقّ كَرِهُو 0/11 أ 
أَبْرَمُوأ أَمْرًا قن مُبْمُون41/ أ مون ا 
ل وَرُسْلْنا ليه يَكْتيُون1١6)»‏ 

«أَنْ تأتِيهُهُ4 بَدَلٌ مِن «السّاعَة4, ذبَثَ» أي: فُجْأَدَ ١وَهُمْ‏ لا يَشْعْدُونَ» 
معنّاه: وهم غَافِلُونَ لاشتغالهم اتؤزر دئياهم. 9 يَوْمَئِذِ4 يَنْتَصِبٌُ ب«عدوُ4 أى: 
َنِّم في ذلك اليوم كل حَلَّةِفَينْقَلبٌ عَدَاوة إل حَلَّ ( آلمتِينَ4 المِتَخَالِينَ في ألله. 
فإنّها الخلّةُ الباقية تَرُداد وَتَتَاَكدُث 1 

9 الَّذِينَ ءَامَنُوأ4 منصُوبٌ الموضع صِفَةَ ل 9عِبَدِ» لأنّه منادىّ مضَافٌ 
ل وَكَانُوا مُسْلِمِينَ4 مستسلمينَ لأمْرنا خَاضْعينَ منْقَادِينَ جاعلينَّ نقُوسَهُم سَالِمَة 
ِطَاعَتنا. <أَنثه َأَنْْجْكُمْيٍ التي كن مؤمنات متُلَكم «تُحْبَرُونَ» أى: و 
ور يَظْهَرُ حَبَارُهُ - أى: ا علئ وجوهكم كفو له: 9 تَعْرفٌ فى وُجُوههم 
نَضْرَةَ آلنّعِيم4 .)١١‏ والصّحَافٌ: الْقِصَاعْ. والأكْوَابٌ: الكيزانٌ لا عْرَىٌّ لها وقيل: هي 
لآنيةٌ المستديرةٌ الووُوسٍ (", وفيها الصّميدُ ل «آلْجنّة4. ومُرِئ دما تَشتهِي» 7" 
و لاما تَسْتَهِيه» وهذا حَصْرٌ لأنواع النعم, لأنّها: إِمَا مشتهاة في داواي وما 
مستَلَدَة في العيُونٍ. 0 

َتِلْكَ4 إِشَار إِلَى الجن المذكورة, وهي مبتّداً و «الْجنّة خَبَد و« الى 

ُو رِثْمْمُوهَا» صفة مَهٌ ل« الجِنَّةُ» أو «الجنّة» صفة ند لج تِلْكَ» و (الَى أو رِثمُوهَا 
شوو وج بشاكة تتعارن هخ انيعد والناة دلي يكذ و فوبوف الوخي الأول 


10 اللكسو‎ ١) 
"ا ل كب وأ عه وحزة لاني ماسم روا في بكر راجع كتاب السبعة‎ 


الجزء الخامس والعشرون / سورة الرَّخْدِفٍ /الآية 89-41١‏ 1م 


يتَعلّنُ ب« أُورِنشُمُوهَاك وشُبّهت في بَتَائْها علئ هلها بالميراث الباقي على الوَرَنَةب 
(ِمنْهًا تأكلُون4: «من» للتبعيض. أي: لا تأكُلُونَ إل بَخضها. 

وفي الحديث: «لا يَنِْعٌ رَجُلّ في الجنَّةِ من تَمَرِها إل تَبّتَ مكائها منلها» ١١‏ 

ومُيْلِسُونَ» آيسُونَ من كل خَيْر. ورُويّ عن علىّ طق وأبن مسْعُودٍ: «يا 
مَالِ» بحَذَفٍ الكافي للتَّرَخيمِ”" ٠‏ أي: «يَملك» سل و رَيَكَ» أن يقْضِي عَلَينا أي: 
يُمِيتنا لتتَخَلصَ ونّستريح مما بنَاء فِيقٌول مالِك: : نكم مَكِثُونَ4 لابثونّ دائمُون. 
ولَقَدْ جِبَْكُمْ بالْحَقٌ» هوكَلامُ مَالِكِء وإِنّما قَالَ: «جثْناكم» لأنّه من الملائكة, 
قا اند لام أله عد وجل( وغل هذا فيكوث 1 «قَال4 ضميراً «لله». لكا 
من لوا الكا أن تقال امه التق ء عليهم أَجَابهُم 24 

«أم» منقطِعةٌ أي: بل أَبْرمُواء أي: أأَحْكَمَ العلا من قريش «أمراً» أي: كيدا 
في الخلافٍ عن أَمْرِكَ «فإنًا مُبْرِمُونَ» كَيْدَناكَمَا أَبْرمُوا كَيدَهُم وَالسّجُ: ما حَدّثَ به 
الرَجُلَ نفسَهُ أو غَيْرَهُ في مكان خَالِء و النَجُوئ: ما تَكَلّموا به فيما يَينَهُم. وقيل: 
السّرٌ: ما يُظْمِرٌ الإنسان في نَفْسِهِء والنُجوئ: ما يُحدّتُ به غَيرَهُ في الْحُفْيةِ «بلى» 
لحكتهنا ونطر كديا وهنا َا4 الحَمَظَة مع ذلكَ عنْدَهُم 9« يَكْتبُونَ4 ما يَكيدُونَهُ 
وَيبَستُونَه. وقد رُوىَ عنهم لبي السب في نُرُولٍ الأبتينٍ 0 

كل إِنْ كَانَ لِلرَحْمَئن وَلَدٌ فَأَنَأ أَوَلُ ألْعَنبِدِينَ(١8)‏ سُبْحَنَ رَبّ 


.١51 أخرجه البغوي في تفسيره: ج ؛ ص‎ )١( 

(؟) شواذ القرآن لابن خالويه: ص 177 وزاد: والنبت ولط . 

(؟) قاله الزمخء ي في الكشاف: ج 4 ص 510. 

(؛) وهو ما رواه الكليني في أصول الكافي: : ص 57٠‏ ح 4 بإسناده عن عبدالرحمن بن كثير 


5 عبدا ل ناكلا , ٠‏ وفي الروضة: : ص اح 5 ٠‏ بأسناده علق الى سير عدن اسن 
عبداثه كه أيضاً. 
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ولعتو حَتَئِ 10 َو آنَزَِى ُوعَدُو و1 وَهُوَ الو فى الماء 
له وَفِى آلأرْض إِلَنهُ وَهْوَ آَلْحَكِيمْ أَلْعَلِيم4) وَتَبَارَكَ آَلَّذِى لَهُ مُلْكُ 
الشَصوَات م وَمَا بَينَهُمَا وَعِنَدَهُ عِلْمُ آلساعَةٍ ة وَإِلْيّهِ تر تَرْجَعُونَ80) 
وا يَملِكُ ألّذِيَ عون ان دوذ ألشئعة إل من شَهِد باحق وهم 


يَعلَمُونَ611) وَلين سَأْلتَهُم مَنْ خَلَقَهُهْ لََقُونُنَ آَللّهُ فَأنَى يُؤْفَكُونَ871) 


وَقيلهى يَرَبّ إِنَّ هَؤُلَاءِ قَوْمْ لا يُؤْمِنُونَ(18) فَاصْفَحْ عَنْهُمْ وَقل سَلَْمْ 
فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ4»)891 


(إن كان رخن وَلَدُ» إِنْ صَمّ ذلك وتيت بْرهَانٍ صَحِيحٍ « نَأ وَل مر" 
يُعَظَّمْ ذلك الولد وبطيمة معطم لجل الود الك لتعظيم بيده وهو وارة عن 
سبيل القَوْضٍ والتّقد, بر للمبَالّغةِ في نَفْى الود لأنّه تعْلِيقٌ للعبادة بكيتُونَة الوَلدِ وهو 
تغال #القنان عار مثلهُ تهُو في صورة الائباتٍ والعُرادُ الَف على أَبْلَع 
الوكوو وؤقل :ميكاة [] كان ارس ول فى خكا قنااز ل السابس 
النوتكدين لذ المكذيين قولك "١‏ ابروقيل::فأنا أول الآتنين من أن يكون له وله ار 
عن عبافه أ قن كان انول زكرن اكوا عقن لوستم الساد ون 
عَبِدَ يَعْبَدُ: إذا شد أَنقُهُ مَّهُو عَبدٌ وعَايدٌ!! '. وقيل: هي «إِن» الثّافية أي: ما كان 
لايق ولذاقأنا أو النادية 1 . م نَرَّه نفْسَهُ عا يَصِفُونّهُ من أتخاذ الوَلد. 

التَّقدِيدُ: وهو الذي هو في السّماءِ إِلهُ وفي الأرض لد فط إلهُ» حَبَدُ المبتدأً 
)١(‏ قاله مجاهد. راجع التبيان: ج و ص .5١5‏ 


2 وهو قول ابن ريد وابن أسلم وقتادة. راجع التبيان: ج وص 2 
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العائد إلى الموصّول, وهو اسمٌ ضهن معنّى الوَضفي, فلذلكَ عَلَّقَ به الَف في 
قَوله: 9فِى آلْسَّمَآءِ... وفِى الأْض» كَمَا يقُولٌ: «هو حَاتمٌ في طَي وحَّاتمٌ في 
تعلُب» علئ تَضْمين معتى الجواد الذي هو مشهورٌ يه ومثله قوله: «وَهُوَ أله نِى 
الشهؤت وين الأدض 0١»‏ دكانك كلت :هو السكيرة ار القالك أو كدو ذلك: 
وحَدَفَ «هو» العائدُ ِطُولٍ الكلام بالصِلَةِ كقّولهم: ما أنا بالّذي قَائْلٌ لكَ شيئا وزاده 
طوالا نفانقنا أن المعطووة 0 حير الصِلَة. 
(ولا يَلِك هنهم لين يَدْعُوتّهُم من دون لل «السَفَعَة4 كما رَعَموا 
نهم شُفَعَاوُهُم عند الله لكن لمَنْ شَّهِدَ بِالْحَقّ» 0007 وهو يَعْلَمُ ما 
يَشْهَدُ به عن بَصيرةٍ وإخلاص هو الّذي يَمْلِكُ الشّفاعة وهو أَستْنَاءٌ مِنْقَطمٌ. 
ويجورٌ أن يكُونَ متّصِلا لأنّ في جُملةِ: «الذينَ يَدْعُونَ من دُونٍ الله» الملائكة. 
وقرئ: «تَدعُونَ» بالتاء 7" . 
وَقِيلِهِ4 قَرِىْ بالنّصبٍ!" والجَرٌّ وعن مُجَاهد: بالرّهم والنّصب !4 للعَطْف 
علئ مَوضع لالْسّاعَةٍ4. والجَرّ على اللّفظِ أي: «وعندة عِلْمُ السّاعة وَقيله» كما 
تقول عَجَْتُ من ضُدنِ رَئْدِ وَعَمرواً أو عَمْرِو, والمعنئ: يَعْلّمُ السّاعةَ ومَنْ يُصَدقُ 
بها ويَعْلمُ قِيلهُ!*. لأنّ «السّاعة» لِيسَت بظَرْفٍ وإِنَّما هي مْعُولُ بها. والدهُمُ للعَطفٍ 
نضا علنز تَقْدِيرِ حَذْفٍ المضّافٍ أي: وعَلِمَ قِيلّهُ أو: على الابتداء والحَبَد محذُوفٌ 


7 الانعام:‎ )١( 


١؟)‏ وهي قراءة علي والسلمي كما في شواذ القران ن لابن خالويه: ص 777 . 

فو اأقراه ابن كثير ونافع وا بن عامر وأبوعمرو والكسائي. راجع كتاب السبعة في القرا عات: 
ص 085. 

(؟) نسب الرفع إليه كما في تفسير الآلوسي: ج 0؟ ص 8. ٠‏ والتّصب كما في اعراب القرآن 
ا 
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والتّقدِيرٌ: وَقِيلُّ يا ربٌ مَسْمُوعٌ ومتمبلُء أو: وقيلَهُ قيلَ يا ربٌء وحَمَلَ الأَحْفَّش 
لَب علئ «أم يحون أنا لا تشع كه وَقيله "لوعن ارضا الماعبلرة 
تأويل: «وقَالَ قِيلهُ»7"'. وقَالَ جارٌ الله: الجر والنصْبُ علئ إِضْمار حَرف القَسَمٍ 
وحَذَفِهِ؛ الم علئ قولهم: يمن الو وَلَعمْدُكَ ويكون قَولهُ: إن هَوَلآء قَوْمُ لا 
يُوْمِنُونَ» جَوابُ القَسَمٍ 0 وامحة قلف يا ود أو قله وانوة لشتون 
3 شؤلاء قَوْمْ لا يوْمِنُونَ» 1" 

ذتَاضْئَح» أى: أغرضن عنهم بصذحة و جنيك (دقل» ّم ( سَلَمُ4 أي: تَسَلَة 
منْكُم ومُتَارَكَةٌ قَسَوْفَ يَعْلَمُونَ» وَعِيدٌ وقُرِئْ بالتاء !2 أيضاً. 


© © © 


(١و١)‏ حكاه عنه الزْجَّاج في معاني القران: ج ان 1 
(؟) الكشاف: ج 4 ص 518. 
(4) قرأه نافع وابن عامر برواية هشام بن عمّار. راجع كتاب السبعة: ص 089 . 


كنوه تلم وحعسون اج 1 سَبْعٌ بَصرىٌ. (خم» وا إن هو لآء 
يفو أُونَ» ' "" كوفيٌ . 

فق حلديق 131 لزوقة قرا شوو اذ خا اف لله الشقفة غنه آنل 171 

وعن الباقر هِةٍ: «مَن قَرأّها في فَرائْضِهِ وتَوافِلهِ بَعنَهُ َه من الآمنينَ يوم 
القنافةه واطلة تشع ل موه ةعفان اضيا والطلو ان سن ار 


«حمز١)‏ وَاَلْكِتَبٍ أمينِ(ك) إن رلته فى لَيلَةِ م مجرَكَةِ إِنَا كُنَا 
رو ا ره كيل افر كيو 1) أ مواق نذا اكه 


)١(‏ قال الشيخ الطوسي في التبيان: ج 4 ص 31 1: هي مكية في قول قتادة ومجاهد. وهي تسع 
وخمسون آي في الكوفي. وسبع في البصري, وسثٌ في المدنيئين والشامي . 
وفي الكشاف: :اج 4ص 511: : مكية إلا قوله: ِإِنا كَاشِفُو آَلعَذَاب فليا الآية. وهي سبع 
وتخمسون آية وقيل: تع وتحعسون: تزلت بعد ستورة الزخرت: 
(؟) الاية: 76. 
2 ) رواه الزمخشري في الكشّاف اج أ ص 185 مرسلًا. 
)0غ ثواف:الأعمال للصدوق: ص ١58١‏ وفيه: اراغطاة» بدل «أعطي» . 


رف جوامع الجامع (ج و 


م بر 


مُرْسِلِينَ!0) رَحْمَةَ مّن رَّيَكَ عر التي العا رَبّ 0 
وَآَلأَرْض وما بَبِنَهُمَآ إِنْ كُنثّم مُوقنِينَ71) ل إِلَنه إلا هو رم 
رز ُكُمْ وَرَبُآيكُمآلأََلِيَ(0) بَلْ هُمْ فى َل يلمبُون4)01 

ده بع 
وقيل: ليلةٌ الضف من شَعْبان ١7‏ . ومعنئ إنزال الله القرآنَ في ليلة القَدْرٍ أنه أَنَرْلَهُ 
جُملةَ واحدةً إلى السَّماءِ الدَنْيا فيهاء فكانَ جبرئيلٌ يُنزِلهُ إلى رسول آَم ولاو 
تُجُوماً وقيل: كان يُنْزِلُ ما يَحتَاجُونَ إليه في كل سَنةِ: في هذه اللَيلِ: ثم كان يُنزله 
شَيئاً فشَيئاً وَفْتَ الحاجة وشت تتاركة لآن فيها يقشه ا نشاكمة علق رعياةة 
َتَدُوم بَرَكاتها. والبركة: نماءٌ الخَيْر والمُباركة: الكثيرة الحَيْرِ والبركة اذم وك 
فها إِلَّإنزال رآ لك بد بركَة (فِيها يُفْرَقْ4 أي: بُفصّلٌ ويُكتّبُ «كُلُ أشر 
حَكِيٍ» كل شأنٍ ذي حِكْمةٍ. أي: مفعُولٌ علئ ما تَفقضيه الحِكْمة بن اران العاد 
وآجالهم وغير لفق اموز الق إلى الليلة الا ععرين التنابلة وراك الأخر 
بالحكيم مَجَارٌ؛ اسار عل العقد: 

وقوله: «إنَا كنا مُنْذِرِينَ فيها يفْرَقُ كل أمرٍ حَكِيمٍ»4 جملتانٍ مستأتقتان 
ملقُوقتان سر يهما جَوابٌ الس أكأنك قن : نا أنزلنا لأنّ من سَأَننا الإنذات: 


6 


وأتزلناء قن هذ البلة خشوضا لآن ؟ إنزال الران مق الأمور:السكيدك وقد الليلة 


«أمراً مِنْ عِنْدِنَا4 نَصْبُ على الاختصاصء أي: أغنى أثراً حَاصِلًا من عنّدِنا 


2 0 2 ع 2 ءَ 711 2 
علئ ما أقتضَّئْهُ حكمثنا وتدبيرُناء ويجورٌ ان يُرادَ به الامرُ ضد النّْهى فُوضِمَ موضع 


1 وهو قول عكرمة. راجع تفسير الماوردي: ج معن‎ )١( 
.١8غ8 قاله قتادة وابن زيد. راجع تفسير البغوي: ج ص‎ )1( 
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مصدر و يُفْرَقَ» من حيثٌ أ ل الأَمرَ والفرقَانَ واحدٌ لآ ن من حَكمَ بالشيء وكنَبَه 
يفاو وي اد م 00008 د الضَّميريْن في «أنَرَلْنَهُ» أي: أزناء 
فو بال كوه اخرا نذا ا لاه نْرلَاه آمرين «إِنَا كنا مُوسِلِينَ» يَجُورُ 1 
يكُونَّ بَدَلَاً من: «إِنًا كنا مُنْذِرِينَ4. و رَحْمَةَ مِنْ رَبّكَ4 مفْعُولَ لَهُ والمعنئ: : 
ركنا القرآنَ لأأنّ من شنا إوْسَالٌ الإمل بالكُتْبٍ إلئ عبادنا لأجل الحمة غليهم, 
وأن يكُونَ تَعلِيلا ل 9 يُفْرَق4. أو: لقَوله: « أْراً من عِنْدِنَا4 و ظرَحْمَةَ4 مفعُول به. 
أي: يُفْرَقُ فى هذه الليلة كل أثر. أو: تَصْدُدُ الأواِئ مِن عَتْونَاء لأ من عادتنا أن 
تسل رَحْمَتَناه وفْلٌ كل أَمْرِ من قِسْمَةٍ الأرزاتي وغيرهًا من باب الوّحْمةٍ. وكذلكَ 
الأوامة الصّاوِوَة من هق عرّويدل الأ التذضن فى كذ لين الباق فخ ريطي 
للتتافم. والأصل: إِنا كنا مُرِسِلِينَ رَحْمةَ مناه قُوضِعٌ الظّاهِرٌ مَوضِعَ المُضْمر إِبدَانا 

أذ الارويق تلد كتين عل الدرتؤيية انه كر الفقة التي توما بق 
تحقيقٌ لربوييتِه وأنّها لا تحِقٌ إل لمن هذه أَوْصَافُه. 

وقرئ: «رب د السَّمُواتِ» و«اريكم وَرَب ب أبايُكم» بالجه )١(‏ بو من 9 رَبك », 
إن كُنْتُمْ مُوقِنِينَ4 أي: إِنْ كان إِقرارُ كم بأ للسّناوات والأرض :ريا ويكَالقا عن 
معرفةٍ وإِبْقَانِ. ثم رَدكوهُم موقِنينَ بقّوله: «بَلْ هُمْ فى شَكٌَ يَلَْبُونَ4 أي: إِقْرارَهُم 
لا يَصْد ضْدّرُ عن عِلْمٍ وحقيقةٍ بل هو قَولٌ مخلوط بِلَعِبٍ وهُرُءٍ. 

فَارْتَقَبْ م أب آَلسَّمَآءُ بِدخَان مين( )٠ ٠‏ يَعْشَى آلنَاسَ هذا 
عَذَابٌ أَلِيمٌ[١1١)‏ دَيَنَا أكشفف عَنَا آلْعدَابِ - 15 11 أنَى لَهُمْ 
ألذكْرَئ وَقَدْ ا ول كتين الات تولُوا ع عَنَهُ وقالوا عله 


)01( وهي قراءة ابن أبي اسحاق وابن محيصن والكسائي في رواية الحجازي. راجع شواذ 
القرآن لابن خالويه: ص 178 . 


جوامع الججامع (ج ؟) 


ذ مان عد لله نَى كور و ايه 2ه وان 7 
تَعْلُوأ عَلَى اللقانه #اتيكم بِسُلْطَنْنٍ مُبِينِ(19 ) وَإِنَى عدت يرَبّى وَرَبَكُمْ 


هه 


أن تَرجُمُونِ ."ا وَإِنْ لَمْ ُؤْمِنُوأْ لى فَاعْتَزْلُونِ١؟)»‏ 
يوم تَأتى» مفول به فار تقب 4 يقال: : رَقَبْنَهُ وارْتَقَبْتَهُ. وأخثلفت في 
«الدّخَانِ» فقيل إن دُخَانٌ يأتي من السّماءِ قبل قيام السّاعةٍ يَدْخُلٌ في أأشماع 
لكك وشت بكرن راح الواعد كار ىلخي 111 بوشترى المرين مله كوا 
لذ كا و ال رض كلوا فتلت أرفل تقو تقس اقب تضاطل وني الك 
ل بعين يوم رُوي ذلك عن علي لل وأتق عقا والعيد 15 وشيل 0 
سو 210 ها علق درعة لقا كدي فقال : الله أشْدُد وطْأَتَكَ عَلن فشر 
ا ا 
وكانّ الرجُلَ يرئ بين السَّماءِ والأرض الدّخَانَء وكانَ يُحدّثٌ الرَجُل فَيسْمَع 
كَلامَهُ ولا يراه من الدّخَانِء فمَشَئ إلبه 5 سَفيانَ وَقَرٌ مَعَهُ وناشَدوة بالله والدّحم,ء 


2ف جه لطاع كود اله لقف ا وقة ‏ انم تق لوا ام وق بن ما الا عوناة 
وواعدوه إن دعا لهم وكشف عنهم ان يؤمنواء فلمًّا كشف عنهم رَجَعوا إلى شر كهم. 


لب لكر ا فت وب و 
6 


)١(‏ في الصحاح: حَنَدَتٌ الشاة حَنْدَا أي: شويثها وجَعَلتُ فوقها حجارة مُحماة لثنضجها فهي 


"١‏ الحَصَاص؛ : شبه كو : في قبدٍ ونحوها إذا كان واسعاً قدر الوجه. وبعضهم يجعلها للواسع 
والضيّق حتئ قالوا لخروق المصفاة والمنخل: خصّاص» وكذلك كل خَلل وخرقٍ يكون في 
التيضاية: (الننان العرف]: 

(؟) تفسير الطبري: ج ١ص‏ 957", التبيان: ج 4 ص 7371 . 

(؛) العلْهرٌ: طعام كانوا يتَخذونه من الدم ووبر البعير في سِنِي المجاعة. (الصحاح) . 
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و يَفْشَى آلنَّاسَ» أي: يَشْمِلُهُم ويلْبِسُهُم. وهو في محل الجر صفة ل« دخان» 
أي: يقُولُونَ: هذًا عَذَابٌ أَلِيمٌ4 إلى قوله: 9 مُوْمِنُونَ4. و «يَقُولُونَ» المحذُوفٌ 
نَصْبٌ على الحال أي: قَائلِينَ ذلكَ. وَ «إنا مُوْمنُون» مَوعِدَة بالإيمانٍ إن كف 
العَذَابُ عنْهُم وأنى لهم لذَّكْرَئ» كيف يذ كرون بطر ويَفُونَ بوَعدهم 
دَق جَءَهُمْ4 ما هو أَعْظُمٌ من كَشْفٍ الدّخَانِ, وهُو ما ظَهَرَ علئ رشول أشْر يإبكر 
من الايات البيّناتِ من الكتاب المُعْجِرِ وغَيْرهِ من المُعْجِرَاتٍ القَّاهِرةِ فَلَمْ يَذّكَروا 
ولوأ عن بهنو بن لاما أَحْجبيا اسدُ عَدَاسُ هو الذي عَلَّمَهُ ونَسَبُوه 
إلى الجُنُونٍ. 

ند قَالَ: «إنَا كَاشِهُوأ آلْعَذَابِ4 الجُوع والدّخان لقَليلا إنَكم عَاَبِدُونَ4 أي: 
ريتما يُكْشَفٌ نكم العَذَابُ تَعودُونَ إلى شِنْككم. لا تلبتُونَ غِبّ الكَضْفٍ علئ ما 
نّم عليه من الابتهالٍ والتَضيّع. ومن جعَلَ الدُخَانَ قَبلَ يوم القيامةٍ قَالَ في قوله: 
انا كَاشفُوأ ألْعَذَابِ»: إِنّهِ إذا أَنَتِ السَّماكٌ بالدّخَان َضَدَعَ المعذُّونَ اونا و ا رتنا 
أَكْشِفْ عَنًا العَذَاب إِنا مُنِيبُونَ ينون فيكْشِقُه الله عنهُم. فريتما يكْشِفْهُ علْهُم 
دون 

ثم قَالَ: «يَوْمَبْطِشُ آلْبطْشّة» يُرِيدُ: يوم القيامة, كقّوله: فَإدًا جَآءَتٍ آَلطَّامَةٌ 
الخبرئ» ."١‏ إن ُو نتم منُّم في ذلك التوم. فانتصب «يَوْم نط4 
ما دل عليه إن مُتقِعُون4, لأ ما بعد «إنّ لا يعمل فيا قبِلّها. وقُرئ: 
9 تبْطش» يضم الطاء' '"' وكشرها. 


.590 رواه عنه الطبري في تفسيره: ج اص‎ )١( 
(')النازعات: 8”. ش‎ 


(') وهي قراءة الحسن وأبي جعفر المدني. راجع شواذ القرآن لابن خالويه: ص .١78‏ 


فض جوامع الجامع (ج *) 

9 وَلََد فتن قِبِلّهُمْ قَْمَ فِِعَونَ» مَعتى الفثتة: أنه أْهَلهُم وَوَسَعْ عليهم الدّدقَ 
وكانَ ذلك سَببَاً لانْهمَاكهم في المقاصي. وأَبتَلاهُم بإرْسالٍ موسئ إليهم ليلؤمتُوا. 
فاختَارُوا الكُفْرَ علّى الإيمان وَجَاءَهُمْ رَسُولُ كَرِيمٌ» على أله أو: كَرِيمْ الأخلاق 
والأفعال. «أن أَكوَأ» هي «أن» الكو 1 لك اكول قواقة ارامت 
00 فِيَتَضْمَّنُ معنى القَوْلِ. وهي محْفَفَةٌ من التَّقيلةٍ أي: جاءهم 01 0 
والحَديث دوا إِْىّ؛ و عِبَاد أله»4 مفعُول به وهم بنُو إسرائيل, أى: أذ وهس ِل 
وأكطوق فيه أو دوا إلى اناد انما بعك طليكم من الذمنا وى وول 
غوتي, وعلَلَ ذلك بأ (رَسُول أَمِينٌ» قد نمه لله على وَحْيدِ ورسالته. (وَأن 
لا تَعْنُوأ4: «أنئ» هذه مثلٌ الأولئ. أي: لا تستكيدوا على أله بالاستهانة برسوله 


- 


وقرئْ: «عْثٌُ» بالإذغام 7 ومعتّا: أنه عَائدٌ بره معنَصِمٌ به من 0 قَلَا 
يكرت تدهم بالمثْلٍ والرّجْم. قا َتَرِلُونِ» 0 “: إن لم ُوْمِنُوأْ بى 4 فَتَنَحّو 
عنّي وأقطمُوا أشباب الوضلَة ببني وبيدَكُم. 9 َخَلُوني كَقَافا لا علي ولا لي, ولا 
كتوضرا للى يفيه ككم نو اذا كم لان ل اقاكن ونا كي الومااقه د 

لفَدَعَا َه 3 مََؤُلَاءِ قَوْمٌ مجْرِمُونَ(؟؟) سر ام 
مُتَبعُونَ111) وَأَنْدْكِ آلْبَحْرَ رَهْوًا نهم جُندَ مُْرَفُونَ1؟) )26 كوأ مخ 
جَنَنْتٍ وَعيُونٍ(0 0 وَدُدْععَ وَمَقَامٍ كرِيموِ(7؟) وَنْعْمَةٍ ةكَائوأ فيها 
نَكِهِين!/) كَذَلِكَ وَأَوْرَئْتََهًا قَوْمًا َآخَرِينَ181) قَمَا بَكَتْ عَلَيِهمُ 


اف اذاو عوسي والكسائي ونافع برواية اسماعيل بن جعفر. راجع كتاب السبعة في 
القراءات: ص 07٠١‏ . 


- 
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آَلسَمَآءُ وَآَلْأَرْضٌ وما كَانُوأ مُنظَرِينَ(19) وَلَقَدْ ْنَا بد بَنِىَ إِسْرَاوِيل مِنَّ 
ع )٠‏ من فَرْعَوْنَ إِنَهُ كَانَ عَالًِا مّنَ من آلْحُسرفِين11©) وَلْقَد 
أَخْتَددَ ننْهُمْ عَلَى عِلْمٍ عَلَى | لَعَلَمِينَ1(؟2) وَءَ اَنَهُم ين آلْأَبَتِ مَا فيه 
لكوأ ميد( *9)» 

تدعا رَبَّهُ4 قَالَ: 9إنّ هَوُلآء قوم مَُجْرِمُونَ4 أي: مشركُونٌ لا يؤمنُونَ. 
لفَأْرٍ بعبَادى4 فيه وَجْهَانِ: إِضْمارٌ القَوْلِ بعدَ القَاءِ «فَقَالَ: أشر». وأن يكُونَ 
جَواب شَرْطٍ محدٌوفي تح إنْ كان الأَمرُ كا تقول قأسْرٍ عانق 

9 رَهُواً» فيه وَجْهَانِ: أَحَدُهُّما: أنّهُ السَاكِنُ 7". قَالَ الأَعْشَئ: 
تقفة كوا فل الأحكا” حخاذلة” بولا الصّدوة ملن الأَعْجَازٍ 5-058 

عاقيا شاك] عله توت أراد مواق يها هاذة الفح أح تقر يه نكا 
منْطي كما طرية فالقلق اقأمنة سحانة تركذ ضاكنا قانا عدا عما ناميه 
أَنتصّاب الماءوكون الظريق يتسا ليِدَخْلَهُ القبط فَيَفْرَقُوا: وقيل: الدَهْوَه: القَُوءٌ 
الواعَة!"', أي: تَرَكَهُ مفنُوحاً علئ حاله لوَمَقَامٍ كَريمٍ4 ومَجْلِسٍ خَطيرٍ ومنل 
بهي ونشمة وتَكُم وسَعَةٍ في العيشي. 000 

ل كَذْلِكَ» الكافٌ منصُوبةٌ على معنئ: مل ذلك الاخرا ج أَخْرَجْنَاهُمْ مْها. 7 
في مَوْضِع الرّفْع, أي الأَمرُ كذلكَ 9 وَأَوْرَْنَهَا قَوْماً أخَرِينَ» ليوا منْهُم في شي ءٍ 
من قَرابَةٍ ولا وين. طقَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ آلسّمَاءُ وَالأَرْضُ4 فيه 4ك بود بخان 
النتائية نكال دن عق و لظو يك تت ةيال فدوكة عدون لشي لووقا كال ا 


.3560١ وهو قول الكلبي والأخفش وقطرب. راجع تفسير الماوردي: اج دمص‎ )١( 

(1) كذا نسبه تبعاً للزمخشري. ٠‏ والمشهور للقطامي الضبعي من أبيات يصف إبلّا يمشين مشياً 
علئ هينة وسكينة. انظر الصحاح: :مادة «رهاأ» . 

(1) قاله مجاهد. راجع تفسير الماوردي: ج ه ص 36 . 


شف جوامع الجامع (ج ”) 


مُنْظَرِينَ4 أي: مُمهلِينَ من فِرْعَوْنَ بَدَلَ من قَولِه: «مِنَّ آلْعَذَابٍ آلْمُهِينِ4 كأنّه في 
نَنْسِهِ كانَ عَذَاباً مُهيناً لإفْراطِهِ في تَعذييهم, ويجورٌ أن يكُونَ «مِنْ فِرْعَونَ» حَالٌ 
من 9آلْعَدَابٍ» أي: واقِعاً من جه فِرعَوْنَ عَالِياً مِنَ آلْمُسْرِفِينَ» أي: كبيراً رَفيمَ 
البق من بِئنهم بَليغاً في إشرافه. أو: عَالياً متكيّراً و «مِن الْمُسْرِفِينَ» خَبَدْ نَانِ 
كأَنّه قَالَ: كان متَكيّراً مُسْرفاً. 

«عَلَى عِلْمِ4 في مَوْضِع الحالٍ أي: عالِمِينَ بمكانٍ الخَيْرةٍ وَبِأنَهُمْ أَجِنَاء 
بالاختيارٍ لعَلَى العللَمِينَ4 عالمي رَمانهم 9وَءَاتَيْنَهُمْ مِّنْ4 الدّلالاتٍ 
والمُعْجِرَاتٍ لاما فِيهِ بَللوٌأ مبِينُ4 نِعمَةٌ ظَاهِرَة" أو أختِبَارٌ ظَاهِرٌ لِتَنْظَرَ كيف 
املو 

0 ن ولا و اشر لون 8 إِنْ هىّ إل كا الأوتئ وَمَا‎ ١ 
يتتشري001 أثوا ستابابنا إن كنم صَدقينَ(7501؟) أَه <َ خَيْدُ أم قوم بع‎ 
وَالدين فنك 2 قَيلهم أَهْلكْتهُ إِنَّهُهْ هُمْ كَانُوأ مُجْرِمِينَ/07*) وَمَا خَلَفْنَ‎ 
لسَّمَموَتِ ا وَمَا بَيِنَهُمَا عبينَ81”) مَا ا إل بِالْحَقَ‎ 
إنَّيَوْم آلْمَصل مِيقَاُهُمْ أجْمَعِين١٠) يَومَ‎ 00 

ْنِى مَوْلَى عَن مَوْلَى سيا وَلَاهُمْ يُنْصَرُ و١4‏ إل مَن رَّحِم لله إِنَهُ 

ل جا إِنَّ شَجَرَتَ ديفا طَعَام آلأِيو(؟ 00 
5 بوره ؟ كَغَلَي لْحَمِيو(1]) حُذُوهُ فَاغبِلُوهُ إلئ سَوَاءٍ 
ألْجَحِيمٍ(/4) ثُمَ مُه جوأ قوسو من عَذَابٍ آلْحَبيٍ(48] دق إِنَكَ أنت 
َلْعَزِير ريرغ إنَّ هذا مَا كنتّم بهى تَمْتَرُونَ ٠‏ 4)0 


فعل الله بهم من إهلاك فرعون وقومه وتخليصهم منه وإظهار نعمه عليهم شيئا بعد شيء . 


الجزء الخامس والعشرون / سورة الدٌّخَانِ /الآية غ- 5٠‏ ا 


نَم رَجَعّ سبحاتة إلى ذكرة مَنْ ذَكَرَهُم في أُوَّلِ السُورةٍ من كَفَارٍ قُرَيْشٍ. فَقَال: 
إن َوُلاءِ ليَقُولُونَ إن هِن» أي: ما المَنَهُ دإ مَوْنَتَنَا الأولى» تموتها في الدّنيا 
م لا بَعْث بَعدها «وَمَا نحن بِمُنْسَرِينَ4 بِمَبْعُوثينَ ولا مُعَادِينَ. «قاثوأ بابَائِنَا» 
أن مائو بن وهم إلا ضديقين» في انيد الادوات ونان 
أبوجَهلٍ قَالَ: إن كُنْتَ صَادقاً فابعث جِدّكَ قُصَيّ بنَ كلاب !! وهذا جَهْلٌ من أبي 
ْله لأنالنأة التانية ما وجيت لجرا لا الُكليفي, وليسَث هذه الدَارُ بدا 
جَرَاءٍ بَلْدَارٌ تَكليي, فكأنه قَالَ: إن كُنْتَ صَادقاً في إعادتهم را داعف 
لكلف !! فلذلك عَدَلَ عن مقَابلِه إِلَى الوعيدٍ والوَغْظٍ بما هو أَعْوَهُ عليه فقيل 
8 خَيدُ أَمْ قوم تُبّع4 أي: أَهُمْ أكتد عَدَدَوعْدَة ونعمةً وقوء؟! كقّوله: «أَكُنَادكُ: 

0 ولتكد» 07 بَعدَ ذكرٍ آل فزعون, وهو يح الجنيري. كان هوا وقومة 
كافِرينَء وهو الذي سار بالجيٌوش حتئ حيّرَ الحيرة» ثم أتى سَمَرْقندَ فَهَدَمَها ثم 
بتاهاء وكانٌ إذا كَدَبَ كَنَبَ: «باسم الله الذي مَلَكَ برا وبخراً وضحاً و ريح ذَد الله 


المذا 


قَوْمَهُ لمن ندقة 

وعن الصّادقٍ ِل : د : كونوا هاهنا حنَّى يخْوْجَ 
هذا النبيٌ نما نا ملو ركه لَخَدَهُ وجرت مده 111 . 

لوَمَا بَيْنَهُمَا بريد: 00 (إِنَ يَوْمّ لْفَصْلِ ميقَاتٌ حسابهم 
وجَرَائهم «أَجْمعِينَ4. (يَوْم لا ين مَْليَ أَييّ توليَ كَانَ من قرابةٍ وخيرهَا 
وعَنْ» َي غم مَوْلَىَ 4 كان اام يي يُنْصَرُونَ 8 الضّميرٌ للْمَوالي؛ 
لأنهم في المعنئ كثيرٌ لتنا وِلَ ال على الإئهام والشّياع كل مولى. طمن رحِمَ :4 


() القمن: 4 
(") رواه الصدوق في كمال الدين: ج ١اص‏ ا 51 


ريض جوامع الجامع (ج ") 


في مَحَلَ الع على البدَلِ من الواو في «يِنْصَرُونَ» أي: لا يُمنَمُ من الْعَذَابٍ إلا مر 
اج" مه ِكَا بآن ع يُسْقِط عفَايعُ يهُم أبتدَاءً. أو أن باشََّاعَةٍ فيهم لمن عَلَتْ دَرَجنُهُ 

د 1 عقّابُ المشموع أ َه شَفَاعَتهِ 9إِنَّهُ هُرَ آلْعَزِيرُ4 في أنتقامِه من أعدائه 
لالْدَحِيمٌ» بالمومنين؛ ويجورٌ أن يكون 9مَنْ رَحِمَ آللة4 منْصُوباً على الاستَثتّاء. 

و (الأثيم»: الاثم. وقيل: هو 57 جَهْل '". وروي نه أتئ بتمر وزبد و 
هما وأَكَلَ وقَالَ: هذا هو الرَّقُومُ الذي يُخَوُفنا محمدٌ به ونَحْنُ تَتَرَقَمَهُ أي: انقلا 
أَهُواهَنا به 7 . 9 كَالْمُهْل» وهو المُذَابُ من النّحَاسٍ وقيل: هو دُرْدِيٌ الزَّبتِ'' 7 
وقرئٌ: ل يَغْلِى4 بالَِاءِ والنَّاءِ!؟", قَمَنَ را بالنَاءِ فعلى «الشّجّرة»؛ ومن َرأ بالياء 
حَمَلَهُ علئ «الطعام»؛ لأنَّ الطَّامَ هو الشَّجَرةٌ في المعنئ, ولا يُحْمَلُ على «المُهْلِ» 
بل على المُشَبِّ بالمهْلِ والكّافٌ في محل افع خب بعد حَبَرِِ وكذلكَ يَفُلي. 

يَقَالَ للرّبا نية: «خُذُوهُ فَاغْتِلُو 5 فقودوه بِعْنّفِء وهو أن موحد بتلانيت 
الرجل ف فَيُجَرّ إلى قَثْلٍ أو حَبْسِء ومنه: «العل». وقَرِىْ بكَسْرٍ النَاءِ وشنها” 
«إلى سَوَآء آلْجَجِيٍ» إلئ وَسَطِها ومنظيها. وشقي وقط التروضواة لام 
الْمَسَافَة بِينَهُ وبين أطرافة المُحيطة به. لوعو ا كو «الصَّبٌّ» على 9 
الاستعارة كَقَوْلٍ الشَّاعِرِ: 


(؟) رواه الزمخشري في الكشاف: ج ؛ ص 78١‏ عن ابن الزبعرى . 

(؛) وبالتاء قرآه 3 وأبو عمرو وابن عامر وحمزة والكسائي وعاصم برواية ابيبكر. راجع 

)6 فقت الرخل علبييا ل 
مادة لبب) . 

(1) بالضمٌ قراءة ابن كثير ونافع وابن عامر. راجع المصدر السابق . 


الجزء الخامس والعشرون / سورة ال الدَّخَانِ /الآية 05-60١‏ أض 
انه اناك رك الات ل 


د 7 صُروفٌ الذَهْرٍ من صب صَبَبٍ !"أ 


وكقوله: «أمرغ علا صب ١‏ يَقَال: دق إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيرُ الْكَرِيم» على 
سبيل الهرْءِ والتَهَكُم لِمَنْ كان 0 كَرّمٌ علئ قَومِه. 
000 أبا جَهْلٍ قال لرسول أن يلبق موا سانيا ا ول د 


دعي مه 


وقرئ: : «أنّكَ» بالفنتح' أي: لنَكَ. «إِنّ هذَا العَدَاب. أو: إِنَّ هذا الأهْرَ 


و 


هو «امَا كلتم به تخترُونَ» أي: تشُكُونَ فيهء أو: كما رون و تاد حون بسمبه. 
يام ابم اود عيطي ل لمشو من 
سُندسِ وَإِسْتَبْرَة ينَ(08) كَذَالكَ وَرَوَّجْتَهُم بحور عسينٍ(04) 
ا 0 آَلْمَوْتَ إلا آَلْمَوْتَة 
دوك وَوَفَسْهُم عَذَابَ ألْجَحِيوِ(01) نَضْلَا مّن دَّبَكَ ذَّلِكَ ه وَآلْفَوْرُ 
لْعظيم/01) ) فَإِنَمَا بساللة بلسَانِكَ َعَلَّهُمْ يد يكذ كدو 081) ) فَارْتقبْ َقِبْ إِنَّهُم 
تقبو 91 4»)0 
قَرِىْ لمَقَام» بالفتم !ما وهو مَوضِعْ القيام, وبالضمٌ!' _مُقَامِ - وهو 0 
حي ييا" لآ المكان الفتفيف كانم ته 
ممًا يَلَقَى فيه من المَكَارِه. 
)١(‏ وصدره: كم امرئ كان في خفضٍ وفي دعة. لم نعثر على قائله. قد ذكره صاحب الكشاف. 
ومعناه واضح . (1) البقرة: "6٠‏ 
() رواه الطبري في تفسيره: ج ١١‏ ص 517 عن قتادة . 


لوكي قراءة الكسائئ وده راجع كتاب السبعة في القرا عأت: :ص 60517. 


)6( أي فتح الميم الأولئ . 
(1) وهي قراءة نافع وابن ن عامر. راجع كتاب السبعة في القراءات: ص 057 . 


7 جوامع الجامع (ج ”) 


قَالواء سيد تاروبس اشاح والخشكتوى دما شاط ه117 وتو عدة رك 
«اشتبر». وإِنّما سَاحَ وقُوعٌ لظ الأَعْجَمىٌ في القرآنٍ لأنَّ معتّى التَّعرِيبٍ أن يُجْعَلَ 
عَربيَاً بالتَصدفٍ فيه وإجرائه علئ وجُوه الاغراب!". 9 كَذْلِكَ4 الكافٌ مرقُوعَةٌ. 
أي: الأَمْد كذلك, أو: سرام مِثْلَ ذلك آتِينَاهُم «وَرَوَجْنَدهُم4 وعن الأَحْفَش: 
هو الترُويج المعدوف 7" ٠‏ وعن غَيْرو: لا يكور في الجن ترزويح, والمعنئ: 
وقَرنَاهُم يحور عِينِ» 1؟". ويَدْعُونَ» أي: يَستَدعُونَ فيها أيَّ نَعَرةٍ شسارُوها 
وأَشْتَهُوها «١‏ أمنين» من تقَادِها ومَضَرَّتهاء غير خائفينَ فَوْتهَا. 

أي: «لا يَدُوقُونَ فِيهَا آلْمَوْت4 الب فَوَضِع قَولَه: «إِلَّ آلْمَوْنَة الأولى» 
موضع ذلك لأنّ المَْنَةَ الماضية لا يُمكِنٌ ذَوْقها في المستقبل. وهو من باب 
التّعلِيقٍ بالمحّال, فكأنّه قَالَ: إِنْ كانت المَؤتَةُ الأولى يَستَقيه 50 في المستقبلٍ 
نهم يذُوقُوتها. إقَضْلَا من رَبْكَ4 أي: تَفَضّلاً مْهُ وعَطَاءَ ونّواباً يعني: كل ما 
اذه ليع تع متكا تجا وبين ار لوق ينا تبك هما دقوع 
بالكتاب اثبين : فانّما هاه «يِسَانِك4 بعك تحيث لرَاُ عريباً يهل ليك 
وعلئ قومك َم همه والتَدَكد بِ. قَاْتقِثْ4 فانتظن ما يَحُلَ يهم «إِنَّهُمْ مُرْتَقِيُونَ» 
ما يَحُلَ بك 2 بكم !* الدَّوائْرَ وقيل: الْنَظِءْ نَصْرَكَ عليهم فإنّهم ينْنَظِرونَ 
خلاقة برَعْمِهه 37 
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. 70/8 وهو قول عكرمة. راجع تفسير الماوردي: ج ه ص‎ )١( 
.387 وهو قول الزمخشري في الكشاف: ج ؛ ض‎ )١( 

(*) معاني القرآن للأخفش: ج ١‏ ص .11١‏ 

(5) وهو ما قاله يونس كما في تفسير الرازي: ج /ا؟ ص 75017 . 
(0) في نسخة: : «بك» . 

(1) قاله قتادة. راجع تفسير الطبري: اج الاص .360١‏ 


' 0 الجَائيّة 
مكقة )١(‏ إل ايد يَرَلْتّْ بالمد ينة: قل للّذِينَ عَامنُوأ يَغْفْروأ» (") سّءٍ سَبْعٌ وثلا ثون 
آيدَ كوفيٌ. سثّ في غَيرِهِم؛ (احم» كوفيٌ. 
ف عننيك 2 انوك تر ابحو العاتة 6 1 عد أله عورتة وشكر وؤفتة عند 
العكابي "١‏ 
وعن الصّادقٍ كه : «من قَرَأّها كان تَوابّها 
محتد وَلنكَقي ا . 


َ 


«حم(١)‏ تَنزِيلٌ لتب مِنَاللَه آنْعَزِيزِ أَلْحَكيم(؟) إِنَّ فى أَلسَّمْوتٍ 


)١(‏ قال الشيخ الطوسي في التبيان: ج 1 ص 254: : مكية في قول قنادة ومجاهد. وهي سبع 
وثلاثون آية في الكوفي وستّ في البصري والمدنيين. 
وفي عر الماووديوج دص :55٠١‏ : مكيّة كلها في قول الحسن وجابر وعطاء وعكرمة, 
وقال ابن عباس وقتادة: إلا آية وهي قل لِلْذِينَ َامئُوأ يَشقروا 
وفي الكشاف: اج ص 188: مكية إلا آية(5١)‏ فمدنية, وآياتها (/ا*) وقيل: (1) أية, 
تولك بعد الديشان:. (؟) الآية: .١8‏ 
(؟) رواه الزمخشري في الكشّاف: ج ؛ ص 198 مرسلًا. 
)ع ثواب الأعمال للصدوق: : ص 111 وقيه رجن دابدا»: «ولا يسمع زفير جهنّم ولا شهيقها» . 


فض جوامع الجبامع ١ج‏ وه 


َالْْضٍ لأيدبٍ : للنؤمنين91! تضم 1 0 وَمَا 0 ءَايَنت 


- 


- م2 57 


رَرّقِ | فيا به لاض بعد ل وَتصريفٍ لوت عَاينت لَه 
يَعْقَلُونَ(0) < 4 ِلكَ ءَايَدتُ أللّهِ نثْلُوهَا عَلَيِكَ بِالْحَيّ فَبأَيّ حَدِيثِ يَغْدَ آللَّه 
ته ميو 411 

(إِنّ في آَلسّئَرْتٍ4 يجورُ أن يكُونَ علئ ظاهره. وأن يكُونَ بمعنئ «إِنَّ في 
خَلتقِ السَّمْوَاتِ» لقوله: لوَفِى خَلَقِكُمْ4. وقرئ: لإءَايَنتٌ» بالرفع والنّصبٍ "١!‏ في 
الموضِعَين: فأمًا الأوّلُ فعلئ قولك: إِنَّ في الدار لَرَيدًا وفي البَيْتِ عَمْرا أو: في 
الفق عنة وام الثاني وهو قولَهُ: لإدَايَنْتٌ لقم يَعْقِلُونَ4 فَُمن العطف علئ عاملِيْنٍ 
مختلفئن شواء تضبث أو زقعت: فالعاملان إذا نضبث هنما ««إن».و"««فى)»: وإذا 
رفع فالعاملان: الابتداء و «في», عَمَلَ الابتداءٌ الرفع في «9ءَآَيَنت» وعَمَلَ في 
الجدٌ فى «اخْتِلّدف4: والعطفٌ علئ عامِلَيْنِ عدو ةقان عله عد حي الاحندل 1 
ذأ يوك كل تتعيوة "١‏ مومظي الي على مذهيد أن القذ وف فاو نطول أن 
ذَكرَهُ قد ال 0 

4 ال ل ال نار تَأَجّجَ باللْيلٍ ناا( 

ل: إِنّ «كل» في ي كم املظ وأستّعْنيَ عن إظهارء بتقدم ذكروا", 


0 


. 015 قرأه حمزة والكسائي. راجع كتاب السبعة في القراءات: ص‎ )١( 

(؟) انظر معاني القرآن: ج ١‏ ص 771-1171 . 

(©) أنظر كتاب سيبويه: ج ١‏ ص 11-160. ' 

(4) لأبي داود الإإيادي. والبيت واضح المعنئ. راجع ديوان أبي داود: ص 588 والكامل 
للميرّد: ١‏ ص 177 وفيهما بدل دل تج ت«اتوقد» . 
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أو: يُحْمَلُ «وَآخْتِلَفٍ آلَيْلِ4 على «في» المتقدّم ذكرها ويُجْعَلُ «دَايَنتٌ4 على 
التكيّر لِطُولٍ الكلام. كما ا تعالئ: «أَلمْ يَعلَمُوأ أنه مَنْ يُحَادِد 
له وَرَسُولَهُ فَإِنّ لَهُ نَارَ جَهَنّم74", أو: يَنْتَصبُ على الاختصاص بعد أنقضاء 
المجرورٍ معْطُوفاً علئ ما قَبلِهِ ويرتَعُ بإضّْمارٍ «هِي». فهذو ثلاث أَوْجُه. 

ل تِلْكَ4 إشارة إلى الآياتٍ المتقدّمة, أي: تلكَ الآياتُ آياتُ أل و « تَتْلُوهَا» 
فى محل الحالٍ أي: متلوّة عليكَ بالحقٌ والعامِلٌ في الحال معنى الإشارة «بَعْدَ الله 
َءَايتِِه أي: بَعْدَ آبات الله كَمَا قالوا: أَعْجَبني زيدٌ وكَرَمُهُ. والمُرادُ: أعجبئي كَرَمْ 
َي ويجورٌ أن بُراد: تبأ حَدِيتِ يَعْد» حديث لاأَله4 وهو كتَابهُ وقرأتهُ كقّوله: 
«انه يَدَلَ أ حْسَنَ ألْحَدِيثِ» '" واناتة أي: د الفاصلة بين الحقّ والباطل. 

َيل ِل أنَّاكِ أثِيو(7) يَسْمَعَُاينتٍ ل لي 


تشككيرا كان لم تمتها دوه عَذَابِ ألير(8) مايه ب 


ص مم 


تدا ًا أولتبك لَهُمْ َدَابُ مُهِيُ41) من وَرَأبِهِمْ جَهَنمُ ولا 
عَنْهُم ما كسَبُوأْ شَيِمًا وَلَا ما آنَخَدُوأ مِن دُونٍ الله اكلا 0 
عظيم( )٠١‏ ) هنذا هُدّى وَاَلَّذِينَ كَقَوُوأ بِكَايتِ رب َيه لَهُمْ عَدَابٌ مّن رَحْرٍ 
لذ آللّهُ 2١‏ اذى مار لك الا لحري هله فى ازور كار 
مِن فَضَلِهء وَلَعَلَكُمْ تَشْكْرُونَ(؟١1)‏ وَسَخَ سَخَرَ كم ما فى أَلسّمَلوتِ ركاف 
لض سي نه إن فى ذَلِكَ لَأَيَنتٍ لَقَوْم يَتَفَكَرُونَ1)» 

الأفَاكُ: الكتيرُ الإفْكُ. وهو الكَذِبُ. 0 تقل على كترة :و فيه عل 
«مُسْتَكْيراً» عن الإيمانٍ بالآيات. وعن الانقياد للحقّ 9 كَأنْ» حل من الثقيلة 


.37 :رمزلا)١(‎ . 817 التوبة:‎ )١( 


عم جوامع الجامع (ج ”0 


2 


أن :كاله عله يَشيَقها» والشنره عمد العأن والحيديت«والجسلة فى سحل 
النَسْبٍ على الحال, أي: يْصِرٌ مثلَ غَيرٍ السّامع 

«وَإِذَا» بلَمَهُ شيء من اياتِتا» وَعَلِمَ أنه مئها « اتَّحَدَهَا4َ أي: آَتَّحَدَ الآياتٍ 
«هْرُواً» ولَم يقّل: انّخَذه للإِيدَانٍ أنه إذا أحى بشيءٍ من الكلام أنه من جُمْلةِ 
الآيات التى أَنَرَلّها اله علئ رسوله استهراً بجميع الآياتٍ, وله ياتنه على 
لمعي اونا أنه نوأ وُلَئِكَ إِشَارةٌ إلى كل أمَّاكِ أثيم 

والوّراكءٌ: اسم للجهة لني 0 ا والمعن: من 
امهم جَهَنَم «إوَلا يُعْنِى عَنْهُم كا كشثو|» أى :ما اكتتثوة وسَصَّلوه مق الأموال 
في متَّاجِرهم <وَلَا مَا آَتَخَذُوأ مِنْ دُونٍ ألو من الأصنام. 

«هذَا4 إشارةٌ إلى القْرآنِ هُدَى» أي: دلالةً موسِلَةٌ إلى الحقّ كاملةٌ في 
اللدانة كما لول وي كن عافن شرا وات رَجُلِ. الك اهدده 
العذاب, وقُرئٌ بجر لأَلِيمٌ» ورفعه "١0‏ 

م دل سبحانّهُ علئ توحيده فقَالَ: اله الَّذِى سَخَرَ لَكُمٌْ الْبَحْرَ لِتَجْرِىَ 
آلْقُلّكُ4 أي: السّفْنُ «(فيه4. 9 وَلِتَبتَعُوأْ مِنْ فَضْلِهِ»4 بالتجارة أو بالعَوْصٍ على 
اللو وَالمَرْجَانء وأستخراج اللّخْم الطريّ وغير ذلكَ من مَنَافع البَخْر. وَقوَلة 
ل مِنْهُ4 واقعةٌ موقم الحال, والمعني: سَخَرَ لكم هذه الأشياء كائنة منْهُ وحاصلة من 
عَنّْدِهء والمعنئ: نه مكوثها ومُوجِدّها بفدرته ومُسَخُوُها لخَلْقِه ويجورٌ أن يكون 
خَبَرَ مبتّدأ محُّذوفٍ تقديدة: هي جميعاً منُْ وأن يكُونَ «وَمَا فى آلأض» مبتدأ 
ول مِنْه» خبره. 


)١(‏ قرا ابن كثير وعاصم برواية حفص بالرفع والباقون بجرّه. راجع كتاب السبعة في القراءات: 
ص 015. 
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«قُل لَلَّذِينَ َامَنُوأ يَغْفِدُوأ لِلّذِينَ لا يَدْجُونَ أيّامْ آللّه لِيَجْزِىَ قو 
كانوا كيت 01 ك اعيل حدريكا سيوف اضاء تكلنها: ل 
لك عتون وميا وان وفنا بين امؤتييل ١‏ لكتدت وا لحك بز اكز 


سس 26س تير 


وَرَدَفْنَهُم مِنَ آَلطْييتٍ وَنَضَلْنَهُمْ عَلَى | لَعََلَمِينَ(110) وَ وَءَاتِيْنهِم بَيَنتِ 
مَنَ آَلأمْر فَمَا ختَلَقُوَاْ إل من بد ما جَاعهُم أ يلم بَْيا بيهم إن تبك 
قْضِى بَيْنهُمْ يوم ألْقِيمَةِ فِيمَا كَانُوأ فِيهِ يَخْتَلُِونَ171) ثم جَعَلمَكَ عَلَى 
شَرِيعَة مّنَ آلْأَمْر فَاتَّبعْهَا وَلَا تت صب أغوآء أن ل يئر نا88 إنّهآ 
يُغنُوأْ عَنكَ من آللّهِ شَيِمًا وَإنَ َلظَّلِمِينَ بَعْضَهُ أ أوْلَِاءُ بَعْضِ وَآَللّهُ وَلِيُ 
لْمُتَّقِينَ(9١‏ ) هذا بَصَرُ لِلدّاسٍ وَهُدَى وَرَحْمَُ لقَوْمٍ يُوقنونَ(١٠)»4‏ 
أي: كن للديق 2 اقكر | اخزدوا :ل متوو اها فكؤف#المعون لذلةله جو انوعلد 
«لِلّذِينَ لا يَرْجُونَ ناه م آلله» أي: '' ون وقائع الله يأعلائق وهو من قولهم: 
نَامُ العَرَب؛ لوقائعهم. وقيل: لا الوه الأركات الع وَقَتَها اله لتَواب المرّمنين 
وَوَعَدَهُم القَوْرَ فيها''". ل لِيَجْزِىَ قَوْما» تَعلِيلُ الأَمْرِ بالمعْفرَةٍ, أي: إنّما أمدوا بأن 
يَغْفِروا لِمَا أرادهُ الَهُ من توفينهم جَرَاءَ مغْفِرَتِهم في الآخرة. وَنَكرَ «قَوْماً» والمراد 
به الذين آمنوا؛ للدّنا ء عليهم كأنّه قَال: : ليزي قَؤْماً يما قوم. أو: فوا مق عن 
برهم وإغضّانهم على أَذّى أعدائهم يما كنا يكتسِبُونَ» سه من الثَّوابٍ العظيم 
باحتمّال المكاره وكظم العَيِظِء وقرئ: «لنجِرِيَّ» الو وكير «ليُجزي 
قَْم»!" علئ معنى: ليِجْزِيّ الجَرَاءَ قَوْماً 
)١(‏ حكاه الزمخشري في الكشاف: ج ؛ ص 588 . 


(1) قرأه ابن عامر وحمزة والكسائي. راجع كانه الستية في القرا ءات: :ص 61060. 
(؟) وهي قراءة شيبة وأبي جعفر المدني. را جع البحر المحيط لأبي حيان: اج مص 6غ. 


لفن جوامع الجامع (ج *) 
وَرَرَفَهُمْ مِنَ آلْطَيتٍ» يُرِيدُ ما أَحَلَهُ لَهُم وأَطَابٍ من ن اراق 

و وَفَضَلنهُمْ عَلَى الْعَْلَمِينَ4 في كَنْرَةِ الأنبياء منْهُم, «وَءَاتَيَهُم بيت آياتٍ 
مُعْجِرَاتٍ امن آلأَمْر» من أَمْرِ الدّينِ 9 كَمَا أَخْتَلُْوَأْ فيه» َمَا وَكَمَ بينَهُم الخِلَافٌ 
في الدين 9إِلَّ مِنْ يَعْدِ مَا جَآءَهُمٌ4 ما يُوحِبُ دَفم١"‏ الخلافٍ وهو «الْعِلْمٌ». 
وإنّما اختلقُوا لبَعْي حَدَتْ بِينَهُم, أي: لِعَدَاوةٍ وحَسَدٍ. 

ثم جَعلْنَاكَ عَلَ شَرِيعةٍ4 أي: طريقةٍ ومنهاج «مِن» أَمْرٍ الدين وأصلَة: 
الشّريمة ّي هي الطَّرِيقٌ إلى الماء طَائَيِعهَا4 أي فائَيمْ شر يمك النابتة بالبراهين 
والُعجزاتٍ ولا تبغ أفوآء» الجُهّالِ من قَويِكَ الَّدِينَ لا يَعلمُون» الحو 
َإِنّهُمْ لن يُغْنُوأْ عَنْكَ مِنَ آله سَيئاً» إِن أتَبَمْتَ أهواءهُم. 

(هذًاك القْرآنُ «بَصَتَيْدُ للئّاس» جَعَلَ سبحانهُ ما فيه من مَعَالمٍ الدين 
والشّرائع بمنزلةٍ البَصَائر في الْقُلُوبِء كَمَا جَعَلَهُ توه وكا ل دكاىة وهو هدى 


آم حيت الذين احتودر ا التقنا ف أن لعل كادي كاقوا 
وَعَملُوا المناعتت : ضواء محتاف ومفاد سآ ءَ مَا يَحْكْمُونَ1١١)‏ وَخَلَّقَ 
آللّهُ َلسَّمنوَتٍ وَاَلأَرْضَ بالْحَقّ وَلتُجْرَئ كُلَ تَْسِ بِمَا كَسَيَتْ وَهُمْ لا 
يُظَلَمُونَ1/) أَقَرءَيْتَ من أتَخَدَإِلَهَهُ هَوَنهٌ َأَضَلَّهُ آللُّ عَلَى عِلَمٍ وَحَتَم 
عن نهه. وفيا وجل عل ترود شو وه فتن يَهدِيهِ من بد آل 


ما تَذْكَدُونَ(؟/) وَقَالُوأ مَاهِىَ | الاحناتا الدثنا لكوت وخا وكا كا 
إِلَا آَلدّهْرُ وَمَا لَهُم بدَلِكَ مِنْ عِلْم إِنْ 1 يَنُو يَظنُونَ1غ1) وَإِذا تثلى عَلَيْهم 


لل 
- هم 
ست ساع 0 


يكنا قدت قا كان خَشتيه إلا أن فالوا انثوأ يقابانا إن كث 


. في بعض النسخ: «رفع»‎ )١( 
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سين ف آل يكم ثم كم نه مغك إآئ يم | أقيدمة 

2 ب فيه ولك أكْثَرَ آلئّاس لا يَعْلَمُونَ1؟) وَللَّهِ مُلْكُ آَلسَّمَوَتِ 
و وض وَيوُم تقوم آلسّاعَة يَوْمَبكِ ب ْ يَحْسَرُ ألْمُبْطلُونَ4)77 

ذأن» منقطعة. ومعنّى الهّمئزة فيها إِنْكَارُ الحُسْبانِء والاجترّاح: الاكتسَابٌ 
ؤأنْ نَجْعَلَهُمْ» أن تُصَيرَهُم وهو ين «جَعَلَ» الذي يتعدّئ إلى اا ناير 
الضّميرُ والثّاني الكَافُ. والجملةٌ التي هي «ٍسَرَآء محْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ4 بَدَلٌ من 
الكاي؛ لأنّ الجملة تَقّمُ مفْعُولاٌ ثانيا فكانّتْ في يم تخ مالا 
ٍسَوَآءِ4 بِالنضْبٍ جَعَلَ «سواء» مِثْلَ «مشْتويأ» ويكُونُ « مَحْيَاهُمْ وَمَمَانُهُم» رَفْعاً 
على الفاعلية, والمعنئن: إِنْكارٌ أن يستوي بخ والفيكيترى مكتاف: واد 
سوا مَمَاناء لاشراق أخوالهم أحياء حَيتُ شا على الحالكين المط عله 
هلا على الطاعات وأُولئكَ على الاضد: واتوانا كدت قاف فك 
الوترئن با رصيمة والوظوق إلى :واو ]نود قيقدو كلت عل الدا من انع ده 
الله والوصّولٍ إلئ سَخَطِهِ وعقابه. وقيل: معنّاه: إِنْكارٌ أن يستؤوا فى المعات كما 
شونا في العاف 13 لمكي والمُحسنينَ مُسْتَو محياهم في الررّقٍ والصحّة 
وَإنَما يفُترقونّ في المَمَاتِ !'"؛ وقيل: «سَوَاءٌ متاق :ونانف كاذ سمالت عر 
معنئ: أن مَحْيَا المسيئين ومَّمّاتهم سَواءٌ. وكذلك مَحْيا المحسنين ومحاتوي كل 
يعوثٌ علي ها عافن عليه 0 


)١(‏ الظاهر من عبارة المصنّف رحمه الله هنا أنّه يميل الئ قراءة الرفع, وهي قراءة ابن كثير 
ونافع وابي عمرو وابن ن عامر وعاصم برواية أبي بكر. راجع كتاب السبعة في القراءات: 
ص 6160. 

0" حكاه الزمخشري في الكشاف: ج 4 ص .71١‏ 


كرظن جوامع الجامع (ج ”؟) 


9وَلِتُجْئ» عَطْفٌ على «بالْحَقٌ» لأنَّ فيه معتّى التعليل, أو علئ مُعَلَّلٍ 
محذّوفٍ تقديدة: وخَلَقَ اللْهُ السّماواتِ والأرض لِيَدُلَ علئ قدرته ووو 
كل نَفْسِ». 

«مَن أَنّخَدَ إِلهَهُ هَوَاهْ4 أي: انّخَدَ معيُودَهُ ما يَهُواهُ فَهُو مِطْواعٌ لَه يسَبِعُ ما 
يَدَعُوءُ إليه ل وَأَضَلَّهُ آفة» أي: تَرَكَهُ عن الهداية واللّطّنٍ وَحَدَلَهُ عَلَىْ علم» أى: 
عَالِماً أن ذلك لا يُجْدي عليه وأنّهِ من لا لطف لَهُ, أو: مَعَ ل 
وَإِحَاطَتِه بأنُواع الألطَافٍ 9قَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ4 إِضْلالٍ «الله». 

وتفرث وناك أن ترة ان بويهنا اوالطكنا أراشوة مدق ا ردنا 
عض ان هذا الأمران: المَوتُ والحياة» يريدون: الحياة في ادحا والوت 
بعدَهّاء ولّيس وراء ذلكَ حَيّاةٌ هوَمَا يُهْلِكََا إلا آلْدّهدِ» أي: وما يُميمُنا إل الام 
والليالى, وكانُوا يضيفُونَ كل حادئةٍ تَخْدّث إلى الذَهْر ويجعلُونَهُ المُوثّر في هلاك 
القونيق. 

ومنهُ قولةطغٍِ: «لا تسيُوا الدَهْرَ فإنَ الله هو الدهر» 7 . أي: فِإِنّهُ الَاعِلُ 
للحادث لا الدَّهد. 

ووقوويا ان كته مقالتو الباطسا ةق الى اللزاعير كنا تدارا 
علد ونيا ابيا ارافان كح معاون يسبل التهحم ب تفانتى لوت 


- 


- 


)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده: ج 17 ص 140و 111و119914139. 
(؟) وصدره: وَخَيل قد دَلَفَت لها بخَيْل. لعمرو بن معديكرب. تقدّم شرحه في ج ١‏ ص "/ 
فراجع . 
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كأنّ قيل: ما كانَ حجّتُهُم إل ما ليس بحجّة. والمُرادُ تَْْ الحجّة. وإِنّما وَقَعَ 
قو (قل آأفة يُخيبك» جواباً لقولهم: «الثوأ 4 لأنْهم لما أنكَروا اببشت 
روما به مفو من أ ا وي يه 
علئ ذلكَ قَدرَ 1 ايان انيم وعامل النَضْبٍ في ا تَقُومٍ 50 
(يَخْسَرُ4. و (يَؤْمَئٍ» بَدَلَ من (يَوم قوم آلسَاعَةُ». 

(وَتَرَى كل َم جَانِية كل أمةِ تُدْعَىَ إلى كتَلبهًا آليوْمَ تُجْرَوْنَ ها 
كنم تَعْمَلُونَ141) هنذا ككينا يعن لدم بحي نان شيخ مكحتم 
تَعْمَلُونَ(9؟) فَأَما آلَّذِينَ عَامَنُوأ وَعَملُوأ آلصَّلِحَتٍ قَيُدْخا ان 
رَحْمَته ور ل” ٠‏ وَآَمَا آلَّذِينَ كَقَدُوأ أَقَلَمْ تَكُنْ دَايَتَى 
نان عليكم كانتكي ثم وك | قَوْمًا م مَجَرمِينَ(١١)‏ ) وَإِذَا قِيل إن وَعْدَ لله 
00 ا َدْرى مَا آلسّاعَةُ إن طن إلا ا 


1 


نَحْنٌ بمُسْتَيْقِينَ(7”) وَبَدَا لَهُمْ سَيمَاتُ مَا عَمِلُوأ وَحَاقَ بهم ما كَانُوأ بهء 
شونا" ) وَقيل آَم نَسَسكُم كَمَا نَسِيكُمْ لقا يك قدا 

م آلثَارُ وما لَك مّن ننصِرِينَ(8*) ذَلِكُم بِأنّكُمْ آتَحَدثُْ َايتٍ 
لمات ار انا لا يُخْرَجُونَ مِنْهَا وَلَا هُمْ 
لستسون1) نلك الكدة وِث الكيضوت ورت الأدض زت 
لْعَْلّمِينَ71”) وَلَهُ ألكثريّاء فى آلسَمَنوَتٍ و الأزض وَهُوَ الْعَزِيرُ 
لْحَكِيم/)» 


وَتَرَى» يوم القيامة أهلّ « كل» هل باركة علئ رُكَبهَا مستّوفرَة وعن 


م جوامع الجامع (ج ”) 


قتادة: 9جَائيّة4 جَماعَات١‏ '', من الجِنُوةٍ وهي الجماعة وجَمْعُها: «جْتَيّ». 
وفي الحديث: «من جُْتَى جَهَنّم» "١‏ 
ف - 0 ع دو . سَ ماى هر ره د تراس 
كل أمَّةِ تُدْعَىَ إلى كِتَابِهَا4 أي: إلى كتّبٍ أعمالها التي كائّث تُستَنْسَحُ لها 
فاكتفئ باسم الح ماني تر ووَوْضِعَ الكتنبُ» 8 وقيل: إلى كتايها المُنْزّلٍ 
على رسولها تقالو عقا عملوا بو نبو الاول ص و الْيَوْمّ تُجِرَوْنَ4 محمُول 
على القّول. «هذًا كِتَبْنَا4 إِنّما أضيف إليهم وإلى ألله عدّوجل لأنّ الإضافة تكون 
للقلابسة :وقد لابَسهم لأنّ أعمالهم متبتة خنهة ولابَشّهٌ سبخاتة لأنّه الآم مالوادكه 
أن يكتّبُوا فيه أعمال العبّاد 9 يَنْطِقٌ عَلِيكم» يَشْهَدُ عليكم بما عتم 9 بِالْحَقٌ» 
بلازيادةٍ وتُقُصَانٍ ن #إِنا كنا تَسْتَنْسِحْ اك أي: كشك اعمال إفى 
رَحْمَته حْمَتِهِ4 أى: في جَتيد وثوايه. وقراًالباقد لف 3: «ِيْنْطْق عَلَيكُم» على البناء 
للمفعول. 
لوَأمّا آَلّذِينَ كَقَرُوأ4 جَوابَهُ محذوف. والتَّقَدِيدُ: فيفّال لَهُم: «ِأَفَلَمْ تَكُنْ 
ايتى ثتلن عليك: 4 ولمع الم باكر وشلى لم تكن آياتى تكلن عليكم؟ 
فَُْفَ النحطوق عنليه « قاهة .7 ل فَتَعظَّتُم عن قبولها (وَكُتكهْ قَؤماً 
مُجْرِمِينَ4 أي: كافرين, كَمَا قَالَ: « أََتَجْعَلُ آلْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ» (. 
)١1(‏ حكاه عنه الزمخشري في الكشاف: ج ؛ ص 717. 0 
فة ونص الحديث: عن الحارث الاشعري عن 00-0 | علاشفوق قال: «من دعا بدعوى 
الجاهلية فإنه من جُنَى جهئم, قال رجل: يا رسول الله وإنْ صام وصلئ؟ قال: نعم. فادعوا 
بدعوة الله التي سما كم بها المسلمي: والمؤّمنين عباد الله» . أخرجه السيوطي في الدر المنثور: 
جَ من ا الى الطيالسي وأحمد والبخاري والترمذي والنسائي وغيرهم . 
ره السك حل القا حقل راف اانا نا 


)0 القلم: 7060 . 
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وقُرئ: «وآلسّاعَةٌ» بالرفع والنَصْبٍ(". فالرفُمُ محمّول علئ موضع (إنّ» 
وما عَملَتْ فيد, والنصْبٌ علئ لفظة 9إنّ4. و طلا رَيبَ فِيهَا4 في موضع الوَفْع. 
ما آلسّاعَةُ» أئ: وَأَيّ شَىْءٍ السّاعةٌ «إِنْ تَظُنُ إِلَّ نع والأصل: نَظُحٌ ظَنَاً 
واف اناك الطة دادو عت الت وعدت الاستعاء نيه زاك الطرة بع 
كن طاسوا وذاة نل ما يوي لطر جاكيد ا لترلن و نؤوعا نكن يتستهين ه: 

ْ لوَبَدَا لَهُمْ أي: ظَهَرَ لَهُم 9سَيْنَاتُ مَا عَمِلُوأ4 أي: قَبَائَمُ أعمالهم. أو: 

عمُوباتُ سيّاتهم كقّوله: «وَجَراءُ سَيْنَةِ سَيْتَةٌ مِثلّهَا4 .)"١‏ 

الْيَوْمَ نَنْسَاكُم» أي: تترككم في العذاب كُمَا تركثم عَدَّةَ 9 لِقَآءَ يَوْمِكُمْ هذاه 
وهي الطّاعةٌ أو: نجِعَلَكُم بمنزلة الشيء المنسي الذي لا يُبالى به كَمَا لم ُبالُوا بلقاء 
يومِكُّم هذاء وإضافةٌ «اللّقاِ» إلى «اليوم» كإضافة «المَكْر» في قَوله: يَلْ مَكدٌ 
لَب وََلنَهَار» (" أى: تَسيئتم لقَاء الله ولقَاء جزائهِ في ويك هذا. «ذلكه» 
المفعول يكم بأنَكُم آنّخَدْئمْ4 بسبب أستهزائكم بآيات الله وأغتراركّم بِالدُنْيا 
«وَلا هُمْ يُستَتبُون» ولا يُطْلَبُ مثّْهُم أن يختبوا ريه أي: بُرضُوه. 

ؤتَلِلِّ آلْحَْدُ4 فاحمدُوا الله الذي فوبرتكم .رورنة كل ف يرمق التشناوات 
والأرض وَالْعَالَمِينَ وكبّروهُ فَقَدَ ظَهَرَتْ آثارٌُ كبريائه في الجميع. فإنَّ مثلّ هذه 
الربوبية الشَّاملةٍ العامة تُوجِبُ التَّناءَ والحَمْدَ والتّكبيرَ والتَّعظِيمَ عن عرو 


© © © 


.60 وبالنصب قراءة حمزة وحده. راجع كتاب السبعة في القراءات: ص‎ )١( 
(#اسياب م‎ .1١ الشورئ:‎ )( 


سورة ذُالأَحْقَافِ 
مكّيةٌ١١‏ غيرُ آبات. وهي خَمِسٌُ وثلانُونَ آيةَ كوفيٌ. أربعٌ في الباقينَ. «حم» 
د ' 
وفى حديث بآ ((مَنْ درا قور لفاك أَعْطِي من الأَجْرِ عدذكل رَمْلِ في 
الدّنيا عَشْرَ حَسَنَاتٍ ورُفِعَ لَهُ عَشْر دَرَجَات» !"ا 
وعن الضَّادقٍ طكة: «مَنْ قَرأّها كل ليلةٍ أو كل جُمُعَةٍ ّم يْصبْهُ اله بَروْعَةٍ في 
الحيّاةٍ الدّنياء وآمَنَهُ من قَرَع يوم القِيَامَة» 7" 


«حو(١)‏ تيل آلكتنب من آللَّد آلْعَرِيزٍ آلْحَكير(؟ا ) مَا خَلقَنًا 
آَلسَّمَنْوَتِ وض وَمَا بتنَهُمَآ إل ِالْحَق وَأَجَلٍ 6 ص فشكن والذين كنورأ 


0 قال الشيخ الطوسي في التبيان: :ج و ص 111: مكّية بلاخلاف.‎ )١( 
في الكوفي. وأربع وثلاثون في البصري والمدنئين. عد أهل الكوفة «وحم» يد ولم يعد‎ 
. الباقونوالياقن لاتخلاف فيه‎ 

وفي الكشّاف: ج 4 ص 15: مكّية إلا الآيات ٠١‏ و ١0‏ و 0" فمدنيّة. وآياتها(؛؟) 
وقيل: (0©) آية. نزلت بعد الجائية 

(؟) رواه الزمخشري في الكشّاف: ج ؛ ص 7١54‏ مرسلاً. 

(#)'ثواب الأعفال للصدوق::ض 11 


“اخ 


ع جوامع الجامع ١ج (١‏ 


70 ا فل أرَ: ما تَْعُونَ من ذونٍ آللّه أ أتُى ما مَذَا 


يف 
ث رمه اس 


هَذَآ 1 تَرَة عأ إن ضيقي61 , 00 دم 3 ل 
للدي اميه بن ذال ا د و ا را 
وإ ير ناس كائوا ل غداء وَكَائوا بعتاترية كفرين ا ) وَإِذَا تتلّى 

قَالَ آلّذِ, ِنَكفَرُوأ ِلْحَق لما جَءَهُمْ هَذًا سِحْرٌ م07 
رة أرسة 1 فَرَيتُهُ فلا تَمْلِكُونَ لى مِنَّ آللّهِ سَيِمًا هُوَ أَعْلَمُ 
ما تُِيضُونّ فيه كفّئ بد, شَهِيدا بيِنى وَبَينَكُم وَهْوَ ا لْعَقُورُ آَلدَحِيمٌ81)» 

9 إل بِالْحَقَ» أي: إل خَلْقاً ملتسا بالحقٌّ والحكمة لض ل ول 
َخْلتها َبَناً ولا باطِلا (وَأجَلٍ سُسَتّى 4 وبتقدير أَجَلٍ مسي وي 
القيامة ة 9 وَالّذِينَ كَدَدُوأ عم الؤقوأ» امسق يوم القيامة والجَرَاءِ #مُعْرِضون# 
لو وول ويه ون لَهُ ولابدٌ من أنتهائهم وأنتها ء كل خَلْقٍ إليه. ويجورٌ أ ن 
0 «مأ» مصدريّة أي: عن الإنْدَارٍ. 

وكل»4 َهُم <أَرَأَيكُم تم ما تَعبُدونّهم من الأصنام وتدعوتهم مبخع لله آلهة 
«أدونى مَاذًا خَلنُوَأ مِنَ آلأزض» حتَّى استّحقوا به العبادة وتَوجِية لغرب إليهم, 
بل « لَه شِرَكُ نِى» خَأْقِ (آلسَمو ت4 فإِنّهم لا يَفْدرونَ على أدَعاءٍ ذلكَ. 
(اثثونى بكتنب» أَنْرَلهُ الله يدل علئ صحَةِ قولِكُم في عبادتِكُم غيرَة «أَْ أن 
من عِلَوٍ» ب من لم م تين كب الاولين: وفي الواذ عن على جه : 
«أواً ثرةِ» سكو الثّاء 7" , وعن أبن عبّاس: «أَترَق» بمَنْحتَيْنِ 17 , فالأترة: المكه 


ع6 
ٍ- 
ٍ- 
أ 


3 0 
(؟) حكاه عنه أبو حيان في البحر المحيط: ج 4ص 00. 
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- 
ع8 


من مدر د اديت أي: رَوَاف والأئده بمعنى الأثارة أيضأء أى:«خاصّة من عِلم 
رودق بد وخكطت الخاطة ع شرك 

ؤوَمَنْ أَضَلُ» معنى الاستفهام فيه إِنْكارٌ أن يكُونَ في الصّلال كلّه(" أَبْلَع 
ضّلَالاً من عَبَدَةٍ الأصنام حيثٌ يَدعُونَ جَمَاداً ١لا‏ يَسْتَجِيبُ4 لَهُمْ ولا يَقْدرُ على 
استحابة أخوما دامت الدّنيا وإلى تقو الشاعة: وشركوي ذعاء الفادر عله كل 
شيي. السّمِيع الُجيب. لوَإِذَا حُشِرَ آَلنَّاسُ كَانُوأ4 عليهم ضداً و «لَهُمْ أغدآء» 
َلَيسُوا في الدارَيْنٍ إل علئ نَكَدٍ ومَصَرَةٍ مُنْهُم. 

يندت جَمْمُ بين وهي الحجَّةٌ والشَّاهدُ أو: واضِحَّات مُبيَّات, واللّامٌ في 
لِلْحَقّ» مثلها في قوله: لِلِلِّينَ َامنوأ لوْكَانَ حير (" أي: لأَجلٍ الحقّ ولأَجلٍ 
الى اموا يوالتراة بالكو الابنات»وبالقية كذوزاء المدلة علوي فوط 
الظَّاهِرَانٍ موضع الْمُظَْرَينِ للنُسجيلٍ عليهم بالكَثْرٍوللتَلّقٍ بالحقّ « لما جَآءَهُْ» 
ماكر" بالمشووياعة اناف وارل ما سَمعُوهُ من غير فِكْرٍ ونَظرٍ وسَفَْهُ 
سخراً مبيناً ظاهراً لظلْمِهم وعِنَادِهِم. 

<أَمْ يَقُولُونَ آفَرسهُ4 إغراضٌ وإِضْرابٌ عن ذِكْرٍ تسميتهم الآياتٍ سِخراً إلى 
ذِكْرِ قُولهم: إِنَّ محتّداً أَفْتَراه كأنّه قيل: دَعْ هذا وأَشْمع قَولهُم المُنْكَرَ العجيب, 
وذلك أنَّ محتّداً كان لا يَقْدِرُ عليه حتّى يتَقَوَلَهُ ويفْتّريه على ألله. ولو أختصٌ 
بالقدرة عليه من بين سائر العرب الفْصَّحَاءِ لكانّث قُدْرتُهُ عليه معجزةً خارقة 
للعادة. وإذا كانت معجزة كانت تصديقَاً من أنه لَهُ والحكيم لا يَصْدقٌ الكاذب 
فلا يكُونٌ مفْتَرِي والضَّمِيدُ في «آْتَرَاةُ» ل«االحَقّ» والمرادُ به الآياثُ «مُلْ إن 


2 


.1١ في بعض النسخ: «كلّهم» . (؟) الآية:‎ )١( 
. (؟) بادهه بالأمر: فاجأهٌ به. (الصحاح: مادة بده)‎ 


لدان جوامع الجامع (ج *) 


فْتَرَيْتُهُ4 علئ سبيل الفَرْضٍ عَاجَلَنيٍ أَلْهُ لا محالة بعقوبة الافتراء عليه إفَّلا 
تَمْلِكُونَ4 دَفْعَ شيءٍ من عقَابهِ عنّىء فكيفت أتعّض لعقّابه؟! يقَالُ: مُلانٌ لا يملكُ 
إذا غَضِب, ومِثْلهُ: كُلْ فَمَن يَملِكُ مِنَ آله سَيْئا إن أرَاد أن يُهْلِكَ لْمَسِيع أبن 
مَوْيَم4١",‏ ثم قَالَ: ههُوَ أَعلَمُ يما تُفِيِضُونَ فيه» أي: :دون فيه من القْحٍ في 
حي الله والطَّْنٍ في آياته «كََّى بد شَهيداًبينِى ويه كم يَسْهِدُ لي بالصَّدقٍ 
والتلاغ ويَشْهدُ عليكم بِالكَذِبٍ والجُحُودٍء ومعنئ ذلك "١‏ العلْم والشّهادةٍ وَعيدُ 

بمُجَارَاتِهِم لوَهْوَ الْعَفُورُ أَلرَحِيمُ» وَعْدٌ باليّحمة والمغفرة إِنْ رجعُوا عن الكفر 
قرا سوال ولا يمل الواعتع نوعط اا تكو 

ؤقُلْ مَاكُنتُ يِدْعًا م بن آلوْْلٍ وَمآ أَذْرِى ما يفْعلٌ بى ولا كم إن تع 
لا مَا يُوحَ إِلَىّ وم أَنَا إلا َذِيدٌ مبِينَ!4) كَل أَرَحَيُْم إن كَانَ مِنْ عند آله 
وَكفتم به وَشَهِدَ شَاهِدَ من بَنِىَ إِسْرعيل عَلَئ مثلهء فَنَامَنَ وَاسْتَكيزثم 
إِنَ آله لا يَهْدِى آلْقَوْمَ آَلظَلِمِينَ١ )٠١‏ وَقَالَ أَلَّذِينَ كَمَدُوأ لِلَّذِينَ َامَنُوأ ل 
كان خَيْرًا ما شنيفونا إلثه وذ لم يَوْكدوا يدر مُستفولون هنذا فك 
قَرِيمٌ1١1)‏ وَمِن قَبلِه, كث فر إماما ورحدة وعدا كته كدق 
لحان عونا لذن الّذَين طلموا ونقرئ التشيدة ١‏ إن آلَِينَ قالوأ 
0 اموأ فلا حَوْفُ عَلَيهم ولا هم يَحونُو151) أ أؤلتيك 
ا ع ل ا ا 1 


اناده - 6 م206 مدع 6 ملكت ء .ةم 2 ا 
ا لي ا ها وَحمّله وَفصّله 


. المائدة: /ا١. (1) في بعض النسخ: «ذكر»‎ )١( 
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أشْكْرَ بعْمتَكَ آلَّتَ أنْعَمْتَ ل ولك وَأَنْ أَعْمَلَ صَئلِحًا تَرِضَمهٌ : 
وأضيخ لى فى ري إنَّى ثُبْتُ إِلَيِْكَ وَإِنّى مِنَّ آَلْمُسْلِمِينَ!6١)‏ وتيا 
بنَ نبل عَنّْهُم أَحْسَنَ ما عَمِلُوأ وتتَجَاوَرُ عن سِ سَينَاتِهِم ف أُصْحَلبٍ 

7 وعد ألصَّدْقٍ الدى كائوا يُوعَدُونَ(13)» 

لْبدْعٌ: البديع, وهو مثل الْخْف بمعنى الخَفِيفٍِ. أي: (مَا كُنْتُ بذعاً مِنَ 
آَلوُسُل» فآتيكم بكلّ ما تَفْتَرَحُونّه من الآآيات, ور بكل ها تسالوق عه مق 
المغيبات التي لَمْ يُوحَ بها إلى فإنّ الدْسْلَ ما كاثوا يأَتُونَ من الآيات إل بما آتاهم 
لنتبولة كالوا طون مق الفتوب الاين حا يهم لوَمَا أَدْرِى» ما يَفْعَلّهُ ( آله 
بى وَلَا يكم» فيما يُستَفبل من الزَّمانِ وما يُقَدرُهُ لي ولكم من أفعاله وقَضَاياهُ. 
دقل اوكا ادزقيها تمبيع اله امت يباو امير كي فى الاق وين الا ليه 
والمعلوة 0 أ ووَجَهُ هُ الكلام: ما بفعل بي .وبكم: لأنه مثبثُ غيد ميقي ٠‏ ولكن النفيَ 
في «ما أدري» لعا كانّ متلا عليه لتناوله «ما» وما في 006 اناوعد 
و«ما» في لاما يُفْعَلُ4 يجورٌ أن يكُونَ موصولةً منصوبةً؛ وأن يكُونَ استفهامية 
مرفوعة. 

كل أَدَءُِ م إن كَانَ من عِنْدٍ و4 جَوابٌ الشّرطٍ محدُوفٌ, والتقدير: إن 6 
الران قن عر آنه ظ ركمو يز 4 النك: ف[الفية؟ ويل علق هذا البح وف ترله: 
إن آلله لا يَهْدِى آلْقَوْمْ آلْطلِيِينَ4: والشّاهِد من بني إسرائبل عبد الله بن سلام, 
لعا قَدِمَ رسول اله يبو المدينة نَظَرَ إلى وجهه وتأمّلَهُء وسألَهُ عن مسائلَ تَلاثِ 
لا يَعَمُهُنَ إلا نبي وتحقّقَ أن النبيٌّ المنتظك قَقَالَ: أشهدٌ أنّك رسول الله حمَّا نة 
قال: يا رسول الله إن البهود قوم بُهْتِ ون عَلِمُوا بإسلامي قَبلَ أن تسألهُم عنّى 


١ 


)١(‏ قاله الحسن البصري. راجع تفسيره: ج ك*غص 5387؟. 


ينان جوامع الجامع (ج *) 


و هبه 


يَهتُوني عنّدك, فَجَاءَتٍ اليهود ققَال لَهُم النبيٌ ليه :أي َجُلٍ عبد الو فيكم؟ فََالُو. 
خيرّنا وابنُ خيرناء بتكنا وام سكدا ناوا علعنا واد * أعلمناء قال: ابم إن أَسْلَمِ 


3 


عبد الله؟ قالوا: أعاذَهٌ الله من ذلك. فَخَرسَ إليهم عبد الله قَقَالَ: أشهدٌ أن لا إله إ 
000 يكف شنا وابن شبّناء قَالَ: هذا ما كنت أَخَاة 


الله 


3 


سول 01 

قال سَعْد بن أبي وقّاصٍ: ما سمعتٌ رسُول الْهيَكق يقُولَ لأَحَدٍ يمشي علئ 
ا ل ل د وفيه نَزَلَ 9 وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ 

بنِى ِسْرْءَيَلَ عَلَى مِْلِه» 7" والضَّميرٌ للقرآنِء أي: علئ مثله في المعنئ, وهو ما في 
الوراة من المعاني المطابقةٍ لمعاني القرآن, قهز عله قروا 9وَإِنَهُ لَفِى رُبْرٍ 
لأولِينَ» ,"١‏ «إنَّ هذًا لَيِى آلْصّحُْفٍ الأوآئ» !2'. ويجورٌ أن يكُونَ المعنئ: 
اردع اخراته فى ع ومو ل 

وظ هذا الكلام أ د الواوَ الأول عاطفة لؤ كَفَرْثُم6 على فِغل الشّرطء 
وكذلكَ الواو الأخيرة عاطفَةٌ ل#8اسْتَكيه نم4 علئ 9شَهِدَ4 اا الواو في 
وَشسَهِدَ»4 فَقَدَ عطفّت جُملة قوله: «وشَّهِدَ شَاهِدٌ من بَنِى إِسْراءَيَلَ عَلَى مِغْلِه فَامَنَ 
وَآسْتَكْبَوْتُم4 علئ جُملة قوله: «كَانَ مِنْ عِنْدِ لله وَكَفَوْتُمْ به». والمعنئ: قل 
أخبروني ! نِ أْجِتَمَعٌ كون القُرآنِ من عندالله مع كفْركم به. وأَجِتَمَعَ شهادة غلم بني 

إسرائيل علئ تُرُولِ مله بإيمانه يه مع أستكباركُم عنْهُ وعن اللإبمان يه لشم أضَل 
النّاسِ وأَظَلَمَهُم؟ وجَعَلَ الإيمانَ في قوله: 9نَآمَنَ4 مسيّباً عن الشهادة علئ مثله. 
)١(‏ أخرجه الطبري في تفسيره: ج ١١‏ ص 374 و اسم اند قنانن :وا ليها روا لعدة: 


(1) أخرجه الطبري في تفسيره أيضاً: ج ١١‏ ص 04؟. 


(؟) الشعراء: 197 . (؛) الأعلئ: 18 . 
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أن لا عَلِمَ أن مله َِْلَ على موسئ نه , وأنّهوَحْيٌ ولئس من كلام البََرِ كُمَهد 
عليه وأعترفَ, كان إيمانُّ نتيجة ذلكَ. 

ؤوَقَاَ آَنَّذِينَ كََرُوأ لِلّدِينَ َامَنُوأ4 أي: لأجلهم قَالُوا: عامّةُ أثباع 
محتد يلك سنَّاطً. قلو ( كَانَ» ما جاء به لخَيْر» لما سَبَقنَا انهه هؤلاء. 
وفيل لكا أشلعك حهحة وكويفة واسطلم عاق قالث يكو عامرين سعضدة وغطقان 
وأَسَد وأشْجَع: لو كان دينٌ محترِيَيفْكق مَيراً ما سَبَقنا إليه عَاٌَ الهم ''". والعامل 
فى «إِذْ» محذوفٌ لدلالة الكلام عليه والتَّقَدِيدُ: وإذ لم بهتَدُوا به ظَهَرَ عِنَادُهم 
ل قَسَيقُونُونَ هذا إفكُ قَدِيم4 وهو كقّولهم: لأَسَاطِيرُ آلأَوَِينَ» ."١‏ 

(كِتنبُ مُوسَئٌْ» بدا طوَمِنْ قَئِلِه4 خَبَرْمَقدم. و «إمَاما» حَالٌ من الظَّرفٍ 
كقّولِكَ: في الدار رَيدٌ قَائْما أي: موْتَعَا به قدوة في دين أله 9وَرَحْمَةَ4 لِمَن آمَنَ به 
«وَهذَا4 القْرآنُ «كِتَنبٌ مُصَدَّقْ4 لكاب مُوسَئء أو: لِمَا تَقَدَمَهُ من الكُتّبء 
و«لسَاناً عَرَ4 حَالٌ من ضَميرٍ «الكتاب» في «ِمُصَدَّق4 والعَامِلٌ فيه 

مُصَدَّق), أو: حال من « كِتنب» لتَخصّصِهِ بالصّفة وتعمل فيه معنى الإشارة, 

وى «لمنِْرَ بالتاء'"' والياء. و لبُشْرَى» في محل النّصْبٍ عَطَْفَاً علئ محل 
9 لِتنذِرَ4 لأنّه مفعول لَه 

وقُرِئْ: «حُسْنا» (؟) و «إِخْسّننا». وَ «كُرْها» بضمٌ الكافٍ وفتجها!* ومُما 


. 775 حكاه الشيخ الطوسي في التبيان: ج 9 ص‎ )١( 

(1) الأنعام: 0؟, الأنفال: 7١‏ وغيرهما . 

() وهي قراءة نافع وابن عامر وابن كثير على رواية. راجع كتاب السبعة في القراءات: 
ص 0935. 

(4) قرآه ابن كثير ونافع وأبو عمرو وابن عامر. راجع المصدر السابق . 

(0) وبفتح الكاف هي قراءة ابن كثير ونافع وأبي عمرو. راجع المصدر نفسه . 


.6م جوامع الجامع (ج © 


نكأ دمو انيت على الحالٍ أي: ذات كرو أو: علئ أنَّه صِفَةٌ للمصدر أي: حَمْلا ذا 
كه «وَحَمْلُهُ وَة فصَّلَهُ تون شَهْراً» أى: تمده سكلةةو قله كاد نون ني ا 
وقرىٌ: وض ١١‏ '. والفَصْل والفِصّال في معنى القَطلم والْفِطَام, والعراذ سيان 
مدَّة الرّضّاع لا النطام. ولكن ء ع بافسل كا لض بادر الوصال وندوي 
به وفيه فائِدةٌ وهي: الدلالةٌ على الرّضّاع التامٌ المنتهي بِالفِصَالٍ ووقته. وتلون 
الأشّد: أن يَكْتهلَ ويستوفي السّنٌ التي يَستَحْكُمُ فيها قوَنّهُ وعقلَهُ وتميّرهُ وذلك إذا 
ناف على الثلاثينَ وناهَرَ الأربعين, وعن أَبنٍ عبّاسٍ وقتادة: ثلاث وثلاثُونَ 
و كيفكي نكن ذلك أكل دهده وغابئُهُ الأربَعينَ. وذلكَ وقتٌ إِنْرَالٍ 
الوَحي على الأنبياء «رَبٌّ أوْزْعْنَى » أي: ل والقراد ِالنّعَمةٍ التي أَستَوْرَعَ 
المكدظلها: : نعمةٌ الدين 9وَأَضْلِحْ ننه هالاسيفاة ا يضما 15 ده 
7 للصّلاحء كأنَّه قال: هَبْ لِيَ الصّلاحَ في ذريتي» واأقكة فيهم. لوَإِنَى من 
لْمُسْلِمِينَ» المنقّاد بيت لأَمْرِكَ. 

ورف كل كار دوا حدةه» بالرفع (". و «تتَقَئّل» و #انتَجَا وَرُ »4 
بالنُون و «أَحَ خسَ4 بالنُضب, و ف أَضْحنبٍ آلجَنّةه من نَحوِ قولك. 5 
الأميرُ في ناس من أَصْحايه. تريد: َكْرَمَني في جملة م من أَكْرَمٌ منّْهُم ونظمني في 
عِدَادهم, وهو في محل النَضْبٍ على الحالٍ علئ معا معنئ: كائنينَ في أصحاب الجنَّة. 
معدودين فيهم. # وعد آلْصَّدْقٍ» 205 أن قوله: « نتقبل ع عَنْهُمْ4 وَعْدٌ من 
الله لهم بِتَقبّل أعمالهم, وبالتّجاوزٍ عن سئأ تهم. 
)١(‏ قرأه الحسن والجحدري. راجع شواذ القرآن لابن خالويه: ص ١4٠١‏ . 
(؟) حكاه عنهما الطبري في تفسيره: ج ١١‏ ص 181. 


اير ع عامر وعاصم برواية أبي بكر عنه. راجع كتاب السبعة 
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ع اس لال 


َدَآلِى قال و ا 3 لَكمَآ لت أذ 0 ل 0 ادن 


له 01 أوكتبكَ لذي . حَقَّ عَلَيْهُِ 0 2 مم قير 
خَلَتْ من قَبلهم من آأْجنّ وَآلإِنس إِنَهُمْ كَانُوأ خَسِرِينَ(18) وَلَكُلٍ 
َرَجَدْتٌُ مِمّا عَمِلُوأ ولوف َه أَعْسْلَهُمْ وَهْهْ لا يُظلَمُونَ(4١)‏ وَيَومْ يُعْرَضٌ 
2-7 عَلَى آَلثَار أدهت يكم فى حَيَابكه الذنيا وا شتمتكم بها 
الوم تَجْرَّوْنَ عَذْابَ أَلْهُونِ با كته تَسْتَكْبرُونَ قى. ا لاضن عير لْحَقْ 
وَبمَا كُنتّمْ تَفْسُقُونَ١؟)»‏ 

َالذِى قال» مبتدأً وخبرة: وليك الّذِينَ حي عَلِهمآلْقَْلُ» والُرادُ الذي 
قال الحنق الفائل ذلك القوؤل و لذلك بحاء الحيه يلظ الججَمْع. وات هك 
تَضَجِرِ. ٠واللام‏ 0 معنا ة هذا التأفيفك « لَكمَا» ولأ خلكنا خاصه ون يرك 
َأَتَعِدَاننِي أن أخْرَج» أي : :أت ل ة الأرض لوَهُمَا يَسْنَعِيتَانِ أَلْه» 
يقولان: الغِيّاث بالله منْكَ ومن قَولِكَ «وَيْلَكَ» دعاءٌ عليه الور والمُرادُ به 
التحريصٌ على الويمانٍ لا حقيقة الهَلآكِ. «إنّ وَعْدَ ألَه» بِالبَعْثِ والجزاء #حَقُّ 
يَقُولَ» في جَوابهما: «مَا هَنذَآ4 القُرآنُ أو الذي تدعُوني إليه «إِلّآ أسطيه 
آلأوَلِينَ4 سَطَّوُوها وليس لها حقيقةٌ. 

(فى أمم4 مثلٌ قوله: إن أضحتب آلجَنَدَه «وَلِكُلُ» من الجنسَين 
المذكُورَيْنٍ 9دَرَجَْتٌ» علن شو كي ادير داه من الخيرٍ والشرّء أو: من 
أجل أعمالهم الحكقة والقيحة» وانما قال > روورجاة نوكن نكا الم فرعات 
والثَّارُ دَرَكاتٌ» علئ وجْهِ التغليب؛ لاشتمالٍ كل على القَربنَئْنِ. «وَلِيْوَئْيَهُم» 
عله د لدلالةٍ الكلام عليه. كأنّه قَالَ: وليوفَيَهُم أعمالهُم ولا 20 


حاكن جوامع الجامع (ج ”) 
حقُوتَهُم, قَدّرَ جزاءهّم علئ مقَادير أعمالهم؛ فَجَعَلَ النَّوابَ دَرَجاتٍ والعقّابَ 
درّكات. 

«دَيَوْمَ يُْرَضُ» انتَصَبَ بالقَولٍ المظمر قل «أَْمبتُ4. وَعِرْضْهُم على الَارِ 
تَعذِيبّهُم بهاء كما يُقَالَ: عرض بتو قُلانِ على السَّيفٍ إذا قتِلُوا به. ومنْهُ قَولهُ: «الَّارُ 
رون عَليهَ4 17 أو يكُون النمنئ :مرت الاو علهم: كما يقال مرَضتٍ 
اثافه تعلق القرومم و انها لودل الخؤض عليهاء وشو من التلموب:وزتددل حاقه 
سيره "ابر عيّاسٍ: يُجَاءُ بهم إليها فيِكْشَفٌ لَهُم عنها اج ذهَبتُمْ طيبنتكم» أي: :ما 
نت لكُم حَظٌ من الطيبات إل ما قد أصيمُوه في ذنُم وقد هيم يد وأَحَذتموه 
لَه نلك بدد اسفاء حطكم سى#سهاء وقيل معنا التقتم كنات ما ورك 
في شَهُواتِكم وفي مَلاذ اليا ولَمْ تَفُوها في مرضّاة لَه عر أسمه”" 

ودُوي: أنَّ النبيّيلك دَخَلَ علئ أهل الصّغَةِ وهم يرقعُونَ نيابُم بالأدمٍ وما 
تَحِدُون لها رقاعاء ققَال رأث الوم بكم دأ يقد و عد كم في اه ويروح في 
لخر ويُعْدَئ عليه بِجَفْنَةِ ويراح عليه ار وتستوييلة كماثيةة الكعية»؟ 
الوا تحر يولي خيد؟ :بل نتم اليوم َي 1. 


وقّرئ: «أأذهَيكُم»!*) بهمزة الاستفهاء, و «اآذهَيتُم» بأل بين همز تين 77 


ِوَآَدْكُدْ أَخَا عَادِ إِذْ أَنذَرَ قَوْمَهُ بالأحْقَافٍ وَقَدْ خَلَْتِ أَلتُدْرُ مِن يَيْنِ 
ةلقد أل تخي َمِل آل ِنَىَ أَحَافٌ عَلَبكُمْ عَذَابَ يم 
عَظَ 0 قَالوا جتنا تكن عَنْ َالِهَتَِا َتنا يما تَعِدنَا إكتكاهِن 
(١)غافر:ا].‏ (؟) تفسدن انق عباس : ضن 1150 


(17) قاله ابن عباس في تفسيره: ص 06. ())رواهالطبري في تفسيره:ج ١١‏ ص 586. 
(0) قرأه ابن عامر. راجع كتاب السبعة في القراءات: ص 018 . 
(1) قرأه ابن كثير. راجع المصدر السابق . 
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و 
ا را سم 


آلصَّدِقِينَ(؟؟) َالَ إِنّمَا لْعلُمُ عند آللّه وَأبَلَفُكُم م 
َرَ كمُمْ قَوْمًا تَجِهَلُونَ1؟؟) فَلَمَا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقِْلَ أَوْدِي -- 


- 
- 
ع6 


2 مُنْطِرنًا َل هو مَا أَسْتَعْجَلتم يه رِيحٌ فِيهًا عَدَابٌ ليو( )١5‏ ثد 
00 ها بأ لا يرئ إل متهم ذلك تجخزى أ لقا 
آلْمُجرِميَ101) وَلَقَد مكتّهُمْ فيمآ إن 00 به وَجَعَلَنَا لَهُمْ سَمْعًا 


#46 م هيمر 


وَْصنرًا وأْيِدَة مآ أغْتَى عَنْهُمْ سَنعُهم ولا بْصَرُهم وَلَا تسد 
ين ئْة ِذ كانوأً يَجْحَدُونَ بِنَايَتِ : آللَّه واسيب د 
يَسْتَهْزِءُونَ(7؟) وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا كم منَ ألْقَرَى وَصَدَفْنَ آلآيَيتٍ 
ل هم يجو ن007) مَلدْلَا ر صرق الدين نَحدُوأمِن دُونٍ آللَّه ُدْيَانَ 
َالهَدٌ بل مراع ع عَنْهُمْ وَذَلِكَ إِفْكَهُمْ وَمَا كَانوأ يَفْتَدونَ81١)4‏ 

أحَا عَادِ4 00 الأحقاف: جَمْعُ حِقٍِْ وهو الدَمْل ال 
المرتفعٌ فيه أنحناءٌ» من: قف الشيغ إذا أَعْوَجّ. وكانتْ عَادٌ بين رِمَالٍ مُشْرِفَةٍ ق 
على البحر بالشِخر !"ا د وقيل: بين عمان ومَهَرَة20.(غ) ووالذن» 
جَمْعُ تير بمعنى المنْذِرُ أو الإِنْدَارٍ «مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِه من قبل هُودٍ ومن 
بعده, أى: قال لَهُم: «لآ تَعْبُدُوأ إَِّا ألله له إنى َخَافُ عَلَيكُه4 القداتة دوعو له وقة 


خَلَتِ آَلندْرُ من بَِنِ يَدَيْهِ ومن خَلَفِِ4 اعتراض. 


. أي: الذي آستطال وأرتفع‎ )١( 

(؟) في الكشاف: بأرض يقال لها: الشِحْرُ, انتهئ. وف فعجم البلدانوع ”؟طن /1011: هو صقع 
عل تسل هر الوند سن تاهيه النين: قال الأصمعي: هو بين عدن وعمان 

() قال في المعجم: ج ١‏ ص :لقال الغيرانى: هى بلاد تنسب البهم اليل الجن و نويا لين 
لهم مخلاف بينه وبين عمان نحو شهر . 

(؟) قاله ابن عباس. راجع تفسير الطبري: ج ١١‏ ص .11١‏ 


20 جوامع الجامع (ج *) 

تَانُوَأ َتنا لَِفِكنَا4 لِتَضْرقَنَا عن عبادة طدَالِهََِا فَأتَنَا بمَا تَعِدُنَا4 من 
العدّاب. لقَالَ إنّما آلْعلمُ عِنْدَ آلهِ4 معتاه: إِنّي لا أَعلّمُ الوقتَ الذي فيه يكُّونْ 
تدرف حكمة وتوايا 117 الما هله الفاعنة اشر مكيف ادهو بأن ينا حك اانه 
في هذا الوقتٍ؟ وى > أي: وأنا بكم «مَا أَرْسِلْتُ به» الوك بتبليغه 
إليكُم «وَلِكِنْنَ أركُمْ قَؤماً تَجْهَلُونْ» حيتُ لا تجيبونّ إلى ما فيه صَلاحُكُم 
وتجا تك وكيشحلون العذات الذى يوهلا كك 

ئْلَمَا رأؤة» الضَّميرُ يعودٌ إلئ اما تَعِدْنَاك. أو: هو صَميرٌ مبهَمٌ قد وَصُحَ 
اولمعو غارضا» نشيدا رإكانها تب والتاردة#القفاة الدى عرض فى أ 

من آفاق السّماء, ومثلة: الْعَنَانٌ من: عَنٌ إذا عَرَضَء ولحي من: < ااانه 
(مُسْفْيلٌ» و 9مُنطِد» غَيرُ حقيقية لكونهما تكرَتَيْنٍ وإنْ أضيفا إلى المعر فتَيْن. 
ألا ترئ أنّكِليْهما وَصْفٌ للنَكرَةٍ وفي تقدير الانفصال كأنّهِ َال عَارضاً مستقَيكا 
أوديتهُم وهذا عَارِضٌ مُمْطِدٌ إِيّانَا «إبَلْ هو» أي: قال هُود: ليس هو كَمَا توهّتم 
وبل هو ما أسْتفْجَُمْ يو» هي ربع فا عَدَابُ» مؤلم ونُدَمّرُ4 أي: تهلِكٌ 
«كُل شَىْءٍِ4 من نَفُوسٍ عادٍ وأموالهم و دواب هم الكثيرة, فَعَبَّرَ عن الكثرة بالكليّة 
«كَأصتحُوأ لا ترَئ» أيها الّائي «إلآ مَسَكِتَهُحْ». وقُرئ: الآ يُرَىّ4 على البناء 
للمفعول إل مَسَكِنُهُمْ» بالرّفع ' 

«فيما إن مَكَنْكُة 0-8 نافيةٌ أي: فيمَا مَا مَنّاكُم فيه من قَرَّةٍ الأجسام 
وطُولٍ العمُرٍ وكثرة الما إلا أن «إن» أَحْسَنٌ في اللفْظ لِمَا في تكريرٍ «ما» من 


١)‏ يي المصبّف رحمه الله أنه يميل إلى القراءة الأخر ف اللشهورة زلا ترق إلا 
وكا كنيع دوعي قراة#النيدة الاعامما وحيرة: راجع كتاب السبعة في القراء عات: :ص 0658. 
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البَشَاعَة ألا ترئ أنّهم قَلَبُوا الألف مخ «ما» هاءً في «مهْما» وأَضْلَُهُ «ماما» لَِسَاعَةٍ 
التكرير «مِن شَئْء» من الإغناء وهو القليل من وأنتصَبَ «إِذْ كانوأ» بقوله: 
ؤتَمَآَعْتَ4 وجرئ مجرى التعليل, ألا ترئ أنّ قولَكَ: صَرَبْتُهُ لإساءته. و: صَرَبتُهُ 
د أسَاءَ يستويان في المعنئ, لأنّك إذا صَرَبْتَُ في وقْتٍ إسَاءتِه فإنّما ضَرَيْتَ فيه 
لوجود إساءته فيه. 

ٍِوَلقَدْ أَْلكْنَا ما حَوْلَكُمْ يا أهل مك «مِن آلقُرَ» نَخْرُ حجر تود وقَرية 
سَدُوم وغيرهماء والُرادٌ: أهلٌ الثُرئء ولذلكَ قَالَ: « لعَلّهُمْ يَدْجِمُونَ». فَلَوْلا» 
أي: فَهَلَا َصَرَ هكلاء المهْلكينَ الذين أَتّحِذُوهُم سُنَعَاء متقرباً بهم إلى أله حيثُ 
قَالُوا: «هؤّلآء سُمَعَدوُنَا عنْدَ آله ١‏ وأَحَدُ مفعُولَئْ 2 الراجمٌ إلى 
«الّذِينَ» والثاني: طإءالِهَةَ» و طقُرْيَان/ك حَالٌ, والمعنئ: فَهَلَا مَنعَهُم من الهَلَاكِ 
ينهم 9بَلْ صَلُوأ عَنهُ4 أي: غابُوا عن تُضرَتهم و «ذلك4 إِشَارةٌ إلى أمتناع 
نضرة آلهتهم لَهُم وضَّلالهم عَنْهِم, أي: «وذلِكَ4 أب «إفكهم» الذي هو اتخادهم 
إنّاها آلهة, وتّمرَهُ شنكهم وأفترائهم على أله الكَذِب من كُونه ذا شُرَكَاء. 

«وَإِذ صَرَفْنَا إِلْيْكَ قرا م من من ألْجنّ يَسْتَمِعُونَ أَلْقَرْءَانَ فَلَكَا حَضَرُوهُ 
قَالَوَأ أَنصِيُوأ َلَكَا قضى وَلَوأ إلى قَوْمِهم مُنَذِرِينَ(9؟) قَالُوأ يَقَوْمَنَ إِنَّ 
با ري بت ارس ا 1 ينه بوت إن ا لد 
وَل طَريقي مسقيو" يمنا جوأ داع لله وََامِنُوأ به يَف لَكُم 
يك جوم ف غذاب أليم(01) وَمَن لآ يُجِبْ دَاعِىَ آللَّهِ كَلَيِسَ 
0 واي اؤلباء اولتيك: فتن ضَلَلٍ 


.18 يونس:‎ )١( 


كيان جوامع الجامع (ج ؟) 


َ و عََىَ أن يحخيء آلتؤتى بن إن على كل شْء قَديرا76 

5 يُعْرَضُ ألَّذِينَ كَفَرُوأ عَلَى أَلنَارٍ لَيْسَ هذا بِالْحَقْ قالوأ بَلَى وَرَ 

قال فدوقوا ألعَدَات مَا كنم تَكْفرُونَ") ) فاصْبز كُمَا صَيْرَ ل 
مه وَلَا تفج لهم كَأنَّهُمْ يوم يََوْنَ ما يُوعَدُونَ لم ُو ِل 

عَةَ م بن نَهَارِ َع فَهَلْ يْلكَ إلا آلقَوْمُ آلقَْسِفُونَره)» 

0 مِنَّ الْجِنٌ» أى: أمَلَْاهُمْ ليك من بلادهِم بالتُوفيقٍ 
والألطّافٍ حتّى أَتَوكَ: والندةؤون المشرةوحة: نماك اد بن عبّاس: 
صَرَفَْاهُم إِيك عن ألا ستيراتٍ سَمْع السّماء برجُوم الشَّهُبٍ قَقَانُوا: ما هذا الذي حَدَتَ 
قن الننيما إل لأجل شيءٍ حَدَثَ في الأض. تعر اف الأرض سد وسرا عا 
انيمي ين نلو امد إلى عهَاظٍ وهو لي الجر فاشستمكوا الفتران 
ونَظروا كيف كن '. والضَّميرُ في لحَضَرُو4 للقُرآنٍ أو لرسول أله «قَالُوأ4 
أي: قَالَ بعضّهُم لبعض: لأنْصِمُوأ4 أي: اسكتُوا مستّمعينَ لقَلَمَا قُضَِ» أي: فَرغ 
من الثّلاوةٍ ولوأ انصرقُوا «إلى قَوْمِهمْ مُنْذِرِينَ» يخوّفُونَهُم من عذاب لله إن 


َمْ يوْمنُوا. 

َالُوا: «مِن بَعْدٍ مُوسَن» لأنّهم كانُوا على البهودتة «أَجِييُوأ دَاعِىَ آم» 
محمداَبَْكَو . دَعَاهم إلئ توحيده طوَءامنُوا بي» الهَاءُ ل«الله». فجاءوا إلى 
رسو ل أله وآمنوا وعَلَمَهُم شَرائع الاإسلام, الي اللّهُ سبحاتّهُ سورة الجنٌ. وكانوا 
يَفِدُونَ إليه في كلّ وقتٍ وفبه دلالةٌ علئ أنه كان مبعونا إِلَى الجن والإنْس. « فَلَئِسَ 
بِمُعْجِزٍ فى آلأَرْضٍ» أي: لا يُنْجِي منْهُ مَهرَبٌ ولا يَسِْقُهُ سايق لوَلَيْسَ لَهُ مِنْ دونه 


وْلِيَاهُ» اي: انْصارٌ يدمَعُونَ عنْهُ عذاب الله إذا نَرَل بهم. 


.515151 أخرجه عنه الترمذي في السئن: ج ه ص 171 ح‎ )١( 
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َبنَددِرٍ» محلَهُ الوم لأنّه حَبَدُ «أن» وإنّما دَخَلَتِ الباء لاشتمال النَفي في 
وَل الآية علئ «أنّ» وما في حيّهاء كأنّه قَالَ: ألِيس الله بقَادر؟ ألا ترئ أن 
ؤِيَلَنَ4 ممَدّرةٌ لكونه سبحائه قادراً على كل شيءٍ لالرونهم؟ وقرت: «يقدر!. 
9وَلَمْ يَىَ بِحَلْقِهن» يقال: عييّ قُلانٌ بأَمْره: : إذا لح يهتَد لَهُ وم يعرف وجهّهُ؛ ومنْهُ 
«أَقَعَيبِنَا بِالْخَلْق اَلأوّل» "١‏ . 

ٍَألَئِسَ هذا بالْحَقّ» مخكيٌ بعد قَولٍ مُضْمَرٍ. وهذا المضْمَرُ هو النَّاصِبُ 
ّرف وَههَندًا4 إشارة إلى العذاب بدلالة قوله: (كَدُوهُوأ آلْعَذّاتَ4 وهو توبيم 
م على أستهزاتهم بوغدٍ َم ووعيده. 

«أوثوأ لْعَرْمِ» أولو الجدٌ والّباتٍ والصَّبْرِء قيل: إن «مِنَ» للتَبينٍ' "'. 
والقزا "قبي الأعل, والاطية أذ روي العسيض: وأولو الم ةر ا 
بشريعة مستالقة نَسَحَتْ شر يعة من تَقَدْمَهُ وَهُم خمسة: : نُوحٌ م وإبراهيم وموسى 
وكبة وسكة ف المغلية واله وعليق احتفيق لؤزلا تستفجل لوو العذات: 
ل و ال وراك سر حدر 
مدّة لبهم في الدّنيا حنّى يَحْسبُوها «سَاعَةَ مِنْ نَّهَارِ4. و 9بَلَدعْ4 أي: هذا بَلاع. 
والمعنئ: هذا اران بما فيه من البيان كقَايةٌ, أو: هذا تَبلِيعٌ من الرسشول 9فَهَلْ يُهِلَكُ 
إَِا آلقَوْم» الخَارجُونَ من أَمْرِ لَه تعالئ: المتَعردُونَ فى الفشق والْمَعْاضِي؟ وعن 
الزجّاج: ما جَاءَ في رَحْمةٍ أ شَيء أبلمُ من هذه الآية ١كا.‏ 
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)١(‏ وهي قراءة يعقوب. راجع التباواع ص41 
(')ق:16١.‏ (؟) أنظر الكشّاف: ج ؛ ص 517. 
() معاني القرآن وإعرابه: ج ؛ ص 458 . 


ؤَأَزْرَاوَهَا» 7" 
1 2 ب 201113 7 - 
وفى 500 «ومَن قَوَا سورة محمد يض كان حقا على الله ان يسقيّه 
فق انيار الي 
وعن الصّادقِطِْة: «مَن قَرَأها لَمْ يدخلهُ شَكْ في دينه أبداء وله يَرْلُ محفوظا 

من الشرك والكفر 2 حت يقوت» !0 ثماء الك 1 

)١(‏ قال الشيخ الطوسي في التبيان: ج 4 ص 188: هي مدنيّة كلها إلا آيةَ واحدة. قال ابن 
عباس وقتادة: فالاية الواحدة نزلت حين خرج النبي يأب من مكة وجعل نظن إلى النيت 
وهو يبكي حزناً عليه فنزل قوله: «قكأيّن من قَرْيةِ ِيَ أَشَدُ ق قرَّة من قَريتِكَ4 الآية. وهي 
ثمان وثلاثون آية في الكوفيّ وتسع وثلاثون في المدنيئين وأربعون في البصري. 

وفي الكشّاف: ج ؛ ص :7١54‏ مدنيّة عند مجاهد. وقال الضحاك وسعيد بن جبير: مكية, 
وهي سورة القتال. وهي تسع وثلاثون أية؛ وقيل: ثمان وثلاثون, نزلت بعد الحديد . 

(؟ و0 الاية: ؛ و ١0‏ على التوالى . 

(؛) رواه الزمخشري في الكشّاف: ج 4 ص 77١‏ مر سلا . 

(6) ثواب الأعمال للصدوق: ص 1147. 

(1) وفي نسخة زيادة: «وفي حديث آخر: من قرا هلاه العوزة كاد القكوة 4[ موافنم كتاف 
حسنات ودرجات في جتات, وكان له بعَدّد كل حرف منها عتق الف ذرّية مؤّمنة مع ما له 
عند الله من المزيد. وعن أبي بصير عن أبي عبد اله فا قال: فلن را ور «الذِينَ كمَرواه © 


نا جوامع الجامع (ج ؟) 


ولَّذِينَ كَفَرُوأ وَصَدُوأْ عن سَبِيلٍ آللّه أضَل أَعْمَلَهُ:11) وَآَنَّذِينَ 
ءَامَنُوا وَعْمِلوا ألصَّْلحَتَ وَءَامَئُواَ بمَا نُرّلَ عَلَى مُحَمَّدِ م ا”, 


7/4 اليا 


بهم كثْر عَلْهُمْ سَيِحَاتِهِمْ وَأَلَحَ بَالَّهُمْا؟) ذَلِكَ بِأنّ آلّذِينَ كَمَدُوأ أتََعُو 


- 


لْبطِلَ وَأَنَ لَّذِينَ َامَنُوأ تَبَعُوأ آَلْحَقَّ مِن 5 ا 
لِلنّاس أَمتلهُئر؟) تإذا سم لين كَقرُوأ 2 00 
َنْحَتُعُوهُمْ فَشُدُوأ آلْوَنَاقَ َإِمّا مَنَا بَعْدُ وَإِمّا فِدَآء حَنّ تَضَعَ آَلْحَوْبُ 
َورَارَهَا ذَلِكَ وَلَْ يََآءُ آللّهُ لانقصرَ م مِنْهُمْ ولكن لََِلُوأ بَعْضَكُم بض 
اين يلوأ فى سيبل آله قن يُضِل أَعْمَلَهُما) سَيَهْدِيهِمْ وَيُْلِعٌ 
َالهُمْره) وَيُدْخْلَُهُمُ آَلْجَنَّةَ عَدَفَهَا لَهُمْا)» 

ذأَضَل أَعْملَهُم» أحبط امه أغمالَهم التي ظَنُوها خَيْراوقُربف يُسقُوتَها مَكَارمَ 
الأخلاق من صِلَةٍ الأوجاء وقِرّى الأَضْيافٍ وحفظ الجوار ونحو ذلك, وأَذْهَبَها 
أَبَطَلّها كأنها 3 تكن وقيل: هم العشرة في وَقَعةٍ بَدرٍ أَطْعَمَ كل واحدٍ منْهم الجنْد 
يوما!". وقيل: هو عامٌ في كل مَنْ صَدّ وأعرضّ عن الدّخُولٍ في دين الإسلام 
عبد غَيده عن ! ال وتقيقة «أضلهاةه يفقلها اله مقائقة لبن هاون متها 
يتيب عليهاء كالضَالَةِ من الإبل التي هي بمَطيعةٍ لا حافِظ لَهَا. 


لم يرتب أبداً .ولم يدخله شك في دينه أبداً .ولا يئله الله بفقر أبداًولا خوف من سلطانٍ أبدا ولم 
وول متحتوف من الشكٌ والكفر أبدأ حتّئ يموت. فاذا مات وكل الله في قبره ألف يصلّون في 
قبره. ويكون ثواب صلاتهم له. ويشيّعونه حتّئ يوقفونه موقف الأمن عند الله عرّوجل. 
تكودق انان استراناك محمد علش » تمام الخبر» . 


5١4 ص‎ ١١ قاله ابن عباس في تفسيره: ص 37 ]. (1) قاله الطبري في تفسيره: ج‎ )١( 
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لذ ٠‏ ف عن 


وقَولَهُ: (وَءامَنُوأ بِما نُرّلَّ عَلَى مُحَمَدٍ» وَبانكَقٍ احعاط اويا در 
علن رسول الله من بيق:هما يجب الاويمان به 0 لشّأنه. 000 أذ ن الإيمان لا 
يه إل به. وَأَكَدَ ذلك بالجملة الاعتراضية التي هي قولهُ: 9وَهْرَ ألْحَقٌ من رَبّهِمْ», 
وقيل: معنّاه: أن دين محمّد وَل هو الحقٌ إذ لا يرد عليه التشم وهو ناسخ 
لبر .""١‏ طوَأَْْح بَالَهُمْ» أي: حالهُم وشأهُم بن تَصَرَهْم علئ أعدائْهم في 
الدْياء ويدْخلّهُم الجن في الُقبئ. 

«ذْلِكَ4 مبتدأ. أي: ذلك الأَمرُ وهو إِضْلالَ أعْمالٍ أَحَدٍ القَريقَيْنِ وتكفيد 
سيّئاتٍ الآخرينّ وإِضّلاح بالهم كاين بسبب أتباع هؤلاء الباطل وهؤلاء الحق, 
عوك أن كرو تونزة 16ل مبيكد ليد وق أجلن اليا القن ا 
مَحَلُ الجارٌ والمجرورٍ منصُوياً علئ هذا الوجه. ومرقُوعاً على الأوّل. 
و البنطل4: ما لا يُنْتَهَمْ به. وعن قتادة: الباطل: الشَيطان!" « كَذَلِكَ» أي: مثل 
ذلك د الضّرْبٍ 8 يَضْرِبُ 2 لِلنّاسِ أَنْكليُ:» وَالضميرُ راجع م إلى «الناس» أو إلى 
المذكورين: قبل :هن التريفيك :أيه يضرت أمتالهم لبتاسن لأخل الناس 
ليعتبروا يهم: وضَّرْبُ المقل هو في أَنْ جَعَلَ الإضلال مَقَلَا لِخَئْبةِ الكافرين: 
وإضْلاح البال مَمََالقَوْزٍ المرؤمنين: أو: في أَنْ جَعَلَ الحو كأنّه دَعَا المؤمنينَ إلئ 
نفسد فَأَجَابَهُ والباطلَ كأنّه دَعَا الكافرينَ إلئ نفسه فَأَجَابَهُ 

9 فَإذَا لَقِيتَم6 هو من للّقاء بمعتّى الحَوبٍ 9فَضَرْبَ الرّقَابِ» َصَلَّهُ: فاضربُوا 
الإقانك. فلن اقلق لقال وقة ) التفندة اسيم عمانة سهان إلى الجتمرل: 
)١(‏ قاله السمرقندي في تفسيره: ج ''ءص 10 


(1) في الكشاف: ج 4 ص ١0‏ عن مجاهد . 
(") قاله الزْجّاج في معاني القران: ج ه ص 5. 


ينض جوامع الجامع (ج ”) 
وفيه أَخِتِصَارٌ مع إِعْطاءِ معنى التوكيدٍ, لأنّك تَدْكٌدْ المصدرّ وتّدلَ على الفعل 
ِالنّصبةٍ التي فيه. وضّرْبُ الرّقَابٍ عبارةٌ عن القَئْلِء لأ الواجب أن يضرب الرقات 
اف دون غَيْرِها فق الاعضاء في القَثْلء وال خاز العفتك في سائر المواضع 
دِحَنَّنَ إِذآ أنْحَنتْمُوهُم» أي: أكتَرتم قَدْلّهُم وأعْلَظْمُوه من: الشَّيءُ النّخِينُ وهو 
القَليظ, أو: أْعَُمُوهم بِالقثْلِ والجراح حنَّ أَهَبْتُم عنْهم النّهُوض «فَشُدُوأ 
آلْونَاقَ» أي: فَأَسْدُ وه؛ والحكفو انو نهدو الو قات بوالتس والقشر دان من 
بوت به كما من بد وما فدَاء» هما منصوبان بفِذآيهما مطْمَرَيْنٍ أي: فإمًا 


20 2 
يا د 


ري باتوانا لدو وداخو النمر لتخي ركد الاجر مين ام دار ااعللين 
توه رين أن توفي قاض التمشمن اربالغال. 
والقروك 01اعن الك اطكةة؛ أ الالنارئ با رو عضوت بوكو قير 
انتقاء النعال:والعنث قائمة, فالجاة دك فهو بين اد شايع أو نط اندي 
واراشلهع مخ خلوفه وسضؤت رحد ون بعد نضا التدال فالاماء مشت عه بين 
المنّ والفدَاءِ: إِمّا بالمالٍ أو بالنّفْسِء وبين الاسترقّاق, وبين صَرْبٍ الرّقاب 7" . 
«حَنَّ تَضَعَ آلْحَرْبُ أَؤْرَارَهَا4 وأُورَارُ الحرب: آلاثها وأثقاها التي لا تقوم إل 
بها كالسّلاح والكُرَاع ”". وسمّيت أورَارَها لأنها لَمْ يكن لها بدَّ من جَرّها فكأنها 
تَحملّها. فإذا َنقَضَت فَكَأنّها وَصَعَئْهاء وقيل: أوزارُها: آنَامُها يعني: حمَّئ يثرك 
أهل الحَرْب وهم الف ر كر دون كه ومع اضتقم بأن تشلقرا فلابيتن إلا الاإسلام 
ح لاه وملا علد الأوفان 19 روصن الوا وو الا يجقن السادا 
أنظر الكافي:ج 0 ص "7ح .١‏ (؟) أنظر التبيان: ج 4 ص ١4؟.‏ 
(*) الكُراع: السلاح. وقيل: هو اسم يجمع الخيل والسلاح. (لسان العرب: مادة كرع) . 
(4) قاله الكلبي. راجع تفسير الماوردي: ج ه ص 1917 . 
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أو مُسَالِم (". وعن الزْجّاج: يعني: اقتلوهم وأسرُوهُم حتَّئ يوُمنواء فما دام الكَفْدُ 
باق فَالحَربٌ قائمةٌ أبداً”") «ذُلِكَ4 أي: الْأَمْرُ ذلك. أو: افعلوا ذلك « وَلَوْ يَشَاءُ آله 
لالْمَصَرَ مِنْهُمْ4 ببعضٍ أسباب الهلاكِ من خَسْففٍ أو رَجْفَةٍ أو حَاصِبٍ أو غَرَقٍ 
أومَوتٍ خارقٍ «وَلكن» أُمَرَكُم بقتالهم «لِيَبْلُوا المؤمنينَ بالكافرين بأن 
باهذ را و تبروا أوا ذلا الفنتهم فى إخبار الدوى حكن ستوجترا الكنورات 
العظيم «وَالذِينَ قَاتلُوا في سَبِيل الله» 7" أي جاهَدُوا. وقرئ: «قُتَنُوا4. (فَلَنْ 

ضِل أُختدلهُم» بل يتقئها ويتييهُم عليها جَزيل النّوابٍ. 

ااسيَفْدِيهم» إلى طريق الجن وَيْضْلِح» حَالهُم. عَرَهَا لَهُمْ» أغلمها لهُم 
ويئتها بما يَعْلَمُ به كل أَحَدٍ منزلتةُ ودرجَتَةُ من الجتّة وعن مجاهد: يهتدي أهل 
الجن إلى مساكنهم لا يَحْطُِونَ كانهم كانُوا سكائَها منذ خَلقُو !ا وعن مقاتل: أن 
العلك لذ :كن يعقظ عمل فى الثييا ينعن بين ينايةا فاقة كل شت و أخطاة 
ال (0) وقيل: : معنّاة: طيّبها لْهُم من العف وهو طِيبٌ الرائحة . 0 

ويَأنهَا آلْذِينَ موأ إن صر يوا الله مسوك وك َيَثْ أقْدَامَكُمْ/) 
0 َ َل ملقم : ذلك بن ووأ ما نَل 
عَلقَبَةُ جا لوي ل يوي 0 
)١(‏ معاني القرآن للفدّاء: ج اص 0ه . (1) معاني القرآن وإعرابه: ج ة ص 1. 
(") الظاهر من العبارة ل رحمه الله .يميل إلى هذه القراءة هنا «قَاتّلوا» بالق يعد القاف 

مع فتحها وهي قراءة الجمهور إلا حفصا وأبا عمرو. راجع ككتاب السبعة في القراءات: 

ص .٠٠١‏ 
(؛) حكاه عنه الطبري في تفسيره: ج ١١‏ ص .5٠١‏ 
وم 


3 لضن جوامع الجامع (ج وه 


- 
و- 


آللَّهَ مَولَى آَلّذِينَ ءَامَنُوأْ وَأنَّ أَلْكَفِرِينَ لا مَؤْلَئ لَهُئ(١١1)‏ إِنَّ آلله يذخ 
الذيق اموا وَعَمِلُوا المرعق جنك تَجْرى من تَحْتهًا أَلأَنهَ 
لين كوأ تون ويَأكُلُوتَ كما تل انعنم وَل رُ مَنْوَى لَهّئا؟1) 
وَكَأَين من قَريَةٍ ى أَشَدَ فده مّن قَريتِكَ لَب 00 
نَاصِرَ لَهُئْ(1) َقَمَن كَانَ عَلَْ يَيْنَةِ مّن دَبّه كَمَن زَيْنَ لَه سَوءٌ عمَلِهى 
وَآتَّبعوَ أَهْوَآءَهُم1 4 4»)١‏ 

«إذ تلطروأ» دين أ «تلطركم» علئ عدوكُم «وَيقيث أقداقكُم» في 
مواطن الحَرْبء أو: محجّة الإسلام. وَانَّذِينَ كَنَدِرأ» مبتداً ووَأَضَل 
ل 0 أي: فَقْضِيَ تفساً 
ووه لقال نظا لقم اع التتيوي. اذه تتوقوا اخناء و لت كينا لزنن لما له 
قال الأعشئ: 

فاتنق أولن لهافق أن َال ه37 

والمُراد: فالعثورٌ والانحطاطٌ أقربُ لها من الانتعاش والثنبوتء. وعن أبن 
عبّاس: بريد في الدّنيا القَنْل وفي الآخرة التَردّي في الثّار'". «ذَلِكَ ِنَم 
كَرِهُوأ القُرآنَ و مآ أَنَْلَ ك4 فيدِ من الأحكاء, لأنّهم قد الوا الإهْمَالَ قَقَدَ 
0 له في علي علي » ' ". 

له عَلَهِمٌ» أى: أَملَمَهم: ومعتاة: دك عليهم وأَهْلكَ ما آختصٌ يهم من 

أي 7 وأموالهم «وَلِلْكَفِرِينَ أَمْتَلُهَا4 الضَّميرُ للعاقبة المذكورة أو: 
)١(‏ وصدره: بذات لَوْثُ عَفَرنَاةٍ إذا عَثَرَتْ. والبيت من قصيدة يمدح بها هوذة بن علي الحنفي. 


ويثني علئ من عزم زيارته. راجع ديوان الاعشئ: ص .١١١‏ 
(؟) حكاه عنه الزمخشري في الكشّاف: ج 4 ص .5١5‏ 
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للهلَكَة؛ لأنَ التَّدمِيرَ يدل عليها. « ذُلِكَ» الذي فَعَلْنَاهُ بالفريقئن يسبب «أَن آلله 
مَوْلَى آلَّذِينَ ءَامَنُوأ4 أي: وَليُّهُم ونَاصِرّهم والذَّافع 2: عَنْهِم, «وَأَنّ آلكَفِرِينَ لا مَوْلَى 
لَّهُم4 يَنْصُرْهم ويَدَفَعْ عَنْهِم. 
9 وَآلذِينَ كََرُوأ يَتَمتّعُون» وينتفعُونَ بمتّاع الحياة الدّنيا يام قلائل 
وَيَأَكلُونَ4 غافلينَ غَيْرَ مفكّرِينَ في العاقبة « كَمَا تَأكُلُ الأنْعَدمٌ» في مَسَارحِها 
ومَعَالفها غافلةَ عمًا هِيَ بصدَّدِه من الذي والنّخْرٍ «وَآلنَّارُ ممْوَى لَّهُمْ» أي: مَنْزِلَ 
َم ومَقَاثُ 
«مِن قَزيَة4 أي: أهل قريةء ولذلك قال: (أَفلكْتيُ:». فكأنّهُ قَالَ: وكَمْ من 
قوم هُم أشد قواةٍ من قويكَ الذين أَخْرجُوكَ من مكَّة أَهْلَكْنَاهُم ومعنئ 
«أخْرجُوك» :كانوا سَبَبَ خروجِكَ لإقَلا نَاصِرَ لَهُمْ4 يَجْري مَجْرى الحَالٍ 
المَحْكيَة بمعنئ: فَهُمْ لا يُنْصَرونَ. 
أن كَانَ عَلَىْ ينه مِنْ رَبّهِ4 أي: علئ حجَّةٍ من عند ريه وبْرْهانِ وهي 
القرآنُ المُعْجِرٌ وسائرٌ المُعْجزاتٍ, يُرِيدُ: رسول الله يدبك « كمن رُيِنَ لَهُ سو 
عَمَلِهِ» بريد: أهل مك الذين 0 لهم الشيطان شر كهُم وعَدَاوَتَهُم لله ولرسوله. 
وقال: ل سُوَءُ عَمَلِه 6 و طاتَبعْوَأ» حَمْلا على لَفْظِ «من» ومعتاه. 
ب أله القن وعد : ألْمْتَقُونَ فيهًآ نهر من مَّآءِ ع غَيْرٍ ءَاسِنٍ 
هر و من أبن ميد َف نَل ين خَغرٍ ل لَلشرِيِينَ وَأَنَْدُ مذ 
تُصَفَى وَلَهُمْ فيا من كل آلمَتٍ وَمَغِْرَة مّن دبهِمْ كن هو َل 
فى 57 وكتوا ماء كينا مقط مْعآءَهُمْا10) وَمِنْهُم مّن يَسْتَعٌ إليِكَ 
حَتىّ إذا و أوثوأ أ لْعلّم مَاذَا قال دَانقًا أَوْلَتَبِكَ 
0 بع آللّهُ عَلَى قُلُوبِهم وَآنَّبعُوَأ أَهْوَآءَهُئْاة0) وَآنَّذِينَ آَهْتَدَأ 


كم جوامع الجامع ١ج‏ وه 


م 
0 


ا ل وََانَسْهُم تَفوَسهمْ101) فَهَلْ يَنظْرُونَ إِلَّا آلسّاعَة أن تَأََيهُم 
بَغْتَةَّ فَقَدْ جَآءَ أَشْرَاطّْهَا أنّى لهم إِذا جَءَنهُم ذئ رَسهُمْ141) فَاعْلَمْ أَنّهُ ل 
لإ آله في نيك و موقن وا لك لٌُ - منت وَآللَهُ يعْلمْ متقلبَكُم 
ومو 95 )١‏ ويَقُول آلِينَ اموأ لول تت سُورة قإذآ انل شورة 
مُحْكَمَةٌ وَذْكِرَ فِيهَا آلْقتالُ رَأَيْتَ آلَّذِينَ فى قُلُوبهم مَرَضٌّ يَظْرُونَّ إِلَيكَ 

قد التشين حل ين العو قار لقنر .10 

قَولَهُ: «مَفَل آلْجَنّة... كَمَنْ هُوَ خَللِدٌ4 كَلامٌ في صُورةٍ الإثبات, والمعنى: النَّْيُ 
والإنكارٌ؛ لانطوائه ممتكد عدر كان كار راسو في 2 وول 
لَأَقَمَثُ مَنْ كان عَلَى بَيُنَدَ مِنْ رَبّهِ كَمَنْ زر و لكشرة عمل #فكانه قال امكل اليه 
كَمَتَل جَرَاء مَن هو حَالِدٌ في الثَّارِ وفي تغريته من حَرفٍ الإنكار زيادة تصو ير 
لمُكابرة مَنْ يُسَوّي بين المتمسّك بالبينةٍ والمتّبع ِهَوَاه ونه بمنزلة مَن 0 بين 
الجن التى فيها تلك الأنّْهارٍ وبين النّارٍ التي يُسْقَى اكلا تساي نظ قو 
القائل: 

_ انا الكتراة زان ا 

فَإِنّه 0 للفرح برزئة الكرّام ووراثة الذُود مم تَعرّي الكلام عن حَرْفٍِ 
الإلكار, لالطوائه تحت حُكُم قَوْلٍ من قَال له: ترح بوت أخيك وبورائة إبلد؟ 
فَكأنّهُ قال: أَمثْلي يَفْرحُ جلف ا وعري تضم لدي تَحتَهُ كل إُكار. و ومَكَلٌ 
آلْجَنّة» صِمَةٌ الجنّة العجيبة الشَّأنِ؛ وشو دا وخَبَدْهُ 9 كَمَنْ هُرَ خَلِدُ4؛ وقولهُ: 


«نيهًا أَنَهَد» عتما عد سماحيوي و س3 


6 عا ال ا وت 01 
ورَث ذؤدا شصائصا نيلا 


وسروره بأخذ دية أخيد الفعيل. ا ا .ص 737١‏ . 
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الَصب غلى العال: أى: مستتو فيها أنهاذ. وى قراءة او ل 
أي: ما صفاتها كصفّات النَارِ, وقرئٌ: 5 هال: اع الما 0 ذال 
طَعْمُهُ وريحُةُ؛ فهو آسِنٌ 0 ومن َي َم يَتَعَيّدْ طَعْمُهُ4 كما يِتَعَي تمي ألْبَانُ الدنيا, 
فلا يَصيرٌ د قَارصاً ولا 0 " <لذَّة» تأنيثٌ «لَد» وهو للدي أو: وُصفْ بمضدر 
أ يدون بهاولا تاذو ننافيها بعلا _خثر لكا الى الا مجلد يمن المرار: 
الخُمارٍ والصّداعَ مُصَنّى» أي: خَالِصٌ من الشّمْع والقَدَئ والأَدَئ «وَلَهُمْ» مع 
ذلك «فيهًا نكل آلْثّمرْتِ وَمَغْفِرَةُ من رَيّهم» أي: سِنْدٌ لذنُويهم وإِنْساءٌ لسمئاتهم, 
حتَّئ لا يَتَنَقْصَ عليهم النّعِيمُ «وَسُقُوأ مَآءَ حَيِيماً» شَدِيدَ الحرٌ, رُوِيَ: أنه إذا دنِيَ 
منهم شَوَى 07 وأَنْمارَتْ قروة رؤوسهم, فإذا شربوه قَطَم العاف 1 

رَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتِمعٌ إِلَيْكَ»4 وَهُم المنافقون, أى: يستمعون إلى كلامك 
00 آتاهّم الله « الْعلّم4 من 
المأمنين لامَاذًا قَالَ عانفاً» أ تىء قال الشاعة؟ واتمااقالوة هر قرفل كتالاة 
يمون ذال نفدل وطه ونكيي قال الركا اهو سن [قولك:] انناشة 
الشيء إذا أَبتَدَأَتهُ والمعنئ: ماذا قَالَ في أُوّلٍ وَهْتِ يَقْدبُ مِنا؟! !0 

وعن الأُصبغ بن نباتة عن علي 1 قَالَ: نا كنا عند رسول آشْر يلافك فيخيدنا 
الوك فاعية الالؤكق تيد دان ويفا قال ناذا كال الذا. 


.1١ حكاه عنه نِيْةٍ الفرّاء في معاني القرآن: ج 7ص‎ )١( 

(1) وهي قراءة ابن كثير وحده. راجع كتاب السبعة في القرأ ءات: ص .٠٠١‏ 

(9) قال الجوهري: القارص اللي الذي يَحَذِي اللسان, وذ في المثل: : «عدًا القارص فُحَرَّرَ» أي: 
جاوز إلا أن حَمُضَ. الصحاح: مادة «قرص» . 

(5) رواه الطبري في تفسيره هج ١1ص ١6‏ باسناده الى أبي أمامة الباهلي . 

(0) معاني القرآن وإعرابه: ج ة ص 36 


ين جوامع الجامع (ج ”) 


9وَآَنَّذِينَ أَهْتَدَْأ رَادَهُمْ» الله 9مُدَى» بالنّوفِيق «وَءاتنهُم» جَرَاءِ 
تَفوَسهُمْ», أو: أعائهُم عليهاء وقيل: الصَّميرٌ في « رَادَهُمْ» لَقَوْلٍ الرسول. أو: 
لاننهزاء المنافقية أى#زادكم استهزا وهم بضيره وتصديقا التي 131 

«قَهَلْ يَنظُدُونَ» أي: ينتظرونّ «أَنْ تَأتِيهُمْ4 بَدَلُ أشتمالٍ من «السّاعَة» 
تقد جَآءَ أَمْرَاطُهَا4 أي: عَلاماتهَاء وقيل: هي مَبْعَثْ محمد خاتم الأنبياء 
لواف اش غليه و الهو ول اخ الكتّب انعقاو الققر اند 0106 0 قَطْم 
الأرحام وشّهادة الور وكثْرةٌ اللثام وقِلهُ الكرّام '' طقن لَهُمْ» أي: قمن أَئْنَ لهُم 
وكيف لَهُم الذَّكْرَئ والاتّعاظ والتَّوبةٌ «إذَا جَآدَنْهُمْ» السَّاعةٌ؟ أي: لا تنْمَعهُم الذكرئ 
يَومْندِ. 

ثم خاطب النبئ وََنكَو والمُرادُ أمتّهُ قَالَ: إذا عَلِمْتَ سعادة هؤلاء وشقَّاوة 
هؤلاء فائبث علئ ما أَنْتَ عليه من العلْمٍ بوحدائيّة لله عر آسمةٌ وعلى التّواضِع 
وهَظم النَفْسٍ بالاستغفار للذَْيكَ» مَعّ كَمالٍ عضْعيكَ لتَغئرة أَكَتُكَ 0 
«وَلِلْمُوْمِنِينَ وَآَلمُؤْمِنَتِ4 أُمَرَهُ بالاستغفار ر لذنُويهم تكرمة لَهُمء إذ هو الشفيع 
المْجَابُ فيهم «وآثه يَْلَمُ مُتَقلبَكُمْ4 في معايشِكُم ومتَاجركم لوه اا 
د كم في 8 ذا رلك أو: متقلَبَكم فى حياتكم وتوا كم 2 القَبُورٍ أو: 3 
الله والاره أو متفليك فى أصْلاب الآباء إلئ أحام الأمّهاتٍ ومنَامكُم في 
ارط ومثله حفيق نان عر ويخشئ. 
)١(‏ حكاه الزمخشري في الكشاف: ج ؛ ص 5117. 
(؟) قاله الحسن والضحًّاك. راجع تفسير الماوردي: ج 6 ص 514 . 


(؟) قاله الكلبى. راجع الكشّاف: ج ص 778. 
(؛ و 0) في بعض النسخ: «من» بدل «في» . 
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مرحي اماس درل لراك وا قات 
(فاغل: أنَّهُ لا إله إل آله ف« آسْتَفْفز لِذَْيكَ»4 فأمر العمل بعد العِلْم. وقال: 
( اغلَجُوأ أنّمَا آَلْحَيَاءُ آلْدَنيَا لّعتُ 200 ند قال: 9 سَابِقُوأ إلى مَغْفْر (", 
وقَال: (وََعْلَمُوا نما أَموالكُمْ وَأَوْلَادكُمْ فِْنَهُ4 7 نمَ قَالَ: « قَاحْدَّرُوهُمْ» اغا .6١‏ 

لَك ل قوز انهلا رلك شور أكاترا يعون الدرس على الخياد 
ويقُولون: هلا نَرَلَتْ سورةٌ في معتّى الجهادٍ لَإذا اركذ قور مف 
متشابهة. ذاه عليهم فيها القتال ومو به 9 رَأَيْتَ أَلَّذِينَ فى للا 7 
يَنْظْرُونَ إلَنِكَ4 أي: يَشْخْصُونَّ نَحْوَكَ بأَبْصَارِهِم «نَظَرَ الْمَفْشِىٌ عَلَيِهِ مِنَ 
َلْمَوْتَ» كَمَا يَنْظَدْ من أَصَابتةٌ الفشيةٌ عند المت + كنا وهلا « تَاؤْلى لَيُ:4 وَعَيْدُ 
بمعئئ: فَوَيّل َهُم. وهو أفعل من اللي وهو الْقَدبُ ومعتّاه: وَلِيهُم وقارَيّهم ما 
يَكْرهون. 


ممما 0 راق ا قل ا الس رلا 
أَرْحَامَكُمٌا؟؟) أوكتبك 0 من له آل َأَصَكَيُ: وأَعْمََ أ َصَرهمْ1؟7) 
ألا يَتَدَيَدُونَ أَلْقُدءَانَ أ م عَلَىْ قُلُوبٍ أَعْمَانهَ1: ؟) 3 لين دوا 116 
َدْبَرِهِم من بَغد بَِْ ما تين لهم لْهُدَى آلشَبِطَنْ ل انك لزاه 
ذَلِكَ بأ نهم قَاُوأ لِلِينَ كرمأ ما لَه سَنْطِيعُكُمْ فى يَعْض آلأَمْرٍ وَآَللَهُ 


عبر > كه 


يَعْلَمُ إِسْرَارَهمْ(7؟) ) فَكَيْفَ ذا تَوقته كه يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُم 


150 لدي و (؟) الأتفال: 738 . 
(؟) التغاين: ١5‏ . 
(5) حكاه الزمخشري في الكشّاف: ج ؛ ص 1؟5. 


حفن جوامع الجامع (ج ”) 


وَأ رهم (310) ) ذلك نمأ تَبَعُوأْ مَآ أشْخَط أآللَّهَ وَكَرِهُوأ رضوانهة 


حير أَعْملَفُئ11) ) آَم حيس لين فى لوبهم مَرْض أن أن يُخج 
لل م091 وَلَوْ نشآء لأريككَهُم لعفم يمه وَلَعَفرقَهُ؛ 


فى لَحْنٍ آلْقَولٍ ل وَآللَّهُ َعْلمُ أغمسلكم .0 وَلَتبلُويَكُ حَنَّْ نَغْل 
آلْمُجَْهِدِينَ مِنكم وَاَلصَبِرِينَ وَنَبْلوَأْ أَخْبَا رك( 4)91 

هذا أستئنافٌ 0 أي: 9طاعَة وَقَوْل مَعْدُوْفٌ» حَيْرُ لَهُم؛ وقيل: هي حكاية 
وهم 7 يعنى : : قَالُوا: : طاعةٌ وقول معروفٌ, أي: كنا طاعة وقول معروفٌ, أى: ٍ 

ةد نكر العقول لفَإِذًا عَرَمَّ آلأمْئ» أي: جَدَّ وإِنّما 7 واللعد لأطخاب 

لان أي إلى الأثر م ل رَقهوا مين الخدض غدل 
الجهاد, أو: : في إيمانهم بأن بُواطىّ فيه قُلويّهُم ألستتهُم للَكَانَ خَيْراً لَيُمْ4 من 
نفاقهم. 

9فَهَل عَسَيثُمْ6 أي: يوقم م يا معْشرَ المنافقين #إن تَوَلَيتُمْ4 أى: 
لطت وَمَلْكثم 9 الئاس ومركم عليهم وعم ولا أن تَفْسِدُوا فى 
الأّض» كفك الدم الحرام اه الدْشَا «وَتُنَطّعُدَأ طعأ أرْحَامَكُم» تَهَالكا عل مُلْكِ 
الدنيا: فيفل يغضكم ا ويَقطعٌ بعكم رَحِمَ بَعْضٍ. «(أولئكَ» إقيارة الك 
الاتورين الذي لدوم ان فرعم في لاد وقَطْعهم الأرحام, تمتتوه الطافة 
وحَذَلَهُم حتّئ 2 صقُوا عن أستماع الموعظة, وعمُوا عن إِنْصَارٍ طريقٍ الهُدى. 

ؤَأَنَا يتَدبّدُونَ آلْقُدءَانَ» ويَتَصَفّحُونَهُ ويعتبرون به ويفُضُونَ ما عليهم من 
الحُقُوقٍ <أَمْ عَلئ قُلُوبٍ أَكفَائهَاك هي «أم» المْقطِعةٌ ومعنى الهمزة فيه: النّسجيل 
عليهم بأد قلُوبَهُم مقْفلةٌ لا يتَوضّلٌ إليها ذِكْدٌ ومعنى تتكير القُلُوبٍ: أنّها قُلُوبٌ 
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قَاسيةٌ مُبْهَمٌ أمرهاء أو: بعض القُلُوبٍ وهي قُلُوبٍ المنافقين. وأمّا إضافةٌ الأكُفالٍ 
إليها فلأنَ المُرادَ الأقْفالٌ المختضّةٌ بها وهي أَقَْالَ الكُفْرِ التي أستغْلقَتْ فلا تفتح. 

ؤإِنَ آلّذِينَ آزْتَدُوأ عَلَنَ أَديَارِهِمْ» بأن رَجِعُوا عن الحقّ والايمان 9مِنْ بَغدٍ 
مَا تَبيّنَ لَهُمُ الْهُدَى4 وظَهْرَ لَهُم طريق الحقّ « اآَلشّيْطانٌ سَوَلَ لَهُمْ4 جُملةٌ من مبتداً 
وخَبَرِه وَقَعَتْ خَبَراً ل 9إِنٌ» ومعنّاة: الشّيطانُ سَوَلَ لّهُم ركوب العَظَائِمٍ من الذَُوبٍ. 
من السّوْلٍ وهو الاسترخَاءٌ «وَأَمْلَئ لَهُمْ» وَمَدَلهُم في الآمالٍ. 

«ذلِكَ4 بسبب 9أَنْهُمْ قَالُوأ لِلَّذِينَ كَرَهُوأ مَا نَرَّلَ آله» من المّرآنء وعن 
الصّادي يي : في ولاية علي 11 3 وللطكم ب بَعض آلأَمْرٍ»4 أي: في بعض 
ما تأمرون 8 4 وأنريدوله «وَأَنَهُ يَعلَمُ 1 د وقرئ: #إشرارّهم» بكسر 
الهمدة !"ا عه اه بعضهم بعضّهم إلى بعض من القَوْلٍء اودارا اسورين 
الاعتقاد. 9فَكَيِفَ4 يعملُونَ وما حيلتُهُم 9إذَا تَوَفَنَهُمُ الْمَلَيْكَةُ4 وقَبِضَتْ 
أرواحَهُم 9 يَصْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ َأَبَارَهُ4؟؟ «ذلِكَ4 التَوفّي العودود (ب» 
تلْكَ الصّمَةِ بسبب «أْنَّهُمْ انبَعُوا مَا أشْخَط آله» من عظائم الأمُور. (وَكَرِهُوأ 
رِضُوَئَهُ فَأَحْبط أله أفسل:» التي كانُوا يعملُوّها من صلاةٍ وغيرها لأنّها في 
غير إيمان. 

بل «أَحَسِتَ انين فى قُلُوبِهمْ عدو أ يُخْرِجَ أله أَضعَدتَهُمْ4 أحقادَهُم على 
المؤمنين» وإخراجها: إِبْرارُها لرسول الله وللمومنينَ المخلصين: وَإِظْهَارُهُم على 
نفاقهم. 9وَلَوْ نَسَاءُ لأَرَيْنكهُم» يا محتد حنّئ تَغْرقَهُم بأغيانهم. وقوله: 
و تَلَعَرَفتَهُم بِسِيمَلهم» دن وعن أنسٍ: ما خَفِىَ على رسول الله يَببكََة بعد 


0 اك ا ا فتح الهمزة هنا تبعاً لصاحب الكشّاف. 


فض جوامع الجامع ١ج‏ *) 


يدها لاه العامى العاففه عوكاء عرنق ساف ا 

القَرْقُ بين الاين في: «مََعَرفْتَهُمْ», (دكتر تق أن الأولئ هي الداخلة 
في جَواب «لَوْ» كالتي في «لأَرَيْنَكَهُمْ4 ثم كُدرَتْ في المعطُوي. واللّامُ في 
«وَلتَْرِفَنهُم 4 وَقَحَتْ مع الوق في جواب ال اله «فِى لحن القَول» 
أي: تَعْرفهُم في فَحْوئ كلامهم ومَعْرَاهُ ومَعْنَاهُ وعن أبي سعيدٍ الحُدَرئٌ: لحن القولٍ: 
بَعْضُهُمْ علي بْنَ أبي طالب نلا ."'١‏ وعن جابرٍ مثله 7" . 

وعندغبادة بق الشامت: كا 21 - بِحُبٍّ علىّ بن أبي طالب عقة , 
فإذا ْنَا أحدَهُم لا يحيّه عَلِمَْا أنه لمَِر رَشْدَةٍ(0 


وقيل: للك 5 0 بكلامك أي: تقيلة إل نخو من الاتجاء ل 6 آ 2 ك1 
وَلَقَد 7 لكم لكتنا : فقّهوا واللكة يعرفةُ ذوو لاف ” 


.597 حكاه عنه الزمخشري في الكشاف: ج ؛ ص‎ )١( 

(؟) أخرجه عنه ابن المغازلي الشافعي في المناقب: اص ١6‏ والسيوطي في الدّر المنثور: ج ٠‏ 
ص 6١5‏ وعزاه الى ابن مردويه وابن عساكر. وأخرج أيضا عن ابن مسعود قال ما كنا تعر قن 
المنافقين على عهد رسول اله ليكو إلا ببغضهم علي بن أبي طالب. 

(؟) اخرجه عنه الحافظ احمد في الفضائل: ص .١75١‏ والذهبي في التذكرة:ج ١ص‏ 5"15, 
وابن عبدالبرٌ في الاستيعاب: ج ' ص 114 . 

(4) بارَهُ يَبُورُه: أي جرّبه وأختبره. والابتيار مثله. (الصحاح: مادة بور) . 

(0) أخرجه عنه الجزري الشافعى في أسنى المطالب: ص 687 و في أسمى المناقب: ص 051., 
وابن عساكر في تاريخ 50 "ص 155, والعت كد سناقت علي نيه : ص ”1 
والهروي في كتاب الأربعين: ص 2.014 ' 

(1) قاله محمد بن يزيد. راجع إعراب القران للنحاس: ج كن 333 

() وكذا في الكشاف. وفي الصحاح واللسان: 

ولقد وَحَيْتُ لكم لكي ما تَفُهموا ولتمتة: نمدا لشو يبعا لنانات 
للقتّال الكلابي. عكر اجاح واللسان: مادة «لحن» . 


الجزء السادس والعشرون / سورة مُحَمَّدِ /الاية 8-15" ذف 


وإنّما قيلّ للمُحْطِئ: لَآحِنٌ؛ لأنَّه يَْدِلُ بكلامهِ عن الصّوابٍ. «وَلَنَْلْونَكُمْ+ 
يتما الأمور:واتكانك: 
ون التفكل المكان إذا قراها بكرا .وال اللية لا كيلا فاتك إن لوقا 
فَضَحْتَنا وهَتَكْتَ استاونا وعدَّتنا ١١‏ 
ونب أَحْباركُم» أي: ما يُخكئ عنْكُم وما بُخْيرُ به عن أَعْمَالِكُم َعَم حَسَئَهُ 
من قَبِيِحِهِء لأن الخَبرَ على حَسْبِ المُخْبَرٍ عن. وقرئ: «وَلَيَبْلُوَنَكُم» و «يَعَلّم 
تدلو بالياء''', وهو قِراءة الباقر ايه , وقرئ: ولو الوه يحون 
الواو'". والنُونُ على معنئ: ونَحنْ تَبْلُو. 
(إنَّ آلّذِينَ كقرُوأ وَصَدُوأ عَن سَِيلٍ آللّه وَشَآقوأ آَلرَسُولَ من بَعْدٍ ما 
بيّنَ لهم آلهُدَئ لن يَصُرُوأ آللّهَ عَينًا وَسَشخِبِطٌ أعشلق: 0 يانه 
آلَّذِينَ ءَامَنُوأ أَطِيعُوأ آللّه وَأَطِيعُوأ آلدَسُولَ وَل يبِطِلوَأ أَعْمْلَكُْ؟”) إِنّ 
لَّذِينَ كَمَدوأ وَصَدَُوأ عن سَيِيلٍ آللّهِ ته مَانُوأ وَهُمْ كفا فلن الك 
َهُمْ1”) قا تَهنُوأ وَتدْعْوَأ إِلَى ألسّلْم واكم آلْأَعلّونَ الله كز 
دك ا ِنَم ألْحيوه آلدُنْ لَعبٌّ وَلَهُوٌ وَِنْ 2-0 
يأو ولا سكم كردم إن ااتلكتره تتشدك: تيخلرا 
وَيُخْرِح تنرب ) هتأنة نتم مَتَؤُلَاءِ تُدْعَوْنَ لسّفقُوا فى سَبِيلٍ أللَّه 
بكم ن يل وق تل وما عل عن تلو أله لل وأد 
لْفُقْرَآاءُ وَِنْ تَتَوَلَْأ يَسْتَبدِلَ قا دما غَيْرَكُم نُك لا يَكُونُوأ أَمْقَلَكُم )4 
)١(‏ حكاه عنه الزمخشري في الكشّاف: ج ؛ ص 518. 


(؟) وهي قراءة عاصم وحده برواية أبي بكر. راجع كتاب السبعة في القرا ءات: : ص ١‏ 1 
(0) قراه ووسيئ وده راجع التذكرة ة في القراءات لابن غلبون: ج ؟ ص 1/6 . 
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فض جوامع الجامع (ج *) 


9 من بَعْدِ ما تب لهم آلْهُدى 4 وظهرَ لهم الحو نما صَوُوا أنفسهم (". و لانن 
يَضُوُوأ 5 بذلكَ «وَسَيْحْبِطُ أَعْملهم4 التي عَمَلُوها فلا يَرَونَ لها فى الآخرة 
تواباً ش 

« ولا تُبْطلوَأ أغملئ:» بمعصية الله والرَسُولٍ, أو: بالشَكٌ والتّفاق. وعن أبن 

ناس: لا تُبطِلُوها بالرياء والسّمْعة'"". لقلا تَهنُوأ4 أي: فلا تَصَعَقُوا وليب 
في قتا أعداء أش. «و» لآ 9 تَدعوأ إِلَى السَّلْم» ١‏ 
المُسَالمَة ل وَأَنتهُ آلأَغلّونَ» أي: الأَغْلبُونَ الأقْهَرون ٠‏ وقيل: ع نّالواو للحال. ى: له 
تدعوهم إلى الصّلَح وَالكَال أنكم اعون القاِرون لهم. وا #تدعواأ»* مجِرُومٌ 
0 في حم لهي كما ناو يتور ايكون نوريا بإضمار «أن». ظوَلَنْ 

ف اوناك # اود وت للخل ذا تكد له سوا وني قم الاو 
ا مَاله. من الوتر وهو الفَرْدُ. 

ومنْهُ قولٌ النبت يكو : «ومَن فائَنْهُ صلاءٌ القضر فكأَنَّما وََرَأهْلَّهُ ومَالَهُه 90, 
أي: أفر د عنما قدلا وتهبا: قَشَبَّهَ سبحانّة إضاعة عَمَلِ العامل وإِيْطالٍ ثوايه بوثر 
الواتتر» وهو من فصيح الكلام. 

لوَإِنْ تُوْمِئُوأ ا تقُوأ يُوْتَكُم أَجُو رَكم4 أي: تواب يمانكم وتَقُواكم «ولا 
يَسْتَلَكُمْ أَموْلكٌة» أي: ولا يسأَلَكُم جميتها في الصَّدَقَةِ, وإِنّما أَوْجَبَ عليكُم الزكاة 


.13٠ في بعض النسخ: : «نفوسهم» . (10) تقفسين ابن عباس عن‎ )١( 

(أاى. بكسن اتسين وهي قراءة حمزة وعاصم برواية أبي بكر. راجع كتاب السبعة في 
القراء خافن 1 

ني اذا أخذ ماله وتركه بلا شيء. ور مالةاى كله (الصحاح: : ماده 
حرب). 

(0) أخرجه مالك في الموطا: ج ١ص‏ ١١ح .5١‏ وابن ماجة في السئن: ج ١‏ ص 5"1ح 186 
بإسنادهما الى ابن عمر . 


الجزء السادس والعشرون /سورة مُحَمَّدٍ /الاية 882-557 ا 


في بَعْضِهاء وأقتصر مْهُ على القليلٍ وهو رُيْمُالعشْرء وقيل: لا يسألَكُم الرسولَ على 
أداء الرسالة أَمْوالَكُم أن تَدْفَعُوها إليه «إِنْ يَسْألْكُمُوهَا فَيُحْفِكُم» أي: فَبِجْهِدْكم 
بمسألة ججمييها١"'.‏ والإخْقَء: المبالغةٌ وبنُوع الغاية في كل شيي. يقال فاه في 
المسألة إذا لَمْ يَيْركُ شيئاً من الإْحَاح. ومنّهُ: إِحْقَاءُ الشَّاربٍ وهو أَستِنْصَالُ شَعْرِه 
« تبخلوأ وَيُخْرِجْ | أَضْفَتَئُ:» أي: تَصْطْعْنُونَ علئن رسول له , وتضيق عَجَدوَرٌ كم 
لذلك, والصّميرُ في يُخرح» له عرّوجل, أي: يضغدكُم بطلب امؤالكم: أو: للبُخل 
انه سس الاضطعّان. 

ا 9فؤلاء4 موصول ِلَّهُ ١‏ تُدْعَوْنَ4. أي:ها أنتم الذين تُدْعَونَ, أو: آم يا 
باطو زلا الور در نوق البتا ل اوسني 4 وو اق الو يونا ونا كنا : 
تُدْعَوْنَ لِتنِقُوأْ فى سَبِيلٍ آلو كأنّهِ قيل: الدليلٌ علئ أنّه لو أَحْفَاكُم لَبَحِكم 
وكَرهْتّم العطاء وأَصْطْعَئتُم أنْكُم تُدْعَونَ إلى 1 ديع ع العشر, لوك ا ساو 
به. ثمّ قال: لوَمَنْ يَبْخَل بِالصَّدَقَةِ ودام الفريضة فلا مَتَعَدَاة صَدَدُ تخلف: ا 
و يَبْخَلَ عَنْ تَفْسِهِ4 إِد يُلْرْمُّها العقَاب الأليم ويَحْمُها النَّوَابَ العظيم, يقال بَخَلْتُ 
عليه وعنْهُ, وصَنَنْتٌ عليه وعنّةً. وفي الآية إِشَارةٌ إلى أ و قطن الدال احري ال 
الققير الآخذء فَبَحْلَهُ به بُخْلَ علئ نفْسِه. «وَأَلْهُ آلْعَنِنُ4 عا عنْدَكُم من الأموال 
درَاَتُ: : الْفْقَدَا إلئ ما عند ال من الوّحمةٍ والتُوابٍ (وإذ تتوأزأ» برع 
«وَإِنْ تُوْمنُوأ وتَتُقُوأ4. ط يَسْتَبْدِلُ قَوْماً عَيْرَكُمْ» علئ خلافٍ صِفَتَكُم؛ راغبينَ في 
الإبمان والتّوُوئ, غَيْرَ متولين عنما (تُمٌ لا يَكُوُوأ أنتلكن» ا 
وأَطْوَعَ شه. 


.518 صى‎ ١١ قاله الطبري في تفسيره: ج‎ )١( 


ام جوامع الجامع (ج ") 


دوي أنّهم قَالوا لرسول أشْ مَك : مَن هؤلاء؟ فَصَرَبَ له يَدهُ على فَخْدْ 
سلمانّ قَقَالَ: «هذا وقَومُةُ, َو كانَ الإويمان 28 ناوه رِجَالٌ من 
ا 


ريك : « إن تَتوَلوأ» يا مَعْشْرَ العَرَبِ 9 يسْتَبْدِل قَؤْماً غَيْرَ كم » يعني: 
ا 556 


)١(‏ أخرجه الترمذي في السنن: ج ه ص 41ح 517١‏ بإسناده الى أبي هريرة؛ والسيوطي 
في الدر المنثور: ج /اص 001 وعزاه الى سعيد بن منصور وابن جرير وابن المنذر وابن ابي 
حاتم وابن مردويه وعبدالرزاق وعبد بن حميد والطبراني والبيهقي عن أبي هريرة أيضا 
وآخر عن جابر . 

(؟) انظر تفسير علي بن إبراهيم القمي: ج ؟ ص ١4‏ عن الصّادق كه . 


شورَة القئح 

لل وهى تسع وعشرون أية. 

قن حاديك أث لاقن فر د فكأنما شَهِدَ مع محتَر يفيك فنم 
مكة !"ا ». وفى رواية أخرى!" ': «فكانما كان مع مَن بايَع 0-01 تحت 


وعن الصّادقٍ لقلا : #حشنوا امالك وتفناء كروما تلك انمالك ين دلت 
بقراءة «إنّا َتَحْنَا لَكَ فَتْحاً مّبِيناً» فإنّه إذا كان مك يُدْمِنُ قراءتها نَادَاهُ ماد يوم 
القيامة: أَنْتَ من عبادِيّ المخلصين, الْحِقُوهُ بالصَّالحِينَ من عبادي. فَأَسِكُوهُ 
جنات اليم د الرّحيقٍ المختوم بمزاج الكافور»(؛ 


)١(‏ قال الشيخ الطوسي في التبيان: ج 4 ص :١١‏ مدنيّة بلاخلاف. وهي تسع وفقتروة امه 
بلاخلاف . 
وفي الكشاف: ج 4 ص :5١‏ مدنيّة. نزلت في الطريق عند الانصراف من الحديبيّة 
واياتها (19). نزلت بعد الجمعة . 
(1) رواه الزمخشري في الكشاف: اج اص 748 مرسلا. وكذا الفتني في التذكرة :ص .8١‏ 
(1) في نسخة زيادة: : «من قرأ هذه السورة كان ع له بغادة .من قام اللهتراكعا وساجدا مدائن في الْحَنّة 
وما فيها من النعيم من أنواع فضائل الله تعالى. مع ماله عندالله تعالى من المزيد. وفي رواية 
م () التذكرة : في الموضوعات للفتني: ص .8١‏ 
)0( توا التعهان للصدوق: ص 3 .١5‏ وفيه «أدخلوه» بدل «أسكنوة» 


ليف جوامع الجامع (ج ؟) 


َإنا فَتَحْنَا لَكَ فَنْحَا مين لير لَكَ آله ما تقَدمَ مِن ذنبكَ وَمَا 
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تاخر وَيتم نِعْمَتَه كم نِعْمَتَهُ عَلَيِكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَطًا مُسْتَقِيمًا؟) وَيَنَصْرَّكَ أللَّهُ زَ نصرًا 
عَزِيرً5) هُوَ آلَدِىَ أنرَلَ آلسّكِيئة فى قُُوب آ لمؤْمنِينَ لَِردادو يمنا مع 


وم يم 


ِيِمَنِهِم وَلِلّهِ جَنُو 0 و لأرض وَكَانَ آَللَّهُ عَلِيمًا حَكيمًاا؛) 
َيُدْخْلَ أ لْمُؤْمِنِينَ وَأ لَمُؤْمنَتِ جا جَنّتٍ تَجْرى من تَحْتِها آَلأنْهَرٌ رٌ خَللِدِينَ 
ما ا عه آله قَوْرًَّا عَظيمًا( 0) وَيُعَدْبَ 
الفشنييق وا لتتفقت :وا لتشركين وآ لمش ركنت آلظَآئِينَ باللّه ظَنَ 
الشوم علتهم ذايرة آلسَوْءِ وَعَضِبَ آللَهُ عَلَِهِمْ ولعنَهُمْ وأ اأعدلي كيه 
وََاءَث امص |30 لله ختوة الكفوضدوا لأض :ركان الله عتريز 
حَكيمًا(/4)01 

اختّلف في هذا القَنْم, فُقيل: هو قَتَحْ مك وعدَه الله ذلك عند أَنْكِْفَائِهِ من 
فقوف "الوم عا رسيا كنا سل قل مك إل بوم الخا ه111 اومن 
الس اي ارا الا با ا 
الكائنة الموجودة. وقبل: هو قَنْحُ الحدييية١"".‏ كُرِوي: أن رسول ميلو 
كع سن اللعدوتة قالا ومل بن امسحالة" ما هذا بقَنْ. لقد صدٌونا عن البيتِ وضّد 
هَْينا! فقَالَئةِ: «بنْس الكلام هذا بل هو أعظم القتُوح, قد رَضِيَ المشركُون أن 
)١(‏ قاله قتادة. راجع تفسير البغوي: ج ] ص ١88‏ . 


(؟) حكاه عنه الطبري في تفسيره: ج اص .5١51‏ 
(*) قاله أنس وجابر وأبو وائل واليّرزاء بن عازب. راجع تفسير الطبري المتقدم . 
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دمعُوكُم عن بلادهم بالرّاح. ويسألُوكُم القضية. ورَغبُوا إِلِيكُم في الأمان. وقدَّرُوا 
منْكم ما كَرهُوا» ."١١‏ وعن الزُهريٌ: لَمْ يكن و َنم أحْظَمَ من صُلْمٍ الحد يريّة. وذلك أن 
التشركين اختلطوا بالمسامين فَسَمعُوا كَلامَهُم فَتَمَكّنَ الاسلامٌ في قُلُويهم اقل 
في ثلاث سنين خَلْقٌ كنيد كَثرَ يهم سَوَادُ الإسلام " . 

والحديبيّه بد نَقَدَ ماؤها حتّئ لم يَبْقَ فيها قطرة. فأتَاهَا النبئ بكو فَجَلّسَ 
علئ شَفيرِها ثمَّ دَعَا بإِنَاءٍ من ماءٍ فَتَوضَّاً نم تَمَضْمَضَ ومَجَّهُ فيهاء قَدَدَتْ بالماء 
ال كن 

وعن سالم بن أبي الجعدٍ قَال: قلت لجاير: كَمْ كنتم يوم الشّجِرةِ؟ كَالَ 
كيهان وذَكْرَ عَطَْشَاً أصابهُم نَم قال: فأتى رسول شه لاف بماءٍ فى تور 
ووم افيه فشكل العام 3 ب وين اكلا بع كالها اقفر 2 قار تك ونا كتقانا 
وكَقّاناء ووه كنا 0 

وقيلالغراة ِالقنْم هنا قَنْمْ : خَيبرا”, وذكرَ مجممٌ بن حارئة لاد + 
وهو أَحَدُ القّدَاء في حد بثه: ا قا الف - حن إلن سول ان اكز 
جنا واف عند كراع لتم ور إن شتا الشورة. فال ار ةا 
قَالَ: «نّعَم والّذي : نفْسي بيد إِنَّه لََيْحٌ» فقُسّمَتْ خيبرٌ علئ أهل الحديبيّة لم يَدخُلْ 
فيها أَحَدُ ِل من شَهِدَها"2. 


.١٠١ أخرجه البيهقي في دلائل النبوة: ج اص‎ )١( 

(1) حكاه عنه البغوي في تفسيره هج اص 188. 

(؟) رواه البرا ء كما في تفسير البغوي المتقدم . 

(4) أخرجه ابن كثير في تفسيره ع لا 11 برعا الى البخاري ومسلم . 

(0) قاله مجاهد. راجع تفسير البغوي المتقدم انفا . 

(1) أخرجه عنه السيوطي في الدّر المنثور: :ج لاص 0088 وعزاه الى اين آبى كببية واحمة 3 


خلا جوامع الجامع (ج ؟) 


ليَغْفِرَ لَكَ آله مَا تَقَدمَ مِن ذَنْكَ وَمَا تَأَخَّرَ» لأصحابنا فيه وجْهَان "١!‏ من 
التأويل: ا أن القراد: تر لك عامقا من دن تفلت ونا تَأَخَّرَ بشَفاعتكَ. 
وحَسْنَتْ إِضَافَةُ ذنُوب 0 إلبه للاتصال:ينة ونتهه: وقضدة ما وواة المقنضر بن 
عُمَرَ عن الصّادقٍ بق اتلد فقل عن هدو الآءة فقا لعو ام ماكان لثانت ولكن أنه 
مجان يق ل أن بر وري قيدة عزة اانه عدم وما اح 

والا هذ كوه المرتقي 117 افدين الشركة د الك سعد بوالسياةة 
يجورٌ إِضَاقَتُهُ إلى الفاعلٍ والمفعٌولء والمُرادُ هنا: ما تَقَدّمَ من ذُنْيِهِم إليك في 
إِخْراجهم إِيَّاكَ من مكَةَ وما شوو هلاه عن الفسسطوالعرام أن من ا ا 
فوافلك لبك يق الجر لكك سو مكة دك علي الريك 0 إلى المفعول هناء 
وو تج تعن الإخراج والصَّد اللَذَيْنِ هو في معتَاهُماء ولذلك جَعَلَ 
المتقده عله للقن وعوضًا فقي القراذ بالكدوة على هذا رالة ُ أَحْكَام المدروكية 
ومَنْحُها!" عنْهُ, وَسَْمُ تلك الوَصّمَة عليه بما يَْتَحُ له من ن مك بأن يدخُلّها فيما بعد. 
ولو أراد ممْرَة ذنويه لم يكن لِكُونٍ المغفرة غَرَضَاً في القع بطق لولم نفكله 
عَلَيِْكَ4 في الدّنيا باغلاء 0 وَإِظْهارِكَ على الدّين كله وبَقَاءِ شريعتِك. وفي 
الآخرة بِرَفْع اك «وَيَهْدِيَكَ صِرطاً مُشتفيماً» ويُرِشِدُكَ طريقاً بود سشدالكة 
إلى الجنّة ويثيتّكَ عليها. « وَيَنْصُرَكَ أَنْهُ نَضراً عَزِيزاً» تم به من كل جبّارٍ نيد 
وَصَفَ التّصر بالعزيز لأنَّ فيه العرَّة والمِْعَة أو: يعني عز يزاً صاحِّه. أو: وَصَفَهُ بصم 
المتضو و إبتكادا مجارنا. 

اق داود وابن المنذر والحاكم وابن مردويه والبيهقي. وفيها بدل «فقال عمر»: «فقال رجل» 

و«فقال بعض الناس» . 


.5١58 حكاهما الشيخ الطوسي في التبيان: ج اص‎ )١( 
. فى كتاب تنزيه الأنبياء: ص 118 . (') في نسخة: «ونسخها»‎ )١( 


الجزء السادس والعشرون /سورة القَنْح /الآية ٠-١‏ مم 


السّكيئة» السُّكُونٌ؛ أي: أَنّرَلَ الله السكونَ «فى قُنُوبٍ الْمُوْمِنِين» 
واكاك سب اشام واراكت لنت ثرا فقن مدعلو تبر نور الحو 
فيزدادُوا يَقيناً إلى يقينهم بما يَرونَ من الفُتُوح وعُلّوٌ كلمة الإسلام وفق ما وُعِدُوا 

َيِه جُنُوهُ آلسِّوْتٍ وَآلأَرْضٍ وَكَانَ آله عَلِيماً َكِيماً» يُسلْطُ بعضها علئ بعضٍ 
علئ ما يِقْتضيهُ علْمُهُ وحكْمه. ومن قضيِّهِ أن سَكّنَ ُنُوبَ المؤمنين بصُلْح 
العددييقة: وَوَعْدَهم أن بتكم لهم مكة ليكرف الموامنون نعمة آشفى ذلك ويشكروها 
فنتهم: 9 وَيُعَذّبَ آلْمتَفِقِينَ4 والكافرين. 

ومعنئ لظن السَّوْءِ»: أن ألله لا يَنْضر الرسول والمؤمنينَ ولا يُرِجِعُهُم إلى 
مك ظافرينَ فاتحين إيّاهاء والسَّوْءُ: عبارةٌ عن رَدَاءَةٍ الشيء وفَسَادِهِء كما يَقَمُ 
الصَّدْقُ عبارة عن جَوْدَة الشيء وضَّلاحِهِ 9عَلَيِهِمْ دَآئْرَهُ آلْسَّوْءِ أي: ما بظِنُوَهُ 
ويتربّصُونّه بالمؤمنين فهو دَائْرٌ عليهم: حَائْقٌ بهم. وهو الهَلاكُ والدّمارٌء وقرئ: 
9دَائِرَةُ آلسَوْءِ» بفتح السّينِ وضمّها!'' وهما لغتان من «سَاء» كالْكَرْه والكره. 
ركنن و لطت ا الشرح ملك أ نضات نوها وان شرو ' 
شيء. والمَضْمُومٌ جار مجرى الشرٌ الذي هو تقيض الخَيْر تقال آراة به السّوءّ: 
وأراد به الخَْرَ ولذلك ضيف «الظَّنٌ» إلى المفتُوح لكونه مذْمُوماً وكائتٍ 
الاك 5 فصيو فكان جديا أه لا نَضَّافَ إليه إل ل التأويل الذي ذكرتاة 
9وَعْضبَ له عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُْ4 3 ن العدهم هق ركفاتة 

وكرَّرَ قَولَهُ: وله جُنُودُ آلسَمَنوْتٍ وَآَلأرْض» لأنَّ الأَوَّلَ انّصلَ بذكر 
المؤمنين» أي: فَلهُ الجنودٌ التي يَقْدِرُ علئ أن يُعينّهم بهاء والنّائي انَّصلَ بذكر 


.107 وبالضمٌ قرأه ابن كثير وأبو عمرو. راجع كتاب السبعة في القراءات: ص‎ )١( 


دين جوامع الجامع (ج ") 
الكافرين, أي: فْلَهُ الجنودُ التي يَقْدِرُ على الانتقام مْهُم بها «وَكَانَ آله عَرِيزاً» 
ا وأنتقامه من أعدائه «حَكيماً» في فِعْلِه وقَضَّائه. 

إِنَآ أَرْسَلْتَكَ شَهدًا وَمُبَشََا وَنَذِيرَ61) الزموا جالله وز تهولة: 


وَتعَرَّرُوهُ وَتَوَكَرُوهُ 0 0 وَأَصِيلار9) إن أَلْذِيْنَ يُبَايعُونَكَ إِنَمَا 
يَُايعُونَ لله يَهُ لله قوق أي ف نكت تلن تبهو 
فخ يق غنوه كاه الله تيز 0 بيه أَخِرًا عَظِيمًا 1) متقول. لك 
لْمخْليُونَ من الأغراب عَعْلئنا ولت هلوت فَاسْتَفْفِرْ لا يَقُولُونَ 
أيهم ما لس فى قُلُوبهِمْ قل من ملك لكُم م كن اللدفية رن ارا 
ضرا أ أرَاة كم نما َل كان آللّهُ يما تَمَلُونَ خيرا1١١]‏ ل لم 
أن لّن تفلت الكشول :13 ْؤْمنُونَ إل أفيوم أَبَدَا وَريَنَ ذلك م 
بكم وَظَنَشُمْ ظَنّ آلسَّْءِ وكند ؛ قَوْمًا يُورّاا؟1) وَمَن لَمْ يُوْمِن الله 


لم 


ام 


لضن َإِنَا أَْتَدْنا للكيرين ل ولاه فلك اكرات 
وَاَلأَّرْض يتَعْنَدٌ لمن اك وَيُعَرَتُ و نا و كان أَللَّهُ 0 
رَحيمًا(غ 4)١‏ 


وقرئ: لالتُوْمِئُوأ4 وما بعدَهُ بالنّاءِ والياء''", فالتَاءُ على الخطابٍ لرسولٍ 
أ وَل ولأمته. والياءً علئ أن الصَّمِيرَ في الجميع الحابن #وَتعَرٌروة4 أي: 
وو بالطو : لوَتُوَقَوُوة» أي: اتطعوة و اشر لوه 4 من الّسبِيح أو: 
من السَّبْحَة. والصضّمائرٌ لله عر ل و قرا 0 للّه: تعزيرٌ دينه ورسوله. 


وان الذيق ينا رشوتلك كاين بذ نانيفة النحه رلقد وى ويا الا طواوه اا اكوا 


.1١7 وبالياء هي قراءة ابن كثير وأبي عمرو. راجع كتاب السبعة في القراءات: ص‎ )١( 


الجزء السادس والعشرون /سورة الفح /الآية ١4-4‏ ىم 


رسو لمكي على الموت 9إِنّما يُبَايعُونَ الله4 هو كقّوله: «مَنْ يُطِع آلرَسُولَ 
تََدْ َطَاعَ آلله» "١‏ ثم أَكّدهُ ناكد قولف : 9 يَدُ آلله قوق أَيْدِيهم» كأنّ بيد رسولالله 
التي تَعْلُو أيديَ لغاش بذ انس اد هوك خلدلة ث عو شكنات الأَجْسَام 
9فَمَنْ مو نُكت فَإنمَا يكت عل تشيد» لا تعود صَدَدَ تكبد إلا علية».ويمال: وف 
بالعهد وأوقنث بهء وقرىٌ: « فَسَيوة تيه بِالَنُونِ وال والياءه 

١‏ سَيَقُولُ لَكَ رمه من الأغرات» وهم الذرن تخلئو عرق عدت رشول 
أن وَببْكَوق عام الحديبئّة لعا أراد القبية الانفكة متها وذلك في ذي القعدة من 
عنم من راذا نَمو حول المدينة سيق الأخرات وأَهْلٍ البوادي 
ليخرجُوا مَعَهُ حَذّراً من قريش أن يعرضوا له بحَرْبِ أو يَصُدُوهُ عن البيت. 0-0 
بالعمرة وساق معه الْهَدْيَلِعْلِمَ النّاسَ أنَّهِ لا يُرِيدٌ حَرْبا قتََاقلَ عنه كثيد من 
الأغراب فقَالوا: نَذْهَبُ معه معه إلئ قوم قد جاوُوءُ فَمَتلُوا كثيراً عن امتعا به تتتلتوا 
عنه واعتلُوا بالشّغْلِ, ونوا أنه لا ينْقَلِبُ إلى المد ينة ويَهلك. و 9« يَقُولُونَ لمحي 
مَا لئس فى قُلُوبهِمْ4 هو تكذيبٌ لهم في أعتذارهم. وإخبادٌ عن ضمائرهم 

مزارفم واتهع لأ هاون المقللة هه الشول أ لاه قل قم تفلك لكدسن لد 
أ تتكس معي اوداك إن و5 ما متاق قل 
أو موت «أَْ أَرَادَ بَكُمْ تَفْعا فأ من ظَثَرِ عن ورِئ: «ضرّاً» "١‏ وهما لغتان. كالففرٍ 
والقَفرِه وقيل: إن الصّرٌ لاف الل والّ: لوال 11 


الام 


م٠١ النساء:‎ )١( 

(1) قرأه ابن كثير ونافع وابن ن عامر. راجع كتاب السبعة في القراءات: ص 107. 
() وهي قراءة حمزة والكسائي. راجع المصدر السابق: ص 104. 

(5) قاله أبو عبيد. راجع إعراب القرآن للنحّاس: ج 4 ص 119. 


ليان جوامع الجامع (ج *) 


والأهلون:حَقهُ َهلٍ. ونا الأهالي قال للجميع 017 كاللبالن والئؤة: نه 
بائر كعائذ وغوذ, وقيل: إِنّم مد نزبان» كَالهلِك ا «هَلَكَ». ولذلك وُصفَ به 
الواحدٌ والجَمْعُ والمذكَُّ والمونّث (". والمعنئ: (وَكُنْتُمْ قَْما»ه فاسدينَ في 
أَنفسِكُم وقُلويكم ونيّاتكم: وهالكينَ عند أللَه, لا خَيْرَ فيكم, ومستوجبين لسَخَطِهِ 
وعقّابه. 

لِْكَافِرِينَ» أقيم مام «لهُم» لِيعلم أن من لَمْ يجِمَح بين الإيماَين وهو 
الإيمانٌ بالل وبر سُوله فهو كافِدٌ. وتُكَرَ «سَعِيراً» إِيذَانا بأنّها نادٌ مخصٌوصةٌ لَهُم. كما 
23 أ تَلُْى)» .""١‏ 

سَيَقُول آ لَمُخَلَقُونَ إذا أنطلقكم إل عا كاحدونها ذَرُونًا تَسَبِعْكُم 

يُيدُونَ أن يُبَدَنُوا كلم آللّهِ قل لّن تش نبُونا كذ كم كال الله فتن فد 
لسر او كل دون نا بَلَ كانُوأ لا يَف يَفْقَهُونَ إل قَِيلّا(16) قل لُلْمُخَلَفِينَ 
مِنَ آلأغْرَابٍ سَمُدْعَوْنَ إلى قوم اذل تاس شد سارتق او تفلتوه 
فَإنْ تُطيعُوأ يُؤَْكُمْ آللّهُ أ جرًا حَسَنا وإ كما تلم د تعذيك" 
عَذَابًا ألِيمًاا<1) لس عَلَى آلا عمّىئ حَرَجَ وَلَا عَلى الأغرج حَرَحّ وَلا 
عَلَىألْمَرِيضٍ حَرَجٌ وَمَن ْطِعآللّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلهُ جنتٍ عَنْلتِ تَجْرى من تَحْتِهَا 
لأَْهَِرُ وَمَن يَتَوَلٌ يُعَذْبْهُ عَذَابًا أَلِيمًا/10) د رَضِىَ آلل عن] لْمؤْمِيينَ 
إِْييَايعُونَكَ تَحْتَ آَلشّجَرَة فَعَلِمَمَافى قُلُوبِهم فََنرلَآلسَكِيئَة عَلَيِهمْ وَأَنَبَهُم 
َنْحَا قَرِيبًا(14) وَمَعَانمَ كَثِيرةَ َأَخُذُونَهَا وَكَانَ آَللَّهُ عَزِيرًا حَكِيمًا(9١)»‏ 


الأ 


)01 في بعض النسخ: «للجمع» . 


(1) حكاه أبو عبيدة في مجاز القرآن: ج ؟ ص 17 717. 
(؟) الليل: ١4‏ . 


الات اكد ا لا فشك مم 
الما ٠ص‏ ممم 121212121202020 ااااااب1012121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121217ة 0 0 0 0 10 0 0 0ك 


م .0 أ 


دوه م لون لتقي يدون 3 لراك أي» اف الى 


و َه 


َدلِكُه قا الأ قل يالك لأا حت دأ عمدت 

لا يَشْركهُم فيها غَيْدُ هُم سي ُسَيَقُونُونَ بَلْ تَحْسْدُوَنَا4 أن نُصيب معكّم من القَنَائم 
ترق نه الاك 3 1١‏ يَفْتَهُو نَ أي: لا يفْهَمُونَ إلا» فهماً 
«فَلِيلًا» وهوذ هُم لأمور الدنيا دون : امون الذي والقوق يرن كزين الأغترات: 
الأول إضرات من أن :يكو ذلك شك هاف وائاث لخر والنانق إطرات مر 
تطنو الركننية العو وإ نات لعزليم: 

قل لين الذين لوا عن الحدييئة طسَمُْعَْ» فيما بد إن قم 
أزلسى امن شَدِيدِ» وقم هَوازنُ وتَقيفٌ «اأؤ يُسْلِمُونَ»4 مارت عدن 
َتَُائنُنَّهُم4: أي: يكونٌ أَحَدٌ الأريْن: إمّا المقاتلةٌ او الاسلام لا تَالِتَ لَهُما. 


دقن ميو أ» وتجيبوا إلى قِتاهم تأجركُم أ «وَإن تَتولوأ4 عن قتالهم كما 
ولتم مّْ قبلُ» عن الُرُوجٍ إلى الحديبئة ( ُعَذَْكُمْ آله» في الآخرة. 
و لَبْسَ عَلَى الأَغْمئ حَرَحُ» نَقَى الحَرَج عن هؤّلاء من ذوي العاهاتٍ في 
التخلف عن الغَّرْوء وقرئ « يُدْخِلهُ» و 5 يِعَذَيْهُ» بالنون!! والياء. 
الها سقفت بيه التاطتو ان يهل الكهد.,اثوا الشية ملنقة بالعديية كك 
الشجرة 50 وهي الشجرة ؛السَّمْرَة 5 لفَعَلِمْ ما فى قُلُوبِهِمْ» م صِدقٍ لي 
)١(‏ وهي قراءة حمزة والكسائي. راجع كتاب السبعة في القراءات: ص 104. 
(؟) قرأه نافع وابن عامر. راجع المصدر السابق . 
(©) السَمْرّة: ضربٌ من شجر الطَّلْمِ ومنه الحديث: «يا أصحاب السّمُرة». (النهاية: مادة طلح). 


ليان جوامع الجامع (ج ") 


اس مهاري 


في القتالٍ والصَّبْرٍ والوفاء. وكانّ عَدَدُهُم ألفاً وكتسيائة أو ثلاثمائة «فَأنْدَلَ 
آلسَّكِيئَةَ عَلَيْهِمْ» والضَّميرٌ للمؤْمنين» والسّكينة: هي لاه المقوّي لقلويهم 
كالطمأنينة "١!‏ وَأَكَنبهُمْ قئحاً قريباً» يعنى: قَقْمَ حَيْيرَ (وَمَعَانِمَكَيِيرءٌ يَأخُدُوتهَا4 
وهي مَكَانِمٌ خَييرَ وكانّث مشهورة بكر الأموالٍ والعقار'"". 

ووَعدَكة الله مقانة كير تاخذر ته فتك 21 اونوكف انين 
آّسٍ عَنَكُم وَلِتَكُونَ ءايه للم مِنِينَ وَيَهْدِيَكُمْ صِرَطًا مُسْتَقِيمًاا: ّ 
وخر له ووأ متها قد حاط آَللَّهُ بها وَكَانَ ا 
قَدِيرًا(١؟)‏ ولد تلك الذيق كوأ لَوَلوا الأدسر ته لا يَجَدونَ وَليًا وَلَا 
تصيرًا (؟؟) امياد سبحا ماي 0 
3 0 وَهُوَ لَذِى كف يديهم عَنَكُم نكم لوم مني تن ك3 ين 

نقذ أن أطنرك) علنهه وكان اللذ ينا تقتارة نضية |11 ك0 
وَصَدُوكُمْ عن منج لخرام آله 0 اال حل وه 
رِجَال لوو وتشاء تزماقك لاتتلقرف ان تطكوق َتُصِبَكم مَلْهُم 

يقث حم لعجل آل نبى رمه حك تن ننه لز توكلا قد با لين 
كَفَرُوأ مِنْهُه عَدَانَا ألِيمًااه ؟)» 

«وَعَدَكُمْ أله مَعَانِمَ كثِيرَه» هي جميعٌ ما يفىء على المؤمنينَ إلئ يوم القيامة 
تَعَجَلَ لكُمْ هذِ» الممَانِمَ يعني: غَنَائم حَبْْرَ كف أَيْدِىَ آلنّاسٍ عَنْكُمْ» يعني 
أيدي 000050 وعطفاة حي ناوا لنَضْرتهم 9 فَقَدَفَ؛ انه 


: فى بعض النسخ: توا لطما نينت‎ )١( 
. العَقار: الأرضٌ والضياعحٌ والنخل, والمعقرُ: الرجل الكثير العَقَار. (الصحاح)‎ )١ 


الجزء السادس والعشرون /سورة القَثحم /الآية 76-١‏ امم 


فى قُلُوبهمُ ألدْعْتَ» ١7‏ تك ا. وقيل: يُرِيدٌ أيدي أهل مكة ِصُلْح الحد يبي "١‏ 


« وَلتَكُونَ» هذه الكقّةٌ وَالهُدْنَةُ والغنيمة اتن عَخُلْت ذاه للنؤمين 4 وعررة 
رفون بها عن من الله بمكان وأنّه ضامنٌ نَصْرَهُم والقَنْح عسليهم عليهم. وذلك لآن 


الح وقعاخلئ وعم الخرب عن القاس نلو سنين أت فيز افاش: وعلق أ 
لي 0 مكد من المسلمين فهو آمنٌ علئ دَمِدِ وماله ومَن قَدِمٌ المدينة من قري 
يوام فلن مب ومالة وق اعد أن يدخُلَ في عَفْدٍ محمد لكل وعَهْدِهٍ دَخَلَ 
لبو انان يدخُلَ في عَفَّدٍ ريش وعَهدِهِم دَخَلَ فيه. فَقَالَتْ خرّاعة: : نحن 
في عَقْدٍ محمر يبان وعَهْدِهء وقَال كتّانة: نَحْنْ في عَفَدِ فُريشٍ. تقال هك ن” 

غترو ارسول! ان وا هن نيفيك ها رهزل وزة كار سا دونك ١‏ 
ككل لعانوعو ت وام كف ل زر متك سال السنتمو تيدان ا 
كقوز إلى الفكير يق واد بعال مرولا يقال اكدا قرافم اها اك لل 
ومَنْ جاءنا منّْهُم رَدَدْنَاهُ إليهم ولو عَلِمَ الله الإسلام من قَلْبهِ جَعَلَ له مَخْرجأً قَقَالَ 
سَهَيْلٌ: وعلئ أنّك تَوْجِمٌ عنّا عامكَ هذا فَلَا تَدخُلْ مكّةَ. فإذا كانّ العاءٌ القَابِلَ 
خَرَجْنا عنها لكَ فَدَخَلْتها بأصحابكَ فَأَقَمْتَ بها ثلاثاً فلا تَدْخُلْها بالسّلاح إل 
0 
فا لكا تحر لب ‏ وائض ترذون؟! قَالَ عمر بن الخطّاب: والله ما شَكَكْتُ من 
أشلّدث لومز فأتَيتٌ النبى مَلبْكل فقّلتُ: :أَلْسْتَ نك الله؟ قال: لون ذلك التننا 
على الحقّ وعدونا على الباطل؟ فَقَالَ: بلى, ل ا 


9 ا :رسولات ولكث اعسي وهر اضرى درن َوَلَشْتَ كنت تُحدّننا أنّا 


0 الكدرابي: 4 السين 0 
١‏ قاله انس وعبدالله بن مغفل المزني والكلبي. راجع تفسير القرطبي: ج ١1‏ ص .58١‏ 


يآيان جوامع الجامع (ج ") 


تأت لبت ونطوت يغ؟ كال بلق كبتك انك تأعيد الناء؟ فذك: [ 1 فانّك 
فَ به فَنَحَرَ رسول ألله يي بُدْنَةَ ودَعًا بحالقه فَحَلَقَ شَعْده (0) 

وعن محمد بن كَعْبٍ: كانَ كاتِبٌ رسو ل شْ مييق في هذا الصُلّْح علي بْنَ 
أبي طالب قل , فلَّما قَالَ آ لَهُ: اكتب: لواو ا ل عي راك وب 
عدر ويخذل علق لكا ويأى] أن يكتك لأا بحت رسز لوقك كال قة : 
فإن َلك مِدلّهاء تَنطيها وأَنْتَ مُضْطْهَدٌ فَكَدْتِ .15١‏ 

ولا قَدِمَ رسول الْه مك المدينة من الحديبيّة مَكَتَ بها عشرينَ ليلةَ 5 
خَرَجَ إلئ خَيْْرَ فأَعْطَى اللّواء أبا بكر وبَعَنَهُ إلى القوم. فانطلق فَلَقِيَ القوم ثم 
الكقت فو واصيفابة درحكوا إلن سول أخر لاق , 2-0-0 #ككرية الطاب 


ونَهَضّ بِمَنْ نَهَضَ مَعَهُ من النّاسء فَلَقُوا أهل حير قا كنف هوواصحانة د كفا 


س2 رسول أن لشو ب ا د امتفالة 2 ويجينهُم» فَقَال رسو 8 أ لاق : لأعْطيرة 
ا ل ا ل كرغ غَيْرََرَارِِ لا يرج 


باس ا يدوكُونَ حا يُعَطَاهَاء 0 
م ابي معو سي 1 1 


8 مم 5-7 َ َه جا سه 00 
يكن به وَجَعْء فاعطاه الراية» فْبَرَرْ 7 وهو يقُول: 


قد عَلمٌ: وسو دن 


0 مشو كس الوسر 
(1؟) سيرة ابن ؛سحاق: ص 2,32١‏ وسعوالكي 1 ص .77٠١‏ 
8 قد عَلِمتِ خيبرُ أني مَرحَبُ ناك الشلح بطل بعرم 
اطكر اسان ونين اطنونة إذا الليوث اقبلت تحدبٌ 
كان عتما كالح لا تود 


الجزء السادس والعشرون / سورة الفَئْح /الاآية 760-7٠١‏ الى 


زم م 


الآبنات: قال علي ليه : 
ألا الذي سيكس مي عندزة. كلنن غانات كرو الفظل: 
اق بالضّاع كيْل السَّْدَرَ" "ا 

توت وها ما فكلد وكات يا 

وقوله: تون ءَايَة َ َلمُوْمِنِينَ» اغْتِرَاضء أي: وليكُونّ ذلك آيةَ قعل ذلك. 
ويجورٌُ أن يكون المعنئ: وَعَدَكُم المغانم فَجَعَلُ هذه الغنيمة وكففٌ اللأعداء لينفعكم 
5 0 آيةَ للممنينَ إذا وَجَدُوا وَعْدَ الله بها صادقاً؛ لأنّ الإخْبَارَ بالمغيّباتِ 

مُنجزة وآبدٌ (وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطا مُستقيمأ» أي: ولا كا بصيرة وبْقَه ‏ بفَضل أله - 
0 «رَأَخْرَى» أي : َوَعَدَكم الله مغانم 54 لم تَقْدِرُوأ عَلَيْهَا4 بَعْدء وهى 
مَغَانمُ هَوازِنَ في غَرْوَة حُنَينَ 9قَدْ أَحَاطَ أَلْهُ بهًا4 أي: قد قَدِرَ عليها وأستولئ, 
وموك عله وتكتكيره 

9وَلَوْ قَسَلَكُمْ الَّذِينَ كَقَوُوأ لوَلَوًا آَلأَهيرَ4 هذا من العِلْم بالمعدوم, عَلمَ 
سبحائَهُ ما لَمْ يكن أن لو كان كيف يكُونٌ. «سْنّة ألو» في مَوضع المصدر المُوَّد. 
أي: سء امه جل جلاله عَلَبَةَ أنبيائه سنن وهو كقوله: 9 كت آذه لأَخْليَه أن 
وَرُسْلِىَ»١".‏ 

<رَهُوَ أَلْذِى كَفّ أيْدِيَهُم» يعني: :يدي أَهْلٍ مكّدَ (عَنْكُمْ وَأَيُدِيكُمْ عَنهُْ4 
ِالنَهْى وَببَطنٍ مك4 يوم الحديبيّة. وذلك نهم بعتو اربعية روخلا لِيْصِيبُوا من 
النيلفية: فايووا فقا رمز ان مله سيا 


)١(‏ السندرة: مكيال كبير. 
(؟) انظر تاريخ الطبري: ج ؟ ص ١١‏ وما بعده من حوادث سنة سبع من الهجرة ه عن بريدة 
الأنلدن: () المجادلة: ١؟‏ . 


وم جوامع الجامع (ج ؟) 


وعن عبد أله بن المُعَفَل: :كان رسُول ان جَلشعَقَه جَالِساً في ظلّ شجرة وبين ا 
يَديْهِ عليٌ ليا يكدّبٌُ كتاب الصّلْح, فَخَرَجَ ثلاثونَ شاباً عليهم السَّلاحُ فَدَعَا 
عليهم رشول الْريَقيكة فَأَحَدَ آله انادف نفك فاخ اك فد اكد 
| 

وقُرِئ: يما تَعْمَلُونَ4 بِالنَّاءِ والياء١".‏ 9وَآَلْهَدىَ4 عَطْفٌ على الضَّميرٍ 
المنصوب في وَصَدُوكُمْ» أي: وصدّوا « الْهَدْىَ مَعْكُوفاً» محبوساً عن أذ 
بل قحل 6 وعو بون الدى اتن فيه تقد اوه سنك تتش العبد رن 
الحَرم؛ ورُويّ: أنَّ مضَارِب رسول أَشْ ملك كان في الجلّ ومُصَلاهُ في الحَرّم". 
لوَلَوْلا رجّال 7 بين الكفّارٍ لونِسَاءٌ مُوُمِنَتْ» 
كذلك لم تَعلَمُوهُمْ4 صِقَةٌ ارجالٍ ونساءٍ جميعاً و «أَنْ تطثر» دل أشتمال 

متهم أو: من الشغير المنصوب في تفشو شْ»: 9مَتْصِيبكُمْ مِنْهُمْ نَهُمْ مَعَرَّة4 هي 
مَفعَلَدّ من: عَدَّهُ يَعْرُهُ: إذا دَهَاهُ ما يكْرَهَهُ ويَشقّ عليه «بِغَيْرٍ عِلَمٍ» متَعلّقُ ب <أَن 


21 


تطبُوهُم» يعني: أن تطبُووُهم غَيْد عَالِمِينَ بهم والوطة عبارةٌ عن الإيقاع 


والابادق وقال: 
0000 )2 7 5 
وَوَطْئْتَنَا وَطا على حنق وَلَاً المقد تاي الْهَرَم لكا 


)١(‏ أخرجه عنه السيوطي ة في الدّر المنثور: ج /اص 077 وعزاه الى احمد والنسائي والحاكم 
وابن جرير وأبي لخب وابن مردويه. 
(1) وبالياء هي قراءة ابي عمرو. راجع كتاب السبعة في القراءات: ص 1١4‏ . 
(؟) رواه أحمد في مسنده: ج 4 ص 751 باسناده الى المسوّر بن مخرمة ومروان بن الحكم 
ضمن حديث طويل . 
(؛) للحارث بن وعلة الذهليء وفي اللسان نسبه الى زهير ولم نعثر عليه في ديوانه. وي 
شواهد الكشّاف للأفندي: ص .59١‏ 


الجزء السادس والعشرون /سورة القَئْح /الآية 59-57 وم 
1111020211 1 1 خخ ممممئ ا 2 


والندي الرلة راق أن تولكرا نايا مرافية بن طلزرانى المع كان ملظي 
بهم» وان غير عارفين بهم, فيصييُكم بإهلاكهم مكروة ومَشَفَةُ لكا كف 9 أَبْدِيَيُم 
عَنْكُمْوَأيِيَكُمْ عَنْهُ4 فَحُذِفَ جَوابُ «لولا» لدلالةٍ الكلامٍ عليهء ويجورُ أن يَكُونَ 
«لؤ تَرَيلُوه كالتّكرير ل« لَوْلَا رِجَال مُْمنُون» 0 له محف وبحي 
ويكُونَ الجَوابُ <لَعَدَْنَا4؛ والمَعَدَهٌ التي كانت تُصيبّهُم إذا َتَلُوهُم هي وجوبٌ 
الدية والكقّارة وسُوء مُعَالةٍ المشركين: نهم َعَلُوا بأل د ينهم مثل ما فَعَلُوا بناأء 
وقول لالتشخل اشاقن وككة» قطي ككل غلنه الذي كاله قال كان الكدك 
ومَنْمُ النّذِيبٍ لِيُدْخِلَ اللْهُ في توقلقه الخا بو الطاعة مهم أوه للخل فى 
اللإسلام مَن رَغْبَ فيه من مُشركيهم «لز تَرَيلُوا4 لو تفقوا وتَمَيّرَ بعضهُم من 
بعضء من: رَالَهُ يَزِيله لَعَدَبْنَا الّذِينَ كَدَدُوأ»ه من أهلٍ كد ا ارركم وين لتك 
ولك أن لاع الكدار لمات وحدده أختلايهم يهم 

ؤإِذْ جَعَل أَلَذِينَ كَمَرُوأ فى قُلُوبهمُ 1 أ حَمِيّ حَمِيّة عيئة لجو : ال الله 


سَكِيتهُ علَى رَسُولِِ وَعَلَى أ لْمُؤْمنِينَ :امهم كَلِمَةالتُوئ و كَاتُوَأ حو 
هَا وَأَهْلَّهَآ وَكَانَ آَللّهُ ِكل ثَ ع5 د عق الور 00 


بالْحَقّ لَتَدْخْلّنَ آَلْمَسْجِدَ أَلْحَرَامَ | إِنْ شَآءَ آَللَّهُ عام منينّ مُحَلْقِينَ رُءُوسَك؛ 
رين انو عم مالم تلكوأ قل من ذُونٍ يك قت 
قَرِيبًاا؟) هُرَ آلّذِىَ أَرْسَل رَسُولَهُ ِالْهُدَئ وَدِينِ أَلْحَقّ لِيُظْهرَهُ عَلَى 
أَلدِينِ كلّه وَكنَى بالل ه شَهِيدًا(18) مُحَمّدٌ رَسُول آللّه اين َ مَعَهُ أَشَدآء 


- هم قرس 2 سَّ 


علق" | لكفار: رحمَاء ينتق؟ ترننهة 5 كما سكُدًا يدو ومخلااكن الله 
وَرِضُوَنًا سِيمَاهُمْ فى وُجُوهِهِم من أَثّرِ آلسّجُود ذلك مَتَلْهُمْ فى آَلتَّوْرَسةِ 
وَمَتلّهُمْ فى الإنجيلٍ كَرَزعٍ أَخْرَجَ شَطْئَهُ فَكَارَرَهُ قاستفلظ فا ستوفق 


ااحاى جوامع الجامع ١ج‏ وه 


مه 


عَلَى سُوقِهِى يُعْجبُ آَلزرَاعَ ليَفيظ بهم م ألْكْقَارَ وَعَدَ آللّهُ آلَّذِينَ َامَنُوأ 
وَعُعلر! ألصَّلحَت لهم ميركو جِرًا عَظيمَا(9؟)»6 

(إذ4 نعل بما قبْلهُ أي: لَعَدَبْنَاهُم إذ''" صدٌوكُم عن المسجدٍ الحرام حين 
جَعَلُوا فى تُوهم» لأف التي تخمي الإنسان. و «حَميّة آلْجَهِليّة4 قَولَهُم: قد 
كل بحدة لتك واطنعانة أبناءنا وإِخْواتناء ويدخلُونَ علينا في مَنازلتاء لا 
رت 01 العَرَبُ بذلك. وقيل: هي نقتم من الإقرار لمحتر ولك بالّسالة 
و(" الاستفتاح ببسم الله الدَحمْنٍ اارجم خون عالوا: ما تَعرفٌ هذاء ولكن أكتَبْ: 
باحك اليك هذا ما َال للم سك فيزن 1ب قال اله يها 
«سكيئَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى آَلْمُوْمِنِينَ4 فَتَوقّروا وحَلِمُوا وصَبّروا على الدّحُولٍ 
تحت ما أَرادُوهُ ل وََلْرَمَهُمْ كلِمَةَ آلتَْوَى»4 وهي قَولَهُ: لا إله إل اله ويل ه هي 
بسم الله الرحمن الرحيم ومحقد رسول الله قد أختارها أَنْهُ لنبيّه والمؤمنين 
ومحترن إضافيها إلى التتونئ أتهاتجت التتوئ وأساعها وكائوَا أحق» بالشكع 
ؤوَأَهلََا4 أو: أَحَقَّ بتلك الكلمة من المشركين أو: أَحَقَّ بمكّةَ ودُحُّوإها. لقن 
مدق الله رَسُوَلةُ ليُوْيَا4 أي: صَدَقَهُ في رُؤْياه تعالئ وتقَدّسَ عن الكَذِبٍِ وعن 
كل 0 ٠‏ فحَذْفٌ الجارٌ وال الفِغْلٌ وقَولَهُ: ١‏ بالْحَقٌ» 0 بإصَدق» أي: 
طدقة فيد رأئ وق حر سنن ماتيا الع اونا كدو التوضن 
الضّحيح. رفني كتدمين الخدلاروا كني بين التسلمية والشافقن دوم ١‏ 
يتعَلَّنَ ب«الذيّا» أي: صَدَقَهُ اويا ملْتّبسةَ بالحق. «لَتَدْخُلُنَ» جَوابٌ قِسَمٍ 


رحو قرول اله عا بيطا ا 0 


الجزء السادس والعشرون / سورة الفنّح /الآية 5١9-75‏ ا 


محدُوفي: رأئ رول الي في العام بالمدينة قبل أن يَخْرٌج إلى الحد يي أن 
الستلير اميه "كفي القراء فاخو يداك أصكانة انركوا نكا الضر ترا 
فى لد راركتل امك قال النداففون باتك انا وي نك اول كنا 
العسيفة لعراك )!7 اح هيات عتاقة تكن وض زاك الول بالقَسَم. 
وفي دُخُول إن شَاءَ ألله عن : أن يُريد: لَتَدْخُلْنّ جميعاً إن تناع ه الله ولح يَمْتْ 
نكم أحَدء وريد تعليم عبادو أن يقُولُوا فى غداتهم مثل ذلك متأدبين أدب أش 
أو: هو متعلّقٌ ب «اءامِنِينَ مُحَلَقِينَ رُءُوسَكُمْ وَ رَمُقَصرِينَ4 أي: يَحلِقٌ بعكم و بُتَصّرْ 
بَعضٌ وهو أن يوْحْذَ بعض الشَّغْرِء 9 قَعَلِمَ ما لَمْ تَعلمُوأ من الحكمة والصّلاح في 
الصُلْح المبارك لموقعه وتأخير فَنْح مكَةَ 9قَجعَلَ مِنْ دُون ذلِكَ4 أي: من دون قَنْح 
دك قتعا قريباً» ,وسو اكلم حور لتسترون إلبه فلوك المؤضية إلى أن ادكه 
الع البو عوة 

وَِهْوَ أَلذِى أَرْسَلَ رَسُولَهُ ِالْهُدَى4 أي: بالقران وبالدليلٍ الواضح «وَدِين 
لْحَقَّ4 وهو الإسلامٌ 9ليُظهِرَه لِيُعِْيَهُ على جِنْسٍ «اآلْدّينِ كُلّهِ4, يُرِيدُ: الأديان 
الفحتافه من ايان المشركيق وأخل لكان وعدا اتوكية لعااوظةة بيساتة سن 
لقم. وتُوطينٌ لنفوسن المؤمنينَ علئ أن الله تعالئ سيفتم لهدم من البلاة ها 
رن ال كم وقيل: إن ما ذلك عند خُروج المهديٌ عجل الله فرج فلا 
ببقئ في الأرضٍ دينٌ غَيْرُ دين الإسلام' "' لوَكَنَ بالل شَّهيداً» علئ أنَّ ما وَعَدَهُ 
كاين لا محالة. 


م مُحَمَّدْ» إمّا + حبك ميكدا أى: هو محمذ؛ لتقدّم قولِه: ١هُوَانَذِى‏ أَرِسَلَ 


. رواه الطبري في تفسيره: ج اص 1" عن مجاهد وقتادة وابن زيد‎ )١( 
.517 أنظر تفسير القمي: ج ؟ ص‎ )( 


3ن جوامع الجامع (ج *) 


رَسُوَلَه 4 وَإِما 00 و سول أله» عَطْفٌ بيآن, وَالزية مَعَه 6 بتعلا 
«أشداء عَلَى لْكْمَار م بِيْنَهُم 4 جَمْعْ «شديد» و مغر وعن الحَسَنِ: َل 
و فرط الكار او اند يتَحرَّرُونَ من ثيايهم أ راق ندا بوم رسن 
أبدانهم | تعس 52 وبَلّعْ من تراحمهم فيما بِينّهم 3 كان لايرف مرامرة نواميا 
إلا صافَحَةٌ وعَاتقه(". ومِشْلهُ قَولهُ: <ِأَوِلَّةٍ عَلَى آلْمُوْمِنِينَ أَعِرَةِ عَلَى 
لْكَفِرِينَ4!". و تَرَسْهُمْ رُكَعاً سجَّداً4 إِخْبارٌ عن كثرة صَلَاتِهم ومُدَاومَتِهِم عليها 
ايَبتَعُونَ4 أي: يِلْتَمسُونَ بذلك زيادة نِعْمةٍ من أله يطلبونَ مرضّاته. 

لسِيمَاهُمْ» علامَتُهُم 9فِى وُجُوهِهِم» يُرِيدُ: السَّمَةَ التي تَحدّتُ في جبهة 
التحارسن ره السّجُودِء يُقَسّدُها قله «مِنْ أَئْرِ َلسجُودٍ» أي: من التأثير الذي 
يوه السّجُودٌء وكان بُقَالٌ لعليٌ بن الحسين رَيْنِ العابد ينَهُةٍ : ذو التَقََاتِ؛ له 
كان فد طهر في تواضع سُجُودو با كََاتٍ ابعير. وعن ستعيد بن جَُ: هي تدَى 
اطَهُورٍ وتُرابُ الأّْض7". «ذلكَ4 الوَضْفٌ 9مَكَلّهُمْ4 أي: وَضْمُهُم العجيبٌ 
الشَّان فى التّوْرسة» وَتَدَ الكلامٌ ثم أَبَدَهث وَمَتَلهُمْ فى الإنْجيل كرَرْع» . 
وقيل: معنّاُ: ذلك مَتَلَهُم في الكِتَابَئن جميعاً!'. مم أبتداً قَقَالَ: (كان» أي: هم 
كَرَرْع ذأَخْرَجَ شَطْنَهُ4 أي: فراحَةُ؛ يقَالَ: أشْطأً اليَرْعٌ إذا فو و ا 
ْم الطاء' “. «مَازَرَة» من الموَّازّرَةٍ وهي المعَاونّة. وعن الأَحْفَْض: اا 01 
)١(‏ حكاه عنه الزمخشري في الكشاف: ج 4 ص 517؟. 
(؟)المائدة: 68. 
(1) حكاه عنه الماوردي في تفسيره: ج ة ص 737212 . 
(؛) قاله الزْجَّاج في معاني القران وإعرابه: ج ه ص 59 . 


(0) وهي قراءة ابن كثير وابن عامر. راجع كتاب السبعة في القراءات: ص ٠١4‏ . 
(1) معاني القران: ج ؟ ص 110 . 


الجزء السادس والعشرون /سورة القَثْح /الآية 79-157 و 


أي: شَدَهُ وأعائه وقَوَاه وهر «فأَرَرَه» "١‏ أى: شَدَ أَزْرَهُ ل فَاسْتَفْلَظ» فَصَارَ من 
الدّقة إلى العُلْظَة ؤفَاسْتَوَى عَلَى سُوقِه» جَمعْ سَاقٍ أي: فَاستَقَامَ على قَصَبِهِ. وهذا 
مَل ضَرَبَهُ اله لِبّدءِ أمر الإسلام وترقٌيه في الزيادة إلئ أن قَويّ وعَلا أَمْرُهُ « يُعْحِبُ 
لزُرَاع» أي: يَدُوعٌ ذلك الرَرْعٌ الأَكَرَةَ الذين رَرَعُوهُ «لِيَغِيظ بهم آلْكُّارَ هذا 
تعليلٌ لِمَا دل عليه تَشْبِيهُهُم بالّرْعٍ في نمائهم وتَرقيهم في القنرّةٍ والاستكمالٍ 
وتظاهرهم, ويجورٌ أن يكُونَ تعليا لقَوله: «وَعَدَ آَمْه الَّذِينَ ءَامنُوأ» لأنَ الكُقَارَ إذا 
سَمعُوا ما أَعَدَّ الله لَهُم في الآخرة من الْأَجْر مَعَ ما يُيلّهُم في الدّنِيا من ار غَاظَهُم 
ذلك أي: وَعَدَ الله من أَقَاءَ مثّْهُم على الإيمان والعَمَلٍ الصّالح «مَغْفِرَة» لذْنُوبهم 
وَتُواباً (عَظِيماً» وتعِيما مُقِيمً | 


. ٠60 وهي قراءة أبن عامر وحده. راجع كتاب السبعة في القراءات: ص‎ )١١ 


: عو 
سُورَة الحجرات 


شرّة أية. 


- 


مدي وهى تمان 

افى حديث ا «مَن ا صووة الراك َي 02 الجر عقي حَسَنَاتِ 
ِعَدَدِ مَن أَطَاع أله ومَنْ عضا 17 

وعن الصّادقٍ َيِه : («من َرَأها ف كل يوم أو في كل ليلةِ كان مِن زَوَارِ 


٠‏ صَلَاسحَيَهَ (؟ 
محمد وا َوه » ١‏ 3 


ءا ص 0 4 2 ا 0 0 اش د 20 6 مر 
«يايها الذين ءَامَنوا لا تقدمُوا بين يدى الله وَرَسُوَلِهم وائقوا الله 
0 1 51 1 ود م ل ل و م بي 5 
ن الله سَميع عليم(١)‏ يَنَايهَا الذينَ دَامَنوا لا تزفعوًا اضواتكم فوق 


- 


د هرس ]آل س ديء د 6ه 1 5 عه صضاه. 0 ره 7 7 1 
صَوْتٍ النْبَ ولا تجْهرُوا له بالقولٍ كجَهْرٍ بَعْضِكُمْ لبَعْض ان تحبّط 


)١(‏ قال الشيخ الطوسي في التبيان: ج 4 ص 779: مدنيّة إلا آية واحدة وهي قوله تعالى: «يا 
يها آلْنَّاسٌ إِنا حَلَقْنَا كُم» الآية ١١‏ الى آخرهاء وقال قوم: كلها مدنيّة. وهي ثمان عشرة آية بلا 
خلاف. 

وفي الكشّاف: ج ص 184: مدنيّة وآياتها (14). ولك تعد المكنا دل 
(1) رواه الزمخشري في الكشّاف: ج امح :ناا مرسلة: 
(#)اقوان الأعمال للصدوق: خن: 117 


١ اد‎ 


يلض جوامع الجامع (ج ") 


ملك وَأَنتم لا تَشعْرُونَ(؟) 3 آلَّذِينَ يَعْضُونَ ١‏ اموت عند رَسُول 

ا 10 امك الله قار هم إلُدئ لهم رهوج عَظيءا") 
إن ارين 00 مِن وَرَآءِ آَلْحُجْرَتٍ أكْتَرْهُمْ لا يَعْقَلُونَ) وَلَو ال 
صَبرُ وأ حَنّى تَخْرُجَ لهم لَكَانَ خَيًا َم وَآللَهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ4)01 

ولا تُندّمواً» يجورٌ أ ن يكُونَ يمن: قَدَّم بمعن: «تَقَدَّمَ», مِثْل: وَجََهَ وبَيّنَ 
بمعنىا: «تَوَجّه» و «تَبِيّنَ»: ويَعْضدة قراءة 00 : «لا تَقَدَّمُوا» ٠ ١7‏ أيى: : لا تَتقدّمُوا 
تكرت أحد التامنن: ريخو ران اكور قف ا شال: دم هدم فَُذِفُ المفعول 

ليتناوّل كل ما يُقَدمُ والمعنئ: لا تَقْطعُوا ص دون أن يأَذَنَ الكو وير فيه وعن 

سان لا 52 قبل أن َكل رسشول 0 وإذا شَئِل عن 00 فلا 
مار لكر ستؤقعيت 1171151 نوع لفقو لاقن فون < جر اليه 
قبل صلاة العيد فَأَمَرَهُم النبث يلإ بالإعادة' '"'. وعلى الجّملة فالمراد: كيو نوا 
ننها لزسوك ان 2217 و اموا افلكم و افلكم عن كلو فلوو لذ مار افيد 
من ذات أنفسِكُم حمّى تستأيروة (وَآنُوا أ له فانكم إن اسمتفرة لبن يلوا 
رسُوله بقولٍ ولا فِغل حتَّئ يأمُرَكُم به «إنّ آله سَمِيٌ» لأفوالِكم (عَلِيمٌ» 
بأعمالِكُم. 

ذه أغاة بيحانة الأدا تاعلهم ابطدعاء نزي لتخديد الامصار عق كدر 
خِطَابٍ وارد: «لا تَرْفَعُوا ولك فَوْقَ صَوْتِ آلب 4 يعني : إذا نَطْقَ ونَطفتُم 
ليك أن لذ مرا بأصواتكم :وراء الحَدٌ الذى يُلنه درك لول تجهدوا له 
)١(‏ وهي قراءة يعقوب. راجع التذكرة في القراءات لابن غلبون: ج "١‏ ص 9 . 


(1) حكاه عنه الطبري في تفسيره: ج اص /777. 
#البير اليد اللطريوخ اض 4 
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بِالقَوْلٍ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِيَعْض» أي: لا تَجهّروا لَهُ جَهْراً مِثْل جَهْرٍ بعضِكُم لبعض, 
وهذا يدل علئ أنّهم نهُوا عن جَهْرٍ موصٌوفي بممائلةٍ ما قد أعتادٌوةٌ منْهُ فيما بينهُم. 
زعو ا يكور خالا من مُراعاة حشمَة النبوّة وجلالة مقدارهاء وقيل: معنّاه: ولا 
تقُولُوا: يا محمد يا أحمد, كما يُحَاطِبُ بعضّكُم بَعْضاًء بَلْ حَاطِيُوه التعظيمٍ وقُولوا. 
و 

وعن أبن عبّاسٍ: نَرََْ في ثابتٍ بن قيس بن شمّاسِ وكانَ في أن وقرٌء وكان 
جَهْوَرىٌ الصّوتِء فكان إذا كلّمَهُ رَفَْعَ صوتة وربّما تأذّئ وشتول الل ولاو 
)1( 


بصوته 
ع 2 و ل 2 وم د 22 ءٌْ 

وعن انس: لما نَرَلتِ الاية فقد تابث فتفقّدَهُ رسول ا جَلَاسعَِ فاخير بِشَانِه 

تدعا كيسالك هال <نا ودو ل املق لت شه الا وان وك نكي الشورت 


أَخَافُ أن يكُونّ عَمَلِي قد حَبطً: َال رسولٌ آث يل : لت هناك. إِنّك تعيض 
بخيرٍ وتموُ بخير وإنّك من أهلٍ الجنّهه ."١‏ 

أن تخبط أَعَملكُ» مفعولٌ لك ومعنّا؛ انتهُوا عمًا هيم عله بوط 
أعمالكم أي: لخَشية حُبُوطها. َحُذْفَ المُضَافٌ «وَأَنُمْ لا تَشْعْرُونَ» أَنَ أَعْمَا 


5 
م 


وإ آلَّذِينَ يَعُضُونَ أصْوْتَهُمْ» أي: يَحْفِضُوئَها عند رسول آثْه يَلبْكَوٍٍ إجلال له 
يكَ ألّذِينَ أَمْتَحَنَ أللْهُ كُلُو قُلُوبَهُم4 أي: اختبرها فأَخْلّصَها (لِلتَقَْئ4 من قولهم: 


0 والزجّاج أيضاً في معاني القرآن وإعرابه: ج‎ 7/١ قاله الفراء في معاني القرآن: ج " ص‎ )١( 
.32 ص‎ 

(") رواه عنه الزمخشري في الكشاف: :ج اص 707. 

0 أخرجه عنه السيوطي في الدر المنثور: اج لاص 8غ66 وعزاه الى جهن والبخاري ومسلم 
وأبو يعلئ والبغوي وابن المنذر والطبراني وابن مردويه والبيهقي . 


100 جوامع الجامع (ج ”) 


امون حي ابوك ا 00 
امعو ار وبي رد أَنْتَ لهذا الأَمْرء أي :كاين ل 


ومختّصٌ به قال: 


اعذاة مر الشعلوات على الوك 


وهى مع دعفولها فى موضع الجال. إن الدية يُتَادْونَكَ مِنْ وَرَأَءِ الْحُجْرْتِ» 
فر خلقها وفدانهنا»ورتية » لأتداء الغا شنواة الداة العا هدق ذلك المكتان: 
والحّجْرة: البُفْعَةٌ من الأرض 00 بحَائطٍ يَحُوطْ عليها. وهي فُعلَةٌ بمعنى 
مفعُولة كالغرفّة والقيضّة. وَالمُراد حَجْر ب ثُ نساء رسول أف يال . 


مه 


يي 


قَنَادَوه: اسه قف انا تاعلط لكوي ل 
َأَكَْرُهُمْ لا يَعْقِلُونَ» سَجَلَ عليهم بالسَفَهِ والجَهْل لما َْدمُوا عليه. « وَل أَنَّهُم 
صَيرُو 4 في محل رَفٍْ على الفاعلية. لان المعتوا: ولو تقت د هو :و الصّذة: حشر 
نمس عن أن اوح الوا نمواها: 227 وافتزواعن كزا» د نه المشفول 
وهو النَفْسُء وهو حَبْسٌ فيه شدّة على المحبّوسء ولذلك قيل للحَبْسِ على اليَمِينٍ 
اذ رع و اوم ا د ل 0 ع اك الكو لو اله 
او القثل: صَبْرٌ والفائدة في قوله: «9إليهم4 انه لؤ خرّج ولم يكن خرٌوجه لاجِلِهم 
)١(‏ وعجزه: وأضياف بيت بيتوا لنزول. لعتبة بن مالك العقيلي يرثي عدّاءَ صاحبه ويصفه بأنّه 
كان مهدا لاضاتة المطابا:الككيزات الفمل: ولأحياق كه الذيى كالوا ينون عتده 'لطلتب 
الاستراحة. انظر شرح شواهد الكشاف للأفندي: ص ١88‏ . 
ف ؟) أخرجه الواحدي في أسباب النزول: :ص 75ح 8١0‏ عن جابر بن عبدالله. وفيه عن ابن 
0 كاد الخيّران أن يهلكا. ا و حين قد 


ا م 
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للؤققة أن تبروا إن أنبيعلتوا أن خُروحة انهم و لأجلهع لكان خيرا لف» 
ف قناعي در الفعل "١‏ المُظْمَرٍ بَعْدَ «لؤ» وإِمّا ضُميرُ مَصْدَر 

(صَبَرُوأ4 كقولهم: من كَذِبَ كَانَ وَل 

وبكالها الدين ذ مدا إراجاءك فافق بتعا فكوا أن لصي | عونا 
ِجَهَدلَةِ فَتُصْبِحُوأ عَلَى مَا فَعَلَّمْ نَدِمِينَ11) وَآعْلمُوَا أن فيكم وجول آله 
يطِْكُمْ فى كَدِرٍ من لمر َعَم وَلكِنَّ آلله حَبب إِلَيْكُمُ آلإيمنَ 
وَزَيَنَهُ فى فلوبكم وَكَرّه إِلَيْكُمْ الكفر وَآلَفُسُوقَ وَآَلْعِضْيَانَ أ وليك هم 
آَلدَشدُونَ(/) فَضلًا مِّنَ آللّه وَنِعْمَةٌ أله ليم حكبولما وَإِنْ طَآيفَمَانِ 
ين ا لْمَو تين أو برها إن بد هما على لخر 
َأ أ فى حَنَّى تَفِىَء إِلَىّ تر ل ينك دناطلكرا سينا 
ِالْعَدَلٍ وَأَقْسِطو 3 لله مْحِبٌ آَلْمُقْسِطِينَ91) ل إِخْوَه 


تأطلخرا يبن ويك له ١‏ 0)» 


الَْاسُِ هو الوليدٌ بن عُفْبةَ!" ؛ أَحُو عثمانَ لأمَه وهو الذي وَلََهُ عثمانٌ 
الكوفة ككل بِالنّاسٍ وهو سَكْرانٌ صَلاةَ الصّبْح أربعا ثم قال أزيدكُم فإني 
شط وه قد وول أن ملاع 0100 اليا بنى المُصُطلى: وكانتٌ سه وبيتهم 


. في الكشاف: : «فاعل الفعل»‎ )١( 

(1) في التهذيب: اسل يوم الفتح بعثه رسول الله وأو 5 على صدقات بني المصطلق. وه عم 
صدقات بني تغلب, وولاه عثمان اللكمقاني عراف وال ابن بيك لخر لكا نان اهل 
العلم بالتأويل أن قوله: <ياأيّها الذين امَنُوا إن جا َكُمْ فَاسِقُ بنبا. .> نزلت في الوليد بن عقبة, 
كال وله أخبار فيها نكارة 100" 
دا ن صَلى الصبح أربعأ» !1 مشهودٌ من حديث الفقات: تهديب التهدذ يب :ج ١١‏ ص1352١-‏ 
١835‏ . 

(؟) المصدّق: الذي يأخذ صدقات الغنم. (الصحاح) . 


٠>‏ جوامع الجامع (ج وه 


15" وافقة ار وق للقي لتو نلو دوهة ونال موف ارد وا كرا لوقا 
فَعَضَبَ الث يلك وهم أن يعرُوَهُم قرت (". 
لف كرام يقالتاه معنى الشّبَاع. والمُراد: أي فَاسِقٍ جاءَكُم بأيّ 

ََأكَانَ ط قَتبينُو4 صِدقَهُ من كَذِيهء و تَطَلَّبُوا بيَانَ لأمر وانكقاف لعل 
تعتِّدوا قَوْلَ الفَاسِقٍ. وقُرِىَ: «قَتَتيتُوا» "١‏ ورُوِيَ ذلك عن الباقر ناه . والتَتدتٌ 
وَالتكة متكاونان:وهما التر قث وطلة الات والتنان ا أن تصوثر | مفغول لذاأى» 
كَرَاهَةَ إصابتِكُم «قَوْماً بِجَهلَّةِ4 حَالٌ بمعنئ: جاهلين بحقيقة الأثر, كقّوله: 9وَرَهَ 
أله لذي ين كفَرُوأ» ( بعَيظهم «فَتُصْبِحُوأ4 أي: قَتَصيرُوا عَلَى مَا فَعَلَتمْ4 من 
إِصَابَتهم بِالخَطَأ 9 تَدِمِينَ4 والنَّدَمُ ضَدْبٌ من العَهُ 000 تَعْتَمّ علئ ما وَقَعَ منْكَ 
تت أن لز يق 

لز يُطِيعُكُمْ» هذه الجملةٌ المصَدَّرَةٌ ب«لو» حال من أَحَدِ الصَّمِيرَيْنِ في 
لفِيكُم4 المرقُوعٌ المستكنٌ أو المجر ور الظاهِرُ, والمعنئ: إِنَّ فيكم رسول الله علئ 
ل يي ا ري ل ا 

تخاو لوق مه أن ف لحرو عضر الور ا و المطواع لَه ول 

فَعَلَ ذلك « لثم أي: لَوَقَمْتْم في الثم والقائ ةو وسةا در مك ١‏ حدق 
المؤمنينَ زيّنُوا لرسول أ لاو تصديق قَوْلٍ الوَليدٍ والاويقاع ب بتنى المصطلق, 
ره لصتف العدر لان الر اذ العواء 
)١(‏ أخرجه الطبري في تفسيره: ج ١١‏ ص 581 784 عن أم سلمة وابن عباس ومجاهد 

وقتادة ويزيد بن رومان . 


© تراه ابن مسعود وسطرة والكننلاك: راجع الكشاف: ج ؛ ص 1ل والتذكرة ذ في القرأ ا 


لابن غلبون: ج "' ص 317/8 . 
(:) الأحزاب: 6؟. 


الجزء السادس والعشرون / سورة الحُجُراتِ /الاية 5 ٠١‏ 1 


- 3 
2 


وأ نَظَائِرَ ذلك من الهنّاتِ كانّث تقرط مهو وان ينهم تونق ١!‏ اعرف عن 
لفقا ة زتعن ذلك وهم الدين أستقتاهُم بقّوله: 9 وَلكِنَ آله حَبّبَ إِلَبَكُمُ الإيَمانَ» 
أي: إلن بَعضِكُم. وهم لذن أضتحن آفة لوبهم إلى 4. والمعنر. ف كنيب 
أله وتكريهه: للف والإمُداد بالتُوفيقٍ, وَكُلُ عاقل سعلة أن الإجل لا يكون 
ممدوحاً بفُعل غَيْرِه وإذا حُمِلَتِ الآيةٌ على ظاهِر ذا اك ذلك إن أ الاجر وعد 
أثى عليهم بفِغل نَفْسِهِء و «آلكُثْر»: : تَعْطِية نِعَم أله تعالئ وَغَطَْيُّهَا بِالجُحُودٍ 
<وَالْفْسُوقَ» الخروجٌ عن قَصدٍ الاريمان ومحجته بركوب المَعَاصيء وقيل: هو 
الكَزِبُ!" وهو المروئٌ عن الباقِرطية (" (وَآلْعِضْيّان4 المَعصِيةٌ «أَوْلئِكَ هه 
لرْشِدُونَ4 المهتدُونَ إلى مَحَا ع ل موق المستقيمون :عدن الحقّ. «فَضلا» 
مفعول لَهُ أو مَصْدَرٌ من غَيْر فغْلِه. وَالتَْا والنَّْمَةُ بمعتّى الإفْضَالٍ والإانعام. 

وعن أبن عبَّاسٍ قَال: وَقَفَ رسول اوليك علئ مجلس بعض الأنُصار وهو 
علئ حمار, قَرَاتَ !2 الحماء فَأَممَكَ عبدٌ امه بن أي بأنقهِ فَقَالَه خلّ سبيل 
حمارِك ققد آذانا تن َقَالَ عبدالله بنُ رَوَاحَة: والله لَحِمَارُ رسول آثْ يلاق أَطْيبُ 
ريحآً منكء وَمَضئ ستول لش مَل وطال الخؤض بيتَهُما حت كا وهاه 
قومهما الأؤْسٌ والخَرْرَح فتَجَالّدوا باليِصِيّ فَرجَعَ إليهم رسول أفْرييكة َأضلّم 
بيتّهُم؛ فتَت, وثَرَأهَا عليهم فاضْطَلَحُوا!20. 

الْبَم: الاستطالة والظَّل؛ وَالقَوة: اللاجوة وقد رسكن به الظل والقسيمة: لا 
الظل يَرِجِعْ, والقَنِيمة: ما تَرجمٌ إلى المسلمينَ من أَمْوالٍ الكمّارٍ ه فَإِنْ قَاءَتْ» أي: 


)01( ار يم: -- يقال: رام بريم 0 (لسان العرب) . 


.1 جوامع الجامع (ج ") 


تشفت وانثائة الخ طاعة انظ قاشاخرا يتين هن بين الطائفتين بالعَدلٍ 
<وَأَْسِطْوَأ» أي: اغَدِلُوا «إِنَّ آله يُحتُ الْمُْقسِطِينَ» أي: 5 

إِنَمَا الْمُوْمِنُو إخْوَة» في الدّينٍ <َأضْلِحُوأ ب ين أخونكوهايين كن تلن 
تَقَائَلا وتَخَاصَمَاء ل 0 

وفي الحَد يثِ: ار ل ولا يُسْلمُهُ»١١‏ 

وقيل: المُرادُ بِالأَخَويْن: الأوسٌ والخَرْرَج !". وقَرِئٌ: «بينَ 5 
الجَمْع '" «وا” وأ أن فإنكُم إن ملم ذلك حَمَلكُم التو على الشواصل 
والائتلافي, فَتَصِل عند ذلك رحمة أله إليكم. وتَشْمَل رأكنهُ عليكم. 

أيه لّذِينَ َامَنُوأ لا يَسْحْرْ قوم من قَوْم َس أن تكونو ا خده 
عا ا 0 ١ج‏ ول ليزوا شك 
ا وأ بالا لقنت ينس شرن ان يكن وس لم 
فَأُوْلَتَبِكَ م تع 0 لح او 
إن بَحْضَ آَلظْن إِنْم وََا تَْسَّسُوأ وَلَا يَغْتَب حت ات ينما اله دك أن 
يَأكُلَ لخم أَخيه ميا دَكرِهْتُُوه م روا 
تأيه لئاس إن حلفتكم ين ذكر وأدقى وجح كم شَعُويًا وَقَبَآيل 

ل ل 
عراب امنا قل لواو ن ولو أسْلَمنا 57 دحل أ يمشن 
فى قُلويكم وإ توأ لل سول ل يكم و ين أَعْمَئلِكُ شه 
غَفُورٌ رَّحِيمٌ(1١)4‏ 


شَيِمًا إِنَّ آلل 


- 


.154 أخرجه البيهقي في السئن الكبرئ: ج 7 ص‎ )١( 
.7588 ص‎ 0١١ قاله مجاهد. راجع تفسير الطبري: ج‎ )1( 
. وهي قراءة يعقوب. راجع التذكرة في القراءعات لابن غلبون: ج داص هل‎ 2 
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ص ءعسَّ 


الَْوْمُ رَجَالٌ خاصّةً لأنّهم العام ا النْساءِ. وهو في الْأَصْل جَمْعٌ «قائم». 
كصّومٍ وَرُوْرٍ في جمّع ل و«زائر». قال ده 

ون أدري وسَوفَ إخال أدري 0 آل حِصْنٍ . 010 

والمعنئ «لا يَسْخَرْ» بَعض الرّجالٍ من بعض. ولا بَعض النّساءِ من بعضء 
وله نكن أن بكر را كيرا للق » كا سكانك: وقد ءوره سور كواب 
المستَخْير عن العلّة الموجبة لِمَا جا الوه عله والمفتة: أن المسسخورمنة رثا كا 
2-5 بكرا بن الشتاعره تعن انالا يستهوت اك 1 
همل أنئ عند أ وص صتمي رامن هو علئ ضد شد ُو قد حخَث 
مَن وَقَرَهُ أنه 9 وَل تلِْرُوَأ أَنَفُسَكُمْ» أي: لا يَطْعَنْ بعضّكم علئ بعض. ومثْلَهُ 
«95 تَقُوأ أنفسَكُ4 !"ا لأن نَالمؤمنينَ كَنَفْسِ واحدةٍ أي: حكنوا في بالأنتياء 
عن عَييها والطّمْنِ فيها. ول عليك ان 1ع م 

وفي الحديث: «اذكروا الفَاجِرَ يِمَا فيه كي يَحَذَّرَهُ النَّاسُي !كا 

واللَّمُ: الطَّْنُ والعَبٌ في المشهد, وَالهَْرٌ: في القَيِبِء وقيل: إن اللّمرَ ما يَكُونُ 
باللّسانٍ وبالعين والاشارة وَالهَمْرٌ لا يكُونٌ إل بالنّسان !0 . وَل تَتَايدُوأ 
بألألقبٍ» أي: لا تَدَاعًَا بها. وهو تَقَاعلٌ من ان نو قُلانِ يتَتَايرُونَ ويتنَاربُونَ 


)١(‏ البيت من قصيدة طويلة يهجو فيها قوماً من بني غليب. ا سأبحث عن حقيقة أمر 
هؤّلاء الناس أرجال هم أم نساء !وهذا هزء بهم وتوعد لهم. را جع ديوأن زهير بن أبي سلمى: 
000 (1) النساء: 9؟. 

0 في نسخة: « تعيبوأ» . 

(؛) أخرجه العجلوني في كشف الخفاء: ج ١‏ ص 5 وج ”اص 447. وابن حجر في الكافٍ 
الشاف: ص ,١1017‏ والشهيد الثانى فى كشف الريبة: ص 5/. 

(0) قاله الطبري كما في تفسير القرطبي: ج ١“‏ ص 577. 


1غ جوامع الجامع (ج *) 


بمعنيء والتَلِيب اله عن هو ما يُدخِل على المدعر به قراهة هه لكتونة دنا له 
وتنا لكام يد ونا يد ووه فل باد 

الام حق المؤمنٍ علئ أخيه أن حك يات الماك 

وعن أبن عبّاس: م سَلْمَة رَبَطَتْ حَقَويْها بسبيبة موس مور ا يد 
دل مره قا كا ته ا عاسة للم اليا نهل حل 
كأنّهِ لِسَانُ كَلْبِء فهذه كانّثْ سُخْريتها(". وقيل: إِنّها عيّرَئها بالْتِصَرِ وأَصَارَتْ 
يدِهًا أنّها قصيرة'" 

لأس ب ع أن لال تي قا لأ ماعة ماي 
وتقول: يا يهوديّةُ بنثٌ يهوديّيْنء فقَالَ لَهَا رسول أشْوَبيكَو: «هلا قَلْتِ إِنَّ أبي 
هَارونُ؛ ون عمّي فوس وان زوجي محتد يلل ل 

وش الف م آلفْسُوق بَعْدَ الإِيْمانِ» الا 01000007 
7 0 
وأزلة يو الثاني كا اله يش الاشم التق للمؤمنين بسي أرتكاب 55 
الجرائر أن يُذْكَرُوا بالقُسُوقٍ. وفي قولِه: «بَعْدَ 1 إنِمنٍ» كانه لخدن 
أستطباح الجضع بين الإيما والفبيق, كما يكال سن الصَانُ يقد الك الخ 
والثّاني: أن يكُون المعنئ: بنْس الذِكْرُ أن يُذْكَرَ الرجُل بِالفَسْقٍ ب ولت 
كانُوا يقُولُونَ لِمَن أَسْلَمَ من اليهُود: يا يهُوديّ يا فَاسِق فنهُوا عَنْهُ وتكُونٌ الجُمْلُ 
)١(‏ رواه الزمخشري في الكشاف: ج ؛ ص 514 
(؟) تفسير ابن عباس: ص 4177 . 
() أخرجه الطبري في تفسيره: ج ١١‏ ص 746 عن حسّان بن المخارق . 


(؟) قاله ابن عباس. راجع أسباب النزول للواحدي: ص 7714 ح وأورده القمي على بن 
اراهيم في تفسيره: ج "اص 575. 
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علئ هذا التَفْسرٍ متَعلقة لهي عن التَنابِوالثَّالتُ: أن يُجْعَلَ مَنْ فَسَقَ غَيْرُ موؤمن. 
كك كول الفتكول عن اجا : إلى الفالاحة: بنْسَت الحرقَةٌ الفلاحة بَعْدَ التجارة. 

9 اجْتَنيُو أكثيراً مِنَ ألْظلّنُ4 وهو أن يظرنٌ بأَهْلٍ الخير سُوءاً؛ تقال: جَنَّبَهُ الشَّحَ إذا 
أبعَدُ نه وَحَقيقتُُ: جَعَلَهُ منّهُ في جَانبٍ, فَيُعَدَئ إلى مفْعُولَيْن, ومُطَاوَعَنّهُ: أَجْتَنَبَ 
الشَّر تتدّئ إلئ مفقولٍ واجدٍ لإن فض الع إنهه أى رونك تتعن ب الفقات 
2 َجَسَسُوأ» والتّجَسسُ -بالجيم والحاء واحِدٌ, وَالجِيمُ تفّلٌ من الجَسٌ, كَمَا 
تقس ريش التطار يم اللحووالعا يمن الما تمض القن وتنا ويينا 
قيلٌ لِمَشَاعرٍ الإنسان: الحَوّاس. بالحاء والجيم. والمُراد: النّهْيُ عن : تي عَوْرَاتِ 
المسلمينّ ومَعَائِهِم ولا يَعْنَثْ بَعْضُكُمْ بَغضا» يُقَال: غَابَهُ وأَعْتَابَهُ كَعَالَهُ وأَعْتَالَهُ. 
والْغِيَةٌ من الاعْتِباب كالْغِيلّة من الاغتيالء وهي ذَكْرٌ السّوءِ في الْعَثْبة. 

وسَيْلَ النبئٌ َكَل فى الغية مال «ان تدك احالقايها يكرة قا كان قية 
ققد أَعْمَيْتَه. وإن ١‏ لَنْ يكن فيه فَقَد بهن 0 

ِأَيْحِبٌ أحدُكُم» تمثيلٌ وتَضويرٌ لِمَا ياه المغتَابُ ين عِرْضٍ المغتاب علئ 
فم وَجْه. وعن قنَادةَ: كَمَا تَكرَهُ وت جود عدف 1 نيا ذلك 1 
َه أخيك وهو حك ! اولك شاع الحااري داشر احو» ارصن 
«الأ». ولمًا َررَ سبحالة بأن أحدا مثهم لا يحب أل جيقة عله اد 12 لك ولد 
«فَكَرِفتمُوه» أي: َتَحَقََتْ بوجوب الاقْرَارٍ عليكم هك لد وو طباعِكم 
منْهُ فاكْرَهُوا ما هو نَظِيدهُ من الغئبة. 

ا امرعدسل' في الصحيح: ج ؛ ص ١‏ : ٠ح‏ 1084, وفي مجموعة ورّام: ص 10 بألفاظ 


لاه ار لسع ا 
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وروى: 3 أبابككْر عمو بعتا سلمان إل :سول أ لاي لاي يم بطُعام, 
فقن إن أسامة بن ون ركان خاو رون أذ ملك عل كلوه نقالاب 
عِنْدي شَيٌ, فعَادَ إليهما قال بَخْلَ أسامة؛ ون بَعمَْا سلمان إلى بثْرِ سمَئحة لَقَار 
ماؤهَاء نمّ نطلا إلى رسول أَغْمَلإق . مَمَالَ لهُما: ما ِي أَرَئ حُضْرَة اللَّحْم في 
أتراع كبا ؟اقالا:يا تقول أل نا ناوا الوم لخماًا قال. طلك مأقارة لح 
ندا وساف ل 

9 وَآئعُوأآفة» بترْكِ ما أمرْتُم باجتتّايه, والنّدم علئ ما وجد منْكُم مه إن آثة 
تَوَابُ» يقل تويتكم 0 | 

دِإِن خَلَفَنَكُمْ مِنْ ذكرٍ وَأَئْتَى» من دم وحَوّاء. وقيل: خَلَمَنا كل واحدٍ منكم 
5 و افاي ا ال ل ل ل 
للتّماخرٍ والتَّفاضلٍ في النّسَبٍ وَجَعَنَاكُمْ شُعُوباً» جَنْمُ شَمْبٍ وهو الطبقَة الأول 
من طَبَقَات السّثَّ مثل مُضَر وَرَبيعة لوَقَبَائلَ4 وهي دُونَّ الشعُوب كَبَكْرٍ بن "١‏ 
وتخة واتعيييي !4" مفرويظة اليقازة كور التسلفضة اللطرة انق التمذان الأصيلة 
لتعارمُوَأ أي: لتتَعارقُوا فَتعرفٌ بعضُكُم بَعْضاً بِنَسيه وبي وقومهء لا لأن 
كتاخروا انارو ال كدان :ود وا الثناية والتقامل: تكن يتاه اللقفلة 
- كتيب الإنسان بها الكرّمٌ والشَّرَفَ عند ألله تعالئ وَيفْضّل غَيْرَهُ فَقَال: 
(إِنَ أَكْرَمَكُمْ عِنْد آله أَنْقَاكُم» أي: أَرْقَعَكُم منْرِلةَ عند ألله وأكتركُم تواباً أَنَْاكم 


600 رواه الزمخشري في الكشاف: ج 4 ص 37” عن ابن عباس ولم يذكر اسم الرجلين إلا 
بلفظ «رجلين من الصحابة» . 


('' و )فى نسخة «من» بدل «بن» . 
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الويمان: هو التَصد يق مع الثقة وطمائة التفش: وَالإسشلام: الدحول في ام 
والخروة ينا أذ كن كوب الماميق بإقهاالسياة توراه شرف إلى وله 
ل وَلَمَا يَدْخُلٍ الإيْمَدنُ فِى قُلُوبِكُمْ4. وضح قَولهُ «لَمْ تُوْمُِوأ4 مَوضِعَ «كذبتم» 
بدلالة قوله في صِمَةِ المخلِصين: (أُوليكَ هُمْ آلْصَّادقُونَ» تغريضاً بان حؤلاء م 
الكاذِيُونَ, 9 وَلكِنْ قُولوَأ أَسْلَمنَا4 ولَمْ يَقَل: «ولكن سْلَتُم» 0-0 خَارِجاً مَحْرج 
0 ال له 007 كذلك, 0 0 3 م 


5-5 وقرى 17 ذكم» و دلا 000 على للتتيي. 

وعن أبن عبّاسٍ 08 
الترادس وا علو لخنان المدرنة روه يندون و لاووخ و لا برسيول ار 
رارق أ كن التورةا با لغييها علو طهوار 13 الما وناك بالا نكا ل والد راراق: 
يدون الصدفة شار علس دلت 0 

ؤإِنَمَا آَلْمُؤْمِنُونَ الأيرة اموا بالله وز قوليي ذم لز فد ارا و 
بأَموَلِهِمْ وَأَنْسِهِمْ نى سيل لل أولتبكَ هُمْآلصَدقُونَ11) كل يلون 
لله كه زالاة يَعْلَمُ مَائى القضوت وَمَانِى الأزض وَآَللَّهُ يكل شن 
عَلِيم171) يَمنُونَ عَلَيِكَ أَنْ أَسْلَمُواً قل لا م تأي شنكم بل آله 
َْنُ َلِكُم أن مَدَسْكُمْ يمن ن إن كنم صَدِقِينَ(11 ) إن آله َعْلَمُ غَيْبَ 
التموت وَاَلأَرْض الله ديفا تَعْمَلُونَ81١4)1‏ 
(كااقزاء سور انا بى مووي صشر ىا يدر الشاكية الكو ابو مرو قينا النا اذا فرك اليك 


(5؟) نه لفتسبر انق عباس: ص 577 . 


6 جوامع الجامع (ج "! 

تم لم يَتابُوأ» ثم لَمْ يَسُكُوا بعد تَلْج صدُورِجِم بالإيمانٍ بأَنْ يَعْتَرضَهُم 
0 

وَجَدَهَدُوأ» العَدُرَ المُحَارِبَ أو الشَّيِطانَ أو التَنْسَ الْأَمَارَةَ بالحُّوءِ <أُوليِكَ م2 

الَذِينَ صَدَقُوا في قولِهم: آمَنّاه ولّمْ يكذبوا كَمَا كَذْبَ أغرابٌ بني أَسَدِء وهم الَّدِينَ 
إيُمائهُم إبُمانُ صِدْقٍ وحق. 

كل أيُعَلْحُونَ ألله بدينكم» أى: أنُحْدونَ أل كما والمعنئ: أنه عَالِمٌ 
بذلك, ومُحِيط بِصْمَائِرِكُم. وَل يَحتَاجُ إلى إِخْبَاركُم به؛ أنه «يَغلَم» جميع : 
التعلو كات اذ انهم قاد يَحتَاجُ إلى عِلمٍ يكلم مدو لذ الور كلم 

قالع عليه يقد اداه إلئة«إذا أعتدهااغليد إلعاما ىلأ تَتَدُوا عابنا 
ات كيرا با لأعكد ا د دمن نشوك ال وَاتسكَةُ أن يقال له:إشلاة لا إثنان 
ليل آل4 يَعْتَدُ عَلَِكُم4 بِأنْ أَمَدَكُم بتوفيقه حينَ لهَدَسكُمْ لِلإِيمَنن» علئ ما 
َعَنتُم وأدَعَيكُم: أنَكُم أُرْشِدتُم إليه وَوْقْكُم له إنْ صم َعْمَكُم وصَدَقتْ دَغْواكُم. 
لا أنَكُم تَرْعمُونَ: ما الله عَالِمٌ بخلافه! وفي إِضَّاقَةَ «الإسلام» إليهم وإثراد 
«الايمان» غَيْرِ تايالا لكلو ماري للد كرات الوط محدُوفٌ لدلالة ما 
َْلهِ عليه. تَقْدِيدُه: إن كنم صَادقِينَ في أَدٌعائِكُم لمان فَلِلّه امن عليكّم. 

وقرئ: : «بما تَعْمَلُونَ» بالنَّاء والياء''' وفيه إِشَارَةٌ إلى كونهم غَيْرَ صادقين 
في دَعْوَاهُم أي: لا يخفئ عليه شيء من أسراركم فَكَيفَ لا يَظْهَرُ على صدقِكم 
وكزيكم؟ 

© © © 


)١(‏ وبالياء هي قراءة ابن كثير وعاصم برواية أبان عنه. راجع كتاب السبعة في القراءات: 
ص .1١01‏ 


ا 0 
سورهة ىق 
0 لكا وهطي خمسش وأديَكُون أية. 
مرق نيت امات نر ا قور 03 ناسلو كاه الات 7 
وعن الباقرِاة: «من قَرَأَ في فَرائِضِهٍ ونَوافِلهِ ُورة ق وَسّعَ أَلْهُ عليه في 
وول ١‏ لله كتاية بيمينه وحَاسَبَه حا لبك 


لق وَاَلْقَْءَان ا لْمَجِيدِا )١‏ بَلْ عَجيَُأْ أن جَاءَهم مُنذْرٌ مَنْهُمْ فَقَال 


الكنرون هنداشةة عجيبٌ(؟7) أءذًا مِبْنَا وَكُنَ ترَايًا ذلك رَجْعْ بَعيد(*) 


)١(‏ قال الشيخ الطوسي في النبيان: ج ة ص 201: مكية بلاخلاف: وهي خمس وأربعون آية 
بلاخلاف. 
وفي الكشّاف: ج اح اكه الذاية 1 "نمياتية: وايناتيا )ولت قعد 
المرسلات. 
وفي تفسير القرطبي: ج عن : مكية كلها في قول الحسن وعطاء وعكرمة وجابر. 
قال ابن عباس وقتادة: إلا اية وهي قوله تعالى: ووَلَقَد حَلَفْنَا آلسّمُواتِ وََلأرْضَ اي 
فى سِتةٍ امم الأ (1) في نسخة: «يقال الا اية» . 
(؟) رواه الزمخشري في الكشّاف: ج ؛ ص 4 مرسلًا. 
(:) ثواب الأعمال للصدوق: ص >" ١8‏ وفيه: «مَن أدمن» بدل «من قرأ» . 


3 جوامع الجامع (ج *) 
قد عَلِكنًا ما تقض 1ل زضي مِنْهُمْ وَعِندنَا كتدبٌّ حَفِيظ(]) َل كدَّيُوأ الْحَقَ 
لَجَا جا هم قَهُمْ فى أَْرِ مريع) أئَلم يَنظرُوَأ إلى آَلسَّمَاء فَوْقَهُمْ كَيِفَ 
بَنْينهًا وَرَينَه وَمَالَهَا بن قرُوجٍ01 و 6 مَدَدْنَهَا وَأَلْمَيِنَ فيها 
رَوَاسِىَ وَأَنيْنَ فيها مِن كل دوج بَهيج71) تَبْصِرَة كر لكل هد 

كعو ناز لناسن الشبماء َآء مركا نينا بم جَنَّتٍ وحَتَ 
التصيدز4) وَآَلئّخْلَ بَاسِفَّتٍ لَّهَا طَلْعُ نَضِيدٌ١ ٠١‏ رَرْنَا لَلْعِبَادِ وَأَحْيَيْنَا به 
َلْدَدٌ مَينَا كَذَلِكَ آ لْخْرُوح١١)4‏ 

الكلامٌ في #ق وَل ءانٍ لْمَجِيدٍ» مثل الكّلام في «ص وَالْقَرْءان ذِى 
لذَّكْرِ» "١‏ لأنّهما : في أُسلُوبٍ واحدء و «ألْمَجيد» :ذو المَجِدٍ والشَّرفٍ علئ غَبْرِه 
من الك الكريةٍ على أ 

دِبَلْ عَحِبُوَا أي: : عَجّبوا مِعَا ليس بِعَجَبٍ وهو طأَنْ جَأءَهُمْ رَجُلْ مِنْهُمْ» قَد 
ا وَعَدَالكه فك نْذْوُهُم بالمخوفي من البَعْتِ والجَرَاءِ 9فَقَالَ الْكَنْرُونَ» 
800005 9هَذَا شَيْء عَجِيبُ4 
مُقْدِمُونَ : على كَثْرٍ عَظيم. و «هذًا» ِشَارة إلى الوجع: ٠‏ و 9إذا4 00 
والسيل» أخير: نَمُوتُ وتصيرُ ثراباً تبعت ونُوْجَم؟! «ذلِكَ رَجْعْ بَعِيدُ مِسمَبْعدُ 
فصنك. كما تقول :هذا فول بعيد. أي: بَعيدٌ من الوَهمٍ وَالعَادَة. 

و قد عَلِمَْ4 رٌَ لاستئمَادهِم الَجْع. أي: عَلِمْنَا ما تأكُلُ «الْأضُ» من 
اشرو ,تدعق مطاريم لايك وعدا رطق حرفي القد وده 


2 و 0 2 اي - + .و 2.5 و . ١ 9 ٠.‏ - 0 ا 
تنْقّصٌ الأرضٌ مِنْهُم4 ما يَموتُ فَيُدْفَنُ في الأرض مئهم'". 9وَعِنْدَنَا كِتَبُ 


.١:ض‎ )١( 
.58٠ (؟) حكاه عنه الزمخشري في الكشاف: ج 4 ص‎ 
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حَفِيظٌ 6 أي: محفُوظ عن البَلَىئ والدؤواس: وهو كتابُ الحَفَظة. أو: كُتَابٌ حافِظٌ 
200 فيه. 

إزبن كذوأة إضاك انه الاطزات الول للكلالة على المريعاة رايا عد 
َفْظمُ من تَعَجهم. وهو التََكْذِيبٌُ «بِالْحَقٌ» الذي هو النَبِوَهُ الموَيّدهُ بِالمُعْجِرَاتِ 
9قَهُمْ فى أَمْر تربع » أي: : مختَلط مضطرب, يُقَال: مَرِج الحَاتَمُ في إِصْبعهِ وحَرَّج. 
فُمرَّة ' يقولون: عجر ابراه : ساحِدٌه وتارة: : شاعرٌ. 

«أكلم يَنْطْدْوأ» حين كَفَروا بالبَعْثِ «إِلَى4 آثارٍ قذرة أله في بناء «الْسَّمَاءِ» 
وععاو اللابياو يد بَنَهَاك بِمَثِر عالاقةٍ وَعمَادٍ «وَمَا لَهَا مِنْ 
ُرُوجٍ» أي: شُقُوقٍ وفتُوقي, كقوله: هَل تَرَى مِنْ قُطْورٍ»١".‏ (وَالأزض 
مَدَدنَهَا دَحَوْنَاهَا ويَسَطْنَاهَا؛ ل وَالَْينَا فيهَا رَوْسِىَ» أي: : جبّالا تَوابتَ «مِن كل 
ذج تهبع» من كل صن تبه به لشني. «تَنِصِرَة» لِيُنصِرَ يه ويَذْكُرَ كُلَّ «عَبْد 
م جع إلئ ريّه. مفَكرِ في بَدَائع خَلْقه 

: مُبَرَكاً» أي: قطرا وحتفا بكثر لم ب والبركة « انب به جَنَّدتِ» أى: 

بجي ايو ب آلْحَصِيدٍ» أي: وَحَبٌ الرَّرْعِ الذي 
من شأنِه أن جد رونا لاك يون كر قاور امير و رارهها رده أنبتَ 
به « آلنّخْلَ بَاسِفَتَ ويا ا لاي 0 
بَعْض ' يُريد: كثرة 5 اطع وتراكمه وكثرة ما فيه ه من الثم «رزقا» مفُول لَهُ 
تاها دكين لياو سردات 0 
الْْروج» أي: كَمَا <َأَحْيَينَا به بَلْدَهَ مَئناً» لا تيت شيئاً فَنَينَتْ وعاسَتْ كذلكَ 
ريون أخيا بعد بكم والكاث في توي اف على الابتداء 


(١)الملك:‏ ”. )١(‏ في بعض النسخ: «لرزقهم» . 


31 جوامع الجامع (ج ") 


كدي قَبلَهُم 10 وَأْصْحَلبُ ألرّسٌ وَتَمُودا؟1) وَعَاُ 06 


وَإِخْوَنُ أُوطٍ(1) راطع الكو م بع كُلّ كدب آلوْسْلَ فَحَقَ 
وَعِيدِ(6١)‏ أَفَعََِا بالخَلْق أ وَل بل هه فى لمن مّنْ خَلْقِ جَديوٍ(5١)‏ 


7م 


وَلَقَدْ خَلَقَنَا الإنسَن وَنَعْا ها تولشواش يور ننشة ونخن أفريث الئد من 
حَبلٍ آلْوَرِيوِ(17) إِذ يَتَلقّى آلمملقِان عَن أ لَيَمِينِ وَعَنَ أَلشّمَالٍ قَعِيد17) 


ما يَف من قَوْل إلا لَديْهِ رَة قيبٌ عَتِيد1 ١4‏ ) وَجَآَءَتْ سَكْرَةِ أ لْمَوْتِ بِالْحَقَ 
ذلك مَاكُنتَ مِنْهُ 58 ونع فى ألصّورٍ ذَلِكَ ب 1 يَوْمُ أ لْوَعِيدِ( 4)٠١‏ 

كُلَّ من هؤلاء المذكورين كَذَّبُوا «آَلّسْل4 الّذِينَ بُعتُوا إليهم «فَحَقَ» أى: 
وَحَبَ وح ) #وَعِيدٍ» وهو كلمة العَذابء وفيه تَسُلية 0-1 وَوَعيدٌ للكفّار. 

ؤأََعَيَنَا4 الهَمْرَهُ للإثكار. يقَال: عَبِيَ بالأَمْر: إذا ل يَهْتَدِ لَه والمعنئ: إن 0 
ما 01 عَلِمُوا حتّئ نَعْجَرَ عن الثاني ابل هُمْ فى لَبْسِ منْ 
خَلْقٍ جَدِيدِ» يعني: نهم لَم ينْكِرُوا قُدْرَتّنا على الخَلْقٍ الأدّلِء بَلْ هُمْ في خَلْطِ 
والتوقانى معدي النواك كذ قي علنهى التطان وستوفم با كول همان 
لد 2 خَارِجٌ عن العادة. 

الوه الصّْتُ الحَفي وَوَسوَْةُالنّس: ما يَخْطر بال الإنسان وتفجسر 
فى ضَّميرِه من حد يثِ النفْسء والبا مثلّها في قَولِكَ: صَوَتَ بِكَذاء وسور أن بكو 
للتّمدية. والضّميدُ لطالْإنْسسن» أي: ما تَجْعَلّهُ موَسْوّساً و «ما» مصدريّة: لأنّهم 
مث ون احَدت نققة يكذ ١‏ كفا يكو ونع تلة يه تنش كال ليد: 

باتني اتنس اكنيذ نه .سدق الى تر وال" 


)١(‏ البيت من قصيدة طويلة يذكر فيها مآثره ومواقفه ولا تخلو من حِكمٍ ومنها هذا البيت. 
يقول: حدّث نفسك بالظفر وبلوغ الأمل دائما لتنشّطها على الإقدام والُعمل راجع ديوان > 
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<وَتَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهه يُريد: أو ولمومنة هلق باللكزان داسو 
عليه شيء مثهاء فكأنَ ذائهُ قَرِيبةٌ منْهُ « وَحَبْل آلْوَرِيدِ» مَتَلُّ في فَرْطِ القّوبٍء كَمَا 
فالوا: هو مِنَّىِ مَعْفَدُ العذار, والشكل : العذقء والوّريدان: 0 مكتنفانٍ بِصَفْحَنَي 
العئق ة في مقَدّمها يتَصِلَانِ بالوَتِينٍ يردان من 5 

١‏ و «أثْرب» والعفك اه اله يخال له خَطْراتٍ النَّفْسِ وهو 
او الولو و أي: الْمَكَانِ الحافظان 
اعد ان ما يتلق به وهذا إِيذَانٌ باستغنائه عر اسمّه عن أسِتِحْمَاظٍ المَلْكَيْنِ. إذ هو 
اسن أل ود راد تَْنَضِيه. وهي ما في ذلكَ من زيادة 
للف في أنتهاء العبادٍ عن القبائح والرّعْبةِ في العبّادات, وَالتَلْقَي: اللتورو للع 
القَاعِدٌ كالجَليس» و تقد يرُه: عن اليمين قَعيدٌ وعن الشّمالٍ قَعِيدٌ من الم قَيَيْنء فَتركَ 
أحدمنا لدلالةٍ الثاني عليه, كقّولٍ الشّاعر: 

رَمَاني بأمرٍ كن مئة وَوَالبدِق ريا ومن جُول الطَّويٌ رَمَانى ١!‏ 
«مَا يَلْفظ من قَوْل إلا لَدَيْد» م مَلَكَ يَرقبٌ عَمَلَهُ «عَتِيدٌُ» حاضٌْ مَعَه 

وعن النبئ وَلانكَو: «كاتِبٌ الحَسَنَاتِ علئ يمين الرَّجْلِء وكاتبٌ السيّئات 
عللن ارو وعنا حك السى أدة عانن سايق التمال» اذ ةااعفل ونه كنا 
َلك اليمين عَشْرأًء ا 00 اليمين لِصَاحِبٍ الشمال: دَعْهُ سَبْع 
شاعاك [ملة يك ا ان 


د لبيد بن ربيعة العامري: ص ١5١‏ . 

[أ) الت لان ا حمر وقيل: للأزرق بن طرفة الفراصيّ. يقول: رماني بأمرٍ عاد إليه قبحه لأن 
الذي يرمي من جول البئر يعود ما رمئ به عليه. أنظر لسان ن العرب: ماق و ل 

(0) أعرعه الخوى فق تقبير ةد انض الالاعن أبن أمامة. 


اح جوامع الجامع ١ج‏ و 


لوَجَاءَتْ سَكْرَةٌ آلْمَوْتِ» أي: شَدنهُ الذاهبَةُ بالعَقل والباءئٌ في 9« بِالْحَقٌّ» 
للتّعدية, أى: وَاشفدنة 3د الكر كه عقيف الال هن المسافة ار االسكاء وو : 
الخو الدى ان لل اهنويعو ان ن يكُون الباءٌ مثلّها في قوله: « تَنْبْتُ 
ِالْدّهْن» "١‏ أي: جاءت مَلْتَبِسَهٌ بالحقٌّ أي: بحقيقة الأمر اوبتكي اين 
ريق ' ٠‏ وقرىٌ: («سَكْرَة ؛ ألحق بالمَوْتِ»! " ورُوي ذلك عن أنّتنا 9 4١‏ , 
ضيفت «الشّكرة» إلئ «الحقٌ» دلالةَ علئ أنه السَكْرةٌ المكتُوبةٌ على الرتسسان: 
انها اكمة يوالناك للتدزية لأنها مك هوق الوح لبعد نهاء اولان العوقت 
يَعْمبهاء فكأئّها جاءتْ به جود أن ايكون العمتة وجا كت ومقها الكرت وكيز : 
كن الحو اشكرة لله أَضِيفَت إليه تَْظيماً وتفظيعاً لشَأنها (0) «ذلك» إِشَارَة إلى 
العوث:والخطات للإنسان في قَوَلِه: 9وَلَقَدْ حَلَقْنَا الإِنْسَنَ» على طريق الالتفات, 
أو: إلى الحقٌ والخِطّابُ للفاجر لتَحِيدٌ» أي: تَهرْبُ وتَنْقُرُء «ذْلِكَ4 إِشَارةٌ إلى 
متصدر 9نُفِخَ4 أي: وَفْتٌ ذلك يوم الوَعِيدٍ فَحُذِفَ المُضّاف. 

ووَجَاءَتْ كُل نفس مَعَهًا سَيقَ وَشَهِيدا١؟)‏ لَقَنْ كنت فئ عَفَلَةِ غفلة من 
مَذَا فَكَشَفْنَا عَنكَ غِطَآءَكَ بصَوُكَ أ ليم حَدِيد1؟1) وَقَالَ قَرِينُهُ هذا مَا 
2 يد ألْفَيَا فى < 1 جَهَنّمَ كل كَفَار نيد ؟) ) مَنَّاعِ لِأْخَيْرٍ مُغْتَد 

ووه الدى جك 5ه مه الله إلنه ماحد فألقياة فى أَلْعَذَابٍ 


ع 

0-9 
- 
ع 


الصّديدله5) قار ترك نان لوا كن ناد بى :تله 


. 10 قاله الزجَّاج في معاني القرآن: ج ه ص‎ )١( 

٠١ (1؟)المؤمنون:‎ 

(؟) وهي قراءة أبي بكر وابن مسعود. راجع التبيان: ج وص 9316. 

(:)انظر المصدر السابق . (0) حكاه الطبري في تفسيره: ج ١١‏ ص .1١8‏ 
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ٍ- 6س 
هما 0 


بَعيدِ(71) قال لا تَختصمُوا لَدَىّ وَقَدْ قَدَمْتُ يكم ِالْوَعِيد(4؟) 00 
لول لدَىّ وَمَآ نَأ طلم َعِيدٍ (2) َم ُو لِجهََمَ هَلٍ آمْتَلأتٍ 
وَتَقَُولٌ هَل من مَرِيدِ( "ا ولت آله بين غير تجو )”١‏ عدن ما 
تُوعَدُونَ لل واب حَفيظ(1) م خَشِىَ آلرَحْمَنَ بِالْقَيْبٍ وَجَآء بِقَلْبٍ 
نيب (1078) َدْخلُوهَا بسَلمٍ ذَلِكَ : 3250300 لَّهُم م امون فنها 
وَلَدَيْنَا ميد 90)»> 

َمَعهَ سَآنقُ4 من الملائكةٍ يَخُْها على السَيْر إلى الحِسَابٍ وَشَّهِيدُ» منْهُم 
أيضاً يَشْهَدُ عليها بما َْلَمْ من حَالها. و لمَعَهَا سَتٌ» في موضع الحَالٍ من «كُلَّ» 
لتَعرفِهِ بالإضافةٍ إلى ما هو في حُكْمٍ المعرفة. أي: يمَالَلَهُ: ( لَقَدْ كُنْتَ فى عَفْلةٍ مّن 
هذا اليوم في الدّنياء وجعِلتٍ الَقْلَهُ كأنّها غِطَاءٌ لكَ وَعْشَاوَةٌ لِعَيِنكَ هفَكَشَفْنا 


عَنْكَ» الغِطاءَ ورَالَتْ عنك العَفْلَهُ فَرَجَعَ «يَصَرّكَ4 الكَلِيلٌ عن الإبْصَارٍ حَديداً 
تله 
9«وَقَالَ قَرِينُُ4 وهو الشيطان الذي قيّضَ لَهُ في قوله سبحاته: «نُقَيْض لَه 


شَيِطَلناً قَُوَ لَهُ قَرِينُ4 27 وقيل: هو المَلَكُ الشَّهِيدُ عليه!" وهو المَرْويٌ 
عَنْهِم يكام «هذا مَا لَدَىَّ عَتِيدُ4: إِنْ كان المُرادُ بالقّرين الشَيطانٌُ فالمعنئ: هذا 
شَيء لَدَيٍّ وفي مِلْكّني عَتيدٌ لجهدّم أعمَديةُ وهَيَئهُ ها بإغوائي وإضلالي. وإِن كان 
اماد المَلّكُ فالمعنئ: هذا شَيِءٌ حاضٌِ عِنْدي من عَمَلِهِ كَتبنهُ عليه إِذ وكَلْتي به. 
خا لله سبحالة. 5 00 , 00 0 ون جَعَلتَها موضولة 


(١)الزخرف:55.‏ 
(؟) قاله الحسن وقتادة. راجع تفسير الماوردي: ج م ص 7 360. 


24 جوامع الجامع (ج و 


تيا نَى جَهَنّمح خِطَابٌ من أن للمَلَكَيْنِ: السّائتٍ والشّهِيدِ ويجورٌ أن يود 
007 َل تقْنِيةَ الفاعل مَنْلةَ تقْنية الفعل كا د قي التي لقي . أو لا 
لعب أكْه ما يراق لجل منهم اثنان فكثر على الْسئهم أن اه 
و «خليليَ» و «ققًا» 0 خاطيوا الواحد خطابت الاثنين, كما وُرِدَ عن الحجّاج 
أن كانَ يقول: يا حَرَسِي اضْربًا عَتَه أو: يكُونْ الألفٌ بدلا من النُونٍ لكين للا كر 
إِجْراءً للووضل مَجْرَى الوفي. 

وعن أبي سعيدٍ الخُدَريٌّ عن النبي وَلبكَقٍ قَال: إذا كانَ يومٌ القيامة يقٌول 
ال ا 
عرّ أسمّه: «ألقيًا فى جَهٌْ جَهَنمَ كُلَّ كَقَار عَنِيدِ» .'١(‏ والعنيد: المعَاندٌُ. المجَانِبُ للحق, 
المعَادي لأَمْلِه. 

ماع للْخَيرٍ4 كَيرُ امن للمَالٍ عن حمُوقِه, أو: ماع لجنس الخيرٍ أن ن صل 
إلى أَهْلِه. تخول ين ويةم» قيل: تَرَلَتْ في الوليد , فى التدر و عين اسار ده 
أخيه في الإسلام فَمَتَعَهُم قَمَتَعَهُمِ "ا لمُعْتَّد مُعْتَدِ» ظَالِمٍ متعد مُتَعدٌ للحد” لمُرِيتِ» ا أنه 
وفي دينه, وقيل: متهم بفِعْلٍ ما ل "١‏ دَالّذِى جَعَلٌ» مبتداً 
مُضَهّنُ معنى الشّر طء ود لا فالتتاةة»:ويجور أن بكرن بَدَلا من « كل كَمَارٍ» 
يحون ١‏ تَالْقيَاةُ» تكريراً التأكيد. 

«قَالَ قَرِيئُهُ رََنا مَا أَطْمَيْن أي: ما جِعَلْتهُ طاغِيا وما أَوقه فى المنتان: 


0-3 
0 
؟ الم 


(1) أخرجه الحاكم الحسكاني في شواهد التنزيل: ج ١‏ ص ١ع‏ 4486 ومن طريق آخر ايضاً 
عنه في ص 714 ح 841 وابن المغازلي الشافعي في المناقب: ص 417 والشيخ الطوسي 
في الأمالي: ج ١‏ ص 541 وفرات الكوفي في التفسير: ص 117 . 

(1) وهو قول الضحًّاك. راج تفسير الماوردي: ج 0 ص 507. 

() حكاه الماوردي في تفسيره: ج 0 ص .50١‏ 
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ولكنّه طَعَى وَأَخْتَارَ الضّلالَ على الهدى. كقّوله: ؤوَمَا كان لىَ عَلَيكْ من سُلْطَنٍ 
1 أن دَعَوُْكُمْ فَاسْتَجَبتُمْ لى» ."١‏ «قَالَ» أي: يقول الله عرّ أسمه لَهُم: 9لا 
1 تَخْتصِمُوأ لَدَيّ» أي: لا يخَاصِم بَعصُكُم بَغضاً عدي في دار الجَرَاء فا فَائْدةَ في 
أختصايكُم (وَقَدْ قَدّْتُ ليم ِالوَعِيدٍ» علئ ألْسِئةِ رُسْلِيء ثم قَالَ: لا تَطْمَعُوا أن 
أبدّلَ ولي ووَعيدي لَكُم في تكُذيب رُسُلي ومخَالَةٍ أخري بمَرِه وما أنأ طلم 
للْعَِيدٍ» في عِمَابِي ' "نوكيو طنها اننع بارتكاب القَبَائْم والباءُ في 
9بِالْوَعِيدِ» مَزِيدَة مثلها في قوله: «وَلا تُلقُوأ بِأَيْدِيكُم إلى الْتَهْلْكَةِ4!" أو 
0 إن كان 0 بسعنئ 6 والخيلة 0 هي: 07 0 0 


سي 


الع 


9يَوْمَ تقول» قَرِى بِالنُونِ والياء!!, وأَنتَصَبَ «يَومَ»4 ب«ظلم» ار 
ب«نفخ» وسوّال جَهَنّم وجوابَها من باب التُخيبل !* الذي يُقْصَدُ به تَصويرٌ المعنى 
1 6 : 00000 ةروو ع عي 00 ٠.‏ 1 7 2 
في القلبء وفيه مَعْنَيانِ: احَدَهما: انه تَمتَلِىٌ مع تَباعْدٍ أطرافها حتّئ لا يّرَادَ على 
دلّء داء 7 ا كردة ل م 0 5 9 5 
امتلائهاء والثاني: انها من السْعة بحيث يد خلوها مَنْ يَدخلها وفيها مَوضع للمَزيدٍ. 


. في بعض النسخ: «عقابهم»‎ )1( .5١ ابراهيم:‎ )١( 
. 1906 البقرة:‎ )”( 
(؟) وبالياء هي قراءة نافع وعاصم برواية أبي بكر عنه. راجع كتاب السبعة في القراءات:‎ 
.507 ص‎ 
ومثله في الأدب الانساني كثير كقول الشاعر:‎ )0( 
امتلأ الحوضٌ وقال قِطْني نهل رويدا نماث مظني‎ 
وفي الشعر الفارسي كقوله في المثنوي: ش‎ 
كو سورياف دوعن‎ ٠ - توزخ ابت اين انق ونووزخ ازدهايت‎ 
عالمى را لقمه كرد و دركشيد معدهاش نعرهزنان هل من مزيد‎ 
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والتزية: مضْدَرٌ كالَْجيدء أو: اسم مفُول كالتبيع. وغَيْرَ بعِيدٍ» نَسْبٌّ على الظَّوْفٍ 
الى ناقكانا غير بشو أن على الالو زلباك كو لاله عل رنة العطد زم والعكاد ” 
يستوي فى الوَطْف بها المذكّدُ والمؤنّت. أو: علئ حَدْفٍ الموصّوف أي: شيئاً غير 
احددونة : الوق كا طول وهو اررق د بيد 

«هذًا مَا تُوعَدُونَ4 جُملةٌ اعتراضيّةُ « لكل أَوّابِ» بَدَلَ من «الْمُتَّفِينَ» 
بتَكْريرٍ الجَانٌ و «هذَا» إِشَارة إِلَى الَوَابٍ أو إلى لاوطا لقت اناك 
التّاث «الركن إى افوطاكي لضي : الحافظ لحدُوده. 9مَنْ خَشْىَ أَلدَحْيْنَ» 
دل بَعد بَدلٍ تايع كل» وسو نيتور د عن مَوصوفٍ 0 و 
لحَفِيظٍ4. ولا يَجُورُ أن يكُونَ في حُكْم «أََابٍ4 و «حَفيظ4 لأنّ «من» لا 
يُوصَفَ به د يُوصَفٌ بشيءٍ من الموصّولاتٍ إ ب« الّذي» وك اوور ان 
يكُونَ مبتّدا وبر يقال لهُم: «آدْخْنُوهَا بِسَلَمِ لأنّ «من» في معتى الجَنع. 
ول بالعَيبِ» كال من المفعول أى: حشيّة وهو غائبٌء أو: صِفَةٌ لمصدر «حشِيّة» 
أ َيه خَمْيدٌ ملتيسةٌ بالقثب سكن حَدِن عِمَابَهُ وهو عَاتبٌ: أو:من القاعل أى: 
بغرا الخاروضية 0 يراه أَحَدٌ وَجَاء بِقَلْبِ مُتِيب» زاف إلى أله مقبل علي 
يُقَالَ لهم : افكليها ف المي من فدات ارانكياً عَلِيكُم بسَلام أنه وملائكته 
عليكٌم «ذُلِكَ يَوْم4 تَتْدير « الْخُنُود4. كقّوله: فَاذْخُلُوهَا خَِدِينَ» 7" أي: 
مقدّرينَ الخُلُودَ لوَلَهُم ماك يُريدون ل وما يَشْتهونَ من أنواع اللَعِيمٍ في الجن 
وَلَدَيْنَا مَزِيدُ4 علئ «ما يَسَآمُوئَ4 هُ مما لم يَخْطُْ يتَالهم لم تبلعْهُ أمانهُم. 
أو: ظمَزِيدٌ» علئ قَدَرٍ أستحقّاقهم. 
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(وَكَمْ هلكا قبِلُم من ْنِم أشَهُ نهم بَطسًا قتمُّوأ فى آ ليد هَل 
من مّحِيصٍ(01) إن فى ذَلِكَ لَذِكْرَئ لِمَن كَانَ لَهُ قَلْبٌّ أو ألقَى آلسَنع 
وَهْوَ شَهِيد(89) ولكنا التكوت ا رض وَمَا هما نَى سِنّة ّم 
وَمَا مَسّنَا من لُُوبٍ(78) فَاضْيرْ على ما يوون وسهَعْ فد رَبك قبل 
طَلوع آلشَّمْسٍ وَقَبْلَ آلْعْرُوبٍ(9*) وَمِنَ آَلَّيْلِ قَسَبَحْهُ وَأَدْيسِرَ أَلتُّجُود 
(0) وَاسْتَمعْ يَوْمْ يناد أ لَمُنَادِ من مَّكَانٍ 55 وم يَسْمَعْونَ 
العيفة ِالْحَقَ ذلك د يوم أ لْخْرُوج(11) ِنَّ تن تحى, د وَإِلْيْنَا 
الْمَصيد(ر؟)) ) يَوْمَ تَشَقَقُ آلأزضٌ عَنْهُمْ سِرَاعًا ذَلِكَ حَشْرٌ عَلَينَ 
11 12 اعلديقا ساون ونا أنت عَلَيِهِم بِجَبّارٍ فَذَكَرْ بِالْقَرْءَانِ 
مَن يَخَافَ وَعيد( 4)40 

ونَي أ4 أي: فَنَحُوا المَسَالِكَ #فِي ألْبلدِ». من القي وهو ري 
و دَوّحُوا البلا وتَقّروا عن حوره قال خارت بن اك 
لتتواافي البالاوهن خدر الكو . كدوغالواق الأرض كن ار 

القَاء للتّسبِيبٍ عن قوله: طهُمْ أَسَد مِنهُم نهُمُ بَطْشاً4 أي: شِدَّهٌ بطمهم أَقْدَرَتُهُم 
على الشََقِيبٍ وَوَتْهُم عليه. 0 
القَرون فَهَلُ رأ ال جما روا ارم فوع رار اا جور 

ا ة قَلْبُّ4 وَاع, يأ 
لا يي قَبُْ فكانهُ بلا قَْبٍ. وعن أبنٍ فى التلشهيها الفكن © عراز القن 


الوا عب وال زومر 0 حا فِطنِّه. لأنَّ مَن لا يَحْضُرٌ ذِهنُهُ 


كا نيعا للكناف سو الى الحا رركد يع سار ةرو لوتسيه نز وزواه المطيوت تتبن داز 
الكتاب العربي -لبنا (:1)اتفسيو ارخ انين هن 112 
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فهو كالغائب, أو: وهو مومِنٌ شَاهِدٌ علئ صحّته وأنّه وَحَيّ من ألله. 

وَاللَعُوبٌ: اللَصَبُّ والاغياء. اكذرة آن#عبالن الهوة ولف وما كنا مذ 
ُو بٍ» بعيث قالوأ: اسراح الله بع القيي] ط قاشية علن #اما يقوله المكر كن 

فى لكان لتقف وتكة ولت اليتون قاين ابن نه بالقرَج 9وَسَبْحْ بِحَمدٍ 

بُكَ4 النّسِبِيحُ: محمُولٌ علئ ظاهره وعلى الصَّلَات فَالضّلاةٌ «قَبْل طُلْوع 
الشّ» صَلاءٌالصّبح «وقَبِلَ آلُْرُوبٍ4 الظْرٍ والقضر وَمِنَ آلَّيْلٍ» الْمِشَاءيْنِ. 
وقيل: صَلاة #الليل'"ا فَيدْخُل فيها المَعْربٍ والعشّاء. 9وَأَدْبَرَ لْسُّجُودِ4 النَّسِبِيحَ 
في أَعَْابٍ الصَّلَوَاتِء والسَّجُودُ والكُّكوعٌ قد يعَبّدُ بهما عن الضّلاةِ. وقيل: النَّوَافِلُ 
بعد الْمَْرب 9 وََهْبَرَ النُجوم» الرّكعتان قَبْلَ صلاة القَجْر!" . وروى: «أنّ من 
وه بد العدري فيل ان يتكلم كيت صَلائةُ في عَليّين»' ا جَمْعٌ دير 
وقْرِىْ بَكْسْرٍ الهَمرةٍ! يعن 3 الضّلاة: إذا أَنقَضْتْ وتَقَّتْء والمعنئ: وَقْتَ 
أنفضا ء الشجوؤد كما كال: ايك حفوق الح 

ٍوَأسْتَمِعْ» لِمَا أُخْيرْةَ به من حال يوم اناده توفي لووول لعن الك ريق 
أنتَصَب ليَوْمَ يُنَادِ4 ِمَا دل عليه ظذْلِكَ يَوْمٌ آلْخُروج4 أي: يوم ينَادِي الْمُنَادِي 
0 من قُبُورهم, و يوم يَسْمَعُونَ4 بَدَلَ من 9 يَوْمَ يُنَاد المُنَادِ4. والمُتَادي: 

افرادل: بق فتن الكووريناين: تيا النطاء اننال والأؤضالالمتقطفة الل 
)١(‏ قاله مجاهد. راجع تفسير الماوردي: ج دمص /اول. 
(؟) وهو قول ابي هريرة وابن عباس والشعبي وابراهيم ومجاهد والحسن وقتادة وروي عن 

ا ٠‏ وابن عباس عن النبي يليد . راجع تفسير الطبري: ج ان ب 

ا المي 3 دص 5فاح 59076. 


اا مد ا ا ا لك 


الجزء السادس والعشرون / سورة ق /الاية 56-75 وف 
ل أله يأمْرْكُنَ أن تَجْتَمْنَ لِفَضْلِ القَضّاء. « مِن مَكَانِ قَريبٍ» من صَخْرةٍ 

بَيْتِ المقدس. وهي ارك الا رض من السّماءِء و 9آلْصَّيْحَة4 هي النَفْحَةُ الثانية 
بالخق» بَتعَلَّنْ ب «الصَّيْحَة» والمُرادُ يه البَِْتُ وَالحَشْدٌ للجَرَاء «ذلكَ يَوْمٌ 
لْخْرُوجٍ» من الفبُورٍ إل 5 المَؤقف. <ِإِنا ز نحن نحى » الخلق متهم بَعْد 
الحياة لوَإِلَيْنَا لْمَصِيدُ» يوم القيامّة. 

وقرئ: : « تَشقق» بإِدْغَام النَاء ة في الشين وعدت ال اراى ي: تَتَصَدعٌ 
9َالأَرْضٌ عَنْهُمْ4 فيخْرٌجُون عَنْها (سِرّاعا» بلا تأخير. وهو حال ده الصَّميرٍ 
المجرُورٍ في طعَنْهُمْ4, والْحَشْرٌ: الجَمْمُ بالسّوْقٍ من كل جِهَةٍ لعَلَينَا يَسِيرٌُ» تَفْدِيم 
الظَرْفٍ يدل على الاختِصّاص, يعنى: ل ْمل ذلك الأمر السظيم إلا على 
القادر بالذّاتٍ الذي لا يَشْعْلَهُ شن عن شّأن. 

ؤَتَحْنُ أَغلَمُ بمَا يَقُولُونَ» ته ديد لهُم وتسْلِيةٌ لسيينا ف ون الفاغلي 

ِجبَّارٍ» أي: مُتَسَلَط تُجْيرُهُم على الإئمان نما َنْتَ داع ومنْذٌِ كقوله: اكت 
عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِر) (" يِقَالَ: جَبرَهُ وأَجْبرَهُ على الْأمْرِء و«علئ» بمَنْرلتهِ في قَولِكَ: 
هو عليهم: إذا كان واليهم ومَالِك 5 يمن يَحَافَ وَعِيدٍ # كقوله: 9إِنْمآ َنْتَ 
مُنْذِرُ مَنْ يَخْشَسهَا4 "١‏ خَصٌ التَذْكِيرَ يهم لأنّ لا يَلْقَم إلا فيهم 


© © © 


(١)اي:‏ تشقق. واضلها: َتَشَقَق, وهي قراءة ابن كثير ونافع وابن عامر. راجع المصدر السابق . 
(1) الغاشية: ١؟.‏ (5) النازعات: 6غ . 


ةا وهي ستُون آبة. 


اديت ا ع دوا تور الذا ريات أغطلى من الأَجْرِ عَشْرَ حَسَنَاتٍ بِعَدَد 
كل ريح هيت وجَرَتْ في الأنيا»!"". 
وعن الصّادق قا «وَمَنْ قَرأها في يوم أو ليلةٍ أضْلَح أله لَهُ معيسَتَهُ وآتاء 


لو 


ودتواسم» ونور لهُ في قَبْرِهِ بسراج 0 ا 


ووالذرفت:0551) تالكتيلت وقواوه) فالعتركيت تموارم 

النتشكف أند كه إنذا توعذون لطادى فاون الدين تومه 

وَآَلسّمَا ذَاتٍ الْحبكِ(0 إِنَّكُمْ ل ة قَوْل مُخْتَلِفٍ (8) 0 لام لان 

أفكَ؟) قل أَلْخَدَصُونَ١٠)‏ آلَِّينَ هُمْ فى غَغْرَةٍ سَامُونَا 4 شكارة 

أَعَانَ يَوْمْ ألدّين(؟1١)‏ يَوْمْ هم عَلَى آلنَارِ يُقتَنُونَ(١‏ ذوقوا فتك هنذا 

)١(‏ قال الشيخ الطوسي ة في التبيان: ج 4 ص 2378 مكنية بلاخلاف. وهي ستون آية بلاخلاف. 
وفي الكشّاف:ج 4 ص 554: مكية. وآياتها (10) نزلت بعد الأحقاف:. 


00" د ل 


حر 


لَذِى كُنتُم بهى تَسْتَعْجِلُونَ1 >»)١‏ 

«الذّرِيت» الإباح, لأنّها تذرو الثّراتِ "١‏ وَغَيْدَهُ كَمَا يِقَالٌ: 9تَذْرُو 
اليم" وقُرئ بإِدْغَام الَّاءِ في الذَّالٍ "ا «تَالحديلّتٍ وقراأ» هي السَّحَابٌ 
تَحْمِلَ المَطر. لِفَالْجَرِب يلت فى الشُقّنُ «يُشرأ» أي: ا د بُسْرٍ وسهولة. 
«فَالْمُمَسّمَْتَ أخرأ» هي الملائكة تُقَسّمُ م الأمود 7 الأمطار والاوزاق وغَيْرها. 
أو: تَفْعَلٌ التَفْسِيمَ مأورة بذلك. وهذا التّفِسِيرُ مَرُوئىٌ عن أميرٍالمؤمنين نيرت اللا (غ) 
وعن أبن عبّاس (, وعن مجاهد: تَتَوَلَى الملائكة تَفْسيمَ أَمْرَ العباد: جسبرئيل 
للعَلظَةَء وميكائيل للرّحمة, ومَلَكُ المَوْتِ لقَبْضِ الأرواح: وإسرافيل للنَّفْْ وقد 
حُِلَتْ على الكواكب السَبعةٍ!7 ْ 1 

الف سحا يرد قاد ِمَا تَضَعْئنْهُ من الدلالةٍ علئ وحدانيته وبديع 


جوامع الجامع (ج تو 


حِكُمتِه وكمال قدرته. وعَنْهُم طإها : :لا و لخر 7 ع اليا وله عد 
امه اذ يَقِسِم يما يَشَاءٌ من 0000 اكوا الفسم: ل إِنَّمَا تَوَعَدُونَ». و«مَا» 


وله أو ار والموعود: اليَفث «لَصَادِقٌ» أي: ذو صدق ك# عحيثٌ سعيشة 
رَاضيّة4 (5 . و هاآلْدِّينَ4 الجَرَّاءَ «لَوَاقِعٌ4 أي: حَاصِلٌ كائِنٌ. و 9الْحُبُك»6 
الطَرائْق مثْلٌ حُيْكِ التَمْل والماء: إذا ضَرَبَتهُ لديم وكذلك: حبك الشغر: آثار تَتَنْيه 


3 


وتَكْسره والدرع مضو 25 لان حَلقها مُطَدَقٌ بطرائق. وعد أ لحَسَن: 8 حبكها: 


26# في بعض النسخ: « : «السحاب» . إفة الكهف:‎ )١( 

فد أي التاء من «الذَّارِيتِ» في الذّال من «دزوا» وهي قراءة حمزة وأبي عمرو. راجع 
انحر أفى القراءآت لابن غلبو ناج »صن 59 

(؛) تفسير القمي: ج " ص 7771, تفسير الطبري: ج ١١‏ ص 1175-1417. 

(8) تفسير :ابن عباس #ض :21 (1) تفسير مجاهد: ص 5١7‏ . 

(0) رواه الشيخ في التبيان: ج 1 ص 774 عن أبي جعفر هه وأبي عبداله هه . 

(8) الحاقة: ,"١‏ القارعة: /ا. 


الجزء السادس والعشرون / سورة الذَّارِيَاتِ /الآية ١4-١‏ فد 


م على عليه : حُسْنْهَا وزيتَتُهًا!"". ويَجُورٌا أناتكرن انكو تزثها 
00 كما رين اموس طراء يق الوّشي. وهي جَمْعْ حِبَاك ٠كَ«مِتَالِ»‏ و «مُثُلٍ». وحبيكة 
ك«طريقة». 

إِنَكُمْ لَنِى قَوْلٍ مُخْتَلِفٍ 2-0 مُخْتَلِفِ» هو قَولُهُم في الرّسُو ور 


وار ماي 


ومَجُْونٌ, وفي القُرآنٍ الدييكة كانه وأصاطة الأولية وص كان ملك نضا 
317 ومُقِرٌ ومذكرا ". 
يُوْفَكُ عَنْهُ4 الضَّميرٌ للرّسُولٍ أو القُرآنِ أي: يُضْرَفُ عنْهُ مَنْ صرف الصَّرْفَ 

الذي لا صَرْفَ أَشَدٌ منْهُ وأَعْظَجُ. كقّوله يةٍ: «لا يَهْلِكُ على أنه إِلَّا مَالِكُ» ©. 
وقيل: يُصْرَفُ علْهُ من هو مَصْرُوفٌ عن الخَيْرٍ في سَابقٍ عِلَمٍ أله ' مووود ان 
بكُونَ الصميرُ لما تَوْعَدُونَ» ومعتّاه: يوْفَكَ عن الإِكرَارٍ در القيامة مَنْ هو 
المأقُوك. 

«قتل الْحَدَاصُونَ» ذُعَاءٌ عَلَيْهم. واضلة العا ِالقدْلٍ والهلاك, تم جر 
تجرى: لَعَنَ وقَبّحَ أي: لَعِنَ الكذابُون ققد زو اال يد بوهم اصعات الدزر 
المُخْتلفي. واللَّامُ إشارةٌ إليهم, كأنّهُ قيل: قُتِلَ مولا الخْدَاصُونَ «ألَّذِينَ هُمْ فى 
غَيْرَةِ» أي: 0 َعْمُرُ هم لسَاهُونَ» غَافِلُونَ عمًا روا ؛ به. 9 يَسْتَلُونَ4 فَيمُولون: 
يان يه الدين» أى: : متئ يوم الجَرَاء؟ ومعتاه: يان وقوعٌ يَوْم الددين؟ 


ار 


0 يوم شم أ عَلَى آلنَار يُفتَنُونَ» أى: : يُحْرَقُونَ 00 ومنه: الْفَتين, ٠‏ وهي 


.5١١ تفسير الحسن البصري: ج " ص‎ )١( 

(؟) حكاه عنهءّةٍ الماوردي في تفسيره هاج اص 3017. 
(؟) حكاه عنه الماوردي في تفسيره هاج ”اص 31195. 

(؛) أخرجه أحمد في المسند: ج ١‏ ص 14 عن ابن عباس 
(0) حكاه السمرقندي في تفسيره: ج 7اص 3756 . 


0 جوامع الجامع ١ج‏ و6 


الح لان حجارتها كانه مُحْرقةٌ و 9يَوْم4 يجوز أن يكُونَ مفتُوحاً لاضاقته إلى 
7 َيْرِ مُتَمَكنِء فيكُون م ككل وفيا علزة: هو يوم هم. يُونأو. َضْبا بفِعل مُضْمَرٍ دل 
عليه السّوَالُ؛ أي: يَقَعُ في ذلك اليَْم؛ ويجو 0 منُصُوباً في الأَصْلٍ ِالمُضْمَرِ 
0 ش 

«دُوقُوأْ فِتْتتَكُمْ4 في محل الحالء أي: مقُولا لَهُم هذا القَوْلُ «هذَا» مبتداً 
وطالَّذِى» حَبَدُهُ أي: هذا العَذَابُ هو الذي « كُنْتُمْ بهِ تَسْتَعجِنُونَ4. 

ورا لين يجت لتر 1101 بنَ مَآ ءَاتَسهُم رَبُهم إِنَهُمْ 
كَاُوأ قَبْلَ ذَّلِكَ م مُحبني 170 كَائُوا لا بن آلَئلٍ ما يَهْجَعُون171] 
وَبِالْأَسْحَارٍ هُمْ يَستقيرو181) وَفِىَ أَمْرَلِهمْ حَقٌ بَلسَبلٍ 
وَآَلْمَحْرُوم(19) وَفِى آلْأَرْضٍ ايت شت الخو كين ٠ ١‏ وَفِن أَنقْسِكُمْ أثلا 
تَبْصرٌونَ١١١)‏ وَفى السَمَاءْ رِذْفكم وَمَا توعَدُونَ(؟؟) فَوَرّبٌ السهاء 
و 5 نه لَحَقَّ مُثْل مآ نكم تنطقونَ(؟)4 

«دَاخِذِينَ» أي: قَابلِينَ ما أَعْطَاهُم «ربَُّهُمْ4 من النّعيم والكّرامة» رَاضِينَ به 
ةَإِنَهُم كَانُوأ» في دار التُكلِيفٍ «مُحْسِنِينَ» كد أحْحيُا 5 وتَفْسِيرُ إِحْسَانِْهم 
ما بَعْدَمٌ و «ما» مزيدةٌ أي: كَانُوا يَْجَمُونَ في رَمانٍ كليل من اللْيلٍ إِنْ جُعِلَْ 
ؤقليلا» ظَرْفا جور اناكو له لك أى: فوع كل رون 
«ما» مضدريّةٌ أو موصُولَةَ علئ: كَانُوا قَليلَا ِن اليل هُجُوعُهُم. أو: ما يَهْجَعُونَ فيه 
هجُوعاَ فيكُونٌ فَاعِلَّ لقَلِيًا4 وفيه ضُّدُوبٌ من المبالعّة بِلقْظِ: «الهُجُوع» وهو 
الفِرَارٍ من التوْمٍء قَالَ: 

حفت كه راح تنا طْعَمْ نوما خَيْرَ تَهْجَاء 7" 
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>» لأبى قيس بن الأسلت من أبيات له في الفخر والحماسة يقول: قد حلقت البيضة -وهي‎ )١( 


الجزء السادس والعشرون /سورة الذَّاريَاتِ / الآية 58-1١6‏ 8] 


وقول (قَلِيلًا4 و «مِنَ آلَيْلِه وزيّادهُ (مَا» الموَكّدَةٍ لذلك. أي: يُحْيُونَ 
الل تتوكدية فإذا شغروا الحذوا فى الأسستان كانهم أعلثوا فى كلهم الدرات: 
وقَولهٌ: (هُمْ يَسْتَغْفِدونَ» فيه: أَنّهِم هم المخْتَصُّون بالاستغقّار لاشْتِدَامتهم لَه. 

القاي هو لستشكوف: والتطووي الدى تويك ختا فيكرقة الاش (لتسشقة. 
وعن النبئ َكَل الس المسكينٌ الذي الأ والأكُلَئَان وَالتَّمْرَهُ والتّمْرَ تان 
ل دَق عليه فيل اَم المَحَارف الذئ 
لا ينمئ لَه مَاكُ(") 

9وَنَى 3 ينث ولالاث اله غلن الشان وكعال رجه وتذائئم 
حِكْمَته بِمَا فيها من السّهْلٍ والجَبَل والبِرٌ والبَحرِء وأواع الّباتِ والأشجار: امار 
المكلنه الرانها وطكووا ونوا نسيل التمرا فلنة لخوائي فا كديا وعانيي 
وكا لحو ونا يت في أقُطارها مر من أنواع الحَيُوان المختّلقّة ة الشون والأشكال: 
وغَيْر ذلك 9 لِلْمُوقِنِينَ4 المُوَحَّدِينَ النَّاظرينَ المتأمّلِينَ بِبصَائر هم. 

9وَفِنَ أَنْفُسِكُمْ» في مبتّدأ أخوالها وتتقّلها من حال إلى حالء وما رُكَّبَ في 
ظُواهِرٍها وبَوَاطِنها من عَجَائْبٍ القَطْرٍ وبَدَائع الحكّم ما تُحَارُ فيه العقُولَ وحَسْيُكَ 
ِالقلُوبٍ وما ذُكِرَ فيها من لَطَائْفِ المَعاني وبِالْأَلْسَنٍ والنّطق ومَخَارجٍ الّدُوفٍ, 
وبِالصّوَرٍ والطبَائْع والألوان وأختلافها في كل إنْسانٍ, وباللأشماع والأَبْضَارٍ وسَائِرِ 
الجوَارح, وما رُنَبَ فيها من فون الجكمَة: 
د ما تلبس على الرأس في الحرب شعر رأسي من دوام لبسهاء والتهجاع: التغافل قليلًا لطرد 

النوم. راجع شرح شواهد الكشّاف: ص .18١‏ 


ا 5 0 


150 جوامع الجامع (ج ”) 


و كر الع لباه ندل عن اله اهن 
9وَفِى ألسَّمَاءٍ رِرُقُكُمْ» وهو المَطَرُ لأنّه سَبَبٌ الأقُواتِ 9وَمَا تُوعَدُونَ» 


ذل تير صمبر 


العنة اى اراد ما ُو في الي وما ُو في لفقي ٠‏ كُلَهُ متَدرٌ مكنُوبُ في 
السّمَاءِ. «مِثْلَ مآ أنَكُمْ تَنْطِقُونَ» وَقُرئٌ: «مثل» بالرّفع ' " صِفَدَ ل9لحَقٌ» أي: 
لكي وراد عن السو هذا مل للركووويكر: نكرو نا 
لإضَافَتِهِ إلى غَيْرٍ متَمَكّن. و «مَا4 مَزيدة بص الخليل 7" وهذا مثلٌ قولهم: إِنَّ هذا 
َحَقٌّ كَمَا أَنْكَ تّرَى وتَسْمَعْ ومِثلُ ما أَنَّدَها هناء والضّميرُ في «إِنَّهُ» لِمَا ذكِرَ من 
الاياتٍ والرّرق» أو: النبت وناو أو: #لِمَا يُوعَدُونَ4 والمعنئ: أنه فى صَِدقِهِ 
وتَحققهِ كالّذي تَعْرِقُهُ ضَرُورة 

ؤهَلْ َتنك حَدِيثُ ضَيْفٍ إِبْرَهِيم آَلْمُكْرَصِينَ4؟) إذ دَخَلُوْ عَلَيه 
ماس حوب عن ) قَرَاغَ إلى أَهْله د فَجَآءَ بِعِجْلٍ 
مم 3 به إِلِهِمْ قالَ ألا تأكلُون571) اوح نلك دالوا 


2و 
ا بو 5-5 - 


وي فَأَقبَلَتِ أمْرَأتَهُ فى صَدَةٍ فَصَكْتْ وَجْهَةِ 
وَكَالَكَ كور عفيدزة قَالُوأكَذَلِكَ قَالَ رَّكِ إِنَهُ هُوَ آلْحَكِيمٌ 


)١(‏ لأبي الداصااس ااكم ا وااو علي توي رعاما اق ٠‏ وهي: 


ولحاي كا ابعر هع فب ان مس هيا 
فنا نهنا كي عضن الآاله : آم كيف يَحِحَدهُ الجاحدٌ 
وله في كل تحريكة وَفِي كَل تسكينة شاهدٌ 
رفن كل شسبيءه لحدائة لحدل ناه واجهر 
فيه قرآه حمزة : والكسائي وعاصم برواية أبي بكر عنه. راجع كتاب السبعة في القرا عات: 
ص .٠١56١‏ 


(؟) حكاه عنه الزمخشري في الكشاف: ج 4 ص .1٠١‏ 


الجزء السابع والعشرون /سورة الذَّارَيَاتِ /الآية 1١٠-374‏ ١ع‏ 


0 
0 


آلْعليم.») قَالَ ما حَطْبَكُم أيُّهَا آَلْمُرْسَلُونَ11*) ل نا أزْسِلتا إلى 


2-0 


قَوْم مُجْرِ مين( 173) ) لنْؤْسِل عَلَيْهِمْ حِجَارَة مّن طين(78) 6 : 0 
للْمُسْرِفِينَ!غ*) َأَخْرَجْنَا مَن كَانَ فِيهًا مِنَ أ لَمُؤْمِنِينَ( 370 قَمَا قَمَا وَجَدَنا فيه 
غَيْرَ بَئْتِ مِّنَ آلْمُسْلِمِينَ31”) وَتَرَكْنَا فيهآ عَايَهَ لَلّذِينَ يَخَافُونَ آَلْعَذَابَ 
موسا وَفِى مُوسَىَ إذ دوست إلَئ فِرْعَوْنَ بس لْطئنٍ 581 


لبي اس 


فَتَوَلَى برَكنهى وَقَالَ سحر 3 مَجْنُونُ9*) َأَخَدْنَهُ وَجَنوده فَنَبَدْنْهُمْ فى 
آَلْيَم وهو مُليم( ٠‏ 4)5 

ظ وهَلْ أنكَ4 تَفْخيمٌ للحديثٍ وتثْبية علئ أنه ليس من عِلْمٍ تباتك وإنّما 
عَرَقَهُ بالوَحيء والصّيفٌ واحِدٌ وَجَمْعٌكالضّوْم والفطر, أنه في الأضصْل مَصْدَرٌ ضَافَه. 
عو و يع و عرسي براهيم اج وكاثُوا اثنَْ 
ل ا 
وَعَسَكل لهم القت !21 أو: لأنود عيذ ان مكرمون. 9إذْ دَخَلُوام نصبَ 
ب« الْمُكْرَمِينَ4 إذا قُسَّرَ بإكرام إبراهيم لَهُم, وإلاّ فِيمَا في «ضَيْف» من معنّى الفغل 
«سَلَما» مَصْدَرٌ سَدَّ مَسَدَ الفغل, وأَضْلَّهُ: سَلّمْ عليكُم سَلَاماً و 9سَلَمُ» علئ 


24 
6 


1 عليكم لام غدل ب إلى العلل علئ تبات الٌلام.كأئّه را دان 0 


َ 


باحك فعا عكر به اكذا باذك اش يروقرق يله | كَمَا في سُورةَ هود" 


.5937 قاله محمد بن كعب. راجع تفسير البغوي: ج " ص‎ )١( 

(؟) قاله ابن عباس وعطاء. راجع المصدر السابق . 

() قرَيت الضيف قِرَىّ وقراء: احيست إليهء اذا كسرت القاف قضرزت» واذا'فشحت متددت: 
(الصحاح: مادة قرا) . 

(4) وهي قراءة حمزة والكسائي. راجع كتاب السبعة في القراءات: ص 7117 . 

(6)الاية: 19 . 


2 جوامع الجبامع (ج و 


لقَوْمٌ مُنْكَرُونَ4 أي: قَالَ في نَفْسِهِ: هؤلاء قوم لا تَعْرقُهُم. 

وقَرَاع إأن أَخْلهِ» قَذَهَبَ إليهم في خْفْيةِ من ضّيُوفِهِ. ومن أَدَبٍ المضيّفٍ أن 
مزه وان ا 0 انما 
وعن قَتَادَة: كانَ عامّةٌ مَالٍ نبي الله إبراهيم البَقّر «فَجَاءَ بعجْل 4 "١‏ . والهَمْرَةٌ في 
«ألا تأكلونَ» لإكار. أن علهم تك الأ أو ا حَنَهُم علليه. ونَأَوْجَسَ» 
فَأَضْمَر وعن أبن عيّاس: :وهم في ته نهم ملائكةٌ لوا داب وو 
بعلم عَلِيمٍ4 بكُونٌ عَالِمَا نبا وهو إسحاق؛ وعن مجاهد: هو إسماعيلٌ'". 9فِي 
صَدَةٍ4 في صَيْحَةِ من: صر الجُنْدبُء وصّرّ القَلَم والبَابُء وهو في محل الحال, أي: 
اكت وعد الحسن. املك الوريطيانوكا ساف رار تنظ إلهم, لأنها 
وَجَدَتْ حَرارَة الدّم قا فلطعت وَحَههًا من الخيا *اء وقيل: فَضَرَ با طراف ا ضاهها 
جَبْهِتَهَا فل المتعجب 5 لوَقَالَتْ ع عَجُورٌ» أي: أنا عَجورَ وا عَقِيم 4 فَكيفَ ِدُ؟! 
َاُوا: «كَذْلِكَ4 مِثْلُ ذلك الذي كُلْنا وأَْبَرنا به «قَالَ ريّكِ»4 أي: إِنّما تُخْرِدكِ عن 
أئر ألله, وآمه قَادِرٌ على ما تَستَبعِدِينَ. 
ولا عَلِمَ إيراهِيهُ نهم دسل أله طقال ما حَطَبِكُمْ» أي: قَمَا شَأنكُم وما 
طَلَبَكُم؟ سمَّاهُم: «مُسْرفِينَ» كَمَا سمّاهُم «عَادِينَ» لإشرافهم في الفَواحِشٍِْ 
وعدواتهم فيها. ( تَأَخْرَجْنا مَنْ كانَ فيهًا» أي :فى قرئ قَوْم لوط ولَم ير لها ذكد 


لكَونها مثلومةً. وفيه دليلٌ علئ أن الإيمانَ والإسلامَ في الحقيقة واحِدٌء وأنّهما صِقَنَا 


بدا 


.77٠ حكاه عنه الماوردي في تفسيره: ج 4ه ص‎ )١( 
.1١" (؟) حكاه عنه الزمخشري في الكشاف: ج 4 ص‎ 
. 1١5 تفسير مجاهد: ص‎ )1( 

(؛) حكاه عنه الزمخشري في الكشاف: ج ؟ ص 1١"‏ . 
(6) قاله ابن عباس فى تفسيره: ص 187 . 


الجزء السابع والعشرون /سورة الذَّارِيَاتِ /الآية 5٠0-14١‏ وه 


مَدْحٍء والإويمان هو التَصديق 00 'جَبَ أللهُ التَصْديقَ به. والإسلامٌ هو الاستسلام 
لما أَوْجَبَهُ َه والرَمَهُ. وَالْييْتُ: 0 وينْنَاه وَصَمَهُم أَْهُ بالإيْمانٍ والإسلام جميعاً. 
وقيل» كان : أوطّ وأَهْل ببته الّذِين نَجَوا ثَلاتَهُ عَمَرَ(١.‏ ل وَتَرَكْنَا فِيهًا ةَايةٌ» أى: 
علامة ريا عاتن ذون الذئة يمنت لويم 

ا مُوسَىَ» معْطُوفُ علئ لوَفِى لض يدث». «قتوئى بدْكنِه» أي: 
فأَعْرَضَ فِرْعَونٌ بمَا كان يَتََدَئ به من جُنُودٍهِ «وَقَالَ4 هو «شجدُ». وَهُوَ 
مُليم» حَالٌ من الصّميرٍ في (اَأخَدْة نَنهُ» أي: آتِ يما يُلَامُ عليه مر: من الكْرٍ والغثر. 

(وَفِى غَادٍ إِذ ازكلتاعاني الذه بح آلْعَقيم11١])‏ 2000 
ع عد ارب فى ُو إِذ قبل لهم تمتو أ حَتّى حين(1) 

فَعَتَوأ عَنْ أَمْرٍ رَبَهِم افاخدايا الصّعفَةٌ وهم ' يَنظَّدُونَ1غ]) ) قَمَا أسْتَطنعُواً 
ين كام وَمَا كَانُوأ مُنَمَصِرِينَ١0])‏ وَقَوْم ]وح من قبل إِنَهُم هُمْ كَانوأ قَوْمًا 
َسِقِينَ(47) والستياء كقكها 1 د إن لتوسفون الا دض 
رَشْنَهَا فَنِغم لْمَْهِدُونَ81) 000 شَئْءٍ خَلقَنَا رَوْجَيْنِ لَعَلَكُ: 
تَذَكَوُونَ(9]) ردأ إلى ألله إى لم ينه له لذي مي (:8:0) ) وَلَا تَجِعَلُوا مَعَ 
لله ها ءاخر إِنَى لكُم مله تير 0١16‏ كلك م أنى أبن بس 
ق مّن رَسُولٍ إل قَالُوأ ا 1 مَجْنُونُ(07) أَتَوَاصَوأ بهى بل هم قو 
لح ناد ) فَتَوَلَّ عَنْهُمْ قَمَآ أنتَ مَلُو م 5) وَذْكْرْ فَإِنَّ لذكْرَى تتقع 
لمر مين ين001) وَمَا خَلَقَتْ لجن وض ل توا 0 ما أيبه 
منْهُم مّن رَرْقِ وَ قا أي أ ن يُطْعِمُونٍ (/01) ) إن آللّهَ هْوَ آلرَّرَّاقَ ذو آ لَقُوةٍ 


-ٍ 


.1 ١7 حكاه الزمخشري في الكشّاف: ج ؛ ص‎ )١( 


في جوامع الجامع (ج ”) 


َلْمَتِينُ041) فَإِنَ لِلّدِينَ ظَلَمُوأ دَنُوبًا مَعْلَ دَنُوبٍ اطنطب نه 
يَسْتَعْجَلُونِ(09) قَوَيْلُ َلّذِينَ كقرُوأ من يَوْمهم اذى يُوعَدَونَ(60)» 

«الْعَقيم» لني عُقِمَتْ عن أن ناح ريع احا تعاتب اانا قمر ار 
قير رحد كازي» كالسيء البالى لفقت من النطم والباك 
أواغير ذلكه ظ تمتثو أحَنّ حين» اسم سم 4 
9 تَاخَدَتَهُهُ لْصَّعِقَةُ» بعد مضِيٌ الأيام الثّلاثة. وقرئ: «الصَّعْقة»!') وهي المَدَةٌ 
من: صَعَفَّهُم الصاعِمّة طوَهُمْ يَنْظرُونَ» إلبها جهّاراً. (ثَما استطَعُوأ مِنْ قِيَامٍ» 
د صْبَحُوأ فى دِيَْرِهِمْ جَئِمِينَ4 "١‏ أي: لَمْ يَنْهضُوا من تلكَ الصِرْعَة «وَمَا 
كَانُوأ مُنْمَصِرِينَ» أي: ممتَنِعينَ من العَذّاب. لقَوْمَ نوح» علئ معنئ: وأَهْلَكْنَا قوم 
توح لأن دما قَيِلَهُ يدل عليه 9 من قَبْلُ4 غَادٍ وتنّمُود. 

« و » بَنَِنَا 9آلْسَمَآء بََئْسهَا»ك أي: رَقَعْنَا بنَاءَها بِأَيْيْدِ» بِعٌحَةِ والأَيْدُ والآد: 
لقره 9وَإِنَا لَمُوسِعُونَ4 لَقَادِرُونَ من الوْسْع وهو الطَّاقَة وعن الحَسَن: لَمُوسِعُونَ 
الوَدْقَ على الخَلقٍ بِالمَطَر ©1. هقَرَشْنْهَا4 أي: بَسَطْنَاهَا 9قَِعُمْ الْنهدونَ» 1 8 
ْنَا ذلك لِمَنَاِعٍ الَلقٍ لا لجر َع أو دع صَرَر. «وَمِنْ كل واس الخو 
وِخَلقَنا رَوْجِيْن 4 ذَكَراً وأْتئ. وعن الحَّسّن: السَّماءٌ والأرضء اليل والتّهار. 
والبرٌّ والبحرٌء والحمس والفمدة وعدّد أشياء وقّال: كل أَئييْنٍ منْها روج أنه ع 


جلاله قَددٌ لا مل لهُ(0) . 9 لَعَلَكه تَذَكدونَ» أي: لاعن للنا كله كناد القماء 


ودش الأَرضٍ وخَلتٍ الأواج إَِادَة | ن تَتَذّكَروا فَتَعْرُوا الخَالِقَ وتَعبْدُوهُ. 


(١)هود:‏ 16. 
(1) قرأه الكسائي وحده. راجع كتاب السبعة في القراء ءات: وص ا .٠‏ 
(؟) هود: 717 و595. (؛) تفسير الحسن البصري: ج ١‏ ص .5١1‏ 


(0) حكاه عند الطبري في تفسيره: ج ١١‏ ص 177 . 


الجزء السابع والعشرون /سورة الذَّارِيَاتٍِ /الآية 3٠-14١‏ م 


ؤتَِرُوَا إلى أل» 5 طاعة الله وثوابه من معصيته وعقّابه بتوحيده 
وإخلاص العبادة لَه وكَرَ قولة: (إِنَى لَكُمْ مِنهُ نَذِير مُينٌ4 عند الأمرٍ بالطّاعةٍ 
والنهْي عن الشّرْكِء لِيعْلَمَ أن العِلَمَ والعَمَلَ مقثَرنانِء وبالجَمع بيتّهُما يقُورُ الونسان. 

«كذلكَ» أي: الأئه مثل ذلك. و«ذلك» إشازة إل تكذ يبهم الدجول وقؤلهم: 
عو شاه أو متتو 4د وقول الها أت 4 تنيية لنا أجمل, 

(أتزاضوا يه الشّمرة للقول::والمعتين: اتواضن الأولون وَالآخووق ينهذا 
القَوْلٍ حتّى قَالُوهُ جميعاً متَّققِينَ عليه «بَلْ هُمْ قوم طَاعُونَ» أي: لَمْ يَتَواصًَا به 
لأنهم لن يتَلاقَوا في زَمَانِ واحدٍ وتل »جتن الله الواجِدَة وهي العا 

9 تَتوَلَ عَنهُمْ4 فأَعْرض عَمَّنْ دَعَوتَهُم فلم يُجيبُواء فََالَوْمَ في إِعْراضِكَ عَنْهُم 
بَعْدَما بَلَهْتَ الرّسالةَ وبَدَلْتَ وسْعَكَ في الدّعْوةٍ والإئلاغ. وَذَكٌرْ» ولا تَدَع التذكير 
والموعِظّة فَإِنّ آلذَكْرَئ تَلقَعُ آلْمُوْمِنِينَ4 الْذينَ يَعْرقُونَ أله ويوحَّدُونَُ. وغ" 
علي ليه أنه لما نَرَلَ: « قَتَولٌ عَنْهُمْ» أشتدَ ذلك عَلَّيناء فَلَعَا نَرَلَ: 9 وَدَكْدْ4 طَابَتْ 
و 

المعنئ لاوَمَا خَلَفْتُ آلْجنٌ وَآلإنْسَ إِلَا» لأجل العبّادة. ولّمْ أَردْ من جَميعِهم 
ِل إيّاهاء والقَرَضٌ في خَلْتِهِم تَعريضهُم للتّوابٍ. وذلك لا يَحْصَلٌ إل بأَدَاء 
العيّادات: «مَآ أَرِيةُ مِنْهُمْ مّنْ رّرق ا ايد أن يُطِعمُون» أي: تمي في 
تخصيل أرْراقِهم ومَعَايشِهم بل تفل عليهم برزقهم وما يُصْلِحُهُم. وما أريدُ أن 
الوثوا أخذا من حلتوءبوإنيا أمتد الك ليد أن الخلع كتوم عالشروقة اطق 


(؟) اشرحة السيوطي في الدّرالمنثور: ج ,اص 118 وعزاه الى ابن راهويه وأحمد بن منيع 
والهيثم بن كليب وابن جرير وغيرهم . 


فق جوامع الجامع (ج ؟) 
ِيَالَ أَحَدٍ فكأنّما أَطْعَمَهُ. «إِنَّ آل هُوَ آلْوَرَّاقْ4 لِعبَادٍه وللخَلائْقٍ كُلّهمُ فلا يحَنَاجُ 
إلى مُعين «ذُو آلقُوةِ» الذي لا يَتطَدَقْ إليه العَجِرُ والضَّعْفٌ (الْمَتِينُ4 الشَّدِيدُ 
لقح البَلِيعٌ الاقتدار علئ كُل شيع يُقَال: مَتّنَ مَتَائةَ هو مَتِينُ. 

والذتررك: الذل اليم :وهذا تكن واضلة فى الما تتتسكون الماء فيكو 
لهذا ذنُوبٌ ولهذا ذتُوبٌء قال: 

نا دنوب ولَكُّم ذتُوبٌُ نِ ايكم كلا العليك 1" 

والتعنئ: طفَإِنَّ لَِِّينَ ظلَمُوأ4 بَتخذيب النبيّ َلاق تصيباً من عَذَابٍ أن 

«مِثْل4 نَصِيبٍ لأَمْحَليهِم4 وتُظْرَائْهِم من القُرُونٍ المُهْلَكَةَ قلا يَسْتَعْجلُونِ» 


بإنْرَالٍ العَدَاب فإنّهم لا يفوتوتي. لمِنْ يَوْمِهِمْ آلذى يُوعَدُونَ» هو يوم القيَامَة. 


© © © 


)١(‏ لم نعثر على قائله. والقليب: البئر. يقول: إِنّا كرام نشاطر شريبناء فإن أبئ ولم يرض إلا 
البغى قلنا له ذلك . راجع شرح شواهد الكشّاف: ص 17 


اه 1 َع وأربعُونَ آيةكوفي؛ أ تمان بصريٌّ. «دَعَا» ' ٠"‏ كو 


'وفي حَديثٍ أب توق قا شوو الطرر كان هذا على الدع وتكل انث يؤمنه 
0 


6 


من عَذَابه, وا عق في ا 


وعن الباقر مَكِةِ را قور طروي هِ جَمَعَ أنه له خَيْرَ الدّنيا والآخِرّة» 0 


2١‏ د ِأشاأعمر الوم 


وَآَلطُورٍ(١)‏ وَكِتَبٍ مَسْطُور؟) فِى رَقّ مَنشُورٍ(”) وَآَلْبَيْتِ 
المقتوراء َألسّقْفٍ أ لْمَرْفُوع(0) وَأَلْبَخْرِ آَلْمَسْجُورٍ(3) إِنَّ عَذَابَ رَبَكَ 
لوَقِعٌ71) ما لَهُ مِن دَافِع81) يوم تمُورٌ آَلسَمَآءُ مَؤْرًا(ه) وَتَسِيُ آلْجبَالَ 
سَيْرَاا )٠١‏ نويل يميد َلمَكَذيينَ(١1١)‏ ألَّذِينَ هُمْ فى خَوْضٍ لو 


)١(‏ قال الشيخ الطوسي في التبيان: ج 4 ص ١٠١‏ :: مككّية بلاخلاف وهي تسع وأربعون آية في 
الكوفي. وثمان في البصري. وسبع في المدنيّين. 
وفي الكشاف: 4 ص ١48‏ :: مكية, وهي نسع واريعون: وقيل: ثمان وأربعون أية, نزلت 
بعد السجدة. (؟)الاية: .١73‏ 
(؟) رواه الزمخشري في الكشّاف: ج ؛ ص 4١6‏ مرسلاً. 
(4) ثواب الأعمال للصدوق: ص 147. 


1 جوامع الجامع (ج *) 


يوام مل عون إلى ثَارٍ جَهَنَم دعارم1) مند انار أَنّتى كنت بها 
تُكَذْبُونَ1١)‏ مسح هَذَآ أَء شم لا نْصرُون 16 أصْلَوْهًا فَاطْبرُوَأ 
أذ لا ضير وأ سَوَآء َلَيكُمْ ّم َجْرَْنَ ما كنت تَعْملُونَ17)> 
لويد ا رادل لحي للم دع بوبو هات المطامة. «وَكِتَبِ 
مسْطُورٍ» مكتوب فى رَقَ ) مَنْشُورٍ» والدّقٌ : الصَّحيفَة, وقيل: نشضو الثوراة!") 
وقيل: هو صَحَائ نف الأعمال 7" وقيل: هو الفران مكيُوبٌ عند لَه في الوح 
المَحفُوظِ ". ونُكر لأنّه كتابٌُ مخْصُوصٌ من بين جِنْسٍ الكُدّبٍ كقّوله: لوَنَفْسِ 
وَمَا سَوّسهًا» [4. 
9وَآلْبَيْتِ اَلْمَعْمُورٍ» هو بَيْتٌ في السَّماءِ الرابعة بجيّال الكَعْبة تَعْمُرُهُ الملايكة 
بالعبّادة. ميات : يَدخُلَهُ في كل يَوْمٍ سَبْعُونَ ألف مَلّك : د لا تعودون اله 
أبدً”*. ورُوِيّ: أن أسمةُ الضرّاح 7" وقيل: هو الكَمْبةٌ لكونها مَعْمُورةَ بالحْجّاجٍ 
00 ش 
(وَآَلسّقفٍ ألْمرْفُوع4 السّماء «وَآَلْبَخْرٍ ا الوبالري رفير فر 
المُوقَدُ الْمُحْمئ (, من قوله: ل وَإِذَا آلْبحَارٌ سْجَرَتْ» !". 
)١(‏ قاله الكلبي. راجع تفسير البغوي: ج ؛ ص 751 . 
(1) وهو قول الفرّاء في معاني القرآن: ج اص .3١‏ 
(') وهو قول الماوردي في تفسيره: ج ه ص 7717. 
(؟) الشمس: 7. ظ 
(0) رواه عنهعة الطبري في تفسيره: ج ١١‏ ص 1:8١‏ من طرق عن خالد بن عر عرة. 


(1) رواه الطبري أيضاً بسنده عن على نهة . راجع المصدر السابق . 


(0) قاله الحسن في تفسيره: ج ؟ ص .5١80‏ 
ص .187-1481١‏ (1) التكوير: 5. 


الجزء السابع والعشرون / سورة الطُور /الآية 67-11 او 


<لَرْقِم» لنَازلُ. ؤيَوْمْ تَمُورُ آلسَّمَآءُ» ظَرْفٌ ل«وقع4». ومَعنئ 9 تَمُورٌ»: 
تَضْطر بُ وتجيءٌ وتذْهبُ وتَسْتَدْبكُ 9وَنَسِيدُ الْجبال» وتَرُول عق أَمَاكها ىو 
تنتوق الاردة: 

<نَوَيْلٌ» في ذلك الِيَوْم لِمَن كَذّبَ أنه ووثو ل والحورم- الاندقاع في 
الباطل. يوم يُدَعُونَ» أي: يمون دفاً بعثف وَجفوةٍ. وذلك أن خرن انار 
لون أَبدَِهُم إلئ أعتاقهم؛ ويَجْمَُونَ تواصيهم فم ال اكد اموه :ويا فشو يه الى ار 
دَفْعاً علئ وجُوههم. وَوَمَّا١١)‏ فى أَكْفيتهم. بُقَال ا آلنّادُك: 9(أقسخه 
هذَآ» مَعْنَاُ: كم ثم تُولُونَ لخي . اق ال رقيات كنذا 
المضٌدائٌ 56 اكه انوا ها لكلقة افاء ليا العقرم 21 نت له تتصيدون 4#« كينا 
كم لا م جز في الا أي: أء أَتّم عُمْيَ عن الْمَخْبَر عَنْهُكَمَا كُنتُم 00 
الحَبرِ؟ والصَّلَىٌ: لرُومُ الّارِ يُقَالَ: صَلِيَ يَضْلَى صَلْيا أي: ألرَمُوهَا «سَوَآء عَلَيِكُمْ4 
اليد وَعَدَمُه. 

(إِنَ الْمُتَقِينَ فى + جلت وَنعِيوٍ(17) ا بنها انهه رنهه 
وق تم عات الجر كأوأ وان واسكعا يها عت 
َعْمَلُونَ(19) مُتَكيِينَ عَلَى سَررٍ مَصْفُوقَةٍ وَرَوْجْتهمٍ بحور عِينٍ( ٠‏ 6 
َل َامَنُوأ وَأَتَعنْهُمْ درِينّهُم بإيملن لْحَقَْا بهم دُريتَهُمْ وَمَا أَلتنَهُم 
مَنْ عمَلهم من ن شَْءٍ كل أمْرِي بِمَا كَسَبَ رَهِين(١1)‏ أده بفكهَة 
و كا : يتين كد ون فيهًا كَأَسَا لَوْه فِيهًا وك نيج( ؟) 

ف عَلَيْهِمْ عِلْمَانُ لهم كَأنَّهُهْ لُؤْلُوٌ مَكْتُونُ “5 وَأَقْبَلَ : بَعْضْهُمْ عَلَىئْ 


)١(‏ رَحَهُ: أي دفعه في وَهْدةٍ (الصحاح). 
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بَعْضِ يَتَسَآءَلُونَ( 0؟) قَالوَأ إِنَا كنا قَبْلُ فى أَهْلنَا مُشْفْقِينَ171) فَمََ آللَّهُ 
عَلَيَنَا وَوَقَنًا عَذَابَ ألسَّمُوم(/717) إِنَا كنا من قبل دعو إِنَهُ هو الْبر 
لرَحِيمْ141) كر مآ أنت بِنِعْمَتٍ رَبَكَ بِكَامِنِ وَل 00 َم 
تقولون شاع : تربص بهى ريب آلْمَنُونِ ٠‏ )قل تر تَرَبَصُو فَإِنَى مَعَكُم م 
لْمتَرَيَصِينَ(1*) أَمْ تَأَمُُ موه |اخشزويكا لك ا 

فى جَنَّتِ»4 أي: في أب جِنّاتِ 9و4 أيّ نَعِيمٍ4: أو: في جِنَّاتِ مخصّوصّة 
خْلِقَتْ لهم خاصّة ونعيمٍ أختصٌ بهم. ار (تكبين». و «فكهين» !"ا و 
مَنْصُوبٌ على الحال, أي: ممَلدّذِينَ ليما عَانَاهُم رب ديهم (وَوَكهُم رَبّهُمْ عَذَابَ 
آلْجَجيم4 يَجُورُ أن يكُونَ الواوٌ للحالٍ و «قد» مُطْمَرَ ويَجُورُ أن تمْطِفَهُ علئ 
(إءاتاهُم4 إذا جُعِلَتْ «ماه مَضْدريٌ فيكُونَ المعنئ: فَاكِهِينَ بإيتائهم رَيّهُم 
ووقا بتهم العذانت: 

قَالُ لَهُم: « كُلُوأ وَأَسْرَبُوأ4 أكلاً وشّدباً ( هنيئا4. أو: طَعاماً وشَراباً هَنيئَاً لا 
تنْْيصٌ فبه. وَرَوَجْتَهُم4 أي: قَرَنّاهُم «بِحُورٍ» نَقيّاتِ البَيّاض في حُسْنِ وكَمَالٍ 
وعِين» وَاسِعَة العيُونِ في صَفَاءٍ وبَهاء. 

لوَآلّذِينَ ءَامَنُوأ4 عَطْفٌ علئ حور عِينِ4 أي: وبِالينَ آمنواء أي: بالدقَمَاء 
وَالجُلَسَاءِ منْهُم فُِتَمنّعُونَ تارة بملاعبة الحَورٍ العين» وتارة بِمَوَانَسَةٍ الإخوان. 


#تررهور 


.م 


الى كقر وي سان 3 2 
وقرية ّ: «وَاتَبَعَتهُم ذرّيتهُم4: و «ذرّيّاتهُن» (". و «اتْبَعْنَاهُم ذَريّاتهم» ! ورف 


هء ع 
الْحَقَنَا بهم ذريَتَهُم 4 و «ذرّيّاتهم» أ 


.186 ص‎ ١7 قرأه الحسن. راجع تفسير القرطبي: ج‎ )١( 

(؟) قرآه ابن عامر وحده. راجع كتاب السبعة في القراءات: ص 1١7‏ . 
(1) وهي قراءة أبي عمرو. رامع المصدو السابق» 

(؛) وهي قراءة ابن عامر وأبي عمرو. راجع المصدر نفسه . 
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عي معيو أَوْلَآدَهُم في الجنّدِ» قرأ هذو الآية١'‏ 

فالس د الكبيكانة يكنا لبه ارام التحرور بعماد ريم فتن اديج 
وتعر اوَجَة الور العين» وبِمُوَانَسَةٍ الاخوان المومنين المُتَقَابلِينَ, وباجتماع 
أولادهم وَنَسْلِهِم مَمَهُم. م َالَ: ٍبِإِيْمنِ» أي: بسبّب الإيما افع القخل. 7 
فنا الاك القن يدوه و انانيه وال كاتو الا فنا لديا تفضّلا عَلَيهم 
وعلى أبائهم, ليتمّ سرُورّهم و تقر بهم عيونهُم لوَمَا ونه وما نَقَصَنَاهم 9مِنْ 
عَمَلِهِمْ4 من تّواب عَمَلِهِم 9مِنْ شَىْءٍ4, وقيل: مَعْنَاهُ: ما نَقَضصْنَاهُم من تواب عَمَلِهم 
شيئاً نمْطيه الأبتاء بل لاه عل سيل انَل '". وقُرئْ: «ما ألِتْنَاهُم 
بكَسْرٍ اللّام'"", من: لت يلت يكن لَه في: الث يَألتُ كل أَمْرىءٍ بمَا كَسَبَ 
رَهِينٌ4 أي: مَرهُونٌ, والمتعنئ: كل نس رهينٌ عند أله العمل الصَّالح الذي هو 
مُطَالَبٌ به كَمَا يَرْهنُ الوَجُلٌ عبدَه بِدَيْنِ عليه. فإن عَمَلَ صَالِحاً نَكّها وخَلّصَها 
داف 

(واكثاثاف ىو وزتتام بحالاً بعد ما بماك ريق لفك 
لَخمٍ4. 9 يَتنارَعُونَ» يَتَعَاطُونَ!* وَيَنَعَاوَرونَ «كأسأ» خَتراً دلا لذن 7“ 
في شبها رولا ا 0 بالكلام الذي لآ طَائْلٌ فيه. 
ول ولو ما ان نه فاعلم أي: يُنْسَبُ إلى الإثم من الكَّدَبٍ والقَواحِشٍ 


520000-89 أخرجه السيوطي في الدّر المنثور: ج اص 157. وعزاه الى‎ ١ 
. المسند عن علي نه‎ 

(1) قاله ابن عباس. راجع تفسير الماوردي: ج ه ص 587. 

(') قرأه أبن كثير. راجع كتاب السبعة في القراءات: ص 117. 

(؟) في نسخة: «يتعاملون» .. 

(6) الظاهر أن المصّف رحمه الله قد اعتمد هنا على قراءة النصب تبعاً لصاحب الكشّاف. ٠‏ وهي 
القراءة المروية عن ابن كثير وأبي عمرو. راجع كتاب السبعة في القراءات: ص ؟١1.‏ 
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ونّما يتكلّمونَ بالحِكْمَةٍ والكّلام الحَسَنٍ لأنّهم حُكَماءٌ عُلَمَاء. وقرئ: «لا لَغُْ 
وَلَا تَئِيهُ» بالرّفع. 

9غَلْمَانٌ لَّهُمْ4 مملوكونَ لَهُم مخْصُوصُونَ بهم كَانَهُم لول مَكْنُونُ» في 
الصَدق لاوط ضاف أو اعتذون لأله لا تدر ة إلا التميث اللميش: 

وسَيْلَ النبي وك : هذا الحَادِمُ فكَئفَ المَخْدُومُ؟ فَقَالَ صلوات الله عليه وآله: 
«والّذي تي بيده ! نَ فَضْلَ المخدوم على الخَادم كََضْلٍ القَمرِ ليله البَدْرٍ على سائرٍ 
الكواكب»37. 

9 يتَسَاءَلُونَ» أي: تاد رن ريغال بننن مط تعض عَن أَحْوالهِ وعلًا أَستَوجَبَ 
به ذلك. 9 مُشْفِقِينَ4 أي: أرقَاءٌ القُلُوبٍ من حَشْيةِ ألله. «عَذَابِ ا عراك 
النَّارِ ولَفْحُهَاء والسَّمُومُ: اليم الحارٌة الي اليكل المنها مشت ها ار يم 
«إِنا كنا مِنْ قَبْل» لقَاء أله والمصير إليه أي: في الدنْيا ونَدْعُوة» أي: تدعو أله 
كه ونَعبْدُهُ «إِنَهُ هْوَ آلْيَدُ4 المُحْسِنُ 8 الْبَحِيم4 الكثيرٌ الدَحْمة وقَرئْ: ا 
بالقتح"' مغل «الانّه». 

<فَذَك؟ 4 يا محكد ةلاد أى: إكالياث علي تذكير الناين وَوَعْظهِم. ولا تثرك 
دَعَوَتَهُم إن أساؤوا الول فيك ند فول باطل. و هما أل » يحقد آل وإلعاءه 
عَلَيكَ ا بِكَاهِن وَلَا مَجنُونٍ» كَمَا يقُولُونَ» بَلَ أنْتَ نبي صَادِقٌ. 

وَرَيْبُ الْمَنُونِ: حَوادِتُ الدّهْرِء وقيل: المَنُونُ: الموؤت!". فَعُولٌ من «مَنَُّ» 
إذا ملعو كنا سكو شتوك الوا لتتظطد بق نانيك ار مان 1 
)١(‏ أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره: ج ١١‏ ص 197 عن قتادة . 


() قرأه نافع والكسائي. راجع كتاب السبعة في القراءات: ص 177 . 
(؟) قاله ابن عباس في تفسيره: ص ةغ. 
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بن الشّعراء «فَنّى مَعَكُمْ مِنَّ آلْمتريْصين؟ أتَربّصٌ هَلَاكَكُم كَمَا تتَبَصُونَ هلاكي. 

<أَخْلَحْهُم» بهذا التََافْضِ في القَوْلٍ وهو قَولَهُم: كَاهِنٌ وشَاعِرٌ مَمّ قولهم: 
مَجُْون. وكانّت ُريشنُ يُدْعَوْنَ أَهْلَ الله والأخلام «أَمْ هُمْ قَوْمٌ طَاعُونَ» 
مُجَاورُونَ الحَدُ فى العتّاد!", حَمَلْهُم طَغْياتهُم وعِنَادُهُم علئ تكذيبِكَ م ظَهُور 
الحق لَهُم. 

3 يقُولُونَ ” 3 قله َل ب يؤْمِنُونَ770) ة ليوأ بِحَدِيثْ مُثْله د إن كانوأً 
صددقين(2؟) 1 خُلِقَوأ مِنْ غَيْرِ شَىْءِ أم هم آلْخَيِقُونَره” 3 خَلَقوا 
الممئزات وََلأَرْضَ بل لا يُوقنُونَ71”) 2 عِندَهُم اك 
لْمُصَيِطِرُونَ(/90) ا ل يه ِعُونَ فيه كَليأتٍ مُسَْيعُهُم بسْلْطانٍ 
ميينٍ841) أ مله آلبَنَتُ وَلَكُمْ آ لْبنُون91*) أم تَسَلُهُمْ أَجرًا فَهُم صن 

ْم ُو عم | لعلف غيب قَهُمْ يكتبُون1١2)‏ ون كيم 
لين كبوأ هه آلْكيدُون1؟4) الك لطعي شيفم امهنا 
شِكُو 6 1 وَإِنْ يرَوْأْكِسْقًا مّنَ آَلسَّمَآءِ سَاقِطًا يَقُونُوأْسَحَابٌ مَوْكُوم( 4) 
ل ل ل 0 ا شامار 
ةا سَرُونَ() وَإِنَّ لِنَّذِينَ ظَلَمُوأ عَذَايَا دُونَ ذَلِكَ 

كن أَكْتَرَهُْ لا يَعْلَمُون (40) وَأَضِْرْ لِحُكْمٍ رَيَكَ تَكَ فَإنّكَ بِأَعْيُدِنَا وَسَبَمْ 
ِحَمْدِ رَبَكَ حِينَ تَقُوم41]) ومن َيل سبد وإذبر رَ آَلنْجُوم(4)49 

الى افكلار ا لكتكيى ار نيد اميه كذ رفوه 
وإِعنادهم وكُفْرِهِم يقُولُونَ ذلك مع عليهم بأنّلَئِسَ بمتَرّلِ. 9فَليَثُوأ بِحَدِيثِ» 


)01( في نسحخة: «الفساد» . 


غ6 جوامع الجامع (ج ( 


مثْلٍ القّرآنِ في نَظْمِهِ وقَضَّاحَتِهِ «إِنْ كانُوأ صَددِقِينَ4, وإذا لَمْ يَقْدرُوا على الإتيان 

بمثله -وما محمد يَلنكَق إل واحدٌ منّْهُم -فَليَعْلَمُوا أن َم يَتََولهُ بل اط خْلُ أ» أى. 
الوا يد لتَقْدِيرَ الذي عليه فِطْرَتُهُم «مِن غَبرِ شَنْءِ» من غَيْرٍ مُقَدّرٍ <أَم 
هم الّذين خَلَُوا أَنفْسَهُم حيثٌ لا يَعبُدُونَ الخَالقَ يَلْ ل يُوقِنُونَ» وَهُم شَاكُونَ 
فيمًا قُولُونهُ وقيل: أَخُلِقُوا بَاطِلا من أَجْلٍ غَيْر شَيءٍ من جَرَاءٍ و0" حسّابٍ 1 


يي ”" 


بل َِعِنْدَهُمْ حَرَائِنُ4 اردق في رقوا الوه من شَاوُوَا؟ اوه عبد هم حَرَايْنُ علمة 
حتّى يختاروا لَهَا مَنْ أخْتِيارُهُ جكمة وصَلَاح؟ 31 هم المتنطدون "ا الاضيارك 
الْمُسَلْطُونَ على النَامن حتّى يُدبّروا 2 الرّبوبيّة؟ وقَرى: الْمْصَيْطِرُونَ4 بالصّادٍ. 

ْلَه أي: مَزقيّ وَمِصْعَدٌ منْصُوبُ إِلَى السّماء ل يَسْتَيِعُونَ فيد» إلئ كَلام 
الملائكة, ممم : 0 دك يو + امه 


- 
0 


يي ل با 1 
ع أَذَعُوا أنه آَخْتَارَ الأذوَنَ على الأغلى. 

«أم تَسْتلّهُمْ أخرأ» علئ ما جنْهُم به من الدّينِ «قَهُم مّن» جهّة «مَفْرَم» 
َدَحَهُمِ () 8 مُتْقَلُو > أْقلهم ذلك الْمَثْرَم الذي سالتهُم قَرَهَّدَهُم في أنّباعاك. آم 
عِنْدَهُمُ آَلْعَيْبُ 4 أي : ار م المختُوط طق يك ن» ما فيه حبَّى قَالُوا: لا تبعت 
وله عذبة: 

آم يُريدُونَ كَيْداً» وَهُوَ كَيُدهم في دار النَّدْوَةِ « فَالَذِينَ كَفَرُوأ هم» دين 
في تصيحة: «أو» بدل الواو . (؟) قاله الزجّاج في معاني القران: : ج 0 ص 10 . 
2 الظاهر أن لضت حي على 5* لين رن 0 الحخيور إلا ابن 


؟) يقال: اله ال ا : أثقله وأمه 2 : إذا عَالَه ويَظ [الصتحات اي * 
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يَعُودُ عليهم وَبَالَ كَيْدهِم. وذلك أنه ُتلُوا يوم بَدْرِ و «آلْمَكِيدُونَ4: المغْلُوبُونَ في 
الكَيْدء من: كايَدتَهُ فكدته. «وَإِنْ يَرَوْا كشفاً» أي: قِطْعَةَ «مِنَ الْسَمَاء ماقطاً» 
راود قا ار ار ع ا "© أى: يعُونُونَء وقُرىَ 
9 يُصْعَقُونَ» من: صَعَِنهُ َصِقَ وأَطْعََنهُ لد وذلكَ عند النَْحَةٍ الأولئ. 
9 وَإِن4 لِهولاء الظَّلَمَةِ «عَذَاباً دُونَ ذَلِكَ4 دون يَوْم القيامةٍ وَهُو القَثْلٌُ يَوْمَ 
بره والقَحْط سَيِمَ نين أو عَذَابُ القبْر. ٠‏ 
ؤلحُكْ رَبّكَ» بإنهالهم وما يلْحَقكَ فيه من الكُلَْةِ والمَسَمة فنك بأعيينا4 


اي 


مثل اى حي راك ونَكْلَوُكَ وجَمَعَ «العيّن» لآن الضّميرَ ضَّمِيرٌ الجَمْع؛ وقال في 
-0 لوَلِتُصْنَعَ عَلَى عَيْنى "١4‏ 9وَسَّحْ بِحَمْدٍ رَبكَ جين تَقُوم4 مِن أيّ 
مكان قمْتَ فيه. وقيل: ان شافيك ' 7 رؤقيل: وما ميو 
اللأروطة إن أن تذخ فى اللا 1 لوه من َسَبْحْهُ4 يعني: صَلاة الليل 
إذا قَامَ من النّومٍ «وَإِبَرَ لجو مٍ» يعني: افر اقرط "١‏ وقيل: هي 
الفريضة )0 5 حين تَديْرُ النُجُومُ وتَغِيبُ بِضَْءِ الصّبْح. ٠‏ وقَرى: ]ف " بفنْح 
لقتو مثل: اعبات اللحوم 
© 2 © 


)١‏ يظهر من المصنّف هنا أنه اعتمد على قراءة فتح الياء على البناء للفاعل تبعاً للزمخشري 
في الكشاف. وهي قراءة الجمهور إلا عاصما وابن عامر. راجع كتاب السبعة في القراء عات 
لابن مجاهد: ص 3١7‏ . (')اطةه: 59. 

(') قاله ابن عباس في تفسيره: ص 450 . 

(؛) قاله الكلبي. راجع تفسير البغوي: ج 4 ص 717 . 

(6) وهو قول ابن عباس وقتادة وعائشة والمروي عن البى و وعلي عليه . راجع تفسير 
الطبري: ج ١١‏ ص ١‏ 6. 

. قاله الضحاك وابن زيد. راجع المصدر السابق‎ )١( 

(/) وهي قراءة الاعمش. راجع شواذ القران لابن خالويه: ص ١41‏ . 


و ١‏ م 6 
سورهة لنجم 
ج١1"‏ اثنتان وَسُونَ آبدَ كوفك (: واي غَيْدَهُم: «مِن ألْحَقٌ مَيا» "١‏ 
3 ء 00 2 2 
وفي حَديثِ أبيٌّ: «مَن قَرَا سُورة النْجْم اعْطِيَ من الجر عَشْرَ حَسَنَاتٍ بِعَدَدِ 


0 بمحقد ملكو وححد ا 


وعن 00 «مّن 1 5 ِرَاءََ «وَآلنّجْمِ في كل يو 


5 


0 


)١(‏ قال الشيخ الطوسي في التبيان: ج 1 ص هي مكّية, وهي اثنتان وستون آية في 
الكرفي توق فى السسن زر انمد كتين 
وفي تفسير الماوردي: اج هدص 584: مكّية في قول الحسن وعطاء وعكرمة وجابر, 
وقال ابن عباس وقتادة: : إلااية وهىي <الذيت يَجتَنِبُونَ كبائر الإثْم» الاية. 
وفي الكشاف: دج أ ص :]١18‏ مكية الاآية 10 فمدنةواياتها 67 وقيل: )اي 
نزلت بعد الإخللاص 
(1) في , بعض النسخ: 5 عن الحسن مدنيّة. ستون وايتان كوفيٌ...» 
(؟) الاآية: 538 . 
(؟) رواه الزمخشري في الكشاف: ج اص 1 مرسلا. 
(0) واب الأعيال للصدوق: ص ١17‏ وفيه بعد «الناس»: «وكان مَفقُورا له وكان 5000 
الناس». وليس فيه: «محبا» : 


ل جوامع الجامع (ج ”) 


5 وََلنّجْم إذا هَوَئْ١١‏ ) ما ضَلَ صَاحِبْكُمْ ا 2 ون وما يَنطِقُ عَنٍ 
١ --‏ م إل وخ وحن( ) علعه ري لْقوَى(0) ذو مِرَدٍ 
شْتَوَئ(1) وَهُوَ ُو بالأمّي لأَخَئ(1) تمدن َتَدلَّىْ(8) فَكَانَ قَاب قَوْسَيْ 
أَدنَى(4) فَأَوْحَيَ إِلَى عَبْدِهِء مآ أَوْحَئ(١٠)‏ ماكب الوا مارأي :0 
نتمدرونة علرا ما يرَئ(17) وقد وَدَاءٌ تله أَخْدَئ(1) علد در 
ا ) عندهًا ‏ عد الياء ئ(16) إِذ تغشى الشدرة ما يفت 4 
ما رَاآلِْصَرُ وما طقئ(3 لَقَدْ َأئ م مِنْ ءَايَنتِ رَبّهِ اَلْكبْرَىَ(18)» 
النَجْمُ: التَرياء اسم غَالِبٌ لَهَاء قَال: 
فَوَرَدْنَ والعيُوق مَفْعَدَ راب 2 الصرَباءِ قوق النّجْمِ لا يَمَتَلِّ "١‏ 
وةاخشسَ النُجُوم 9 إذا هَوَى4 إذا غَرَبَ أو أَنْتَثَرَ يَوْمَ القيامة, أو: النَّجْمُ الذي 
يدْجَمٌُ به إذا أَنقَضّ, أو: لنّجْمْ من نُجُوم القُرآنٍ وَقَد وَل فتخما فى يك وعترين 
سَنَة 9إذًا هَوَى» إذا نَرَلَ: وما ضَلَّ صَاحِبكُم4 يَعنى: النبت يبب . والخِطَابُ 
لقُريشٍ. وهو جَوابٌ القَسَمٍ أي: هو هَادٍ مُهْنَدٍ راشِدٌ مُرْشِدٌ وليس كَمَا رَعَمْنُم في 
نشبيكم إِيَاه إلى الضَّلالٍ والغيّ. وما آنَاكُم بهِ من الدين والقُرانٍ ليس بِمَنْطقٍ صَادِرٍ 
را وفوا مَا «هْوَ إلا وَحىُ4 من عند الله « يُوحَ4 إليه. 
9عَلَّمَهُ» مَلَكُّ 9سَدِيدُ آلقُوَئ4 أي: شَديدٌ قُواهُ. وهو جبرئيل يِه . 
والاضَافَةُ لَفْظيَدٌ لأنّها إِضَافَهُ الصّمَةِ لمُشَبَهةِ إلى فَاعِلِها. 9ذو مِرّةِ4 ذو حَضَافةٍ في 


١١‏ لأبي ذويب خويلد ؛ ل ل ل نوا فى 
يوم واحدٍ. انظر فهر ةاععار العرف: ص 7١7١‏ فصل المراثي 


الجزء السابع والعشرون / سورة النَجم /الآية ١8-١‏ 6 


ال ِ 2< - - 
عفلهِ ورايه. ومَتانة فى دينه. وصحة فى حِسْمِه «فا ري الاسام على تور 
ِْهِ الحقيقئة دونَ الصوَرٍ التي كان ينمل بها كُلّما هبط بالوخي. وكا 9 
طون الا دم فأَحَبٌ رول ) أن يلاق أن يَراهُ في صُوريهِ الي بل عليها 
فاشتوى لَهُ. «وَهوَ لأف الأغْلّى» يعني : 50 الشَّمْسٍ قَمَلاً الأكقَ, وقبل: ما رَاه 
سسا” غيْرٌ محمد و نَل رآه مرَنيْن: :َه في الأردض 
ومَرَّة في السَّماء !"ا 

ؤثْهَ دنا» من رول آشْوَلبْكَق < تَتَدَلَّى4 فَتَعلّقَ عليه في الهَوَاءِ. وهو مَثَلُ 
فى القدذب. «فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْن» مِقَدَارَ قَوْسَيْنء والقَابٌ والقَيْبٌ والقَادُ وَالقَيْدُ 
والقائ .والقيشالنتداةبواطلة: فكان يكذ تعقائة واه مثل ناب فوشن 
فَحُذْقَتْ هذه المُضَافَاتء كَمَا قَالَ الشَاعدُ: 

وقد جَعَلَسي مِنْ حَزِيمَة إِصْبَعًا!' 

أي: :ذأ مِقَدَارٍ مسَافَةٍ 6 أو أدنئ من ذلك. لَفَأَوْحَيَ إلى عَبْذهِ» الصَميرٌ لله 
وإنلَمْ يَجر وْكْدٌ لاه سبحا لأ لا يلتبسُ مآ أَوْح» تَفْحِيمٌ لوخي الذي 
اوْحِيَ إليه. و «مأ» عي 0 كين وخر اد وقيل: فاذكرة انيل 
إن عبد أله محقر ك2 ما أَوْحَى آذه إليد": وقيل: أحئ اهار ممق 
على الأنبياء حم حت تاخلها أت وعلى الأمم حكن تدخلها أكثق 41 . 

«مَا كَدَّبَ» قُوَادُ محمد يَلَانَلٍَ مَا رَاهُ بِبِصَرِهِ من صُورةٍ جبرائيل عَقةٍ . أي 
)١(‏ وهو قول أبن مسعود. زاجم نسي العاو رد 1ج 9ن 51 
(؟) وصدره: فأدرك إِبْقاء العرادة ظَلْعُها. للكَلْحَبَة الريني من أبيات يفخر بها على بَنِي تغلب 

ورئيسهم حَزيمة بن طارق. والعَرادّة: اسم فرس الكلحبة. راجع خزانة الأدب للبغدادي: ج 


. 447 قاله ابن عباس فى تفسيره: ص‎ )( .1١١ ص88؟وج اص‎ ١ 
.17١ (؛) حكاه الزمخشري في الكشاف: ج ؛ ص‎ 


ع جوامع الجامع (ج ؟) 


فنا ال فاده لقائراة: َم أَعْرِفْكَ. ولكقال ذلك لكا نَ كَاذباً لأنّه عرقَه, يعني: أنه رآهُ 


بعَينهِ وعَرَقَهُ بقَلبه وَل يَشْكَّ في أنه حقٌ وقُرئ: وما تنه ! 0 
يشّكٌ أنه جبرائيل بصُورته. 
7 حم فَتَمَرُونَه» من الموَاء وهو الجدّال والكتاذ حا وأشتقاقة من:«مرّى 


النَّاقَهَ» كأنّ كل واحدٍ من الستَجَادلِينَ ؛ بُمْرِي ماعِنْدَ صَاحبهِ. وقرئ: 


ى: صَدَقَهُ ول 


تفقوت 11١‏ بون مناوقة ففاكتة أي: أَفَتَعْليُوئَهُ في المِرَاءِ؟ ولذلك عدي 
ب«علّئ». كَمَا تقول: عَلْبْتَهُ على كذا. وقيل: أتطر وله ا اك 


ءءء 


لوَلْقَدْ رءاة» يعنى: تياف جبر ثيل علي «نَزْلة أَخْرَى» تعنى: مَرَّة أخرى, من 
ألتّرُولء أي: ازا عليزين الما لاحن في صُورة نَفْسِهِ. «عِنْدَ بِدرَةٍ 
0 وهيّ شجَرة نَبْقِ عن يمين العَرْشٍ قوق السَّماءٍ السَابعةِ تَمَرُها كَقِلَالٍ 
هجر !؟ ١‏ ' وَوَرَقها كاذا ن الفيول. ٠‏ يَسيرٌ الرّكبٌ في ظلّها سبعين عساماً. والمنتهئ: 


-_ 


موضع م الانتهاء ولَمُ نالحد وإليها نْتَهي عِلّمْ الملائكة وغيرهم, ل 
احد لو اها ار ينتهي إليها أرواح الشهداء اويل : اهن لد طون 
كانها في منتهى د ام 0 


.191 ص‎ ١ قرأه هشام وحده. راجع التذكرة في القراءات لابن غلبون: ج‎ )١( 

(؟) قرأه حمزة والكسائي. راجع كتاب السبعة في القراءات: ص .31١4‏ 

(؟) وهو قول الزجَّاج في معاني القران: ج وص .7١‏ 

(؛) القلال: جمع قُلَةِ وهي الجرّة الكبيرة. وهّجَّر: قرية قريبة من المدينة كانت تعمل بها القلال. 
لسان العرب: مادة «قلل» . 

(0) قاله الربيع بن أنس. راجع تفسير القرطبي: ج ١7‏ ص 10. 

(1) قاله مقاتل. راجع تفسير البغوي: ج 4 ص 518. 

(/) قاله مقاتل والكلبي. راجع المصدر السابق . 
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المأوى» بالهاء (', ورُويّ ذلك عن الصَّادق هلا , ومعنّاة: سَتَرَهُ بظِلَالِهِ ودَخَلَ فيه. 

وإ يَعْسَى آلْسّدْرَة» من النُورٍ والبَهَاء ما تلشن» مما لا يَكْتنْهُهُ الوَضْفٌ, 
وقيل: يَعْسَاها الجَدٌ العَفِيدُ من الملائكة!". 

وَعَنِ النبئ مَلبكَوٍ «راً: نت علئ كل وَرَقَةِ من وَرَقِها ملكا قَائِماً يُسَيّحُ أله عر 
را 

ومعنّاه: أنه رأئ جبرئيل علئ صُورتَه لَيْلّة الممرَاج في الحَالٍ الت عي 
0 7 ييه ا 35 سن الخلائق. 0 عل 10 3 وتو ى 00 
0 ؤي القججائب الَأ 0 3 
جَاوَرَ الحدَّ الذي حُدَ لَه «لَقَد رَأى4 أي: وألله لَتَدْ رأئ «مِن ءاينت رَبَّه4 النى 
هِيَ كثراها وعُظْمَاها حينَ عُرِجَ به إِلَى السَّماءِ نار ما تي العلحى كو ا 
ا ا له 
دَأفْرَءَيتُمُ أ للَّتَ وَآلْعُدَى(19) وَمَئّوةَ آَلثَّالئََ آَلأُخْرَي 4 24 
الدّده وَلَهُ الأنتى تَ(1؟) يِلْكَ ذا قِسْمَةٌ ضِيرَئ1؟؟) إناغن إل أشنا 
و بَآوُكُم مآ نَل آللّبهَا من سُلْطئنٍ إن تع يتْعُونَ إِلَّ آلظنَ 
و 2 جَاءَهُمٍ من رَبَهِم بَهِم الْهدَئوم7 أ لانن 
1 ا اي 
تُفْنِى شَفَعَتُهُمْ سَيْنًا ِل من بَعْدٍ أن يَأَذّْنَ أَللَّهُ لقن يَشَآءُ وَيَوْضَنَ1؟) إن 


اما 
مني 
ابا 
ليل 
جسم 
حم 
سد 
١‏ 
0 
١‏ 


.5917 حكاه عنهما ابن جني في المحتسب: ج “تدص‎ )١( 
00 قاله مقاتل.‎ )"١ 
(؛) كذا في النسخ. والظاهر أب 00 ش‎ 


جوامع الجامع ١ج‏ و 


127 رج عه #م ري 5500-5 د 1 من امرك م.ج - 5 
إن الذينَ لا يُوْمِنونَ بالآخِرَة لم ن الْمَلس تْنَسِيَة 1ل نثئ(737) وَمَا 


لىئى 


شَيمًار1؟) أَعْرضْ عَن مَّن تَوَلَّى عَن ذِكُرِنَا وَلَمْ يرد إلا الْحَيَوة 
لدنْياره؟) ) ذَلِكَ مَبْلعْهُمْ مّن آلعِلمٍ إن رَبّكَ هُوَ أَعْلَمُ يمن ضَلّ عَن سَبيله. 
وَهْوَ أعلذة ِمَن آَهْتَدَىَ١‏ 40 

خَاطَبَ سبحاتة المشركين ققَالَ: (أَكرزكم» ها الَاعِمُونَ أن الت 
وَالْعُرّئ وَمَنْوة4 آلِهَة؟ وهي مونَّاتٌء فالات كاتث لتقيف بالطّائف. وقيل: كانت 
بنَحْلَة يَعْبدُ شد ها قو وك ' ', والعُرّئ كانت لِعَطَفَانء ومَنَاةكائث لهُدَيْل وخرّاعة. وقيل: 
هن أَصْنامٌ من حِجَارةٍ كانت في الكغبة يَعيُدُوتها!"'.و «الأخرَئّ» صِفَةٌ 
لط مَنّوْة4. وهي افا عالوضية انارو تنك او كيو وك 
والتَقَدُدُ عنْدَهُم اللّاتَ والرّئ. 

وكانُوا يقُولُونَ: إن الملائكة وهذه الأصنَام بنَاتُ آَشْه, فقيل لَهُم: «أَلَكُمْ آَلدَكَدُ 
وَلَهُ آَلدنتّى » بولمكن اك د الأُصْنام القّلائة ! اتوك حلتمو هن شد كاء لد 
ود دكن ! نْ ولد لَكُم الإنّاثُ ويُنْسَبنَ الك كيف تيه تكلم الإنات اله 
وأنتّم قوم م َو خيرم م حدر تم الذّكُور؟! و تلك إذاً ة قشم ره جابرة عنه 
معتَدلَة. من: ضَادَهُ يَضيرُهُ إذا ضَامَُ والأضل: «ضُورّى» فَفُعِلَ بها ما فُعِل 
ب«بيض» و«عين» لتَسْلَمَ اليا وقَرِىٌ بالهَمزة' " من: ضار 

وطهِن4 صمي الأصْنَام. والمعنئ: ما هن إِلَآ أشمآء» لَيْسَ تَحتّها في 
)١(‏ قاله ابن زيد. راجع تفسير الطبري: ج ١١‏ ص .07١‏ 


)5 ) حكاه الطبري في تفسيره: ج ١1١‏ ص 01١‏ ونسبه الى بعض أهل البصرة . 
() قرأه ابن كثير وحده. راجع كتاب السبعة في القراءات: ص 1١6‏ . 
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الحقيقة مُسَكَياتٌ, لأنكم تُسَهُونَ الِهَهَ ما هو الع شيءِ بها روطي ارات 
اشرق وقتاقه احى جما تعدو الأشهاء الحى بيك تقويها روا كرود عطقم ار ارامت 
«أله» والعرّئ من «العزيز». لَبْسَ لكم من الله على صحَةِ تَسمِيّتها بُرْهَانْ 
تتمشكُون بدا تال سكنته رئدا وَيِرَئْدَ «إن يَتَِعُونَ إلا ألظَن» إلا تَوَهُم أن ماهم 
علو اونا هاه الندية رباكا ني لالْهُدَىَّ والْأَدلّدَ على أ 
ما هم عليه باطل. 

ؤأَم للإنسن ما تَمنّى4 هي «أم» المنْتَطِعَة والهَمْرَهُ للإنكار. أي: لَيْسَ 
للإنسأنٍ نال يوني جاورا عزو إن اسان يعدب التطلكة ل قَللّه 
الآخرّة والأوى» يَغطي منْها مَن يشَاءٌ ويَمْنَعْ مَن يَشَاءُ يعنى: 31 الملائكة مَعَ 
كثْرتهم وقريهم ومَئْرِ لهم من أله 9لا تُفْنِى سَفَعتُهُمْ» عن أَحَدٍ «شَيئا إلا> بَنْدَ 
أن يَأذنَ آثة» لَهُم في الشّفاعة إليه 9لِمن يَشَءُ وَيَرْضَئْ4 لَهُم أن يَمْفَعُوا فيه من 
أهل الا: يا ا 

« يشكون المليكة تشيية آلأنئى » بتَولهم: إن الملائكة بَنَاتٌ أشه. 9 وما لَهُمْ 


4 ي: : بما يلون امن ع (دإد أن ل ينبى م مِنّ ألْحَقٌّ سَيْاً» لأنّ حَقِيقَة 


تغرف 4 رويط 0 وَلَمْ يُرِد إِل آلْحَيّوةٌ الدّنيَا4 
ومَنَافِتها وَلذّاتها. «ذلِكَ مَبْلَعُهُمْ م من العلم» أي: ذلك منتّهى عِلْمِهم. ٠‏ وهو مَبْلعُ 
خْسِيسٌ لا يَرضّئ به لنَفْسِهِ عَاقِل «إِنّ رَبَهَ َكَ هُوَ أغلَم» بالضّال والمهتدي 
فيُجُازِيهما علئ حَسَبٍ ما يَسْتَجِقَائه 

وَلله ماني لسّمْوَتٍ وَمَا فى الأزض لِيَجْزِىَ لني 2 وا يِمَا 
عَمِلوأ وَيَجْزى آلَّذِينَ أ حْسَنُوأ بالْحُسْئَى(1" ألَّذِينَ يد 0 


0-1 


5 م أَقَرَءَيْتَ أنَذَى تَوَنّن "١‏ وَأَغْطَئ قَليلا وَأَكْدَيّ(غ* 
عنده عِندَهُ عِلَمْ لَب فَهُوَ يَرَئ0”) ل ايها 3 صحفب مُوسَئْ(75) 
نِم ىوقي 0/7 أي تور قاوذا وزو أخج2 41ران لجسن 
لإنسسنٍ عالقا شق عاوار شي قوت 217 1:0) نه تكرنة الكراء 
6 

تَعلّقَ قَولهُ: «لِيجزى4 بما قَبْلَهُ لأنّ المعنئ: أنَّه سبحائه نما خَلَّنَ «إمَا فى 
أَلسَّمَنوَاتِ وما فى الأزض» لهذا الغرّضء وهو أن ن يُجَازِيَ المُسيئينَ والمحسنين 
ِالإِسَاءَةٍ والإِحْسَانِء أو: يتعلّق بقوله: ©هُوَ عله بقن عل عن اكبيلة وهو أغله 
بِمَنِ أَهْتَدَى4 لأنّ نَنيجَة العلّم بالسَال والتهكدى حَرَاوههًا باععالما: 
ال ل ا ا 0 
التويينيى الخال اقفن 

(آلّذينَ يَجتَبُونَ كَبكئِرَ آلإنو4 أي: عَظَابِمَ الذَنُوبٍ «وَآلْفَرْحِشَ) جَمْمْ 
المَاحِشَةَء وقرئ: «كَبِيرُ ألإثم» أي: التؤع الكبيرَ مُْ, «إِلَّ آَللّمَم4 وَهُو مَا قَلَ 
مذ وده اللكا الس بهن الحدووه ألم الدَجُلُ بِالمَكَانِ 0ك 
بالطّتام: : إذا قل منْهُ أله وهو أسِتِثْنَاء : مْقَطِمٌ أو صِفَةٌُ. كأنّه قَال: 0 
اللَمَم, وقيل كفو النظرة والقكرّة الله ومسا كان دون النا فتن الدتوي 1" ٍ 


. ١06 قرآه حمزة والكسائي. راجع كتاب السبعة في القراء عات: : ص‎ )١( 
١١ قاله أبن عباس ابن سسعوة .واب قويره ومشرؤق والقشعيى: راجع تفسير الطبري: ج‎ 9 
ص 6751و607579.‎ 
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وعن السّدّي: الخَطرةٌ من الذَّنْبٍ ,"١(‏ وعن الكَلبيّ: كل ذَنْبٍ لَمْ يَدْكُرِ أله عليه حَدَا 
ولاعقانا"" لإ ويك واينة العنودةه تسم منواةة الذثوت لاض عنها حية 
أَنْشَاكُم4 أي: أنسَأ أباكم آدَمَ ؤمن» أدبم «الأدض» وفي وَفْتِ كَونِكُم «أجنّة» 
في الأَرْحَام فهو يلم مَل طِباعِكُم إلى اللّمم طقلا كوأ أنْمُسَكُم» فلا تنسبُوها 
إلى الرَّكَاةٍ والطها وو من المعاصي ولا تثنوأ عَلِيها فَقَد علم 3 ارك كم ولتق 
ولا وآخراًء وقيل: كان ناس يَعْملُونٌ أغمال حَسَتَة ثم يقُولُونَ: صَلَائنا ورَقَاتنا 
قتا فنا وعتادا نذا فذر ارت 1 وهذا إذا كانَ علئ سبيل الإِعْجَابٍ أو الرّياء. 
رُوِيَّ (): ان عْثْمانَ كا نَ يَعطِي مالَهُ؛ فَقَالَ [ د ' بي سرح وهو 
خُوهُ من الرَضَاعَةِ: يُوشَكُ أن لا يَبِقّى لكَ شّيء. قَقَالَ له إن لي ذثوباً 
وسطا ان ي أَطلْبُ ما أت ونا أل مَثَالَ عبد أن 02 ناقَتَكَ برَخلها وأنَا 
تحمل عنْكَ دُنُوبَكَ كلّها. فأغطَاء وأشَهدَ عليه وماك عمن المَطَاء فََرَلثْ: 
ؤأَنَرَءَيْتَ آلّذِى تَوَلَى» عن الخَيْر 9 وَأَعْطَئ قَلِيلًا وَأَكْدَىَ4 وَقَطَمَ عَطَيَتَهُ وأَمْسَكَ: 
زاضلة من: أَكْدَى الحَافِرُ إذا بَلََ الكُديَدَ وهي صَلَابدٌ كالضّخْرةٍ إذا بَكَمَ الحافِئُ إليها 
يئِسَ من المَاءِ فَأمْسَكَ عن الحَفْرٍ. «أَعِنْدَ عِنْدهُ عِلْمُ آلْمَيْبٍ4 أي: ما غَابَ عَنْهُ من أَمْرٍ 
الاب له يَرَى» أي: يَعْلَمُ أن عا كاله له خوة فق احتمال ازا روح اانه 
خب يما ى صُحُفِ مُوسَئ» من أَسفَارٍ التّوراة : 9و4 في صُحُفٍ ل إِيْرْهِيم ألذِى 
1 أى: ل وزتر جا امه به وإنّما أطْلّقَ ليتنَاوَل كل تَوْفِيَةٍ من: تبليغ الرّسَالةِ. 


2 


.177 حكاه عنه الزمخشري في الكشّاف: ج ؛ ص‎ )١( 

(؟) حكاه عنه البغوي في تفسيره: ج :ص 305. 

(؟) وهو قول الكلبي ومقاتل. راجع تفسير البغوي: ج اص 307. 

(4) رواه ابن عباس والسدي والكلبي والمسيب بن شريك كما في أسباب النزول للواحدي: 
ص 8ااح 417 


"6]ؤ جوامع الجامع (ج ") 


والصَّبْرٍ على ذَيْح لوَلّدِ وعلئ نار تَمْرود... وغَيْرِ ذلكَ من قِيَامِهِ بالأوامرء وعن 
الحَسَن: ما أَمرَهُ آم بشيء إل وق به١١".‏ «أَنْ لآ تَزِرُ» هي المٌحقّقَةُ من التّقيلة: 
والمعنئ: 5 لا تَزِرُ والصّميرٌ للشّان ومَحَلٌ «أن» وما في حَيّرها الجٌ بَدَلَا من 
عا طحن تومه أو: الَف علئ: هو أن لآ تَزِرَ كأنّ َائْلَا قَالَ: وَمَا في 
صُحُفٍ موسئ وإبراهيم؟ فَقَالَ:أَنْ لا تَزِرَ «وَأَنْ لَئِسَ لِلإنْسَسن إلا سَعْيهُ و«ما» 


2 
7 د 


ار 


وما ما جَاء في الأَخْبارٍ من الصَّدَقَةِ عن الميّتِ والحَيٌ عنْهُ والصَّلَاةٍ فإنَ ذلكَ 
وإِنْ كان سَعْيَ غَيْرِهِ فكأنّه س دا جه أكررع زا ان نجاط تار ير 
الشَّرِيعَةِ كالوكيل النَائْبٍ عَنْهُ 9ثُمَ يُجْرَّسهُ آلْجَرَآء آلأؤئَئ» أي: ثُمَّ يُجْرَى العَبْد 
سَخْيَ يقَالٌ: جَرَاهُ أله عَمَلَهُ و: جَرَاهُ على عَمَلِهِ والمعنئ: أَنّهِ يَرئ سَحْيَهُ يَوْمَ 
الام ميجر به دق الجزآء. 

ون إلى د بَكَ أ لْمُنتَهَئْ(؟]) وَأتدكو اكد وَأَبَكَى (18) ا 


مُوَ أَمَاتَ و أختازء 4) وَأَنَد حل الذفككقه الدذكد وَآلأنتئ 401 مِن نَطْفَة 
1 21 0 رتو م ا 
٠.‏ 1 و 


ِ 4 ْو أختى وأثتى(14! 
أنّهُ ُو وَبُ آلشَّعْرَئ(9) وَأَنَهُ أَهْلَكَ عَادًا آلأوكئ(00) وَتَمُودَأ هَمَآ 
أبقَى(١0)‏ وَقَوْمنُوح من قبل إل َهُمْكَائُوأ هم أظلمْ وَأطقئ(07) ) وَاَلْمُؤْتَفْكَة 
أَهْوَئ(0) فَفْفيها ما غَشَئْ(ؤ0) فَبِأَيّ الاء رَبك تَتَمَارَئ(00) 
هَنَذًا نَذِيد مّنَ ألتّدْر آلأولَيَ077) أَزْنَتِ آَلأَزِفَهُ/08) لبس لها من دون 
آللَّهِ كَاشِفَدّام) أَقين هذا اَلْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ09) وَتَضْحَكُونَ 


353 ده لفتسير الحس: البصري: ج اص‎ )١( 
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وَلَا تَبَكونَ(0) وَأَنت سَمِدون(011) فا واالة وَأَعْبِدُوأ(77)» 

الفنمّ في 9 أنّ» وما بَعْدَهُ على معنئ: أن هذا كله فى صَحَفٍ موسئ وإبراهيم. 
و آلمُنْتَهَ4 مَضْدَرٌ بمعتى الانتهاءء أي: يَنْتّهي إليه الخَلْقُ ويَرَجِعُونّ إلبه كقوله: 
ووَإِلَى الله الْمَصِيرُ» ١١‏ 

ومعنئ وَأَضْحَكَ وَأبكَى»4: خَلَقَ فوخ الضَّحْكٍ والبكَاءِ أو: فَعَلَ سَبَبَ 
الضّحْك والبْكَاءِ من الور والحُرْنِء وقيل: أضْحَكَ الأشجارَ بِالْأنْوارٍ وأبَكَى 
السَّحَابَ ا نطار 

175 تنَْئ » إذا تَدْقَىُ في الرّحِم بُقَال: 0 وق ماح 0ه 
قَالل: 

حتّئ يبين ما يَمْنِي لكَ المَاني !" 

أي: يقدَّرُ لك المقَدَم وقُرِئ: «النّشآة» بالمد!“', يريد: أنّها واجبَةٌ عليه في 
الحِكْمَةٍ لِيُجَازِي علّى الاحسّان والإِسَاءَة. 9 وَأَقْنَى4 أي: أَعْطَى القُيْيةَ وهي المَال 
مونل المدَّخَدء وقيل: «أَغْنَ4: مَوّلَ؛ «وأقُنى4: أرضئ يما أغطى 6). 

رَبُ الفزئ » أى: خالتها وكانت نحوَاعة تكذهاء شرة ل يولك أبن كنقة 
رَكْلّ دق أشزافية:وكان أحَدُ أجداد النبك وَلانْكَوٍ ونا فل تمان وكات فر يدل 


. 18 آل عمران: 8" النور: ؟4. فاطر:‎ )١( 

(1) قاله الأخفش كما في تفسير الماوردي: ج ه ص ٠0‏ -5. 

(؟) لأبي قلابة الهذلي, ٠‏ وصدره: ولا تقولن لشيء سوف أفعله. وقيل لسويد بن عامر 
المصطلقي. ٠‏ وصدره: وأسلك طريقك فيها غير محتشم. راجع داه لدف للبغدادي: ج ؛ 
ص 518. 

قال حابن فكي واد شرن راجع كتاب السبعة في القرا عءات: ص 138 . 

(0) قاله مجاهد في تفسيره: ص .1١8‏ 


104 جوامع الجامع ١ج‏ و 


سَُوتهليُة : «ابن أبي كَبْشَة» لمخالقَنه إِيَاهُم في الدّينء كَمَا خَالَفَ أبو كَبْشَةَ غَيرَهُ 
في عبَادَةٍ الشغرى. 

وعد الأول موي انا لالخرى روسل ارقن القتماة لاني اول 
لمم هلاكاً بعد قوم توح" '. وقُرىٌ: «غاد ُولى» بإِدغَام الَْنوينٍ في اللام وطْرّْح 
هَمُرَةٍ «أولئ» وتّقل صَّمّتها إلى لام التّعريف ! 0 اوقرئ: «وتمُودأ»! " لوَتَمُود». 

9و4 أهلكنا « قوم , كه من 0 عَادٍ وتّمُودَ إِنَّهُم كَانُوأ هُّهْ أَظلَمَ وأَطمَئ» 
لأنّهم كاثوا اد وله وا تعر و تحت التيكون بوتكواقةوما انث فوم اعاز ا فريياً 
من الل ساك 

ٍوَآلْمُوتَِكَة4 أي: والقرئ التي اتتفكَتْ بأْلِها أي: آَنقلبِتْ. وهم قوم لوط 
(أكوئ»4 أي: رَقَمَها إِلَى السَّماءِ على جنّاح عير 3 الها إل ال رض أن 
أشقَطها. تمه أي: فالتتها من التذا ب نا عدن وخر مويل لعا عت 
عليها من العَذَاب وأَمْطد عليها من الحجارة المُسَوَمَة. 25 َالاء رَبَكَ تَتَمَارَىئ » 
تكد ارهن وقد عَدَّدَ سبحانَُ نعماً ونقّماً وسَماها كُلّها آلاء؛ لِمَا في قم 

عدا الثرآن نذا سح عفن الاتذازات «الأرلة4: أوة هذا التشول قثده 

من المٌنْذْرينَ الْأَوَلِيَ» وإنّما قَالَ: 9الأُولَنَّ» على تاريل الجماعة. 

لأَزِفَتٍ آلآزِفَةُ4 قَوْبَتِ الموصُوقَةٌ بالثبٍ في قوله: 9أَقْتَرََتِ السَّاعَة» 2. 
)١(‏ قاله ابن زيد. راجع تفسير الطبري: ج ١١‏ ص 978 . 
(1) قرأه نافع وأبو عمرو. راجع كتاب السبعة: ص .1١9‏ 


2 والتنوين هي قراءة الجمهور إلا حمزة وقاضتها تووارة تحتمن نجقه: راجع المصدر السابق . 
(؟) القمر: .١‏ 
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ليس لَهاه نَنْس <كَشِنَةُ أي: مُبيئَةٌ منئ تَُوم كقَوله: «لا يُجَلْيَها لوَفِْهَآ إل 
هو 7" , أو: ليس لها نفْسٌ قادِرَةٌ على كَشْفِها إذا وَقَعَتْ إلا أله غَيْر أنه لا يكْشِمُها. 
وقيل: «كَاشِفَة» مَضْدرٌ بمعنّى الكَشْف كالعافية وَالخَائنَة!". أي: ليس لَهَا من دُونٍ 
أله كَشْفٌ, والمُراد: لا يَكُشف عَنْها غَيْدُهُ. 

ؤأَمَيِنْ هُذَا آلْحَدِيثِ» وهو القُرآن 9 تَعْجَبُونَ» إنكاراً وَتَصْحَكُونَ» 
استِهْرَاءَ «وَلَا تَبَكُونَ» انْرِجَاراً لِمَا فيه من الوّعيد. وعن الضّادقِ هه : أن المُرا 
بالخدية ما تقد مق الاخيار: (رَأت شامدون 4 لاهون لأعيون. كال تقضهم 
لجاريته: اشميدي 3 أي: غَني ! ". 9 فَاسْجُدُوأ له وَأَعْبُدُوأ4 مخلصينَ ولا تَعبّدُوا 
الآلهة. 


. 141 الأعراف:‎ )١( 

(؟) وهو قول الفراء في معاني القرآن: ج ؟' ص . 30 

(؟) روي عن ابن عباس قال: الْسُمُود: الغناءٌ بلغة حِمْيرَء يقال للقَيُنة: أسمد ينا أي أليهنا بالغناء. 
أنظر لسان ن العرب: مادة «سمد» . 


ني َرَأها في كُلّ غِبٌّ بعْثَ يُومُ القيامة وَوَجْهُهُ على صُورَةٍ 
امقر لكل الو" 

وعن الضّادِقطقُة: «من قَرَأَها أَخْرَجَهُ أله من قَبْرِه على ناقَةٍ من نُوقٍ 
الحَنّةت»!" . 


حسم فار له 


0 --0 وإ برا عليه يوأ و ولوأ 


ل 
بلاخلاف. 
دفي تفسير الماوردي: 3 0 6 المكدي ول الجمهور. وقال مقاتل: إلا ثلاث 
اا اص بم و ونون فبة و زاناتنا 
(00) نزلت بعد الطارق . 
(؟) رواه الزمخشري في الكشّاف: ج ؛ ص 487 مرسلا . 
(') ثواب الأعمال للصدوق: ص ١57‏ . 


1غ جوامع الجامع ١ج‏ 0( 


0 
عَنْهُمْ َو ينع آلا إن شن 2 كر رك ركنا اسايق مدو بين 
ا د سس فْطِعِينَ إلى آلدّاع تقول الكترون 
هذا د ة غي ةا ليث فوم قم بح كرأ دن ورا علد 
ََْدُجِرَه) فَدعَا َيَهُ أََى مَغْلُوبُ فانقصودء ا 1 حوب الشهاء 
بعَآء تُنْهِير١1)‏ وَفَنا آلأرض عْيُونًا فالتقى آلمآء عَاَنَ أشر ق: 
قُدرَ(؟1١)‏ ولتاتة لان اا الع كر لطر انق ا لمن 
كَانَ كُفِرّاء )١‏ وَلَقَد تَرَكْنَهَآ َايَدَ فَهَلْ مِن مُدَكِر(19) فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِى 

وَنذّر(ة١)»>‏ 
انشقّاو القَمَر من مُعْجِرَاتٍ نيابو الاجر" رَواهُ كَثيرٌ من الصّحابة'" 


0 2 ا ع 2 
لاوش نه برخ القكا وموعة اضر سشوو وا لش وروارة عام واد عند 


- 
8 


واعيرهم 
03> ول اا وف ا ا 1 1 اه لووك را 90 شاه 
قال حذيفة: إن السّاعة قد اقترَبَتء وإن القَمَرَ قدانشق علئ عهد 


نييكم يركو 1". 


نبَآء مَافيه مُرْدَجَرًا؛) حم بَلِعةٌ قمَا نِ آَلدُر 0) قَتَوَلَ 


04 


)١(‏ أخرج المحدّث البحراني في البرهان: ج ؛ ص 5014 ح 0 عن عمر بن ابراهيم الأوسي 
قال: قال اين مسعود: انشقاق القمر لرسول اله يرو وَوَدٌ الشحى لعلى ين أبي طالب لأنّ كل 
فضل أعطى الله نبيِه يَإيْكْةَ أعطئ مثله لوليّه إلا النبوة. وقيل: هذا خاتم النبيّين وهذا خاتم 
الك 

(1) قال المحدّث الثقة ابن شهر أشوب في مناقبه: أجمع المفسّرون والمحد تون سوئ غنلطاء 

والحسين والبلخي في قوله: : «اقترَبّتٍ السّاعة وآنْشَّقَ القَمرُ أنه اجتمع المشركون ليلة بدر 
إلى النبي مَليْكُة ة فقالوا: إن كنت صادقاً فشق لنا القمر فرقتين؛ قال: إن فعلت توّمنون؟ قالوا: 
نعم, . فأشار إليه بإصبعه فانشقٌ شقتين. روي حراء بين فلقتيه. المناقب: و 

(*) أخرجه عنه السيوطي في الدّر المنثور: ج /اص 177١‏ وعزاه ه الى ابن أبي شيبة وعبد بن 

حميد وعبدالله بن احمد وابن جرير وابن مردويه وأبي نعيم . 


الجزء السابع والعشرون / سورة القَدَر /الآية ١1-١‏ وه 


0000 : والّدي َفْسي بيده رأيثُ جرَاء بين فِْقتَي القمر١".‏ 

وعن أبن من:#أنشقّ القَمَه لقنن وَرَسول أن لاض يُتَادى: : «يا قُلانٌ ويا 
قلا يكرا )00 1 

لوَإِنْ يَرَوْا ءَايَةَ يُعِْضُوأ» عن الانقياد لِصَّحَّتها «وَيَقُولُوأ سِحْرٌ مُسْتَيدُ» (4ا 
3 مُحْكَمْ. من قولهم: استّمرٌ مَريرَة وقيل: مُسْتَرٌ: مَارٌ ذاهِبٌ يَرُولَ ولا يبقى؛ 

تَمْبيةَ لنُوسِهم وتغليلا!” . «وَائم بكو أفْوآعهُم» وما زَيّنَ لَهُم الشيطان من ذَفْع 
العو بقن ور وري كل مر مُسْتَقِدٌ4 أى :كل أَمْر لا بد أن يَصِيرَ إلئ غاب لِيَسْتَقِرٌ 
علنيا إن مر محتد ملل فضية ال حاءة يدن عننها امفرهن او باعل 
وسَيَظْهرُ لَّهُم عَاقِبُِ. وقُرئ: «مسْتَمرٌ» بالج '" عَطَفاً على «ألْسّاعَة4 أي: اقْتَرَبَتِ 
السّاعةٌ واقتَربَ كل أَمْرٍ مسق يَسْتقة يفال 

لوَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنَ آلأَنْبَآءِ4 أي: من القُرآن المُودع أَنْباءَ الآخِرَة أو أنباء 
القُرُونِ الماضية لاما فيه مُرْدَجَرٌُ4 أي: أَرْدِجَارٌء أو: مَوضِع َرْدِجَارٍ عن الكّفْرِ 
وتكذيب الوُسْلِ. «حِكْمَةٌ بَلِقَة4 بَدَلُ من «ما». أو: على هو حِكْمَةٌ (فَمَا تُعْنٍ 
أَلُذد » في أو إِنكَا معتّاه: وأي عَتَاءِ تُغنى التدو.. 

ونَنَوَلٌ عَنْهُمْ4 لعِلْمِكَ بأنَّ الإنْدَارَ لا يُغْنِي فيهم 9يَوْمَّ يَدْعٌ آلدّاع4 انتَصَبَتْ 


)١(‏ أخرجه عنه السيوطي ابضا فق ال وقد ا» الى اعد وى حي وان تهزيو و العاكد 
وأبن مردويه وأبي نعيم . 

(؟) أخرجه عنه كذلك السيوطي في الدرّ وعزاه الى أبي نعيم في الحلية . 

(©) أخرج الطبري في تفسيره: اج ١‏ ص 017 باسناده عن مجاهد: 1 ن النبي ركو قال لبي 
بكر: «اشهد يا أبابكر» . (4) فى نسخة زيادة: «دائم مطرد وقيل: مستمر». 

(5) قاله مجاهد في تفسيره: ص 177. 


(1) قرأه ابو جعفر المدني. راجع شواذ القران ن لابن خالويه: ص ملة١.‏ 


د جوامع الجامع (ج *) 


ب يَحْرْجُونَ4. وقرئ بإشقاط ل الياء ين «الدَّاعِي» اكتفاء بالكفر 0 
«إلى شَىْءٍ كْر» نكر نظيم 1 لفو وهو هَوْل بوم القيامة. . وقرئْ «نككر» 
ِالتَحْفِيفِ !", والدّاعي هو إسرافيل. 

«حُشَّعاً َنُصَدُْهُدْ) وقرئٌ: خالا علئ: يَحْشَعْنَ عارك ويَحْشَعْ 
أبْصَارُّهُم وهو حَالَ من 9يَخْوجُونَ4؛ و 9حُشّعا»ك علئ لَمَةِ من قَال: أَكَلُوني 
البَرَاغيتٌ وَهم نو و فيه ه صَمِيرٌ «هم» و لأيْصَدرُهُ» 1 عن ذلك الصَّمير 
تقول: مروت برجَالٍ حسن أَوْجْهُهُم وحِسّان أَوْجْهُهُم. وخْشُوعٌ الأَبْصَارِ ر كنَاية عن 
الذلة, 2 لَه اللي مود قوير لور ان فى قر نا من الأَجْدَاثِ4 من القبُور 
ٍ ايده 1 ا ا ا 
جاب الاعى. ماي أغناقهم إليه. 

(كَذَيَثْ4 قبل أَهلٍ مه «قَوْمْ وح فَكَدَبُوا عبد ُوحاً تَكْذيباً علئ عَقيب 
تَكْذِيبٍ 9« وَقَالُوأ4 هو 9مَجْنُونُ وَأَرْدُجِرَ4 احور يات رودم 
الرَجْم في قولهم: لون من آَلمَرْجُومِينَ4 !*". لفَدَعَا رَبَّهُ4 بأل 9 مَعْلُوبُ 4 
عَلْبنِي قَوْمي ولد يَسْمَعُوا منّى» وَحَن من إجَابتهم لى «إفانتصد» فانتقة ملهم 
بعَذَابِ ْله عَلَيْهُم. 9فَمَتَحْنَا أَبُوْبَ السَّمَاءِ» قري ِالتصْديدِ(* والتَّحْفِيفِ ظبِمَاءِ 
لاخر 0000 في الريل فد اوبات ركد ريه ادر 

قراءة إبات اليا ا 
)١(‏ أي سكون الكاف. وهي قراءة ابن كثير وحده. راجع كتاب السبعة المتقدم . 


ف قرآه ول عمو و والكسائي. راجع المصدر السابق نفسه: ص 1148 . 


(0) وهي قراءة ابن عامر وحده. راجع المصدر السابق نفسه . 


الجزء السابع والعشرون / سورة القمّر /الاآية "3١-1١1/‏ 5غ 


مُنْهَمِرٍ»6 ل في كثْرةٍ وتاج 1 َنْقَطم أربعِين وه وَفَجَرْنَا آلأضّ» 
تاها بالماء جعُبُونأ» أي: جَعَلنا لض عله كأتها يوب متقجرك"٠.‏ ( قالتقى 
َلْمَآُ» أي: مياه السّماءِ ولأدض (علن أرق قير على حال فدوها أل كفن 
شَاءء وقيل: حي اس اران أقديها لين الشعياء 
تررم لخر بن ال اط واو" 

«عَلَى ذَاتِ ألْوْح وَدُسْرِ4 يعني: السّفينةَ وهي صِقَهُ نائب مَنَابٍ المَوصُوف, 
ولحذة فول اماف" 

ولكع-ن قميصِي مَسْرودَة من حَدِيد'"ا 

أراد: ولكِن قَمِيصِي دِرْعٌ. والدّسْرُ: جَمْعُ دِسَارٍ وهو المِسْمَارٌُ فعَالٌ من دَسَرَهُ: 
إذا دَقَعَهُ 9 تَجْرى بِأَغْيِْنَاك أي: بِمَرْأيَّ منّا «جَرَآة4 مفْعُولٌ لَهُ. أي: فَعَلَنا ذلك 
١‏ جَرَآءُ لْمَنْ كَانَ كُفِره وهو ُو ال لي . جَعَلَهُ مكفوراً لأ :الوتشول نتشمة سيق الله 
ورَحْمة؛ فَكَانَ الت بكرن الإرلقر تَرَكْتَنهَا4 المي للكتشنة او للقداء 
ءايه يُْتبَدُ يهاء والْمُدَكِمُ: المُعْتَيدُ. و «التُذْمُ»: جَنْع نِيرٍ وَهُو بمَعتى الإِندَار. 

«وَلَقَدْ يَسَرْنَا آلُْرءَانَ لِلذّكْرٍ فَهَلُ مِن مُدَكرٍ(17) كَدَبَتْ عَادُ فَكَيفَ 
كَانَ عَذَابِى وَتُذْرِا10) نآ أ شلا عليه رِيمًا صَوْضَوًا قن يَوْمٍ نَحْسِ 
تراه )١‏ تنزح ] لاس كَأَنَّهُمْ َعْجَارُ نَخْل مُنقَعِرٍا ) فَكيْفَ كان 


عَذَابِى ودرا ؟) وَلقَدْ يَسَرْنا أ لْقَرْءَانَ لذَكْرٍ فَهَلْ مِن مُدَكرِ؟) كَذَبَتْ 
َعُودُ بالتدّرر؟0) ) فَقَالَدَأً لقعا كنا جيذ نتقه ا ذا فى ضَلَلٍ 


. في , بعض النسخ: : «تنفجر»‎ )١( 

(1) قاله ابن قتيبة. راجع تفسبير الماوردي: :٠ج‏ وص .1١١‏ 

(؟) وصدره: مفرشي صهوة الخسان ولك لانت عل قائلهه يرول اتدائنى كل القزو واليل: 
في المعيشة ولم يكن من أهل التنعّم والترف. راجع شرح شواهد الكشاف: ص 01 . 


12 جوامع الجامع (ج ") 


0 !0 لقن الذكئة عليه :مق يننا بل هو كذات أ* 0 


- هلان - مع 


: الم عر اشوولوا لحان قن لو عاو قو 
وَأَصْطَيرٌ(/90) و هه أن المآء ممه ني كل كيين شد ره 


ادو ضاف عاط َعَقَرَر1) فَكَيْفَ كَانَ عَذَابى وَنُدُراء”) إِنّآ 
لمم لل الك ال 01م 
يَسَّوْنَا الْقَرَءَانَ ِلذّكْرٍ» أي: > موناة لحتل و اهنا عله ار عنقا 
را را ل ين شذكر» أي: طالب إحظه ان عليه؟ أو: هيّاناهُ للذَّكْر من: 
يَسَّرَنَاقتَهُ للسّفَرِ إذا رَحَلّهاء قَال: 
وَقَمتُ إلَيه بِاللَجَام كتترا” عاك يَجْز يني الذي د 0 
وووق؛ اله لع من كنك أن الفززله كنات برا كل ارا ا 
وقيل: معنا سهْنَاهُ للادَكَارٍ والاتّعاظِ بأ شَحَنَاهُ بالتواعظ الشَّافيةِ والروَاجِرٍ 
الكافية "١‏ 9فَهَلُ من مُتَمظِ؟ 
هوَنُدْرٍ» أي: وإِْدَارِ أت لَهُم بالعدّاب قَبل تُرُولِهِ أو: إِنْذَارٍ أنّى في تَعذ بيهم 
لِمَنَ بَعْدَهم. (ريحاً صَرْصَّرا» شَدِيدَة الهبوب, أو: شَديدَة البَرْدِء من: الصّرّ وهو 
البَوْد 9 فى يَوْمٍ نَحْسٍ» شوم « مذ : مُسْتَورٌ» دام الم قد آستمرٌ عليهم حنّى أهْلكهُم. 
أو: آستمرٌ علئ كبيرهم وصغيرهم حمّئ لم يق منْهُم نَع وكان في أربّعاء في آخر 
الشَهْر لا تَدُورُ؛ ورُوىٌ ذلك عن الباقر عي ٠‏ 9 تلز ع آلنّاس4 تَفْلَعُهُم عن ما كتيه 
١‏ كَانَهُمْ أعْجَارُ نَخْلٍ مُْقعِرٍ» يعني: أّهم كانُو َتتَاقَطُونَ على الأرض أنواتا وهم 
0لا عوك الشارضديء كي :وصت لوس له اجلى قرام السزاهدة صن 414 


(1) ذكره البغوي في تفسيره: ج 4 ص 51١‏ عن سعيد بن جبير . 
(؟) حكاه الزمخشري في الكشاف: ج 4 ص 11780 . 


الجزء السابع والعشرون / سورة القمر /الآية "١1١1‏ ا 


جْقَتٌ طِوَالُ عِظَامٌ كأتّهم أصُولُ نَل مقر عن أماكِنه ومَفَارِسِهِ. وقيل: شُيّهُوا بذلكَ 
الح قطقث روه تقو أجْسَاداً بلا دوو ١١‏ وذَكَرَ صِنَةُ (تَخْلٍ» على 
لل 50 قال: اوعد رعاو 7 

(أَبَسَرا من نُصِب بِفِغْل يُفَسَرْهُ «تسَّعُهه. أنُكَروا أن يَنَمُوا مِثلَهُم في 
الجنّسئة. وقَالوا: « م4 لتكون المُمَائَلَهُ ا وتالواة 0 إإكارا لأذ: 7 
الأمَهُ رَجُلَا واحداًلَئِسَ بأشرفهم وإناإذى كي» كأئه قال أهم: الم تشعو 
كُنْتّم في ضَّلَالِ عن الحقّ 9وَسْعْرٍ»4 أى: ونيران» جَمْعْ سَعير» ال 
إن أنََنَاكَ كنا إذا كَمَا تَُولُ وقيل: الضَّلالٌ: الحَطاً والبَعْدُ عن الصّوابء والسّعْرُ: 
الجتُون (". «أءلْتِيِ آلذَكْدُ عَلَيْهِ من بَيْنِنَ/ك أي: الرل هله لضن من با ريا 
تن نهو أحؤةٌ منه بالأختيار للنَحَة؟! بل هو كَذَّات أعد» بط متك يريد أن 
اا ء التبدةٍ <سَيعْلمُونَ غَدأ» عِنْدنرولٍ العذّابٍ يهم. وار القداعة 
لمن الْكَّذَابُ آلا لأمره امال اتن ديه 

ل إنَا مُْسِنُوأ آلْنَاقَةه أي: بَاعِنُوها ومُخْرِجُوها من الَْضَبةِ كَمَا سَألُوا «فِنَة 
لَهُمْ»4 وأمبحَاناً وأبتلاءً «ناتنهُم» فَالْتظِرهٌم وَتَبَصَّرْ ماهم صَاعُونَ 
9 وَآَصْطَيرْ4 على ما يُصِيِكَ من أَذَاهُم؛ انك عا مف ار ل وَتهُمْ أن 
لْمَاءَ قِسْمَةُ4 مَقسُو سوم ينه بتنَهُمء لها شِرابُ ٍ ولهُم شَوْبٌ يوم وَقال: #8 بَيْنَهُم > تَعْليباً 
لعُتّلاء « كل ل 1 وه يَحْضُد أَهْلْدُ لا ب يَحْصُدةٌ الآَحَّد مَعَهُ وقيل: 
يرون الماء في تويتهم والين في ويه لغ . 9 قَنَادَوْأ صَاحِبِهُمْ» قَدَارُ بن سَالِفٍ 


.517 قاله مجاهد. راجع إعراب القران للنحّاس: ج 4 ص‎ )١( 
.485 الحاقة: /ا. () قاله الزجّاج في معاني القران: ج ه ص‎ )1( 
. 176 (؛) قاله مجاهد فى تفسيره: ص‎ 


6 جوامع الجامع (ج ") 
0000 تَمُودَ « فَتَعَاطَ» وآ جْترَاً علئ تَعَاطي الْأَمرٍ العظيم غَيْرَ َ مُبَالِ بِء فَأَحْدَتَ 
,اناق أ تتا الشي فَعَقَرَ ها. 

1 صَيْحَةَ وْجدَة4 هِىَ صَبْحَةٌ جبرائيل ئلا ٠‏ وَالْهَشِيةُ: الشّجَرُ اليا 2 بس المْتَهِسَمْ 
اله ال يمل الحظر وما يقكاة به تق تدرط 


اله 


البَهَائَمْ فيَتَهشم. 
لوَلَقَدْ يَسَّرْنَا أَلْقَرْءَانَ لذَكْرٍ قَهَلٌ من مُدَكرِد؟”) 32 وم لوط 


0 


بِالندُرِد؟) إِنّآ أَرْسَلْنَا عَلَْهِمْ حَاصِبًا إل َالَ لوط نَجَيْنَهُم يسَحَر(؛*) 
ا َم مَنْ عِنينً كَذَلِكَ نَجْزِى من شَكَرَاه*) قد أَندََهُم طشنا ماروا 
درم وَلَقَدْ رَوَدُوهُ عن ضَيْفَهِى فَطْمَسْنَا أَعْيْئهُمْ َدُوكُوأ عدامين 
وَنُذْرِ(/” وَلْقَدْ صَبَّحَهُم بُكْرَةَ عَدَابُ مُسْتَقَهًا4) فَذُوقُوا عَذدَايِى 
وَنذّرِ(9”) وَلَقَدْ يَسّرْنا آَلقُوْءَانٍ ِلذِكْرٍ فَهَل 7 مُدَكر ٠‏ وقد عا ءال 
فِرْعَوْنَ آَلتُدُرُ(١:)‏ كَدَبُوأ بِحَايَتنا كُلَّهَا قَأَخَدْتَهُمْأَخْدَ عَزِيزٍ مُقََد رٍ( 37 )4 

9ِحَاصِباً» ريحاً تَحْصِبْهُم أي: ترميهم بالحَصْبَاء ١١‏ 9تَجَيْنََهُم بِسَحَرِ)ع هُو 
الشَّدسٌ الأخيه ال طون ل ول سمأ ف حم 
يَومِكَ. لإنِعْمَة» أي: : إِنْعَاماً وَهْوَ مفعول لَهُ « كَذَلِكَ نَجْزِى مَنْ شَكَرَ نِعْمَة 
بإيمانه وطاعته. 

«وَلَقَد أَنْدَرَمُنْ» لوط «ِبَطْشَتَنَاه أَحْذَتَنا بالعَدَابٍ ١‏ تتَمَارَوأ4 أي: فَمَكّوا 
بالإنْذارَات. «وَلَقَدْ رُوَدُوهُ عَنْ ضَيْفه » أي: ارا 1 د إليهم ضَيْفَهُ 
«تَطْمشستا أَعْينَفُم» فَمَحَوْنَاهَا حتّى صَارَتْ ممسُوحَة كسَائْرٍ الوَجْهِ لابرئ لها 
)١(‏ في الصحاح: ا#التكط او الك رب وسقت السيس ومني إذااق لامها والتوك: 

موضع الجِمَارٍ بمنى . 
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- 
ف 


شَهٌّ صَفَمَهُم جبرئيل بِجَنَاحِهِ صَفْقَه صفته ترَكثهُم 0 لا يَهْتَدُونَ إلى الباب حستى 
ارط تدرف أ» ك5 َقُلْثٌ لَهُم علئ أَلْسِئَةٍ الملائكة: ذُوقُوا (عَذَابِى وَتُذْرِ». 
وَكَقَدْ صَبّحَهُمْ» أي: أَنَاهُم صَبَاحاً بُكْرَة» وَبَاكِرَةَ أي: أَدَلَ النّهار, حِى كَقَولِه: 
(ششرقية» (" و همُصْبحِينَ4(". لعَذَابٌ مُسْتَقِرٌ4 تَابِتٌ قد أستَمَدَ عليهم. 

والفَائْدَةُ في كير قولد: مَذُوُوأ عَذَابِى وَنُذّرِ وقد يَسَّرْنَا آلقُرءَان...4 الآية 
0 عند أستماع كل تبأ من أنْباء الأَمَمٍ كارا وأتّعاظاً ااا 
غل: كبوا ْرَعَ لّهُم العَضًا مراراً حنَّى لا تَغْلِيُهُم العَْلَهُ وهكذا حُكْمْ النَكْريرٍ 
في قوله: (قبأىٌ -الاء رَبْكُمَا تُكَذَبَاِ» عند وِكْرٍ كل نِعْمةٍ صُدَّتْ في شورةٍ 
«التّتحمن». وقوله: لوَيْلٌ يَوْمَيْدٍ للْمُكَذَبِينَ» فى «المُوْسّلات». وهكذا - 
َكْرِيرٍ الأنْباءِ والقصصٍ في أَنمّسِهاء ليكُونَ كُلَّ منها حَاضِرَة للقُوبٍ غَيْر مَمْسكةٍ 

«وَلَقَدْ جَاءَ ءَال فرعون ند موسئ وهارون وغَيْرُهما مق الأنبياء انها 
عرظا هلهييها اذوه الوضلون: أود عو جف دير وهو الالدا ل وكايرا بانننا 
كُلّهَاك وَحِيَ الآياثُ التَسْمُ التي جَاءَهُم بها موسئ 9 فَأَحَدْتَاهُمْ أَهَدَ عَرِيزِ» 
لا يُعَالْبُ «مُقتَدِر» 1 ما يشَاء. 

َأكْثَارْكُمْ خَيرٌ مَنْ أوْلتبك:ْ أَم لَكُم بَرَآءَةٌ فى آَلرُرٍ01) آَم يَُوُونَ 
نَحْنُ جَببع _صراة سير ير جنع و ولوق الأتوزة فايقيل الشبافه 
مَوْعِد شم وَالسَاعة ا د مَِا3) 3 لْمُجْرمِينَ فى َلْلٍ وَ رسع سعر ( /21) 


وى م #م 2 


يُوْم يُسْحَبُونَ فِى آلَارٍ عَلَى وُجُوهِهِم ذُوقُوأ مَسّ سََرَره) إِنَا كل شَىْ 


1 الحجر: 7'/, الشعراء:‎ )١( 
.؟5١وذدال/ القلم:‎ ١737 الحجر: 1 و88 الصّافات:‎ )1( 


(1) فى نسخة: «يحذروا» . 
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ع وى مروره 


خَلَفْنَهُ قَدَرِاه) وَمَآ أماناآ ِل وحِدَةٌ لف ِالمِصَرِ (00) وَلَقَدْ أَهْلَكْنا 
أَشْيَاعَكُمْ فَهَلْ من مُدَكرٍ(١0)‏ وَكُلْ شَئْءٍ فَعَلُوه فى آلرُيرِ(01) وَكُلَ صَغِير 
وَكبِيرٍ مُسْتَطَرُ(؟0) إن آلْمِينَ فى جَّْتِ َه( 0) فى مَفْعَدٍ صِدْقٍ عند 
مَلِيكِ مُقتَدِرٍا0 0)» 

كنرك يا أل م «خَيدُ» وأقوئ «من أَوْكِكُ الكَُارِالتغدُودية. 
ف 3 وَهُودٍ يك وأوط وآلٍ فِرْعَوْنَ؟ أي: َه خَيْرٌ قوّة وآلة ومكانة في الدّنيا 


َم 2 


أو أَقَلَ كرا وعِتّاداً؟ والعراة :: أنّ هولاءٍ مثْل أوليِكَ ل يه «أن» نِلَتْ ولك 
َرَآءة4 في الكبٍ المتَقدمَة: :أن مق كن منكم وكدّت الفشل كان امنا من عدت أل 
فآمَنتّم بتلكَ البراءة؟ تحن جَمِيعٌ» أي: جَمَاعَةٌ أْدنا مُجْتَممٌ « مُنْتصِد مُحْتَنمٌ 
لا نْرَامُ ولا نَضَام. 

ويُروئ7": أن أبا جَهْلٍ صرب فَرَسَهُ يَوْم بَدرٍ وقَالَ: َحْنْ تَْتَصِرُ اليوم من 

محمد يَلك راكاد فَتَرَلَتْ: «سَيْهْرَمْ م الْجَنْعْ4 د كَُقَارَ فك 9وَيُوَلُونَ 
آلْدُيْر» أي: الأذبار, كَمَا قَالَ: 

كُلُوا في بَعْضٍ بَطْنِكُم تعقو | (؟) 

أنه تقر توا نك اشام :وكات هلاه الوريقة مير ؤبَلٍ آلْسَاعَةُ» 
أي: يَوْمُ القيامة مَوْعِدُهُْ» للعَدَابٍ 9وَآَلسَاعَةٌ أَذْمَى» وأَمَدٌُ وأَفْظم. «وَأْمَدُ» 
اليه مَةِ والقَثلِ والأشر 9 

دنِى ضَلْلٍ وَ وَسْعْرٍ أي: هَلاكِ ونيران, أو: في ضَلالٍ عن الحقّ في الدّنيا 
)١(‏ رواه مقاتل. راجع تفسير القرطبي: ج ١7‏ ص .١47‏ 


(0) وعجره: إن زَمانكم زَمَْمُ حَميصٌ. لم نعثر على قائله. وفيه دعوة الى العفة عن مساءلة 
الناس أن يطعموهم شيئاً. انظر خزانة الأدب للبغدادي: ج لاص 005 وما بعده . 
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نيران في الآخرة. 9ذُوقُوأ» علئ راد القَوْلٍِ © مَسّ سَفَرَ4 هو مثْلٌ قولهم: وَجَدَ 

شن الختىء وذان طن لكاي لأ التق إذا اضابتهم ينها وف بها انكانها 
ا ال ل 

ل ا 

١‏ نَىْءٍ خَلَقنَاةُ4 مَنْضُوبٌ بِمُظْمَرٍ يفسّدُهُ هذا الظّاهِرُ, والْقَدَرُ: التَّقَدِيدُ أي 
كنذا كل ل ل ل 
وُحِدَة» أي: مَلِمَةٌ واجدةٌ سَريعة الَكُوينٍ «كُلمْح بلَْصَرِ» والمراد قَولَه: «كُن». 
الك اك انا اونا تكويق شىء لَه يَلبَت كه 

ل وَلقَ أَهلَكْنا أَشْيِاعَكه4 أشْبَاهَكُم ونُظَرَاءَكُم في الكُفْرٍ من المع الماضية 
9 وَكُلَ شَىْءٍ فََلُو © في واوين الحقطة كل صغم وي ٍ» من أعمالهم مو 
عَليْهِم مكتوبٌ, أو: كل ما هو كاين من الاجال والازداق وغيرهما مكتوبٌ فى 
اللّوح المحقوظ. 

ووَنَهَرِ» 5 أثهار. اكتفى بام سم الجنْسء وقيل: هبو السَّعَةُ والضَّياءٌ من 


اهار ١ "١‏ نى مَفْعَدٍ صِدْق4 في مَكَانِ مَرْضِيٌ. وقيل: في مَجْلسِ حو لا لْعْوَ 
فيه(" «عِندَ مَلِيك»4 أي: مُقَيِنَ عنّدَ تّدر لا شَىء إل وهو تكب ملكو قر 8ه 


© 2 9 


. 711 قاله الضحاك. راجع تفسير البغوي: ج 4 ص‎ )١( 
.15١ وهو قول الشيخ الطوسي في التبيان: ج اص‎ )1( 


مكية ' ''. وقيل: مدنيّة!'' وهي تمان وسَبْعُونَ اية كوفٌ. ست ضري عَدَ 
الكوفي «الرّخمن4 "١‏ و ظالمُجْرِمُو 0 


ون ديف ١‏ 2 زوق 5د شروة هد عه امحنلةوادئ شكاييا 
َعَم أنه له عَليه»!0. 


و 
عَ 


دن الصّادقٍ مجه : رواحت أن يقرا الوَحل شوو التحت: يَوْم| 9 لجمعة, 


)١(‏ قال اله لشيخ الطوسي في التبيان: ج 1 ص 17 ]: : قال قوم: هي مككية. وقال آخر ون هي مدنيّة. 

وهي ثمان وسبعون أية في الكوفي والشامي. وسبع وسبعون عند الحجازييّن. وست وسبعون 
وفي الكشاف: ج ؛ ص 13 :: مدنيّة واياتها (/) نزلت بعد الرعد . 

(؟) وهو قول ابن عباس برواية النحّاس وابن ضريس. وقتادة برواية الأنباري. وابن الحصّار 
في منظومته. والبيهقي في الدلائل. راجع الإتقان للسيوطي: ج ١‏ ص 18 . 

.غ#وا١:ةيالا)و'(‎ 

)0 ا رواه الزمخشري في الكشّاف: ج 4 ص 456 مرسلًا. 

(1) في نسخة زيادة: «أبي بصير عن أبي عبداش لك قال: أتدعوا قراءة سورة ؛ الرحمن والقيام 
بها فإنه لا تقوئ في قلوب المنافقين. يتان وم القيامة في صورة آدمي في أحسن بوره 
وأطيب ريح حتّئ تقف من الله موقعاً لا يكون أحد أقرب به الى اله منها فيقول لها: من الى 

كان يقوم بك في الحياة الدنياء ومن قرأك؟ فتقول: يا ربب فلان وفلان؛ فتبيضّ وجوههم. 
ل اامتعرا من اعت :لتر بعتلا يان لو جابقد رد لخد كنود ن لد فيقول لهم: 
ادخلوا الجئّة واسكترا فيها يت تسم . وعن أبي عبدالله ليةٍ قال: مَن قرأ سورة الرحمن > 


/ 2 جوامع الجامع لج 0( 


وو 
3 


0 ِِ 3 7 2 ور آذ[ بر 006 طش 
وكلما قرا #فباىئ م رَبَكْمَا تكذبّان »© ل ن لايك كت 0 
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(ألرَحْمن ن١١)‏ عَلَمَ آلْقرَءَانَ1؟) خَلَقَ آلإنسسن(”) عَلَّمَهُ آلْبَيانَا) 
3 وَأ لَقَمَرُ َحُسْبَانٍ( 0) وَآَلسَجْمْ وَالشَجَدٌ يه يَسْجَدَانِ(0) وَالْسْسْمَاء 
2 > وَوَضّعَ أ لمِيرَان1) 5 تطعأ فى أَلْمِيرَانِ(م ال لون 


م 
6 عمس 


0 وَلَا تُخْسِرُوأ أ لْميرَانَ(9) 0 وَضَعَهَا لِلأنام: )٠‏ فيهًا 
فَكِهَهُ وَآَلبَخْلُ ذَاتُ َلْأَكْمَام(١١)‏ وَآَلْحَبُ 0 أَلْعَصْفٍ وَالدَيْحَانْ(؟1١)‏ 
أي َال رَيّكُمَا تَكَذْيَانَ(4)1 

«الكخلة»: الاقيقة 0 شيع لكا ارا يها ان تعره تكد 
وألاءَهُ في هذه السُّورَةٍ قدّم هذا الاسم لم أن جميع نشمائه وَاقنالد لقي 
صَدَرَتْ من الرّحمةٍ الي سَملَت خَلقَُ تماد رودو قاين ضَمَائر ها بعده 
ا ا 1 
كل شَيِءٍ نِم اين الي هي أَجَلَ النّمم. وَقَدمَ مئها ما هُرَ في أعلئ مراتبها. 
وَهُو عليه القُرآنٍ وتَثْر يله لأ أَحْظَمْ وَحي أ مثزلة. وهو سنا قُ الكثب الالهيّة. 


ه فقال عند كل أية: <قَباَىٌ ال كينا تُكَذَبانٍ 4 : : لا بآلائك أكذّب. فإن قرأها ليلا ثم مات؛ 
مات هيدا وإن قرأها هارا ته مات؛ مات شهيدا»: 

ل 

(؟) ره اليد اضدم ؟ ص 590ح 7615 باسناده عن علي لي عن 
النبي بَلنق 
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وَقَد أَخَّرَ «خَلَقَ آلإِنسنَ» عن ذِكْر لِيِعْلَمَ أنه ِنّما خَلَقَهُ لِيَعَلَمَ وَحْيَ قَمَا خُلِقَ 
الانْسانٌ من أَجْلِهِ كانَ مقَدّماً عليه. 
ثم ذَكَرَ ما يُميّرُ به الإنْسانُ من سائر الحَيّوانِ من «آلْبَيَان» وهو النقُالمُعْربُ 
عيًا 00 وقيل: إن والإِنْسَنَ» أدمْلة . و «ِ الْبَيَانَ4 اللّعَابٌ كلها وَأَسْمَاءٌ 
5 ''. وقيل :«الإنسسن» محمَّديَبابْكَي . و «آلبَيَانَ4 ماكَانَ وما يَكُون!". 
عن الضّادقٍ مق : «البيّان4 الاسم الأَحْظَمْ الذي عَلِمَ به كل شَئْءٍ. 
«الشمْسٌ وَالْقَمَر بِحَسْبَانِ 4 بِحِسَابِ معلّوم وتَقَدِيرٍ وى جر يان فى 
اضيا ومَّنَازلهما. وفي ذلك مَنَافِع عظيمةٌ للئّاس منها: عِلَمُ الْسَنِينِ والحسّاب. 
وَآَلنّجْمْ4: التّباتٌ الذي يَنْجُمْ من الأْض لا سَاقَلَهُ كالبقُولٍ 9 وَآلْشَّجَئْ4: الذي 
له شاى وجو د هما نهنا د قينا له تعالرة فنعا خلا له اودها فيهما هن الذلالة عدر 
خدوتيما وار ينا انها يا هات هاتان الج ملتان ب«الْرَحْممن»4 
الطالا عقوا وهو بواغلة أن اليا رَحُنْيَائكُ وَالشُجُو ةا لَهُ لا لعَيْرِهه فَكَانّهُ قَالَ: 
بحسْبّانه ويَسْحَدَ جحَدَان له 
«والشماء هاف تياس ترقة مقي ك1 كنت كهليا اما اككات: 
ومنتل أواقية ونوَاهيه. ومَسْكنَ ملائكته الذي طول جالوتى على رُسله 
وَوَوَضَعَ آلْمِيرَانَ4 وهو كل ما يُورَنٌ به الأَشْيَاكه ويُعْرَفُ مَقَادِيرُهاء لِيُوصَل به 0 
الإِنْضَافٍ والائتِصّافي. وقيل: المُرادُ بهِ العَدلُ!" . «أَنْ لا تَطْعَوا» ليلا تَطْمواء أو: 
هي «أن» المُفَسّرة. «وَأَقِيمُوأ آَلْوَرْنَ بالقشط» أي: قَوٌمُوا وَرْتَكُم بالعَذل, 
)١(‏ قاله ابن عباس وقتادة والحسن كما في تفسير القرطبي: :اج لاص .١65‏ 


(؟) وقواقول اخ اس ايها وا بن كيسان. راجع المصدر السابق . 
(3") قاله مجاهد وقناله والسدّي. راجع تفسير الماوردي: ج 0 ص + 5. 


“ع جوامع الجامع (ج © 


درل تَخُسدوأ الميرّانَ» ولا تنقصضوه, وهذا اكه التشوية ونهىئ عن الطْغْيان الذي 
هو أعتداغ وزيادة, وعن الْحْسْران الذى هو تطفيف وعضا: وَكدَنَ لظ «الميرّان» 
ل ا : 2 

9وَالأَرْض وَضَعَهَا» خَنَضَها مَدْحُدَّةَ على الماء 9لِلأنام» للخَلَقٍ #ؤهو كل ما 
علئ ظهْرها من داب وعن الحَّسَن: للإنْس والجدمٌ !"ا قهِي كالمهاد لهم تنَصد دون 
قَوْقَها. 9فيها فَكهَة4 ضُرُوبُ مما يُتَفَكَهُ به «ِدَاتُ َلأَكْمَام» وهي كُلَ ما يَكَنٌ أى : 
عن من ليف الل وعغقه ,70 وبق يميه ما تق اتقو من 
وهنا دو وشدوعة وقيل الا كماة 0 التقريوالذانفة « كة ا بكر 

550 0 م ألرّرْع: وال ا ول الوخان» الدوقٌ, وهو اللّتُ 
أناة فاه لد به من القواكه. وما هو الجَامِعٌ ا اعد ونيو يه 
النَخْل وما 06 به وَهو الك 07 «وَالكَيحَان» الها ومعناة: وَالفِن 
ذو الصف الذي هو عل الأئعام والرَّيْحَانِ الذى هو مط الناين: وَبالصم علئ: 
وذو لكان كدت التساف واي الففات الله فقاقة :وقيل :تنما وفيها 
الدَيْحَانُ الذئ 7433« قري از الكت ذا التضفي:وآلة تعان» بلطن "ا لى: 
)0( الك والكدئ والكفكى والكفرّى والقكئ: وعاء طلع النخل وقشره الأعلئ. (لسان 

العرب: مادة كفر) . ؛ 
)02 قالهالشيخ الطوسي في التبيان: ج 1 ص ١١‏ 4. وإليه ذه بالجوهري في الصحاح: مادة« كمم». 
(5) قاله الضحّاك. راجع تفسير البغوي: ج 4 ص 718 . 
(0) قرأه حمزة والكسائي. راجع كتاب السبعة في القراءات: ص 159 . 


(1) قاله الحسن وابن زيد. راجع تفسير البغوي: ج 4 ص 318 . 
(/) وهي قراءة ابن عامر وحده. راجع كتاب السبعة المتقدم . 
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متاو هتقان لمر اخ اله وا كان 

(تَبأَيَّ دالا رَبَكُمَا» أَيَا الَقَلانِ طتُكَذْبَانِ4. وَيَدلٌُ علئ أن الخِطَابَ لَهُما 
وك «للأنام» وقولة: «ستفئع لك أنه : آلتَقَلانَ» ."١‏ 

خَلَقَ اَلْإِنْسَنَ مِن صَلْصَلٍ كَالْفَخَارٍ )١‏ )وخلى ا لحان من مارج 
و َارِره١)‏ تدا 0 رَيَكُمَا تَكَدْبَانِ(17) رَبَ أَلْمَشْرِقَيْن وَرَبُّ 
آَلْمَعْرِبَيْنِ17) نأي والاء روتكيه تُكَذْبَانٍا10) مَرَجَ آلْبَحْرَيْنِ 
يليان[ 19) َه َرْرّحٌ لا يَبغِيّانِ(١؟)‏ 28 َالاء رَيَكُمَا تُكَذْيَانِ(١؟)‏ 
: يديع نيعا الولو والمة عا 091) أي ءا الء رَيَكُمَا تَكَذِبَانٍ(17) و 
آلْجَوَارٍ ألْمْسََاتُ فى لبخ كَالأْلكمر؛؟ ) قبي دَالاء رَيَكْمَا 
تَكَذْبَانِ(ه؟) 2 مَنْ عَلَيِها قَانِ(7؟) وَيَبْنَى وَجْهُ 1 : لْجَلَلٍ 
و لإرَام/98) فَبِأَيٌ الا ريكلا تُكَذْبَانِ(؟) شل فين انين 
السَّمَنوَتٍ وَأ رض كل بوم هوّفِى شَأَنِ(؟) فَبِأَىّ َالاء ركه 
تُكَذْبّانِ( ٠‏ )4 ْ 

الصَلْصّال: الطْينٌ اليَابس لِتَصَلْصْلِهء و القَخَاد: الطّينُ المطبوح باثار وهو 


الحرّفٌ. . وفي موجع آخَرَ: مِنْ ء حَمَإ مَسْنُونِ»! 0 و #مِن طين 1 زِبٍ»'" 


2 
2 


2 ًّ 
ع 


والمعنئ: لّهُ حَلَقَهُ من ثُرابٍ جَعَلهُ طينا ثم حمأ مشتُوناً نم صَلْصَالا. 
و طَالْجَانَ»4 بو الح وقيل: هو الاين ذا وَالْمَارِجٍ ,: الضّافي من لَهّبٍ النَّارٍ 
لا دْخَانَ فيهء وقيل: هو المُخْبَاط شواد انثا ٠‏ و «مِن» للبيان, فكي به كا : 


2 


5 | 0 0 
)0( قاله ازجاح في معاني القرآن: ٠ج‏ قص 39. 


ع جوامع الجامع (ج ”) 


مِن صَّافٍ من نَارٍ أو مخْتَلَطٍ من ثّار. 
والمَشْرقَانِ والمَغْربَانِ: مَشْرِ قا الشتاء والصّيفء أو: ترقا القن والسدر 
ومَعْرَِاهما. 


(مرَجَ آلبَخرَيْنٍ4 اكرات ادك والعيد للم لتتعاوون تاد 
لا فصل بيتهما في ذأ الفين. وبَيْنَهُمَا َوْرّحَ» حَاجِرٌ من قُدْرة َل لا يَنَجَاورَانِ 
حَدَيهماء ولا يَبغي دمن على الآخَرِ بالمُمَارّجَة. هيَخْرُجٌ مِنْهُمَا4 كِبَارُ ادر 
وَصغاره, وقيل: َالْمَرْجَانُ4 حور أخقة كالتطيان" وى الحم وقرئ: 
لقي "انو حرو ونال وتو ارو ها ذوعا ومن الزلع اليه لتنا 
ناكا « التو لو تعر ونه قار دمو لط ولا ديعا ودر سه 
اا 
هما يَخْدْجَانِ من مُلْتَقَى الملح والغذب. 

وَالْجَوَارِي : الْسّفْنُ وقُرى: ل الْمُنْسَاتْ» ِقَنْحٍ الشينٍ وكتتوره, .وهي 
المَرَقُوعَاتٌ الشّوْع. ٠‏ وبالكَسْر: الَافِعَاتٌ المع ؟أو راض تن الأجوات 
بجَرْ يهن» الام : جَمْع مُ عَلّم وهو الجَبل الطُويل: 

« كل مَنْ عَلَيْهَا» أي : على الأرض «فَان»4 أي: هالك, يََنُونَ ويَحْرجُونَ من 
الوجُود إلى العَدَمٍ «وَيبقَى وَجْهُ رَبّكَ» أى: آنه والو يعي الخماء 
والذَّاتِ «ذُوَآلْجَلَالٍ وَآلإكْرَام4 صَِدٌ للوَجْه لذي ع اي ومين 
أَفْعَالهم. أو: مَن عند الجَلال والإكرا لك الال وهذه الصّفَةُ من عَظِيمٍ 
صِفَاتِ أله عر أسمه. 
)١(‏ قالد ابن مسعود. راجع تفسير الماوردي: ج 0 ص 45١‏ . 


١؟)‏ ) قرأه نافع وأبو عمرو. راجع كتاب السبعة ف فى القرأ ءات: :ص .١1١9‏ 
() وبالكسر هي قراءة حمزة وحده. راض النصدر المارق. 
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وفى الحَديثْ: «أَلظُوا بياذا الجَلال والاإكرام»'" 
لد في القتَاء ل مَجِيء وَفْتٍ الجَرَاء (يَشئلة» أهْل ‏ آلْسّمْوَاتٍ» 
ما كان يديه 9( أهْل (الأزض» ما تعلق بدينهم واه فَكُلَّ مَنْ فيهما 
مفتق رون إليه لا يَسْتَغْنونَ عنْهُ. « كل َم هُوَ فى شَأنٍ» أي :كل وَفْتِ وحين يُحدت 
مور ويد أخوالا. كما وي عن ال مإ الماوها تقر لتيوي كر 
المَّأن؟ قَقَالَ: «من سان أن ير ناقرح كبا تدقع قوماً وضع آ ا 
وسَتَدُدغٌ لك أيه آلتَّقَلَانِ1*) فَبِأيّ َالاء رَيَكُمَا تَكَدبَان ف 
يَمَعْشَرَ آَلْحِنّ وَأ ونس 0 سْتَطْئم أن تنفدو هب فْطَارٍ المكدات 
وَاَْضٍ خاشاي] ل عدون 0 بس لطن ”) فَبِأَىّ ا ار كه 
تُكَدْبان( 4 *) سل عَلَيِكُمَا شُوَاظٌ هّن نار وَنْحَاسٌ فَلَا تَتَمَصِرَان(0*) 
َبأَىَ تالاء رَبَكُمَا ذبن ات فَإِذَا اك الشهاه دكاتت ووه 
كَالدَهَانِ(/ا*) َي 71 ريك ُكَْبَان8*) قي عنقت فودبه 
إِنْسُ وَلَا جَآن(5”) قَبأ لم ريما ميا ) يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ 
0 َيُوخَدُ ا وَآلأقْدَام(١)‏ قَبأَيَّ دَالآءِ رَبَكُمَا تُكَذْبَانِا؟4) 
ىه جَهَتم آلَيِى يُكَزّْبُ بها آَلْمُجْرِمُونَ1؟) يَطُوُونَ بيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمٍ 
0 رَبَكُمَا تُكَذّبَانِ! 0 4)4 
وسَتَفْرعٌ لكُمْ» مُستَعَارٌ من قَوْلٍ الجُل لِمَن يهدَمُه سأفدغ لك أي: سأَتَجدة 
للإتّاع بك من كل ما يَشعَلي عَنْهُ حب لا يكُونَ لي شُهْلٌ هواه, ويَجُورٌ أن 06 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند: ج ؛ ص 177. وفي النهاية: يقال: ألا بالشيء يِذ إنظاظاً: إذا 
لزمه وثابر عليه . 

(؟) أخرجه الطبري في تفسيره: اج لاحن 1ل يي ع سني ب كوا الأزدي عن أبيد. 
وفيه تقو اما».. 


م جوامع الجامع ١ج‏ و 


القراة: يتتوى الذالناونتوى لت ذلك قور الخلى قلا قن إل شت والمد ومين 
جَرَادُكُم فَجَعَلَ ذلك راغا علئ طَريقٍ التّْثيلء وقّرىٌ: سَيَفْرَغْ» بالياء''" أي 
أ عرو جل وشئي الإ والجث الله لأنهما تلان على الأرض, وى ا 
شيءِ لَهَ وَرْنُ وقَدرٌ فَهُو تقل 

ومنه قول البي مالكل : «إني تارك فيكم الَقَلَئْن: :كتاب ألله , وَعِثْرَتي» 5 
سمّاهما ليه لظم شَأنهما عل مَكانهما. 

«يَا مَعْشَرَ آلْجنٌ وَآلانْس4 كالتَّدْجَمَةِ لقّوله: «أَيّه 0 إن أسْتَطفتم 
أَنْ» تهر د تهربوا من قضّائي وتَحْرُْجُوا من أرظى وسَمَائي فَافْعَلُواء * 5-0 239 تَقْدِرُونَ 
على الُقُوذٍ من نوَاحِيهما 0 بِسْلَْطنِ» أي: هر وقوَّةٍ وعَلبَة, ذا كه ذلك, 


2 


ونحوه: ؛: ل وَمَآ أَنثّم يمغْجزِينَ فى الأوْض وَل فِى آلْسْمَاء 08 
لسُوَاظٌ4 بالضَّمّ وقُرِئْ بِالكَسْرٍ (*). وهو اللَّهَبٌ الخَالصٌ. وَاّحَاسُ: 
الدحَان وقيل: الصّفْدُ العُذَابُ يُصَبٌّ على رؤُوسِهم!* . وعن أبن عيّاس: إذا 


و 


قر امن ورهن اق ترا إلى المَحْشَرِ (''؛ قَرِئ ع « نحَاسٌ »4 الول خا 


. 17١ قراه حمزة والكسائي. راجع كتاب السبعة في القراءات: ص‎ )١( 

(1) قد نواتر حديث الثقلين الئ حدّ الاستفاضة في كتب الفريقين: القنوية راحل الفامة بياب 
علرة سيل المفال..- : مسند أحمد بن حنبل: ج ؟ ص 1, ؛ المعجم الكبير للطبراني: ج 05 
:11156319 والتتجم الضغير له ايضا: ج ١ص 15١‏ و 150, مستدرك الحاكم: 
ج لاص ١18‏ . مشكل الاثار للطحاوي: ج ص 48. أمالي التلوسي: ص 04/8 المجلس 
العشرون. كمال الدين: ج ١‏ ص 7795, كشف الغمة: ج ١‏ ص 17. 

(") العنكبوت: 7؟. 

(؛) أي بكسر الشين؛ قرأه ابن كثير وحده. راجع كتاب السبعة: ص .15١‏ 

(0) قاله ابن عباس ومجاهد وقتادة. راجع تفسير الطبري: ج ١١‏ ص 057 . 

(1) تفسير ابن عباس: ص ١1814‏ . 
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علئ 9 شُوَاظٌ », وبالج* (0) عطفاً علئ «نَارٍ» ٠‏ «قلا تَنْتَصِرَانِ» قَلا تمتنعان. 

لانشَقَتَ السَنَاءة تَصَدعت و أئقك ينها من بَعضٍ #فَكَانَتْ وَرْدَة» حَمْراءَ 
ل ؛كَمَا قَالَ: « كَالْمْهْل» '"ا ال ار سم 
0007 هَنُ به كالأَام. أو: جَمْعُ ذهن, وَقيل: الدّهَانٌ: الأديخ الأَحْمر 

«إنس» أي: : بَعْضٌ من الإوِنْسٍ وَل جَان»4 أي: ولا بَعْضُ من الجنُ؛ فَوْضِعَ 
الى كو أبن العرة فردضه الم كما فنالا مام ورا وده سايم 
في قَولِه: عَنْ ذَنْي4 لِكونِهِ في معتّى البَْض. والمعنئ: لا يُسْألُونَ لأنّ المُجْرمِينَ 
يُعرَُونَ بِسِيمَاهِم من سَوَادٍ الوّجُوء ورٌرْقَةِ العيُونِ ورلا شان عن ذلك لِيعْلَمَ 
من عقوم ل بقاارة فوا تقو اروص كاد قن ماله تان 
فوا القّوم وتَكَلَّمَتْ أبديهُم وأ لهُم بما كَابُوا يَمْمَلُون 0١‏ 

يْخَدْ بالرصى 007 عن الضَّحَّاك: : يُجْمَعْ بين ناصيّته وقدمه 5 
سِلْسِلَةٍ من وَرَاءِ ظَهْرِِ('2, وقيل بلَ: يُسْحَبُونَ تارة بأخْذ النّواصِي وار بالأقدام 0 
لحَمِيمٍ عَانٍ» مَاءٍ حار قد أنتَهَى حَرَهُ ونْضْجُهُ, أي: تَعَاقَبَ عليهم بين التَضْلبة بالنَّار 
وبيْنَ شرْبٍ الحَميم, لس لَهُم من العَدّابٍ أبدأ قرَج. 

«وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ َيِه جَنَتَانض(7]) َبأَىٌ َالاء رَيَكُمَا تُكَذَْبَانِ(/0]) 
دَوَاتَا أَفَْان(م4) فَبِأَيّ الأء رَبَكُما تُكَذِّبَانِاه؛) فِيهمًا عَيْنَان 


(كإقراه ابن كنين رابو مرو راجع كتاب السبعة: 11 
(؟) الكهف: : 55 الدخان: 6غ. المعارج: 8. () قاله ابن عباس في تفسيره: ص 105 . 
(8) قاله ابن عباس. راجع تفسير البغوي: ج 4 ص 377 . 
(0) حكاه عنه الماوردي في تفسيره: ج 4 ص 177 . 
ل 

) حكاه الزمخشري في الكشاف ايضا. 


0 جوامع الجامع ١ج‏ و 


تَجْرِيَانِ( ١‏ 0) فَبِأَيّ دَالءِ رَبَكُمَا تُكَذَّئَانْ١0)‏ 000 
رَوْجَانِ(01) فَأَيَ ءال رَبَكُمَا تُكَذَْانِا00) مُتَكِيِينَ عَلَى فُرْشٍ 
من إِسْتبْرَقٍ وَجَنَى لْجَنََيْنِ دان( 0) َبأَىٌ دالاء كا د 
هن فَنصِرَتُ آلطف لم يطبن نسل قَبْلَهُمْ وَلَا ج] 010 فَبأَيٍ الا 
رَبَكُمَا سر آَلْيَاقوتُ وَآَلْمَدْجَانُ041) َي لاه رَبَكُمَا 
تَكَذَيَانَ(09) هَلْ جَرَآءٌ لاحن خسن إلا خسن 0 َبأَىٌ َال رَيَكُمَا 
تَكَدْبَانِ(١1)‏ وَمِن هما تان أي َك رَيَكُمَا تَكَدَبَانِ(71) 
مُدَهَامَتَانِ(1) 0 َالاء رَبَكُما تُكوبَان 1 ) فيهمًا عَيْنَانِ 
نَضَّاخَتَانِ(77) بأ دا رَبَكُمَا تَكَدْبَانْ(87) فيهمًا فََكِهَهُ وَنَذاة 
وَرُمَانُا04 ات الا ا تّ حِسَان 07١‏ 
َبأَىٌ َالاء رَيَكُمَا تكبا 0/1 حُورٌ مَمَصُورَاتْ فى الاقف فيان 
الاء 58 تُكَذّيَانْ(7 لم يَطْمِئْهُنَ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَآن 7 فَبِأَيٌ 

100 وَيَكُمًا تُكَدْبَانِ( 0/0 ) مُتَكَدِينَ عَلَى رَفْرَفٍ خظر وَعَبِفَرِيٌ حِسَانٍ 
)3 22 ءالا ء ء رَيَكُمَا تُكَذَّيَانْ(71) تَبَئْرَ َنرَكَ آم رَبَكَ ذى آ لْجَللٍ 
وَلكْرَام0/81» 

«حَافَ مَقَامَ رَبَّه » مَوقَفهُ الذي يَقَفٌ فيه العبّاد للحسّاب يم القيامة, ونحوه: 
« ذلك لِمَنْ خَافَ مَقَامِى» (", أو: يريد بِمَقَام ربّه: أن أَشه قَائِجٌ عليه أي: حَافِظ 
نقدة عن لوه ف أنعن هد كاك شل كنت رع كتفظ» "١١‏ حور نرافث ذلك 
ولاتكيو دان متسيق اده كول قذابا نكما كه كول حاف جَانبَ فلان. 


ب ف 


و: فَعَلْثُ ذلك لِمَكَانِكَ أي: كلك ل جَنَنَان»: : جَنّهُ يُتَابُ بهَاء وَجَنَّةٌ رَائِدةٌ يَتفصّل 


(١)ابراهية:‏ 115. (1) الرعد: 7”. 
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عَلَيهِ يها كقّوله تعالئ: « الْحُسْتَئ وَزِيَادة» ."١(‏ أو: جِنّةٌ لفغل الطَّاعَاتِ. وجِنَّة توك 
المغاصى, لأنّ التَكُلِيف يَدُورٌ عَلى لاعن اوريكون غلق خِطاب التَقَلَيْنِ فكأنه 
قَالَ: لِكلَ حَائقّين منْكّما جَنَّنَانِ: جنّةُ للخَائفِ من لاس وجنَّةٌ للخَائفِ من الجنٌ. 
ل ذَوَاَآأَكَانِ4 وهي الْأَغْصَانُ حَصّها بالذَّكْرِ لأنّها ْرُ ومِثها تَمتدُ الظلال وقيل: 
الأَْنَانٌُ: ألو 1 راك لضيو اس ملا 

«فِيهما عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ4 حيْتُ شاءوا في الأَعَالِيَ والأسَافِل. طرَوْجَانِ» 
صِنْفَانِ: عَنت نووت وضلت عريت ار متَشَاكلان كاليّطْب واليايس, لا يَعَصرٌ 
بالق عن َطَبد في القَضْلِ وَالطّيبٍ. «مُتَكِئِينَ4 نُصِبَ على الاح الا كي 
حَالٌ منْهُم. لأنّ «من خَافَ» في معنّى الجَمْع أي: قَاعِدِينَ كالمُلُوكِ علئ لفُدْشٍ 
بطَائِنُّهَا مِنْ إِسْتَبِرَقِ» ياج نَخِينِ. وإذا كانت القطاتة من اسمبْرقٍ 1-0-6 
بالظهَائر؟! وقيل: 1 طهاء حاعن تلان" "'» وقيل: من نور' ؛'. 9وَجَنَى الْجَنَئين 
دان » أئ: تعذها الفختا فريك ثثالة القاتة والقا عد والتا يه 

«فِيهنَ4 أي: في هذه الآلاءٍ المَعْدُودةٍ من الجَنّتَيْن والعينين والقَاكهَة والْفُّوضٍ 
والجتّئ. أو: في الجنََْنِ لاشْتِمَالِهِما على قُصُورٍ ومَجَالِسٍ لقَصِرْتُ آلْطَرْفٍِ» 
سَاء قَصرْن أبْصَارَمُنَ على أَدُواجهنٌ لا يَْظُرْنَ إلى غَيْرهِم «لم» يَطْوِتْ 
شاك مون احذ بئ الا قويولا العقات اكتمن العا أ لون واه 
0 تور كا يوقم ددن علج ١‏ الع بيت كنا لوث الال ب 
«لَم يَطْمتْهُنَ» بضَمٌ المي *. ط كََنهُنَ آلْيَاقُوتُ وَآلْمَرْجَائُ» يعني: أنَهُنَ في صَنَاءِ 
)١(‏ يونس:71. (1) قاله ابن عباس في تفسيره: ص 107 . 
كا الشيخ الطوسي في التبيان: اج 4ص 1 


اوش قراءة ا حرو اررق وفسية اراح الاير : في القراء ءات لابن غلبون: ج ؟ ص لا. 073 


م جوامع الجامع (ج *) 


الِياقُوتٍ وَبِيَاضٍ المَرْجَانِ وصَفَارُ(" الدّرٌ أنْصَعْبَيَاضاً «هَلْ جَرَآهُ آلاخسن» 
في العَمَل « إل آلإِحْسَنٌْ» في التّواب. 

لومِنْ دُونِهِمًَا4 ومِن دون تيك ٠‏ الجتتين الموعودتَيْنٍ للمقرّيين «جَنتَانَ» 
لِعَنْ دونهم من أَضْحَابٍ اليمن. #مُد هَآمَنَانَ4 قد ادْهَامَنَا من شدَّةٍ الحُْضرةء وكل 
نيت أخطر: كتناء خضريه أن يضرت إلى الكواد «تصاحتان» قَوَارَتَانبالماء: 
الح أ من الشم. لأنٌ الح مل الوم 

والجا عط ال از لكايه 9 الفاكهة وإِن كَانَا مّْهُما بياناً لِمَضْلِهماء 
فَكَأنّهِما لِمَزيّهما في القَضْلٍ جِنْسَانِ آخَرانء كقّوله: 9جِبْرِيلَ وَمِيكَئلَ» "١‏ . أو 
لذن النّخْلَ تمه قَاكِهةٌ وطَعَام. اك لوبط لك خَيْرتُ» 


أي: خَيّراتٌ فَحْفْفتَ لأنّ «الخَيْرَ» الذي هو بمعنى «أَخْير» لا 0 منّْهُ «خيرُونَ» 
ولا (اخثرات»: والمغي:: فالات الأخخلاق حِسَا الخلى: #مَقصُورَتٌ» 
تعد راك قَصُرْنَ في خدُورهن, افر فصوور ومسو أي: مخدرة « فد 
َلْخِيَام» في الحجّال. 


وفي الحَدِيث: «الخَيْمةُ دده واجِدَةٌ طُولُها في الكناءستون فيلا في 1 زَاويةٍ 
نوا حل المرمى لازاه دروو 

والصْميرُ فى «تبلف» لأَصْحاب الجمتَيْنٍ لدَلالة دن «الجِنَتَيْنِ» عَلِيهم. 

وَالَفْرَفٌُ: ضَرْبٌ من البَسْطء وقيل: الرَفْرَفُ ريَاضٌ الجنّة!*) والوّاجدة: 
)01 في نسخة”: «وصفاء» . 
(١)البقرة:‏ /1. 


() أخرجه السيوطي في الدر المنثور: ج /اص 5١/وعزاه‏ الى البخاري ومسلم وغيرهما. 
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ا 7 1 6 ا ا 
رَهْرَفَ وقيل: الوَسَايْدُ''"؛ وقيل: كل ثوب عريض رَفْرَفٌ' '' «وَعَبْفَرِنّ حِسَانِ» 


<2 


0 را 00000 أ د نع ٌُ 
منْسُوبٌ إلى عَبِقره والعَرَبُ تَرْعَمُ أنه بَلَدُ الجن فُتنْسَبُ إليه كل شيءٍ عَجِيبٍ, وعن 


ا ه 


1 2 2-0 و # إو | 2 (”» ود 2 و(ع ا رلء. 
أبن عيّاس وقَتَادَة: يُرِيدُ الزَّرَابِيَ ' ''. وعن مُجَاهرِ: الديباج '*". وق في الشَوَاذ: 
2 سال >1 رض ا 00 بن صَذَا ليك 2 
«رَقَارِفَ خضر وعَبَاقِريٌ»!*' كَمَدَائْيّ» وَرُويَ ذلك عن النبئّ ينك ."١١‏ وإن شد 
فى القيئاس تَدْكُ صَرْفٍ «عَبَاقِرئٌ» فلا يُسْتَدْكمُ مع أستمراره فى الاستغمال. 
و ع6: ررؤه الحا 0 1 جذاء 

وقرى: «ذو الجلال» بالواو' '' صفة ل#9اسم#. 


92 2 © 


.72١ ص‎ ١ قاله الحسن في تفسيره: ج‎ )١( 
. 17١ (؟) حكاه الزمخشري في الكشاف: ج ؛ ص‎ 
مسنداً.‎ 17١ ص‎ ١١ (؟) حكاه عنهما الطبري في تفسيره: ج‎ 
المضدر العارق:.‎ 1 
| .5١0 ص‎ 
. رواه عثمان عنه يليك . راجع المصدر السابق‎ (3) 
. ١ وهي قراءة ابن عامر وحده. راجع كتاب السبعة في القراءات: ص‎ )1/( 


ير م لاا 
سوره 5 الوَاقِعَةَ 
ان سَبْعٌ وتسُون آية سواية ترك عَدٌ التضري: ذنَأْصْحَبُ 
َلْمَيِىَ وم اك اجوأسفنت لذ 4 لوَأْصْحَحبُ آلْييين4 1" لوَآمْ 
0 '", وعد الكوفيٌ. 9مَوْضُونّة4!"! «وَحْوُرٌ عِينٌ4!" «أنشَانوة 
نشَاء»م 17 
وفيت 1 رق ددا شوو الراقكة مدن تنه تومن الك فلي 


م 
- 


وعن أبن مسعُودٍ عن اللي يبن اق كوا شور الوافقة كن ليله لم تمكة 


قاد اد 03 
وعن الباقر ماقا : لقن قدا شوبره الوافقة قبل أن نينا لوق أله وَوَحهَه كلتم 
َب ابرع 017 , 


3 اح 


)١(‏ قال الشيخ الطوسي في التبيان: جم 4 ص 47:: هي مكّية بلاخلاف. وهي تسع وتسعون آية 
حجازي وشامي ٠‏ وسبع وتسعون بصري» وسثٌ وتسعون كوفي و سمع وتسعون في المدنيّين مين. 
وفي الكشّاف: ج ؛ ص 00:: مكّية إلا ايتي 8١‏ و81 فمدنيّتان, واياتها (17) وقيل: 


(/91) نزلت بعد َه )١1(‏ فى نسخة زيادة: «إلا ايات» ٠:‏ 
(0'وغ])الاية لمو؟. (6) الاية: لا" . 
(5) الاية: ١غ.‏ (/) الآية: .١6‏ 
(8) الآية: ؟١؟.‏ (9) الاية: 60”. 


)٠١(‏ رواه الزمخشري في الكشّاف: ج ؛ ص ١"؛‏ مرسلًا. 
(١1١)ثواب‏ الأعمال للصدوق: ص 1544. 


84 جوامع الجامع ١ج‏ 0( 


وعن الضَّادقٍ هه : «مَنْ قَرَأها في كل ليل جْمُعَةٍ أحَبَهُ الله وَحَبَهُ إلى الناس. 
ول ير في الدَنْيا بُؤْسآ أبداء وَل قرا ولا آقَدَ من آقَاتٍ الدنْيا وكانَ من ذُقَقَاء 
امبو الراضية نيرت الا بود الك تمر عير لل خاضّه له يعد كةفديها 
5 ا" تمام الخد" 


«إِذَا وه رَقَعَتِ أ لْوَاقِعَة(١)‏ لَيْسَ لِوَقْعَتِهَا كَاذْبَةّا؟) خَافِضَهُ رَافِعَة(”) إذَا 
000 وا( 1 ا ان الجيال جَسَااه) فكنانت هناء مُنبئًاة 


كش وجا 80 ضحد ضحَنبُ آلْمَنمئة مآ أَضحَنبُ ١‏ 0 


لسَبقُو ٠1‏ 0 لتك آلتقرُو1١1)‏ فى +ا جَنَتِ ا 0 


- 
ص 


الوه وليل م اي عَلَى سُرُرٍ مَوْضُونَةِاه١)‏ 
و4 0 شو كر روات وار 
هو ظَرْفٌ لد وق» والتّقدِيرُ: © إذا وَةَ قت » خَنَضَتْ قؤماً وراقت اعرو ور 
عليه قَوَلَهُ: #خافضة 1 فِعَة4. وقَالَ أبن جني (إ4 الأول تسرموعة المع 
بالابتداي و 9« إذا4 الثّانِية . خَبَد عن الأولن, وَقد فَا نكا طوف راسي رفت 
وفوغ الوافقة وقت: 22 الأ 2١‏ والقراد: إذاكانت الكائة وتكلاتت اللعادنة 
١‏ )المضتر السابق: ' ل 
)١(‏ وعن الصادق نيلا : من اشتاق الى الجنّة وصفتها فليقرا الواقعة. ومن احبّ ان ينظر الئْ صفة 


أهل النار فليقراً سورة لقمان» . راجع المصدر السابق . 
() حكاه عنه ابو حيان الاندلسي في النهر الماد المطبوع بهامش البحر المحيط: ج8 ص .5١١‏ 
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وهي يوم القِيَامَةِ وْصِفَتْ بالوقوع لأنّها نَهْ لا مَحَالَة. 

<لَئْسَ لِوَفْعَتِهَا4 نَفْسٌ 9« كَازْبَةُ» تَكْذِبُ على الله. وتَكْذِبُ في تَكْذيبٍ 
الغَْبِء لأنَّ كل فس حيئئذٍ موأمئة صَادِفَةٌ مُصدَقَهُ, وأكتَدُ النّفُوسِ قوع وا دك 
مُكدَّباتٌ واللَّام مثلّها في قَولِه تعالئ: لقَدَمْتُ لِحَيّاتَى4 (". وقيل: « كَاذِيّة» 
كالعَافِيَة بمعنّى النَكْذِيبٍ من قولهم: حَمَل فُلانُ علئ قِرْنه فعا كادف أي: قَمَا 
جَيْنَ", وحقيمَتُهُ: فَمَا كَذَّبَ تَفْسَهُ فيما حدَثَهُ به من إِطَاقَتهِ َه قَالَ زُهِيدُ: 
ل د ال 0 اا 2 5 ا 

أي: إذا وَقَعَتْ لَمْ يكن لها رَجْعَةٌ ولا أرتدَادٌ. «خَافِضَةٌ4 حَبَدْ مبتَدأ مخذُوفٍ 
أي: هي حَافِضَّةٌ رافِعةٌ. 

(إِذَا رُجّتِ الأضٌ رَجّاه أي: حُرّكَتْ تخريكاً شَديداً حنّى يندم كل شَيءٍ 
فَوْقها من جَبَلٍ وبنَاءِ (وَبْسّتٍ الْجِبَال بََّا4 وَفتَنَتْ حتّى تَعُودَ كالسُوَيْقٍء أو: 
ف ل ل ال إذا سَاقها. «فَكَانَتْ هَبَآءَ مُْبا4 متفدّقا وَينْنَصثُ 
«إذا رُجَّت» ب9خَافِضَة رَافِعَة» ٠‏ أو: و وَقَعَتْ 4. 

١ك‏ أَرْوْجا» أي: أَصْتافاً ( تَلَقَة4, 9 قَأصْحَنبُ آلْمَيمئة4 الّذين يُعَطون 
صَحَاقهُم بيمَانهم: «وَأضْحَنبُ المتمكعة لدي تسل باسها نلق اماما 
اشجارة ثالقارلة الكتوا و أصيدات العةزة الم من ترلي: قلا من قُلانٍ باليَمِينِ 
أو بالشّمَالِ: إذا وَصَفُوهُ بِالرَفْعة عنْدهُ أو بالضّعَةِ, وذلك لِتَيميهم بالْمَيَامِنِ وَتَسَومِهم 


(١)الفجر:‏ 1؟. 
(1) قاله الزجّاج في معاني القرآن: ج ه ص ٠١7‏ . 
(؟) البيت من قصيدة طويلة .يمدح فيها رجلا شجاعا ا :أسم موضع. يقول: 7 50 
الفارس 500 -عن أقرانه في الحرب صَدَقَ هو ونفذٌ عزمه وقتل قرنه . 
الى ديو ان هد ص ”7 وفيه: اما كذ الليك عن أ 
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ار ولذلك أشْتَقُوا من اليّمْن: اليُمنَئ لليَمِينِ ومن الشوم: الشُمئ للشَّمَال, 
وتقَألوا بالسّانح وتطيّروا بالبَارح, قبل كد حَدُ بأهل الجنَّة ذات الِيَمِين وبِأَهْلٍ 
النَّارِ ذاتَ الشمال اننا مده لْمَيْمَنّة»ه و «مَا أَصْحَْتْ لْمَشْتَمَةِ» تَمْجِيتٌ 
من حال الفَريقَيْنِ في السّعَادةِ والشّقَاوةٍء كُمَا يقّال: هم ما هم؟ والمعنئ: أي م 
هُم؟ «وَآلْسَبقُونَ الْسَلبِقُونَ» أي: والسَّابِقُونَ مَنْ عَرفْتَ حَالَهُم وبَلََكَ صِلَتُهُم, 
كَقَولٍ الشاعر: 


راع 


آنا ُو النَجْمِ وشغري شِعْري 

أن قترق ا عرق وقتيقة بتساحيد ل اوليك التئون 4 هكد ا ولد أى؛ 
الذين قَْبَتْ دَرَجَائّهُم فى جَنَّتِ آلنِّيٍِ4 أي: أعلّى المرّاتب. 

الل الأمٌَ الكثيرء من النَّاسِء وهي من «التَّل» وهو الكسْره كما أن الأََةَ من 
ولأ وهو الش كاتها جماعة يرث 59 نابي ولط ار 
السّابِقِينَ كَثِيرٌ لمِنَ آلأدلِين» وهو الأَمَمُ من لَدُنِ آدم إلى محقر يلك « وَقليل 
مِنَ ألآخرينَ» وهم أ د محمد يَلبكَلٍ , وقيل: لمِن الأَوَلِينَ84 من متَقدمي هذه 
الكة, ومن الآخِرِينَ: من اخ ريا . وهذا في القاعير وقال في أضْحابٍ 
اليَمين: 1 3 مّنَ الآخرِينَ», ٠‏ وعن الحَسَنٍ: وام َكيَدُ من سَايقي جنا. 
وتَايعُو الهم مل تَابعَي هذه الأكة (. و هثُلةُ» 2 حوة سد محد وف ا هم ثُلَة. 

9عَلَى سَرْرٍ ر مَوْصونَة» أي: منْسُوجةٍ مَرمُواَةٍ بِالذهَبِ مك1 بالدر 
والياقفوت. كَمَا تُوضَنُ حَلَقٌ الدرُوع فَيَدحْل بَعْضُّها في بَعض» ٠‏ وقيل: متواصلة ا 


١ 


3 


. ١18 قاله السدي. راجع تفسير القرطبي: ج /ا١ ص‎ )١( 
. (؟) قاله الحسن في تفسيره: ج ١ص 67" ورفعه الى النبئّ يليو‎ 
.377 (؟) المصدر السابق: ص‎ 
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بَعْضّها من بَعْض .١(‏ 9« مُتّكئِين؟ حَالٌ من الضَّميرٍ في «عَلَى» أي: استََدُوا عَليها 
متّكنينَ (مُتَقَبِينَ4 لا يَنْظَرُ بَْضّهم في أَكْمَاء بَعضٍ. وَصَفَهُم سبحاله بتَهذيبٍ 
الأخلاق وخن القعاترة: 

ويَطُوفُ عَلَنِهِم ولْدَانٌ مُخَلَّدُونَ171) بِأَكوَاب وَأَبَارِيقَ وَكَأْسِ من 
معِينِ(18) ل يُصَدَ 0 يُمزْفُونَ(19) وَفَلكِهَةِ مما ب يتَخيَرُونَ! 42 
وَلْحم طَيْر مما يَشْتَهُونَ(١١)‏ وَحُورٌ ع1 1! ) كَأْمْمَلٍ لوو 
لْمَكتُونٍ 000 جََآء با كان يلو[ 2) لا يَسْمَمُو . هُونَ فِيهًا لَعْوًا 7 
تأَبْيمًا(0؟) إِلَّ قبلا سَلَمًا سَلَنمااة؟ وَأْضْحَبُ ظ #النين ها اصكدة 
أَلْيَبِينِ!0؟) فى بذر مَخْضُودِا؟) وَطَلْحٍ مَنضُود(ة؟) وَظِلٍ 
مَمْدُودِا ٠‏ 6 ) وَمَاءِ مُسَكُوبٍ(81) وَفَْكهَةَ كَِيرةِ(9*) ) لا مَقْطُوعَةَ وَل 3 
مَمْنُوعَة(8) وَفرُشِ مَرْفُوعَةٍ1؛*) نآ شاك إِنشَآء01*) َجَعلَْهُنَ 
أتكَارًارهم عدب أثه ابا(" لأضحنب اليبين681 لَه ين 
لأَدَلِينَ91”) وَتُلَةٌ مَنَ آَلْآَخْرِينَ١١1)»‏ 

9 يَطُوفُ عَلَيهمْ4 وُصَفَاء وعِلْمَانٌ للخِدمَةٍ « مُخَلَدُونَ4 مُبِقَوْنَ أبداً على شكل 
الولداوم وايخد الورضاقة لا يتكولون عله بوعل : ققةطون والشاةة لدي 07 
حا و 
عَليها!" رُوي ذلك عن علءٌ افلا (4) 


.18١ قاله الضحّاك. راجع تفسير البغوي: ج ؛ ص‎ )١( 

(1) قاله الفرّاء. راجع التبيان: ج و ص 157 . 

(؟) قاله الحسن في تفسيره: ج ”اص 511. 

(؛) رواه عنهطيُة القرطبي في تفسيره: ج ١7‏ ص 7١7‏ مرسلا . 


.1 جوامع الجامع (ج ") 


وسئل لني ولاو عن أطْقَالٍ المُشركين, فَقَال: دهم خُدَامُ هل الجنّد» ١١‏ 
الأَكْرَابُ: قِدَاحٌ وَاسِعَةُ الروُوسٍ بلا عرىّ ولا خَرَاطِيم, جَمْعٌُ كُوب, 


2 


والأتاريو” ُ: النّى لَهَا حَرَاطِيم. دار يصَدَعُونَ عله أي: بسَبيهاء و حقيقتة: لا يَصْده 
صُدَاعُهُم عَنْها ولا يُقَدَقون 7" عنها. «مِمًا يَتَخَيدُونَ» أي: يِأَخُدُونَ خَيْرَهُ وأفْضَلَهُ 


و لا يَشْتَهُونَ4 يَتَمَنُوْنَ 
وقرئ: لوَحُورٌ عِينُ بالرّفْ علئ: وَفيها حُورٌ عِينٌ, كبَّْتِ الكتّاب !" 
بَادت وَصْير آيهُنٌ مَعَ البلى إلا وواكنة جد كفاء 
وفتكة اكنااضيواء قذاله فَبَدَا وَعَيِرَ سَارَهٌ المَعْدا4!4) 


دن ن المَعنيٍ بهًا: «رَوَاكدَ» و «متَجج» أو: العَطّفٌ على «وِلْدن», ونالكة 80 
عَطْفٌ على «جَنَّدتٍ نِ التّعيم» كأَنّهُ قَالَ: :هم في جنَّاتٍ وقَاكهَةٍ وخر وحُور, وثَرَأ 
ًِ أبن و «وَحُوراً عِينا» النَضْبٍ!"ا علئ: ويُوْتَونَ حُوراً «جَرَآةِ» 

لَهُ أي: يَفُعلٌ ذلك كلَّهُ يهم جَرَاء بأَعْمَالهم. 
9سَلّماً سَلَسأ» بَدَلٌ من «قيلاً» بمغنئ: لآ يَسْمَعُونَ فِيهَا لَعْواً إلا لاما 


0-0 


كسان 


)١(‏ رواه الزمخشري في الكشّاف: ج ؛ ص 48 مرسلا. 

(؟) في نسخة: لا ينزفون . 

(؟) أراد كتاب سيبويه الذي ألفه بعد موت استاذه الخليل سنة هلأجل إحياء علم 
الخليل, وبلغ من شهرته وفضله عند النحويّين فكان يقال: قرأ فلان الكتاب. فيعلم أنّه يريد 
كتاب سيبويه . 

(؛) لذي الرمّة. وقيل: للشمّاخ. والرواكد: الأحجار التي توضع عليها القدر. والمثجّج: وَتّد 
الخباء الذي تنجّج رأسه من الدقّ فبرز حول رأسه أطراف تشبه الشعر, ٠‏ يقول: : هلكت تلك 
الديار وبليت آثارها ولم ببق إلا محل للناروالرماد وَبقية اركاذ لهي أنظر ديوان ذي 
الرمّة: ص .1١17‏ 

(0) قرأه حمزة والكسائي. راجع كتاب السبعة في القراءات: ص 177 . 

(1) حكاه عنهما ابن جني في المحتسب: ج ؟ ص .5١5‏ 
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رن و الؤولا» ني لامسعرة هيها إلا أن رار ا لاما خلاما. 
والمُراد: 9 نادو تمك لهأتت 

الك شَجَر التق والْمَخْضُوةٌ: الذي لا م شوك لَهُ كاثما خُضد صَواكَهُ وعن 
مُجَاهٍ: هو الُوقِر الذي تتتئ أَْصَائَهُكثْرة حَذْله اومن حص الغضرة اذا قثا 
وَظْرٌ والطّله شَكذ المذق:وقيل: هو شك أ غيلان: وله تتؤاذ كنيه كد 
الدَائْحَة بة'". وحن التدي: هوجو يه ل اليا ولكن آله تعر د لانن 
العَسَلِ!". وَالمنضن د: الذي نضّدَ بالحمئل من ن أَسْفَلِه إلى أغلاهُ فَلَئْسَتْ لَهُ سَاء” 
بَارِرَة. 

«وَظِلُ مُندُودٍ» مُمتدَ مط لا يتقَلّصُ عَظِلَ ما يَئْنَ طُلُوع الفَجْرٍ إلى طُلُوع 
الشجين: (وَمَاء لس ناوا و كلق اقناء وا وال تقنون قلت 
وقيل: دَابِمُ الْجَوْيَةٍ لا يَنْقَطِعْ (). وقيل: مَطْبُوبٌ يَجْري علئ وَجْهِ الأْضٍ في غَيْرِ 
أَخْدُودٍ!*). 9لا مَْطُوعَة» أي: هي دايْمَةٌ لا تَْقَطِمُ فى بَعض الأزمان كَقَواكِه الدّنْيا 
«وَلَا مَُّْوّعة بِوَجْهِ من وجُوء المَنْع من بُعْد مُتَنَاولٍ أو شَوكِ أَوْ حُظِرَ عَلَيها كما 
يُحْظَرٌ علئ بّسَاتين الذّنيا. ١‏ 

9وَفُوْشٍ» جَمْعُ فِرَاشٍ « مَرْفُوعَةٍ4 نُضّدَت حتّى أَرتَقَعَتْ؛ أو: مرقُوعَةٍ على 
الأَسِرَةٍء وقيل: هي النّساء؛ لأنّالمرأة بكتّى عَنْها بالفِرراش مَرْقُوعةَ على الأرائك 00 , 


.11١ تفسير مجاهد: ص‎ )١( 

(؟) قاله الزجّاج في معاني القران: ج ه ص ١١7‏ . 

(1) حكاه عنه الزمخشري في الكشاف: ج ؛ ص .11١‏ 

(؛) قاله الفرّاء في معاني القران: ج “اص ١56‏ . 

(0) قاله الثوري. راجع تفسير ابن كثير: ج 5 ص ١4؟.‏ 

(1) قاله أبو عبيدة. راجع البحر المحيط لأبي حيان: ج 8 ص 7١17‏ . 


1 جوامع الجامع (ج *) 


وقد عليه راك «إنَا أنْشَأُ أَنُشَاَئوُ مُنَّ إِنْشَاءِ4. وعلّى التفسِيرٍ الأول َضْمِرَ «لهرت» لذ 
ذِكْرَ الفْوْشٍ وهي المَضَاجِمٌ -دَل 01 
| 


و إكوّ اء 1 50000 ا 1 م 2 9 
«أنْشَاتهنَ إِنْشَاءِ4 ابتدَأنا َلَْهُنَ بدا جديدا من غَيْرٍ ولادة, فامًا أن يُرادَ: 


”7 و 


اللاتي ابتذي إْعَاوُهُنَ أو اللاني اعبو نك 

ا لد سلّمَة: «هُنٌ الأّواتي قُِضْنَ في دار الدُنيا ا 

شنْطَأً رُمصَأً جَعَلَهُنَ آله بَعْدَ الكبر «أ رابك علئ ميلادٍ واحدٍ في الاستواء. كُلّما 
اناهن أووانكهة تكذوكة لا انكار ا »ملكا سيقي عائسة دللن فالا واو كعاء! 
َقَالَ رسُول أله وَببَو : «ليِس هناك وَجَم 7" . 

9غُرباً» 0 عَرُوب, وَهىي المتَحبية 0 زوْجهاء وفوف «عرْي» 
بالل ٠‏ «أثرَابا» 4.: مُسْنَوياتٍ في السّنٌ ايه > كذلك. 

00 بل اخ الع الح وا ادا بيضا ادا ككل أبناءئً 
تلاثِ وثلاثين» 7" 

واللام 1 لِأَصْحَلبٍ لْيَِين» من ملد را ا او 

الإراطك اليعانل ا اطيية فنك اهار 211 فى سَمُوم 

حَمِيوِ(137) وَظِلٍ ين يَحْمُ 0 ا ارد ا ع قل 


ون بدا متا عت فووا لو يونا 


)١(‏ أخرجه الطبري في تفسيره: ج ١١‏ ص 111١‏ باسناده عن الحسن الى قوله: «بعد الكبر» 
وزاد بعده: «فجعلهنّ عذارى» . 

(؟) وهي قراءة حمزة واسماعيل ويحيى . راجعالتذكرة ة في القرا ءات لابن غلبون: ج "ص 7,١96‏ ٍ 

(؟) أخرجه أحمد في المسند: ج " ص 110 عن أبي هريرة وزاد: «علئ خلق آدمٍ ستّون ذراعا 
في عرض سبع أذرع !». وفي ج وحص 5817 عن معاذ وليس فيه: : «ييضا جِعادا» . 


ايت لت ل ست 5غ 


م 0 َأ لكين 6 لكو ين شخ 


- 


ْحييو! 04 ) فَسَرِيُونَ شرب آلْهيو!8ه) ) هذا 1 َم آلرّينٍ11ه) 

وي ا كا تون ايرة) نت تخلنوةة 

نحن ألْخَسلقَونَ091) تحن دز ك1 لشو ريا ين 

لِمَسٍَ ِمَسْبَوتِينَ( )1١‏ عَلَىَ أن 0 سك وَتُنشِتَكُمْ فى مَالَا لون 50 
ولد عَلُِم د لنشأ لنَّشْأَءَ الأولئ لدي تر كمون0171 أَفْرَءَيْتُم مّا تخدثون(8) 
نتم تَرْرَعُونَه أمْ تن م ألرَّرِعُونَ( 12) لَوْ تَشَاءْ ؛ عله حُطَْمًا فظكم 
تََكهُونَ1 00 إِنَا لَمغْرَمُونَ (11) يَل نَحْنُّ 0 افرعيةة | لبهاء 
ادن تَشْرَبُونَ(08) نتم ركمو مِنَ آلْمْنِ آم د : َحْنٌ آ لمُنزِلُونَ19) ل 
نسَآء جَعَلتهُ أَجَاجًا فلولا تَشْكُرُون1 0٠‏ أَقْرَه موصي يي 
أذ انشالة عميتيا ا كن السسكر ةم يذه سذلقها 1ه 
وَمَمَنعًا لَْمُقْونَ1؟7) فَسَبحْ باشم رَبَكَ آَلْعَظِيِ(/0» 

فى نوم 4 في رم بعاد تَدْخُلٌ مَسَاءً ب لوحي الل بدا ندا لا 
انْنَهَتْ حرارثه وتتاهت «وَظِلَ 0 يمو دَحَانٍ | اود شي ولا بَارِدٍ وَل 
كَريم» نَفْيٌ لِصِفَنيَ «الظل» عَنْه يعني :أله ازا ستاو رعناة لاكهاتر الطلول: 

و «آلجنث»: الدَّْبُ, ومثهُ قولهم: بَلََ الّلامُ الجِذْت أي: الحِلْم وَوَقْتَ 
المَوْاحَذَةٍ بالماثم. #أوَ عءَابَاوٌنَا4 دَخَلَت هَمْرَهُ الاستفهام علئ حَف العَطْفٍ, 


وَقرىٌ: «اؤ اباوّتا» ا 


.377 قرأه نافع سوئ ورش وابن عامر. راجع التذكرة في القراءات لابن غلبون: ج ؟ ص‎ )١( 


5ط جوامع الجامع (ج ") 


«إلئ مِيفَاتٍ يَوْمٍ مَْلُومٍ4 إلى ما وُقَتَتْ به الدّنْيا من يوم مَعْلُوم, والإِضَاقَةُ 
سعترا هر كوا نه سنن واليكاات: فا و33 به الشيغ أي: د ومنْه وا 
الإخرام. ْ 
«مِن شَّجَرٍ مِنْ رَقُوم4: «من» الأولئ لابتداء القايةء والثَانِيٌ لين وأنتَ 
ضَمِيرَ «الشّجر» على المعنئ, وَدَكَرَهُ على اللَّقْظِء في قَوله: «مئها» و 9عَلَيِد. 
شُرْبَ آلهيو» قَرِى بقَنْح الشين ١١‏ وضّمّهاء وهُمَا مَضْدَرانٍ. وَالهِيُ: الإويل 
اوها القناة بوهو :1ن ررك مله ولا أ وق كن واحهه وزعتعاودر فور 
الهيخ: الردّمَالَ!' فيكون جَهمَ الهَيَامٍ بقنْمٍ القَاءِ, جح على «فُعُلٍ» كَسَحَابٍ 
وشحُب, ثمَ ِل به ما قعل ِجَمْع «أبُيض»١‏ الوا ما يُسَلْطُ علَيهم من الجوع 
ما بَضْطْةٌم هم إلئ أكل الرَهُوم فإذا مَلَوُوا منها لبطُونَ سلَطَ عَلهم من العطّضي ما 
ا هم إلى شرب الحميم الذي قط امقاء هم فَيشْربُوتَُ شُرْبَ الهيم. 
0 الوَدْقُ الذي يُعَدٌ للنّازِلٍ تَكْدمَدَ لَه وفيه تَهَكد كَقَوله: «فَبِشرْهُم 
اب أليٍ» .ل فَلَوْلا ُصَدَّقُونَ» تحضيض على التَّصّْديقٍ بالبَغث. لأنَّ مَنْ قَدِرَ 
على الانقَاء كر حلّى الاعادة يريك ما مُث نَهُ أى: ُو في الْحَامٍ من 
الَف « تَحَلقُو نه 6 تقد رُونَهُ و تَصَورُونه. ُ. 9 نَخنُ قَدَرْ اك الهذ تق تَقْديرا 
علئ تَقَاوتِء كَمَا أَقْتَضَئْهُ الحكمةٌ فِاخْتَلفَتْ ماد كم. وقَرِىٌ: «قَدَرْنا» 
بالتّخفِيفِ (*, يُقَال: سَبَقتُهُ علّى الشيء عله فلو عي ذا عله 


)١(‏ وهي قراءة ابن كثير وأبي عمرو وابن عامر والكسائي. راجع كتاب السبعة في القراءات: 


ص 50 لمان عا فى تسيرة مطرضى 201 
رعرع ملاعل اياك" قصارا «هِيماً» و«بيضا». 


(0) قرأه ابن كثير وحده. راجع كتاب السبعة: ص 1717 . 
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ك؟ى بير 93 - 


فمعنئ قَوله: 9 وَمَا نَحْنُ بمَسْبُوقين عَلَى أَنْ تُبَدلَ أنتالكم »: :إِنّا قَادِرُون على 
ذلك لا تَعْلِيُوتي عد لم ا ل 14 جَمْعٌ «مثْل», أي: علق أن دل َمْتَالَكُم 
ومَكَانَكُم أَشْبَاهَكُم من الخَلْق: وعلئ أن اتُنْشَِكُم فى» خَلْقٍ لا تَعْلَمُونها وما 
عَهِدْتَمْ بثلها. يَعنى: نا تَْدرُ على الأَمْرَيْنِ جميعا. علئ خَلْقِ ما يُمَائِلَكُم وما لا 
يُمَاِلكم, فَكَيِفَ تَعْجِدُ ع ع عاذ بك اوت ان اننا ل يه جَمْعَ «مَمَلٍ». أي: 
علئ أن يل ون ناكم لي َم لها في حلفِكُم وأخلادكه لتك رفي 
صِفَاتٍ لا تَعْلمُوتّها. وقُرىّ: «النَّشْأة» و «النّسَآم7". 

ما 3 تَحْرُنُونَه من الطَّعام أى: تبذرُونَ حَيّه _ تون في أ افيه ٠‏ نمم 
تَرْرَعونة 4 ننْبتَونَهُ وتِعَلونهُ تبات يرف ويُنُمى إلى أن ٠‏ يلع غايَته؟ 

وفي الحديث: «لا كول احذكم: رقت ولك وي 111 

وَالْحُطام ما تَحَطَمَ وصَارَ حَشِيماًطتَظلكم» أي: فلك «تَفكُهُون4 تتَعجبُونَ 
مما أَصَابَكُم وعن الحَسَن: 1 تنْدمُونَ علئ تعَبكُم فيه وإِنَْاقِكُم عليه. 0 0 
تّرم من اللقافنى الى يضيها اطابيك ولك دوتو لون إن لَمُغْرَمُونَ» أي: 
مُلْرَمُونَ غرامة ما اتنا أو: مُهلَكُون لِهَلَاكِ رِرْقِنَاء من: «القَرَام» وهو القَلَاك. 
ؤبَلْ نَحْنُ4 قوم 9مَحْدُومُونَ4 مُحَارَقُونَ مَحْدُودُونَ لاحَظ لَنَا وَل بَحْبٌ. وَل كن 
تكذوذية !1 لكا كايا هذا 

و لآلْمُرْن» السّحَابُ, والأَجَاج: المِلْمُ الرْعَاقٌ الذي لا يُقْددُ علئ شري 
وَحُذِْفَ اللَامٌ من جَواب «لَوْ» هنا احْتِصَارا وهى ثابتةٌ فى المعنئ. 


. 1١١ قرأه ابن كثير وأبو عمرو. راجع التذكرة في القراءات لابن غلبون: ج " ص‎ )١( 
. عن 107 عن أبن اهريرة وفيه: ل تقول‎ ١ (؟) اخرجه الطبرى :فى 'تفسيرةةج‎ 
(؟) تفسير الحسن البصري: ج اك الل‎ 

(غ)اي: محظوظين. يقال: صرت ذا جد أي: :ذا حظ. (الصحاح: مادة جدد) . 


1.36 جوامع الجامع (ج ؟١‏ 


قوتي ان لكر ارفاك يخرتيالين الالائهو التو د فكرة ن. 
تك اختشااغلى الآهر ويضقون الأغلق: دلت والأشتل الود (ألشَائم 

شَجَرَتَها4 التى مِنْها الرنَادُ وَأَنتمُوها. « تذكرَة» تذكيراً إثار جَهَتّمَ حَيِتُ عَلَئنا بها 
00 5 
بنطروة النها كرون ما أوعِدُوا به. أو: جعَلتَاها لمجأ ين جنم (وَمتاعأ» 
وَمَنْفَعَةَ « للْمُقْوِينَ4 لْذِين موق القوات وهو القذه, أو الذي جلت تطوتهع 
َوعرَاودهم من الطّعام. 

لقَسَبحْ باشم رَبك أى: كاحت التسبي بِكْرٍ أسم ربّكَ. و « العليم» 6 
للمُضَافِ أو للمُضَّافٍ إليهء وهو أن تَقُولَ: سَبْحَانَ الله؛ تنْزِيهاً عا يَقُولُ الظَالْمُونَ 
لكا د و لعل و ام انر 0 نكا عر حدوائه الح عتددها 
سبحا وب عَليها. 

ول اده بموقع جوم 70 وَإِنَّهُلقَسَم لَوْ تَعلَمُونَ عَظِيه(07 إِنّهُ 
لقان كَرِيم7771) فى كتدب مَكْنُونٍ(74) لايمة ا الْمُطَهدونَ1/) 
زيل ين رب العطيين1 ٠‏ ها ) أَقَبهَدًا آَلْحَدِيثِ نتم مُدْهنُونَ41) 

8 نَ ردَْكُم أنَكم تكَدْبُو ن451) فلولا إذا بَلَعْتِ آلْحُلقُوم81) 
عرس تَظرُون45) وَنَحْنُ فب لَه كم وَلكِن لا تُبصِرُونَ801) 
قَلَدلا ِنْ كُنتمْ ع غيْرَ مَدِينِينَ(850) تَرْجِعُوتهَاً كم صَّدقينَ81/1) ا إن 
كَانَ من آ لْمقَدينَ(84) رَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّتُ َعِيو49) وَأَمَّآ إن كَانَ من 
امكن: ليرا 9 َسَلَم ل من أَصْحَنبٍ آليَينٍ1١4)‏ وَما إِنْ كَانَ 
ب لكوي سارر 1 ) فَنرلَ مَنْ حَمِيمِ(*1) وَتَصْلِيَة ججيو( 4 1) إن 


هَذَا لَهْوَ حَقَّ آ لَيّقِينَ(10) قَسَبَحْ با شم رَبك أْعظِيم!53)» 
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المغنئ: ال اا ريد كد كوا لكر ا" وسفناة 
َلأْن أَفْسِمٌ « يمر ِمَوْقِع لنُجُومٍ» بِمَسَاقِطِها ومَعَارِهاء أو: بِمَنَازِلها ومَسَائْرها. وقوله: 
ووَإِنَهُ لَقَسَمْ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ» اعْتِراض بين القَسَمِ والمُقْسَمٍ عَلَّيه وقَوله: «لَو 
تَعلمُونَ» اغَتِراضٌ في أغْتراض, اغَترِضَ به بَيْنَ الموصُوفي والصّفَةِ وقيل: 
9مَوُقع لْنْجُوم» : أَوقَاتُ وقُوع تُجُوم القرآنٍ أأى: اوكا وين ايو 2 
«بتؤقع» على الإفراد' "الماح عسل ردي ردي القع 

ِإِنَّهُ لَُوْءَانٌ كَرِي» عند ألله أكْرءَ عر أو: كَرِيمٌ عَم المتافع كتيرُ الخَيْر 
َال التّوابُ العَظيمُ بِتلَاوتِه والعَمَلِ يِمَا فيهء أو: خَطِيرٌ مُعْجِرٌ مِرْضِيٌ في جِنْسِهِ من 
لكي تا كلب حاون » انون عن غير نوين عى الذلاتكق اله عللم جلي 
وام َهُملمطهَرُونَ من جَميع الأأناس, ! نْ جَعَلْتَ الجُملَةَ صِفَهَ د« كتنب 
مُكْنُونِ » وهو ل م المتخفوظ, وإن جَعَلْتَهُ صِفَهَ لؤ قُرِءَانٌ» فالمغنئ: «لا 1 0 
> مونامن على الطها روعت التانمن؛ يعني: مَسسّ المكتوب منهُ. «تنزيل» صِفَةٌ 
أخرئ للقّرآنء أي: مُنْرَلُ «مِن رب آلْعَْلَيِينَ4. أو: وَضْفٌ بِالمَضْدَرٍ لأنّهِ نَوَلَ 
ونا من يق شان كلك آش تكالداقى ثب كريل. ولثالت خوئ مكدر نض 
أشمائه حير قَالوا: نَطَقَ التَنِيلٌ بكذاء وَجَاء في النَّنْزِيل كَذَاء أو: هو تَنُزِيل. 
على حَذْفٍ المبتّدا. 

«أقبهدًا لْحَدِيثِ4 يغني القُرآنَ « نم مّدْهِنُونَ4 أي: مُتَهَاوَنُونَ به كَمَنْ يُدْهِنُ 
في الأَمْر أي: يَلِينُ جَانْبَهُ ولا يلت فيه 4 تهاوناً 0 لوَتَجْعَلُون رِدْقَكُم» على 
حَذْفٍ المضّافٍ, أي: وتَجْعَلُونَ شُكْرَ رِزْقِكُم التَكْذِيبَ؟! والمعنى: أَوَضَحْتم 


قرى: 


.١67؟ حكاه عنه ابن خالويه في : شواذ القران: ص‎ )١( 


(1) قاله ابن عباس في تفسيره: ص 400 . 
(؟) قرأه حمزة والكسائي. راجع كتاب السبعة: : ص 11 


جوامع الجامع (ج *) 


التّكْذِيبَ مَوْضِعَ الشكْر؟! وعَنْ علي ك1 أنّهُ قرا «وتَجِعَلُونَ شّكْرَكُم» ١١‏ ورُويَ 
ذلكَ عن الباقر 1 وَالصَّادِقِ نه "" أي: وتَجِعَلُونَ كر كم لش الشران ا كنم 

ون بف أو تَجِعَلُونَ شُكْرَ ما ترزفكم ألله لمن التئت انكم تَكَدبون يكويد من أن 
حَيْتُ تَنْسبونَهُ إلى النُجُوم؟ وقرئ: «تَكْذِبُونَ»!" وهو قَولَهُم في القرآن: يِذدٌ 
وشقة وأفتاةتروفي القطرعوبم الأتواىء ولأ كل فك بالعة كاذ 

9 فَلَوْلا إِذا بَلَتِ آلخلقُوم» ترعينة: َلَْلا تمتها إذا بََعَتٍ الحلقُوم إن كم 
غَبْرَ مَدِينِينَ» وَ«لولا» الثاني مكرّرَةٌ للتّؤكيدٍ, والضَّميرُ في «تَرْجِعُوتهَا4 النَفْسٍ 
وهي الوُوحُ, وفي لأَقْرَبُ إِلَيِهه للمُحْتَضَر. وقَولَهُ: 9غَيْرَ مَدِينِينَ4 مِنْ: دَانَ 
الصّلطانٌ الرعيّة إذا سَاسَهُمء أي: غَيْرَ مربُوبينَ مَمْلُوكين. «وَنَحْنُ أَقْرَبُ َيِه مِنْكُمْ» 
باخ المتكعلنها ووتاء امزيكاديكها الديق يتور ووكة و لمعنه كم 


دمع > 


رو او :إن أَنْرَلَ عَلَيَكُم كتاباً مُغجزا كُلَتّم: 
سِخْرٌ وأَفْتِرَاءٌ» ون أ كه مولا صاوقا و : : سَأ 1لا كد اتوت رركم 


را لك 7 عَدّقَ :2 كذا! قَمَا لكو لا عقون الوح إلى البدّن يعد 

بُلُوغهِ الحُلْقُومَ إن لَمْ يَكُنْ نَم قاض وَكْْتُم صَادِقِينَ في كقْرِكُم بالله وتَعْطيلِكُم؟! 
ل نََمًا إن كَانَ4 المتَوفّئ «مِن الْمُمَدَينَ السَّابِقِينَ 9فَرَوْح» فَلَهُ اسْتِراحَة 

9وَرَيْحَانُ4 وَرِرْقٌُ» وقُرئ: «قَرُوحٌ» بالضَمَّ!* وهو مَرُويٌّ عن الباقرِكة ١‏ 


. ١167 حكاه عنه اكه ابن خالويه في شواذ القرآن؛ ص‎ )١( 

أطلر ققدي لقي : اج اص 11". 

(1) وهى قراءة المفضل عن عاصم. راجع كتاب السبعة: ص .١١‏ 

(4) فى نسخة: «ساحرٌ شاعرٌ» . 

)60 وهي قراءة النبي يَلبْعَو وابن عباس وقتادة والحسن. راجع المحتسب لاحن جني:ج 0 
صن 121 
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أي: فَرَحْمَةٌ لأ الرَحْمَةَ كالحَيّاة للمؤْحُوم. وقيل: :هو 'اليقًا 4" أى: فَهدَان لَه مما 
وهو الخُلُودُ مع الرَّرْقٍ. 
تسل لكَ مِن أضحنب آلْيِينَ» أي: قَسَلامٌ لَكَ يا صَاحِبَ اليمين من 
ا ل 0 
انل تن من خيو» بثل قوله. ل ونا 


© © © 


.353073 قاله أبو عبيدة في مجاز القرآن: 2 تدص‎ )١( 
(؟)الاية: ةة.‎ 


2 - 
سورة الحَديد 
مدنية7"'؛ وَهِيَ تِسْمٌ وعشرون آي عَدَّ الكُوفيٌ: «مِن قِبَلِه لْعَذَابُ» '" 
3 د ك؟_ > يي( 
والبصريٌ: « الإنجيل؟ ' ' 


وفي حَديثِ أبىّ بن كَعْب: «ومَن قَرَ 
)ع 


را شوزة الحَدَي و كيت من الذين امثوا بالل 
ورَسوله» 
وفن النافر طقل وقرة قرا التشحات كلها قل أنيتاء لواتقت عت نر 
القَائِي وإنْ مات كانَ فى جوار رَسُولٍ أَنْ وَلبْكقي ١ه‏ 
وعن الصَّادقِهةِ : «مَن قَرَأَسُورة الحَديدٍ والمُجَادِلَة في صَلاةٍ فَريضَةٍ 


ا ايوق فى اليو افك اعتلد تنوم 


أ 5307 


ص 


)١(‏ قال الشيخ الطوسي في التبيان: ج 9 ص 017: مدنيّة بلاخلاف. وهي تسع وفشوون اكه 
في الكوفي والبصري. وثمان وعشرون في المدنيّين . 

(؟) الاية: ؟١.‏ (؟) الاية: /ا؟. 

(؛) رواه الزمخشري في الكشّاف: ج ؛ ص 856؛ مرسلًا وفيه: «ورُسُله» . 

(6) ثواب الاعمال للصدوق: ص58 .١8‏ والمسبّحات: هى السور التى تبدا ب «سبّح» و«يسبّح». 
وهنّ ست في القران: الحديد. والحشر. والصفٌ. والجمعة, والتغاين؛ والأعلئ . 

(1) المصدر السابق: ص ١50‏ وزاد بعده: «ولا خصاصة فى بدنه» . 


غ00 جوامع الجامع (ج ") 


وسَبَّحَ لِلَّهِ مَانِى أَلسَّمَوَتٍ وَآَلأَرْضِ وَهُوَ أَلْعَزِيرُ آلْحَكِيم1١)‏ لَهُ 
لك آلشتنات وآ لض يُضي. بيت وَهُعَلى كل ْم ديرا 
ولو لخد والظهة وَالْبَاطِنٌ وَهْوَ ِكل شَئْءِ عَلِيه(*) م هُوَ أَلْزِى خَلَّقَ 
اموت وآ لأَرْضّ فى سن يم تم أسوى عَلَى آلْعَوْشٍ ن يَعْلَمُ مَا يَلجُ 
فى لض وما يج مها وما ِل آلشتاء وما يج فيا وهو 


مَعَكُمْ أَيْنَ ما كُُمْ وَل 


وَآَللّه بِمَا تكقلون كضو) له مُلَك الشسصوت 
و لأزض وَإِلَى آللّه ‏ تَرْجَعٌ أ لأَمُورره) 37 َيل نى أَلنّهَارٍ وَيُولِجُ آلتَهَارَ 
فى َيل وَهُوَ عَلِيمٌ زات ا 

«سَبَّمَ4 يُعدّئ بِنَفْسِهِ وباللام. وأَصلَّهُ التّدّي بِتَفْسِهِ كما مَجَّ في قوله كا 
وَنُسَبْحُوة» ١١‏ لأنّ معنئ «سَبِحْتُه»: بَعدْنُهُ عن السُوءٍء مَنقُولٌ من: سَبَحَ إذا ذَهَبَ 
وبعْدَء واللامُ مِذلّها في قولهم:, كار افيفة ذا اووس أحذه الي لجل 
مذو يجيه حالف 48 فى اكات والأاض #اعكامم ذه أن سك 

(يُني» يَجُورُ أن ون ترمو لمحل علئ: هو يُي' ماكر على الكار 

من المَجْرورٍ في 9الَهُ4, والكاة يكم قبتدوا: يكون جُملة جملة ابيع لها 
كتّوله: 9ِلَهُ مُلْكُ آلْسَمِرْتِ4. 

(هُوَ آلْأَوّلُ4 القَدِيمُ السَّابقَ لقم العركد دَاتٍ يما لا يَتَنَاهئْ من الْأُوقَاتِ 
5 َقْدِيرِ الأوقاتِ, ١‏ وَآلآخِد4 الّذي يَبِقَئ بعدَ قَنَاءِ كل شيءٍ ( وَآَلْظهِدْ» بالأدلة 


.9 الفتح:‎ )١( 
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الذالد علد طوَالتاطة»'من إنشتاس حلي لا يدرك بالحراس» وقيل: متعتاهما: 
العاِمٌ يما ظَهْرَ والعَالمُ بِمَا بَطَنَ'١).‏ «وَهُوَ مَعَكُمْ» بالعلم لأنْنَمَا كنتُم» لا يَخْفى 


عليه شَيِءٌ من أَحُوالكم. 1 
ؤءَامِنُوأ باللّهِ وَرَسُولِهء وَأَنفقُوا مما جَعَلَكُم مُسْتَخْلَفِينَ فيه فَالَّدِينَ 


ٍن و 2 


وأ نكمُم ج1١‏ مالم لا ون بالل وشو 
ركم لعزفتوا بز وَقَد أَحَدَمِبتَافَكم إن كندّم مؤْ مِنِينَ(8) هُوَ آلَذِى 
ل حل عبد “يلت تدج ليخرَكُم من الفألمنتٍ إلى اللوورفان 
اللهيكة [ َرَعُوفٌ رَحِيم91) ومالك ألا فوأ فى سيمل أله لله رع 
لسَّمَوتٍ وَآلأَْضٍ لا يَستَوى نكم من أنقق من قَبلٍ آلفَئح و . 
أوْلَتبكَ أعْظم دَرَجَه من ألّذِينَ أستوا هق يقد ومنار | وكا رع الله 
َلْحُسْئَئ وَآَللَهُ با تَْمَلُونَ حَبِيد( 4)٠١‏ 

« وَأنْقِقُو من أموالِكُم الي 9ِجَعَلَكُم4 أنه خُلَنَاء في التَصَدُفٍ فيها. وَمنَعَكُم 
بهاء فَلَيِسَتْ هي بأَموالِكُم علّى الحقيقة. وإنّما نّم برل الوكلاء من جهّة أنه فبها. 
0 ا الاق من مال لتنإ 1ه 


ا 
حَظكم منْهُ قبل أن يَصِيرَ لِعْبُركم. 
«لا بُرْميُون» دي لَكم» كَمَا تقول: مَا لَكَ قَائماً؟ 


ما تَضْنَمُ قَائْماً؟ أي: وَمَا لَكُّم كافِرينَ بالله؟ والواوٌ في لوَآَلْدَسُولُ 
1 واو الحالٍ أضاً قَهُما حَالانٍ مُتَداخِلَتَانِ والمعنئ: وأ عُذْرِ لَكُم فى 


.١؟؟ قاله الزْجّاج في معاني القرآن: ج هص‎ )١( 


6 جوامع الجامع (ج *) 


تدك الإيمان والدشول يُدغوكم إليه وينتهُكُم علية: وَيَدلو عَلَيكم القَرآنَ الفتحر؟ 
49 قَبلَ ذلك « كذ أَخَذَّ اله ج (ميقنقكُم» بالإئمانٍ حَنْتُ ركب فيكم العقُول. 
وَنَصَبَ لَكُم الأدلة وَمَكتَكُم من اللَظَرِ فيها. فإذا لح يق لكم عله يقد أدلة المقوال 
وتَنْبِيهِ السشول قَمَا لَكُمْ لا تُوْمنُونَ (إن كنم مُوْمِنِينَ» لِمُوجِبٍ مَاء فإِنَّ هذا 
لوحن الي اللو قرع اح نلك 11 عن البسا لسغل 
لِيُخْرجَكُم» الضَّميرٌ لله أو للدَسُول, أي: ليُخْرجَكُم أنه بآياته وأدليه. أو الدَسُولُ 
بدَعْوتِهِ من ظُلّمَاتٍ الكُفْر إلى نُورٍ الإيُمان. 

(مَا لَكُمْ أل ينْقِفُوأ4 في أن لا تَنفقُوا «وَلِلَهِ ميث الْسَّموْتِ وَالأزض» يرت 
كل شَيِءٍ فيهماء لا : بقئ منْهُ بَاقٍ لأَحَدٍ من مال وَغَيْرِه. والمعنئ: وأيٌّ غَرَضٍ لكُم 
في تَرْكِ الإثْقَاقِ في سبيل ألله. والجَهادٍ مَعَ رَسُول أَشّ وأذ أله مُمِينُكُم وَوَارتُ 
أنوالِكُم؟ ثمَ بين الََاوتَبَبْنَ اْمُنفقِينَ ققالَ: لا يستوى نكم من أنْْقَ» قبل قن 
مك ل اليم دو حدق أقَقَ ين بعد الْقَدم» فَحُذفَ للعِلَم به. 
أَزليِكَ» الِّينَ أَنْعُوا قَئلَ الح لأعْظم دَرَجَة... وكلا» وَكُلَ واحدٍ من القَريَِيْنِ 
لوَعَدَ الله4 المَنُوبَة لالْحُسْنَ»4 وهي الجنَهُ مع تفاوت الدوكات: وَتتي 
بالرّفم لوووك وه عَدَه أله الْشتى, وقبل: 0 قَنْحُ الحُدَيْبيّة "١‏ . 

ومن 6 الذئ يعْرِضُ آللَّهَ قَرْ ا ل فَيُضَعِفَهُ لَهُوَلَهُ أخه 
5 يوم ترَى آلْمُؤْمِنِينَ وَآَلْمُؤْمنَتٍِ يَسْعَى نورُهُم بَيْنَ َيْدِيهم 

تِملنهم يُشْرَسَكُمٌ آلْيَوْمَ جَنَّتُ تَجْرى من تَحْتهَا آَلْأَنْهَُ خَلِدِينَ فِيهَا 
0 


(؟) قرأه ابن عامر وحده. راجع التذكرة في القراءات لابن غلبون: ج ١‏ ص ./١١‏ 
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ذَلِكَ هر أ لقَوْرُ ألْعَظِيمٌ51) > َوه سول الممتون وا لقنس اللدين 
افوا لعلو نا لبط فين تور كه قل اتينقوا ورامك قا لتيقرا لون 
فرت تق كوأ ا باب م إاضنة وا ب فل 


َلْعَذَابُ(١1)‏ يُنَادُونَهُمْ أَلَمْ تكن 0 لكك فنك شف 


آلا 
ص 
٠»‏ 


3-0 


وَتَرَبَصْكم و م لمان ىذ ام 4 لله وَعْرَكم بالله 
1 


مِنَ الذينَ كَنَدوأ ماوكا 


- 


َلْقَدو ك4 )١‏ قَالَيه ]لا يُوْحَدُ كم فِذيَُ 520 
التاذ هن مؤلتكة وبل الْعَصية3ة )4 
قرَىٌ: «فيُصْعْفَه» 0 وَظقَيُضعِفَة» !"ا وقرنًا مَنْصُوبَيْنِ ومَرفُوعَيّن أي: 
بْطِيه أَجْرَهُ علئ إِنْقَاقِهِ مُضَاعَفاً أضْعَافاً من َضْلِه وَلَهُ أَجْدُ كَرِيم» جَرَاءٌ حَالِضٌ 
د َضُوئُدُ ما تق | 0 
0 تَرَى # ظرفٌ لقوله: «وَلَهُ َجْرٌ كَرِيم», «يَسْعَئ نُورُهُمْ بَيْنَ كيه 
تقديه» لهم ار نوا جحائة ف أعمالهم من مَاتَيْنِ الجهتَيْنِء فَجَعَلَ الّورَ في 
عيب 1 سَعَادَتِهم وفَلاحِهِم, فاذا ذَهَبَ بهم إلئ الج وَمرّوا على 
الصّراطِ يَسْعَوْنَء سَعَئ ذلك الور يحضي وَيَقُول له الْذين يَتَلفُوْنَّهُم من المَلَائْكَة: 
بت كه لَيَوْمَ جَنَّتِ» وعن أبن مُسعود: يُوّتون نُورَهم على قَدَر أَعْمالهم. 


م ور 


فَمنّْهم من نُورْهُ مثل الجَبلٍ, واف را لود عن اانه يَطْنَامدَة ويعّقة 


ال 1 


)١(‏ هي قراءة ابن كثير وابن عامر, إلا انا نّ الأول قفد والأكن ضيه . راجع كتاب السبعة في 
القرا عات: 1 

(1) بالرفع قرآه نافع وأبو عمرو وحمزة والكسائي. راجع المصدر السابق . 

(') في نسخة: « ينقضه» . 


(4) حكاه عنه البغوي في تفسيره: ج ؛ ص 2560 . 


جوامع الجامع (ج "!ا 


ليَوْمْ يقُول4 بَدَلَ من 9يَْم ترَى». «آَنْظْرُونَاه رونا لأهم شرع بهم 
إَِى الجتة اوه انطزوا إلينا الهم إذا تطرو) هه أستعلوهم كردي والوة يي 
5 ُيَسِتَضِيئُونَ بهء ور ئ: «أنْظدونا» 7" كن اللظرة وهي الامُهَال. جَعَل 
أكادف 7" "اقى العضئ إلئن أن يَلْحَقُوا بهم إنظاراً َهُم « تَفتَس مِنْ تُوركم» : نصِبْ 
ِنّْهُ ونستضِي- به «قِيلَ أَرْجِعُوأ وَرَآءَكُمْ فَالْتَمِسُوأْ ثوراً» َك بهم وطُوْدُ لَهُم؛ أي: 
افك ]لوطه اعلا هذا الو فاطاتو» هناك فور نه تنس اوبأ ريكوا إل 
الذييا هتوقو اللوو متها فنا كنا اللوز هفاك »وقسيل: إن لإورَاءك »اسن 
ل8آزْجعُوأ», ولَئْس بِظَدْفٍ للرّجُوع, كمَا تقول: وَرَاءَكَ بمَغنئ: اْجعء والتّقدِيدُ: 
ارِجِعُوا أرجِعُوا «فَضْرِبَ» ب بِينَ المؤمنينَ والمتافقينَ «يسُورٍ» أي: : خائط حَايْلٍ 
بين شَقّ الجنَّ وشّقّ النَّارِه لذلكَ الشُور ؤبَابُ» لأخل الحتدنوية لون قا 
لِبَاطِبهُ4 باطِنٌ السُورٍ أو الباب وهو الشَّقٌ الذي يلي الجنّةَ «فِيه الدَحْمَّةٌ4 أي: 
الجنَّهُء «وَظَاهِرُة» ماظَهَرَ لأهل النَارٍ «مِنْ قِبَلِه» مِن عنْده ومِن جِهّتِه لالْعَذَابُ4 
وحن الا 

9 يُنَادونَهُمْ ألم كن مَعَكُمْ4 يُرِيدون موأفقتهم في الظّاهِرٍ. قال لوي 
«بلى» كلثم معنا تُصَلُونَ وتَطُومُونَ «وَلكِدكُْ فتك أنفُسَكُه4 مَحَنتموهًا بالنّفاق 
وَأَخْلكُْمُوها ٠‏ يد بالمومنينَ الدَّوائرَ 9وَآرْتَبتُم4 وَشَكككم 9وَعَدَنْكُمْ 
آلأَمَانِنُ4 التي تَمَتَيمُوها 9حَنَّ جَآءَ أَهْرٌ آلله4 وهو المَوْتٌ لرَغََكُم باله 
الْعَرُورُ4 اقطان وقيل: الدّنيا"" . 


)١١‏ قرأه حمزة راجع كتاب السبعة في القراءات: ص 0158 إر 

(1) التّؤدة ‏ بسكون الهمزة وفتحها -: التائي والتمهل, شال: َه فى مشيد وتواد: اذا تيل فيد 
وناب ١‏ الدبان الكو ب تاد ةنواها: 

(') قاله الضحاك. راجع تفسير الماوردي: ج ه ص 11/7 . 
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ذِفَالَيَوْمَ لا يذ َذْ مُرِىَ بالياء وَالنَاءِ''' #فزيَة» ما تنتةى بقارن 
آنا أي: مَمَدْكُم الذي تأوون نتم | لاون 41 أؤلئ يِكُم, كَمَا قَالَ لبيدٌ: 
فَمَدَتْ كلا الْقَجَيْن تَحْسَبُ أَنَّهُ و القعافة خليها و ااي 0 


و و 3 


والععي نهاتلي حلم تعلق مركم ٠‏ فهي أولئ بكم من كل شّيء. 


ألم ين لِلّذِينَ اممو أن تَحْشَعَ كُلُوبُهُمْ لِذِكْرٍ آللّه وَمَانَوَلَ من 
الخو ول تكروا كلدي ووأ آلكتنب من قبل قطالَ عَلَبهم آلأمة 


َس 0 منْهُمُ فسِقونَ(17) ) أَعْلَمُوَا أن الله 1 
1 0 ود أبنت 0 000 رقي 0 


قر141) يناوألل ا , كبك هم ريون وَألشهَدا: 
عند رَيَهه لَه خف و ُهُمْ وَآلذِينَ روأ وكَدبُوأ ايآ أؤلنيكَ 


ص- 


ية لْجِيوٍلة1) َعْلَمُوَأ أَنّمَا اَنْحَيَودُ آَلدُنيا لَعِبٌ وَلَهْوُ وَزِينَة 


رس فير يو ] له 2 


وَتفاخرٌ بَينكم وتكائرٌ فى كل أَعْجَبَ أ لكفار 
ا حُطَمًا وَفِى آلأخرَة عَذَابُ شَدِية 
مغر بن آللّهِ وَرِضْوَنُ وَمَا آلْحَيَوهٌ آلدنيا ِل مََنعُ آلْهُرُورا١‏ ؟ 
سَابقوَأ إأى مَغْفِرَةٍ بن رد م وَجنٍَ عَرْضُهَا كَعَرْضٍ آلسَمَاءِ وآ لض 
أعِدَتْ لِلَّذِينَ ءامنُوأ باللّه وَدسْله ذَلِكَ فَضْلْ آللّه يُوْ تيه من يَشَآء وَآَللَهُ 
ذو أ لقضْلٍ أ لَْظيو١4)1‏ 


- 


ال الاي ا : إذا جَاءَ أنَاهُ أي: وَقَنّهُ وعن أبن مسْعُودٍ: ما كان بينَ إسلامِنًا 


اي د ل ءات: :ص .١١١‏ 


٠م‏ جوامع الجامع (ج ") 


وبين أن عُو يَبْنَا بهذه الآية لا شق ا أبن عبّاس: 1 له أستَئِطأ قُلُوبَ 
المومنين فَعَاتَهُم علئ رأ ًّ عن لذت ا وكو ال "موعن 
محتند بن كنب :كانت الصّحابةٌ بم مُجرِبينَ قلا ها جروا أَصَابوا يفت ١؟ا‏ وَالتعَمَهَّ 
كوو كا كائر] طلتى فكفيظ قار ري قد رت 351 زو القدر ةد الى تعر العامة ١‏ 
تلِينَ قُلُوبهُمْ وتَرِقٌ إذا ذَكِرَ أله وثُلِيَ القُرآنُ عنْدَهُم؟ أو: لِمَا يُذَكْدَهُم أَنْهُ به من 
مَوَاعِظِهِ وَمَا نَرَلهُ مِنَ القرآان؟ وقرىٌ: «تزل» و «تَرّلَ»!" بِالتَّحْفِيفٍِ والتّديدٍ 
لاوَلَا يَكُونُوأ4 عَطفٌ على 9 تَحْشَعَ4. وقَرِىٌ: «وَلا تَكُونُوا» بالتاء7" على 
الاتقاك ويك ادزيكوة نيا غق عائله أهل الكتّاب في قَسْوَةٍ القُلُوب, بَعْدَ أن 
ويُخُواء وذلكَ أن 00 كانَ الحقٌ يَحُول بيتهم وبين شّهُواتهم, وإذا سَمعُوا 
التّوراةَ والإِنْجيلَ حَشَعُوالله وَرَقَّتْ قُلُويهُم فَلَعَا طَالَ عَلَيْهِم الرّمانُ عَلَهُم الجا 
والشوة و الوا 00 أَحَدنُوا من التَّحْرِيفٍ وغَيْره. و اآَلأَمَدُ4: الأجَل. 

لآعَلَمُوَأ أن آله يُحى لأَرْضَ يَعْدَ مَوْتِهَا4 هذا تمثيلٌ لأَثَر الذّكْرِ في القُلُوبٍء 
واله تيه دكا تين الَيِثُ الأضء أر: تخبيها شبك متها وبلنها تند الققوة 
الألطَافٍ قات 

إن لْمْصّدّقِينَ4 قري بتَشْديدٍ الصَّادٍ بمعنئ: «المتصَدّقين». و بِتَحَفِيفِها '" 
بمعنوا: اين يَصَدقُون اه وَرَسُولةُ, وعَطَف قَولة: «وَأك ضوأ الله لله علئ معتى 


. 5917 و1) حكاه عنه البغوي في تفسيره: ج ؟ ص‎ ١ 

(؟) الوّيف: أرض فيها زرع وخصب. يقال: أَرَافَت الأرضٌ: أي أخصّبَتْ. (الصحاح: مادة ريف). 

(4) أوردها القرطبي في تفسيره: ج ١7‏ ص 06 

(0) بالتشديد قرأها ابن كثير وأبو عمرو وأبو بكر عن عاصم وحمزة والكسائي وابن عامر. 
راجع كتاب السبعة في القراءات: ص 517 . 

(1) هي قراءة رويس. راجع التذكرة في القراءات لابن غلبون: ج ؟ ص .,/١5‏ 

(0) قرأه ابن كثير وعاصم برواية ابي بكر عنه. راجع كتاب السبعة السابق . 
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الفغل في «المُصَّدَقِينَ» ل َاللَّامَ بمعنى «الذين». وأسمْ القَاعِلٍ بمعنئ: 
وااو الم مدقي ا ادي اصَّدَقُوا وَأَفُرصُواء وقرئ: 
يُضَعَفُ 4 و« يَضَعَفَ»17. 

ديه هوا بالله وَوُسُلِهِ» هم عِنْدَ الله بِمَنْزْلة الصَّديقينَ والشوذا د وهم 
ايوق نَ سَبْقُوا("' إلى التصديق, وَرَسَخَتْ أَْدَامهُم فيه, والحين ايسهيذوا في سَبِيل 
لله ذل أَجْدهم وَنُورْهم»4 أي: هم مكل 0 الصّديقينَ والشّهَدَاء ومثل : نورهم. 

وعن الصّادق طلة : إن المؤمن مَهِيدٌ وقَرَاً هذه الآآية. 

ويجورٌ أن بكُونَ ‏ وَآلشهدآه4 مبتدأ و «لَهُم أَدِرْهمْ» خَيَرهُ 

ثم زَهّد سبحا الممنين في الدّنْيا فَقَالَ لَيْسَتِ «الْحَيَوهُ آلدّنيّا» إلا 
مُحَثّرَاتٍ من الأمُور, وهي اك َالَو والرّينَةُ وَالتَّقَاحُبُ وَالتَّكَاتر ثةِ سكن 
رقع اما نها دقل جَدُوَاهَا بِنَبَاتِ أنيتَهُ المَعثُ و لأَعْجَتَ؟ الْكُقَّادِ وَهُمْ الؤّدَاعٌ 
أو الكافِرُون نِعْمَةَ أله 2018 يَهِيج 4 و2 رَيَصْفْرٌ و يَصيرٌ د «خطلما»., اوَفَى اه 
ىت عِظَاءٌ وهي: العَذّابُ الشّد يذ وَمَغْفِرَةٌ ألله. وَرِصْوَانَهُ. 

9 سَابِقُوَا» أى: بَادِرُوا مُبَادَرَةَ السَّابِقِينَ مر انهم في المِضْمَارٍ «إِلَى مَغْفِرَةِ مِنْ 
رَبُكُمْ4 مُنْحِيَةِ من العَذَابٍ الشَّديدِ, وإلئ جَنٍَ نَةِ عَوْضُهًَا كَعَرْض »4 اشع الشعوات 
وسَيع لضي وَذْكَرَ العَوْض دون : اطول لأنّ كل ما لَهُ عََوْضٌ وطُول فإن عَوْضَهُ 
كَل من طُولِه. فإذا كان العَوْضٌ مِثْلّ السّئوات والأرطن َطُولّها لا ْلَه إلا ألله. 
وعن العضوء أن آله تل العته عه يذه غلم ذا وضنة فلذلك حم وضنها أن 
عَوْضَها كَعَرْض السَّماءِ وال © 5 للدي ءَامَنُوا بالله وَرسَلِهِ» أي: 
)١(‏ هي قراءة ابن كثير وحده. راجع المصدر نفسه: ص 1854 . 


(1) في بعض النسخ: «صدقوا» . 
في حكاه عنه الشيخ الطوسي في التبيان: ج اص 5؟59ه. 
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ا حووت الامة لهذ نه ولف الع ود سن المتروف و الك نه لمن 
آله» عَطَاوُهٌ ولأنً الأشيَات المُوسِلَةِ إلى الشّواب من التَكْلِيفِ وَالنَّعْرِيضِ 
وَالتَّمْكِينٍ والأَْطَافٍ كلها تَفَضّلّ 9 يُوْتِيه مَنْ يَشَآه» وَهم المؤمئون. 
مآ صاب من مُصِميةِ فى آلأزضٍ ولا فى أَنفْسِكُم ا نى كتب ون 
قَبْلِ أن بره إن دَلِكَ عَلَى آللّهِ يَسِيرٌ دّ(7؟) كا تَأْسَوْأْ عَلَئ ما فَاتَكُمْ 
و 0 آله ا يْحبٌ كُلّ مخْتَالٍ فَخُورا؟؟) الدية 
نَ مَيَأمْرُونَ آلنّاسَ بِالبَخْلٍ وَمَن يَعَوَلَّ قن آللَّهَ هُوَ آَلْعَيِنُ 
لْحَمِيد! 15 لقَدْ أ كشلا كا لدت , ونا عه لكب مياد 
ِيَُومَ آلنَّاسُ بالْقِسْطٍ وَأَنرَلنَا آلْحَدِيدَ فيه بَأْسُ شَدِيدُ وَمَنَلِمْ ان 
ولي له من يده ورسله اقب إن آلنّه قو عَِيرٌه) وه 


سنا وا نرم ًا فى ييا آل ََلكتَبَ فَبنْهُم مُهْتَد 
كبر هم فلسئو فسقونَ(1١)‏ م ْنَا َلَىَ ءا رهم بِرُسْلِن رسكا يقتي ا 
يَمَ وَءَا َه آلانجيل وَجَعلنَا فى قُلُوبٍ آلَّذِينَ أَتبعُوهُ رَأَقَةَ وَرَحْمَُ 
د يد عُوهَا ما كتبنَهَا عَلَِهِمْ إل أنتِغَا رِضْوَنٍ آللِّ َمَا رَعَوْها 
حَقَّ ِحَايَتِهَا انا آلَِّينََامنُوأمِنْهُم أَجرَهُمْ وكير َنهُمفسِقُو قونَ171؟)> 
المْصِيبةُ في الأَرْضٍ مثل الَْطٍ ونَقْصٍ الثّمارِ, وَفِي الأنفّسٍ مثْلٌ الأشراض 
والتَكْلٍ بالأولاد, وَالْكِتَابُ: اللو المَحْفُوظ 9مِن قَبْلٍ أن نَّْرَأهَ41 الضّمِيرُ لأنفّسِ 
أو المُصيبة «إِنّ» تقديرَ «ذلِكَ4 وإثباتهُ في كِتَاب 9عَلَى الله يَسِيرٌ 4 هَيّنُ. 
معلل ذلك وبين وه الجكلمة فيه وله لكا تأسأ عَلَى ما ك4 من 
َعَم الدنيا «وَلا تقر خوأ بها تاقك » عر أسقة ينها والفقن؛ أنكم إذا علمتم أن 
كل شيء مُقَد مقَدرْ مكتُوبٌ عند أله قَلّ ُرْنُكُم عَلَى الفايتٍ وفَرَحُكُم على الأتي» وكَذا 


هق 


إذا عَلِجْتَم ان غنيئاً متها لا يقن ]+ تَهْتقُوا لجل لوو اعتفقق لامووز لاخر الى تدر 


كم 
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ولا تَبِيدُ 9 وَأَدْهُ لا يُحبُ كل مُخْتَالٍ نَحُورٍ» ل من فرح بشيْءِ من رَخَارفِ الدنيا 
وَعَظُمَ قَدْرُهُ عنْدَهُ اختَالَ وأَفتَخَرَ به وتكبّر على النّاس. وقّرئ: «بمَآءاتكم» 
و«أتاكم» 7" من الإيتَاءِ والإثيان. 

الّذِينَ يَتخَنُون» بَدَلُ من قَوله: «كُلّ مُخْتَالٍ فَخُورِ4. كأنّهُ قَالَ: لا يحب 
الذية تيكارن وتعيارج الاش على اتدل قرغو نه فو وؤلك كله ركه ترحوع 
بزيئة الديْا «وَمَنْ يَتَولٌ» عن أوامر أله وتواهيه «فَإِنَّ آله هُوَ الْعَنِنُ4 عَنْهُ ور 
طاعَتهِ ‏ الْحمِيدُ» في جَميع أفُعاله, وقُرئ: «فنَ آله القَيُ»7". 

« بالبَينَتِ» بِالدَلائْلِ والمُغجرّاتٍ, و «آلكتّب4: الوَحيٌ وما بَحَْا ع الشأق 
إليه من الحَلَالٍ والحَرَام وَآَلْيرَان4: العَدلُء وقيل: هو المِيرَانُ ذو - ١‏ 
ورُوي: أن “جبرائيل اف َزَلَ بالمِيرَانٍ فَدَفْعَهُ إلى وح وقال: مُنْ قَوْمَكَ ينوا به!؟ 
ؤوَأَْرنَا آلْحَدِيد» أي: خَلَفْنَاُ ا وات كيبي الاقم التي 
أَروْجٍ» "١‏ '. وذلكَ أ أوامرَهُ تدر 1 بن القماء الى الأوضن و كاف 

وعن اللي ملك . 5 عوك ول أرق تاضمو الكماء الى لا ضل: 
انول العذ يد والنَا وو الما 50 

(فِيهِ بَأْسُ شَدِيدُ» وهو القِمَالُ به وَمَتَفِعٌ لِلئّاسٍ4 في مَعَائِشِهِم 
)١(‏ قرأه أبو عمرو. راجع كتاب السبعة في القراءات: ص 1771. 


(؟) أي بحذف «هو» وهي قراءة نافع وابن ن عامر. وكذلك هي في مصاحف أهل المدينة والشام. 
راج التصدر لبانق عن 1100 

. 004 وهو قول الشيخ الطوسي في التبيان: ج 5 ص‎ ١ 

(؛) رواه الزمخشري في الكشّاف: ج ؛ ص 4١‏ مرسلًا. 

(6)الزمر: 1 . 

القابزواء اشر فى تصيره: حلفي 95/سيو الى ازع عي رض 
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وشائي 1١١‏ اتعامو :متاعة ل والعوية الذ ها طولفتك اناهينة عند 
وَرُسُلَهُ4 بِاستعْمَالٍ الشّيُوفٍ وسَائْرٍ الأسْلِحَةِ في مُجَاهَدَةٍ أَغداء الدّين (ِبِالْعَئِبِ» 
غَائِباً عَنّْهم, عَنِ أبن عبّاس: يَنْصُرُونّه ولا يُبُصِرُونّه ' '", «إِنَ الله قَوىّ4 بقَدْرَتِه 
9عَريرُ4 بُهلِكُ من أراد مَلَاكَه. فهو غَنيٌّ عَنْ خَلْقِه. وإِنّما كَلَّمَهُم الجهَادَ لِيِصِلُوا 
امال أمره إِلَى التّوابٍ. 

وبااي - وإبراهيم بالذكر لأتهها أبنو الأتباء ظا وا كنتب 
الوَحْىٌ. وعن أبن س: الحَط بالقَلَمِ!"' «فَيِنْهُم» فين الذَرّيّ أو: مِنِ المُوْسَلٍ 
إلبهم. وَدَلَّ عليه 3 ا والأتفلين اع شق ل تزه ولي الاي 


2 ور و 


والعَلبَة للفْسَّاقِ. 
وقُرِئ: «رآفة» !2 والمغنئ: وَفَقْنَاهُم للتّعاطف والتَّرَاحُمٍ ا د 
هيه في الجبّالٍ والصّوامِعء وأَنْفِرَادُهُم عن الجَمَاعةٍ للعبّادَةٍ ومَعْنَاهَا: الفغْلَهُ 
المنْسُوبَةٌ إلى الدُهْبِانِ وهو 201 فَعْلانَ من رَهِبَء أي خَافَ, كَخَشْيَا من 
خَِيَ وأنتِصَاها بفغلٍ مطْمر يُفْسَرْهُ الظَاهِرُء والتَّقْدِيرُ آبتَدَعُوا رَهْبَائية 
«ابتدعوهًا» أى: وعد ونلا عنّد أنُفسهم وَنَذرُوها #امَا كتَئنهًا عَلَيهمِ4 كك 
ينها نَحنْ عَلَيْهم إلا آنْتعَاء رضون آلله4 استثنَاءٌ منْقَطعُ, أي: ولكنّهم أَبتَدَعُوَهَا 
«ابْتعَاء رذ رضون لله فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهًا4 كَمَا يجب على النَّاذِرٍ رعَايَهُ نَدْرِهٍ 


ب 22 فورو 2000 


لانه ذم أ ل تيرك قل تَاتَينَا آَلّذِينَ ءَامَنُوأ مِنْهُمُ بعيسئ, وخو امل 


3 


. في نسخة: «ومنافعهم»‎ )١( 

(1) حكاه عنه الزمخشري في الكشاف: ج 4 ص 18١‏ . 

(؟) حكاه عنه الزمخشري أيضا في الكشّاف . 

(5) علئ زنة «فعالة» بإبدال الهمزة : ألفا وهي قراءة اى فيرو و لاعن راجع كتاب التدكرة 
في القراءات لابن غلبون: ج ؟ ص 616 . 
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ار والرحمة لِأَجْرَهُمْ وَكَثِيرُ مِنْهُمْ فَسِقُونَ» لَمْ يُحَافِظُوا علئ نذرهم. وقيل: 
مَعْنَاهُ: فَمَا رَعَو'هَا حَقَّ رِعَايَتِها إِذ لَمْ يومِنُوا بنبيّنا مك92 جيرا تيك "اانا 
ل أمنُوا به متهم أجْرَهُم وكئلة مهم فاسفون أى: كا ورون. 

ويتانهًا الذين #امثرأ ُو آله وََامِنُوأ ِرَسُولِهِ, ُؤَْكُمْ كفين 5 
رَحْمَتِه. وَيَجعَل لَكُمْ نُورًا تَمْشُونٌ به وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَآَللهُ عَعُور رحِيم181) 
كلا يعم آهل آلكتتب ألا يَقْرُونَ عَلَىْ شَئْءِ مّن َل أ لله وَأنَّ ا لفَضل 
يد آللّه : يوت ييه من يَشَآءُ وَآللّهُ ذو أ لْقَضْلٍ آ لْعَظِيمِ(9؟)»> 

(يَا أَبهَا آَلّذِينَ :أتنواء بمُوسئ وعيسئ «نقُوأ آله وَءَامِنُوأْ يِرَسُولِهِ» أي: 
بمحتر يبك < يُرْتَكُم» أله «كِفْليْنِ4 نَصِيبَيْنِ «مِن رَحْمَته» لإِيِمانِكُم 
بمحتر ولوق وبمن 5-3 من الأنْبِياء «وَيَجْعَلْ لَكّم» يَْمْ القيامة «وراً تَمْشُونَ 
ب يغ َكُمْ4 ما أَسلفْتْعُوُ من المعاصِي. 

للا يَعْلّم4: «لا» مزيدة أى: 32 ل أ ليثم 0 الكتب» لذت 1 

منُوا بمحند مَك وأ و ون عفان بوو انقل بو طلا 10 يا 
نولش شأ تكن قن نءٍ من قَضْلٍ ألله» أي: لا يَنَالُونَ شيئاً مما ذُكِرَ 

من الكفْلَيْنِ والنُورِ والمغْفِرَةِء لأنّهم لم يؤمتُوا بالنبت يلكو كلم يَنْفعهُم 
7 ِمَن تَقَدّمَهُ من الْأنْبياءِء وقيل: إن «إلا» لَيْسَتْ برَائِدَةِ والمعنئ: لت لم 
اليهُودُ أن النبيّ والمؤمنين لا يَقْدِرُونَ علئ شيءِ مِنْ فَضْل آَم ! لكا مور اليد 
يَقْدِرُونَ عليه ولَم يَعْلَمُوا خِلاقَهُ والصَّميدُ في 9 يقَدِرُونَ؟ للنبيٌ والمؤمنين. 
9 2 © 


.147 و79١ ص‎ ١١ قاله ابن عباس والضحاك. راجع تفسير الطبري: ج‎ )١( 
. 77١ قاله الزجّاج في معاني القرآن: ج هص‎ )1( 


قَدْ مع آللَّهُ قَوْلَ آلِْى تُجَدِلُكَ فى رَوْجِهَا وت متَكِىَ إِلَى آللّه وَآَللَهُ 
يَسْمَعُ تَحَاوْرَكُمآ إِنَّ لله سَمِيعُ بير )١‏ لذن مُظَهِرُونَ منكم من 


ل7 
0 َع #لظه مى 


َسََبِهِم ماه َمهَاتو ) إن أمهَننهُم إل تفي ا َك نَهُمْ وَِنَّهُمْ لشتواوة 
مَُكرًا مِنَ آَلقَوْلٍ وَرُورًا وَإِنَّ آللّه عفد غَفُورٌ1؟) وَآلَذِينَ يُطهِرُونَ من 


00 قال الشيخ الطرسسي في التبيان. 000 ال أيه في 
وي الكقافدج 6ص 4064 سي ا 0 
لما تكون من تجو إل تي نولت به 
)1 ) رواه الزمخشري في الكشّاف: ج ؛ ص 447 مرسلاً وقد تقدم حديث الصادق ليه في 
سورة الحديد المباركة. فراجع . 


014 جوامع الجامع (ج ") 
سَآبهم ثم يَعُودُونَ ِمَا قانوأ تحير رَََةِ من قَبْلٍ أن يَنَمَآمًا ذلِكُمْ 
ُوعَظُونَ بدى وَأَللَهُ بِمَا تَعْمَلونَ خَبيرٌا؟) فُمَن 0 يَجِد قُصَيَامْ شَهْرَيْنِ 
مَُتَابعَ: بِعيْنِ من قبل أن تآس قعن لم تطخ فطعم ين كينا ول 
مُؤْمئُواً الله وَرَسُولِهه وَتِلْكَ حُدُ دوه الله وَلِلْكَافِرِينَ عَذَاك أَلِيم!:) إن 
لّذِينَ يُحَادُونَ الله وَرَسُوَلَه كوا كما كيت لح من قَبْلِهِمْ وَقَدْ أنرَلنَا 
ءَايَ'تِ بَيِنَتِ لكين عَذَابٌ مهِينُ! 4)0 
تَزَلت'في حول ره تثايه أمراء 2 بن الصَّامِتْ 5 عَبَادَةَ راها ساجدة. 


ع نس ف 


فلع ضرفت فين 5 دَاوَوها َبَثْ د فَعَضْبَ, وكان به خفة وَلَمَهٌ!'", فَظَاهِرَ 
مئها. فَأَنَتْ رول أشْ َلك وقَالّث: إء سا يوجن وأنَا ابه رامث 
لما خََاِنّي وتَثَرَتْ طني -أي: كدر وُلْرِي - جَعَلّني عليه كَأمّه فقَالَ عليه وآله 
اماما داك لخد عق عله قنالتعيا رميول اندها د عر طلافاء واتدايو ؤلدى: 
يكنات الول شك التي أن فاق رودت كارو قت لذ 1!ا يفول لين 
تُجَدِلُكَ» أي: تُراجِعُكَ الكلامَ في أَمْرِ رَْجِهَا4 وسََنِهء تُظهرْ شَكُواها وما بها 
من المك وه #8 إلى الله وَأَلهُ - د تَحَاوْرَكُمًا» تَخَاطيَكُما. 

وقَرىْ: «يظا هد ون» 7" و «يظو وني اغا واكليها: عطاهوون ويَتَظْهرون, 
وقَرئ: «يُظلهرُونَ» من المُظاهَرَةٍ وَالظَهَارٍ «ينكم» فيه توبيخ للعَربٍء إد كيان 
الظّهَارٌ من أيمانهم. والحمنى: عن شرن افر بوانت نِ عَلَسَ كَظهْرٍ ا مُلْحِقٌ 
كال ا اه لباق وَجَاعِلّها مِثْلّها. وهذا تَشْبِيةُ بَاطِلَ لِتَبَاينِ الحَالَيْنِ. 
)١(‏ اللَمَم المتقاربُ من الْذَُوبٍ, واللّمَمُ أيضاً: طرف من الجنون. (الصحاح) . 
(؟) أسباب النزول للواحدي: ص 557. 


() قرأه ابن عامر وحمزة والكسائي. راجع كتاب السبعة في القراءات: ص 118 . 
(؛) وهي قراءة ابن كثير ونافع وابي عمرو. راجع المصدر السابق . 
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إن أَمَهَمْهُمْ أي: ما أمَهَائهُم على الحقيتة «إِلَّ آلْتبى وَلَدْتَهُم» وَغَيْدهُنَ 
مُلْحَقَاتٌ بهن لِدّحْولِهنَ فى حُكُمهِنَ: ا دَخَلْنَ بالرضاع في حُكُمٍ 
الأتهات. وادلى 3 رَسُول أذ مَلاَق مات المومنين» أن . أله تعالئ حَرَّم 
نَكَاحَهُنَ على الأكة, َدَخَلَنَ بذلك في حك الأتّهات. كال لباه شَيْءِ 
من الأمُومةِ, لأنهَ َس بأّهاتٍ على الحقيقة. وَلَا دَاخِلاتٍ فِي حُكْمٍ الأتّهاتٍ. 
فكانَ قَولٌ المظَاحِر «مُمْكراً مِنَ آلقوْلِ» تَنْكُدهُ الحقيقةٌ وتدكُدهُ الأَحكَامٌ الشَّرعيٌّ 
«وَرُوراً» وَكَذِباًبَاطِلَا منْحَرِفاً عن الحقّ «وَإِنَّ آله لَعقْوٌ غَقُورُ4 لِمَا سَلَفَ منْهُ إذا 
0 

ةنم يَعُودُونَ لِمَا قَالُوأ6 فيه وجُوه: َحَدُها: أ أن المُراد: : وَالّذِينَ كانُوا يقُولُونَ 
هذا القَوْلَ المذْكرَ فَتَرَكُوه ه بالاإسلام ثم تلاتشر ون امكل فكتانة م قاد أن يخ رارفنه 
-أي: 0 : ل ا ل ا 
الكنا 1 نيها: أنَّ المعنئ: تدَ تو كدار كوو ها قالونا لأنّ المتَدَاركَ للآمر عَا ند إليه. 
ومن المتَل: 5500 أي: تَدَارَكَهُ بالإضلاح. ومَمْنَاهُ 5 داو 
هذا القَوْلٍ وتلافِيه بأن يكف حتّئ ير جع حَالَهُما كما كانت قَبْل الظَهَارٍ وَتَالُها: أ أن 
كن المُراد يما قَالُوا: ما حَرَمُوهُ على أنمْسِهِم لَْظِ الظهَارٍ تيا للمَقُولٍ منركة 
المقُولٍ فيه نَحْوُ ما ذْكِرَ في قَولهِ تعال: «وَنَرِئُهُ مَا يول .'"١‏ ومَعنَا: نّم يُِيدُونَ 
لز للّتاسٌ. وهو الاستختاع بها من جاح أو مسي بقَهوةٍ ذلِكُم» القع 
« تُوعَظُونَ به4 ل ن الحكم ِالكَفّارَةٍ دَليل على ركوب الإثم والجنايَة. فينبغي | أن 
نوا بهذا الحُكْم حتّئ لا يعو دُوا إِلَى الظهَار. 


)١(‏ مريم: م 


60 جوامع الجامع (ج ا( 


فَمَن لّمْ يَجَذ» الرَقَبه تعَلَئِهِ (صِيَامْ َهْرَيْنِ متتابِعينِ مِنْ قَبْلٍ أَنْ يَتَمَامَا4 
فإن صَامَ بَعض الشَّهْرَيْنَ ثم وَجَدَ الب لا يَلْرمُهُ الُجُوِعٌ إليهاء ون رَجَعَ كان 
خضل لتَمَنْ لَمْ يسْتَطِع» الصَّوم لعل أذ كر َيِه (إِطْعَامُ سنَيْنَ مشكيناً» لكُلَ 
مشكين نِضْفٌ صَاعٍ. . فإن لَمْ يَقْدد فَمُدَّ « ذلك البَيَانُ والتّعْلِيهِ لأحكام ( لُِوْمِنُوأ 
الله وَرَسُولِهِ» في العَمَلٍ بشَرَائَعهِ «وَتِلْكَ حُدِودُ الله» التي الا بسكن حور الكدبها 
لوَلِلْكَفِرِينَ» المتَعَدينَ حُدود أنه 9عَذَابٌ أليم». 

ؤيُحَادُونَ» يُعَادُونَ وبُشَاقُونَ «كُبُوأ» أي: أَْلُوا وأَخْرُوا كما أَخْرِي الّذينَ 
من قئلهم من أغداءٍ الدّسَل. 


مومع موسة 2 #0 2 را م 6عى ماس 2 
يوم يَبْعَتهُمَ الله جَمِيعًا فَيُتَبَئَهُم يما عمِلوَا احفيه الله وشيوه 
8 ا 1 و ل رز ا ا 
ل سد رك ال 


5-9 
س سمس عر 6م 


و اوه ولا أن من ذلك وك اكثر إ هُوَ مَعهُمْ أَيْنَ مَا كانو 
بهُم متا موأ يَوْمَ أليَنمَةٍ إن آللّهَ كل ثَ الاك كك 


ّي َهُوأ عن آَلنَجْوَى * ثم يَعُودونَ لما نُهُوأ عَنْهُ ويَتَنَجَوْنَ الثم 
وَأَلْعْدْوَنِ وَمَعْصِيَتِ أَلرَّسُولٍ وَإِذا جَآَءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لم يُحَيَكَ بعالت 
3 وو فى شو لول دكا الله بها كول سنن حون مشلزنها 

فَبنْسَ الْمَصيرام) ا لين 1 أ إِذَا تَتجَيْتَمْ فلا تَتَنَجَوُ توأ بالإنم 
رآ لْعْدْوَنِ وَمَعْصِيَتِ أَلوَّسُولٍ وَ َتَتجَؤأ ِالْبر وَآلتّفَُئ وَأَتَقُوأْ آله ألَذِى 
إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ4) إِنّمَا آلتَجْوَئ مِنَ ا ليَحْرّنَ آلَّذِينَ ءَامَنُوأ و 


أن و -ه 


ِضَآرَهمْ شَيْنًا إِل ادن الله على الله يو كلٍ لْمُؤْمِنُونَ١٠4»)6‏ 
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يزه يب بيه أربدم 7" أي تتم م ١‏ مر 
بِمَا عبأأ» م هم وبي 1 رُوُوس الأشهاد وأخضة أف» أ 
وأَنْبنَهُ في كاب أغمالهم؛ «وَنَسُوة». 

ألم تر أسَيفْهَام م مَعْنَاهُ: التّقَريرُ «مَا يَكُونُ» قر بالثاء'"؟ والقاء وهى 
«كان» الثَامَهُ و «مِن» مَرِيدَة والنَجخوى: التَناحِيء وهو مُضَافٌ إلى « تَلَامّة» أي: 
مِنْ نَجْوَئ ثَلانَة ة تَفر, أو: موصُوفٍ ب« تَلَْبَةِ» أي: مِن أَهْل , نَجْوَى ثَلانَة, فَحذْفَ 
«أهل» وَذْكْرَ عر د أسمّهُ «الثّلانّة» و «الخَمْسّة». وقَال: «وَلآ ذنَئ من ذَلِكَ > قَدَلَ 
علّى الاثئئْنِ والأربَعةِء وقَالَ: «وَلا أَكْترَ» َدَلَّ على ما يَلِي هذا العَدّد ويقَارِبُهُث 
وقُرِىٌ: ولا أَكْثَرَ» بالنَضْبٍ لِيَدُلٌَ على أنَّ «لا» لني الجنْس, ويَجُورُ أن يكونَ 
«ولا أكْتَد» مرقوعاً!) معطُوفاً على مَحَلَّ «لا4 َع «أذنى» كا كال 4ل حول 
ولا قوةٌ إلا باش.» بفننْح الأول ورَفْع الثاني يك يعوا مر فوح خلن 
الابتداء. أو: عَطفاًعئ مَحَلٌ من نجَْئ4. ومعنئ كوند («معهُم»: اهم ياجو 
وهو يَْلَمُنَجْواهُم لا يَخْفئ عليه شَىْء مثهاء فكأنه يُشَاجِدُهُم. 

و 9الَّذِينَ تُهُوأْ عَنِ النّجْوَى4 اليَهُودُ والمُنَافقُونَ كانُوا يتَتَاجُوْنَ فيما بَبْنَهم 
وَيَنْظدونَ إلى الموأمنين ويَتَعَامَرُونَ بأعتهم. فكان ذلك يُحَزِن المومنين» فَنَهَاهُم 
رشو لأف وَبنكَقٍ عن ذلك. فَعَادُوا ِمِثْلٍ فغلهم» وكان تتَاجيهم بِمَا هو ِنَم وَعَدَوَانَ 
للمؤمنين. وتوّاص بمّعصيّة النبي ولو ومخَالفته وقَرِى: «وتتتخوو 2 
)١(‏ بتقدير: استقرٌ لهم العذاب المهين في ذلك اليوم وهو يوم البعث . 

(1) هي قراءة أبي جعفر المدني. راجع التبيان: ج 4 ص 047. 


() كذا قرأها يعقوب. راجع التذكرة ة في القراء ءات لابن غلبون: ج "كص 16١ل.‏ 
)) قرأه حمزة ورويس. . راجع المصدر السابق . 


فد جوامع الجامع (ج ") 


زقلا تنتجوا» ١١‏ من الانتحاءء افتغال من «التحوئ»: 

«وَإِذا جَآمُوكَ حَيوْكَ بم لَْ يُحيّكَ بهِ آلة4 يَقُولُونَ في تَحييِكَ: «السّامُ عليك» 
وإلغاء االفوك ابر ا لجال بو ركاه عل عِبَاده آَلّذِينَ أَصْطْنّى» !5 . 
ديكو أون فى أنقيوم» :كو كان تَبِياً فهََا « يُعَدَبنا ا لله بِمَا تقول؟ فَمَالَ أله سبحاتة: 
9حَسْبهُم جَهَنَم عَذَاباَ (يَضْلَوتَهَا4 يم القيَامَةِ ل فَبنْسَ آلْمَصِيد» والمآل. 

1 لّذِينَ ءَامَنُوا» بأليته, يذكا ١‏ نَ الخِطّابُ ل وات كاه 
للمؤمنينَ فَالمُراُ: 9إِذَا تَتجَيئُة4 فلا تَتَضَيْهُوا دارا بق تاجوم يارت 

وكتنجؤا بالط وآلتو». . 

وفي الحديث: «إذا كنم تَلاثةَ فلا يَتَنَاجَ اتنّان دُونَ صَاحِبهماء فإنّ ذلك 
يخزنة»27. ورُوى: «دون تالف 

ِإِنّمَا آلنَجْوَئ4 اللَّامُإِشَارَةٌ إلى النَجوئ بالإِثْم والعُدْوَانٍ بدليلٍ قوله: 
رن الذين مرا والففين: أ القطان نوها اهم مكانهاعنة قبط الدين 
أمنوا وَيحْرْتَهُم هُم «وَلَيْسَ4 الشَّيطانُ أو الحزنُ « بِضَارّهِمْ سَيْئا إل بإِذْن آلله» أي: 
يتفيف ا وهو ان عقي العزث يدن ومن المافشنة ذلك 
إذا تَنَاجَواء وقرئ: «ليُحزن» ١!‏ ا ا 


وكاننا ال ا مرك ققق را النهن انمكرا 


. هي قراءة رويس وحده. راجع المصدر نفسه‎ )١( 

(؟) فى نسخة بدل «والله تعالى يقول»: «وتحيّة الله تعالئ» . 

() النمل: 65 . 

(؟) روأه مسلم في الصحيح: ج ؛ ص ١7١8‏ ح 14" وما بعده عن أبن مسعود . 

(0) وهو ما رواه البخاري في الصحيح: ج 4 ص ١١7‏ ح من طريقه الى ابن مسسعود. 
وفي ح 1188 بلفظ «اذا كانوا» عن ابن عمر . 

(1) وهي قراءة نافع على ما في تفسير السمرقندي: ج ”اص 771. 


الجزء الثامن والعشرون / سورة المُجَادلَّة /الآية ١7-1١١‏ ممه 


يسح آللهُ كم وَِذَا ِل آنشرُوأ فَانشرُوأً يَْفع آللُّ آلِينَ ءامَنُوأ مِنكُم 
وَاَلْذِيةٌ را تك را ينا الور 8 انها الدين 
َامَنُوا إذَا د َجَيتمُ آلرَسُولَ فَقَدَمُوأ بَِنَ يَدَئْ نَجْوَسكم صَدَقَةَ ذَلِكَ خَيرٌ 
كم وَأَطهد قا لَّمْ تَجدٌوأ فَإنَ لله فور جيم ؟1) شنكم أن تقَرْمُوا 
ِنَ يد نَجوَسكُم صَدَقَنتٍ فَإذ لم تفْلُوأوَاتٍ آللّهُ عَلَبكُمْ فَأقِيمُوأ 
أَلصَلْوةَ وَءَانُوا أَلدَكَوة وَأَطِيعُوأ آله ورَسْولَهُ وَآللَّهُ خَبيرٌ بسنا 
وس د هي ١‏ 0 
ويه ون عَلَى آلَذِبٍ وَهُمْ يَعْلَمُونَ1١)‏ ) أَعَدَ آللّهُ لَهُمْ عَدَ 

رين إل ا 0 قت 101 لد يست لك صو عد 
دول للش عاك 5 أن زعب أء ل أَوْلْدَهم 

ل ل صُحَنبٌ آلنَارٍ هُمْ فيهًا خَلِدُونَ١4)17‏ 

١‏ تَفَسَّحُوأ فى أَلْمَجَلِسِ َوَسّعُوا فيه. وَلْيَفْسَحْ بَْضُكُم عن بعض» من قولهم: 
اقم عى اى: تَنَمّ ولا تَتَضَامُوا. وهو مَجِلِسٌ البي ملل كانوا يَتَضَامُونَ فيه 
حِرْصاً على القُرْبٍ منْهُ ليَسْتَِعوا منْهُ كَلَامَه وقُرئ: «فى الْمَجَلِسِ» 3 
الجَمع ''' وقيل: هو المَجْلِسٌ من مَجَالِسٍ القِتالٍ, دهي تراك لز و كقؤله: 9مَقَعِدَ 
لاي (" وكانَ الرَّجُل أَتِيَ الصف فَيقُولُ: ” تَفْسَّحٌ لتخا كيان العرصهم غدلي 
الشّهادةِ" وقولة: « به َفْسَح أله لَكُمْ» مطُلَقٌ في كل ما يَطْلبُ القْسْحَةَ فيه من 
الرّرْقٍ والمَكان والقَبْر وغيْرِ ذلك <وَإِذا قيل أت نُشرُوأ» الْهَضُوا عن مَجَلْس 


28 


)١(‏ الظاهر أن المصّف رحمهالله قد اعتمد هنا تبعاً للكشّاف - علئ قراءة المفرد. وهي قراءة 
التجيور الأعاضها راجع كتاب السبعة في القرا عءات: ص 378 . 

.1١؟١ آل عمران:‎ )١( 

(5) قاله الحسن البصري في تفسيره: ج ؟" ص .51٠‏ 


05 جوامع الجامع (ج بو 


النبيّ يَلبكَ أو: الْهَضُوا إلى الضَّلاةَ والجهَادٍ وأغْمالٍ البرّ « فَانْشرُوأ» قُرِئّ بِضَمٌ 
اليق وكشرها ''" وِيَرقع أ له المؤمنينَ بامجعَالٍ أوامرءٍ وأوَامر رَسُولِهِ والعالمين 
منْهُم خَاضَّةَ ل دَرَجَتِ» وكان عَبْد ألله بن مَسْهُ مَسْعُودٍ إذَا قَرَأّها قَالَ: يا أنّها النَاسٌ 
افْهَمُوا هذه الآية, وَلْترَغَبَكُم في العِلم 7" . 

وعن لنت َكَل : «بين العَالِمٍ والعَابدٍ مانهُ دَرَجَةِ بئْنَ كل دَرَجَتَيْنِ حَضْرٌ 
الجَوادٍ المُضْمَرِ سَبْعِينَ سَنّة»!". 

وعنْةية: «فَضْل العالم علّى العَابِدٍكَمَضْلٍ القَمَرِ لَيْلّة البدْرٍ على سَائرٍ 
الكوّاكب» (؟ ا ا64 0 1 

وعنْة: «يَشْفَعُ يَْم القيامة تَلَاتةٌ: الأنبيائ هم الَلَّمَاكُ فم الشهّدَائ» 7" 

َأَعْظمْ بمرت هي وَاسِطَةٌ بئْنَ لبه والشَّهادة بِشَهَادءَ رَشُول أفْر ملكو . 

وعَن الزّهَرِيٌ: العلّمُ ذَكَدٍ قلا بَحِبهُ به إل الدَكُورة ين الرجَالٍ 1" . 

وروي أن النّاسَ أَكْتَدوا مُتَاجَاة النبك ولاك عاونا موا بالق 2 11 
المُتَاجَاة. قَلَكَا رَأَوا ذلكَ انَْهَوَا عن مناجاته, فَلَْ يْنَاجِهِ إل عَلِي يِه قَدَّمّ ديناراً 


> ل لم 78-2522 همه ٠.‏ 
قَتَصَدَّىَ بهء ثم نَرَلَتْ آية الوّخْصَّةِ !". 


)١(‏ وبالكسر قرأه ابن كثير وأبو عمرو وحمزة والكسائي . راجع كتاب السبعة في القراءات: 
ص 1759. 

(1) حكاه عنه البغوي في تفسيره: ج 4 ص ٠1‏ 536. 

(1) أخرجه ابن عبد البرٌ في جامع بيان العلم وفضله: عا 1 

(:) أخرجه الترمذية في السنن: ج 0 ص /4 -كسيع «منو الك افرناة 

(5) أخرجه ابن ماجة في السئن: ج ؟ ص ١547‏ ح 47777 عن عثمان بن عفان . 

(1) حكاه عنه ابن عبدالبرٌ في جامع بيان العلم وفضله: ج اص 36. 

ا 0 وابن عباس 
ومجاهد. 
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وعَنْ علي يِه : إن في كتاب أله لآية ما عَملَ بها أَحَدّ َبْلِي ولا يَعْمَلٌ بها أَحَدُ 
بَعْدِيء كانَ لي دينارٌ فَصَرَقْنهُ فكنثُ إذا نَاجَيْتَهُ تَصَدَفْتُ بد زه" . قال الكَلْبِيٌ: 
َصَدَّقَ في عَشْر كَلِمَاتٍ سَأَلهُنَ رَسُولَ آم يَلكق ."١‏ 

وعن أبن عُمَرَ: كانَ علي ِل لل 
جُمْرٍ النَعم: : تزويجُهُ فَاطِمَةَعلِكة . وإِعْطَاوٌة الدَّايةَ يوم خَيْبََ وآيةٌ النَجْوئ "١‏ 

«ذلك4 التَقْدِيمُ «خَيْرٌ د لَكُمْ4 في دينِكُم لوَأَطْهَدُ» لأنَّ الصّدَقَةَ تَطْهيرٌ. . وعن 
أن كات فق متشويكة بالاية ال نناها «ءأشتَفم» أَحت: تَنْديمَ 
الصّدَقَاتٍ لما فيه من القت الذي يَعِدُكم الشَّيطانُ به الْقَثْرَ والهيلّة. « فَإِذْ لَمْ 
َْعلُوأ» ما أمرْتُم , به وَشَقَّ عَلَيكُم «وَتَاب آله عَلَيِكُمْ» تَفْصِيرَكُم وتَفْريطَكُم فبه 
١‏ تَأقِيمُوأ آَلصّلَوة» فَلَا : 0 والركاة وجا اطاقات اننا 
تَعْمَلُونَ» ُرِى بالثَاء والياء في المَوْضِعَينِ 57 

كا يول الو وم طالذة ع أذ علهم» في قله ل مَنْ لَعَنَهُ لَه 
وَعْضِبَ عَلَيْهِ6 7" ويُتَاصِحُونَهُم «مَا هُمْ مِنْكُ4 يا مُسلِعُونَ ؤوَلا مِنّْهُم» ولامِنَ 
اليَهُودَ كقوله: « مُذَبْدَيِ بن بين ذلك ا 9وَيَحْلُِونَ عَلَى ألكَذِب» أي: يَقُولون: 


8١ ص 485. وفي أرجح المطالب: ص‎ ١ أخرجه في المستدرك على الصحيحين: ج‎ )١( 
.3٠١ ص‎ ١١ والطبري في تفسيره: ج‎ 

(") حكاه عنه الزمخشري في الكشاف: ج ؛ ص 14 . 

(؟) اخرجه ابن الجوزي في التذكرة : ص ١2؟,‏ وفي مرأة المؤمنين: ص ١‏ وفي منال الطالب: 
ص ١١‏ مخطوط . 

(؛) حكاه عنه الزمخشري في الكشاف: 1 ٠‏ وفي تفسير الطبري: دج ٠١‏ ص "١‏ 
عن عكرمة مولى ابن عباس والحسن البصري أنّهما قالا ذلك . 

(0) أي في الآية: ١١و35‏ . لد راجع شواذ القران 
لابن خالويه: ص )١( .١05‏ المائدة: ٠‏ 

.١87 النساء:‎ )/( 


05 جوامع الجامع ج ( 


أنه تون وه يغلقوة» أن التحلرك عليه كزت :و تكذرا انعاتة4 
التي حَلَهُوا بهَا 9جْنَّةَ4 أي: سثرة يون يها عن ويم لط إذا طهر منهم, 

| يدم ينهم آللّهُ َي يَلُونَ لكا يَخلُونَ كم ويََْهون 
ا فلن ل م دعلف الفسيطن 
2 نهم ذكْر الل أوكتبك جِرْبُ الشّيِطن آلة إن جِرْبَ السَّيِطسن هه 
الحَنيوٌرن15) إن الذينَ تعادون الله ورضولة أؤلتيك فى 


و 
- 


- 
رع 6 عم © صساس - 


آلأدَِينَ١؟)‏ كنب آللَّهُ لَأغْلِيَنَ أنَاْ وَرُسْلِىَ إن أ قَوئُ عَزِيرٌ١؟)‏ ل نجه 
َوْمًا يُؤْمِنُونَ باللَّه وَآَلْيَوْمِ آلآخِر يُوَآَدُونَ مَنْ حَآدَ آللّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ 
كارا تق ا انادف أو اخونقم أذ عَترتَهُم أذلقيك كني فين 
0 الإيمنَ وَأيَّدَهُم دمح منْه وَيُدَخْلهُمْ جَنْدتٍ تَجْرى مِن تَحْبَهًا 
أنه خنلزين شنهَا رضن الله عَنَهه وَوعتوا عله اله الله 
0 هم أ لْمُفْلحُو 7 )* 
أي: « قَيَْلِفُونَ» لله تعالن فى الآخرة بألّهم كانوا مؤمنين في الدّنيا « كه 
يَحْلِقُونَ4 اليؤم «الَكُمْ وَيَحْسَبُو ذ ّم على 5 شَْءِ» من التَفع. وعن الحَسّنِ: في 
لقِيَامَةِ مَواطن: فَمَوْطِنٌ يَعْرفُونَ فيه قَبْحَ الكَذِبٍ ضَرُورَة فَيثْركُونَهُ ومَواطنُ 
0000 َيتكلّمُونَ كلام الصَبْيانِ: الكَذِبٍ وغَيْرِ الكَذِبٍ ١١‏ 
ستحوَدً عَلَيْهِدُ اَلْشّيِطْنْ» 50006 لك كاد النععاة القضانه أي دا 
اال ملي وض أعذتها جاع عل الأطدل برومتل: امتطود 
وابتوق:اى: :مَلَكَهُم الشّيطان حتّى جَعَلَهُم رَِعتَدُ (فََنَسَيُ» أن 20 


.0605 حكاه عنه الشيخ الطوسي في التبيان: ج اص‎ )١( 
. العانةٌ: القطيع من حُمرُ الوحش. والجمع: عُونْ. (الصحاح: مادة عون)‎ )1( 
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كللذ نارهم و لبا مدي <أُولَيِكَ حِرْبُ آلشَّيْطَنِ» أي: جُنْدُهُ. «فى 
آلْأَدْلْينَ» أي: في جُمْلةِ من هُو أذ خَلقٍ أله. 

كنت آثله» في اللَوْح المحُوظٍ «لأغِْبََ أنا وَرُسْلِنَ» بِالحُجَج والسّيفٍ أو 
بأحتايهنا :ل ته قزم هودق بان التقيل: تن أن بن لتشم انال أن 
اجا داأية ف ره تساك اكووة شرام ع يو اله يتين ١‏ 
بَكُونَ ذلك وحَفٌهُ أن يَمتَِمَ ولا يُوَجَدَ بحَال مُبَالمَةِ في النّهّى عنْهُ, ثم أَكّدَ ذلك بقوله: 
ٍوَلْ كَانوَأَْبآهُم» وَدَادَهُ تأكيداً بقّوله: «أُوْلَئِكَ كَتَت فى قُلُوبهم الإِيْمنَ» 
قَابْلَ قَولهُ: 9أَوليِكَ حِرْبُ آلشَيِطن» بتوله: «أَْلَئِكَ حِرْبُ آله» فَلَا شَئْء أَدْخَلَ 
في الإخْلاص من مُوالآة أُولياء آله ومُعَاداة أعداء أله بَلْ هو الإخْلاصٌ بِعَينِه. 
و مَعْنَى « كَنَبَ فى قُلُوبهِم لاي يُمَلنَ4 أَنْبتَهُ فيا بمَا وَمَمَهُم فيه. وشرَّح م صدورَهم لَهُ 
لوَأَيَدَفُ: برُوح يني ين عئرو حيتت به ُلوئهم, وقيل: اوت هناك تمان 
اللو تحانواة 


.7١7 قاله السدي. راجع تفسير البغوي: ج 4 ص‎ )١( 


اشر 


وفي حَديثِ أبيٌّ: «مَن قَرَأْ شورة الحشْر لَمْ يَبْقَ جَنّة ولا نَارٌ ولا عَرْشَ ولا 
كُرِسِيَ ولا السّنوات ولا الأَرضُونَ إل صَلُوا عليه وأستَغْقَروا له١"".‏ 
وعن الضّادقٍ كلا : توم قرا إذا اكش التنشتن والخفة وكل أنه بذارو ملكا 


نم اف لمر لقم 


- م2 


«سَبَّحَ [ لله وماد لسوت ا الارْضٍ وَهُوَ لْعَزِيرُ أ لْحَكِيم1١)‏ 


جم سامير ى برد بير 


: 1 تن آلا "2 

)١(‏ قال الشيخ الطوسي في التبيان: ج 1 ص 008: مدنيّة بلاخلاف. وهي أربع وعشرون اية 
بلاخلاف. 

ااقراننة الاعكال للصدوق: ص ١40‏ وفيه بعد «ولا كرسي»: «ولا الحجب والسموات السبع 


والأرضون السبع والهواء والريح والطير والشجر والجبال والشمس والقمر والملائكة». وزاد 
في آخره: «وإن ن مات في يومه او ليلته مات شهيدأ» . 


+0 جوامع الجامع (ج ؟) 


مِنْ حَيْتْ لم يَحْتسِبُوأ وَقَذَفَ فِى قُلُوبهمٌ آلوْعْبَ يُخْرِبُونَ بيُوتَهُم يديهم 
وَأَيِدِى آَلْمُؤْمِتِينَ فَاغتَورُوا وى آلأَبْصَرٍ سرٍ(؟) وَلوْلَا أن كَيَبّ أَللَّهُ 
عَلَهم آْجَلاء لَعَدْبَهُم فى آلدنيا وَلَّهُمْ فى أ لآخِرَة عَذَابُ النَارِرم) ذَلِكَ 


1 ماش 
ال-2 


بأنّهُْ افوأ الله وَرَسُولَه وَمَن اق آلله إن الله 2 ألْعِقَاب() 
مَا قَطْعْتُم مّن يِئَد أَو مر كْتمُوهَا قَآ مد عَلَنَ أَصُولِها قن لله وَلُِخِْىَ 


0 


الْمَسِقِينَ(0) نا له عل وسُوله. نهم فعا م َل من خب 


2 


وَل ركاب وَلكِنٌ آللهَ يُسَلَطْ رُسُلَهُ عَلَى مَن يَشَآءُ وَآَللّهُ عَلَى كل شَئْ 
قَدِيرًر4)0 

اخ النَضِير من اليهُود. فَجَلُوا إلى الشَّام إلى أ رخاوا غات 
3آن اق بن خب وآل ألى اللعتيق ذيق لخثرا بكتيز. وذلك انهم ضالقرا 
النبي وك علئ أن لا يكُونُوا عليه ولا لَه ثم تَقَضُوا العَهْدَ وخَرَّج كَعْبٌ بنْ 
الأّشْرفٍ فى أَربعينَ راكباً إلى مكّدَ وحَالَقُوا عليه قُرَيْشَاً عند الكَغبة, فأمر له 
ةب نلق ال لسار تثثر قن ذاه اللتاغيلة وكا احا من الر اعد 
َةصَتَحَهُم بالكتائب وحَاضدم حت أخطؤة ما أرأة سْتْهُم فُصَالَحَهُمْ عل أن 
يقر جنا تخييو ا ادرو نطوو دو أرط بي وتعدن لكل ماكز سه بعر 
007 

اللَّامُ في «لِأَوّلٍ آلْحَشر) يتعَلْقْ ب«أخرج» وهي اللَامُ في قَولِك: نت 
لِوَقْتِ كذا. والمَغنئ: أخرج ادن كقروا عذد أل احفر ار 
هذا أَوّلُ حَشْرِهِمْ إلى الشّام وكانوا من سَبْط لَمْ يُصِبْهُم جلا ا .وهم ل 


)١(‏ السِّقَاءُ ظرف الماء من الجلد. وقيل: هو القرْية للماء واللبن (لسان العرب). 
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2 من أهلٍ الكتّابٍ من جزيرة العَرَبٍ إلى الشّام, أو: هذا أَوَّلُ حَشْرِهِم, وآخرٌ 
حَشْرِهِم حَشْرُ يَوْم القيامة لأنَّ المَْسَرَ يكُونَ بالشَّام. «مَا ظَتَكُمْ أن يَخْرجُوأ» 
لشدَة 5 وَوَنَاقَةٍ حصونهم, د عَددِهم َعْذَتهم' ٠‏ 9 وَظَئُوَأ» 3 خصونهم 
َتعهُمْ من بأسٍ أنه طفَأَنْهُم» أَمْدُ «آلله مِنْحَيْثُ | يح َحْتسِبوأ» ومن حيث لم بَظنُوا 
ّم يَخْطْرُ ببالهم, وفرطل ولو عي بن الأَْرفي وذلك مما فت ويم 

وَسَلَبها الأمْنَ وألطْمَانِيتة «وَقَدَفَ» فيها «الغت» وهو الخَوْفٌ الذي يرْعبٌ 
الصَّدْرَ أي: يَمْلَوُهُ وقرَىَّ: 9 يُخْرِبُونَ» و «يُحَرّبُون» ١!‏ من الإفْعالٍ والتَّْعِيل أي: 
يَهِد مون بيوتهم من داخِلٍ ويخربُون ما اتخارنة موا لذ ركو العامة 
ويَخْرِيُها المسلمُون من خارج, ولمّا عَرَضُوا المسلمين للتَخريب وكاثوا السَبَبَ 
فه. فكاهم وهم بذلك وكلُوُم َه «قاغتيئوأ» يا أل البتائر بما دير أذ 
سبحانةُ من أَمْرِ إِخْراجهم, ل 

9 وَلَوْا4 أنَّهُ ١‏ كنت آله عَلَيْهمُ آلجَلَآء4 وأقتَضئهُ حِكْمتهُ 9 لْعَدَبَهُمْ فى 
آلنيَا» بالقثل كَمَا فل بإخوانهم بني قُرَيْظَةَ «وَلَهُمْ فى آلْآخِرَةٍ عَذَابُ ألثَّارٍ» 

و أجلوا أو قُتَلُوا. 

و اللَينه: ُ: الَخْلةُ, وياوٌها وَاو لأنها من: «اللّْنِ». وقيل: : هي النَّحْلَةَ الكريمة 
من: «اللّين». ومن لين يبان ل« ما قَطْعْتُم وَمَحَلَّ «مَا4 نَصْبٌ 250 
كأنّهِ قَال: يرف 7 وال الشبيه لزاه جع إلئ ما في قوله: «أو تركْممُوهَا» 
انه في مَعْنَى «اللينة». «فَبِإِدْنَ أله» فَفَطْعْها بإذن الله توه وَلِيْخْزِىَ 
َلْمْسِقِينَ4 وَليُذِل اليهود وليُعِيظهُم في قطيها. وذلك أنَّ رشول أن مَليكَق أمَرَ أن 


0-2 


. 777 وهي قراءة أبي عمرو وحده. راجع كتاب السبعة في القراءات: ص‎ )١( 
.01١ قاله سفيان. راجع التبيان: ج اص‎ )١1( 


فد جوامع الجامع (ج ؟) 


بْطَمَ نَخْلْهُم وتُخْرّقء فَقَالُوا: يا محتد. قد كُنْتَ تَنْهئ عن القَسَادٍ في الأرض. كما 
َال م الَخْلِ وتخريقها؟ فك في أَنْفْسِ المسلمينَ من ذلك شَيْئاً قَتَرلَثْ!". 
الله سبحائهُ أَذنَ في قَطْيها ليزي كُم غَيظاً إذا 5-0 يَتَحَكمُونَ في 
8 كيف شَاؤوا وار ٠‏ وعن أبن مسعود: فَطَعُوا منْها ماكان مموضعا 
تال 1 
فلامًا أَقَاء آنه عَلَ رَسُولِهِ4 أي: جَعَلَهُ قَتَاَلَهُ خَاصَّةَ وَالإِئِجَافٌ: من 
الوَجيفِ وهو السَّيْرٌ السّرِيعء والمعنئ: (ثمآ أَوْجَكُ:4 علئ تخصيله وتَغِْيِمِهِ خَيْلا 
واخرقيا رجا مني تفلن اتلك كله تحضوا عو لمم لقال ولك 
رلك أن تسلط »هوقو له علتهي وشولة أمراهه كقاكان قلط 1ق عن ؛ 
ألوائيو قاراحة ف ناليع اكد لحف وقاءروالة كات الاين الح قير لقو 


وما ااه الله علخ رشولة: من أهْل آلْقْرَئ فَللّهِ و َللرسول وَلدِى 
فزي وا عنمن الي دن ال 1 ور ره د 
لعا يك وها سكم آلوْسُولٌ فَحُدُوهُ وما َهَسَكُمْ عَنْهُ قَانتهُوأ 
ُو آل إن آل ويه آلمقاب0 للا محري الِّينَ أخرِجُوأ 
من ديلرهم دَأمولهم يَبنَغُونَ فَضْلًا ص آللّه وَرضوننًا وططروة الله 
وَرَسُولَّهُ أُوْلْتبِكَ هم م آلصّدِقُونَ81) وَآلَّذِينَ تَبَوَدُو آَلدَارَ وَأ لإِيمَان, من 
سوب ب 3 ولا ل 8 


لس 


.4807 أسباب النزول للواحدي: ص 84ح‎ )١( 
.00١ حكاه عنه الزمخشري في الكشاف: ج 4 ص‎ )١( 


الجزء الثامن والعشرون / سورة الحَشْر /الآية لا ٠١‏ وفضرنء 


َأُوْلَتِيِكَ هُمْ ا لْمُفْلحُونَ(9) وَأَلَّذِينَ جَاءُو من مم | يوون رَبَّنَا أَعْفِدْ لَنَا 
وَلِاخْوَنِنَا آلَّذِينَ سَبُْونَا بالايمئن ولا تَجْعَلْ فِى قُلُوبنَا غلا لَلّذِينَ ءَامنُوأ 
ا إِنّكَ رَعُوفَ رَّحيهو( 4»)٠١‏ 

(مِن أَهْلٍ آلْقّرى» ين أَمْوال كُفَارِ أَهْلٍ القُرئ « مَلِلّه» يَأمْوْكُم فيه با أَحَتّ 
ؤوَلِلَرسُولِ» بتمليكِ أن إِيَاهُ ١‏ وَلِذِى اآلْقُزى» أهل بَيْتٍ رَسول نولشو 
وقَرابتِه وَهُم بَنُو هَاشِمٍ وَالكَعَن وَالسْشكين وآنن الشييل» متهم وعن 
علي بن الحسين نجا : «حِيَ ُرَبَاوُنا ومَسَاكِينًا وأَبنَاءُ سَبِيلئَا» ١١‏ . 9 كَئْ لآ يَكُونَ 
دُولَة» قُرِئ بِالنّصْبٍ والدَفْع 0 الا ار يلا يَكُونَ القَئْءٌ #كذاية 
الأخنياء يتك ترون . به. أو: كيك بكرن له حافقة مهد نكا بعبياك واه رامل 
الدُولة والعَلبَة وأَنْقَدَ في ذلكَ: 

لكَ اليرْبَاعٌ مها والصَّفَايَا 0 والنَّمِيطَةٌ وَالفُضُول 7" 

وقيل: الدولَةٌ أسمُ ما يُتَدَاوَلَ !2 كالعُرْفَةِ سم ما يُغْتَرَفُ. أي: كَئْ لا يكُونَ 
القوة قشعا كداولة لأسا ينهم ويكاوذونة وين الخديك: راتخدوا عناد أ 
كارا ومال الله دُوَلَاً»!, أي: عَلَبَدَ مَنْ غَلَبَ مئْهُم سَلَبَُ. والدَقُمُ على «كان» 


1رواء البياتى في تتسيره واج كص 17ح 115 وذكر لفظ: ملجامانا» يدل ترا ريا 

ف أي برفع «ذولة» و «تكون» بالتاء. وهي قراءة هشام وحده. راجع التذكرة ذ في القرا ءات 
لابن غلبون: ج ١‏ ص 17/. 

(؟) المزباع: 0 ما يصطفيه الرئيس لنفسه. 
والنشيطة: “ها الات من الففينة قبل أن وضير لين مجتمع الحيّ. والفضول: مااعتر أن يقت 
قله واس ب والبيت لعبد الله بن عثمة الضبيي. رانك لجان العرب: مادة (ربع). 

(؟) قاله الزجاج في معاني القرآن: ج ه ص ١57‏ . 

(0) والحديث بتمامه: : بالاسناد عن أبيذر الغفاري قال سمعت رسول | لتق يقول: : اذا بلغ 
بنو ابى الغاض ثلاة نين وجل تكد واهال اشفرلاً وغياة اف حول ودين اش دغل فانكة 3 


604 جوامع الجامع ١ج‏ وه 


التَامَهُ أي: كَئ لا يَقَحَ دوْلَةٌ جَاهِليةٌ أو: كَيْ لا يكُونَ شَئْءٌ م 

لوَمَا ءَاتَك َلْدَسُولٌ» من قِسْمَةٍ غَنِيمةٍ أو فَيْءٍ « فَخُذُوهُ وَمَا تَهَاكُمْ عَنْهُ عَنْه 6 
أَخْذِهِ مها 9 فَانْتَهُو4 عنْهُ 9 وَآتَقُوأ آله» أن تُحَالقُوهُ 5 أله ديد اليقاب» إن 
حالف كلوه 

والأولى 1 حون عامّاً في كل ما 7 به سول ٠‏ أذ يلبق ونهئ عله ولهذا 

قَسَّمَ جا أبوال + خَيْبرَ وَمَنٌ عَلَيْهُم في رقابهم, وأخلن: بني النّضيرٍ وَبني فيْنْقَاع 
وأَعْطَاهُم شيا من المالء وَقَكَلَ رجَالَ بَني قُريظة وسَبَى د وا ور 
أَنوالهُم على المهاجرينَ خاصّةً, وَمَنَّ عل أَهْل مك فَأَطْلَتَهُم. 

م1 “لقا من الأجناء الا وقد اط محكراء لاشكر مكلة 
قال لِسَلَيْمانَِة : 9« امْئنْ 1 أَمْسِكُ بِغَيْرٍ حِسَابِ» وقَالَ لَدَطْلِةٍ : «مَآءاتاكم 
آلْوَسُول 18 الآية ١١‏ 

ِلِْعََاء» بَدَلٌ مِنْ قوله: لِلِذِى الْقُرتى». اد عليه وأُولَتَيِكَ هُدُ 
لْصَّددِقُونَ» في إلمانهم وجهادِهم. «وَآَلَّذِينَ ةو ها تطروت على 
دالْمْهَجِرِينَ» ومع الالضاك وهنا «جوارأ الذاق» ا القزينة واحلطُوا 
لين كقوله: «عَلَفْتّها ْنا ومَاءَ بَارِدأً». أو: وَجَعَلُوا الإيْمانَ مشتقةأومتو طَناً 
لَهُم لِتَمَكهم فيه وأسَتقَامتهم عليه كناتشغلوا المذينة كذ لك» أود آراد وان الودكرة 
ودَارَ الإثمان فَأقَام لآم التّريفِ في «آلدَّار» مَقَامَ المُضَافٍ إليه. وَحَدَفَ المُضَافَ 


جه ذلك عليه. فشهد علي بن أبي طالب: انْي سمعت رسول الله واو يقول: 0 
ولا أقلت الغبراء على ذي لهجة أصدق من أبيذر. وأشهد أن رسول ان يَلشْعَق قاله. | < 
الحاكم في المستدرك: ج 4؛ ص وم طروق اشوعنه ايضا قال ا 
أربعين اتخذوا... الخ . 

. بصائر الدرجات: ص 87". والاية (79؟) من سورة ص‎ )١( 


الجزء الثامن والعشرون / سورة الحَشر /الآية /1 ٠١‏ 0 


مِنْ «دار الإيمان» وَوَصع المضاف اليه مَقَامَهُ ومِنْ قَثْلهم » ص قَبْلٍ المهَاجِرينَ 
لأنهم متهم في 6 دار الهجرَة والإيمان ؤوَلا يَجِدُونَ» وله ععلمون فى 
55 9ِحَاجَةٌ مئآ أَوْنُوأ» أي: طَلَبَ مُحْتَاجٍ إليه مما اق المُهَاجِرُونَ من القَىءِ 
وغَيْره ا قَدْمَسَكرم حاجة. بقال: : خُذُ منهُ حَاجِتَكَ و؛ با خطاة قن اله 
حاجَتَه به: غني: أنَتُوسَهُم لم تطمح إلى ف ون ار حُ إليه «وَلَوْ كَانَ بهم 

عنافةة 5 0 مِنْ: خصّاص البَيْتِ وَهِيَ قُدَوجُه وكانَ رسول أن ونابكة 
كان روي نع لق وق رجانه كاله ب لقوق وهر ب نل مو الغارت بن 
الصٌّمّة. وقال للأنْصَارِ: إن قحم تيت امهيا خرن من اموالك وَدتنارِكُمْ 
وَشَارِكْتمُوهُم في هذه الخديقةة وإن كد فك كانت لك ويا ركم َأَموالكُم ولد تف ص 
لَكُم شَيِء من القنيمة. فَثَالْتِ الأنصار: َل نسم هُم من 57 
بالقسْمَة ولا ركيم فيها, وليك : لوال ادم وأن تكون المَرْءِ 
حَريضَة على المع ٠كَمَا‏ قال الشَّاعد: 


<2 - 


مَمَارِسٌ نَفْسآبَيْنَ جلينه كر إذَا هَدَ بالمعزوف قَالَتْ لَهُ مَهْآا("ا 
وفيت و لدي أنه عوينة فنها: امات ديد سكو المي 

وَمَنْ غَلَبَ ما أَمرَنْهُ به نَفْسَهُ وخَالَفَ هَوَاها بتوفيق الله وعَونِهِ 9 فَأُولَتكَ هُم» 

الظَافدونَ ِمَا ااا وقيل: ٠‏ الّذِينَ َبَدَءُوأ» 0 وخْبَرُهُ ل يُحبُون مَّنْ هَاجَرَ 


إِلَنهِم» لأنَه هه لَمْ يُقَسّمْ لَهُم في بني النّضير إل للثّلائَة". 


0 006 ار 
0 : اسار م 


فد جوامع الجامع (ج ") 


ؤوَآلَّذِينَ جَآءُو مِنْ يَعْدِهِمْ» وَهُم الَّذِينَ هَاجَرُوا من بَعْدُء وقيل: النَابعُونَ 
إِحْسَانِ 7" (غلاً» أى: عندا وعدت . ش 

ألم ثَرَ إلى ّي ائَقُوأ يقُونُونَ لإخونهم آلَذِينَ كَقَوُوأْ من أَهْلٍ 
الكتب بن أخْرجك م تون مَعَكمْ ولانطة فيك اعد حَدًا أَبَدَا وَِن 
فويكه لتتصر ك5 واللهة يد يَشْهَدُ إِنْهُمْ لَكَذِيُونَ1١1)‏ لبن أَخرِجُوأ لا 
يَخْرجُونَ مَعَهُمْ وَلبن قُوتلوأ لا يَنصُرُونَهُمٍ وَلْبِن نَصَرُ وشم نه ولو آ اَهب 
م لا يُصَرُونَ1؟1) لَأَنتُمْ أَشَدُ رَهْبَدَ فى صُدُورِهم مِنَ آللَّهِ لِك بَِنّهُم 
وم لا يهو ١‏ ) لا يُفَنتِلُونَكُمْ جَمِيعًا إِلَّ فى قُدّى مُحَضّنَةَ أَوْ مِن وَرَآء 

جُدُرٍ بَأسْهُم بَنَُمْ سَدِيدُ تَحْسَبِهُمْ جوِيعا وكُلُوبّهُمْ شن ذَلِكَ بأنُّمْ قم لا 
عقون[ ١‏ ) كمَثّلٍ لذِينَ من قَبْلِهِم قرِيبًا ذَاقُوأ وَيَالَ أَمْرهم وَلَّهُمْ عَدَابُ 
ليه ١‏ مَل آلشيطنن إِذ قال لسن من أكْفرُ فَلَمَا كَفْرَ قَالَ إِنَى بَرِىَءٌ 
تند إن :احا اللقدرت | لابين 50 فَكَانَ عَقِيتَهُمَآ أَنَهُمَا فى آلبّار 

خلدد يْن فيهًا وَدلِكَ جوأ آلظَلمِينَ4)171 

وو 2507 
وَهُم يَهُودُ بني التُضيرء كانُوا يَوَالُوتَهُم في السّدٌ وَل نُطِيعْ» في قِتَالِكُم «أَحَدا» 
بعتو محكد ملفل وَاطكان ل د كك 
اليب ولق اله سيعانة كنا يدل ها بكر فاه يذل ذا ايكون ان لو كان كفت 
بكُونُ والتَقْدِيُ: وَلَيْْ نَصَرَهُم المنافقُونَ على القَرْضٍ والتَفْدِيرِ ينهزمن المتافقون 
ذنُم لا يُنْصَدُونٌ» بَعْدَ ذلك. أي: بُهْلِكُهُم آله ولا ينْفعهُم نَافهُم إِظَهُورٍ كُثْرهم. 


(١)قاله‏ مقاتل. راجع تفسير الماوردي: ج مص .6١07‏ 


الجزء الثامن والعشرون / سورة الحَشر /الاية ١7-1١١‏ /اا0 


ؤرَهْبَة4 مَصدَرُورَهِبَ» المي للمفغول, كأنّهُ قَالَ: شَدٌ مَرْهُوبيةً وفي قوله: 
فى صُدُورِهِم دَلآلدٌ علئ نقَاقهم والمَغتى: أنّهم يُظهرُونَلَكُم في القلانية حو 


اشوا كوأخة قن حذورف من أذ ول ينتير مُونَ» أي: لا يَعْلَمُونَ 0 
يَحْشَوهُ حَقَّ حشينه 
الا يُمَبَلُونَكُه4 لا يَفْدرُونَ على مفَاتَلتكُم «جميعا» مُجِتَمعِينَ بعني: اليهود 


والمنافقينَ إلا» كاينين «فى قَرىّ مُحَصَّنَةِ» بالحتَادٍقٍ والدّرُوب 5 مِنْ وَرَاءِ 
جُدْر» دون أن يَصْحَروا لَكُم ويتارزوكم: لأنّ أن عدأ سمه قذف الرَّعْبَ في 
)010 و * هله 


0 فوته وش كه فيما بهم 
شَدِيدَةء قاذا لأقوكم حَيْنُوا و ببق لهم بَأْسْ ولا لأنّ الكحاء حجن عند 


و2 3 و 8 َّ 
1 : «حدار» 
يهم وعرىق: «اخدار 


محا ريه أن نشول تخت جبي» جتن دوي أ حاو في الاجر 

وَكُلُوبُهُمْ سَنَّى 4 مُتَمَد مختلقة لأ ها لا يقل ما فيه لش 

كَمَمَلٍ آلّذِينَ مِنْ 0 لهم» أي: مَدَلهُم تمل الِّينَ دلُو بر في رَمانٍ قَريبٍ. 
وذلك قبل إِجْلاءٍ بني الضيرٍ بستّة أشْهرء وأَنتَصَبَ لقَرِيبا» ب# مَثَل» علئ معنئ: 
لوول أل ور وري وعن أبن عبّاسِ إن الاين اليه لقا 
ذلك هم تا الف جع رول طق من بذ ترم 46 أن ب #حواء 
فَقَال عبد الله بيثُ 1 بيّ: لا تَخْرْجُوا فإنّي دخ مَعَكُم لحن فَكانَ هولاء في تَْدٍ 
رهم كوك طذائوأ ويا أَْرِهِ» سو عَاقِبَةٍ كُفْرهِم في الدنْيا لوَلَهُمْ عَذَابٌ 
أَلِيمٌ» في الآخرة. 


مَل المنافقينَ في إغراء نهم اليَهُود على القَتَال وَوَعْدِهِم إِيَاهُم النَصْرَ ثم 


)١(‏ قرآه ذنانق كتير وابو عمرى رائهع كتاي السيفة فى القزا اقيض د 
(") حكاه عنه الشيخ الطوسي في التبيان: ج 9 ص 514. 


8ه جوامع الجامع (ج *) 


إخلافهم « كَمَمَلِ الْشَيْطن4 إذا ('" أستَعْوَى الإِنْسَانَ بِكَبْدِهِ 
كما أستغوى قُرَيْشآً يَومَبَدْرِ بقوله لَهُم: «لا غَالِتَ لَكُمْ آلْيوْمَ مِنَ آلنّاسِ وَإِنّى جَارٌ 
لَكُمْ4 إلى قوله: «إنّى بَرَىَء مُنَكُم4 (". 9 خَلِدِينَ فِيها4 حَالٌ . 

وكانها الزين :موا اثقوا الله ولعظة تنش ما :قذعت لعن واتكوا 
لل إن آللَّ خَِيرٌ ِمَا تَعْمَلُونَ1) 7 َكُونُوا كَالَذِينَ نَسُوأ آللّه 
فَأَنَشَنق اك أُوْلَتَبكَ هُمْ ا لْمَسِقَونَ(19) لا يَسْتَوىَ اميه آلنَار 
وَأَصْحَنبُ آلْجَنّة أَصْحَبُ آلْجِنَةِ هُمْ آلْفَايرُونَا ٠‏ لو أَنَيَلْنًا هَذَا 


تدا متها العافية: 


ص 


لدان عن كل لراك كد 0 مُتَصَدعًَا مّنْ شْيّة آللّهِ وَتلْكَ آلأَمْسَلُ 
ٍ بها لاس لَعَلّهم يتفدون1١؟)‏ هد لل ألَذِى ا إِلئة إلا هُوَ عَلِمْ 


قيب وَآَلشَّهدَةٍ هْرَ آلوَحْمَنٌ أَلدَحِيمٌ(؟؟) هُرَ آَللَّهُ لِى لا إِلَنه إِلَّا هو 


الترك القارط الك لزه من لْمْهَيْمِنُ ا لْعَزِيرُ لْجَبَارٌ أ المح خوكر 

اللهءععًا / يُشرِكُو 111 هُوَ آَللّهُ آَلْخَلِقٌ ألْبَارِئُ اَلْمْصَوَرُ لَهْ م 

لْحْسْنَى يُسَبَحَْ أ لَهُ مَافِى آَلسّمَنوَتٍ وَآَلأَرْضٍ وَهُوَ آلْعَزِيرُ آلْحَكِيم )4 
تكو سيحاتة واالتبى »الالال الث الاطروقينا تقذ الأخوق فكت 

قَالَ: 9 وَلْتَنظُر نَفْسٌ» واجدَةٌ في ذلك. وتَكَرَ «القّده لتغظيم أَمْرِهِء أي: لِعَدِ لا يعْرَفُ 

كُنْهُهُ لعظَمِه. والمُرادُ بالعّدِ يَوْمُ القيامة, وعَن الحَسَن: لَمْ يَرْلْ يُقَرٌيُةُ حنّى جَعَلَهُ 

كالذر 1" لحو فى اتتربيب تمان الماضي قَولَُ: 9كَأَنْ لَمْ تَعْنَ بالأمس»07. 

. كذا في النسخ وفي الكشّاف أيضاء ولعلّه «إذ» لمطابقة الآية الكريمة‎ )١( 

ل تفال دللمغ. 

() حكاه عنه الزمخشري في الكشاف: ج 4 ص .68١08‏ 


)0غ بونس: 0 
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ءََو ل 


وكدَرَ قَوَلَهُ: «اتقوأ آلله» لأنّ الأَّلَ في أَدَاءِ الواجبّات لأنَهُ مقْرونٌ بالعَمَل. والثّاني 
في تدك المُقبّحَاتٍ لأنّه مقْرونٌ بالوّعيد. 

«تسُوأ] 4 سوا حقّه تجَعَلهُم َاسِينَ حفدً أيهم بالخُذلانٍ. حتّئ لا يسما 
لَّهَا بمَا يَنْنَعهُم عنْدَهُء أو: 5 من أَهْوالٍ أ القات داتعا ع اللدي. كقَوله: 
0 0000 

وقَولهُ: «لا يَستوى» 5 بيه للنّاسٍ وإِبْذَانُ بأنّهُم لفط عَم ويَْارجم الدّنيا 
على الآخِرَةٍ كأنّهم لا يعرقُونَ القَرْقَ بين الجن ولا والبَؤن ب يكن حا يهماً: ٠‏ فَمدا 
حَمّهم أن يَُبَهُوا علئ ذلك كما ول لعن يعق أب هو أبُول. تجكلة يقر لمن لا 
بنرقة ميته بذلك على حو الأ: الذي بف مضي البتَ والتَعَطّفَ. 

التَصَدّع: التَقَدّق : د لاوم وهذا تمثيلٌ تيل كما مَيّ في قولِه: 9إِنّا عَرَضْنَا 
آلْأَمَائَة4 "١‏ يَدُلُ عَلَيهِ قَولهُ: 9 وَتَلْكَ آلْأمْلٌ تَضْرِبْهَا للنّاس4. والعَرَضٌ: تَوبيمُ 
لإِنْسانٍ علئ قِلَ تَدبرِهِ للُرآنء و تقل ِرَوَاجِرِهِ وَمَوَاعْظه. 

عَلِمُ آلعيْبٍ وَآَلشهَدَة4 عَالِمُ المَدُوم والموجُود. وقيل: ما عَابَ عن 
الخلى وها فنا هذ و1 "أ أوة انقزرو القلانية “موف البافرلكة يننا ديك ينا 
د «الْقدو س4 الْمَُرهُ عن القبائح, الطّاهِرُ من كل عَيْبٍ ونقص, ٠‏ ونظيره: 
(الكتررةه والقلد 4 يميت لشلاية. زع ميدانا بق انا لكي رط ون 
سَليماً من التّقائْصٍ, أو: في إِعْطَائِهِ السّلامة «الْمُوْمِنُ4 وَاحِبُ الأَمنٍ <الْمُمَنِمِنُ4 


)١(‏ ابراهيم: 47. ا 
ل الي 00 اكزوقن متانى الاخبار الصدو مض ١‏ 


1 جوامع الجبامع (ج *) 
الَقيبُ علئ كُلّ شَئْءِ والحافِظ لَه وقيل: الأمينُ الذي لا يَضِيعٌ لأَحَدٍ عنْدَهُ 
حو "/ مُمَئعلٌ من «الأمن» إل أن هَمْرَتَهُ قُلِيَتْ هاءً «الْجبّارُ» القَاهِرُ الذي جَبَر 
خَلْتَهُ على ما راد وقيل: العَظيم الشَّأَنِ فى المُلْكِ والسّلْطان”"'. ولا يُطْلَقٌ هذا 
الوَضْفٌ علئ غَيْرهِ إل عَلَى وَجْدٍ الدَّمّ (الْمْتَكَبَرْ البَلِيعٌ الكبرياء والمَظْمَةٍ 
وَالْخَلِقٌ» المتَدَرُ لِمَا بُوَجِدُهُ ِالْبَارِئُ4 المُمَيّرُ بَعْضّهُ مِن بَعضٍ بالأشْكالٍ 
المخْتَلئّة 9 الْمُصَوَرُ» المُمَثّل. 

َيِل الك لفق عن أشم آله الأظم. ققَالَ: عَليِكَ بآخَرٍ سورة الحشر "١‏ 


© >22 © 


يي 2 كران 0000 


وو الك ٍٍ 
مدنكة ١‏ '', وهي لات ع١‏ عَشَرَة آية. 
وفي حديث أي قور لمعه كان الترانكر وذ اينات ال 
يم القّامة» !"ا 
وعن عليٌّ بن الحُسَيْنِ طِك: «مَنْ قَرَأْ شورة المُمتَحنَةِ في فَرائْضِهِ ونَوافِله 
ايك الم عه الإتدان ونور لإتضدة :ولا تصققة ققد ايداء :ولا حون فى اذاه 
ولف ل" 


10 5 6 > مس . 0 ا 0 م - 0 ات 
9 يها آَلّذِينَ ءَامَنُوأ لا تَتَخذْوأ عَدُوَى وَعَدُوَكمْ أَوَلِيَاءَ تلقَونَ إلَيْهِم 


)١(‏ قال الشيخ الطوسي في التبيان: ج 4 ص 070: مدنيّة بلاخلاف. وهي تلاث عشرةابة 
بلاخلاف . 
وفي الكشاف: ج ؛ ص ٠‏ :مدنيّة, وهي ثلاث عشرة ؛ آيةء نزلت بعد الاحزاب ., 
وفي تفسير القرطبي :ج 18 ص 1غ ما لفظه: الوسمة كيرا دان الم رع اين 
القُعْل الها محارا. كما سمّيت سورة «براءة» المبعثرة والفاضحة؛ لما كشفت من عيوب 
المنافقين. ومن قال بفتح الحاء فإنّه أضافها الى المرأة التي نزلت فيها وهي أم كلثوم بنت 
عُقْبة بن أبي مُعَيْط. .. وهي امرأة عبدالرحمن بن عَوْف . 
(1) رواه الزمخشري في الكشّاف: ج ؛ ص 00١‏ مرسلًا. 
(#اقوان الأحبال للصدوق :من 13126 


:6 جوامع الجامع (ج ؟) 


و ررمت ري هسه أن 7 2 ننه ٠‏ 00 2 م 0 
ِالْمَوَدةٍ وَقَدْ كقَرُوا يما جَآءكم مّنَ آلْحَقّ يُخْرِجُونَ أَلرَسُولَ وَإِّاكُمْ أن 
. م 6 


وواسوع احم حلي بيو 
تُسِرُون إِلَده ِالْمَوَدَةِ وَأَنَا ألم بمَآ أَخْنَيتُمْ وَمَآ أَعْلَتٌمْ وَمَن يَفْعَلْهُ منك: 
َقَدْ ضَلَ سَوَآءَ آلسَّييل١١)‏ إِنْ توك يكلو لك أغداء ينطو ليك 
أيْدِيَهُهُ اليك بِالسُّوَءِ وَوَدُوأْ لو تَكْفُوُونَ1) لَنْ تَنفَعَكم أَرْحَامُكُمْ وَل رلا 
ولك يم الفسمة فصل بتك وَآللّهُ ما تَعْمَلُونَ يَصِيرٌ") قَدْ كَانَتْ 
لَكُمْ أسوةٌ حَسَنَةٌ في يريم وَل بن مَعَهُإِذ توأ لمهم إن ءا منككم 
َمِمَا تَعبُْونَ من دُونِ آللّهِ كَقَرنَا كُمْ وَبَدَا بَينَنَا وبي لدو 


وَالتفضاءابدا حت تز فوا بالله تخد إلا عون إِبْرهِيم لأبيه لَأَسْتَغْفِرَنَ 


3 ع 


لكو ده دَنَا عَلَيْكَ ” تَوكَلَا وليك أَنَبنَا وليك 
التي ) رَينَا لا تَجْعلًْا نه َلّذِينَ كددُوأ وَآَغْفْْ لَنَا رَيَنَآ إِنْكَ أنتَ 
َلْعَزِيرُ اَلْحَكِيم01)> 

ل خاطيين ا عه بولك أن سار وى عكر وين طوبه 
هَاشِم أَنَتْ رَسُولَ أغْريَليكُق بالمدينة وَهُو يَتجَهَرُ ليح ققَالَ لّها: أَمْسَِمَة جِدْتِ؟ 
قَالَتْ لاء قال: قَمَا جَاءَ بكِ؟ قَالَتْ: كنتُم الأهل والمَوالِي والعشين :و قند هت 
الْمَوَاليء تغني قُتلُوا يَوْمَ بَدرِء فاحكدث خاجة نديدة فحت رَسَول أل ولك بنى 
عَبْذِ المطلت فَكوهاوحكلوها ور ديفا فأتَاها حَاطبٌ واخطاها عشرة ونانده 
كنب مَعها كتاباً إلئ أهل محّد. ُسِحَهُ: مِنْ حَاطِب , بن أبي بَلَْعَةَ إلى أهل مكّة. 
اقلقواان مول أن وَل بيذ كد فَخُذُوا م وال براي بالخبر فَبَعَتَ 
كول لت عليَائِةٍ وعمّاراً 0 وطَلَحَة والزبية:والمعداة 8 2 
موك كلك وهنا موكال: انطَلقُوا حبّئ َأُوا رَوْضَةَ خَاخ فإنَ يا دي كي 
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كتابٌ من حَاطِبٍ الى اللفعر عق :كدوة متها "قروا ايتى أدركويها فت ذلك 
المَكَانِ فَجَحدَتْ وَحَلَقَتْء قَهَكُوا بالدّجُوعء فَقَالَ عليٌ لد : وآشه ماكَذِبْنَا ولاكَذِب 
رول أمْديففطة وَسَلّ سيقهُ وقَال: أخدجي الكتاب وإ -والله ‏ لأَصْربَتَ عُُقَكِ 
أَخْرَجَئْهُ من عِقَاصٍ شَّمْرها١".‏ 

توك قاط قال يا ومول اسووان ما كرت ف الله وكا يده 
عَزِيزاً في ريش دا غريباً-ولم اك ين أنقسها. َكل من مََكَ من المهاجريت 
لي ترأناك بدكة يعتون أخالهة وأثوالهم. فا رذ كان تكد تدهم كدوقي 
عَلِمْتُ أن شه تعا م اا كان لا تت عليع شار في :1 

«العدّو» وَقَعَ موقع )الحم « تلقرن» حَالَ من الصّميرٍ في ول تَتَّخْذُوأ», 
أو صِنَدٌ ل« أَؤْليّاء» أو أَستِمْتَافٌ. وَالإلْقَاءُ: عبارةٌ عن إِيْصَالٍ المَوَدَةَ والإفْضَاءِ بها 
إليهم. والباءً في لبِالْمَوَدَةِ4 إِمَا مزيدة ك0 مثلّها في قوله: «وَلَا تُلقوأ 
تنكم إلى َلتهلْكَةِ» "١‏ وإِمًا تَابتة على أن م ململ ل تاتون فد را ل 
تقول إلى خسار لاشو يعني لعو الى يتك وتيع كلك ةل طون 
نهم بِالْموَد» أي: تُفْضُونَ إليهم بِمَودَيكُم سِرَا أو: تُسِدُونَ إليهم أشر 
رَسُو ل أَلْه بنكو بِسَبَبٍ المَوّدَةٍ 9وَقَدْ كَمَرُوأ4 حَالٌُ من «اتُلْقُونَ4. أي: تُوادُوتَهُم 
وهذه حَالَهُم يُخْرِجُونَ آلْرَسُولَ وَإَِاكُم» هو كالَفْسيرٍ لِكُفْرِهِم. أو: حَالٌ من 
١‏ كَرُوأ4. و «أَنْ تُؤْمِنُوأ» تعليلُ لؤيُخْرِجُونَ» أي: يُخْرِجُونَكُم لانمانِكُم 
و إن كك توت قوط كوائة نيد وك [دلالةانا قل قاس رهن ها 


ب«لا تَتّخِذُوأ». والمعنئ: إن ككم أولكائن 1 قلا تَتولُوا أغدذانتى لاتسسوون إِلَيْهِم 


1 7 
)١(‏ أنظر اسباب النزول للواحدي: ص 908اح 877. 
(") البقرة: ١96‏ . 


غ0 جوامع الجامع (ج ") 


ِالْمَوَدَةٍ4 أسيئتَافٌ والمعنئ: 3 فَائْدَةٍ في | رار غ2 ال 
وَالإِغْلانَ سَيَّانُ في عِلْمىء ونا طلم ر ولي علئ ما تسِرٌونّه؟ 9وَمَنْ» يَفْعَلُ هذا 
الا.: قراو ننه اخطا طرق الهرا وخاز عن التضل. 

9ن : قفوم أي : يَظْفرُوا يكم «يَكُوئُوأ اكد أغذا خَالِصِي العَدَاوةٍ 
(َمَييسْطْوا يكم أبدِيهُم 4 واليكية بِالسّوَءِ» بالقتَالٍ وَالشَثْم وتمنّوا «لَؤْ4 
دون عزن الانلكم: 

«لن تَنْمَعَكُمْ أرْحَامُكُم» أي: أَقْبَادكُم وَل أوْدكُم» الَذينَ تُوالُونَ الكقّار 
ِسَبّيهِم» و تَتق ريون لهم من أله م قَالَ: 9 يَوْمْ الْقيَلمَةِ يَفْصِلْ بَيْنَكُم4 وبَيْنَ 
قَارِبَكُم وأولادكم: قَمَا لَكُم عَصَيْتُم له لأجلهم؟! وقرئ: 9 يَفْصِل» و «يُفَصّل»ي "١‏ 
على الناء لق عل وهر أن لكل أي :يمير بَعْضَكُم من بَعْضٍ في ذلكَ اليم قلا 
يرَى القَرِيبٌ المرمن في الجنَّة قَرِيبَهُ الكَافِرَ في النّارِه وقيل: معنّاه: يَقْضِي بيِنَكم 
77 : قَصْل القَضَاءِ 0 

«قَدْ كاتث لَك أَسْرَة» أي: قدو 9حَسَنَّة4 وَمَذْهَبٌ حَسَنْ يوتىئ به به و يسبع 


َه فى إِندْهِي» وقومه. وهو قَولهُم لكمّار قَوهم حَيتُ كامَمُوهُم بالعداوة: إن 

بأ مِْكُمْ وما يد جل عْبُدُونَ» هُ من الأصنَامء أو: وَمِنْ عبّاد تكم أى: لانَعتَدُ بشأنكُم 
ولا بشن آلهتكم. وما أَنتم عنّْدَنا علئ شَىْءٍء والسَّبَبٌ في عداويَنًا يا كم كفو كم بالل 
« كَمَرْنًا بكم» أي: جَحَدنَا ديتكُم, والعَدَوَة قَائِمَةٌ بن وبَتِنَكُم 4 حنَّى تُصَدقُوا 
بوحدائة ألله. « إلا قَوْلَ إ: بُرْهِيم» أستِفَْاءٌ من قوله: «أشدةٌ حَسَنَة» لأنّ المراد 
بالالخوة الكفة تو لهم الدى بعت ان اباط مه وتتحد شه اه فلا تقتدوا 


)١(‏ قرأه حمزة والكسائي بالتشديد وكسر الصاد على البناء للفاعل. راجع كتاب السبعة في 
القزاواك هن 8 


الخد العافن والفشروق /سوزة الفتتفتة /الآيه بن هغه 


بإبراهية مليةٍ فى قوله لأبيه: 9لَأسْتَغْفِرَنَ لَكَ4, فإِنَّما ذلكَ له مَوعِدَةٍ وَعَدَهَا 
ه6١"‏ بالاثمان (فَلَمَا تيَِنَ لَه أَنّهُ عَدُوٌ له نبوا مِنْهُ4 ."١‏ وقَولَهُ: (وَمَا أَملِكُ 
َكَ4 تَابعٌ لِوَعْدِهٍ اسار كأنّه قَالَ: أَنا أستفور ناويا فى :وخني طقني 
الاستغْمَارَ 9 رَبَنَا عَلَيْكَ تَوَكَلْنَا4 يَجِورٌ أن يِتّصِلَ بما قَبْلَ الاستثْنَاءِ فَيَكُونُ مِن 
قَوْلٍ إبراهيمٍ وقومِه 000 ون تعليماً بن َل سبحاتة لعبّاده | ن يَفَوّضُوا 


موه ابوباد نوو يكو المنى' 0 ا 


دقن يو آلو اليك بيد عمى الله أن يَجْقلَ بيتك 
الدنة عَاديْكُم ينهم موده وآللَهُ قدي وآللّهُ غَُورٌ 0 
َنْهَسكُم آللهُ عن الي ع لم يفَتُوكمْ فى ألدينٍ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم ين 
دِيرِكم أن تَبَرُوهُمْ و َنفسطْوَا لهم إن آله يُحِبٌ آلْمُفْسِطِينَ(0) إِنَمَا 
يَنْهَسكُمْ آللّهُ عن ألّذِينَ ل و 0 
وَظَهَرُوأ عَلَىَ إِخْرَاجِكُم أن راو ومن يَتَوَلَهُهُ فَأَولتبكَ 
َلظَلِمُونَ1) يَتأّهَا آَنَّذِينَ ا 
َأمتحِنُومَُ الله عَم يإيمنيهن إن عَلِمْتمُومُنَّ مُوْمِنَتٍ فلا تَرْجِعُوهنَ 
إلى الكثار اخ سن تمده هو معان لد وتوف + كا اتتتراً 
وَلَا جنا ح عَلَيِكُمْ أن تَنكِحُوهُن إِذآ ءَانَيمُومُنَ أَجُورَهُنَ ولا تُمْسِكُوأ 
بعكم الكوازن:وكتخارا ما انك ولتشتكلرا ها اشوا لك شك الله 
1 ” 


ةر شبحائة الث على الاقتداء بإبراهتةكة .وقومه تاكيداً عَليهه: ولذلك 


.١١4 و9) التوبة:‎ ١( 


0 جوامع الجامع (ج *) 


جاء به مُصدَرابالقسم لمن كَانَ يء جا ١ن‏ لله © بد بَدَلُ من قوله: «لكُم» وذلك نوع من 
الا كذ وكذلك: قرلة: وق د ذأ له هْوَ الْعَنِىُ العويذ» أى رقن حرطن 
عن الإينَاء بإبراهيم فإنّ الله هو الغنينُُ عن جميع خَلْقِهِ لا يَضُدَهُ ذلك. وإِنّما ضُرُوا 


عَوو 


انفسَهم 


ولمًا َرَت هذه الآياثٌ تَسَدَّدَ المؤمنون في عََدَاوَةٍ آبائهم وأقربائهم من 
الشركة للقابراى أنه سيحانة ملقم لهذ والكي على الوجة التدي مقلم 
وَوَعَدَهُم سير ما تنوه من إسلام أقاريهم. وحُصُول التصَافي والتَواد بينَهُم 

و لعَسَئْ4 وَعْدٌ من أله على عادات المُلُوكِ. حيثُ يقُولُونَ فى بعض 
الحوائج: «عسئ» أو «لعل». فَلَا بقئ سهد للمحتاج في تمام ذلك؛ أو: قَصَدَ به 
إطناء المرانتيت لأوآثة قرية» عاق كثليب الثلرب و تشهيل الأثور. 

أذ تَبَوُوهُمْ» بَدَلَ من لَالّذِينَ لم يفتلوكم», وكذلك «أَنْ َوَلُوْهُم 4 يَدَل من 
«ألّذِينَ قنتلوكم» والمعنئ: 9لا يَنْقَْكم» عن مَبَرََةِ هولاء وإِنّما ينها كم عن 0 
هولاء. م 0 خا ل كاري حي درق الدنازو تي شن لهج لد 


- 


عله عن تكاف1 منهج بالتتال ٠‏ والإشراج مق اليا وهم خبراعنة وكنازا 
صَالَحُوا رَسُولَ أش مضق علق ان ار وله را عليه. وعن مُجَاهِدِ: هم 
ألذينٍ أمثوا بمكة لم يُهاجدوا!". «وَتُقْسِطُوأ لَنِم» أي: وَتَعْدَلوا يما بتيدكم 
رودو 83و ا لنوب القها وله ترق اومن سينا نه باليكفمال الفط رمع 
المشركين والتّحامي عن ظُلِْهِم, فما ظَّكَ بحالٍ من أجتراًعلئ ظَلْمِ أخيه الُسلم؟! 

9 إذا جَا كم اَلْمُْوْمِنَتْ 4 كام مافتات لتشديفيرة باليتيهن ولطيهزة كل 
الشّهادةٍ هفَانْتَحِنُومُنَ» فاحتَِرُوهٌنَ بالحِلفٍ والتَطَرِ في الأماراتٍ لِيَغْلِتَ علئ 


. 10060 فى نسخة: «يجاهر» . (؟) تفسير مجاهد: ص‎ )١( 
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ظَنُونِكُم صِدْقَ إِيْمانهتَ. وكانَ رَسُولْ أل يَلبكَق يَقُولُ للمُمْتَحَنَةِ: بالله الذي لآ إله 
افونا سحا حش زر الماك د ماعن ارت ا 
ما خْرَّ كالسا لناءيناف ماده له 0ك 05" « الله له أغله 


َوهو 


بإِيْمَنِهنٌ نم4 مك لالم لا تيون فيد جلما طب عه ترشكُم وإ 
يعدي وَدَدثُم أخوالهُن وعند لله حقيقةٌ الم به (قَإِنْ عَ"إِمتمُومُنَ 
مُوْمِنَلتِ 4 العِلَمَ الذي 5 ٠‏ وهو عَالِبٌ ال طيورالاجارات وفلا» 
تَرَدُوهُءَ ب-- أرواسير ةط الكقار هيا نبالا مننم الممرك: و الماملة: 
ؤوَءَانُوهُم» وأغطوا أَدْواجَهُنَ «ما أنْتَقُوأ» أي: ما دوا إليهنّ من التفر. 

ثم فى علّْهُم الجُناح في تَرَوْج هؤلاء المْهَاجِرَاتٍ إذا الوق جد رَهُنَّ - أى 
ُهُورَهُنَ - لأنّ اله أَجْرُ البطع وَل تُمسِكُوأ بِعِصَم الْكَوَافِرِ4 قُرىٌ بِالتّخفِيفٍ 
والتصَديدٍ!. اليضمةٌ؛ ما يُْتصَمْ به من عَقْدٍ أو سَبَبِه أي: لا يكن بينَهُم وبسين 
الكافدات عفعة .ولا علمة روجية سوا ة حَرْبئَاتٍ 5 ذمٌياتٍ, ل اا 
:> من مُهُورٍ واكم اللاحقّاتِ بالكفّار « وَلْيَسْتَلُوأْ مَا أَلْمَقُوأ من مُهُورٍ 
نسَائْهم المٌهَاجِرَاتِ هذُلِكُمْ حُكْمُ آلو يني جَميم ما ذُكْرَ في هذه الآبة «يَحْكُمْ 
تنَكُمْ) كلام مستأفٌ, أو: حَالٌ من حُكْمْ آله4 علئ حَذْفٍ الصّمير. أي: يَحْكُمهُ 
1 رع الح عايدة علي اجالة» 

وَإِنْ قاتكُم شَئْء مَنْ أَرُوَجِكُمْ إلى آلْكْفَارٍ فَعَاقَثمْ فَسائُوأ لين 
دَهَبَتْ دحوو فل كا أَنَثُر أ وَآتَقوا لله الذث نتم بد مُؤْمِنُونَ(١1)‏ 
تأيُها آلنُ إِذَا جَآءكَ آلْمَؤْمِسَتُ نت يُبَايغنَكَ عَلَنَ أن ل يُشْرِكْنَ باللَّهِ شَيْمًا 


)١(‏ وبالتشديد أي: (ِتُمَسّكُوا» هي قراءة ابي عمرو وحده. راجع كتاب السبعة في القراءات: 
ص ١١‏ . 


م0 جوامع الجامع ١ج‏ 3( 


ولا يَسْرِفنَ ولا يَنِينَ ولا يقْدّلنَ أَولَدَهُنَ ولا يَأَِينَ كن يَفْترِيئهُ بين 
أَيْدِيهِنَ وَأَرْجُلِ ؛ لا يمك فى مون كبايغ وأس لَه آل ؟ 
لله ُو م111 تأنه ألَذينَ اموا لا متوُو قَومًا غْضِبَ آللّه 
عَلَِِمْقَد يَِسُوأ مِنَآ لَأَخِرَةٍكَمَا يس آ لْكُثَارُ من آم حلب آلْقبُورٍ١)»‏ 


و َم آ[ همه 


الت الآ المتقدّم أدّى المؤمنون ما أَمِرُو بِ من تَققَاتِ المشركين علئ 
عا ني ا العقير ون ان وا قيضا مد تهون الكوافز انار واجورة اللي 


دنس > 


فلت : وإ قَانَكه» أي : وإن سَبَفكم وانفلت #شئء» كع مِنْ أَزْوْحِكُ» 


ده رض 


ا حَدٌ مِنْهنَّ (إلى الكفار», وفي قِرَاءَةٍ أبن مسعُود: 52-7 (") «سِفَعَاقٌ قبتم4 من: 


«العْشبةه وهي التُوةُ, َي ما حَكَم وعلي المسلمينَ والكافرينَ من اذا لا 

مهور نساء أولئكَ تارة, ا أوائكَ م مَهُورٍ نساء هؤلاء ري اه يَتَعاقبُونَ فيه 
كَمَا يتَعَاقَبُ في الوُكُوبٍ وَغَيْرو. ومعنّاه فَجَاءَت عُفْيتكُم من أداء المَفْرء < قَآئُوأ» 
فأخطوأ من فاه أمرائة إلى الكثار مثل مهرها فين عور المهاجوة: وله تخطرة 
رَوجَها الكافِرَّ. وهكذا عن الزُّهِريٌ: يُعطى من صِدَاقٍ مَن 1 عد "وال 
البَجَّاجُ: 9فَعَاقَبثُم 4 فَأْصَبْتْمُوهُم في القتَالٍ بعقُوبة حنّى غَننتُم '". والّذي ذَهَبَتْ 
رجه كان بُعطئ من العَنيمة المَهْرٌَ وقرىّ في الشّواذ: «فَأَعْقَيتم» !4 أى: دَخَلم 


فى العَقَبَة ١‏ «" بالتخسيد” الور عليه اذا ا لذن كل واحد من المتعاقبِينَ 


)01( أي: «وإن قَاتكم أ من ارُواجَك» بتبديل «أحد» بموضع شي ع» قال الفرّاء: يصلح هدأ 
في الناس, فإذا كانت «شيء» في غير الناس لم يصلح «أحد» في موضعها. راجع معاني 
القرآن للفراء: ج “اص .١0١‏ 

الج عار لكر قافا ع ص 0. 

(1) معاني القران: ج ه ص ١١١‏ . 

(؛) قرأه مجاهد والحسن. راجع شواذ القرآن لابن خالويه: ص ١01‏ . 

(0) وهي قراءة حميد الأعرج. راجع المصدر السابق . 
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يقي صَاحِبَهُ «مَعَقبتُم» )١(‏ من: عَقِبَهُ يَعْفيُه. «وقال 0 في تَفُسير جَميعهًا: 
فكائتٍ الثفبئ لكُم. أي: كانت القلبةُأَكُم حتّئ غلك !'". وقيل: إنّ حش عن لحف 
المشركينَ من نساء المهاجرين ف نسَوّةء وأَعْطَاه رَسُو لش ينال مُهُو رهن 
1: بن ال 

« ولا يَنُْلنَ أَولَادَهْة» 0 :ود ابَاتٍ أو الاشْقاط: درك ين يبن 50 
بَئنَ أَنْدِيْهنَوَأَرْجُلِهِنَ» كانّتٍ المرأة تَلتَقِطُ المولود قَتقُولَ إِروجها: هذا وَلَّدي منكَ. 
كنّى بِاليهْتَانِ المُفْتّرئ بين يَدَيْها وَرِجْلَيْها عن المولود الذي تَلْضُّقُهُ بروجها كَذِياً 
لأنَ بَطْها الذي تَحمِلَهُ فيه بينَ اليَدَيْنِء وقَرْجها الذي تَلِدَهُ به بين الرّجْلَيْنِ «وَلَا 
يَعْصِينَكَ فى صغروفٍ» فيما مهن به من المحسّنات. وتَنْهاهنَ عنْهُ من 
النفات: روك مااذل عله لفن او الشاع على وسعويد ا رتنه لوو كرو 

ورُوي 4 في كيفيّة المبايّعة أَنَّهِ لكلا دَعَا دح من ماءٍ و فتعق افشريةة به 
عفتن أندهن فود وكيل: كان باشو من اها لتر أكار 

«لا تَتولَوأ قَوْماً غَضِبَ آله عَلَيِهِمْ4 وهم اليَهُود كان قَومٌ من قُقَراءِ المسلمين 
يُواصِلُونَ اليهود لِيُصيبُوا من ِمَارِهم فَنهُوا عن ذلكَ قَدْ يَتسوأ مِن» أن يكُون لَهُم 
ف في «آلآخزو» لتكذيههم برصول فد تادهم يعون أنه الول 
المنْعوثٌ في التَوراةٍ 9كَمَا يَيْسَ الْكْفَارُك من مَوْنَاهُم | ن مُبْعَتُوا. 

© © © 


)١(‏ قرأه النخعي ومسروق. الا ن الأول فتتح القاف والثاني كسرها. راجع المصدر نفسه. 
(؟) معاني القران: ج ه ص . 

(؟) قاله ابن عياس. راجع تفسير البغوي: ناج أ ص 7315358. 

(؟) رواه علي بن ابراهيم القمي في تفسيره: ج "١‏ ص 14 عن أبي جعفر اظْة. 

(0) قاله عامر الشعبي. راجع تفسير الماوردي: ج ه ص 074. 


المذا 
١‏ 
ثية 


4] م ان ليس و 3 


فئ حَديثِ ابىّ: لاو قد] شورة عست كان عسوا كاد تدا علد مُسْتَغْفراً 
لَهُ ما دام فى الدُنْياء وَهْوَ يَومٌ القيامة رَفيقُهُ»7". 

وعن الباقرطقُة: «من قَرَُ شورة الصَّفٌ وأَدْمَنَ قِرَاءَتّها في فَرَائْضِهِ ونَوافِلِه 
هل اه كالروه للاتكيور بال لق علي 


00 00 م اه 3 2 م * ةر 7 
عَم َس 7 0 58 03 كه و راة ةرام ضُ - 2 07 اس ءًّ 
َتأيّهًا آلّذِينَ اموأ له تَقُولُونَ مال تنعلون() كير مفنًا عند آللّه أن 
)١(‏ قال الشيخ الطوسي في التبيان: ج 4 ص :01١‏ مدنيّة بلاخلاف. وهي أربع عشرة أآية 

بلاخلاف . 
وفي الكشاف: ج ؛ ص 025: مدنيّة واياتها )١5(‏ نزلت بعد التغابن . 
وفي تفسير القرطبي: ج ١4‏ ص <7/: مدنيّة في قول الجميع فيما ذكر الماوردي: وقيل: 
إنها مكية, ذكره النحاس عن ابن عباسء وهي اربع عشرة أية . 
(1) رواه الزمخشري في الكشّاف: ج ؛ ص 019 مرسلا . 
(9؟) ثواب الأعمال للصدوق: ص ١86‏ وزاد فى آخره: «إن شاء ألله» . 


,غ6 جوامع الجامع (ج 0( 


تَقُولُوأ مَالَا تَفعَلُونَ1”) إِنَّ : الله تك اله بن يُقنتُِونَ فى سَوبلِه, 7 
كَأَنّهُمْ بين موْصُو ص( 8) وَإِد قال مُوسَىئ لقَوْمِهِى يَقَوْم لم وني وَقَد 
تلكو لوقو الله ليك نكا راذا أزاء الله ملو و والنة للَّْهُ و 
يدى لتم مَآلْمَسِقِينَ01) وَإِذْ قَالَ عِيسَى آبْنّ مَرْيَمْ يَ'بَنَِ إِسْرة ويل إِنَى 

َسُول لل يكم مُصيْكا لما ين يَدَىّ من لور وَمُْبَشْرًا رَسُولٍ َأ 
من تثرى أشئة أحند كلما حَآدَمُم بَالينت الوا هدذا يشحة ضيه 
دن طم بقن آفتدئ على اللِّ لذب وهو ا إلى الإشككم وآ 
لا يَؤى أ لقَوم َلظَلِمِينَ71) يُرِيدُونَ لِيُطْفِمُوأ نُورَ آله بأَفْوَهِهم وَآللَهُ 
متم / نوروء وَلَّوْ كر ألْكَفْرُونَ61) 2 ألّذِىَ 8 وله ِالْهُدَى وَدِينِ 
َلْحَقَ لِيُظْهِرَهُ عَلَى آلدّين كله وَلَوْكَرِه آَلْمُشْرِكُونَ(9)» 

عن أى انيه كاد نان بدن اقنش شر ل داكن نتروا لفقا لز لاله 
حب الأصا إلى أ سه هُ سبحا علّى الجهَادٍ في سَبيله. 
وأا يم أخد فَعيّرَهُم ١‏ وقيل: ْلَتْ في قوم قَالُوا. ينا وهنا وم يَفْعَلوا وَهُم 
كَذَيَة!". وَقَصَّدَ وي يي ا تقول وأ4. وَنْصِبَ 
(مَفتا على التَنْسيرِ دَلالةَ على أن قَولهُم مَا لآ يَفْعلُونَ مَقْتٌ خَالِصٌ لا شَوْبَ فيه. 
والعت: أَمَدُالبْْضٍ, ولَم يفص سبحا علئ أن جَعَلَالْْضّ كبيراً حت جَعَلهُ 
فكو افق ةوفه احاح بوذاة قر حر اع اد لماو كر 
وقققة بوي اله فيز لبن الجلق زهان معت 23 13ل تاعريودي أن اقول 
مالآ أَفْعلُ فاَسْتعْجلٌ مَقْتَ ألله. وفي قوله سبحالة: 9يُحِبٌ أَلَّذِينَ يُقَتَنُونَ فى 


ق٠. حكاه عنه بالاسناد الطبري في تفسيره: ج ؟5اصض 4/ ا_‎ )١( 
قاله قنادة والضحاك. راجع المصدر السابق: ص دم‎ ١) 
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سَبيلِهِ» دَلِيلٌ علئ أن المَقْتَ تَعلّقَ بقَولٍ الّذينَ وَعَدُوا النَّباتَ في القِتَالٍ فَلَمْ يقُوا. 
كت ا ال ال قو ل د د 0 
اله 0 0 او: مَصْفوفِينَ كانهم فى تراصهم من غير فرْجَةَ 


بنْيَنُ» رص بَعْضْهُم إلى بَعْضٍ وَرْصِفَ, وقيل كانه يدل على فَضْل القتَالٍ رَاخَلا: 
ا ا «صَفَاكَأْنَهُم : بُنْيَنُ مرْصُو ص » 
حَالآن متَدَاخِلَتَان. 


9وَإِدْ قَالَ4 ظَْفٌ لاذكُر ( تُوْدُونَنِى» آذَوْه بأنُواع الأذئ. من قولهم: «اذْهَبْ 
أَنْتَ وََبكَ» 7". «اجعَل لا إلهأ» ,"١‏ وَطَلهم رُوْية مه جَفرَة متهم اليل 
وَغْيْرِ ذلك «وقد تَعْلَمُونَ» في 0 الحال. أي: توذوننَى عا لمينَ وى سول 
أشه» وَقضيّة يَهُ عَلَمِكُم بنبواتي 2 ي ليسي وتوقيري لا إيذائي. 9 قَلمًا رَاعْوَأْ» 
عن الحقّ «أَرَاعَ أله كُلُوبَهُمْ 4م بأن مَنَعه منعهُم أَلَطَائَهُ «وَآَمْهُ لا يَهْدِى الْقَوْم لْمَسِقِينَ» 
ليطت ينم لأنهم لنشواامن أهل اللطن. أو لااتؤديهم إلى النجته الى وغاتها 
العو مين : 

لمُصَدَّقاً لِمَا بَئِنَ يَدَىّ6 أي: أت يكم في حَالٍ تضدبقي لما تي من 
التوراةٍ, وفي حَالٍ تبشيري 9بِرَسُولٍ ا مِن بَعْدِى» وقَرِيٌّ تسحوو الها ء! 
07 عقن دو الخليل يَحْتَارَانَ القَثْم 0 . 

0 0 يينَ قَالُوا لعيسئ: يَا روح أله اي امّة؟ قال: 

1 ا اعلنَاء تنقيا كاه من النقد الا 0 


َعَم امه امد 

. 077 حكاه الزمخشري في الكشاف: ج ؛ ص‎ )١( 

. 778 المائدة: 714 . (؟) الأعراف:‎ )١( 

(4) وبفتح الياء في «بَعْدِيَ» قرأه ابن كثير ونافع وأبوعمرو وأبوبكر عن عاصم. راجع كتاب 
الصبعة فى القراء تحن أ 

(0) حكاه عنهما الزمخشري في الكشّاف: ج 4 ص 056. 
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- 


وقُرىَّ: «هذًا سَاحِرٌ»!"'. وَأَيُّ النّاسٍ أسَدّ ظُلْماً مِئّنْ يَدْعُوهُ رَبُهُ على لسان 
نيه إلَى الإسلام الذي فيه السّعَاد 00 نَ إِجَابَته إليه افْتِرَاءً على أله 
الكَذِب بقَوله كلاد (هذًا سِخر» ؟! 

ِليُطْئُوأ4 هذه اللَامُ راد مع فِغل الإِرَادة فَتجْعَلّ تأكيداًا له والأضل: و 
أ ن يُطِْنُوا كما في سُورة الوب ''", وَإِطْفَاءُ «ثُور آل بأفوجهم» 4ك بهم نين 
إرادتهم ِنَطَالَ الإسلام بقُولهم في القُرآن :وها ببطز» يقت حَأُم حَالَ تمن 
يَنْقُحُ في نُورٍ الشَّمْسٍ بفِيه لِيَطْفئَه. 9وَآَهْهُ مْتَهُ نُورِو» قُرٌِّ مُضَافا وبِالتَنُوينِ 
ونب «تُوره» (14, أي: ثيه آله الحو وَبِيلقُهُ غَايتَه. 

ودين آلْحَقٌ» المِلّهُ الحنيفيهُ 9لِيُظْهِرَهُ عَلَى آلدّين كله أي: يليه( علئ 
جميع الأديّان المُخَالِفَة لَه 

وعن عل كه : وَالّذي تَفْسي بيده لا تبتّئ ريد إل ويتادئ فيها شَهَادة أن 
لا أله إلا أله بُكْرة وعَشِتاً01. 

ويائها الْذين دامث أ هن أذلك على ماده تُنْجِيكُم مَنْ ) عَذَابٍ 
ليم( )٠ ٠‏ تَؤْمِنُونَ باللّه وَرَسُولم وتَحَهدُودَ فى سَبِيل آللَّهِ 1 شُوَلِكٌ: 


وَأَنَفْسِكُمْ ذَلِكُمْ خَيْدُ لّكُمْ إن كُتُم تَعْلَمُون1١1)‏ يَغْفِدْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ 


.070 حكاه عنه الزمخشري في الكشّاف: ج ؛ ص‎ )١( 
6 وهي قراءة حمزهة والكسائي . راجع كتاب السبعة في القراءات: ص‎ 3) 
.37 (؟) الاية:‎ 


بماك 


(4) قرأه نافع وأبو عمرو وابن عامر وأبو بكر عن عاصم . راجع كتاب السبعة: ص 170. 
(0) فى نسخة: «ليغليه» . 
)0( رواه العياشي كما فى مجمع البيان: ج وص م5 . 
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وَيدْخْلْك جَنَتِ تَجرِى من تَحْتِها آلْأَنْهَدرُ ب يه د 


0 لود لم111 وَأَخْرَئ تَحِيُونَهَا نَضْرٌّ مّنَ 0 قريب 
شر أَلمُْمِنِين171) اي لين ءَامَسُوأ كو وأ 000 آللّه كَمَا قَالَ 
عيسى َبْنُ مَريم للْحَوَارِيِينَ مَنْ أنصاري ال آللّه قال ألْحَوَارِيُونَ نحن 
نص لله تالت طبن ين إشرا يل وَكَفَرَت ت طَّابقَةٌ فَأء مَّدَنَا 
آلَّذِينَ ءَامَئُوأ عَلَى عَدُوْهِمْ فَأَصَْ طْبَحُوأ ظَهِرِينَ!5١)»‏ 

و تُنْجِيكُمْ» قُرىّ 50-5 والتَّحْفِيفِ. « تُوْمِنُونَ4 أستَْئاف. كأنّهم قَالوا: 
كنف افعر اقل هع طون وهر ته فى معني الأتريوالهةا أخيت كله ايفن 
لَكُمْ». وفي قراءَة عَبْدِ أَله: «آمنُوا بالله وَرَسُولِهِ وَجَاهِدُوا» 7" وإنّما جيء به علئ 
َفْظِ الخَبَر للإيذان بوجُوبٍ الامتثال, فَكَأنه آمل قَهُو يد عن يمان وَجهَادٍ 
مَوجُودَيْنِء ومثْلَهُ قَولَهُم: «غَفَرَ آنه لَكَ» و «يَرْحَمْكَ آلله» «ذلكُم» الإيمان 
والجهَادُ (خَيْرْ لَكُمْ» من أَمْوالِكُم وأنقُسِكُم, والمعنئ: «إن كُنْتُم تَغلُون أَنَّهُ حَيد 
اسم م ارو د يُمانَ والجهَادَ فَُوقَ 

تيون افك وأموالكُم تَفُورُونَ. 

ور تُحِبُونّها» أي: ولَكُم مع هذه النَّعْمَةِ المذكُورَة الآجِلَّةَ من المَغْفرَةٍ 
والتّواب انمي في الجن نِعْمة لخر عَاجِلَةٌ محبُوبةٌ إليكم. ثم فَسّرَها بقَوله: «نَضْرٌ 
مَنْ لله وَكْنْحَ قَريبٌ» واهو فَتمُ مكة: وقيل: فَنْمٌ فارس والرّوم وسائرٍ فُنُوح الإسلام 
على العُمُوم'". وفي قَوله: «تُحِبُوتَها4 ذَرْوٌ من النّوبيخَ علئ محبّةِ العاجلٍ 


. 6 وهي قراءة ابن عامر وحده. راجع كتاب السبعة في القراءات: ص‎ )١( 
. ١61 حكاه عنه ابن خالويه فى شواذ القران: ص‎ )1( 
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بسر الْمُوْمِنِينَ» مَعْطَُوفٌ على « تُوْمِنُونَ» لأنّهُ في مع معنّى الأمر, فكأنّهُ قَالَ: 
أمِنُوا وجَاهِدُوا يتبُكم أ و كم «وَبَشْر» يا رَسُو ل لله «آَلْمُوْمِنِينَ4 بذلك. 
وقُرى: : < كُويُوَأ أنْصَارَ آله 4 و «انْصَاراً يه 7", والمعن: كُونُوا امادادكه 

كان الْحَوَارُِونَ أصار عيسئ مق حين قَالَ لهم: م مَنْ أنَصَارِىَ إِلَى آله» أي: 
أنصاري مُتَوجهِينَ إلى نُضرةٍ ألِ؟ ومعتّاه: مَنِ الأَنْصارٌ الذين م بسى 
يكُونُونَ معي في أُطْرَةٍ أله؟ طقال ْحوايُونَ تخن أنصَار فو أي: نَحْنُ الذين 
يَنْصُرٌ ون ألله. فإِضَافَة ذأَنصَارِىَ» خلافٌ إِضَافَةٍ دَأَنْصَادُ ألله». ولا يَصِمّ أن 
يكُونَ معنّاءُ: مَنْ يَنْصُرني مع أله؛ لأنّه لا يُطابقٌ الجواب 9فَآمَنَتْ طَائفَةُ» مِنْهُم 
بعيسئ «اوَكَفَرَتْ» به «طائقة َأَيّدنَا4 مؤمنيهم لعَلَى» كُقَارهِم قَظَهّروا عليهم 
أي: غَلَبواء وقيل: معنّاه: فَآمَنَتْ طائفَة مهم بمحئد ولك وكَفَرَتْ به طائفَة, 


َأصبَحَ المأمنون غَالبِينَ بلح والقهر!"". 


© © © 


. 56 وبالتنوين قرأه ابن كثير ونافع وأبو عمرو, راجع كتاب السبعة: ص‎ )١( 


سُورَةٌ الجُمُعَةِ 

مدنيّة!'', وهى إحدى عشرة أية. 

قن ديق 2 وووق قا قور الفنقة اتلد من الكل عد مك ليرد 
يا ا الكلقة وب يكن ل لواش امضان اليسلمين ؟1. 

وعن الضَّادقِ لي : «من الواجبٍ علئ كَل ممن أن يقرَاَ في ليلة الجَمَعَةٍ 
ِالْمْعَةٍ و «سَبّحِ سم رَبك لأغّن» وفي صَلَاةٍ هر في الجُعْعةٍ الجر 
والمتافقيرة: فإذا فَعَلّ ذلك فكاتما يَعْمَلُ بِعَمَلِ رول أله ببق . وكانَ تَوابٌ 
جَرَائْهِ على أن الجَنّة». 


يُسَبَحُ لِلَّهِ مَانى آَلسَمَوَتٍ وَمَاة فى آلأَرْضٍ آلْمَلِكِ آلْقُدُوسٍ 
2 : 7 كك 
لْعَزِيز أَلْحَكيم١١)‏ هُوَ أَلَذِى حل ارا ل مَنَهُه يثلوأ عَلَئِقَهٌ 
0 روريه رودت 375 7 ا ه 7 0 
ءَايَلتهى وَيرَكْيهمْ وَيُعَلّمُهُمُ الكِتنب وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوأ من قَبْل لَفى 
)١(‏ قال الزمخشري في الكشّاف: ج ؛ ص 59:: مدنيّة, وآياتها )١1١(‏ نزلت بعد الصفٌ. 


وفي تفسير القرطبي: اج ماص :1١‏ مده في فول الجديع» وهى إحدى عشرة آي 
(1) رواه الزمخشري في الكشّاف :اج أ ص 057 مرسلا. 
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ضَلْلٍ مِينٍ(1) وَءَاحْرِينَ مِنْهُم لما يَلحَقُوأ بهم وَهْوَ الْعرِير الْحَكِيم(م) 
ذَلكَ فَضْل أللّهِ يو بيه من يَسَآء وَآللَهُ ذو آلفَضلٍ آ لعَطِيو(ع) مَكَلُ آلَّذِينَ 
حُيَلُوأ آل 7 لم يكيارها ككل | لعا ريخل أَسْفَارًا بِنْسَ مَمَلَ 
لْقَوْم الذي كدوا يعات تِ آللّه َآللهُ لا يَهْد يَهْدِى آَلْقَوْمَ آَلظلِمِينَ01)» 

في قوله: 9سَبّحَ» نارم يُسَبّح 4 ار إِشَارة إلئ دوام تنْزيهه عرَّ سمه 
في العاضى والمُستقبل. وَالأمبُونَ هم م الَعَرَبٌء لأنهم كانوا لا يكتيون ولا يَْرْوُون 
من بين الم وقيل: بِنَتِ الكتابةٌ بالطَائْفِء أَخَدُوها من أهل الجيرَة .المي : 
نيت في قوم مين رجلا متا (ينهم) أي: من يوم اجون ةر خوالة 
«يتلرأ» ثرا وَعَلَنِهِم َايَتِهِ4 مَعَّ كونه 3 مدْلهُم. َم يُعْهَدْ منْهُ قِراءة ولَمْ يُعْرَفْ 
0 أَخْبارَ القُوُونِ الماضية مير تع علئ وفْت ما في الكَتْبٍ آبهٌ 

َه وير كَيهِج» وَبطَهدَهُم من الشّرْكِ وأَدناس الجاهلية <وَيُعَلمَهُمُ آلْكتب 
0 اران اراب «وإن كاثُوأ» هي «إنث» المحقّةُمن التقِبلة. ولام هي 
القَارِقَد أي: كانُوا (فى ضصَلَلٍ» لا لال أَعْطمْ مله 

ل رَءَاخَرِينَ4 عَطْفٌ على طآلأَمِينَ4 أي: بَعَتَهُ في الأككن الذي عل 
عَهْدِِيبكَ . وفي آحَرِ بن لَم 9 يَلْحَقُوأ بهم» بَعْدُ وَسَيَلْحَقُونَ يهم. 

ووو اله لقا قدا نهدو الآيه فقيل له قن عؤلةء؟ راط جوريدر 
َقَالَ: «لَو كانَ الإيمانُ في الثّريًالتَالَهُ رِجَالٌ مِنْ هؤلاي» 7" 

وقيل: هم لذن باون بَعدَه إلى يَوْم القيمة”". ويجورٌ أن يكونّ تطباً عطفاً 


)١(‏ حكاه الزجَّاج في معاني القرآن: ج :ص ١14‏ وزاد: وذكر أهل الحيرة أَنّْهم تعلموا الكتابة 
من أهل الأنبار . : 

(؟) رواه مسلم في الصحيح: ج ا ص الاتاح 1 مم ولمابعده عن ابي هريرة. 

(') قاله ابن زيد ومجاهد. راجع التبيان: ج ٠3ص‏ . 
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على الضَّيرٍ في وَيَُلْمُُ» أي: يعَلهُم يلم آخرين. لأنَّ التّلِيمَ إذا تنَاسَقَ 
إلى آحَرَالدّمَانِ وكا نَكُلهُ مستيدً إلى أولِِ قكأنة ليه تولك كر ها قلع مله لوقه 
العينة العكيدمة فى تتكنه يل أنتأ من هذا الأمالظيو» و الشباره كاه موييين 
سائر الخَلق. ْ 

«ذْلِكَ4 الْمَصْلُّ الذي أَعْطَاءُ محمّداَيَلبكةِ وهو اليد لِكَاقّة حَلْقِ الأَوَلِيِنَ 
والآخَرينَ إلئ يَْم القيامة هو «فَضْل الله يُوْتِيهِ4 يُعطيه لمَنْ يَشَاء4 إِغْطَاءَهُ 
وتَفتضيه حِكْممُهُ آنه ذو القضْل الْعَظِيم4 علئ خَلْقِهِ بتطئه. 

وهمَمَلٌ آلَّذِينَ حُمُوأ آلتّوْرَة» وَهُم اليَهُودُ الذين قَرَوُوها وحَمَظُوها َثمَلم 

يَحْمِلُوهَا4 بكونهم غَيْرَ عَامِلِينَ ١‏ بهَاء ولا مُْتَفعِينَ بآياتها. لأنَّ فيها صِفَةَ نَبيّنا 
ونَعْتَهُ والبشَارَة به ولّمْ يوْمُوا به « كمَكلٍ آلْجِمَارٍ يَحْمِلْ أَسْفَاراً4 أي: كنبا كُبَاراً من 
كب اليلم. قَهُو بده نشي بها ولا يدري منها إل ما يمد بجَرِْه وظهره عن الك ددا 
تن عل مما ْمل بمُوجبه هذا ْله و 9 ينس 4 مَتَلا َكَل آلْقَْم لذِينَ 
كدُوأ به 0 وَهَةٌ التهود كذئوا بالتورا :أو بالثرا رزو اويا يات ن أله الال على 

ومعنئ قَولهِ: «حُمَلُوأ التّورَسة4: كُلُْوا عِلْمها والعَمَلَ بها ته لَمْ يَْملُوهَا» نءِ 
لي يشملوا بها نهم ل كقارها. وقولهُ: 9 يَخْملُ أَُسْفَارا4 أ» في مَحَلَ نَصْبٍ 
على الحالء أو: جَدٌ وَضْفاً ل« الْجمَّار» لأنّه م تل «اللّيم» ١‏ '" في كَل الشاعر: 


-ٍ ًَ 


وَلْقَد ام على اللئيم 1 بَسَبني 5 


. في نسخة: «عالمين»‎ )١( 

(؟) يريد: أن المراد فيها الجنس. فتعريفه وتنكيره سواء. فجاز وصفه بالجملة وإن كانت لا 
يوتف" بينا إلا الكو 

(1) وعجزه: فمضيت ثمّة قلت لا يعنيني. لرجل من بني سلول وقيل: لشمر بن عمرو الحنفي. © 
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قل يتأَيهَا آلَّذِينَ هَادُوَأ إِنْ رَعَمتُ أنَكُمْ أؤليا اللو تور اشاس 


َتَمَنّاْ آَلْمَدْتَ إِنْ كم صَدقِينَ(1) ولا يتمنوْنَهُ أبََا ما قد مَتْ أيّدِيهمْ 
وَآللَّهُ عَلِيمُ بِالظَلِمِينَ/) قل إِنَّ آَلْمَوْتَ تَ الّذِى تَفِدُونَ مِنْهُ فَإنَهُ مللقيكه 


م 
عي 


مون إلى عَلِمٍ لَب وَالشَهسدَة بكم بماكنُم تَغْلون47) يَتأَيّهًا 
الذين 12مندا إِذا نُودىَ للِصّلُوةٍ من يَوْم أ لَجْمُعَةٍ 0 أن ذكر الله 


وَدُوُوا ألْبيِعَ ذلِكُم . حَيْد لك إن كد تلشونة) ) فَإِذَا 5 قضيّت الصَّلَوة 
26 زوأ فى لأس وأتثاً من ل ال ورا اليا كل 


12--- 


تَفْلحُونَ١٠)‏ ) وَإِذَا رَأَوَأْ تَجَلرَ : 000 وَترَكوك قَايمًا قل ما 
عندَ آللّه خَيْدُ مّنَ لي وَمِنَ أَلتَجََرَةِ وَأَللَهُ خَيْرُ ألرّزْقِينَ(١١)4‏ 
406 دوا و فكوا هود وكانوا رون طتحة كاه امو 4 
يَعني: | نْ كان قولكُم حمّاً 9 قَتَمَنّوأ َلْمَوْتَ» وأن ن يَتشلكُم أله ذه إل :دار كر اكوا لحى 
مااي ثم قَالَ: #وَلَا يَتَمَنَوْنَهُ ؛أندا» سينا مدقو فين الكتر: كك قال 
هم لتب 2 كي : «والّذي تَفْسي بيده لا يَقُولّها أَحَدُ منّْهُم ِل غَصٌّ بريقد»١".‏ فَلَولا 
نهم عَرقُوا صِدْقَ الي يك وأنّهم لوا تَمَنُوا لَمَانُوا من ساعتهم لتَمَنّواء وم يَتَمَنَ 
أَحَد نوم نكا هذا أخذ معد اهد م تل 
لُلْ إِنَّ آلْمَوْتَ اد سه تَتَمتّوهُ «فَإِنّهُ مُلقِيك:» لا 
وى مالقا * لِتَضَمّنِ الذي معنّى الشَّرْطء , حورت لوو ام 
ام تُرَدُونَ إلى » لله سبحاتهُ فَيَجازِيكُم (بتا» لسار 
ه وقد تقدّم شرح البيت في ج١‏ ص08. 


(١)المائدة:8م١ا.‏ (؟) رواه ابن عباس في تفسيره: ص .47١‏ 
)0 5 نسخة: «لا تجسرون». 
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و الْجُمُعَة» كان يِقَالَ لَهَا الَعَرُوبَة .''١‏ وقيل: إِنّ لواف سام يه 
كَهْبُ بن لوي ("". وقيل: إِنَّ الأنْصار قَالُوا: إن للتهود يوماً يجتمعُونَ فيه كُلَ سَبْعةٍ 
بام لوا تمل لنايوما تجتيح فيه كك أنه عرو جل ونْسَلّي. فَقَالُوا: يَوْمُ 
السَّبتِ لتهود. ويم الأحد للّصارئء فاجِعَلُوهُ يَوْم العرويّة. فاجة جِتَمَعوا إلى سَعْدِ بن 
َُارَة صل يهم يومئٍ ركعتينٍ وَذَكَرهُم؛ تة ]كاده ابجع ةادهم فيد 


- 


انول | َهُ تعالئ آية الجُمُعَةِ فَّهِي أَوَّلَ جُمُعةٍ جُمْعَةٍ كانّت في الإسلام' "". 

نا أَوَلُّ جْمْعَةٍ جَقعها رسول أَمهمَلفك بأصحابه فهِي أنه لكا قَدِمَ المدينة 
َل قبا علئ بني عَمْرو بنٍ عَوْفٍ يَوْم الاثنين لاثنتي عَشْرَة ليل خَلَتْ من شَهْرِ 
وع الا كليو اق للق انا بهَا إلئ يَوْمٍ الجُمْعَةِ ثم خَرَجَ عَايِداً إِلَى 
اموي كاذو كله لذ الجُمْعَةِ في بني سَالم بن العَوْفٍِ في بَطْن وَادٍ لَهُم - قد تخد 
اليم هناكَ مَسْجِدٌ ‏ فَخَطْب وَصَلَّى الجفعة 4. 
(إِذَا تُودِ4 معتاهُ: إذا أُذنَ اصلاة الجْمْعَةٍ «فَاسْعَؤأ4 أي: فامضوا إِلَى 


الصَّلاةِ مُشرعينَ غَيْرَ ممَقَاقِلِينَ!*: وقَرَا عُمَرُ وأبنُ مَسْعُودٍ وأبِنُ عبّاس: 

)١(‏ قال ابن منظور: الجمّعة والجِمّعة والجمّعة. وهو يوم العَروبةء سمّي بذلك لاجتماع الناس 
فيه... وذكر السهيلي: أن كعب بن لوي جد سيدنا رسول الله يت أول من جمّع يوم العر وبة. 
ولم تسم العروبة الجمعة إلا مذ جاء الاسلام: وهو أول من سمّاها الجمعة: فكانت قريش 
تجتمع إليه -اي الى كعب جد النبي مَأ في هذا اليوم فيخطبهم ويذكرّهم بمبعث النبي. 
ويُعلمهم أنه من ولده, ويأمرهم باتباعه. وينشد في هذا أبياتاً منها: 

ياليتني شاهِدٌ فحواء دعوته اذا :ريشن كتعة العو تعد أن 
انظر لسان ن العرب: مادة «جمع» . ْ 

(1) قاله أبو سلمة كما في تفسير القرطبي: ج ١‏ ص 57. 

(؟) قاله ابن سيرين . راجع تفسير القرطبي: ج كا ص 18 وفيه «اسعة» يدل «امنعدة. 

(:) انظر السيرة النبوية لابن هشام: ج ١‏ ص ١77‏ . 

(0) في نسخة: «متشاغلين» . 
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«قائضوا» !"ا ورُويَ ذلك عن كذ ة القدئ طهاةم ٠‏ وعن الحَسَّن: 8 السَعيٌ 
على الأَقْدام ولكنَّهُ على النيّاتِ والقُلُوبٍ (؟. 

وفي الحَديث: «إذا كان يَوْمٌ الجُمُعَةِ قَمَدتٍِ الملائكة على أبواب المَْجد, 
يديهم صُحُفٌ من فِضّةٍ وأفْلامٌ من ذهب يكتيون الأجَل فالأوّل علئ مّراتبهم» م 

وكات واشتات يئار القَلق :وفك السّحَرٍ بَعْدَ الفَجْرٍ مُعْمَضّهَ بالمُبَكّرِينَ 
إلى الخيع اله يَمْشون بالسّرّح» وقيل: ول بدْعةٍ أَحْدتَتْ في الإسلام تك التحرو ان 
الجمّعة (أ '. وعن أبن مَسْعُودٍ: لبر قرأى ثلانة تقر سَبقُوهُ فَاعدَمٌ وأَحَدَ يُعَاتَبُ 
نفشة بقول: أَرَاكَ امع 0 ام قفد اا وام ذكر الله» إلى الخطبة 
التي تَتَضَعَنُ ذِكرَ أله «وَدَرُوأ آلْبَيعَ» وتجَارَة الدّنيا وبَادِرُوا إلئ تجارة الآخرة. 
فالظَاحِرُ يَفْتّضي: أن البيع في وَفْتٍ النّداءِ فَاسِدُ؛ لأنَّ النّهْيَ يَدْلّ علئ فَسَادِ المَنْهِيّ 
عله كدان جَمِيعٌ التّصََّقَاتِء وإنّما خُصٌّ الب لهي عنْهُ لكونه من أعَمَ 5الْحَدفَات 
0 

وَفَلضٌ الحيكة 3 عبية التكليين ل اطكارة لاخدا رد: السَفْر الوب 
والعمئ. وَالنْسَاءِ, والشيوخ الذين لا حَرَاكَ بهمء والعَبِيدِ. ومّن كان على رأس أكْثْر 
نى شين 

وطد حول الوط لا تَجبُ إل عند حُضُورٍ السُلْطانِ العَادلٍ أو مَنْ تَصّبَه 


5220 وزاد: علي عليه‎ 55١ حكاه عنهم ابن جني في المحتسب: ج " ص‎ )١( 

(1) تفسير الحسن البصري: ج ؟ ص 711. 

(©) رواه الزمخشري بهذا اللفظ في الكشاف: اج ص 0778, وأخرج نحوه النسائي في السئن: 
#عن اذا عن ابي حريزة . 

(؛) حكاه الزمخشري في الكشاف: ج ؛ ص 074 . 

(0) اخرجه عنه ابن ماجة في السنن: ج ١ص‏ 118ح ٠١15‏ بالاإسناد الى علقمة. وفيه: 


«ببعيد» بدل «بسعيد» . 


الجزء الثامن والعشرون / سورة الجُمُعَةَ /الآية ١١-5‏ فل 


للصّلاةٍ. ولا تَنْعَقِدُ إل بتَلاثَةِ سِوَى الإمام ند امن عضي" وسار سو هد 
ا ِ 0 عنْدَ أهل البيت 47 للق (0, 

ل فَإِذَا قُمْ مضت الطار؟ َانتَشِدُوأ نى آلأَزْض4 هذا إِطْلاقٌ بَعْدَ الحَظْر في 
الاتتشار وأبتفَاءِ ادق مع الوصيئة بإكْمَارٍ ذكْرٍ أله. وأن لا يُلهِيهم شَئْءٌ من تجَارَةٍ 
ولا غَيْرها عَنْه لأنَّ القلاحَ مَنُوط به وعن أبن عباس لم ياوا بطَلَبٍ شيءٍ من 


ُ ا 


الدنياء ع 0 وحُضُورٌ الجبَائزِ وزيارة أخ في أَْم وعن 
وعن ابي 38: ؛ «الكلاة: يوم الجُمُعَةٍ و 0 ا 


ث مات روس 


وعن الحَسَن: قَرِمّ 0 بن ع خَابفة الكلي بتجَارَةٍ من رَيْتِ الشام 


. 107 ص‎ ١ المبسوط للسرخسي:ج ؟ ص 25؛ بداية المجتهد: ج‎ )١( 

(1) كتاب الأم: تج اص 1١‏ . الاستذكار: ج ١‏ ص 7321. 

(؟) وإِنْما تنعقد الجمعة بخمسة نفر جوازاً رسيفة تعن انه عند امعارنا. أنظر الخلاف 
للشيخ الطوسي: ج ١ص‏ 18 المسألة (209) . 

ااي الل بابو امكيف رورس بع الى مرا «تجب الجمعة على سبعة 
نفر من المسلمين ولا تجب على أقلَّ منهم» أنظر من لا يحضره الفقيه: ج ١‏ ص 577 
ح ١١1١17‏ وأمّا على الخمسة ما رواه الفضل بن عبدالملك عن أبي عبد اله اه قال: : «أدنئ ما 
يجزي في الجمعة سبعة أو خمسة أدناه» أنظر الكافي تاج لاص 5١]ح‏ 0. 

)6( في نسخة زيادة: «أو بخمسة» . 

(1) حكاه عنه الزمخشري في الكشاف: ج 4 ص 017 . 

(1) تفسير الحسن البصري: ج ١‏ ص 758, والكشاف: ج ؛ ص 877 . 

ل ا ل ابوت اشوا 

(1) اخرجه عنه مسلم في الصحيح: ج ” ص 61١‏ ح91. 
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والنَي يلكو يَحْطْبُ يَوْمَ الجُمُعَةِ: ََامُوا إليه بالتقيع خشيّة أن ؛ تشكر ا انه كله ييز 
مع اللِت َو إلا رَهْطء قَتَرَلَتِ الآيةٌ, فَقَالَقِة: «والذي تذل مقر اف 5 
لو تاتتق حكن لا يلقن لخد متك شال بكم الوادت تارك 00, 

وكانُوا إذا َقْبلَتِ العِيرُ أَستفْبَلُوها بالطَبلٍ والتّصفيقٍ, وهو المُراد باللهُو وعَنْ 
َتَادَة: فَعَلُوا ذلك تَلَاتَ مرّاتِ في كل مَقْدَم عِير. كُلّ ذلكَ يُوافق يز ءالختيعة 1 
والتَقْدِيدُ: 9 وَِذا رَأَوْأ يَجترَة» أَنْقَضُوا إِلبهَا « أذ لؤراة لطر اليف كشوت الخذقنا 
لدَلاكةِ الآخَرِ عليه وَعَنِ الصَّادقٍ ك9 : أنْصَرَهُوا إليها" «وَتَرَكُوكَ قآئما» تَخْطّْبُ 
على المِئْبرٍ «قُل4 لَهُم «مَا عِنْدَ آلله4 من الثواب على ماع الخُطْبَةِ والنَّباتِ 
والضَّلاةٍ مع لتك وَلانَوِ 9خَيْرُ4 واحمد عاقبّة. 


2 2 © 


اتيز الفمو اللو كياح لانن ايز 
ا ل 0 الى 3 


0 


وفى حد يث ابى: « عق قرالا تيع الاق 


«إِذا جَآءَكَ آلْمُتَفِقُونَ قَالُوأ نَشْهَدُ إِنّكَ لَرَسُولَ آللّه وَآللهُ َعلَمُ إِنّكَ 


لَرَسُولُهُ وََللَّهُ تشهد إن َلْمُتَفْقِينَ لَكَذِه و10 اهارا تعن 0ه 
َصَدُوأعَن سَبِيل آللّه إِنَّهُمْ سَآ ما كانو| يقملو زلا ذَلِكَ بأَنّهُمْ اموأ ثم 


ع 


ُو َطبعَ عن مُلُويهم قَهُمْ ا يَفْقَهُونَ1؟) وإذا رَأَيْمَهُمْ تُعْجبَء 
أَجْسَامُهُمْ وَإِنْ عرلوا: تَسْمَع لِقَوْلِهم كَأَنّهُمْ خش مسد يمون كل 


. كذا في المصحف الشريف. وفي النسخ: «المنافقين»‎ )١( 
مدنيّة بلاخلاف. وهو قول ابن عباس وعطاء‎ :٠١ ص‎ ٠١ قال الشيخ الطوسي في التبيان: ج‎ )1( 
. والضحاك. وهى احدئ عشرة اية بلاخلاف‎ 
. وفي الكشّاف: دج أ ص 078: : مدنيّة, وهي إحدئ عشرة أي نزلت بعد الحج‎ 
مدنية, وعدد اياتها إحدئ عشرة اية بلاخلاف.‎ : ٠ وفي تفسير الالوسي عو‎ 
ووجه اتصالها -في المصحف أن سورة الجمعة ذكر فيها الموّمنون. وهذه ذكر فيها أضدادهم‎ 
1 . وهم المنافقون‎ 
. رواه الزمخشري في الكشّاف: ج ؛ ص 060 مرسلًا‎ )*( 


065 جوامع الجامع ١ج‏ 3( 


يي 0 ا يوْفَكُونَ11) الداضيل 


لهم َعَالََأ يَ: . يَسْتَغْفَدْ لَك رَسُول أل لهل ا رُءُوسَهُم تتأئتهم يَصْدُونَ 0 
مُسْتَكْبِرُونَ( 0) سَوَآءٌ عَلَيْهمْ أسْتَغْفَْ صاين تَسْتَعْفِرْ لَهُم لَنْ يَعْفِرَ | 


(قَائوأ شبد ! إِنّكَ لوَسُول أله4 شَهَادة يُوافِقُ فيها السدٌ ا ويُواطيٌ 
القَلْتْ اللْسان, «وَآَنء له غلم إِنْكَ لَرَسْولُ» على الحقيقةٍ «وَآَلَه يد يَشْهَدُ4 إِنَهُ 
9 لَكَذِبُونَ4 في أدعائهم المُواطَأة. أو: كاذبُونَ في قولهم وشَهَادتهم؛ لأنّها إذا 
حلت عن المواطَأة لم تكن شهادة حقيقة. 

9َأتَخَدُوا نكت نه 4 يَسْتَتِرونَ بها من الكثر لثلا يُمتلُوا. 'ويجورأ أن أن يكُونَ 
قولهُم: «نَشْهَد إِنكَ تقول أن تنا هن ا قانم الكازك لأ النهادة كر 
فكرئ الخلضوورا اتوص نما قي !"ىوها تلوتو ون الما باسني 
«سَاء مَا كانوأ يَعْمَلُونَ» من نفَاقهم وَصَدَجِم الحاين عن سَبيل أله ٠‏ وفىي 
9 سَاء4 معنّى التَعَجّبِ الذي هو تَعظِيمُ 5 عي الا معي 

«ذلك4 إِشَارَةٌ إلى قَوله: «سَآءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ4. أي: ذلك القَوْلٌ الشَاهِدُ 
عليهم 9" ْو النَّاسِ أَخيال «ب» سَبَبِ وَأنَهُهْ ءَامَنُوأ نم عفرو أ» لقا 
وَصَفَ من حَالِهم في النّاقٍ وَالاستِجْنَانٍ بالإيُمان, أي: لك كله 9 أنه 
امنأ تمَكَقَهُوأ4. أي: تَطَهُوا بكلمة الشّهادة ثم ظَهَرَ كُْْهُم بَْدَ ذلك بما طلم عليه 
من قولهم: إن كان ما يمُولَهُ محئد يك حقّا فنَحْحْ حَميد! وَنَحوه؛ <لا تَعْذِدُوأ 
َدْكَقَتُمْ بعد نمكم » "١‏ « وَلَقَ قَالأكَلِمَة آلْكفْرٍ وَكَفَرُو عد إْليهم» "١‏ او: 
)١(‏ حكاه عنه ابن خالويه في شواذ القرآن: ص ١61‏ . 
)١(‏ التوبة: 33. (*) التوبة: 4/,. 


الجزء الثامن والعشرون / سورة المتافِقُونَ /الآية 5-١‏ 0 


رار علد المؤمنيي ال لكر عر ادي رتل علي 


و 
7ه 1 


مِثّلٍ صفته وكيوا يَحضْرٌ ون ) مجلس 0 1 فيستَندونَ فيه فشبههم 
سبحا في عَدَّم الانتفاع بِحُصُورهِم وإن كانت هياكلَهُم مُعْجبَةٌ وألْسِئتُهُم ذَلِيمَة 
بِالْحُشُبِ الْمُسَتّدَةٍ إلى الحائط؛ أو: بالأصنام المخر من الخَشَبِء والخطّابٌ في 
١‏ رُم ثقيباة» لرسول أله أو: لكل مَنْ يُخَاطَبُ. وقولَهُ: 9 كَاَنَهُمْ خُشْبٌ4 كَلامٌ 
الث ايك ل و في مَحَل رَفْعِ علئ: لي 1 00 
وَ9حْشتٌُ 4 والتّحرِيكُ لَمَهُ أَهْل اللجاررات »1 : حَشَبَة كَبَدنَةٍ وَبَدنِء وثَمَرَةٍ 


وثُمْرٍ, عَلَيهِمْ4 مفْعُول نَانِ, أي: 9 يَحْسَبُونَ كل صَيْحَةٍ» وَاقِعَةَ عليهم لِجُْنهِمْ إذا 
تادئ ماد في المَسكَر. أو بدت ضَالَةٌ نوه إتقاعاً يهم وَيُوفت على (عَلَوم» 
يدا هه ألْعَدُ5ُ» أى: الكايُِونَ في العَدَاوَةٍ (تَاْدَرهُ» ولا يَمْدْدْكَ ظَاهِدَهُم 
0 آلة» دُعَاءٌ عَلَهِم, وطَلَبٌ من ذَاتِهِ أن يَلَْنَهُم ويُخْزِيهم. أو: 0 
للمؤمنين أن يَدْعُوا عليهم بذلكَ «أنّئ يُوْفَكُونَ4 كيف يُصْرَُونَ عن الحقّ مع وقُورٍ 
أدلّته. 

دلَوَوْأْ رُوُوسَهُمْ» عَطَفُوها وأمالُوها إغراضاً عن ذلك وأستكباراً فُرىّ 
ِالتَّخْفِيفِ (") وَالتَعَدِيق التكتير: أي يسوي أستغفَارٌكَ لَهُم وعَدَمٌ أستغقارك لَهُم 
لأنّهم لا يَعتَدُونَ به لكُفْرهِم, أو: لأنّ أله لا يَعْفِرُ لهُم. 


)١(‏ قرآه ابن كثير وابو عمرو والكسائي والمفضّل عن عاصم. راجع كتاب السبعة فى القراءات: 
ص .١١١‏ 


ف وهي قراءة نافع والمفضّل عن عاصم . راجع المصدر السابق . 


3ه جوامع الجامع (ج ") 


اس 


«هم الذِينَ يقولون / ل تفقوأ عَلن مخ عند رسول [لله ص حَنَّى ينقَضُوأ 
وَللْهِ خَرَآِنُ آلسَمَنوَتٍ وَالأَرْض وَلْكِن الْمْتفْتِينَ ل يَفَقَهُونَ(/) 
يلون لبن رَجَعَْآ إلى آلْمَدِيئة لَيُخْرِجَنَ آلا لا 


+* م )5 م ير م 


آلأَعَيٌ منْهًا الكل وَللّه لزه 
وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنّ آَلْمُنَفِقِينَ 1 لا يَعْلَمُونَ1م) يتاه لديو 
ا لا هكم أَمْوَ لكا 3 كم عن وخر الله ومين مُنْعلَ ذلك 
َأوْلِكَ هُم آلْخْسِرُون41) وَأَنفِقُواً من ما رَرَقْنََكُم مّن قَبْلٍ أن يَأْتَىَ 
أعدكة ا لوث فشول وت لول َموي 0 أي قَرِيبٍ فَأَصَّدّقَ وَأَكُن 
مّنَ ألصَلحِينَ١ )٠١‏ وَلَنْ ُرَجْو الله ننْسًا إذااجاة الها وَالله حيةبننة 
تَعْمَلُونَ(١١)4‏ 

اردَحَمَ على الماء في غرّأةٍ , بني المُصْطْلقٍ رَجُلَ من المهاجرينَ ورَجُل من بني 
ااه وا خا 000 وأ ها فكلا تتا ال 
كَمَا قَالَ القَائلٌ: سَينْ كَلمَكَ يأَكُلْكَ ما وله «ِلَيِنْ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِيئّة لَيُخْرِجَهَ 
لْأَعَرٌ منْهًا اَلأَدَلَ» يعني : الع لنشة ورالا دل وقول انك م قال لقوفةة هاذا 
لم بأنقيِكُم. أَحْللمُومم بلادكم :وق سَحتنوم ا ما وأ > 
عَْهم فَضْل الطََّاِ َم يركوا رَقَابَكُم. فلا تنْقِقُوا عَلَيْهم «حَنَّى يَنْنَضُو أ مرا 
محمد وَلََقٍ فُسَمِعْ م بذلك زَيْدَ بن 5 - وَهوَ حَدَتٌ فَقَال: أَنْتَ وأللهِ 7 
القَلِيلُ المُئمَضٌ في قَومِكَ, ومحمَدوَبَبكَك في عِرَّ من الرّحمن وَمَوَدَةٍ وقُوَّةٍ من 
الستلية: كال عند أن أحكة اننا كلك العسته كالح راد رول امار 
َأّْسَل إلئ عبد أله وقَالَ: ما هذا الذي بَلَسى عنْكَ؟ قَالَ: والله الذي أَنْرَلَ عليكَ 
الككات نا قلت فيثا مز ذلقدواة يدا لكاذنة 2 قله تعال:؛ <اتحدوا 
لق جُنّة» وقَالَ الحاضِرون: يا رَسُولَ ألله. شَيْحْنا وكَبيرُناء لا تُصَدَّقْ عليه كلام 
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عا عسئ أن يكُونَ قد وَهِم فعَذرَُم وقَشّتٍ المَلامَةٌ من الأنصار لرَيْدٍء فا 00 
قَ رَسول أنه 228 رَيْداً مث خَلْفِه قَعَرَادَ 5-8 وقال:دوفت 5 يا عَلامٌ إن 
صَدَقَكَ وَكَذَّبَ المنافقين, فَلَكَا بَانَ كَذِبُ عَبْدِ أله قيل لَهُ: قَد نَرَلَت فيك آي شِدَادُ, 
فاذْهَبْ إلئ رسول أذ ملا 0-9 00 
َآمنت. وأمؤثُموني أن أَرَكَْ مالي فَرَكَيْتُء فَمَا بَتِى إل أن أَعْجْدَ لمحقر ملل . 
َتَرْلَتْ: ل وَإِذًا قِيلَ لَهُم تَعَالوَأ» 7", ولَم يَلْبَتْ ! 9 مَأَقَلَائْلَ حتّئ أشتكئ وَمَاتَ 
9 يَنْفَضُوأ» أي: يَتَمَدَقُوا «وَلْهِ خَرَائْنُ َلْسَّمْرْتٍ وَ الأزض» و ا زان تيد 

َْفهُمْ ينها (وَلكِنٌَ» عَبدَ أله وأمَالهُ جَاهِلُونَ «لا يَفْقَهُونَ» ذلك. 

«ولله الْعِرّة» أى: لتر ولق عه عد أ 

وعن الحَسَّنِ بن 0 ا ُ: إن النّاسَ يَرْعْمُونَ أن فيك تبهاً! 
قَال: لَبْسَ بتيه ولكنّهُ عِرَّة وثَلَا هذه الآآية "١‏ 

«لا تُلْهكم» لا تشغلكم «أمؤْلكُة» والتَّصَدُفُ فيها وأبتِمَاءُ التَلذّد بها 
ؤوَلا أَولدكُه وَسْرُورُكُم يهم ومَفنُكُ عليهم والنّا بمايضلحهم (عَن زكر مم 
وَمَنْ يَفْعَلُ ذْلِكَ4 يُرِيدُ الشّغل بالدِّنْيا عن الدينٍ د تََوْلئِكَ هُمُ آلْحَسِرُونَ» فى 
تجَارَتهم. إذ باعُوا الخَطيرَ لباقي بالحَقير القَاني. 

«من ما رَرَفَْكُم4: #“امن» للتّبعييض أي: ُو الواجبّ منّْهُ من قَبْلٍ أن 
يان أعدكه الموت > قيترئ دَلائِلَُ ويَتعَذّرُ عليه الإِنَْاقٌ ويَتَحَسَدُ على المَنْع, 
ويفْقدُ ما كان مُتَمَكناً مْهُ «قَيْقُولٌ رَبّ لول أَخّئين» وقُرئٌ: «أَخَرْئن» ,1"١‏ أي: 


06 


واد ى 


(1) أسباب النزول للواحدي: :ص 11ح 6 عن زيد بن أرقم . 

)١(‏ أورده الزمخشري في الكشّاف: :ج أ ص 087 والرازي في تفسيره الكبير: ج اص /اء 
وابن شهر أشوب في المناقب: ج 4 ص 5. 

(؟) حكاه الزمخشري في الكشّاف: :اج غاص غ6 . 


ع0 


أت موني «إلى أل قريب» إلئ ذمانٍ ليل (أصُدُق» تأْئصَدّق, وفرئ: 
9 وَأَكُن» عَطْفاًعلئ مَحَلّ ( تَأَصَّدّقَ4. كأنّهُ قبل: إن أَخَرْتَنى أَصَّدَ 
ووا كر !"تعن اللنطظه 

وعن أبن عباس س: تصَدَهُوا قل أن ينل عليكُم سَأْطَانُ م المَوتٍ قلا يقل تؤبة 
ولا يعمل ". وعَنة: ما يتم أحَدَكم إذا كان له مَالُ أن في ني وإذ أطاق الحية 
أن يَحُحٌ من قَئلٍ أن ا 

وَقيل؛ َََتْ في ماني الركَاة!؛ 

وَعْقَ العقو ماين أحدكم لم فرك ولع تحج ولب اقضه شال ركه 
التجعة 5 

ؤوَلَنْ يُوَخْرَ آلة» تَفْيٌ للتأخْير علئ وَجْدِ التأكيد. والمعنئ: إذا عَلِبتُم أن 
تخي لقا دن وقة نكا لاتسول الوروآت التعلة بالك لم إلا 
المُسَارَعَةٌ إلى أَدَاءِ الواجبّات. وقُرىٌ: « تَعْمَلُونَ» بالياء'" والنَّاك فالتاء علئ 
عَوْدٍ الضّمير إلئ قوله: : «نفسا» لأنّه في معنّى الجَمْع. 
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. 77 قرأه أبو عمرو وحده. راجع كتاب السبعة في القراءات: ص‎ )١( 

(1") تفسير ابن عباس: ص 47١‏ . 

33 0 0 

ع الس طح اد 

(1) وهي قراءة أبي بكر عن عاصم. راجع كتاب السبعة في القراءات: ص 1151 . 


سورة 5 التَعَابْنِ 
مُخْتَلَفٌ فيهًا' ''. وهِي تّمَانٍِ عَشْرَ رَة أية. 


وق ميق ا : «وَمن قرأ شورة اتابن رع عُ موث الفجأق»'" 
وعن الصّادقٍ عليه : «من قَرَأسُورة التَعَابّن في فَرِيضَتِه كانّث شَفِيعَةَ لَّهُ يَدُ م 
القيامة, وشَاهِدَ عَدْلِ عنْدَ مَن يُجِيرٌ شَهَادتها, ثم لا تُقَارِقَهُ حنّئ يَدْخْل الجنّة»!". 


ويُسَْع لل مَانى آلسّمنوَتٍ وَمَانى الأزض لَهُ آَلْمُلْكُ وَلَهُ آَلْحَئْدُ 
وَهْوَ عَلَى كل شَىْءٍ قَدِيرٌ ١١‏ هو الذى اخلفك فجتك كافة ووشكه مزه 


)١(‏ كذا تبعاً للكشاف . وقال الشيخ الطوسي في التبيان: ج ٠١‏ ص :1١‏ مدنيّة بلاخلاف في 
قول ابن عباس وعطاء والضحاك. وهي ثمان عشرة اية بلاخلاف . 
وفي الكشاف: ج ص 0510: مختلف فيها. وهي ثمان عشرة اية» نزلت بعد التحر يم . 
وفي نفسير القرطبي: ج ١+4‏ ص :17١‏ مدنيّة في قول الاكثرين. وقال الضحًاك: مكية. 
وقال الكلبي: : هي مكيّة ومدنية, وعن ابن عباس أنّها نزلت بمكة إلا آبات من آخرها نزلت 
بالمديئة في عوف بن مالك الأشجعي شكا رسول اله يني جفاء أهله وولده فانزل الله 
عو وعفا: ط با انها الذ ين اموا إن من أَزْوَاجِكُم وأولادكم 1 لكذ» الى آخر الهو 
(5) رواه الزمخشري في الكشاف: ج ؛ ص .00١‏ 
(؟) ثواب الأعمال للصدوق: ص .١55‏ 


فد جوامع الجامع (ج ”) 
وََللّهُ بمَا تعْمَلُونَ : بَصِيرٌ؟) خَلَقَ آَلسَّمَنوَتٍ وَالأَرْض بِالْحَقّ وَصَوَرَكُهمْ 


> مع 


أَحْسَنَ صُوَرَكُ ايزا يعم فى ألشنوت والأذض وت 
ما ترون وما لفون وآللة عَلِيِمٌ بِدَاتِ ألصَّدُورِ(؛) ألم يَأَنَكُ نَيَدُأا 
لين كقرُوأ من قبل قدَاُوأ وبال مرجم وَلَهُمُ عَذَابٌ أَلِيم(0) ذَلِكَ 3 
كَانَتَ ا 0 الت فَقَالدَأ أبَشَرٌ تردوكا كوا ورا 
وأحقفى الله.والله ع كَبِيدة) رع الذين كندوا د لد تيع 0 
ل وَرَبَى بعتن ثم تبون يما عملم وََلِكَ َل لله ييه /) فكاموا 
الله وَرَسُولِهِم وَآلنُورٍ آلَّذِىَ نلا وَآَللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبيرٌ(ة) يَوْم 
حلي بز الجقع لد يم اقرع وين يُؤّمن اللو ربعم د 
يُكَفدْ ع ا َه ج نت تطرى ين تيه اندر خْلِدِينَ 
ها أ. ا ذَّلِكَ آ لَه لعَظيه41) وَلذِينَ كدَدوأ وَكَدَّبُوأ بكَايتتَآً أُوْلتيكَ 
صْحَدبُ آلنَارِ خَلِدِينَ فِيها وَبِنْسَ أَلْمَصِيرٌ »)٠١‏ 
دلَهُ آلْمْلْكُ4 على الحقيقة دُونَّ غَيْرِءِ أنه مُبدِئٌ كل شَيءِ ومُبْدِعُه والمُهَئِِنُ 
عله ل نه كور قرول أطر ل لقم ولد وعياايت !البو اك| قلاة مره 
يط حار انود افر وده عكر ادا قرا لبه اله جوت مان بدو 2 
د تَمِنْكُمْ) آت بِالكُْرٍ وفَاعِل لَهُ «وَمِنْكُمْ» آتٍ بِالإيْمانٍ وفَاعِل لَهُ 9 وََلْهُ 
بَصِيرٌ» بِكُفْرِكُم وإِبْمانِكُم اللَّذَيْنِ هما من جُملةٍ أَعْمالِكُم. والمعنئ: هو الذي تَفَضَّلَ 
عليكم بأل الع لذي هو الإنجادٌ عن العم فَكَانَ يَحبُ أن تَنظروا النَر 
العيع كك رالرانقر مرشدية كا عاك دللفاقع ليحك فل لنوقك أعيماً 
9كَمِنْكُمْ كَافْرُ وَمِنْكُم مُوْمِنُ» وقَدَمَ الكُيْرَ لأنّهُ الأعْلَبُ عليهم والأَكثَرُ فيهم. 


98 3 


)01( فى نسخة زيادة: «دون غيره» . 
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ِبالْحَقٌ» أي: بالغَرَضٍِ الصّحيح والحِكْمَةٍ البالفّ 0 فَأَحْسَنَ 
صُوَرَكُم» بأن 0 2 حْسَنَ الحَيوانٍ وأَبّْهَاه؛ ديل أن الاتشان لا تمان أن يكون 
صُورَتَهُ على صُورةٍ حِنْس آخَرَ من الحَيُوانٍ. 

يد سبحانهُ بِعلْمهِ ما فى أَلسَّمْوْتٍ وَآلأَرْض» ثم بِعِلْمِهِ ما يْسِوٌهُ العِبَادُ وَمَا 


ع 2 


يُعْلُِوئَهُ ثم بعِلْمِهِ ذَّوَاتٍِ الصّدُو ر أَنَّ شيئاً من الكُلياتِ والخائنات تنك 137 مين 
عِلْمِهِ ولا يَحْفَئ عليه فُحَقهُ أن ُتَقَىْ ويُحْذّرَ من مَعْصيّته. 

ألم يَأْتَكُمْ» خِطَابٌ للكّْارٍ. و «ذْلِكَ» إِشَارَةٌ إلى ما ذُكِرَ من الوَبَالٍ الذي 
َأقُوهُ في الدّنيا. وما أَعَدَهُ آمهُ لهم من عَذَّاب الآخِرَة «يأنّة4 بِأَنٌ المَّأنَ والحديث 
كَانَتْ د هم رهم بانيكدج» (أَبَشَ يَهْدُوتَنا4ِ أنُكَروا أن يكُونَ الأْسْلْ بَشَراً 
ولد كرو أن 1 كرو ا شف و «البَسَرُ» يق على الوَاجِدٍ والجَمع <قَانُوأ مآ 
نش إل بعد م4 ."١‏ (وأشتفقى تَغْنَى آله» أطلق اللّفْظَ ليتتالَ كل : شيعه ومن 
بد إن لوقاف بر لقره ول اليقية افوسيت لعا ران 
الإِيْمانٍ مع قَدْرتِهِ على ذلكَ. 

الرّعْمْ: ادّعاءٌ العلم. وفي الحَديث: «رَعَمُوا» مَطَيّةُ الكَذِبٍ!4. «أَنْ لَنْ 
نِعنُوأ» أنْهم أن يبِعتُواء أو: سَدَّ مَسَدَّ مَفْعُولَئْ «رَ عَم4. «بَلى» إثباتٌ لِمَابَعْدَ 
ولَنْ» وهو البَعثُ 9وَدْلِكَ عَلَى آله يَسِيرُ4 لا يَصْرفهُ عنْهُ صَارِفٌ. 


0 ا ال ا اد وم 2 
وَالنورٌ الذى َنْدَننَا» هو القران. وقرئٌ: «نَحْمَعكم» (0, و«تكف عنة», 


. في نسخة: «لا يغرب» . (1) فى نسخة: «الاله»‎ )١( 

.١60 يس:‎ 0) 

(4) رواه الزمخشري في الكشّاف: ج ؛ ص 048 مرسلًا . 

(0) بالنون هي قراءة يعقوب وحده. راجع التذكرة في القراءات لابن غلبون: ج ١‏ ص ./١7‏ 


4/اه جوامع الجامع (ج ”) 


«ونُدْخِلْهُ» بالياء والشوي'” يوم م يَجْمَعُكْ» ظَوْفُ لقوله: «ِلَمبّوُنَ» أو 
ل ٍخَبيرُ ِمَا فيد من معت الوعيدء كأنّه َالَ: وأطه مُعَاقبِكُم يوم يجمَفكُم «لتزم 
لْجَنْع» ليَوْم , بحم تت نيد الازلون والآخرٌون. و 8« الْتَّعائ بنْ» مستعارٌ من: تَعَابَنَ 
و تحن تتعي نضا 

وعن اللي ينكل : امن ربخل ال[ 


يَ مَفعَد مَقعَدُهُ من النَار لو أسَاء 
ِيَرْدَادَ كرا وما مِنْ عَبِدٌَ يَدْخُلْ النّارَ إل ا ل 01 
1 
وهو من معنئ 9ذلِكَ ر ْم آلْتََايُنِ» فَبظْهَرُ في ذلك الِيَوْمٍ الغاين والمغيون. 
فَالتَّعَابْنُ فيه هو التَّعَابْنُ على الحقيقة لا التَعَابْنُ اق انون لديا ول :عطقت وله 
«صَبحا» سِنَةُ للمَصْدَر, أى: ل الها . 
الو 0 بِإِذنِ آللّه و مَن يُؤْمِن باللّه يَهْدِ قلبَهُوَآللَّهُ 
ِكل شَىْء عَلِيم1١١)‏ وَأَطِيعُو ألّهُ ُو الوشول قن كولم إن 


عل و بع 1 )١‏ آللَهُ لا إكنه إِلَا هو وَعَلَى آله لَك 
لْمُؤْمنُونر10) يَتأيّهَا آلَّذِينَ َامَنُوَْ إنَّ مِنْ أَْوَجِكُمْ و 1 ولَدكُم عَدُدًَا 


- 


َ -ٍ 


كم َاحْدَرُوهُمٍ َِنْ ُو دعر وَتَغْفرُوأ فَإِنَّ آللّهَ غَفُورٌ زحي 15) 
إِنَمَا أَمْوَلَكُمْ وَأَوْلدكمْ فثنه وَأللَهُ عَنَدَهُ أ رٌ عَظِيم19) قَائقُوأ آله ما 


ان 


أسمَطقكم و1: قرا واطيقوا و انفكوا خَيًا أَنفْسِكُمْ ومن يُوقَ شع نَفْسِه 
00 هُمُ آَلْمُفْلِحُونَ17) ) إِنْ تُفْرِضوأ الله ًا حَسَئًا يده 5 

و واللة خكر ع9 عل لنب و انقوس | لخو 
000 


. وبالنون قرأه نافع وابن عامر والمفضّل عن عاصم. راجع المصدر السابق‎ )١( 
اخرجه البخاري في الصحيح: ج ك*ءصض . عن أبي هريرة.‎ )1( 
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بدن آلله» بتفْدِيرِه وَمَشيميِه, كأنّهُ أذن للقصيبة أَنْ تُصيبَهُ «يَهْدٍ قَلْبَهُ» 
يلف به ويَشْرحةٌ للارديادٍ من الطّاعةٍ وَالخَيْرِ. وعن أبن عيّاس: يَهْدٍ قَلْبَهُ 
للاسيذجَاع عند المصِييّة!'). وعن مُجَاهِدٍ: إن أَبْدلِيَ صَبَرء ون أَحْطِيَ شَكَرَ و| 
لم غثرا"" وعي للدي لحني بم ناما أساها لزب يتانبو 
نا خط لايك الضيبة 

إن مِنْ أنفجك» 55 ويُخَاصِفتَكُمء وَمِن «أذتيكر» أؤلاداً 
عادو كه تتشتو نكم ل فاخدوو م الحيية قدو ١د‏ الأُواج والار لذو حمينا. 
أي: نَكُوْنُوا منْهُم على حَدْرٍ ولا تَأمَنُوا غَوائْلُهُم وشرورّهم «وإن تَعْفُوأ» عَنْهم إذا 
غنم منهُم علئ عَدَاوَةٍوتَجَاوَُوا عله وتشتروا ما كَرَط مثهُم لهم (قَإنَ 
لله» يَُِْ كم دنويَكم, وَيُكفَوُ حَدْكُم سَيَاتكم. 

ِإِنَمَا أَمْوْلَكُم وَأَوْلدُكُمْ فِثنَهُ4 20 أي: بلا ومِحنَةٌ وَسَبَبٌ لوفُوعِكُم في 
الجرَائِم والَظاِم؛ وقيل: إذا كم الجهاد والهجرة قلا بستكم الئل إلى الأأموال 
والدولهد(0) . 9 فَاتَقُوأ أله مَا أَسْتَطْعْتم» جَهْدكُم ووُسْعكمء أي: ايدلواقنها جَهْدَ كم 
وأستطاغتكم 9وَآَسْمَعُوأ» ما تُوعَظُونَ به «وَأَطِيعُوأ» فيما تُوْمرون به وتّيْهَوْنَ 
عَنْهُ (وَأنْقُوأ في الوجوو الَنّي تحب عليكُم الّقَنَهّ فيها «خَيْرا» مَنْصُوبٌ 
بِمَحدّوفي. والتَّدِيُ: أَئتُوا حَيراً لأْقُسِكم. أي: أفْعَلُوا ما هو خَيْدٌ لها وأنقمُ. وهذا 


. تفسير ابن عباس: ص 71!؛‎ )١( 

(؟) حكاه الفرّاء ء في معاني القران: ج 7١ص ١1١‏ . 

(؟) حكاه عنه الزمخشري في الكشاف: ج ؛ ص 015. 

(4) روى النحّاس عن ابن زيد عن أبيه قال: كان النبئ يلق يخطب فرأى الحسن والحسين 
يعبران (يعثران -خ) فنزل من على المنبر وضمّهما إليه وتلا هذه الاية. إعراب القران ا 
جعفر النحاس: ج 4 ص 551-14540. 

(0) قاله الزجاج في معاني القران: ج هة ص "8 ا. 


كلاه جوامع الجامع (ج ؟) 
تأكية للعنة حلي أمتفال هته الأواض:وقاة الأ عدو الأموة حع شبك من 
الأتوال وال ولاونوما اقل علفسن تارج الذثا ولذاها القانيت 

وَدْكْ لقَرْضٍ تَلطّفٌ في الاستِدْعَاءِ « يُضيفة لَكُْ4 يُكْتَبُ لَك بالواجدٍ عَْدِ 
أو ١7‏ ميقنائة إل ماشاكنى الأطتاف المعاعة ومَكُورٌ» مُجَانِ أي: يَفْعَل بكُم 
ما يَفْعَلَهُ المبَاِعُ في الشّكْرٍ من الْأَجْرٍ الجَزيل والتَّوابٍ العظيم <حَلِيمٌ» لا يُعَاجِلٌ 
بالعقوبة مع كثرةٍ ذُوبكم. 


. فى بعض النسخ: «الئ» بدل «أو»‎ )١( 


مكحي ره ] ّمه رلا ا امال اماي اراي لووقا و يفالت 
حدئ عشرَة اية يَصْرئء واثنتا عشرة غيرهم. لم يعد 


عمسب 1799 
١‏ 
5 
وأا 
5-6 
عنم 
5 


ُ: ل يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجاً» 1". 
سه عات ا 


البصريٌ: 9يَ 
فى حَديث ب ((مَنْ ا شور الطلاق كات عل اسه سول أن صَِانضَو , ' 
وعن الصَّادقٍ ليه : من َرَأسُورة الطّلاقٍ والتَخْريم في فرائضه 2 أ من 
أن 0 يوم القيامة يكن يناف اد خرن وعَوفِيَ من النَار, امكل أَنْهُ الجنّة 
ونه يها ومخافطيد لهم لها لدي »107 


مسقم 01كه 5 )م كشرع ورت ةر 2055 4ع | تدس ع عله 
9يايهَا النبىّ إذا طلفتم النْسَاءَ فطلقوهن لعدتهن وَاخصوا الع 


. فى المجمع: وتسمّئ سورة النساء القصرى‎ )١( 
ص "!: مدنيّة في قول ابن عباس وعطاء والضحّاك‎ ٠١ قال الشيخ الطوسي في التبيان: ج‎ )"( 


وغيرهم, وهي اثنتا عشرة آية في الكوفي والمدنيّين» وعشر في البصري . 
وفي الكشاف: ج : ص :00١‏ مدنيّة وهى إحدى عشرة او اثنتا عشرة او ثلاث عشرة 
اب تالت يعد اسان : (؟) الاية:؟. 
(؛) رواه الزمخشري في الكشاف: ج ؛ ص 01١‏ مرسلا . 


ثملاه جوامع الجامع اج 3( 
40 قر روعك, مه م مم سي 0 ري اشع دارع 7 
وَاتقوا الله رَبْكم لا تخرجوهن من بيُوتهن ولا يَحَرَجْنَ إلا أن يَاتِينَ 


يه 55 


بفلحشة مَبَيْنَةِ مُيينَةِ وتِْكَ حُدُودُ لله وَمَن يَتَعَدَ حُدُوةَ آللّهِ فقَدْ ظَلَم نَْسَهُ لا 
تذرى لل آل يُحْدتُ بَْدَ ذَلِكَ أمرًاا١)‏ ) فَإذا بلَغْنَ أَجَلَهُنَ فَأَمْسِكُوهُةَ 
بِمَعرُوفٍِ أو فَارِقَوهنَ بمَعْرُوفٍِ وَاَهدرا ذوَئ عَدَل دك عور 
الشّهددَة ِل ا به من كَانَ يُؤْمِنُ بالل 
ين آَللّهَ يَجْعل لَه مَخْرَجًَا(؟) وَيَرْرْقَهُ مِنْ حَيْتْ لا يَحْتَسِبُ وَمَن يَنَوَ 
على الله ُو حنج ا 7 آله كل شَئْء قد رارع 
وَآليِى يسن من آلْمجيضٍ من يُسَأبكمْ إن أز ل بك فهِدَتَهنَ لللقة اشير 


وَأَلتبى لم يحض وَأَؤْلَتُ آلأَخْمَالٍ أَجَلْهُنَ أن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَّن يك 
لله 0 نا أشووز سْرًا() ذَّلِكَ أَمْرُ الله أَنّلَهُ إلَيْكمْ وَمَن يَتّق الله 


عَنْهُ عَنْهُ ميته وَيفظ لَه أَجًِا(4)0 
اح انوت بالنّداءِء وعم ِالخِطَابٍ كما يُقَال للرئيس المُتَقدّم في القَوْم: 
با قُلَانُ افعلُوا كَذَاء إظهاراً لتَقَدُمهِ وأعتباراً نه وَحْدُهُ في حك 520 والمعنئ: 
إذا أرذك تطليق النساء ٠‏ كقواله: «إذا قُمْتم ب | إلى الْصّلوةِ» 0ج وَإذَا قَرَأتَ 
لْقَرْءَان» "١‏ :: تنزيلا للمفيل على الأمر مثرلة الشارع فيه <َطَْقُو هن لِدتَهنَ» أي: 
ِرَمانٍ عِدَتهنَ» والمراة اد أن يُطلَّْسَ في طْهْر لم يُجَامَعْنَ فيه. وهو الطَلَاقُ للد لأنّها 
تَعْتَدُ بذلكَ اومن عدا والمعنئ: لطْهْر هِنَ الذي بُحْصِيِئَهُ من عد يهن وَهُو 
يَدَمك لاف 5 وأَهْلٍ البيت ليكا8 اكلروي إل لسر دري موه 


.16 الاسراء:‎ )١( .3 المائدة:‎ )١( 


(؟) كتاب الام للشافعي: 0 صن م١‏ #ومختصر المرلي: : ص 5١‏ 
(؛) الخلاف للشيخ الطوسي: ج ؛ ص1 ؛ المسألة (؟). الانتصار للشريف المرتضئ: ص 177. 
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-ه 


عد ته كَقَولِكَ: أتِينه للَيلِ خَلَّتْ من الشّهر '"'. قَتَكُونٌ العدَّهُ الحَيْضَء وهو مَدَهَبُ 
أى. نختينة" لاصوأ العدة» و أصيطوها القند وعدونها ثلائة أقُراء. و 
اخضاء الن :0 للمراد فوانعةا :وهر ائننة والشكي وللرّوج ا ل 
الترلك وفنقها من الأذواج. 

ؤوَلا تُخْرِجُوهْنَ4 حنّى تَنقَضِيَ عدَّنهُنَ «مِنْ بُيُوتِهِنَ» من مَسَاكِنِهنَ التي 
د قَبْل العدةٍ, وهى بَيُوتْ روا وخ إليهن لاختصّاصها بهن 7 
حَيْثُ الشكنئ «ولا يَخْرْجن اسن إن أَرَذْنَ ذلك «إلّ أن يَأَبِينَ بِفجِمَةٍ 
بين قرئْ نح الياء'؟' وكشرهاء أي: مُظْهَرةِ أو ظَاهِرَةٍٍ وَعنٍ الحَسّن ومَجَاهِدِ: 
القاحشة: الرّنا00. وعن أبن عبّاس: هي البذَاءُ علئ أهلها0. ورُوِيّ ذلكَ عن 
أئمٍ الُدئ 8 '"". عل آله يُخْدثُ بَغْد ذلِكَ أشرأ» وهو أن َي لوج 
و يوقم في لَب 3 يَراجِعها. والمعنئ: : فَطلَقُوهرَ لعدتِهن مر الْعِدَّةَ لفك 
رعيون فيهن يعد ""الوّعْبة عَنْهِنَ فتراجعون. 

«فَإذا بَلَْنَ أَجَلَّنِ4 وهو آحِرٌ العِدَةٍ وسَارَفْتَهُ فَننُم بِالخَيَارِ: فَرَاجِعُوهُن إن 
ع واميكوة بالمعروفٍ والااحْسَان 3 فَاركُوهنٌ4 إن كه يتؤك الرَّجْعَة 


بِمَعْرُوفِ» بأن تركو هي حت يَخْرُ جْنَ من العدّة : فيهن كي ل وَأَشْهِدُوأ ذوَئ 
عَدْلٍ مِنْكُمْ» والظَّاهِرُ يَقتَضي وجُوبَ الإشْهَادٍ على ما ذَهَبَ إليهِ أصحابّنا في 


.60017 قاله الزمخشري في الكشاف: ج ؛ ص‎ )١( 

(1) المبسوط للسرخسي: ج 1 ص 8. (1) في بعض النسخ: «تسكنها» . 

(؛) وهي قراءة أبن كثير وأبي بكر عن عاصم. راجع العنوان في القراءات لابن خلف: ص 1175. 
(9) تفسير الحسن البصري: ج "ا ص .50١‏ وتفسير مجاهد: ص 177 . 
5200006558 :ج أاص 1 وزاد: والشافعي . 

(/1ا انطو لياوع عا ص 1ت 


نيد جوامع الجامع ١ج‏ و 


الطّلاق 7". ل وَأَقِيمُوا آلْشَّهَدَة و4 أي: لِوَجْه الله لا لِمَرَضٍ من الأغراض سوَئ 
إقَامَةِ الحقّ. «ذْلِكُّم» الْأَمْرُ بالحقٌ. أو: الحَتٌّ علئ إقامة الشَّهَاد « يُوعَظُ به» 
المؤمنون لإوَمَنْ َسقٍِ نله4 قَطَلَّقَ للسّنَّ وأحتّاط في ِيقَاعِهِ على الوَجْهِ المأمر 
وأَشْهَدَ عليه + 9 يَجْعَلٍ له لَهُ مَخْرّجا» من كل هَمّ وَضِيقٍ لوَيَرْرْفَهُ مِنْ حَيْتُ 
ا تكقنية اكور جذلة اعتراضكة مؤكدة لقا ضيق بو تكوز ان ار 
بهَا علئ سبيل الاستطراد عنْدَ ذكْرٍ قَوله: 9ذلكُم يُوعَظُ به4 ويكون المعنئ: وَمَنْ 
بنّي اله يَْعللَهُ مَخلصاً من عُمُوم الدّنيا والآخِرة. 

وعن اللي مَك الاك لو أَحَدَ النّاسٌ بها لَكَمَنْهم: وَمَنْ يَتّق أآم» 
وال تاها ونه 

وقَرئ: يلغ أمْرهِ» بالإشاقة. و متا أت باضب 5 أي: يبلغ ما يريده, 
لا يفوته مراد ولا يعجزه مطلوب قد جَعَلَ أللَّهُ لِك مَئْءٍ دراك أي: وي 
وتؤقيا: وقيه نياة وكوف التوكل على اذه آله إذا كلم أذ كل فى بعد ره 
وتوقيته ليق ببق ل ليلب لذلك والتَفُويض إليه. 

ولت بشن من ألتحيض من نُسَانِكُمْ» فَلَا يَحِضْنَ «إِنِ آزتبكم» قلا 
تدرون. لكبَرٍ ارتفع حَهٍ 1 لِعَارِضٍ لا فَعِد هن هن تله أشْهْرٍ» َهَذهِ عِدَةَ المُرَتَابٍ 
بهاء وكُدر ذلك بما دُون خَمسين ست وهو عَدَمَبُ أهالبيت ف !لا 0 القن 


)١(‏ أنظر كتاب الخلاف للشيخ الطوسي: ج ص "0غ المسألة (0), وقال: وخالف جميع 
الفقهاء في ذلك, ولم يعتبر احد منهم الشهاذة . 

) رمد" إن ماجة في السئن: ج ؟ ص ١81١‏ ح 457١‏ عن أبيذر. وفيه: «لأعرف» بدل 
«لأعلم» . 

(©) وهي قراءة الجمهور إِلَّا عاصماً . راجع كتاب السبعة في القراء د ادا 

(4) وهو ما رواه عبدالرحمن بن الحجّاج عن الصادق يبي قال : ثلاث يتزدّجن على كل > 


الجزء الثامن والعشرون / سورة الطّلّاق /الآية ١7-5‏ 56 


لوي َحِضْنَ» أي: لَمْ يِلُْنَ التحيض من الصّغَائْر والمعنئ: إن أرتبْتُم أيضا في أن 
ا ثلاثة أَشْهر. فَحُذِفَ لدلالة المذكور قَبِلَ عَلَيْه وقُدَّرَ ذلك 
ينسم سنين فَمَا راد '' 

9وَأَوْلَتُ آلأَحْمَال أَجَنُهُنَ أن يَضَعْنَ تََآ حَئْلَهُنَ» وعن أبن ني عسبّاس: هي في 
الفطلقات خاكد' ".وهو العرويٌ عن أتتي لق ,0 فا امَو علا ذو ها 


كانت ايلا ناته ابعذ الاحلق ا انان مك بها ارية أشهن وعَشْرٍ وك 
نضّع أَنتَظَرَتْ وَضْعَ الْحَئل ظيَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهٍ يُسْراً» أي: : يَتَيتَد عليه أموة *الذننا 
والآخِرَةٍ بسَبَبٍ التقوى. 


ذلك أمرُ و4 يُرِيدُ: ما عَلَّمَ من حُكْم المَمْتدَاتِ, والمعنئ: طوَمَنْ يني آفة4 
في العَمَلٍ بما لأَنرَلَهُ من الأحكام في الطَّلاقٍ والدَجْعَةٍ واليدّق وحَاقَظً على 
الحُوقٍ الواجبة عليه من الإشكان والقَِ وَرْكٍ الصَّرَارٍ ١‏ يُكَثْر أنه (ِعَدْ 
سَينَاته وَيُعْظِم لَهُ أجْرأ» في 0 وهو براكالحة: 

(أَسْكِنُومُنَّ من حَيْتُ سَكَنتُم من وُجِْكُمْ وََا تُضَآرُومُنٌ لِعُضيفُوأ 


ص 


ال راح و بي ص 
رُ ضع فدخ لك فارع أخر رَهُكَ وَأَتَمِدُوأ كا بمَعْرُوفٍ وَإِن تَعَاسَر تم 


وال (الى ان ن قال): والتي قد ينست من المحيض ومثلها لا تحيض. قلت: وما حدّها؟ قال: 
اذا كان ن لها همون سينة . انظر تهذيب الأحكام: اج مص /اثااح 27/8 . 

)01( ) انظر موثقة عبدالرحمن المتقدّمة فى التهذيب . 

(1) حكاه عنه الشيخ الطوسي في التبيان: ج ٠١‏ ص 54. 

(؟) رواه الطبري في تفسيره ونج 1١‏ ص 1١0‏ باسناده عن الشعبي عن علي اليه ومارواه 
عبدالله بن سنان عن الصادق ا124 في الرجل يطلق امرآته وهي حبلئ. قال: : أجلها أن تضع 

حملها. أنظر تهذيب الأحكام: ج /ص 154 ح 514. 
(:)اي: أجل وضع الحمل واجل الأربعة أشهر وعشرة ة يام . 


ممه جوامع الجامع (ج ؟) 


َسَتْوْضِعٌ لَهُ أخرَى(1) لفق ذو سَعَةٍ من سَعتِهموَمَن قُدِرَ عَأَيْهِ رِرْقُهُ 


و7 قر 


فَلِيُفق مِمّآ اسه آللّهُ ل يُكلْفُ آللّهُتَفْسا ا مآ اها سَيَجْعلْ لله تعد 
سر مُشرًا(/) وكين ين قي عت عَنْ أمر يها رَرُسُلهِى فَحَاسَبْتهًا 
حسابًا شديدا وَعَدَبْنَهَ عَذَاَ جا1م) ذاقت: وبال أَمْرِهًا وَكانَ عَلقبَهُ 


ص م م اس 


أَمْرهَا خُسْرًا(4) أَعَدَ ال ل انار مُأ الله الم 
لّذِينَ َامَنُوأ قَدْ أنرَلَ آللّهُ إلَيَكُمْ ذ 15 تشؤلا لوا حاتي وات 


ه 
م 


الي اع لم نا وض لشي م طلس ا 
انور وَمَن , يُؤّمِن باللّه و رَيَعْمَلَ صَلِحًا ؛ يُدخِلَهُ جَنَتِ 0 تحتها 


سَبْع سَمَلوَات ومن | لَه ررض متْلهُنَ ا الأئء 
م 0 


عَلَى كل شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّآللّه قَدْ أحَاط بِكُل د 5-006 

2 ععانة كنت تقكل بالتثرين فى أ المعذاك قتال:« أسكتركة ون عد 
سَكَنّم4 أي: بَعض مَكَانِ سَكْنَاكُم كَمَا قَالَ: 9 يَعْضُوأ مِنْ أَنَصَرِهم» ١‏ "بض 
لحارم وص ةلاز أي اج أنكا يني جالج" 

وُجْدِكُمْ4 عَطْفُ بَيَانِ لقوله: «مِن حَيْتُ سَكَنتُم» وتفْسيرٌ لَه كأنَّهُ قَال: 
و و يَطيقُوتةُ والوجد: الْوْسَْ والطَّاقَة. 


- 


ويه 


والسَّكْنئ والتَمَقَهُ واجبَتَان للمُطَلَقَة الرجعيّة بلاخلاف. وعنّدَنا: أن المبتُويّة 7" 


التور م 

بيدا عه اروص فى ادر المتتور جع لور © وعراوا الى رين ميا 

(©) البثُ: القطع. يقال: لا افعله بِتَدَ وألبيَدَ, لكل أمرٍ لك رحد .قله و كلك طانها كاذنا بن 
(الصحاح: مادة بتت). 


الجزء الثامن والعشرون / سورة الطُّلّاق /الآية ١١-5‏ ؟مه 


كي 


افك 4 ولا تققا!". وحَديثٌ فَاطِمة بنْتٍ قَيْسٍ أن روج بَثَّ طلاقها فَقَال 

ها رول أذ َْبْكق: «لا سكتئ لَك ولا تَقَقََه(" يَدُلْ عليه. 

١‏ ولا تُضَارُومُنٌ» ولا تُدْخِلُوا الضَّرّرَ عليهنَ ِالتَفْصيرٍ في السّكْنئ والنَّفَقَة, 
«لتضيئرأ عَلَيْهِن» حت تَضْطرٌ وه إلى الخرُوج وقيل: هو أن يُراجعها إذا بِقَىَ 
من عِدَتِها تومن ليق عله أمر ئرَها"". (وَإِنَ كُنَّ أ وُلَنتِ حَئْلٍِ»4 أي: رين 
تَنِْقُوا عَلَنِِنَ حتّئ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَ» سَوا كن رَجْعَيَاتِ أو مبتوتاتٍ 8« فَإن 
َرْضَعْنَ لَكُم 4 يعني: هزلاء لات :رصن لَكُم وَدامْهنٌ أو من عَيِرِجِنَ بعد 
أنقطاع: عِصْمَةٍ الرّوجِيّة «قاتوهن 3ه فَأَعْطُوهءَ 0 لاضع (دَأترُوأ 
ببنَكُمْ بِمَعْرُوبٍ» يُقَالَ: اث مر الوم وتَامَروا. امد تسن ينا والتفع: وَلتَام 
تضكر بنضًاء:واللخطات للاباء ء والأممهات 9بِمَعْذوفٍ» بجَمِيلٍ في إرْضّاعٍ الولد, 
وو الفط م ةا" ةا الأأث, ولا تداك إلى لا نه وا ذ متنا عا وفيا 
شّريكان فيه. «وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فُسَتْوْضِعْ آ له أخْرَى» أى: الاك ا نويه الأك 
مُرَضِعَة غَيْرَ مُعَاسِرَةٍ تْضع لَهُ وَلَدَهُ إن عاسَرَئه أيه 

0ن »5 والعوين السرم لتقي نا ان قفا تمتها تراس 
الإِقَاقِ على المطَلَقَاتٍ والمُرَضِعَاتِ. وهو مِثْلُ قوله: وَمَتَعُوضُنَ على الْمُوسِع 


- 


قَدْرُهُ وَعَلَى الْمُقتر قَدْرُهُ» (“. «سَيَجِعَل الله بَعْدَ ء عُْسْرٍ يُشرأ» هذا مَوعَدٌ لفقَراء 


)١(‏ لرواية عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله قة قال: سألته عن المطلّقة ثلاثاً على السنّة هل لها 
سكت اوانفقة؟ فال «لا» أنظر الكافي: ج اص 1 ناب المطلقة علانا يسكت لهنا 
ولا نفقة . 

(1) أخرجه ابن ماجة في السئن: ج ١‏ ص 701 ح ٠ ١1‏ عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس . 

(؟) قاله ابو الضحىئ . راجع تفسير القرطبي: ج ١4‏ ص ١18‏ . 

(4) المكسٌ: النقص. وأنتقاصٌ الثمن واستسطاطة والمنابدة في المعاملة. (لسان العرب). 

(0) البقرة: 5155 . 


غعلمهة جوامع الجامع ١ج (١‏ 


6 عهسا 


ذلك الوَقْتٍ بمتْح أبواب الررْقٍ عليهم أو: لقْقَراءِ الأذواج إن انتقو اما قدووا عله 
لم يُقَصّروا. 
(وَكََيّن4 أي: وكَمْ من أَهْلٍ «قَرْيَةِ) أَغْرَضُوا (عَنْ أمْرِ» رَيْهم عُتُوََ وعِتَاداً 
وجَاوَرُوا الحَدَ في المَخَالفَة إحِسَاباً شَّدِيداً» بالاستفضَاءٍ والمناقَشَة 9عَذَاباً 
كراً» أي: مُنْكَراً عَظِيما والمُرادُ: حِسَابٌ الآخِرَةٍ وعَذَابها وما يَذُوقُونَ فيها من 
الوَبَالٍ ل ا 0 وا افده 
ل صُحَنبُ آلْنَارٍ4 ١‏ ونَحْوُ ذلك لأنّ ما هو كائنٌ فَكّان. 
قَدْ <أَعَدَّ الله لَهُمْ عَذَاباً شَدِيداً» تكريد للتَّوعِيدِء وبَيَانٌ لكونه مُتَرَقَبا ويَجُورُ 
اونا كضاء ا لفكات عَليهم في الدنيا وهو إثباتها فى صَحَائْفِ أَعْمالهم. وإِعْدَادُ 
العَذَابِ الشّديد 0 رن ١‏ وأ يكونّ 9عَنَتْ» وَمَا عُطفَ عليه صف 


م6 


١١ 


01ظ جبر ثيل د من ن «تخرأ» لأنّه وْصِفَ بتلاوَةآيات أله 
2 حداف كان رولك فى بن ال ادر ذلك صَمّإِندَالهُ م أو ريطا لد كر 


و 


الشَرَفُ كَمَا في قَوله: 9 وَإِنَهُ لَذَكْدٌ لَك وَلقَوْمِكَ» "١‏ فَأَبِْلَ مله كأنّهُ في نَفْسِه 
شَرَفْء إِمّا انه شَرَفٌ لمر عليه واِمًا لأنّهُ ذو شَرَفٍِ وَجدٍ علد أذ أو أريد:ذ ذا 
ذكْرِء أي: ملكا مذكُوراً في الأمم. أو. ذل لط ا اذ نه إَِيكُمْ ذِكرا» علئ: أَرْسَلَ 


1 قال: 0 ا أَعْمَل (ذكرا» في #رَسُو دي الا أي: :ْوَل لَه : 
ذَكَرَ رَسُولا أو: ذَكْرَهُ رَسُولاٌ ويَجُورُ أن يكُونّ المُرادُ على هذا يقوله: رَسُولَاُ» 


)١(‏ الأعراف: 44 و6060. 

. فى نسخة: «الشدائد» بدل «العذاب الشديد»‎ )١( 

(©) الزخرف: 2 

(4؛) أي: إعمال المصدر في المفاعيل . كذا في الكشّاف . 
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محمد امكو «ِليُخرج الّذِينَ ءَامَنُوأ» بَمْد إِنْزالِهِ لأنّهم كانُوا وَقْتَ الإنزالٍ غَيْرَ 
مؤمنين. وإِنّما آمنُوا وأَصْلّحُوا بَعْدَ الإثْرَالٍ والتّبلِيغ. أو: لزن عت سه 
ع م م 9 وه.ثفع 3 1 ٠.‏ وساه 
انهم يوْمنُونَ. وقَرىٌّ: 9 يُدْخِلْهُ» بالياء والثون''" «قَدْ حْسَنّ آلَهُ لَهُ رقاً» فيه 
ملاظ تر الم في الع مد قرا التُعيم. 
| نه ألَّذِى خَلقَ» مبتّدأ وحَيَد و8 مِتْلَهُنَ» عَطّْفٌ علئ «سَبْعَ سَمَوُ َمَلوَّتِ», 


2 


قَالوابهاافى القران آذ مدل على أن الأرضيق شي إلاهزه الآية'؟' به يتن الأخة 
بيهن » أى: بَجَرِي مر 5-1 و . ل وده تدبيراته فيه + 3 لتَعْلَمُوَاُ4 


التّدبيرِ في خَلْقٍ السَمْوَاتِ والأردض أن شه الذي 0 


- 


تَيْءِ قَدِيٌُ4 لِكونِه قَادِراًلِذَاتِهِ 9 وَأَنَّ آله قَدْ أَحَاط بِكُلّ شَئْءِ عِلْماً» لِكَوْنهِ عَالِماً 


لأته . 


5 


- 


)١(‏ وبالنون قراه نافع وابن عامر والمفضّل عن عاصم . راجع ككتاب السبعة في القراءات: 
ص .155١‏ 

(؟) وممّن قاله: ان مده لاسي لذ رمعا لط ا ورووه عن النبي يليو . راجع 
تفسير الطبري: ج ١١‏ ص .111-١1406‏ 


وَيأَيهًا آلِنٌ له : حرم مآ أحَل لله لك تَبَْفى ل 
وَآللُّ غَقُورٌ رَحِيم11) قَدْ قَرَضَ آللّهُ لَكُمْ نح َحِلَةَ أيْمَنِكُمْ وَآللَهُ موإلتكه 
وَهْوَ ألْعَلِيم أَلْحكِيم!؟) وَإِذْ أَسَرَ آلب إن :+ بَعْض أَرْوَجِهِى حَدِينًا فَلَمَا 
َبَأْتْ بدى وهر آله ل وف بَْضه وَأَعْرَضَ عَن يَغض قلعا ها به 


- 


قَالَت من أَنبآكَ هنذا قَالَ تبني لعَليم آلْحَبيرُد” إِنْ تثُوبَا إلى آللّه ف 
صَفْتْ قُلُوبُكُمَا ون تَظَهرَا عَلَْهِ فَإنَّ آللّه هُوَ مَْلَسْهُ وَجِبْرِيلٌ وَصَسْلِمْ 
لْمؤِْنِينَ وَآْمَلتِيَِهُيَْدَ دلِكَ ظَهِيم4) عَسَئ رَيّهُ إن طَلَقَكُنٌ أن يِه 


أَرْوَجًا خَيْرًا مَكُنَّ مُسْلِمَاتٍ مُؤْمِنَدتٍ فَلبِئتٍ تَيبَلتٍ عَلِبِدتٍِ سَتَبِحَتٍ 
)١(‏ قال الشيخ الطوسي في التبيان: ج ٠١‏ ص 5:: مدنيّة في قول ابن عباس والضحاك 
وغيرهماء وهي اثنتا عشرة آيةَ بلاخلاف . 
وفي الكشاف: ج ؛ ص "01: مدنيّة. وتسمّئ سورة النبي ,بتكو وهي اثنتا عشرة اية, 
ولتت بعد الجحرات. 


282 سس 


ليك 


6 مه م 


وَيَْءَا نَ مَا يَؤْمَرُونَ(6) تأيه د 2 تَعْتَدْرُوا اليَوْم | 
تُجْرَوْنَ مَا كُنثُم تَعْمَلُونَ0/1» 

رُوِيّ: أنَّ رَسُول أل وَلبْكَق خَلَا بِمَارَيةَ في يَوْم عائْشّة, وَعَلِمَتْ بذلكَ حَفْصَهُ 
فقَالَ لها: «أكتمي عَلَتَ وَقَد حََمْتٌ مَارِيةَ علئ تفسيء فأخْيرها أن يَخلّكُ من بَنْدِه 
أبوبكر وَعْمَرُء فأَْضَّاها بذلكَ وأستكتمها. قَلَمْ تتم وأَغْلَمَت اله 5 

كدت كل واحدويينا ا اماردلك: ََطْلَعَ أنه نه تَيَدملكَقٍ على ذلك. مَطَلّقها 07 
وأعتول نشاءةومكت يكنا وعطري لله فى يتك غاوية! 9 

وَرَوىَ: :أنه صلل وود سو ا ق َتَوَاطَتْ عائشَةُ 

وحَفْصَةٌ فَفَالََا لَه إِنَا نَشْهُ منْكَ ريم المَعَافِير. وكانَ يكرَهٌ رَصُوَلٌُ أشْ مَلَانيعَقٍ التَقْلَ 
0 1 

والمعنى: «لمَ تُحَدمُ مآ أَحَلَ آذه * لَك من ملْكِ الِيَمِينِ أو من العَسَلٍ « تَبْنَهَى 4 
حال ين 29 4: أو تنسيية لد أو ناته أى؟ تلك بارضاء تشانك وه 
أحزي َب مَرْضاتَكَ مثلةه ولس هذا يرل مئُ صلوات لله وسلامه عليه كما 
رعق ان ال اخاباران تر الاننان قط القلاد لتو ينين أو رقص 
حكن سم ا لد ويَمكن أن يكُو نطلا عُوتبٍ على ذلك لأنّه كان ته كاً للأؤلى 
)اق طلى حقصة: 
(1) رواه الطبري في تفسيره: ج ١7‏ ص ١48‏ و ١55‏ عن ابن عباس من عدة طرق . 
(6) أخرجه الزمخشري في الكشاف: ج 4 ص 0115, ونحوه رواه البخاري في الصحيح: ج ٠‏ 


ص 035 عن عائشة . والمغافير واحدتها مَعْفور: ول علد مت الرابحةافيها عاد و6 
) غ) في الكشاف: ج ؛ ص 015 قال: : وكان هذا زلة منه ! لأنّه ليس لأحدٍ أن يحرم ما أحل الله !! 
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والافمن: 00 ان يُقَال لتَارِكِ النَفْل: لِمَلَمْ تفعلهُ؟ 

كد َرَضَ آنه كم تله أنتيكُم» أي شَرَعَ لكُم تخليل أيُمانِكم بالكمارة. 
وعن مُقَاتل: مر اه م ن يُكَفْرَ عن يَمينِه ويُراجمٌ وَلِيِدَنَهُ؛ فَأَعْتَقَ رَقَبَةَ وعَادَ إلى 
كك وعن شك اله ان كارو باهر تسر للبزافين 0 

وفي الحَديث: «لا يَمُوتُ لِمُوْمنٍ لاق أولاد قتئشة الا 

وهو عِبَارةٌ عن القِلَة: كقَوْلٍ ذي الوم 

ليلا متَجِيلٍ الأ لكا 

وق سنال شرع لم الاسيشا بن وهم لل 6 من تمي ذا ست 
ا لكا يقول: : «إن شَاءَ أله» عَمِيبُها حنَّى لا يَخنث !". لوَآَشْهُ مَؤْلكه:»4 
0-6 وك امور لوَهْرَ لْعَلِيمٌ» مصَالْحِكُم «الحكيم» ‏ يَشْرعٌ لكم ما 
تُوجِبهُ الحكمة, وقيل: 9مَوْلَكُمْ4 ا الريك مق اسيك فكائة نيح لقم كم 
بق نا تكولا شيك ار 

«وَإِد أسَدَ لني إلى بَعْضٍ أَرْْجِهِ» وَهِيَ حَفصَةٌ «حَدِيناً» أي: كلام أمَرَها 
بإِحْمَائهِ 9 ثَلَمَا نيَأثْ به4 وأَكْسَيْهُ وأَحْ خْبَرَتْ غَيْرَها به «وَأَظْهَرَهُ آ: ؛ عَلَيهِ4 وأَطْلَمَ 

اه الى تنكو علئ إِفْشَاءِ الحَديثِ بالوخي عر ف » النبيك وَل حَفْصَةَ أى: 
اخلمها بتكن الحديث. يعني: بَعْضٍ ما َطْلَم علي من ذلك رركن عَنْ بَعْضِ 4 


.45 حكاه عنه الرازي في تفسيره الكبير: ج 70ص‎ )١( 

يت الطوسي في التبيان: ج هن 21 

2( ) أخرجه مسلم ة في الصحيح: ج ؛ ص 7١78‏ ح 5177 وما بعده عن أبي هريرة, وفيه: بدل 
«لمؤّمن» «لأحد من المسلمين» . 

الم جد تر قروان دي اديه لمطبوع قن وز 

(0) حكاه الزمخشري في الكشاف: ج ؛ ص 64 . 

(1) قاله الشيخ الطوسي في التبيان: ج ٠‏ ص 11]. 


034٠‏ جوامع الجبامع (ج ؟) 


منْهُ وصَفّحَ عنْهُ أو: عن بعض ما جَرَئ من الأمر قَلَم يُخبوْها به تَكَدُما قَالَ سُفئِانُ: 

ما رَالَ التَعَاقُل من فِعْلٍ الكِرّام ''". وقرىٌ: «عَرَفَ» بِالتّحْفِيفِ 7" ٠‏ أي: ار 
عليه. من قَوْلِكَ للمُسيءٍ الأغرقة الك وللقو: قد عَرفثٌ مامت صَنَمْتَ. ( أُوْلبِكَ ألّذِينَ 
يَعْلَمُ أ أَنْهُ مَا فِى قُلُوبِهِن»!". وكان تك ِقَهُ إكاها <ِفَلَئَا تَبَأَهَا4 
رَسُولُ شر مياق بما أَظهَرَهُ مه عليه «قَالَثْ» < حَنْصَة + مَنْ4 أخبرك ب«هذًا4 ؟ 

إن تَتوبًا إلى آش» لجان ا وسيم 8 رح الاقاك ايحور 
بْلعٌ فى مُعَاتبتهما 9فقَدْ صَعْتْ ف فلو كما ف قل وخ كما عنا توح التو ل 
ان ساعن ل و حول ا ل ا ا 
207 

وعن الصَّادِقِ عي : «إن تَنُوبَا إلى الله4 مما هَمَمْتَما من السّم 9فَقَدْ4 رَاعَتَ 
«قلوبكما» !0. 

وُرَىّ: 9 تَظَنهرَا4 و ١‏ تَظَاهرَا4ِ بِالتّمْدِيدِ!" والنَّخْفِيفٍ. والأضل: إن 
تتظاهّراء فَخُنّفَ بالادغَام وبِالحَدفف. أي: ون تَتَعَاوَنَا على النبت يلك بالإيذّاء 
وبما يَسُوء كَلَمْ َم هو لو م مَنْ يُظاهِدْة وكيف يُعْدَمُ المُظَاهِدُ مَنْ أنه 


6 00 و 00 


مَوْلْهُ 4 أي: : وَليهُ والمتولّي حفْظة ونصْرنه, وزيادة (هر» د بان نْصْرَتَهُ 


ٍ- 
عم 


. 010 حكاه عنه الزمخشري في الكشاف: ج 4 ص‎ )١( 

(1) وهي قراءة الكسائي وحده. راجع كتاب السبعة في القراءات: ص .56٠‏ 

(") النساء: 31373 . 
شد جين نالدارة لوج د ب ار عو ا 
ص .١67‏ 

(0) تفسير علي بن ابراهيم القمي:ج ”ص 91؟. 

(1) قرأه ابن كثير ونافع وأبو عمرو وابن عامر. راجع كتاب السبعة في القراءات: ص ١17‏ . 
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عزيمةٌ من عَرَائم له وأنّه َو ذلك بذَاتهِ و ا ل 00 '"'. وقَرِنَ 
ذِكْرهُ بذِكْرِه من بَئْنِ سائر الملائكة تنظيماً لَه وإظهاراً لمَكَائهِ عنْدَه «وَصَلِمْ 
آلْمُوْمِنِينَ4 ومن صَلّْحّ من المؤمنين؛ وعن سَعيدٍ بن جُبَيِ: مَنْ بَرِئَّ منّْهُم مسن 
اا ا ال 2 0 العف كنا 
بُقَال: لا يَفْعلُ هذا الصَّالِحٌ من النّاسء يراد الجنس. أي: مَنْ صلم مئْهم ١‏ وحور 
أن 00 0 0 له 0 0 00 وَأوٍ 00 0 


- (, ماس *ورس عَلنه 


علي عليه كال ديا ها لاس هذا صَالحٌ الممنين»!١2.‏ 
«وَاَلْمَليْكَةُ4 علئ تَكَاثْر عَدَدِهِمِ بَعْدَ ك4 يمد عضر لله وَجبريل 
وصَالح المؤمنينَ «ظهِيرٌ4 فَوْجٌ مُظَاهِرٌ لَه كآنّهم يَدّ واحِدَةٌ علئ مَن يُعادِيه 


م 7 - 


ويُحَالفة, قَمَا يلع تظَاهْرٌ أمرأئَيْنِ مل ب و ا ل 141 كرا مسو و 
جَغْفر لياه : «وإن تَظَاهَب وا عليه». 


)١(‏ الكرُوبِيُونَ: هم سادة الملائكة منهم جبرئيل وميكائيل واسرافيل عله هم المقرّبون. وقيل: 
أقرب الملائكة الى حَملةٍ العرش. (لسان العرب) . 

.613 حكاه عنه الزمخشري في الكشّاف: ج ؛ ص‎ )١( 

(") حكاه عنه الشيخ الطوسي في التبيان: ج ٠ص‏ 18. 

(؛) قاله الزجّاج في معاني القرآن: ج هص 1917 . 

(0) قاله أبو مسلم محمد بن بحر الاصفهاني راجع التبيان: ج ٠١‏ ص /5. 

(1) فمن العامة على سبيل المثال لا الحصر داظ: شواهد التنزيل للحاكم الحسكاني: ج " 
ص ١‏ وما بعد من طرق راسانيك سعد : ونفسير أبن أبي حاتم كما رواه عنه السيوطي 
في مسند علي: : ص 11ح ,1١١0١‏ وكفاية الطالب للكنجي الشافعي: ص ١77‏ ب ,”٠‏ 
والصواعق المحرقة لابن حجر: ص .١55‏ وفضائل الخمسة: ج ١‏ ص ١2؟,‏ والثعلبي في 
سرع وص 519 (مخطوط). وابن كثير في تفسيره: ج 4 ص 74٠١‏ عن مجاهد . ومن 
الخاصّة انظر: تفسير القمي: ج ١‏ ص 597, والتبيان: ج ٠١‏ ص 518 . 


غ0 جوامع البجامع (ج ") 


لعَسَئ رَبَّهُ إن طلَفَكُن» ارو الي «أن يُبْدِلَهُ4 بِالتَشْدَيدِ'' والتَّخْفِيفٍِ 
«أَرْوْجاً خَيراً مك4 موصُوقَاتٍ بهذو الصّفَاتِ من: الاستسلام لأمر شه 
والقّصْدِيقٍ لله وَلِرَسُولِه ؛ والقيّام بطَاعَةٍ ل والوُجُوع إلى مره 
والتّدلْل أ له 9 سَنَئْحَتِ تِ» ضَائْمَاتِ وقيل: مُهَاجِرَاتِ '" '.وعن و كام ته 
00 في هدو الاك ييفافة ا الهجْرّة!". وقيل: ماضِيَاتِ في طاعة الله 
ورشوله (2). وَوَسَط بين «التثئات» و «الأبكار» بالواو لأنّهما صِقَئَان متّتافيتان, 
لا يَجِتَِعْنَ فيهما اجتمَاعَهُنَ في سائر الصّقَات. 

(ثوأ أنْفَُكٍُ» بتؤك اللاو ول الطَّاعَاتِ د «وَأخليكُم» 1 أن تأَخُدُوهم 
بِمَا ناكا وريه اك : وغ مقا تل: وا ود المع أَهلَهُ 50 
الخير ويثْهاهم عن الشّر!*/, وذلك حقٌ على كل مسلم. 

وفي الحَديثِ: لقح نوكل قال :ييا اخازة لتك عا فكي كناك 


00 جيرائكم, لعل أله يَجْمَعْهُم مَعَه في الجنَّه» (3. 


دتاراً وَكُوَدُها آلنَاسٌ وَالحجارة» توْعاً من النَّارِ لا تَتَّيَدُ إل بالنّاسِ والججارة 
كما يَتَقَدُ غَيْدُ من أنُواع النيّران بالخطب. «عَلَيْهَا4 أى: يي أَمْرَهَا ( مَلَتئِكة 
غلاظ ينه ف أليم جلف ويل م او في أَفْعالهم جَفَاءٌ 


وخشونة: بل تأخدخم رأفة فى المَضَب تورادة! "الأذل انان وك الثيانية ضيه 


.0١4 قرأه نافع وأبو عمرو. راجع التذكرة في القراءات لابن غلبون: ج ؟ ص‎ )١( 
.11 ص‎ ٠١ قاله زيد بن اسلم والجبائي . راجع التبيان: ج‎ )1( 

(؟) حكاه عنه الماوردي في تفسيره: ج 1 ص' ؟ 1 . 

(؟) وهو قول الشيخ الطوسي في التبيان: ج ٠١‏ ص 11. 

(0) حكاه عنه الرازي في تفسير الكبير: ج ٠0٠ص‏ 11. 

(1) رواه الزمخشري في الكشّاف: ج ؛ ص 518 مرسلًا. 


(/) فى نسخة: «ورحمة» بدل لذوراقة) . 
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عَشَر(". مآ أَمَرَهُمْ في مَحَلَّنَضْبٍ على البَدَلِ أي: لا يَعْصُو نَأمْرَ شه أو: معنّاه: 
وات نانع الدخييق واليت الاو امم تقلرة اراد وار كر يا 
والمعنى الثّاني: نهم 0 ما يُوْمَرونَ به. ويُمكن أن يكن الخطّابٌ فى الاية 
لَّدِينَ آمنوا بألْسِنَتهم وَهُّم المنافقُونَ, لأنَّ ألله عر آسمٌهُ جَعَلَ هذه النّارَ الموصوفّة 
أن وَكُودَها النّاسٌ وَالحِجَارَة مُعَدَة لِلْكَافْرِينَ في مَوضع آخَرَ من التّنزيل'"". 
و يَعضده قَوله تعالئ علئ ا ايها آلذِينَ كمَدُوأ لا تَْتَذِدُوأ لْيَوْم4 أي: يقال 
هم عنْدَ دخُولهم الثَّارَ: لا تَعتَدروا. لأنّهُ لاعدَرَ لكم. أراراتة لالتي الددز. 
كانه الدين تامرا تويوا إك الف ايه صويكا عَسَىْ 0 
كر نكم سَيسَاتكُمٍ وَيُدخِلكم جا جَنَّتِ تَجْرى مِن تَحْتِهًا آلا هر يَوْمّ لا 
يُخْزِى أللّهُ لني وَآنَّذِينَ عَامَيُوأ مَعَهُ نُورُهُم 1ه بيِنَ أنديهم 
وَبأيْمَنِهِم يَقُولُونَ رَبَنَآ نيم لنَا نُورَنَا وَآعْفِرْ لنَآ إِنْكَ عَلَى كَل شَئْ 


ع 
2< 
ن 


00 
00 ' 
0 
0 
30 

ع 
- 
3 
208 

1 


و أ كك ع اع ان لنت قالاري 


عَنْهُمَا مِنَ الله شَيِنًا وَة آدُْلا آليَاد مَعَّ آلدّخلين< وي اذه 


2 6 ص 


مَتَلُا لَلَّذِينَ ءَامَنُوا مرت فرعن إِذْ قال رت آَبْنِ لى عِندَكَ بَيْنَا فى 
لْجِنَة وَنْجَيِى من فِرْعَوْن ؛ وَعَمَلِهِم وَنَجنِى مِنَ أ لْقَوْم آلظَلمِينَ١1)‏ 


0200 
لي 20 - 20 


ميم أت عِْرَنَ آل أَخْصَئَت فَرْجَها فحنا فبه من رُوجِنًا وَصَدَقَتْ 
يكلمفة ِكَلِمَلتِ رَبَهَا وَكتّبهى وَكَانَتْ مِن أ لْقَدنِتينَ17)» 


)١(‏ إشارة الى قوله تعالى: ظوَمَا أَدْرَسْكَ ما سَقَدُْ لا تُبْتَى وَلَا تَذّرُ عَلَيْها تمْعَةَ عَشَرَ4 المدّثّر 
لاا 6”. (90) الآية:: 1؟ من صورة البقرة, 


04 جوامع الجامع (ج ؟) 


الا ِالنُصْح علق الاعتاو التكاوق» والنطع نه التاتبية وش ان 
الو مخووها ري روا عن القبائح لمبجها. اعين نواد عا نع عن 
5 لا يعودونَ في قبيخ من الفبَائح إلى أن يَعُود اللَبنَ ه في الضرْع, وطق لشي 
علئ ذلكَ. 

وعن علي ل :إن التو يَجممُها سه أشياء على الماضِي من الذَُوبٍ التّدامة 
وللفِرَائضٍ الإعَادة وَرَدُ المَظالِم, وأستٍحلالٍ الخّصُومٍ وأن تَعْزِمَ علئ أن لا تعُود. 
دك تَذِيبَ نفْسَكَ في طاعةٍ الله كما ريّيتها في معصية أَشِ, وأن تُذِيقَها مَرارَة 
الطاغات كنا اذنتها خلا التقافي: ١١‏ 


وقيل: «تصُوحاً» من: نْصَّاحَةٍ النُوبِ أي: توبة ترقع خروقَكَ في دينك وَثَرمٌ 
خَلّك0", وقيل: توبةٌ نصح النّاسَ أي: تَدعُوهُم إلى مفلها لِظَهُورٍ ها في 
صَاحِبهاء وأستعماله الجدّ في العَمَلٍ علئ مقتَضّيّاتِها!". وقرِىٌ: «نُصُوحاً» 
بالضّم'* وهو مَصَدَّرُ «نّصَح», أى: :ذات : دوع أو: عع موه أو: نُوبُوا لنضح 
فيكم على نّم مفعول لَه راطم رامو ل العافر والسكون والكّفْرِ 
والكفور #عَمَ عَسَئ رَبُكم4 إطْماعٌ من للم لعبّادهء وفيه وَجَهان: : أَحَدُهُما: ا 
علئ غَادَةٍ المنُوكِ في الإجَابَةٍ ب«عَسَئ» و «لَعلَ وَإِيْقَاعٌ ذلك موقم القَطع والبتّ. 
الثاني أن يكُونَ على تعليم عبَاده التَرجِّحَ بين الخَوفي والوّجَاء. هيَوْمَ لا 

ألله» نْصِب بؤ يد ُدْخِلَكُمْ» وهو شيك يتن احراهه امن أعل ار والقاي 

واكتعناة الى النراشية عله تعض لين ال له ل العيد 
)١(‏ رواه عنه الفلا الزمخشري في الكشاف: ج #ض كذةة: 


(؟ و؟) حكاه الزمخشري في الكشاف . 
(4) قرأه أبوبكر عن عاصم . راجع التذكرة في القراءات لابن غلبون: ج " ص .7١4‏ 


الجزء الثامن والعشرون / سورة التّخريم /الآية ١7-8‏ هه 


والعراضية ققد ول وده ويُكرمُه بالشّفاعة, ويُعِرٌ الممامنينَ بإدخَال الجنّة. وقيل: 

ووالنس ناكرا ممت هسه ونا له 6 اك أى: تمي ترذقم على الشيراق: 

وعن الصَّادِق هذ : يَشعئ أْمَةٌ المؤمنين يَْمَ القيامة بين أيُديهم وبأيمانهم حتّئ 

بنِأُوهم زم من الب" يون وي َنم لا نُورَنَا4 في مَوْضِع نَضْبٍ على 

الحالء أو: خَيرٌ يد خَبَر. وعن الحَسَن: انه متقه لهو:.ولكتهم يندعون تقَدبا إلى 

الله" , كقوله: «وَاسْتَعْفِدْ لذنيك» ! وه مشو لثنوانها قال تياد ليقت 

الذَارُ دَارَ تَقَدّبء لأ خاي يُشْبِهُ حَال المُقَدَبِينَ حيثٌ يطلبُونَ من الله سبحاتة ما 

هو حَاصِل لَهُم. وقيل: إِنَّ الثورَ يكونّ علئ قَدَرٍ أغمالهم, فَادْنَاهُم منْزْلة في ذلكَ 

يَسْألَ إِنْمامَهُ تقَضّلَا* <وَآَغْفِدْ ناه أي: أَسْدّه علينا دْنُوبنَا ولا تُهلِكْنا بها. 
جَهدٍ لْكْفَارَ4 بِالسَّيْفٍ «وَالْمُتَفِقِينَ4 بالقؤل الرَادع وبالاحتجاج, وقَرَا 

الصَّادقطئة : جاهد الكَقَّارَ ِالْمُنافِقين, وقال: إن َلاَق له ساول هافق قط إنّما 

كان يَتَالفَهُم ''". وَعَنْ قنَادَة: بإِقَامَةِ الحّدُودٍ عليهم 7" وعن الحَسَن: أَكْتَدُ من كان 

يصيبُ الحُدُودَ في ذلك الَّمانِ المنَافِقُونَ؛ فَأمِرَ أن بَْلِظَ عليهم في إِقَامَةِ الحَد(8. 
مثّلَ اللهُ حَالَ الكمّارٍ والمنافقينَ في أنّهم ا ار 

إِبْقَاءٍ ولا مُحَابَاةٍ ولا أعْتبَارٍ ِالعَلايْقٍ والؤصّل بِحَالٍ «آئرأت ؛ توح و مَرَأتَ أوط » 

. 5114 قاله النحاس في إعراب القرآن: ج 4 ص‎ )١( 

(؟) رواه على بن ابرا هيم القمى في تفسيره ه:ج ؟ ص 550 باسناده الى صالح بن سهل . 

(؟) تفسير الحسن البصري: ج ١‏ ص 50060. 

(؛) غافر: 606. محمد يلاق : 19 . 

(4) حكاه الماوردي في تفسيره: ج 4 ص 17 بلفظ قريب . 

.6 5 صا٠ انظر التبيان: ج‎ )١( 


(0) حكاه عنه الزمخشري في الكشاف: ج ؛ ص .07١‏ 
(8) حكاه عنه الشيخ الطوسي في التبيان: ج ٠١‏ ص 07. 


011 جوامع الجبامع (ج *) 


ات الل 


لما نافقتا وخانتا الدَسُولَيْنِ 3 يعْنِ الرّسُولان ن ا عَنهُمَا» بِحَقّ ما بِينَهُما من وُضلَةِ 
0 شَيْئاً4 من عَذَابٍ أله « وَقِيلَ» لَهُما عنْدَ مَوْتِهما أو: يَوْمّ القيامة «أذْخْلَا 

لنار َنّارَ مَع4 سَائِرٍ «آلْدَّخِلِينَ» الْذينَ لاوطلة متم وبي الأحبناءة وقتر كال 
ايد ب مس و00 ولا تُنْقِصُ شيئاً من لَوَأهم 
وُلْقَاهم عند أله َال «آر راد ت فِْعَوْنَ» ومنْزليها عند أله مع كونها رَوجَة أَعظَم 
الكافرين القَائلِ: «أَنا رَيُكُمُ آلأغلى» "١‏ وَمَرْيَم آبْنَتَ عِمرْنَ» وما أَيِيَتْ من 
كَرَامة الدّنيا والآخِرَةء والاصطفَاء علئ نساء العَالَمِينَ مَعَ أنَّ قَومها كانُوا كافرين. 

وفي طىّ التَمْلِيْنٍ تعريض برَوْجَتَيْ رَسُولٍ أ لكل المذكورتَيْنٍ في ول 
السّورَةٍء وما فرط منّْهُما من التَظَاهِرِ على رَسُول أله بما كَرهَهُ, وتَحذِيرٌ لَهُما على 
أعْلَظ وَجْهِ وأَشَدَّه لِمَا في التَّمِيلِ من ذكر الكُفْرِه وإشارة إلئ أن مِنْ حمّهما أن لا 
ال و لع و ار ود مَعَ كونهما 
مومتَتَيْنِ مُخْلِصتَيْنِء والتَعريض ِحَفْصَةَ أكتَد لأنَ آمرأة لوط أَفْشَتْ عليه كما أَقْمَّتْ 
حَنْصَةُ على رشول م229 

قفي قَوله: لعَبْدَيْن مِنْ عِبَادِنَا صَلْلِحَيْنَ» اناه إل أن عكدا من العتتاد 
اع احم وبه يُتَالَ القَوْرُ لا غَيْرَ ه فَخَانتَاهُمَا» بِالتَمَاقٍ والتَطَاهْرِ 
على الرَسُولَيْنِ: فامرأة : 4 ل ار 0 لت عنلر 
مد اند روسن التمقالنه سنا هابا للد ةا وح ا نه إِلنْهما َقْصَنَاهُ إلى 
المُش ركِينَ اللي ةير اواتزاذ الختاتة انكر فتكاله فون عند كر احر شي 
في كل طبيعة بخلاف الكُفْر لأنَ الكَقّارَ لا يَسْتَسمِجُونَهُ وعن أبن عمٍّاس: ما زَنْتِ 


(١)النازعات:‏ 1؟. 
(؟) حكاه عنه الماوردي البصري في تفسيره: ج اص 211. 


الجزء الثامن والعشرون / سورة التَّخْرِيم /الآية ١7-4‏ /وهة 


عر رق ؛ لِمَا في ذلكَ من التَّفِيرٍ عن الرَّسُولِ وإِلحَاقٍ الوَضْمَة به ١١‏ 

وأمرأة فِرْعَوْنَ: اسية نت مُرَاحِمِ ام غية شيك متكي عضا سيق 
الإفك. فَعَذَبها فدعَوْنَ بن وَنَدَ يدها وَرِجْلَيِها بأربعة أوتاد وآستقبَل بها الشّمْس. 
وَأَضْجَعها على ظَهْرِها وَوَضَمَ رُحىّ على صَدْرِهاء ولمًا قَالَتْ: «رَبٌ آبْنِ لِى عِنْدَكَ 
نا نى آلْجَنّة4 أَرِيَتْ بيتها في الجنّة بيئ. وقيل: رَفَتها أمْهُ إلى الجن فَهِيَ فيها 
أَكُلُّ وتَشْربُ وتَنْحُمْ فيها!"". وَنَجَنَى مِنْ4 تَفْسِ (فِرِعَوْنَ» الحبيئة و4 مر" 
9عمَلِه4 الذي هو الكقْدٍ وَالظَّذْ والتعذيبٌ بمَثْرٍ جُرْمٍ لوَنَجَنِى م مِنَ الْقوم 
اليين». من الفط كلّهم. 

دأَحْصَنَتْ َرْجَهَا4 عَنَتْ عن الحَرَام وقيل: مَنَعَتْ فْجَها من الأزواج 
فحنا فبه» أي: في الفَْحٍ (وَصَدَكتْ يكَلِمَنتٍ رَيَ4 وهي ما سياه 
وأَوْحَاءُ إلى أنبيائه «اوَكه4 أي: وبالكيّبٍ الني أَنْرْلّها على أَنْبِيائه وقريٌ: 
«وَكتابه»7" وهو الإِنْجِيلُ لوَكَانَتْ مِنّ الْقَِتِينَ4 ولَمْ يَقُلْ: من القَانِتَاتِ؛ تَعْلِيباً 
للذّكُورٍ. و «من» للتبعييض, ويجُوز أن ون لابتداءٍ الغاية علئ أنّها وُلِدَتْ من 
القانتيين, لأأنّها من أَعْقَابِ ادو ا موسي ليلا . 


© © 9 


(1) قاله الحسن البصري في تفسيره هج اص 500. 
(') قرآه ابن كثير وار بن عامر وحمزة والكسائي وعاصم برواية أبي بكر . راجع كتاب السبعة في 
القراءات: ص .51١‏ 


0 


سُورَة المُلك 
0" ويك المُنْحِيَة تنْجي صَاحِبَها من عَذَابٍ القَبْرِء والوّاقية تَقِى 
قَارِئها من عَذْابِ لقب تاتون آية: 
فى كدية 0 دوكر قدا شور تارك فكالما أخيا ليله القنانم 0 
وي الشاوق اك درو تر شور اولقن لكوي فكل ان كام ل 2ل قن 


مَان أله حنّى يُصْبحَ وفى أمانه يَوْمَ القيامة حنَّئ يَدْخْلَ الجنّة» . 


«تبَرَك أَلْذَْى ِيَدِهِى أ لْمُلْكَ َهُوَ عَلَىْ كل شَئْء قَدِيرٌ(١)‏ َلْذِى خَلَقَ 
لوت وَاَلْحُوَه ليتلرك انك أخشة عَمَلا وَهْوَ القزية الور 


)١(‏ قال الشيخ الطوسي في التبيان: ج ٠١‏ ص 1:: مكّية في قول ابن عباس والضحاك وعطاء 
وغيرهم, وهي ثلاثون آيدَ في الكوفي والبصري والمدنيّ الاولء واحد وثلاثون في المدنيّ 
الأخير. قال الفواء:«:شورة القلك نتن المتسدية لأنيا تنجي قاريها من عذاب القبر. وروي 
أنّ في التوراة مثل سورة الملك . 

وفي الكشّاف: :ج ؟ ص 075: مكدّية وهي ثلاثون آية؛ نزلت بعد الطور. وتسمّى الواقية 
والمنجية لأنّها تقي وتنجي قارئها من عذاب القبر . 
(1) رواه الزمخشري في الكشّاف: ج ؛ ص 087 مر سلا . 


ل 0 اوح لحن ا 


ع 
9 


إن 


لس حي و خب وز أل لدي بتضبيخ وجي 
رَجُومًا للشَّسسطِينٍ وَأَعْتَد مدن َهُمْ عَذَاب آلسَعيرا للدي كنزو نوتف 

عَذَابُ جَهْنّمْ وَبِنْسَ لْمَصِيرً) ذا ألقُوأ فِيهًا ‏ سمِعُوأ لَّهَا شَهِيقًا وَهِىَ 
تَُور0) تَكَادُ تَميدُ مِنَ لظ كلما أت فبهَا فوج ا حَرَئتهَآ أل 
كتياه قَانُوأ بَلَى قد جَآءَنَا نَذِيدُ فَكَدَبنَا وَكُلنَا مَا تَرّلَ آَللّهُ من 
يي ل نه أو تَققَل ما كنا قت 
: صُحَلبٍ آلسّعِيرٍ( ٠١‏ فَاغْتَرفُوْ لَنبِهِمْ فَسْحْقَا لأصْحَلب آلسَّعيرٍ!١١)»‏ 
تمرك أي: تَعَالى اط عو عات اللا دا 7 0 
الأشياء به. وجَميعٌ البركات منْهُ «ألَّذِى بِيَدِه آلْمْلْكُ4 على كل موجُود لوَهْوَ عَلَى 
كل شَئْءِ لم يُوجَدْ مِمَا يَدْخْلٌ تَحْتَ القّدرة «قَدِيرُ4. وَذِْكْرٌ اليَدِ مَجَارُ عن 
الاستيلاء علّى المُلْكِ والإحَاطَة به. 

و آلّذِى خَلَقَ آلْمَوْت وَآَلْحيَوة» قَدَمَ ذِكْرَ الموات لأنّه إَى التَهرِ أَقْرَبُ» والحيّاة؛ 
ما يُوجِبُ كَوْنَ الشّىءٍ حا والحَنُ هو الذي يضم منْهُ أن يعْلَمَ ويَقْدرَ والقواث 
عَدَمُ ذلك فيه. 0 حَلْقٍ القت والحَيّاةَ: إِيْجادُ ذلكَ المُصَحٌّح وإِغْدَامِه. 
والمعنئ: خَلَقَ نكم وحياتكُم أنه الدكلئُون طلتت :4 وسقى عم الواقي منه. 
00 بلْوَىّ -وهي الخبْرّة ‏ أستِعَارَة من فِعْل المُحْتَبرِ ديك 3 حْسَنُ عَمَلّا» 
بتعلَقُ ب« يَبْلَكُمْ» لأنّ التلوئ تَتَضَمَنُ معتى العِلّم, نَكأنّهُ قال َعَم أبَكُم أَحْسَئ 
تملا والشلة وقعث توق الثاني دى لقتو لني كنااتتول اعلفقة أدقة الحشن 


2 


عدلا ام لشو وهنا لا تسكن تكلينا لأ العلق الما يكورن بأ يوقم يقد اينيد 


3 


٠5 
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المدعولئن جميعا كقَولِك: عَلِمْتٌ أنهُما عَمْرو. و «أَحْسَنُ عَمَلَا» أي: أَخْلَصٌ 
وأَصْرَبُ, والخَالِصٌ أن يكُونَ لِوَجهِ أله والصَّوابُ أن يكونَ على الوَجْهِ 
المأمور به. 

وعن اَيَو أن تاها ثمَّ قَالَ: «أيُكُم خسن كدت وأو عن مَحَارم 
أله وتو في طَاعَةِ ألله» ١‏ والمعنئ: ا تآ عتااعن أشدوفيها لأعرافة 

والُراد أنه أَعْطَاكُم الحياة التي تَقْدرُونَ بها على العَمَلِء وَسَلْطَ عليكُم المَْتَ 
الذي هو داعِيكُم إِلَى أختيار العمل الحَسن على القبيح لأنَّ وَرَاءَ المَؤتٍ البَعْتُ 
والعراك طومة العدرةة القالك الذي له مقوةة عن عا العمل ل العترة »ازمر 
يتَفَكّلَ عليه من أَهْل الإسَاءة. 

«طبّاقاً» من: طَابَقَ التّْلَ: :إذا خَصَفّها طَبَقاً على طَبَقٍ ؛ أي: مطَابَقَة بَعْضها فَوْقَ 
بعصن» وهو وَضْفٌ بالمصدر. أو: ذَاتَ طبّاقٍ» أو: طَويقت طِيّاقاً مِن تَفوّتِ» 
وقْرىٌ: «مِنْ تَفَرّتِ» ! '' ومعنَاهُمَا واجِدٌ؛ مِثْل: : تَظَاهُرٍ و تَظَهر, وتَعَاهَدٍ وَتَعهدِ؛ ُريد: 

من أختلاق وأَعْوجَاجٍ وأضطِرَابٍ في اَلَف الااهى انيد 0001 
وحقيقة التَقَاوتِ عَدَمُ التّناسبء كأنّ : شكنة وت شه رلة ناففة و قف 
مَتَناصِفٌ وأَضْلَه: مَا تَرَى فِيهن مِنْ تفاوْتء فَوَضَّعَ لظَاهِرَ موضع المُضْمَرٍ عظيها 
ِحَلْقِهِنَ, وتئسهاً على أن - بت سَلامتهنَ من التّغاوتٍ أَنّهنَ خَلْقٌ الرّحمان. 
والخِطَابٌُ فيما ترى 5-0 ولكل مُخَاطْبٍ «فازجع لْبَصَرَ4 وَأَددفَا 
فى حل الجهان ستو بصع عد ما حبرت به لماي مَل وئ نلعأو 
من صُدُوعٍ وَشْقُوقِ جَمُْ «قَطرِ» وهو الشَّنُ وقُرِىٌ بإِدْعَامٍ الام في الناء'" 
)١(‏ أخرجه الطبري في تفسيره: ج /اص /باسناده عن أبن عمر . 


(1) قرأه حمزة والكسائي ارخم حا الصنه فى الثرا ءات لابن مجاهد: : ص غغ١ا.‏ 
ا او م و راجع التذكرة في القراء ءات لابن غلبون: ج ١‏ ص 3759 . 


ريه جوامع الجبامع ١ج‏ ا( 


نَحْوٌ: هَثّرئ, لأنّ الام قريبةٌ المَخْرجٍ من النَّاء. 
لتم أزجع الْبَصَرَ كَدَتَئْنِ4 أي: ثُمَ كَدّرِ البصَرَ فيه متَصَفّحاً وَمتَيْعاَ َل تَجدُ 
عَتبِاَ وحَلَلَا 9 ينقَلِثٍ إِلَيِكَ4 أي: إن رَجَعْتَ البصَرَ وَكَتَرْتَ التَظَرَ لَمْ يَرجَع إليكَ 
بصَرُكَ ِمَا طَلَبْتَهُ من إِذْرَاكِ الخَللء بل يَدْجَمٌ إلِيكَ بِالحْسَُوءِ والحُسُورٍ أي: بالبغد 
فى كان الفمفين كا د لطر تين ذلك 7 بِالضَّعَارِ وَالقُمَاءَةٍ وبالاغياءٍ والكلال 
لطولٍ التَّردِيدِ ومعنّى التّنِية في قوله: «كَرَّتَيْنِ) التَكْرِيرُ بكَثْرَةء كقّولهم: لَيِْكَ 
وَمقد كي : ِجَابَاتٌ كثيرة بَعضّها في إِثْرِ بَعْض؛ ونَحْوهُ: قَولهُم في المَثَل: 

د هد رين سَعِ سَعْدٌ القين» !"ا أي: باطلا بَعْدَ يَاطل. 
ولكذاء لْدَنْيًاك أي: القُربئ إِلَى النّاسء ومعتَاهًا: السّماء الدّنيا مِنْكُم «وَلَقَ 
رَيَنَا آَلْسَمَاءَ اَلْدُْيًا» التي أَجِتَمَمْتُم فيها ظبِمَصَبِيحَ» أي: بأيّ بحا 
انها مُضَابِيتَك أضاءء. ترد الكؤاكة 8 وُجعلئتها 3 جوم لأغدائكم 
الشّيَاطِينٍ الذين يَسْتَرِقَونَ السَّمْعَ وذلكَ بآن يَنْفَصِلَ من نُورٍ الكوَاكب شُهُبٌ تَنْقَضٌ 
إرَمْيهم» كالفبس يُوُْخذ طَُ خَد من النَّارٍ والنَّارُ تَابِتَة والرّجُوم: : جَمْعَ رَجْمِء وهو مَصَدرٌ 
سمي به ما يَرْجِم به وقيل: معتّاه: وَجَعَلْنَاها ظَيُوناً وكوي بِالعيْبٍ لشيّاطين 
الأنن :وق التتكترن "١‏ يز واغتذنا لهو»ديهة الالشراق بالشهن فنى الذنيا 

لعَذَاتَ» الآخِرَة و #السَّعِير» النَّارٍ المُسْعَرَةٍ. 
)١(‏ الدهدرين: اسم لكل باطل تكارفة عقف العزي:#واضلة ان يكن العنعم كان شاي بالداد ول 
كن تحسق العرينة.:قاذا اراد ان يعبّر عن العشرة قال: ده. وعن الاثنين قال: دو وفي بعض 
0 ا 0 ده دو درّين: ترا ات عور لاوا اننا لخن 


سي ل 
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<وَلِلَّذِينَ عَم أ» وَلكُلَ من كَمَرَ بالله «عَذَابُ جَهَنّم. <إذآ لقُوأ فيهًا» أي: : 
ا يُطْرَحُ م الحَطبُ في النَّارٍ وسَيِكرأ كراة أي: للنَّارٍ «شهيتاً» شب 
حَسِيسها المدْكَرٌ القَظِيمَ بالشّهِيقٍ لوَهِنَ تَفُودُ» أي: تَغْلِي بهم غَلَيَانَ المِرْجَلٍ يما 
ه. (تكا9 تا أي: تَنْقطِمْ وتنْسَقُ١"‏ «مِن آلْعَِظِ4 علبهم, جَعَلّها كالمعْتَاظةٍ 
علبهم لِشِدّة غَلَيَانها يهم. ويجُورٌ أن يكُونَ المُرادُ غَِظ الرّبانية « كُلمَ41 طَرِحَ «فيها 
َوْجٌ سَأَلَهُمْ حَرَتّهَآ ألم يَيَكُمْ نَذِيرُ4 وهو تَوبِيحٌ لَهُم ليرْدَادُوا عَذَاباً إلى عَذَابهم. 
و خَرَنَُهَا4: مَالِكٌ وأعواثه من الرَّبانتَة. 9قَالُوأ بَآى» أَغيرَافٌ منْهُم بِعَدْلِ لل 
ونكة الزكر رايم أراوا نبي قل لوبو تر ان كوو بس اداه 
والمعنئ: ألم يَأتَكُم هل تَذِيرٍ. إن أَُم إَِ فى صَلَلٍ كَبيرٍ» أي: قُلْنا للدْسَلِ: ما 
تم إلا في ذَّهَابٍ عن الصّوابٍ كير وقيل: هُو من قَوْلٍ الملائكة للكَفّارٍ حِكَايةَ لِمَا 
كانوا عليه من الضَّلالٍ في الدّنيا ا و أَرادُوا بالضّلالٍ الهَلَاكَ. 


2 


وَقَالُوأ ل كنا ب و ع ع يي تل ذل الاير 
المتأمّل: ٠‏ وقيل: جَمَعَ بين السّمْع والعَقْلٍ لأنّ | تكو جر اهنا وا 


أدلّهما "ا 9فَاغْتَرَفُوأ ِذَنْبهه» 5 كدوه القفل و : فيرف لبانق 
والتتقيل !كا ٠‏ أي: مَبعْد بندالَهُم أعترقُوا أو جَحَدُوا فإن ذلك لا يَنهُم. 
إن الذين يَحْشَوْنَ رَبَّهُم مُم بِالْعَيِبٍ لَهُم مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيد( ١١‏ راسروا 


- 


وْلَكُم أو أَجْهَدُوأ ب نه علِيِمُ بِذَّاتِ آَلصّدُور (1) ألا يَعْلمُ مَنْ خَلَقَ 


. فى نسخة: «تشقق»‎ )١( 

(؟) حكاه الزمخشري في الكشّاف:ج ؛ ص 0/4. 

2 ) حكاه الرازي في تفسيره اكير ج ناص 10. 

(4) وبالتتقيل (أي: بضمٌ الحا ») قرأه الكسائي وحده . راجع كتاب السبعة في القرا عءأت: 
ص 5غ8١.‏ 


غ٠5‏ جوامع الجامع (ج وه 


وَهُوَ آللّطِيفُ الْخَبِيدا١)‏ ُو آلَذِى جَعَلَ َكُمْ لض دلولا فَامُشُوأ فى 
اكه وَكُلُوأْ من رَدْقِِ وَإلَنِهِ آلْشُورُه )١‏ منت من فى أَلسَمَاء أن 
تخيرك بكه ا لأرطن ناذاهن تقوو م أمشُم مّن فى آلسَمَاء أن 
ا ا ل 
يهم فكَيفَ كَانَ تكيرٍ(18) أوَلَمْ يرأ إلى اَلطَيْرٍ قَوْقَهُمْ صلقت وَيَفِْضْنَ 


2 


ما يُِكْهنَ إلا آلرَحْمدن ن إِنَهُ نكل فنء بصيذر؟) آم هذًا آلذَى هُوَ 


يا 8 


جد يَنصُرُكم من دُونٍ أَلرَحْمَنٍ إن أ لكَفِرُونَ إلا فى عور 7١‏ 


- 


0 2 


َم غ هنذا آلْذِى يَرْرُفُكُمْ إن َمْسَكَ رِرْقَهُ بَل لَجُواْ نى عو وَنُقُور(١4)1‏ 

« يَحْشَوْنَ رَبّهُمْ ِالْعَيبِ» أي: يخافونة غاتبين :قن زا الثامن» حدية لا 
يَرَوْنَهُ فت ركُونٌ المَعَاصِي. لَوَاَنِوُوأ فَوَلَكُهْ أو ا تدرا طاو الاندو يعد 
الأمرين: الا.؛ شرارٌ والإِجْهَارُ ومعتّاه: لِيَسْتَو عنْدكم إشر -- وإِجْهَارْكم في عِلَمِأله 
بهماء نم عل بؤإِنّهُ عَلِيم دّاتٍ آلصْدُورِ» أي بِضَمَائْرِ ها قَبْلَ أن ري 
عنها, كيه ناوي كلش 1 ند أَنْكَرَ أن او 1 
والمُجهَّرِ من خَلَقٍ الما ونوخالة اله 9 اللّطِيفُ لْحَبِيدُ4 العارم يها كل ع 
7 اا 5 
حالهُ؟ وعن أبن عبّاسٍ: كانُوا يََالُونَ من رَسُو لأف وليك فَبخْرربهِ جبرائيل جه . 
َقَالُوا: يكوا فلكم كي لا يَسْمع شمع إِلَهُ محمد يلكو مرت ."١(‏ 

(هُوَ آلَّذى جَعَلَ لَكُمْ الآزض ذَلُولً» مُدَلَلََ مُوطّأةَ التّصَدّفٍ فيها وَالمَصَير "ا 
عليها لفَامُشُوا فِى مَنَاكِبهَا4 هو مَثَلُ لِفَوْطٍ التَّذَلِيلِء لأنَّ المَنْكَبَيْنِ من البَعيرٍ 


. في نسخة: «المسير» بالسين‎ )١( 2.77 أسباب النزول للواحدي: ص‎ )١( 
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ما يَصْعبُ علّى الدَاكِبٍ وَطْوٌه بقَدمِه وقيل: منَاكبها: جبَالها. أي سَهّلَ لَكُم السُلُوكَ 
قبا "أبرق] اسقرايي 111ب ولت التعوة »تالكر عن تكريا العو وليك 

ند كه سياه النظاء كنال الا ءامشو سن فى الكباء #بوفية وحهان: 
أَحَدُهُما: من مَلَكُوئُهُ في السّماء؛ لأنّها مَسْكَنٌ ملائكته. ومثها يَنْرُلُ قَضَايَاهُ 
واواففة! 

والتائى: الوم كارا يعداو العية ورا شقن القيعاي نور عار شنب 
أعْتقّادِهم: أَأمتُمْ من تَدْعْمُونَ أنَّ في السّماء وهو مُتَعالٍ عن المَكَانِ أن يُعَذْبَكُم 
بِخَمْفٍ أو يحَاصِبٍ؟ 9فَإِذَا م تَمُو 4 أي: تضْطربُ وتَتَحَدّكٌ بهم حنَّى تُلقِيهم إلى 
أشفّل. « َسَتَعلَمُونَ حيئئذ « كيف نَذِيرٍ» أي: كيف إِنْذَاري حيثٌ لا ينَْعَكُم العِلّم. 
و«نكير» كاري عَلهم وتَغييري ما يهم من النعم. 

(صَفَّتِ» أي: باسِطَاتِ أَجِنِحتهيَ متهن في الجر عند طَيّرانِها «ويَقْبِضْنَ» 
ويَضّيِمْتها إذا ضَرَيْنَ بها جَنُوبَهُن ول يقل: 5-7 0 أضل الطجران صَفٌَ 
الأَجِنِحَةِ: والقَبْض طَارِئْ على البَسْط للاستظهارٍ به على التّحَرّكِ ققيل: و يَقْبِضْنَ, 
ا ويكُون عثهرة القَنْض ثارة بعد ثارة كما يكون من السَابح في المَاءٍ «إمَا 
ُنسِكْهُنَ إِلّ آلرَحْسِنُ4 بِقُدرته وبتَوطِتَة الهواء لَهُنَ «إنّهُ َكل شَئْءٍ يَصِيدُ» يَعْلَم 
كي تار وده القها ب 

ب مَنْ» يُسَارُ إليه فيِقَال: «هَدًا آلّذِى هُوَ جُنْدُ لَك ب: يَنْصُوُكُمْ مِنْ دُون4 أله 

أَرْسَلَ عليكم عَذَابَ «أمْ مَنْ» يُشَارُ إليه فيقَالٌ: « هذا آلَّذِى يَرْرُقُكُمْ إن 

0 له 9 رِرْقَةُ4 وهذا على التّقدِيره ويَجُورُ أن يكون إِشَارَه إلى جميع 


0 عناين وققادة ويشين بن كن الاي 


35> جوامع الجامع (ج *) 


الأوثان ن لاعتقادهم نهم يَحفظُونَ من الثّوائْب, ويُرْذْقُونَ 3 0 كاله 
الجُنْدُ النَّاصِرٌ والرَّازِق» ونّحوة: قَولَهُ: ؤأم لْهُمْ َالِهَهٌ تَمْنَعُهُم تَمْنَعْهُم من دُونِنًا4 ''' +« بل 
لّجُوأْ نى عَثرٌونقُورٍ» بل تَمَادَوا في عِنَادٍ وَثرَادٍ عن الحقٌ» وَبعَادٍ من الإيمان 

00 يقتي مكيًا علن وَجْههِء أهْدَىَ من يَمْشى سَوِيً 0 5 

مُسْتَقِيِ(17) قل هُوَ آلَذِىَ أنشَأكُ: وَجَعَلَ لَكُمٌ الشبكم وا 

520 همده كليل قليلا ما غ006 فا الى دك ى لاض دلت وَإِلَيْه 
تَحْشَرُونَ1) وَيقُولُونَ مَتّى هَنذَا أ لْوَعْدُ إن كن مَك ا ل إِنَمَا 
العم عند آله وَإِنَمَآ آنأ َذِيرٌ مبِينٌ(771) و فَلَكَا رَأَهُ ا 
ألَّذِينَ كفرُوأ وَقيل هَنذًا الى كلثم ببى تَدَعُونَ(0؟) و اك إن 
هلك آللّهُ و من معن أو رَحِمَنَا فم يُحِير كفي من عَذَابٍ 
لم181 ل مو حمطن ككروان وَعَلَيِه تَوَ كنا مَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فى 
ضَلْلٍ ميِينِ!9؟) )أكل أو يثُمْ إن أطي مارك حورا تمن نا عيكو ينها : 
معِينِ( 0 

ان ريو قاد ووكلة قتف إزنن التوكات انق وو لطر 
اعرد و وت 
خَال من يَحْشَى شوياً» الما من العثاز عَلَىْ طريق مُسْتَوه وهو مَثَلٌ للعؤمن 
والكافِر. ْ 

«تَلَنَا رَأَوْهُ وُلقَهه الضّميدُ للوَعْدٍء والوُلْفَهُ: الُوبهُ وأنتصّابها على الحَالٍ 
رانك أى: رَأَوْهُ ذ) لَه أو: مَكَاناً ذَ) لع «سِيئّث وُجُوهُ أَلّذِينَ كَقَدوأ» أى: 
فاع 353 الفغر وترم با واكلتها الكابة وكنييّتها اتا زالقة كا بكرن وجوه 


الأسيا ل 
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مَن يُقَاُ إلى القَثْلِء يَعني: يوم القيامة. وعَن مُجَاهِدِ: يَوْمٌبَدْر''' لتَدَعُونَ» 
تَفتَعلُونَ من «الدّعَاءِ», أى : تطليون وتسْتبْحلون بهء وكيل هو مق الدغعوي ٠‏ 
أي كت يفيه تدعو انكم لا تتعتون وقرى: : «تَدعونَ 5 

كان تبون هلالد الي ملو والدر مد قاد أن يعو هم ! اخلكم اه 
كما تَمَنّوْنَ ونَحْنٌ مرؤمنون فَتَنْقَلِبٌ إلى الجنةٍ دأز رَحِمَنَا4 احير اجالنا ونمن» 
كم وأ نتم كافرٌون #مِن عَذَابِ» النَارِ لا مَخْلْصٌ لكم منه. والمعنئ: نكم 
طون لنا الهلا الذي فيد القَْدُ والسعادة. ّم في أمر هو الهََاكٍ الذي لا ملا 

ْله ولا َطْلبُونَ الخَلاصٌ منه. أو: ! ن أَهْلَكَنا اله تارود قن ور حي درم بَعْد 
ا ار منها. وإن رَحِمَنَا بالإمهَال والنّضْرةٍ عليكُم فَمَنْ يُجِيدُ كُم 
من القَثْلِ علئ أيدينا. 

(كل هْوَ الْرَحْمنُ4 امو عار ل حي الختريو ادا بورع 
تَوَكَلْنَا4 قُدّمَ ممْعُولٌ « تَوَكَلنَا4 وأَخَرَ مفْعُولٌ «ءَامَنَ)4 لوفوع 9ءَامَنّاع تغريضاً 
بالكافرين الذين تقدم ذكدهم كا ب ا : أمنّا به لَه نَكْفَدْ كُمَا كَفَوْتمء ثة قَال: 
لوَعَلَيْهِ تَوَكُلْنَاع خُصّوصاً لا تتكل علئ غَيْره. 

«غَزراً» أى: غَائْراً ذاهباً في الارضن: نافيا في الابارٍ وَالعْيُونِ وهو وَضْفٌ 
بالفخدر كتدوع لوبو اوسا والمعيرة: الذاوه للعْيُونِء وعن أبن عسيّاسٍ: بمَاءٍ 
2 نكا 


مألا 


96 © © 


)١(‏ حكاه عنه البغوي في تفسيره: ج ترف 
(4) حكاه عنه البغوي في تفسيره المتقدم . 


و +5 الما 
سورهة لقلم 


فى و 2 3 2 3 0 سان 7 2 


وخَسْهُ نَآية 
وده أ نوع تا غورة اقل أغخطاة ان ثواث الدين عيبن 
أخلاقهم» 7" 


ًَ و 
ا و رمام 


وعن الصّادقٍ لوه : : «من قَرَأها في قَرائِضِهِ أو نَوافِلِه مه نَهُ أَلْهُ أن يُصِيبَهُ في 
خا قن بدا عاد ورة انق التو قار 


وَآلْقلَم وَمَا يَسْطُدُونَ11) مآ أن بِنِعمَة رَبَكَ ِمَجنُونٍ ؟) وَإِنَ لَكَ 


)١(‏ قال الشيخ الطوسي في التبيان: ج ٠ص‏ #/: مكية في قول ابن عباس والضحاك. وهي 

اثنتان وخمسون آية بلاخلاف . 
وفي الكشاف: ج 4 ص 014: مكنية. وهي اثنتان وخمسون آية» نزلت بعد العلق . 

(1) قال ابن عباس: من وها الى قوله سبحانه: ١‏ سَنِسمُهُ على الخُرطُومٍ4 مكّي. ومن بعد ذلك 
الى قوله تعالى: دلو كاثواً يعلَمُونَ» مدنيء ومن بعد ذلك الى قوله: «يكتبُون» مكي» ٠‏ ومن 
بعد ذلك الى قوله: <م مِنَ آَلصَّالْحِينَ4 مدني وباقي السورة مكّي . انظر تفسير الماوردي: ج 1 
ص 69. 

(؟) رواه الزمخشري في الكشّاف: ج : ص 0117 مر سلا . 

(؛) ثواب الأعمال للصدوق: ص ١57‏ . 


(0 جوامع الجامع (ج‎ 5٠ 


1 جْرَا غَيْرَ مَمْنُونِ(*) نك علَى لي عَظِيو) فَسَتَبْصِرٌ وَيُبْصِرُونَ01) 
اك 350 إن رَبَكَ هو أَعَلَمْ بو 2ل عن سَبِيلهى وَهوَ أَغْلَهُ 
ِالْمْهْتَدِينَ7) فَلَا تطع لْمُكَدِبِينَ(8) وَدُوأْ لَوْ تدْهنُ فَيُدْهُِونَ(4) وَل 
كل ) حلاف هين )٠١‏ هَمَازِ مش و11 1 لَلْخَيْرٍ مُعْتَد مُْتٍَ يم 
ف تل بَْدَ لِك رَنيو[*1) أن كان مَالِ وب بنِينَ51١)‏ ) إذا ثثلى عَلَيْه 
يمنا قال أَسَطِيء أ لأوَلِينَ61١)‏ سَنّسِكُه تمه على آلْرطُو م4017 

قَرِىٌ: (إنُون4 بِالبَيَانٍ والإدْغَام ' ليع شوك بو رخزوف الل وز 
الحَوتٌ الع عليه الأ رشن !"اومن عو ال و؟ الالروع هر اذ نار 
آنه تمان له كن نادأ قَمد: وكان أََدُ يناضاً من اللبن وأخلن من الشَّهْد قال 
لعَلّم: أكنك: فكت القله ها كان وما هو كايْنٌ إلى يَوْم القيامة. روي ذلكَ عن 
الباقر لكل لوَآلْقَلم» الذي يَكْيّبُ, أَقْسَمَ أمْهُ به لِمَا فيه من لاقع والقوائد 
وا تشطرون4نما قفطة ة الخنظة. و لأعاة مونظولة امعد رن وججوز أن 
يكُونَ 0 بالقَلَم أَصحَابَهُ فيكُونَ الصَّميرُ في 9 يَسْطْرُونَ» يَرجِمٌ إليهم كأنَّه 


م ع 


قال: واصٌ بُ القَلّمِ ومشطوراتهُم أو: يريد: و هم 


)1( قرأ نافع برواية يعقوب بن جعفر عنه وعاصم برواية ا كر عنه والكسائي بالادغام 
(بإخفاء النون الثانية) والباقون بالاإظهار والبيان. راجع كتاب السبعة في القراءات: ص58 11. 

(؟) قاله ابن عباس ومجاهد . راجع تفسير الطبري: :ج ١١‏ ص ,١17161‏ ورواه ابن عباس عن 
النبي يليك كما في الدّر المنثور: ج 8 ص 58١‏ . 

(؟) قاله ابن عباس في رواية حر والحسن وقتادة . راجع السد و لابق واه ورين 

عن النبي بلق كما في الدّر المتقدم . 

(؛) رواه على بن ابرا هيم القمي في تفسيره: ج ؟ ص 774 باسناده عن عبدالرحمن القصير عن 
أبي عبدالله لكا . والصدوق أيضا في معاني الأخبار: ص 7١5‏ -59. وفي علل الشرائع 
ص 4١5‏ عنهطلية . 
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بنِعْمَةٍ للاديني بعر حي على الاكال. واليكر! ا الت ياو اننا 
علِيكَ بذلك. وهو جَوابٌ لِقولهم: (بَأَيّها آل نُرّلَ عَلَيِهِ آلدُكْرٌ إِنَكَ لَمَجتُونٌ» ١‏ 
9وَإِنَّ لَك على تَحَكُلٍ َعْبَاءِ الرّسالة وَقِيامِكَ بَواجبها «لأجراً» لتواباً (غَيْرَ 
مَمْنُونِ» غَيْرَ ضوع كَقَولِه: ؤعَطَاءَ ع غَيْرَ مَجِذُوذٍ» 3 ٠‏ أو: : غَيْرَ مَمْنُونِ عليك به 
لأنّهِ وات تَسمَّحِقٌةُ على عَمَلِكَ. 

9 وَإِنَكَ لَعلَى حَلْقٍ عَظِيٍ» أستَغظم سبحاتة خُلَْهُ لقَوْطٍ أَحَتِمَالهِ المِيضَّاتِ "١‏ 
من قَومِهء وحَسْنٍ مُخَالفَنهِ هُم. وقيل: هو الخُلُّقُ الذي أَمَرَهُ أََهُ به في قَوله: 
9خُذِ الْعفْرَوَأَمُدْ الْعُدفٍ عرض عَنِ الجَنهلين» ). 

وفي الحَديث: «إنّما يعدت لأ م مَكَارِمَ الأخلاتي» ١ه‏ 

وعنه أبضأًائة : «أَحَيّكم إلى أ اك أخْلاقاً المُوَطْتُونَ َكْنَافا القية 
باون وتوالتوة روانششك إلى 1ه القشاؤوت بالتسيمة المل تروب الانشوان: 
الملتّمِسُون لُلبّراء العَتّرات» (1 

«مَسَئُيِصِرُ4 يا محيَدوَليكق « رَيْتْصِرون؟ ايك « الْمَفبُونَ4 المَجِنُوُ لأنّه 
قُيِنَ أي: مُحِنَ بِالجُُونِ, والبَاء مَرِيدَة أو: 9الْمَفْتُونُ» مَصْدَدٌ كالمَعْقُولٍ والمَجلود, 
ا ي: بابك الجنُونٌ, أو: 4 لربمينِ منكم البنتُوه ريق اداه 1 بفريق 
الكافِرين. أي: في أّهِما يُوجَدُ مَن يستَّحِقٌ هذا الاسم وهو تَعريضٌ جاع جَهْلٍ 


)الحو (1) هود: .٠١8‏ 

(؟) أي: : الموجعات من المصائب . (الصحاح: مادة مضض) . 

)0 4 اخريفةه الصفار القمي في بصائر الدرجات: : ص 1078 ب التفويض الى رسول ان يَلشة 
قطعة ح ' باسناده عن القاسم بن محمد . والاية: 199 من الأعراف . 

(0) أخرجه البيهقي في السنن الكبرئ: ج ٠١‏ ص 157-١1١‏ عن أبي هريرة . 

)0 ) اخرجه الزبيدي في اتحاف السادة المتقين: :ج لاص 0175 بهذا اللفظ وما يقاربه. 


11 جوامع الجامع (ج (١‏ 


والوّليد بن الْمُغيرَةٍ واترهنا ٠‏ وهو مِثْل قوله: 9سَيَعْلَمُونَ عَداً مَنِ َلْكَدَابُ 
لدم 01 

(إِنَ رَبْكَ هُرَ أعلَمُ بالمَجَانين على الحقيقة, وَهُم الْذِينَ ضَلُوا (عَنْ سَبيله 
وَهُوٌ أغلنبالققلاء وهم الميتدون: أوه تكو وَعيدا ووغر أرواته أطلة بعاد 
ايفين 

وعن الضّحّاك: لكا رَأَتْ قُرَينٌ ل تقديم النبي يلانضَوِ اا فم انه 
محمد لبك فائزّل لْهُ تعالئ: «ن وَالْقَلّم4 إلئ قوله 9يِمَنْ ضَل عَنْ سَبِيلهِ», 
َهمالََُ الذين قَالُوا ما قَانُوا وَهُو عل بالْمُْتَدِينَ» علي بن أبي طالب ك9 ."'١‏ 

لا تْطِع آلْمُكَذَيِينَ» تهِيجٌ وِلْهَابٌ التَضْميمٍ علئ مُعَاصَاتِهِم فيما يُريدُونَ. 
ؤوَدُوأ أو تُدْهِنُ4 تَلِينُ وتُصَانِمْ « تَيُدِْنُونَ» أي: فَهُم يَدْمِنُونَ حيئئز, أو: وَدُوا 
ِدْهَائَكَ َهُم الآنَ يُدْهِنُونَ لِطْمَعهم في إِذْهَانِكَ. 

«وََا تُطِعْ كُلّ حَلَافٍِ» كتير الحلفِ في الحقّ والباطل, وكَقَئ به رَجْرالِمَنٍ 
عا العلث مَهِينٍ» من المَهَانَدَ وهي القِلّةُ والحَقّارَةُ يُرِيهُ: القِلََّ : في الرأي 
والتَّدِيير أي اراد الكد انك لاله حَقِيرٌ عنْدَ النّاس. 9هَمَّازِ» عياب لاك 2 
القن تأرى بق مدقل ننه انان 11 لما بتييٍ» نات تقال للحديثِ من 
قَوْمٍ إلئ قَْمٍ علئ وَجْد الكعَابَة وَالإفْسَاه نهو والتَميم واللميمةالشعاية. مَنَاعٍ 
َلحَي رٍ» بخيلٍ. والخَيْرٌُ: القال. وعن أبن عبّاسٍ: مَنّاعٌ عَشِيرتَهُ عن الإسلام وهو 
الإلاة بخ المميؤ كارا تؤبيراً وذ عقر تين كان رلا ليوو الحطتة عن أعلم 
00 لمر ا" 
(؟) أخرجه الحاكم الحسكاني في شواهد التنزيل: ج ؟ ص 04ح ٠٠١7‏ بالإسناد عنه. 


والسيد التجراني غنه أيضا فى قانة المراء عن +١‏ وت 
() حكاه عنه الماوردي في تفسيره: ج 1١‏ ص 1١‏ . 
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هد دوقور 


ننه رقدق 111 وغن تجاهوة عن الأكوة بخ عند يثوت ".ومن السدى: 
الأحتراة شريق' 1 . 9 مُعْتَدِ4 مُجَاوزٍ للحق ظُلُوم. «أثير» أثمٍ كثيرٍ الرنيم 
عله عَلِيظ جَافٍ <بَعْدَ ذلك» بَعْدَ ما عَدّدَهُ من المَثَالبِ رَبِيمٍ» دعي 
آل حقاة: 
أَنْتَ رَنِيمٌ نيط في آل هَشِمٍ كَمَا نيط خَلْفَ التَاكِب القَدَحُ القَّددُا كا 

وكان الوليدُ دعي في فُرَيْضٍ أدَعَاه ُو بد قماني عَشْرة سَئّة من مَل مَل 
عتاء ةزر 2 ك3 مقا نووز رار عر هنا ومها قاقة ا كذ أخلق كل اسسط وز 
النُطْفَةَ إذا حَبْنَتْ حَبْتَ النَّاشِىٌ منْهاء ولذلك قَالَ النبى يَيبكَو: «لا يَدْخُلَ الجنّة وَلَدُ 
انان ولا ولذة ولا ول ولذي 03 

وعنهطية: «لا يَدْخُلُ الجنّة جَوَاظٌ ولا جَعْظَرِيٌ ولاعْل نيم 1 

والزّنِيم: من «الرّنَمَة» وهي الهَنَهُ من جِلّدِ الماعِرَةٍ, قط فتعَلّوْ في حَلتها. أنه 
زيَادة معلَمةٌ بمَِرِ أهله. <أَنْ كَانَ ذا مَالِ» يَتَعلَقُ, . بقوله: 9وَلا تطع» يتعني: و لا تَطعْه 
مع هذه المَعَالبِ شُوكان تاغال. لك: مصارو وخطء تن الأنناة وز أن كلت نا 


. 1/8١ تفسير ابن عباس: ص‎ )١( 

(1) حكاه عنه الزمخشري في الكشّاف: ج ؛ ص 087. 

(؟) حكاه عنه الماوردي في تفسيره: ج 7 ص 37. 

(؛) من قصيدة يخاطب الوليد ؛ بن المغيرة. حيث شبّهه بالقدح المنفرد الفارغ المعلّق خلف 
الراكب . انظر ديوان ن حسّان بن ثابت: ج ١‏ ص 1758 وفيه: «وكنت دَعِيّا نيط في آل هاشم» . 

(5) أخرجه البخاري في التاريخ الكبير: ج ١‏ ص 507, وفي التاريخ الصغير: ج 1 
وأبونعيم في حلية الأولياء: ج “اص .5١8‏ 

(1) أخرجه أحمد في المسند: دج اص 27", والزبيدي في الاتحاف: :ج هص 501. 
والجدّاظ: الكثير اللحم الجافي الغليظ الضخم المختال في مشيته. وقيل: المتكبر الجافي. 
وقيل: الفاجر. وقيل: الصيحاح الشرير . والجعظري: المتكبر الجافي عن الموعظة. وقيل: 
القصير الغليظ. وقيل: #ألقظ التليظ . (لسان العرب). 


0 جوامع الجامع (ج م( 


بنذ عل معي لكوزة تقد ل" مكتطيرا بالكية كدةةبا اعادو لاتقل سد 
ؤقَالَ4 الذي هو جَوابٌ «إذَا4 لأنّ ما بَعْدَ الشّدْط لا يَعْملَ فيما قَبِلَهُ. ولكن ما 
دلت عليه الجُئلَةٌ من معنّى التُكذيب. وقَرِئٌ: «أن كَانَ» على الاستفهام 
يهَزتين ١1‏ وبِهَمْرَةٍ مَمْدُودة !"ا أي: آلأن كَانَ ذا مَالٍ كَبَ؟ 1 

و لالْحُرْطُوم» اقثاو و الس جه أكرَمُ و الععوو و الات كرمْ ع 

فق الوكئ ولذللف عار مَكَان الد ةو الكدتة لاعن الاق فقاو ا: : «حَمِيَ 
القكوووبتة أَِْهِ». و «الأتفٌ في الأَنف» فَعبِرَ سبحائة اقشع على الخد طوة 
عن غَابة الإذلالٍ والاهانة, لان الوق غلى الوكواف: : شيك وإوَالة1", فَكيفَ به 0 
أكرّم موصع منهء وفي لَفْظِ ل الْحُرْطُومٍ» أستهانة 6 وقيل: : معنّاه : سَنْْلِمُه يوم 
القيامة بِعََامةٍ ة مُشَوٌّهةٍ يَبِينُ بها عن سائر الكفَرَةٍ وَكَمَا عَادَئ رَسُول أشْ ويك عَدَاوَهَ 
تان بها عم 2 

وال ع ااا نت الجن ١‏ انعيرا ليطرمتها 
مُصْبِحِينَ(17) وَلَار يسْتتنُون(18) َطَافَ عَلَيْهَا 0 1 رَيَكَ وَهَكّ 
٠ 0‏ فَتَتَادَوأً مُصْبِحِينَ١١)‏ أن أغدُوا 

حَرْيْكُمْ إن كنثّمْ صر مِينَ(37؟) َانطْلقُوأ وَهُمْ يَتَخَمَتُونَ1/) أن ل 

يَدْخْلَنهَا آَلْيَوم عَليكُم مَسْكِينٌ (14) وَغَدَوأْ عَلَى حَرْدٍ قَدِرِينَ01؟) فَلَمَا 


- 


- 


رَأَوْهَا قَالْدَأ إِنَا لَضَآلُونَ(1؟) بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ ١‏ /0؟) قَالَ أَوْسَطْهمْ ألم 
َكل لّكُهْ لَْلَا تُسَبَسُو ن(28) قَالُوأ سْبْحَنَ رَبََ إِنَا كنا ظَلِمِينَ(19) فَأْقبَلَ 


.147 قرأه حمزة وأبوبكر عن عاصم . راجع كتاب السبعة في القراءات: ص‎ )١( 
. قرأه ابن عامر وحمزة برواية أبي عبيد عنه . راجع المصدر السابق‎ )1( 

(؟) كذاء تبعاً للكشّاف. ولم نجد لها وجها في كتب اللغة . 

(؟) قاله الزْجَّاج في معاني القرآن: ج ه ص 3١7‏ . 
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بهم على بض يعمو قَالُوأ يوَيْلَنَا إن كنا طَلغِينَ(9١”)‏ عَسَىئ 

رمآ أن ” يننا خَيْرًا نهآ إِنّآ إَى رَينَا رَغْبُونَ7”) كَذَلِكَ ألْعَذَاتُ 
وَلَعَذا 205 خرٌ خرة أَكَْد لو كَانُوأ يَعْلَمُونَ(*9)» 
بآ ْنَا أَهْلَ مه بالجوع والقخط بدَغْوَة رول أَشْيليكق <َمَا بَلَوْنَا 

مُحَنب لْجَنّةِ4 وَهُم قُومٌ كان لأبيهم هذه الجنّةُ دونَ صَنْعَاءَ بفَوْسَخَيْنِ. فكان 

لاا لو حل سا الي 706 كك للتشاكيق ما ألخطاء البندل. 
وما في فل الأَكْدَاس, وما أَخْطَأَه التُطّافُ من العِنّبِ وما بَتِيَ على البِسَاط الذي 
يط تت النّخْلَةٍإذا ُرصث؛: يعاس وم حر كبر امات قال بوه إن 
فَعلْنًا ما كا نكل راان طلها الأدد ركه أرلر بعال تَحَلنُوا اليضرمتها 
مُصْبِحِينَ» داخِلِينَ في وَفْتِ 0 د 000 
يقُولُوا: إن شَاء أله في يمينهم؛ فأخر ق أله جَتَنَهُم. وو انما شك ذلك امحلقاة 
1 لأنَّ معنئ قَولِكَ: لَأَحْوَجُنَ إِنْ شَاء أل ولأَخْوَج ِل أن يَشَاء أنه وا 

د قَطَافَ عليه إهْلاكٌ أو بلا (طَآئِفْ» فِي حَالٍ تويهم. 9فَأَصْبَحَتْ 
كَالصرِيو4 كالمضرُومَةٍ لِهَلَاكِ تَعَرِهاء وقسيل: كالئَيلٍ المَظلِم أي: أَحتَرقت 
لل د تتنَادَوأ» أى: نَادَئ بعضهم بعضأ وقْتَ الصّبَاح أن أَعْدُوأ عَلَى 
حَرْئْكمْ6 أي: أَفْينُوا عليه بَاكِرينَ (إن كنثّم صر مِينَ 4 حَاصِدينَ وقَاطِعِينَ البَخل. 
(تانطوأ» فُمضؤا 9وَهُمْ يَتَخََنُونَ» يَتَسَارُون فيما بِنَهُم. أن ل يَدْخْلنَهَاه: 
57 مفَسّرَ والنّهْيُ عن الدَّخُولٍ للمشكين نَهْيٌ لَهُم عن تشكينه فلك أئ دلا كر 
من الدَّحُولٍ حتّى يَدْخُلء كقّولك: لا أريئّكَ ها هنا. 

وَغَدَوْا عَلَى حَرْدِ» وهو من: حَارَدَتٍ السَّنَهُ: إذا مَنَعَتْ خَيْرهاء والمعنئ: 


9 


اللخ جوامع الجبامع ١ج‏ وه 


وَغَدََا قَادِرِينَ علئ نَكَدٍ وذَهَابٍ خَيْر عَاجِرِينَ عن التَّْع. أو: لا قَالُوا: أَغدُوا علئ 
خونكم وك لصنت كوي عاق أنه بأن كارات احتهم وخر تر تنوه قا 
يَفْدوا علئ حَرْثٍ وإِنّما غَدَوَا على حَرْدٍ. و «قَنْدِرِينَ4 مِنْ عَكسٍ الكلام لتّهكم. 
أي: قادرينَ علئ ما عَرَّمُوا عليه من الصّرَامٍ وحِرْمَانٍ المَسَاكينِ, و «عَلَى حَرْدِ4 
ليس بِصِلَةٍ للقَادِرِينَ؛ وقيل: «علئ حَرْدِ» على قَْدٍ إلى جنّيهم بسَرْعَةٍ ونَصَاط 
«قَديِرِين4 عند أنشيِهم يقُولُون: نَحْنْ تَْدِرُ على صرايها 7" أو: مُقَدّرين أن يك 
لب كراذهم وى القارام والجزكان. 

< تَلَكا» رَأَنًا ِنَتَهُم علئ تلكَ الصّفَةٍ «قَالْوَأْ في بَديهَةِ وصُولهم «إِنا 
َضَانُونَ» صَلَلنَا جتنا وما حِي يهَاء فَلَعَا تأكلُوا عَرقُوا أنّها هي. قَانُوا: «يَلْ نَحْنْ 
مَحْرُومُونَ4 حُرِمنا خَيْرَها لِجِتَابِتئَا على أَنْمُسنا. (قَالَ أَوْسَطّْهُمْ» أَغدلَهُم 
وخَيْرُهُم» يقّال: هو من وَسَطٍ قَوْمِهِ « لَوْلَا نُسَبْحُو ن» هَلَا كرون أله وتتُوبونَ إلبه 
من خُبْثٍ نييكُم؟ «قالوا سُبِحَنَ رَبنَا نا كنا ظَلِمِينَ» تَكَلَّمُوا بما دَعَاهُم إِلَى 
اكلم ب هوا أله سبحانةُ عن الظَّلِْ وعن كل قبب. ثم أعتّرقُوا بظلْمِهِم في مَنْع 
المَعْروفٍ ورك الاستثناء. 

يَتْلَوَمُون» أي: يَلُومْ بعضّهُم بَغضا لعا ترم مُم. 9إِنا كنا طَلغِينَ» 
متَجَاوزِينَ الحَدّ في الظّلم. 0 :1 يندن4 قري بالتّشديد 7 والنّخْفِيفٍ إن إلى 
رَبَنَا زُعْيُونَ» طَالِبُونَ منْهُ الخَيْر. مِثّل ذَلِكَ والْعذاب» الذي بَلَْنَا بد كه 
واشفات المتك ات انا ل وَلَعَذَابُ الآخرَة» أَمَدٌ وأَعْظَمُ منْهُ. 

ومن فنعا عر اردان لاطا رنهاا "حوفي او كتيوه بل لزع 
فاه سيان ومسا هد والتعشة اذه وار ون انعم تقح الطبري مج لاعن قن 


(1) وهي قراءة نافع وأبي عمرو. راجع كتاب السبعة في القراءات: ص 5917. 
(') حكاه عنه الزمخشري في الكشاف: ج ؛ ص 017. 
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د ف داه جا خنة ينال انلخدو ار نيا دك 
يَحمل” ابقل مه ُنْهُود01. 

لين ند بهم جَنّتٍ أشهيرا1© أ فَتَجْعل ا لْمُسْلمين 
كَالْمُجْرِمِينَ!0*) مَالَكُمْ كَيفَ تَحْكْمُونَ7) ا 
ون ا )إن لَكُمْ في لما تخي ختدونَ(8*) أم لكم أيعدن ؛ عَلَينَا بَلفَةُ 
أن يَوْمِ آلقيئمةٍ إنَّ كم لما تَحْكُمُون1؟) ا مُم بذالك رَعِيم(١؛)‏ 
+ الشركة تلبائوا يشركابهة إن كائوا مراة ا 
عن ساق وَيُدْعَوْنَ إَى آلشّجُودٍ فلا يَسْتَطيعُون1؟) + خشِعَة أَنِصَرُهُم 
هنهم وله وقد َانُويدعَونَ إِلَى آلشَجُودٍ وَهُمْ لمن (29) ندر 

وَمَن يُكَذبٌ بهذا أَلْحَدِيثِ سَسَسْتَدْرِجْهُم مِنْ حَيْتْ لا يَعْلَمُونَاءكَ) 
تألى هن كنرى م41 أغ تكله أَجرا نهم ين كر 
مُْقَلُونَ171]) أم عندهم آلْعَيْبُ فَهُمْ يَكْتْبُونَ21/1) ) فَاصْيِرْ لِحُكُمٍ رَبَكَ وَل 
تكن كَصَاحِبٍ أ لَْحُوتِ إِد امن وَهُوَ مَكْظُوم481) ديه أن 0 نَعمَه 
مّن رَبّهء مد بِالعَرآء وَهُمَ مَدْمُومُ(19) فَاجْتَبَهُ رَبّهُ فَجَعَلَهُ من 
ألصَّلحينَ! ) وَإِنْ يَكَادُ ألّذِيدَ كَقَدَوأْ مَدْلقُونَكَ اضرم لتاشكرا 
يه ) وَمَا هُوَ ِل ؤكْبٌ لَلْعَلَمِينَ١؟4)0‏ 4 

وام محري نوا كر لحرو لا تراه با لود 

يَشُوبُ جِنَّاتٌ الدّنيا. وكانَ المشركون يعُولون: إن كان بَعتَ وجَرَاءٌ كما يمو 
محمد وبق فار حَالنا يكونْ مِثْلَ ما هِيَ في الدّنيا. فالطارة بري خلة 
لا يِكُونُ أبداً تم حَاطَبَهُم علّئ طريقةٍ الالَّْاتِ قَقَالَ: ما لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ»* 


.58١ حكاه عنه البغوي في تفسيره: ج وص‎ )١( 


14 جوامع الجامع (ج ") 


هذا الحُكُمَ الباطِل كن أو الوا وض إلبكه حدّة تحكفوافيه ينا عت. 

«أم لكْمْكِتبُ» من ن السّماءٍ تَدْرُسُونَ « فيه» أن ما تَخْتَارونهُ لكم. ولام : 
قور 1د لكدها بعت يَرُونَ» بقَْح «أن» لأأنّه فلوو كلقا جا دك اللزة كيوة 
«إن»؛ ويجُورُ أن لكر يك المذزوين تار «وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فى أَلْآخِرِينَ 
سَلَدمٌ علئ توح فِي الْعَلَمِينَ4 '".و يد َخَيّرَ الشّيء :كد ةا ومئلة احتازة كه 
و تل 

«أم لكُمْ مدن مُمَلَظدٌ متتاهِيةٌ في التَّوِيدٍ ثابتٌ «عَلَينَا . إلى يَوْم آلْقِيْمَةِ» 
لا تَْوَج عن عهْدتها إل يوم القيامة. إذا أَخْطيناكم ما تَحكمون ويِجُودُ أن تعلق 
«إلى» بؤيَلِعَةُ علئ معنئ: أنْها تَبلَمُ ذلِكُم اليم وتَْتهي إليه. وافِرةٌ لَمْ بطل 
ِنْها يَمِينٌ إلى أن يَحْصَلَ المُفْسَمُ عليه. وهو قَولَهُ: «إنّ لَك لَمَا نَحْكُمُونَ». 

لهم أيهم بذيت» الحُكْم (رَعِيمْ» أي: كفيلٌ, وهو: أن لَهُم في الآخِرَةٍ ما 
للمسلمين. 30 لَهُمْ ث شرَكاء» في هذا القول ارك فيه. ويواففوتهُم عليه 
تَليَنُوا4 يهم «إِنْ كَانُوأ صَدِقِينَ4 في دَعْواهُم, يُرِيد: أن أحداً لا يُسَلّمُلَهُم هذا. 
ا ا ال ا 


وِيَوْمٌ يُكْشَفُ عَنْ سَاق4 هو عِبَارةٌ عن شِدَة الام وأَضْلَهُ في الحَرْبٍ!" 
والقزيمة بتَشْميرٍ المُخَدَّرَاتِ عن سُوقِهِنَ في الهَرَبِء قَال: 
كفنت لكه عدن شاقها وبّدَا من الشرٌ الصّراخ '" 


والمعنئ: يَوْم يشْتَد الآمرُ ويتفاقم, ولاشات. 2 نول كيف وإنها هو كل 


)١(‏ الصافّات: 48لاو 79. )١(‏ في الكشّاف: «الروع». 

١‏ في ع «الصراع» بدل «الصّراخ» . والبيت لسعد بن مالك جد طرفة بن العبد الشاعر 
الشهير . أنظر معاني القران ن للفكاء: ج "اص /ا/١١‏ وفيه: «لهم» بدل «لكم»., و «البراح» بدل 
«الصّراخ» . 
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وإنّما جَاء مُتَكَراً للدّلآلة علئ أنه مد مبْهَمٌ في السَّدَةِ خَارجُ عن العَادَةٍ. والعَامِل 
في (يَرْم»: ١‏ تَليَانُوأ. أو: هو علئ: يَوْمَ يُكْشَفُ عن سَاقٍ يكونُ 5: اتويات 
َحِفَ للتّهُويلٍ اليه علئ أن تم من الكوائنٍ ما لا ضف لمعيه وَدعَوْنَ 
إلى آلْسّجُودِ» تَغنيفاً لا تَكليفاً ( ثَلَا تسْتَطِيعُونَ» جيل بنَهُم وبينَ الاستطاعة 
تحسيراً َهُم وتنْديماً علئ ما قَرَطُوا فيه حينَ دُعوا إِلَى المُّجُودٍ وَهُم سَالِمُو 
الأصْلابٍ والمَقَاصِلٍ متمكنون وف الكديت نتن كلق طها والحداء 7 
أى: فَقَارَةٌ واحدة ل تتنى 
. 9نَذَرْنَى ومَنْ يُكَذْبُ بن لْحَدِيثِ» يعني: القْرانَ» يُقَال: ذَرْني وإِيَّاهُ أي: 

ينه إل قا يها تكله والد اذ خش كان زع كدت كان ذل تشد: 
0 : : 

وفي الأثر: «دكَمْ مِن مسْتَدْرج بالإِحْسَانِ إليه! وكَمْ من مفْرُورٍ بالسَمْرِ عليه ! 
وكَمْ من مِفْتُونٍ بِحُسْنِ القَوْلٍ فيه !» 8 

لتيل انه إلكشانة و تدكية كيدا كما شنقاة ابد ذه وطو ال ال 
إلى الهَلاكِ دَرَجَةَ دَرَجَةَ حمّئ يَتَودّط فيه. لِكونِ ذلكَ فى صُورة الكَيْدِ من حيثٌ 
كان السَّبَبَ في الهّلاك. 1 

الجر لامك أي: لم تَطْلْبْ منْهُم على الهداية والتّعلِيم «أجرا» فَيتْقُلَ 
عَلَيهم حمل القَرامَاتِ في أموالهم قَبطَهُم ذلك عن الإِيْمَانٍ. 

أ عِنْدَهُمُ آَلْمَيِبُ» أي: و المحقُوظ قَهُمْ يَكْبُون» منْهُ ما و 
تَاضْير لِحُكُم رَيّكَ4 هو إِمْهَالَهُم وتَأَخيدُ تُصْرَتِكَ عَلَْهم (وَلا تَكُنْ كَصَاحِبٍ 
ألْحُوتٍِ يُونْسَ مط «إذ نَادَى» في بَطْنِ الحُوتٍ (وَهُوَ مَْظُومٌ» مَمْلٌ غَمَا من: 


)١(‏ رواه الزمخشري في الكشّاف: اج .ص 46 بهذا اللفنظ ا 
(1) المأثور عن الحسن البصري . راجع تفسيره: 2 *دصض 51 


.+ جوامع الجامع (ج ") 


كله الققاك 1 1ن و لسر لظ ركه متك ينا قجة كله نالخدي القناةه 
لقَوْمِدِ. 9 لؤْلآ أن تَدْرَكَهُ4 رَحْمَةٌ من رَبّه» بإِجَابتِه 7" وتَخْليصِهِ من بَطْنِ الحُوتٍ 
حيّا ( ليد باْعرَآِ4 لَطْرِحَ بِالقَضَاءِء وَحَسْنَ تَدْكِيرٌُ «تَدرَكَه» لمَضْلٍ الصَّمير. 
تَاجِتَبهُ رَبّهُ4 أي: اختَارَهُ لفَجَعَلَهُ مِنَ» ابيا الُطيعين له وعن أبن عبّاس: 


7 


س7 


رد آنه إليه الوح وسَفَّعَهُ في تَفْسِهِ وقَومِهِ ؟) 

#وإن» هي المحَفَفَة من التّقيلة, واللَامُ هي و القَارقة وقرىّ: <ليُزلقوتكَ» بصم 
النادرو قفا "١‏ جوولنة واذلثة بمتوبو لبس كاذ الكذا نين عند تسد رين 
ونَظرهم إليك ا و البَغضاءِ والعّداوة 0 قَدَمَكَ أو يُهِلِكُونَكَ, من قولهم: 
نَظَرَ إِلِيَ نَظَراً كاه تطرعني. وق اكاك الك فوريق أحو كان تيكل متهد 
َو و ثلاثةَ ام فَلَا يَمْدٌ به شي: فَبِقُولٌُ فيه: لم أ كاليؤم متلة ]ل عانة :فا واوا 
أن يقول بعضّهُم في رَسُولٍ أن مَك مثل ذلك فَعَصَمَهُ أله منه !2 . وعن الحَسَن: 
دواءُ الإضَابَةِ بِالعَيْنِ أن مدر هذوالآية!©: لالم شيثرأ الذكر» أى: 
لتر له لكر ا القت علرنها أرعية من الك كرون إن تون »تمده 
في أَمْرِكَ, وتَثقيراً عنْكَ. لوَمَا هُوَ» 9 لخ القُرآنُ «إِلَّ ِكْرُ4 وموعِظَةٌ 
«لِنعنبين» وهدابةٌ لهم إلى الَشدِء مكَِفَ يجن من جَاء بمفله؟! وقبل: «ذِكر4 
دوقيو لعلو هران اد شر قات 


. في بعض النسخ: «باجابة دعائه»‎ )١( 

(؟) حكاه عنه الزمخشري في الكشاف: ج 4 ص 053. 

2 ) وبالفتح هي قراءة نافع وحده . راجع كتاب السبعة ذ فى القراءات: ص 187 . 

(؛) قاله الكلبي فيما حكاه عنه الواحدي في أسباب النوول: : ص #لالاح . وعاتهُ: أي 
اعنابة بالعين فهو عا دا والمصّاب مَعين ومعيُون (لسان العرب). 

(0) حكاه عنه البغوي في تفسيره: ج 4 ص 5806. 

(1) قاله الشيخ الطوسي في التبيان: ج ٠١‏ ص 15. 


(الحأنة» الأول 

نخدت 20 ل ا 

وعن الباقر ملكا : :«أَكْييرُوا من قِرَاءَةٍ الحَاقَة: إن قِرَا ءَتها في الفْرَائْضٍ ا 
من الإيْمانٍ بالله ورَسُولِه. وأ يُسْلّبَ قَارِنُها ديتهُ حمّى يَلْقَى أله عرّوجل» !"ا 


اس 


وَعَادٌ الَْارعَة(؛) فَأَمَ د 1 بالطّاغِية(ه) وَأَمَا 5 ناكا 
بريح صَرْصَرٍ عَاتِيَةِ(1 ا سََهَا عَلَهمْ سَيعَ هال وَتَمَلِيَة َمَِيَة أيَامٍ حُسُومًا 


)١(‏ قال الشيخ الطوسي في التبيان: ج ٠١‏ ص 45: مكية في قول ابن عباس والضحاك 
وغيرهماء وهي اثنتان وخمسون آية في الكوفي والمدنيئين. وإحدى وخمسون في البصري . 
وفي الكشاف: :اج أ ص 018: مكية, وآياتها (؟0 ) نزلت بعد الملك . 
(؟) رواه الزمخشري في الكشاف: ج ؛ ص ١“‏ ات 
0 اثواب الأعمال للصدوق: ص ١87‏ وفيه بعد لفظه «ورسوله»: «لأنها إِنّما أنزلت في 
امب المؤيي: يكذ ومعاوية». 


ف جوامع الجبامع (ج ؟) 
َتَرَى أ لْقَوْمّ فِيهًا صَرْ عئ كَأنَّهُمْ أَحْجَارُ نَخْلٍ خَاوِيَة«/) ار 
يَاقِيَة(4) وَجَآءَ فِرْعَوْنٍ ومن قَبْلَهُ وَآلْمُوْتَفَكَتُ بِالْخَاطْئَةا1) فَعَصَّرْ 0 
تقول رتك فاحدفه اخدة تيه 0 
الحا ِيَة١١)‏ لتجعلها لَكُم تَذكِرة وتعيها دن وسية1؟1) إِذا نفْحَ فى 
آلصُور : َفْحَةٌ وَحِدَةٌ؟١1)‏ وَحُمِلَتِ أَلْأَرْضٌ وَآلْجبَال فَدَكُّنَا دَكَة 
وَحَدَةً( )١‏ فَيَوْمَذِ وَقَعتٍِ َلْوَاقِعَة(10) وَأَنشَّقَتِ آَلسَّمَآاءُ فَهىَ يَوْمَيذَ 
وَاهِيَة170) والخلك على انقايهًا وَيَحْمِلَ عَرْشَ رَبَكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَبذِ 
تَمِنيَه171) يَوْمَبِذِ تُعْرَضُونَ لا تَخْنَىئ مِنكُمْ خَافِيَة4)141 

( الْحَاقَّةُ4 السَاعَةُ الواجبة به القجيء لابه الوقوع, الت فى اد لا زنك هها: 
أو: التي هي ذَاتٌ الحَوَاقٍ من الامو مِْلُ: الحسّاب والتّوابٍ والعِقّاب, أو: الصَّادقَةُ 
الواجية الذى انتداق اقبها الأمرك على التهنه وى مرتقعة على الاكتداد: 
وخَبَدُها «مَا آلْحَاقَّةُ4, والأضل: [الحاقّة]7١‏ ما هِى؟ أي: أي شَىْءٍ هي؟ تَفْخيماً 
سَأنها وتغظيماً لها موْضِعّ الظَاِرُ مَوضِعَ لمر لذلك. «وَمآ أَذْرَسكَ» أي 
شن أَعْلَمَكَ «ما الْحَاقَّةُ»: <مَا» 00 وال<أدْرَنك4 معَلَّقٌ عَنْهُ لتَضئنه معنّى 
الاستفهام, والمعنى: أنّها من العظّم والهوؤل ينيك ليله درَاية حنم فُمِنْ 9 لك 
للم كنههَا ومَدَئ عَظْيِها؟ 

وَالقَاِعَة: الي تفْرع النَّاسَ بِالأَهْوالٍ والأفزاع, ومع حوفت الف ندل 
علئ مع القع في «الحاقة» زيادَة في وَضْفٍ يِدّتها. 

وَلَكَا ذَكَرَها وَعَظّمَ أَمْرَها أَخبَر رَ سبحانّهُ عن إِهْلاكِ مَنْ كَذَّبَ بها تذكيراً لهل 


. زيادة يقتضيها السياق‎ )١( 
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بك وتخوينا ليع هن أن اتضقفه عل نا اضائق ل بالطاعة 4 بالواففة القخا ور 
للحَدّ في الشَدَّةَ وهي الدَّجْفَةُ؛ أو الفكخة, أو الشاعقة. وفيل «الطامة يق د( 
أي: بطُّفْيانهم. وَالصّوْصَدْ: الشَّدِيدَة الضَّوْتٍ لَهَا صَرْصّرٌ وقيل: البَاردَةُ من: «الصّر» 
كأنّها التي كدّرَ فيها البَرْدْ وكثرَ فهي تُخْرٍق لِشِدَةِ بَرْدِها'"" 9عَاتِيَة4 عَنَتْ على 
خُرَانها فَخَرَجَتْ بلا كَيْلٍِ ولا وَرْنْء أو: عَنَتْ على عَادٍ بشِدَّة عَضْفِها فَلَمْ يَقْدرُوا 
على التّوقّي مثها. 

د سَخْرَهَا عَلَِهِْ4 سَلَّطّها عليهم سَبْعَ َال وََمَنِيَة أيّام» وهي أيّام م العَجَوز, 
0 ن عَادٍ دَخَلَْتْ سرباً فانترَعنْها ّيح في اليَوْم النَّامنِ فَأْلَكَنْها. 
وقيل: سَمْيَتْ أَيّام العَجُوز لأنّها في عَجْرْ الشَّاءِ وهو آخره١"‏ لاحُسُوماً» مَضْدَدُ 
أو حاي». نا نْ كان عدا صمي ذا حُسُوم. اكد قو داه 
ل ا سون تكاصل الشتط ال وان :كان حََعْعَا قالمعت:: 
دي ا لي ل ا بن ابسن 
9سَخَرَهًا4, والأَوّلُ تَشْبِيةٌ بتنَا: بع فِعْلٍ الحَاسِم في إعادةٍ لكك ولق الذاء د 
يمحم وفترى لْقَوْمَ فيهًا» 0 : في مَهَايّهاء أو: : في الليالي والأيّام كاتف 
َعْجَارُ» اول لنَخْل خَاوِيَةِ4 نَخْرَةٍ حَاليةٍ الأخواف: فَهَل ترَى لَهُمْ مُنْ بَاقِيَةِ4 
من بقيّة أو: من نفس باقيَة: أو: من يََاءٍ مَصْدَرٌ كالعَافِيَة. وقد قرىّ بإدغام الام 
في النَّاءٍ ١‏ ْ 0001 


0 قاله أبو عبيدة في مجاز القرآن: ج ؟" ص 517, والزجَّاج في معاني القرآن: ج ه ص‎ )١( 

(1) قاله ابن عباس وقتادة والضحاك . راجع تفسير الطبري: وج احص لاا دمء؟. 

(؟) قاله البيضاوي الشافعي في تفسيره هنج اص 111. 

)0( وهي قراءة أبي عمرو وحده. وهو المعروف مذهبه في الادغام . راجع التذكرة ة في 
القراءات: ج ١‏ ص 357 . 


0 جوامع الجامع (ج و 


«وَمَنْ قبَلَهُ»!'' يُرِيدُ: ومن عنْدَهُ من حَشَمِهِ وأثيا عد وقَرىٌ: لاوَمَنْ قَبْلهُ» 
أي: ومن تَقَدَمَهُ «وَالْمُوْتَفِكَتُ» المَْمَلِبِاتُ بأهلها. وهي قُرئ قَوْم لوط 
بِالْخَاطِئَةِ4 بالخَطيئَة العظيمة التى هي الشرك والفَاحِشَةُ أو: بِالأفْعَالٍ 3 الفعلّة 
ذَاتِ الخَطأ الكبيرٍ لَتَحَدَمُئْ4 يه د رَابِيَة4 شَديدة رَائِدَهَ في الشَّدَةٍ 
كما رادت كتا تك :: ادم قَال: ينا يوي إذا رَادْ « خملتك 4 حملا اباءكم 
لفِى أَلْجَارِيَة4 في سَفينةٍ نوح. لأنّهم إذا كاثوا من نَسْل المَحْمُولِينَ النَّاحِينَ كانَ 
ا لوي ا عليو ات حاتي لتو رولاميي» 

ل لنَجْعَلَهَا4 الضَّميرُ للفغلة وهي نّجَاة المرمنين وإغراق الكافرينَ « تَذَكرَة» 
عبْرَة ومَوعِظَة «وَتَعِيَهَا4 أي : تَحفظها 0 نُ وعِيَةٌ4 مَأنُها أن تعىّ والبخفط ينا 
سَمِعَتْ بهء ولا تُضَيْعُهُ بتَوْكِ العمل به. وكل ما حَفِظِتَهُ في تَفْسِكَ فَقَد وَعَيْتهُه وما 
حَفظَتَهُ في غير تَفسكَ فَقّد أوْعَتَه كما يُوعَى الشّىءٌ في الظردف. 

وعن النبيّ ملب قَالَ لعليٌ قد عنْدَ نرُولٍ هذه الآية: ال انه قن 
تله دك يا علي لقعا لودة هن لندوما كان فى أن اللي" 

وتنا عوط ال نو ونه يادة بيله الرغاء و تو التاط يدك وق عليز 


)١(‏ الظاهر أن : المصئف رحمه الله قد اعتمد هنا على قراءة 5 كسر القاف وفتح الباء تبعاً للكشّاف, 
وهي قراءة أبي عمرو والكسائي وعاصم برواية أبان. راجع كتاب السبعة في القراءات: 
ص 118. 

(لااقد كواقوك هده الروانة تعن القاتةوالشاحة الى بحد "اللبسناضة وعد سيل الختال ل" 
الحصر راجع: شواهد التنزيل للحاكم الحسكاني: ج ؟ ص ١71ح ٠١١7‏ وما بعده من طرق 
عدة. وأء بن المغازلي الشافعي في المناقب: ص 75١8‏ ح 5717, والحمويني في فرائد السمطين: 
ج ١ص‏ 138. والعاصمي في كتابه زين الفتئ: ص 1١0‏ وابن جر ير الطبري في تفسيره: ج 
5٠ص‏ 115, والسيوطي في الدرالمنثور: ج 4 ص 7 وعزاه الى ابن جرير وسعيد بن 
كور ؤادم الجتدن وام ن أبي حاتم وابن مردويه . 


الجزء التاسع والعشرون / سورة الحَاقةٍ /الآية ١8-١‏ 16 


أن الأذْنَ الواجِدّة إذا وَعَتْ وعَقَلَتْ عن أله فهي السَّوَاد الأعظُمُ عند ألله. ولا 
الآ بما سواها وان مَلَأُوا ما بِيْنَ الخافقين. وقرىٌ: «وَتعيهَا» شكو لعين '' 


5 


نا 


َه َو 


دا ".وسنت اذه بوَاحِدَةٍ وهي لايور 5 تأيداً كترله: «القير 


م 


- 
ع8 


نْنَيْنَ» !", وقَالُوا: أفس الدابر. لوَحْمِلَتْ الْأَرْضٌ وَآلْجِبَالٌ» رَفِعَتْ عن أُمَاكِيها 
بريح بَلََتْ من قوّة عَطنها أنّها تتخيلها. أو: ِخَلّقِ من الملائكة, أو: بقدْرة أله من 
ير سَبَبٍ لقَدُكنَ4 أى: :قَدُكتِ الجُمْلتار تيل ا رضي وجُملَة الجبّال, فَضْربَ 
بَعْضّها ببعضٍ حن تدك وتندى وترجعٌ كي مهيلا وهَبَاءَ مُنْبَا والدكُ 00 من 
الدى: وقل: تقييطنا نقطه واجدة فصاريًا أذضاً وي 1 
لوق قوري ييه 1-1 ذا لتو اقش انه دكا 
9فَيَوْمَئذِ» فَحِيتذِ ذ 9وَقَعتٍ الْوَاقِعَة» نَرْلَتِ النَازْلَهُ وهي القيامة «ووانشتت 
0 نْقَرَجَت فَهِىَ يَوْمَئْذٍ وَاهِيَةٌ4 مشترخية سَاقِطَةٌ القوّة بانتقاض بُنْيتِها 
كذ ان كانت امتسييكة تشكنه :8 للك »4 أي: وَالخَلقٌ الذي كال له الله 
ولذللفةز د الحبة مسو عا في قوله: 30 ا ا 
وعَلَى َرْجَائِهً» 5 جوانيها, الوَاحِدٌ «رَجا» مفصورٌء يَعنى يعدى» ن الشيماء ل 
وهي مَسْكَنٌ الملائكة فيَنْضَّوونَ إلى أَطْرَافِها وَحَافَاتها «وَيَخْيلٌ عَرْشَ رَيّكَ 


0 


)١(‏ قرآه ابن كثير برواية الحلواني وقنبل برواية أبي ربيعة. راجع كتاب السبعة في القراءات: 
ص 118. 

(قالة اين غنات وسعيه بن النسيب ونقافل . راجع البحر المحيط: ج م) ص ؟7١7.‏ 

(؟) التحل: .6١‏ (4) قاله الوُماني . راجع التبيان: ج ؛ ص 577 . 


1 جوامع الجبامع ١ج‏ وه 


تَمنيَةُ4 من الملائكَة؛ ورُوي: يلم الوم | انع بهاذ 018 37 القامه اكد أن 
بالبقة !حر اشيكر رر تائي312 الو عويوة لطر اقوط عات عمد 
الخاسية 0 عَوْض السَّلْطَانِ جَنُودَهُ لِتَعدّفٍ واي «لا تَخْنَىئ 
0 سير وحَالٌ كانّث تَحْفى في الدّنيا. 

انا تى كتَلبَه بيمِيندء فُيقول هَاوٌمْ أقْرَ هوأ كِتَبيَهًا19) إِنَى 
ظَنّدتُ أ اكات انيد فى عبد 1111| فى" 
عَالِيَةِ(؟؟) قُطُوهَ دَانيَةٌ61١)‏ كلوأ وَآَشْرَبُوا هسنا يمآ َسْلنتٌ: فى آلا 
لْخَالِيَةر:؟) وَأَمّا م مَنْ أوتئ ككَيَهُ شكال نول سلدى لله 3 
كتلبيّه(0؟) ) وَل أَدْرِ ما حسَابيّهُ(1؟) ينها كَانَتٍ سياد ما أَعْنَى 
عي ئٍ مَالِيَهُ(4؟) هَلَكَ عَنّى لْطَنيهً؟) 00 )١‏ ثم أ لْجَحِيمَ 
558 ثم فى سأْسِلَةٍ ذَرْعْهَا سَ ار 
لا يُؤْمِنُّ باللّه أ لْعَظيم(1") ل عَلَى طَعَام لْمِسْكِينٍ() فَلَيِسَ 
لَهُ آَلْيَوْمَ هَهُنَا حَمِيه(0؟) وَلَا طَعَامٌ إيّ مِنْ غسْلِينٍ(7”) ك1 ا إل 
أَلْخَطئُونَ/ )»4 

ل نما تَمْصيلٌ لض في ذلك اليَوْمٍ «هاآ» صَوْتٌ يُصَوَتُ به فَيْقْهَمُ مه 
معنّى: خُذْ و «كِتَبِيَة4 مِنْصُوبٌ ب9هَاوُم» عنْدَ الكُوفيّينَ وعنْدَ التصريِّينَ 

ب« أفْرَئراً» لالدافرت القايلين: وال هاوم ك بي اقْرَأوا كتّابي. فَحُذِفَ الأوّل 

لدلالة الثاني عل عليه ونظيرٌة : «2اتوني أ علد قطرأ ١؟ا‏ قار اذو لى كان العا دن 
الول كل واعراقه و افر شد والهاء في «كِتَلِيَةُ4 و «جِسَابِيَه4 وَومَاليَة» 


. عن أبن زيد‎ 5١١ ص‎ ١١ رواه الطبري في تفسيره: ج‎ )١( 


(؟) الكهف: ١1‏ 


الجزء التاسع والعشرون / سورة الحَاقةٍ /الآية "17-1١69‏ فد 


لاسُلْطَنبْية» للسَّكْت, وَحَقّها أن تَشْقُط في الوّضل, وقد آستّحِبٌ الوَقْفٌ إيُثاراً 
لِتَبَاتِ الهّاءاتِ في المُصْحَف. 

(إنى ظََنْتُ» أي: عَلِمْتٌ أَجْرِي مَجْرَى الهم لأنَّ لَه اَن تقُوم مام الهم 
في الأحكام. «فَهُوَ فى عيشّة ا ا 
فهو كالدّارع والتّابل, والتقبه تشيتان: كسار جذامنل وهل 
الففل لها متارا وهو لِصَاحِبها. « فِى جَنّةَ عَالِيَةِ مرئعة لكان والقَدْرِء أو: عَالية 
المَباني وَالْقُصُورٍ والاشكار: وتم ها دَانَيَةُ» يَنَالّها القَاعِدٌ والنَائِحُ مُثَال لَهُم: 
« كلزأ وآء شْرَيُوأ» أَكْلَا وشّرباً «هنياً». أو: هته هَنيئاً: على المَصْدَرٍ #بمّا 
أشلك:» أي: قَدَّمتّمْ قنالأحنال الصّالحة «فى آلأيام» المَاضيّةِ من أيّام الدّئياء 
وعَنْ مُجَاهِدِ: انه الطياء 0 أي: كُلّوا واعراوا دل ينا أَمْسَكْتم عن الأكل 
والشرْبٍ لوَجْهِ أَشه. 1 1 

يَلتَهَا4ِ الصّميرٌ للمؤتةٍ أي: يا لَيْتَ المَونَة التي منّها كَانَتِ آلْقَاضِيَة4 أي: 
القاطعد لأخرى قل لقث بَعْدَها ولح الما لنيثه أوه الخال أى: لدت :هذ اتخالة 
كانّتٍ المت التي قُضِيّتْ عَلَيَ: لأنّه رأئ تلك الحَالة أَشَدَ وأ فنا دافة مق 6ر2 
المت وشدهء فَتَمنّى الات عندها. (مآ أَغْئّ» تَفْيٌ أو أسَيَفْهَاءٌ على وَجْهِ 
الإنكار أي: أي شَئْءٍ أن 9ِعَنَى» ماكانَ لي من اليَسَارٍ. 9 هَلَكَ عَنَى سُلْطَديْيَةُ4 
أي: تكن واد لطي على الناعويو انر ل وعن أبن ني عباس ]0 
خخ ولت 1 


.+ ودع م ويرك م ل تياف وان بن اف نو 200000 
«خذوه فغلوه» فَاوْئْقُوه بالفل 9 ثم الْجَحِيم صَلوةُ» ثم لا تَضْلوهُ إلا الجَحيم, 


.107 حكاه عنه الزمخشري في الكشّاف: ج ؛ ص‎ )١( 
. 4817 ()انظر تفسير ابن عباس: ص‎ 


114 جوامع الجامع (ج ") 
5 انا قطي لا دكار ملطانا تعن على التاعى يهان على الا ندوطة: 
النّار 

سَلْكُهُ في السَّلْسِلَة: أنْ تُلُوئ علئ جَسَدِهِ حبّى يَلْتت عليه أنْناوُها. وهو فيما 
بينّها مُر َقْ مُضيّقٌ عليه لا يَفدِرُ عل حَرَكَِء وَجَعلهاسَبعِينَ ِرَاعاً وَضْفٌ لها 
5 لأنها إذا طالّت كان الأؤهاق أَعَد والمسء نه ل تشلكرة الاق ده 
السِلْسِلَةِء كأنّها أَفْظَمُ من سائر مَواضع الإرْهاتٍ في الجّحيم. والمعنئ في 9اثُمّ» 
في المَوضِعَيْنِ: الدَّلَالهُ علئ تَقَاوتِ ما ين الف واالظ نكم طانيكيها وين الشلك 
في السِلْسِلَّة, لا على تَرَاخِيٍ المُدَةٍ. 

ل إِنَُكَانَ لا يُؤْمِنُ بالله ألْعَظِيم» ل ليا : ما له 

15 الكذاث الشّديدٌ؟ جلت بذلك. . وفي قوله: 9 وَلا ل عن طَعَام 

آلْمِسْكِين4 دَليلانٍ على عِظْم الجُّْمٍ في حَرْمَانِ المسكين: أَحَدُهُما: عَطْقُهُ على 
الكْرِ وجَعْلُهُ َيه لَه والثّاني: ذِكْرُ الحَضٌ دون الفِعل لبعلَمَ أن تَارِكَ الحَضٌ بهذه 
المزلة, فكيف بتَاركي الِْل؟ 

وعرة أبي الدَرْدَاءِ: أنه كان يَحْضٌّ أمرأتهُ علئ تَكثيرٍ المرقٍ لأَجل المسَاكين, 
وكانّ يقُولَ: خَلَعْنا نِضْفَ السِلْسِلَةِ بالإئمان, ملا نَخْلَعٌ نِضْمَها الآحَر؟!". 

دحَيِيم» قريب يَدْقَهُ عنْهُ ويِحرُنٌ عليه. والْفِسَلِينُ: عُسَالَةُ أل الثَّارٍ وما 
يَسيلٌ من أَبْدانِهم من الصّديدٍ والدّم. فغلين من القَسْلٍ. «الْخَطِنُونَ» الآِمُون, 
أطعاث اللعقلابار وكياة الككنل: إذا تعفد الذنتةزوهم المشتركرن قري : 
(الللاطت قا زذال ا لقد ابي 1؟" تور الغا طوة» بلاههاا"الزوق هيم الدين 
)١(‏ حكاه عنه الزمخشري في الكشاف: ج ؛ ص 100. 


(1) قرأه موسئ بن طلحة . راجع المحتسب لابن جني: ج ١‏ ص 776. 
(*) وهي قراءة ابن عباس وابن مسعود . راجع شواذ القرآن لابن خالويه: ص ١1١‏ . 
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يتَحَطَّوْنَ الحققً إِلَى البَاطِل 17" . 

دقلا لين | بِمَا تُبْصِرُونَ8(1”) وَمَا لا تُبُصِرُونَ(09 إِنَهُ لَقَوْلُ رَسُو 
كَرِيو( )٠ ٠‏ وما مُوَ قل شَاعِرٍ فللا ما تومنو 631) 0 
ما َدْكَرُونَ451) ويل من رب أ لْعَلَمِينَ(]) وَلَوْ تقول عَلَيْنَا بَعْضَ 
الأقاريلا ع ) لَأَحَدْنَا منْهُ بالْيمينٍ(0) مُه لَقَطَهة فد الر 51 فيا 
منكم مَنْ ين أَحدٍعَنْهُ حنجٍين117) وَإنّهُ ره 481 وَإِنَا تفلم أن 
09 ١ك‏ ونه لَحَسْرَهٌ عَلَى الْكَفْرِينَ١١5)‏ وَإِنَهُ لَحَقُ 
ليَقِينِ(١0)‏ فَسَبَحْ فسَيح سم رَيَكَ أ لعَظيو(؟5)» 

0 كلها على العمُوم, لأنّها قِسْمان: مبْصَرٌ وغَيْرُ مُبِصَرء وقد 
تتويا لتو وال القي وبا نر شو يرال , وبالأجسام والأرواح. وبالدٌنيا والآخِرَةٍ 3 
وبالنمَم الظّاهِرَةٍ والباطئة 0 2 هذا القرانَ « لَقَوْل رَسُولٍ كريو» سول وَيَتَكَل به 
علئ وَجْهِ الرّسالةِ من عند ألله. وقيل: هو جبرائيل ليل 0 . وقولهُ: لوَمَا هرَ بول 
شَاعِرٍ4 دَلِيلٌ علَئ أنه محمد َك , لأنّ المعنئ على إِنْاتٍ أَنّهُ رَسُولٌ لا شَاءِدُ 
ولككا فوع واضة لقَوْلُ إليه لأنَّ ما يسْمَعُ منْهُ كلام ولمّا كان حِكَايةَ لكلام أن 
قيل: هو كَلامُ أله وَالكَرِيهُ: الجَامِعٌ لِخِصَالٍ الخَيرِء و «الْقِلَّهُ في معتّى العَدم ا 
ات 000 نا اكتركم؟ وها أحقلك) 

أي: هو لتَنْزِيل4 بَيّنّ أنه مَُرّلُ «من4 عنْدِه علئ رَسُولِه. النَّقَوُل: أَفْتِعَالَ 
القَوْلٍ وأَختِلاقُةُ وفيه معنّى اي وفقى الأفزال الشتكلة أقاريل التخقرا ليها: 
ككا تال الأعاعيك والأساييك الداعت شرل من القزل و لبط ودر 


.٠1١1 ص‎ ٠١ قاله الشيخ الطوسي في التبيان: ج‎ )١( 
اس 6 ويم‎ 


0 جوامع الجامع (ج ") 


َ- مثو ٍ- 60 


أذعئ علينا شَيئًا لم تقله لتلا صَبْرا. كما يَْمَلَ الوك يعن يك اكاطلهن نه 
ل الصَبر عرز لكر أل وش أن راط زو و شرت وق وبنعل البري 


ع 


اك جو الاي ا و أن يُوقِعَهُ في 
56 40 نه ج21 لَمَطَّعْنًا ال 58 اباط اقلى: 
وهو حب الوريدء إذا ع مات صباحلة 

9قَمَا مِنْكُمْ4 الخِطَابٌ للنّاسِ. والصَّميرُ في 9عَنْهُ4 لِرَسُولٍ أَشه. أو: للقثل. 
أي: لا تَقْدِرُونَ أن تَحْجُرُوا عنْهُ القَاتِلَ, أو: لا تَقُدِرُونَ أن تَحجُرُوا عن ذلك 
وتَدقَعُوا عنْهُ و «حَلجِزِينَ4 صِنَدٌ ل دأَحَدِ» لأنّه في معنّى الجَمَاعَةِ وهو أَسمْ بِقَع 
في النَفي العام ويستوي فيه الواجة والجَمْهٌ والمذكد والمؤنّتُ, ومنْهُ قله تعالين: 
«لا تُقَرّق بَيْنَ أَحَدِ مِنْ رُسْلِهِ4 "١‏ « لَسْتُنَ كَأَحَدٍ مّنَ آلْنسَآءِ4 ". و «من أَحَدِ» 
في موضع رفع أنه سم نا . وقيل: إِنَّ الخطّاب للمسلمين'", وكذلك في قَوله: 
ونا أكئلة أن متكم فكذبي46 والضدن: ارمق نأا كوو بافران. 

9وَأَنَّه4 الصّميرُ للقُرآنِ « لَحَسْرَة عَلَى الْكفِرِينَ4 به المكذبينَ ور 
نُواب المصَدَّقِينَ به. أو: للتَكْذيب. «و4 إن القرآنَ لليقين «حَقُ آلْيَقِين4 كمَا يقَال: 
هو العَالِمُ حؤق العَالِم, والمعنئ: لَعَيْنُ اليقينِ ومَحْضُ اليّقين لا شُبْهَةَ ولا رَيْبَ فيه. 
د َسَبْحْ4 بكر «ياشم رَبّكَ لْعَظِيمٍ» الذي يَنَضًا َل كل شَئْ ءِ لعَظَمَته؛ عن 
ما أَوْحَاهُ ليك من القّرآنٍ الكريم. 

© © © 


(١)البقرة:‏ 786. (؟) الأحزاب: ؟7. 
(؟) حكاه الزمخشري في الكشاف: ج ؛ ص 107. 


سورَة المعقارج 
1" وهي َي ادكو ا 
فى كويت ا نووقة 5 قور وان عائلن» أغطاء اناالوات لذبن عن 
اناكم وغهدقم راعوني”" 
وعن الباقر هِ: من أَّْمَنَ قِرَاءَةَ هسَأَلَ سَائْلُ) لم يَسْألَهُ أمه يوم القيَامَةٍ عن 
ذنْبِ عل وأشْكنهُ جِدَّنَهُ مع محمّد والهطي» "١‏ . 


سَأَلَ سابل عَذَابِ وَاقع(1) لأ 1١.‏ له دافع(١)‏ مّنَ لله ذى 
لْمَعَارِج(*) َج ] لملتيكة والح إِلِ فى يوم كان داه خَنيِين 


2 
١ 


للف سَنَةَ() فَاصْبِرْ :هيدا حبيلا(ة) إِنَهُمْ وه بَعيدًا(30) لوده قَرِيبًا/) 


)01( ) قال الشيخ الطوسي في التبيان: ج ٠‏ ص :.١١,2©2‏ مكية في قول ابن عباس والضحاك 
وغيرهما. وهي أربع وأربعون آية بلاخلاف . 
وفي الكشاف ا 0 وآياتها (44) نزلت بعد الحاقة . 
(؟) رواه الزمخشري في الكشّاف: اج ص 6 مرسلًا. 


إفة ثواب الأعمال للصدوق: : ص /ا ١‏ وفيه: «أكثروا من قراءة «سال سائل» فإن من أكضر 
قراء تها...». وزاد بعدها: «إن شاء الله» . 


شن جوامع الجامع (ج ”) 


يَوْمَ تَكُونٌ آَلسَّمَآءُ كَالْمُهْلِ(4) و تَكونُ آلْجِبَالَ كَالْعِهْنِ() م 
حَميم حَميمًا( ٠‏ يُِصَرُوتَهُمْ يود آلْمْجْرِمُ لو يَفْتَدِى مِنْ عَذَابٍ يَوْمِيذٍ 


ببَنِيه(١١)‏ وَضَا مرو د ألَتَى تثويه(١1)‏ وَمَن فى 
آل َأَرْضٍ جَِيكا نه ؛ يجيه( 5 )١‏ ) كلا إِنَهَا لطَئ(19) عراعة و1 
تاغوا من أن وتولن 10 وَجْمَع فَأوْعَئْ(8 إِنّ آلإنسن خْلِقَ 


مَلُوعًا(9١)‏ ) إذا م ممه الد كر عازه )٠‏ وَإِذَا م مَسَّهُ أَلْخَيْدُ مَنُوعًَاا١؟)»4‏ 

أي: دَعَا داع 9بِعَدَابٍ وَاقِعِ» و فا عت مقنتهة مدي كا 
نا طايه ورامك عا ومن : 9 يَدْعُونَ فِيهًا بكُل فك ءَامِنِين» (" 
مجاهر: هو النّضْرٌ بِنُ الحَارِثء قَال: إن كَانَ هذا هوَ الْحَق...» الآية 7" 11 
«سَال» بعَبِر حمر" جل الهَمْرّة بينَ بينَ. «للْكَفِرِينَ4 صِفَةٌ ل«عَدَاب» أى: 
ِعَذَابِ وَاقع كائنٍ للْكَافِْينَ: أو: صِلَةٌ ل«دعا» أي: دَعَا للكافِرينَ «لَيْسَ لَهُ دَافعٌ 
ف آن» أي: من حوقد اتا قوف و حتت اكد هه ا : معّاُ: بعَذَابٍ 
وَاقع سن لله أيى: : من عِنّْده إذى لْمَعَارِجٍ» ذىي المَضصَاعِدِء دء جَمْع «معْرَج ». 

ثم وَصَفَ المَعَارِجَ وبُعْدَ مَدَاها في الح والارتفّاع َقَالَ: «اتَعْوْحٌ آلْمَلَبَحَةُ 
وَآلْوُوحٌ4 يَعنى: جبرائيل عليةِ ؛ حَصَّهُ خَصَّهُ بالذكر تَشْريفاً له ؤِإِلَيْهِ4 إلى عَرْشِهِ ومهبط 
وامره لإفِى يم كَانَ مقدَاه 45 كيدا رهد و دين الت عتنية 2 انان 
وذلكَ من أَسْفَلٍ الأرضين إلئ 0 وقَوَلَهُ: إفى يَومٍكَانَ قدا 
أَلْفَ سَنةِ» (؟! هو من 6 ع السّماءِ الدّننا خَمسّمائةِ. ومثها إلى الأرض 


١ 


ل ام 


.660 الدخان:‎ )١( 

(؟) حكاه عنه الماوردي في تفسيره: ج 7 ص 88. والآية: 7١‏ من الأنفال . 
("1) قرأه نافع وابن عامر . راجع كتاب السبعة في القراءات: ص 160٠‏ . 
()السّجدة: 6. 


الجزء التاسع والعشرون / سورة المَعَارِجٍ /الآية 75١١‏ يفل 
خَمسُمائة. والمعنئ: لَوْ قَطَمَّ الإنْسانُ هذا المقُدارَ الذي قَطَعَنْهُ الملائكة في يَْم 
واحدء لَقَطَعَهُ في هذه المدّةِ. وهو معنئ قَوْلٍ مجَاهِد!''. وقيل: إن وله (فى 
يَوْمِ4, من صِلَّةَ « وَاقع ». أي: يق في يَوْمٍ طَويلٍ مقدارُهُ حَمْسُونَ 02 
يتك وهواناء الققامة !11 إما ان كر استطالاله َهُ شدي على الكمَارٍء وما أنه 
على الشف كزالاكء قرز قد تون توطنا كل مَوْطِنٍ اَلَف سن دنه "ويفا قو ذلك 
على الموامن إِلَكَمَا بين الظهرِ والقطر. 

٠‏ ورُوي عن الصّادقٍ ليا أنه قَال: لء* وَلِيَ الحِسَاب غَيْرُ أله تعالئ لَمَكْنُوا فيه 

حَمسينَ ألف سَئَةِ من قَئل أن يَفْرَعُواء وأنهُ سبحائهُ يْرَعْ من ذلكَ في سَاَةٍٍ 
وعنه طجاة : :لا بَنْتَصِفُ ذلك اليم حتّى يُقبل أهل الجن في الج وهل النَار 


2 


في النَّار 
9فَاصْبزْ» يَتَعَلَّقَ ب ٍسَأَلَ سَائِلُ» لأنّهم أَستَعْجَلُوا العَدَابَ أستهزاء وتكذيباً 
بالوخي. كر وَصُولُ أفر َو بِالصَّبْر عليه. 


والصَّميدُ في (يَرَوْنَهُ» للعَذاب الواقع ٠أو:‏ ليوم القيامة, يُريد: نهم يَسِتبْعِدُونَه 
عاق جد الله ورا نحن و ريبك هيّناً في قُدْرتنا. غَيْرَ بَعِيدٍ عَلَينا 
امعد 2 
اذ َكُونُ» نْصِبَ ب« قرِيبا». أي: يُمكِنْ ولا يَتَعَدّرُ في ذلك اليَوْم. أو: 
بِمُضْمَرِ أي: يع في ذلك اليوم ِدَلَالٍ (داق4 عليه. أو: هو يَدَلُ عن 9فِي يَوْمِ4, 
م تَكُونٌ السّمَآء ؛ كَالْمهلِ» وهو دُرْدِيٌ ار وعن أبن مسعُود: كالفضّة 


.١١10 الذي حكاه عنه الشيخ الطوسي في التبيان: ج لاص‎ )١( 
.35٠١ قاله الزجّاج في معاني القرآن: ج مص‎ )"( 
: باسناده عن حفص بن غياث عن الصادق اللا‎ 
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العذائة 8.1 وَتَكُونٌ آلْجبَالَ كَالِْهْنِ4 كالصُُوفٍ المضبُوغ ؛الواناً لأ نَ الجبَال 
لجُدَدُ بيض وَحُمْرٌ... وَغَرابيبُ سُودٌ» !". فَإذ 9 ا في الجر أَشْبِهَتِ 
العِهْنَ المنقوث إذا طيَّرنْهُ الريح. 


إنسانٍ مشقُول بتَفسِد عن غَيْرِه. (يمِصَُوتهُم» أي: يَبصْرُونَ الأحِمّاء والأفرباء فا 
يَخْنَوْنَ عليهم, فلا يَمْتَعُهُم من المسّا ل أن بضهُم لا يضر تفضا وإنّما يَمْتعهُم 
التَسَاعْل, وقرىٌ: «ولا سال على البناء للمفعُول 1 أى: لا يقال لحميم: 3 
لات ولا بلة مق لكو كروي فلاما مون إلى الشؤال والطلب. ونفو 
كلاه مشكلة اندلا قالابو امال حمية حمياً تيل م م 
صر ونهم' ولكنّهم لِتَشَاغْلِهِم لم يتَمكنُوا من تَسَاوٌلهم. 

قرىٌ: « يَوْمَئَذٍ 4 بالجرّ والقَثم'*' على البناء للإضّافة إلى عد غَيْرِ مُتَمَكن أى: 
يتم «آلمُجْرم ملو يَقْتَدِى مِنْ عَذَّاب» ذلك اليو م بإسلام كل كَرِيم عليه من أبنائه 
وروْجته وأَقْربائه « وَقَصِيلَتِه» عَشِيرٍَ ته الَدْونَ الذين قُصِلَ عنهم «7 نُويه» أي: 
نضّعُهُ آنتِمَاءً إليها أو لِيَاذاً بها في اتوائب. ؤيُنْجِيه4 عَطْفٌ على (يَفْتَدِى» أي: 
َوَدُ َو يقتي م لو يُنْجِيه الافْتدَاءئ. وقولَهُ: ل وَمَنْ فِى الأزض» ولثُم» لاستبعَاد 
الإِنْجَاءِء والمعنئ: : 0 بَمنّئ و كان هؤلاء جميعاً تحت د يده وبَذَلَهُمْ في فِدَاءِ لفسة: 
ثم يُنْجِيه يُنْجيه ذلك, وهَيْهَاتٌ دان تيد 
)١(‏ حكاه عنه الماوردي في تفسيره: ج 3 ص ؟1. 
)١(‏ فاطر: 757 . 
(]) هي قراءة ابن كثير برواية البرّي عنه وأبي جعفر وشيبة. راجع كتاب السبعة في القراءات: 


ص 16 . 
(؛؟) وبفتح الميم قرأه الكسائي ونافع في بعض الروايات. راجع المصدر السابق . 


الجزء التاسع والعشرون /سورة المَعَارِجٍ /الآية 7١-١‏ وم 


(كلَا» رَدْعٌّ وتَنْبِيدٌ علئ أن الافتدَاء لا يُنْجِى ولا يَنْقَمْ «إنَهَاه الضَّميدُ للنَار 
نَم يَرِ لها كر لأ ِكْرَ الذَابٍ دل عليها. أو: هو صمِيرٌ مهم تَرْجَمَ عالة 
الخبَرٌء أو: صَميرُ القصّة. و « لَظّى» عَلَمُ للنّار, منْقُولٌ من «اللظئ» بع يعتى: اللّهَت: 
ويَجُورٌ أن يراد اللَّهَبُ. «ترَاعَةٌ» ١7‏ حَبَدْ بَمْدَ خَبَر ل9إِنُ» أو: خَيدِ 3 لَظى » إن 
كانت الهاة. ضَمِية التكة: أوء صق له إن أرية ها اللونق واكانيث لالد فى سمت 
الّارِ أو: حَبَدُ مبتَدأ محذوفٍ للتّهويل أي: : هِيَ نرّاعَة» وقْرىّ: لنراعَة4 بِالنَّصْبِ 
على الحال الموكدة, أو: على الاختِصّاص للتّهُويل والشَّوَى: الأَطْرَافٌ, أو: جَمْعُ 
ا ؟ هي 0 تَْرَعها تراعا قد تُعَاد: 
تَدْعُوأ4 إلى تَنْسِها «مَنْ أَذيَره عن الإيمان وَتَوَلّى» عن طاغَة أله 
8 تقُول لَهُم: إِليّ إليّ. وقيل: إنَّهُ مَجَارٌ عن إِحْضَارِهِم كأنّها تَدْعُوهُم 
َتَحْضِرُهُم (", ونَحوهُ قَولَ ذي الرّمّة: 
تَدْعُو أنْقَهُ الاك ١‏ 
وَقُولهُ [أيضاً]: 


)١(‏ الظاهر ان المصئّف رحمهالله يميل الى قراءة الرفع تبعاً للزمخشري في الكشّاف, وهي 
قراءة جمهور القرّاء إلا حفصا فقد قرأها بالنصب . راجع المصدر نفسه . 

(1) قاله النحاس في إعراب ب القرآان: ج ه ص .7١‏ 

(؟) وتمام البيت: 

أمسئ بِوَهِبِينٍ مجتازاً لْمَرتَعِهِ من ذي الفوارس يد عو نقَهُ الربَبٌ 

من قصيدته البائية الشهيرة, والر بب: لبت كا نلوك يدعو الثور ‏ والكلام فيه إليها. 
والرّبب لا تدعوه أنظر ديوان ذي الرمّة: 1 

(:) وعجزه كانتي ضاربٌ في غمرة لَعِبُ. من قصيدته البائية أيضاً. ويطبينى: يدعونى ويميل 
بي. راجع ديوانه: ص 77 . 
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«وجمَعَ» المالَ 9 فَأَوْعَنَ» أَمْسَكَهُ في الوعَاءٍ وتوم ول تود الككناة 
والحُقُوقَ الواجبة منه؛ وله يُنْفِقَهُ في الطّاعَةِ. 

وإنَّآلانْسَنَ» يُرِيدُ: الجنْس «خُلِقَ مَلُوعاً» و من: الهَلَ وهو سرْعَةُ 
الجرّع عنْدَ مَسٌ المكرُووء ونَاقَة د هِلوَاعٌ: سَريعة السّيْرِه ثمَّ قَسَّرَهُ سبحاتّه بقوله: « إذَا 
مَكَدُ آلْضة جَرُوعاً» ثريد: إذا تَلَهُ الَقْه وال أظهد شِدّة الجَرّع وإذا أصَابَهُ فى 
مَنَحَ من المغروف وشح بِمَالَه. والمعنئ: أن الإنْسان لإبْتَارِه الجر والفه و تمكهنا 
:كانه مول عانيها تطتور] ,ركاه احد دوو خا ا شار 

إل آلْمْصَلِينَ (9؟) آلَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلاتِهمْ دَآيِمُونَ؟1) وَآلّذِينَ 

: فى أَمْوَلِهه 2 حَقٌ مَعلُوم1) لَلسّابل وََلْمَحْرُوم(0؟) وَالية يحدفون 

بِيَوْم يَوْمٍ ألذِينٍ(7؟) وَالْدَيَنٌ هم مَنْ عَذَابٍ رَبَهِم مُشْفقونَ(/717) 3 عَذَابَ 
رمغي مور م؟] ودين هُمْ دوجوم را إلا عَلنَ 
أزوهي أو مَا مَلَكَتْ التق امه و غئة ملوفية م) فَمَنِ أبْتَعَى ا 
ذَلِكَ فَأَوْلتيكَ هُمُ آَلْعَادُونَ1١”)‏ وَاَلّذِينَ هُم متهم وَعَهدِهِمْ 
رَعُون(1”" وَآلّذِينَ هم ِشَهْدَتِهِمْ قَآيِمُونَ81” وَآَلَذِينَ هُمْ عَلَْ 
صَلَاتِهم يُحَافِظُونَ(]”) أُوْلتَيكَ فى جَنَّنتِ مُكْرَمُون01") فَمَالٍ آَلْذِينَ 
كَفَدُوأ قبَلّكَ مْطِعِينَ!5) عَنِ أ لَيَمِينَ وَعَنِ أ لشّمَالٍ عِزِينَ071”) يَطْمَع 
0 مْرِي مهم “أن تدكل جِنه َه َِيٍ(8") كلا إن خَلَفْنَهُم مّمَا 00 
قلا ا برب أ لْمَشَرِقٍ و لْمَعَرِبِ إِنَّ لقَدِرُونَ١٠‏ 6 ال ا 


حَيْرَا مُنْهَمْ وَمَا 


خرًا مَنْهِمْ و نَحْنٌ يِمَسْبُوقِينَ (41) فَذَرْهُمْ يَخُوضُوأ وا حل ل 


سم #يي 


يَوْمَهُم الذى توعدو نْ18) يوه خرن نز | لأحدّاف مواقا كا 0 


لم ال ل ل ال شا 1 


م2 
2 امالس - 


إأئ نب يُوفِضُونَ18) خَلشِعَةٌ أَنْصَرُهُمْ : 
كَانوا 00" 

استئنئ سبحانه من جنس الإنسان الموصوف بالجمع والمنع والشح والهلع 
التتكدي النظهيرة الذين اهدو مضق وكتارها على الطاعاكوبو طلنوها 
عن الشّهُوات. 2 حتئ لم يكونوا جَازعين ولا مانعين. 

ومعنئ قوله: لدَائِمُونَ؟ أَنّهُم يَدَاومُونَ عليها. ويُواظِيُونَ علئ أدائها 

يَدْدْ كُوئّها. وفي الحَّديثِ: صل لمعل وق 1. 

وعن الباقرِطُة : إنَّ هذا في النَّوَافِلِ وقَولةُ: «عَلَى صَلَتِهِمْ يُحَافِظُونَ» 
في القَرَائْضٍ والوَاجبّاتٍ !" 

وقل: إن من خاطتوم غليها: أن براغرا عراقنتها وتشيترا الوطو لها 
وفوا اد كانه 7ه الدراء تزه إل شبن الفقلاق والقعا كله عر ا انها 

والغة القدان: هو الأكاة اجام سلرفة. 

وعن الصَّادِقطكِةٍ : هو الشَّئْءُ تُخْرِجُهُ من مالِكَ إِنْ شِنْتَ كل جُمُعَةٍ وإ شِيْتَ 
كل يَوْمِ ولكل ذي فظلٍ َضْلَهُ1'. 

وعنْهُ أيضاً: هو أن دقن العَرَابَهَ وتعطي مَن عرماد وتَصَدّقَ علئ مَن عَادَاكَ. 

والسّائْلَ: الذي يَسْأل والْمَخرُوم: الذي يَتَعَقّتُ ولا يَسْأَلُ فيِحْمبُ غَنَا 


م و 
و هرا ور 512 عع دم سه 2 2 ع ٠.‏ 2 2 د و2 م 
فِيَحْرَم. «وَالذِينَ يُصَدقونَ بِيَوْم الدين4؟ لا يَشكون فيه. ويستعدون لَه ويُشَفِقُون 


. رواه الزمخشري في الكشاف: ج اص يواد بعده: «وإن قل»‎ )١( 

(1) رواه الكليني في الكافي: ج “ص 519 77١‏ ح ١١‏ بإسناده عن الفضيل عنه نظلا . 

(1) قاله ابن عباس في تفسيره: ص 060 . 

(؛؟) رواه في الكافي: ج ”ص 118 و41؛ قطعة ح 8 و1 بإسناده عن سماعة بن مهران وأبي 
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من عَذَابٍ ريّهم. وأعتّرض بِقَولِه: 9إِنَّ عَذَابَ رَبهِمْ غَيْرُ مَأَمُونِ» أ لا يَنْبَغي 
لأَحَدِ وإن بالغ في الطّاعةٍ والعبّادةٍ أن ا عذات اشوو نتن اوبيكون تترجها 
بين الخ والرّجاء. 

وقرىٌّ: «يشَهَادَتِهن» "١‏ و 9بشَهدْتِهِم4 والشَّهادَهُ من جُّملةٍ الأماناتِ: 
وخْضَّهَا من بينها إَانَة لفضلها. أن في ِقَامَتها إِحَياءٌ الحُقُوقٍ وتصّجيحها. ٠‏ وفي 
كثمانها تَضْييعُها وإِطالها. 

«ثَمَالٍ آلَِّينَ كفرُوأ قِبلَكَ4 عنْدَكَ يَحْتَفُونَ بكَ « مُفْطِعِينَ4 مشرعين تَحْوَكَ: 
مادّين أغَناتَهُم إليكَ. «عَن آلْيَمِين وَعَن الْشّمَالٍ عِزِينَ» جَمَاعَاتٍ متَفدّقينَ فِْقة 
فزق جَمُْ «عِرَةِ» وأَضلّها: «عِزْوَة» كأن كل فِرقَةٍ تَشتري إلئ غَيْر من تَغتزي إلبه 
الأحرق وكدائوا كرف عالئية تلاك مينستركون إل كلابةة وتسور ون 
ويِقُولُونَ: إن دَخَلَ هؤلاء الجن كما يقُولُ محمَّدٌوَليْكَق دَخَلَْاها قَبلَهُم. 

«كلآ4 رَدْعٌ لَهُم عن طَمَعِهم في دُخول الجنّة, - مَعَلَّلَ ذلك بقوله: «إنا 
خَلَفْنَنهُمْ مما يَعْلَمُونَ4 إن آخَرِ السُورقٍ وهو كلو َال على إِنكَار هم البَعْث. فَكَاْنَهُ 
قال :كَل نهم مُنْكِد ون لله للبت وَالجَرَاءِ كن أَيْنَ : ل َمعُونَ في دخُولٍ الجنّةك وذلك 
أنه أحَي سبحائةُ عليهم بالتّشاء الأولية, وأنّد حلت كا يكلترن» أى :من 
الت وبأنّهِ قَاوِرٌ علئ أن يُهْلِكَهُم ويُبْدلَ ناساً خَيْراًمنّهُم, ون ليس بِمَسبوقٍ علئ 
ما يُرِيدُ تكوينهُ ولا يُعْجِرُهُ شَئْءء والقَرَضٌ أنّ مَنْ قَدِرَ علئ ذلك لم يُعْجِرْهُ 
الإعَاده. وقيل: : معتّاة: إن حَلَقنَاهُم من ن التُطمَةِ الْمَذِرَة. فَهِي أَصْلَّهُم ومَنْصِيْهُم الذي 


الي ٍ- لت 


مَنْصَبَ أوْضع منه قَمِن 3 رفون ويدعون : التَقَدّء اواو لَتَدْخلنَ الجن 


)١(‏ قرأه ابن كثير ونافع وابن عافن :واس قد نكر والكسائي وعاصم برواية ابى بكر عنه. 


َبلّهم؟7١)‏ وقيل: معناء إِنّا خَلَْنَاهُم من التُطَفِ كَمَا خَلَقْنَا سائر بني آدَمَ وحَكَئنا 
بأن لا يَدْخُلَ انه منُْم إلا من آم كلم َم الكافِرٌ أن يَدخُلها؟ 7 وقيل: 8 ممًا 
يَعْلَّجُونَ» أي: من أَجْلٍ ما يَعْلَمُونَ وق لطاع (؟ا وو لشفا ل ا 

ؤيَوْمَ يَحْرُجُونَ مِنَ آلْأَجِدَاث» من الْقَبُورٍ سِرَاعا» مَسْر عين' وقَرىّ: : «إلى 
تَصْب» (غ) وَؤنْصُبٍ». وهو كل ما نُصِبَ فيد من دُونٍ أله وقيل: إنّهما الَعَلَمُ 
والكايةٌ! "اوقل ا ورالتاطضت» الذادة تو راتت الاعينا لمشتو 
ؤيُوفِضُونَ» يَسْعَوْنَ ويسْرعُونَ إلى الدَّاعِي مِسْتَبقِينَ» كَمَا أنّهم كانُوا يَسْتَبِقُونَ إلى 
أنصَابِهم. 9 خَنشِعة أَنْصَرُهُم» لا يستَطيعُون التَظَرَ من هَْلٍ ذلكَ اليؤم. 
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ميا ا شورة نُوح ئِةٍ كانَ من المؤمنين الينَ تَدْرُُهُم 


دَعْوَة توح وة» '*. 
وعن الصَادقٍ كلا: : دمر كَانَ يوم بالله ويثراً كتَائة بَهُ قَلَا يَدَعْ أن 0 
« إنَا أَرْسَلْنَا وحاً» فَأَيّ عَبْدِ قَرَأها مُحتَسِباً صَابِراً في فريضة أو نَافِلَةِ كه آنه 


هال مشاكة الاترانه راعلا هُ تلات حِنَانِ مَعّ ننه كَرَامَةَ من أله لَه وروحنة 


)١(‏ قال الشيخ الطوسي في التبيان: ج ٠١‏ ص :17١‏ مكية في قول ابن عباس والضحاك 
وغيرهماء وهي ثمان وعشرون أية ة في الكوفي. وتسع وعشرون في البصريء وثلاثون في 


المدنيين . 
وفي الكشاف: ج اص 6 مكية. وهي ثمان وعشرون ابد نزلت بعد النحل . 
(؟) الآية: 37 . (؟) الاية: 37 . 
(]) الاية: 6 . 


(0) رواه الزمخشري في الكشّاف: ج ؛ ص 117 مرسلًا. 
(كااثزات الأغيال للصدوع صن 117 وزاد اف آخرةه واريية الافة تت إن فناف النهن: 


"5 جوامع الجامع جَ (١‏ 


شمر اليه 
وإِنَآ أَرْسَلْنَا نُوحًا إلى قَوْمِهى أن أنذِر قَوْمَكَ مِن قَبْل أن يَأتَيَيُ 
0 1 اله 0 َ“ 2 د / ا دك 
عَذَابٌ اليم(١)‏ قال يُقؤم إنى لكم نذِيرٌ مُبِينٌ(1١)‏ أن اعيّدوا الله واتقوه 
ع 5 ةن و2 017 0 0 د 2م 3 
وَأطِيعونٍ(؟) يَعفِرْ لكم مّن ذنويكم وَيوّخْركم إلى اجِلٍ مُسَمَّى إن اجل 


آللّه إذَا جَآءَ ل 22 ل كت لطر 3 قال َب إنى دعَوْتُ فى لبلا 
هارا قم يَزِدُهُمْ دُعَءِىَ إل فِرَارًاا )١‏ وَإِنَى كُلّمَا دعَوْتُهُم هم لتَغفِرَ لَه 
جَعَلَوَأ أُصَبِعَهُهٍ كَهُ' ة ف ءَاذَانِهمْ وَآَسْعَفْشَوُ تعسو فيا هم وأصَرُوأ وَآستَكمرُوأ 
أَسْتَكْبًا ا ثم إنَى ته جِهَارًاا0) : 0 إن أَعْلَنتُ لهم وأشوزات له 
إِسْرَارًا(9) فَقَلْتُ اسْتَغْفِرُوا رََ إِنَهُ كَانَ غَقَارًا ١‏ 1 تيل الشنعاء 
ليك مدْرَارًاا١١)‏ وَيُمْدِ ينددكُ مول وَبَنِينَ ويج لَكُمْ جَنّتِ وَيَجَعَل 
مان نْهَبًاا؟١)‏ مَالَكُمْلَاتَوْجُونَ ِل وََاَا؟1) وقد حَلَقَكُمْأطْوَارًا( 5 4)١‏ 
أي: : بَعَثّنا «تُوحاً» رَسُو ل «إلى قَوْمِهِ أن أَنَذد» أي: ال الها 
وهي «أنْ» النّاصِبَةٌ للفغل والمعنى: أذملاة بان كلا له الذ كور أن :تكون 
ممَسَرَةَ لأ الادْسَالَ فيه معتّى القَوْلِ. و «أَنِ أَعْبُدُوأ آللة» مِثل: «أَن أَنْذِنْه في 
الوَجْهَيْن. 
كوكم الشاقة طويد كم ل أجل مشسئى 0 كوف حلت ةيدل اد 
رساي وسيصي د اشوا ء الف عله :وإن هوا علي 
هم أَمْلَكَهُم علئ رأس تكعنائة 2 تثال ل آمِنُوا يوَخَرْكُم إلى أَجَلٍ مُسَمّى. 


.778 قاله الكلبى . راجع البحر المحيط: ج / ص‎ )١( 
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ار فاه مسال وضوية اهدا تهون إلنة لا بتكا ورولة: وهو ها 
للف سن م أ خْيَرَ أَنَّه « إذَا جَآء» ذلك الأَمَدُ < ل يدخ » كما يذخ هذا الوفت: 
وليك لكم جيلة 

9إِنَى دَعَوْتُ قَوْمِى لَيْلّا وَتَهَاراً4 أي: دَائْما دَائِبا من غَيْرٍ فتُورٍ. 9 فَلَم يَزدْهُمْ 
دُعَابَيَ ح إل دارا :من كول ونقارا مه جَعل الدّعاء فَاعِلَ زيّادَة الفِرَارٍ. والمعنئ: 
0 ده قذاراء و حك قله : 9 قَرَادَنَهُم رجْساً إلى رَجْسِهد» .٠"'‏ ( كلما 

هُم لتغفِرَ لَهُمْ» أي: ليعُوبُوا عن كفْر هم فَتَفْرَ لهُم. َذَكَرَ المَسَببَ الذي هو 

هم ايم يون أ لإراضهم عله لجف امكيف فى َأذَانِهمْ» لئلا 
0 َسْمَعُوا كلامي ودعائو #وَاسْتَعْشَو سَتَعْشٌرًْ| ثِيَارَ بَهُمْ» تَعَطّوا بها لتلا يرذوني. كأنّهم طَلَبوا أن 
ا تيابهم 9رَأْصَدُوأ» وداومُوا على كفْر هم «وَاسْتَكْبَرُوا4 وَأَحَدتُهُم العرَّة 
1 من أتَبَاعِي وذِكْرُ المَضْدَرٍ تأكيدٌ ودلالة على مَوط أستكبارهم وعتوهم. 

تالفلا في دَعَوَتهم بالأهون وَتْرقر إلى لاد ؤذلك أنه نَاصّحَهم في السُرٌ 
َال يلوا ننّى بالْجاهرَةء لال يئر دلت بالبيقنع بين ال او لان 
ومعنئا 53 م» الدلالَةٌ على تَباعْدٍ الأخوالٍ. فا وَالحَهَارَ اغلط مخ ن لمن شرَار والبَئ 

بين الأَئرَيْنِ أَغْلَظُ من إِفْرَادٍ أحَدهما. و «جهاراً» مَصْدَ مطدر (دعَوتهم» تداع 


5-4 


عن ااه نْصِب به كما ينْصَبُ المُرفْصَاء!" بقعد» , ليها أحَد أَنُوا 


0 


الفُعُودِء أو: لأنّأراد ب «دَعَوتهُمْ» جَاهَزتهُم ويَجُودُ أن كو يله للتخدر 
«دَعو'اتٌ» أي : دَعَاءَ جهَاراً اها به. 


.١١؟6 التوبة:‎ )١( 
يمد ويقصر, فاذا قلت: : قعَّد فلانٌ القرقصاءَ‎ ٠ تال في المحاج: القَرقُصاء: ضرب من القعود,‎ 
فكا نك قلت: كسد قو مخضوطا وان ن يجلس على أَلَيئَيُه ويُلصق فَخِذِيّه ببطنه ويحتبي‎ 

بيديه يضعهما على ساقيه كما يحتبئ بالثوب. تكون يداه مكان الثوب . (مادة: قرفص) . 


00 جوامع الجامع ١ج‏ و 


9فَقُلْتُ أَسْتَغْفه وأرَبَكُمْ4 أي: أطلبُوا منْهُ المَغفِرَة عل كُفْرِكُم ومَعَاصِيكُم (إِلَّهُ 
كَانَ عَمَارك ِطَالِبي المَغفرَة. (يُرْسِلٍ آلْسّمآء عَلَيِكُمْ مِذْرَا رأ قيل: إنّهُمِ لعا طَالَ 
إصراُهُم على الكفرٍ والتَكيس ند تخرير دغوتهم. جو اف عد شمر 
حبّى هَلَّكَتْ أَنُوالَهُم أولاده. مَلذلك وعدف الهم إن اموا وقوه آم الحشة 

وَرَقُمَ عنّْهم ما كانُوا فيه7". وعن الحَسَن؛ أذ رَجُلَا قَكَا إليه الجدذت مال اشر 

أنه وشَكًَا إليه آحَدُ القَْرَ َقَالَ: أستَغفرٍ أله وآحَر قِلَّه انسل وآخَرٌقِلّةَ رع أَدْضِه 
تامو كلهم بالامطتار: فال له التبيم بن د ميدي 1 
يشان أواعا متهم هم بالاستغقار. اذا ْ 

وسَأَلَ رَجُلُ الباقِرَاقةٍ قَقَالَ: جُعِلْتٌ فداك, 0 وجل كنية العال ولي وله 
عدي دجيو وجا مر 0 
صَيِهْتَ ذلك بالثّيلٍ فافْضِه بالنّهارِ فإنَ أشه تعالى يقُول: «اسْتَغْفِرُوأ رَبّكُم... 4 إلى 
آخَر الآية'" 

وَالمِدرَار: لمر الكثيرٌ الدرُورء مفعَال. يستوي فيه المذّكهد والعرت لما لَك 
لا تَوْجُونَ لله وَقَاراً» أي: ناملون له توقيرا أئ: تَْظِيماً. والمعنئ: ما لَكُم لا تَكُونُونَ 
علئ حَال تَأَملُونَ فيها تعظيم آله إِيّاكم في دار الكَرامَةِ؟ و لْه4 بَيَانٌ للمُوثَرِ وأا 
تَأخَّرَ كانَ صِلَّدَ ل«الوقار». 

وقوله: لوَقَدَ خَلَفَكُمْ أطوَار» رقع لحَالء كأنّه ة 
003 200000 


.750١9 قاله مقاتل راع حير مركي ج 18 ص‎ )١( 
يي الح لس‎ 
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خَلْقاً آخَرَ وهذه مُوحِبَةٌ للإيْمانٍ بهِ. وعن أبن عيّاس :اما لَكُم لا تَحَاقُونَ به 
عَظَّمة؟١١‏ وعنْهُ: لا تَخَاقُونَ أل عَاقِبَةَ!") الأ العاقَة حَالُ انسار لور 
ونَبَاتِ التّوابٍ والعقّاب. من: وَقَرَ إذا تَبْتَ وَأستَفَد وقيل: لا تَخَاقُونَ لله حِلْماً 
وترْك مُعَاجَلَةٍ بالعقّابٍ م ل 

ألم تر َأْكَيِفَ خَلَقَ آَللَّهُ سَبْع سبع سَمَلوَاتِ طبَاقا(0١)‏ وَجَعَلَ أ لْقَمَرَ 
نِيهنٌ نُورًا وَجَعَلَ الشّمْس ِرَاجًا 0 وَآللَّهُ َنيِح : مِّنَ آلأزض 
نا فم بين يعِيدَكُمْ فِيهًا وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا(14) وََللَّهُ جَعَلَ لَكُمٌ 
لض بسَاطًااه١)‏ لَتَسْلَكُوأ مِنْهَا سْبْلُا فِجَاجًاا١؟)‏ قَالَ نُوحٌ رَّبّ إِنَهُمْ 
تان وأتيوأً تن َم يذ حال و َوَلَدُهُ إلا خَّسَا ا 
ع١‏ ؟) مالأ لا تنكم وا ذو واوا سواعًا وا َعُوثَ 
وَيَعُوقَ وَنَسْرًاا؟؟) و قد أَصَلُوأكَبِيرًا وا د آلِِينَ إلا ضَلَنلًا 1 
ما حَطِتِكنتهم أَغْرِقُوأ أجلو تارًا فلم يَجِدُوأْلَهُم مّن دُونٍ الله 
أنصَارًاره؟) وَقَالَ وح رب لا نَدَر عَلَى آلأَرْضٍ مِنَ آلْكفِرِينَ 
دَيّارًام1؟) إِنكَ إن تَذْرْهم ل أعِبَادَكَ وَل 3 أ إل فَاجِرٌ ا كَقَارَاا/ا؟) 
رب أعْفِرْ لى وَلِوَالِدَىَ وَلِمَن دَخَل بَيْتِىَ مُؤْمِنِينَ وَآْ لْمُؤْمِنَتِ 
ولا تزِد آلظِمِينَ إل تتاراا؟)4 

تع يههُم أَوَلا على الت : في أَنْقُسِهِم: وتَانياً على النّظَرِ في العَالَمِ وما فيه ممن 
لجاب والبَدَائع الدالة : الضّانع القَادِرٍ العَالم. قَال: لوَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيينَ» 


. 4417 تفسير ابن عباس: ص‎ )١( 
.118 (؟) حكاه عنه الزمخشري في الكشاف: ج ؛ ص‎ 
. (؟) حكاه الزمخشري في الكشّاف المتقدم‎ 
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وهو في السّماء الدّنيا لأ بينَ السّناواتِ مُابَسَةَ من حيثٌإِنّها طِبَاقٌ واجدَة قوق 
الأخرئ كَالْقِيَابِء فَجَارَ أن يقَالَ: فيهنَ كَذَا كما يقَالٌ: في المَدِيئَةِ كذاء وهو في 
بعض لَوَاحِيها «وَجَعَلَ 0 0 يبْصِرْ أهلُ الدّنيا في ضوْيْها كما بُبْصِرُ 
أَهْلاليئت في ضَاءِ السّراجٍ حون الله الساوو: :و شيعه لل كد للك نينا 
ب يَبلمْ قوّة ضِيَاءِ الشّمسٍ. 
لله أنْبَتَكُمْ4 أستَعَارَ الإثبات للإنْشَاءِ كَمَا يقَال: لمعنه لحر والنعدات 
م تتم تَبَاتاً أو: نُصِب ٍأنَْكُم4 لِمَضميِد معنئ «تَبثّم». <كُم يُعِيدْكُمْ فِيهَا4 
أئواتاً مقبُو رين «وَيُخْرِجُكُ» دنه علد اقلق واكة بالتفدر كنال قال 
بُخْرِ جُكُم لا مَحَالَة. « وَآَفْهُ جَعَلَ لكُمْ الأزضّ عع 2 د 
يلب الرَجُلَ علئ بسَاطِه,وَالْفِججاج: الطّدق الواسعةٌ تفج 
حفل امواليه وأولادَهم الى َم تَردْهُم في الدّنيا إل 0 رَائدَة 9خَسَاراً4 
في الآخِرَةِء وجَعَل ذلك سِمَةَ بعْر فون بهاء وصِفَة لازِمَة لَهُم؛ أي: اتَبعُوا رَووْسي 
المقَدّمِينَ أَصْحَابَ الأموال وتَرَكُوا أَتبَاعِيء وقُرِئٌ؛ لوَوَلَدَةُ4: «وَوْلدُه ١‏ 
وَمَكَدُوأ4 معْطُوفٌ على «لَمْ يَزِدهُ» وجُمِعَ الضّميرُ الرَاجِمُ إلئ «مَنْ» على 
النةبوالاكدون كه الووْضاة«ومكدهم: كندهم لوح ليه 1 الحا هين 
الاستماع مله رفوك لهم ول تدر ََالهتك:» «مكراأ أ كباراً» ُ قرى 
بِالتّخفِيفِ'' والتّتقيل. والكباذ: برُ من الكبير» والكُكار بالتّشديد: أكيه من الكبّار. 


)1( و ابن كثير وأبو عمرو وحمزة والكسائي ونافع برواية خارجة عنه. راجع كتاب السبعة 
فى القراءات: ص 187. 
(1) يعني «كُبَارأَه من غير تشديد, وقد قرأه عيسئ وأبو السمّال وابن محيصن. قيرآن الخخير 
كسر الكاف . راجع شواذ القرآن لابن خالويه: ص 177. 
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ؤولا تَدَرْنَ وَذَا قُرِىَّ بضّم الوا و١"‏ وفمْجهاء وكائّثْ هذه الأضْنَام'" 
المذكور؟ أنكانها أعظ امتاءيم تاد تتطوغا تن تراي::9ل كدو 
اله وقد أَنتقَلَتْ هذه الأصنَامٌ إلى العرَب: فَكَانَ وَدَّ لِكَلْبِء وسُوَاعٌ لهنداٍ. 
ويَعْوتٌ 5 ويعوق 0 ونْسْرٌ لجمْيّرٌ ولذلك سَمِّْيَتِ العَرَبُ ب«عَبْدٍ 2 
و«عَيِدٍ يَعُوتَ». «وَقَدْ ضر أ» ااضؤية لوصا ومعاة تقد أَضَلُوا « كثيراً» 
نا هو لا اد قدا طلا بإضلالهم قؤما كثيرا. 
<وَلَا تَدٍ آلْظَلِيِينَ4 مَعْطُوفٌ علئ قوله: 9 رَبٌ إِنَهُمُ عَصَرْنِى» أي: 

00 رب إنَهُم عَصَوْنِى» وَقَال: «وَلَا تَزِدٍ الظََلِمِينَ إل ضَلَلَا» والشرادُ 
لضّلال: | ان يخدلوا وَتَنتمو] الالطاك لِتَصّْمِيِمهم على الكفْر رِ وَوقوع 56 من 
إثماتهم. أو: يُرِيدُ به الهَلاكَ والضّياع كقوله: 9 وَل ب رد آلْظَلِيينَ إل بارأ . 

وقَدّمَ سبحاتُ قولَهُ: «مِمًا خَطِيئتِهم4 لبَيَان أنَّ إِغْرَاقَهم ما كان إلا من أَجْلٍ 
خَطَايَاهُم وكذا ِدْحَالَهُم النّار. وقريٌ: (خَطِيئجي:» بالهمزة, و«خطيّاتهم» قَلْبِ 
الهَمْرَةَ ياءَ وإِدْغَايمها!" و «خَطايَاهني !4 و«ما» مَرْيّدة. وقال: َفَأَْخِلُوأ» 
بالقَاءِ لأنّ دَحُولَهُمِ الثَّارَ كأنّهِ مُتَعَقّتُ لاغْر اقهم, كأنّه قد كانَ لاقترابه أو: لإرَادةٍ 
عَذَابِ القَبْرِءِ وعن الضَّحَّاكِ: كانوا يُغْرَقُونَ من جَانِبٍ ويُحْرَقُونَ من جَانِب !0 
وتنكيد النَّار: ا لتخظييهاء وما لأ أله سبحائّة دهم عا لاد 

يقَال: ما بالدَارٍ ديّارٌ وَهُو قَبْعَالُ من الدَّوْرِء وا طخل ران تتم بقن متيل 


.107 وهي قراءة نافع وحده. راجع كتاب السبعة في القرأ عءات: ص‎ )١( 

(") قد تقدّم شرح مختصر عن أحوال هذه الأصنام المزعومة في ج “ص .١11١8-١١7‏ 
(:1) قراه ابو رجاء العطاردي . راجع شواذ القران ن لابن خالويه: ص ١١17‏ . 

(4) وهي قراءة أبي عمرو وحده . راجع كتاب السبعة في القرا ءات: ص 5067 . 

(0) حكاه عنه البغوي في تفسيره: ج 4 ص ٠‏ . 
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بأَصْلٍ «سيّد» و «هيّن», ولو كانَ علئ وَرْنٍِ فَعّالٍ لكان «دَرَارأه. ولا يُسِتَعْملُ 
ِل في الي العام 

وَل يَلِدُوْ ِل قاجراًكَقّار» إِنّما قَالَ ذلك بَعْدَ أن أَخْبرَهُ مه عدّوجل أنه «نْ 
يُدْمِنَ مِنَ قَوْمِكَ إِلَا م مَنْ قَنْ ءَامَنَ4 ١١‏ وأَنّهِم لا يَلِدونَ مُمناً. وقد أَعْقَمَ له أرحَا 
فنانوم وا عق اطللاكة ركهم كزل المدادباريعية صنو لمر كن مهم ديق 
وَقتَ العَدَابٍ, فلذلكَ دَعَا تُو ك8 عليهم بما دَعَا بِه. ومعنئ: (إوّلا يلدوايَلُِ 1 


فاجراً كقَاراً»: لا يِلدُوا إل مَنْ سَيْفْجُرٌ ويَكْفُدُ فَوَصَفَّهم بما يَصيرُونَ إليه. 


كقوله ئلا ,غم م قَتَل قتيلا قَلَهُ سَلَيَه»!"). 


ءً 


للد » أشة اببفه ملك بن مقو شلت» وآسه جه 0 
مومِنِيْنِ ؤوَلِمَنْ دَخَل بَيْتىَ» أي: دَارِي» وقيل: مَسْجِدِي ! "'. وقيل: سَفيئتي (4ا 
حك اولاق تقل عالانهم كذ بد عائه تتدغة المزينية والتؤيتات ول 
آَلْظَلِمِينَ إل تبَارً» هلاكاً ودَمَاراً. 


وَل نزِد 


© © © 


.531:دوه)١(‎ 

(؟) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير: ج لاص 117 . 

(؟) قاله الضحاك والكلبي . راجع تفسير البغوي: ج 6 ص .5٠١‏ 
(4؛) حكاه البغوي في تفسيره المتقدّم . 


مكّية ١7‏ تَمَانِ وعشرو ا 

وبقييق كارو كرا وود الجن عو يك ا جَنَئّ ْدَق 
بمحمّر ولك وكَدّب به عِنْقَ رَقبَة١".‏ 
وعن الصَّادقِ َّةِ : «مَن أكْرَ ة قِرَاءَة قل أَرْحِىَ» لذ / ايم ع من 


أَغيّن الجن ولا من تفثهم وكَيْدِهِم وكان مَعَ محمَّدٍ والوطيهك2 » "١‏ 


0 - 2 0 ص هم 2 6س 2 
قل وح إلى أنَّهُ آَسْتَمَعَ نَقَدٌ مِّنَ لجن فَفَالُوَأ إِنَا سَمِعْنَا قُرْءَانًَا 
م . 3 0 جر ٍ- َ. 8 53 7 
عَجَبَّاا١)‏ يَهْدىَ إلى الرُّشْدِ فَنَامَنًا بهى وَلَنْ نشرك يرَبَنَا أحَدَا(؟) وانه 
5 لمآ مم سَّ ع 


تَعَل جَدُ رَينَا ما أتَخَّ صَحبَة ولا وَلداا؟) اَن 


)١(‏ قال الشيخ الطوسي في التبيان نج ٠‏ ص 18 1: مكية في قول قتادة وابن عباس والضحاك 
وغيرهمء, وهي ثمان وعشرون اية, ؛ ليس فيها أختلاف . 
وفي الكشاف: ج ؛ ص مكية ٠واياتها‏ (18) نزلت بعد الاعراف . 
(؟) رواه الزمخشري في الكشّاف: ج ؛ ص 117 مر سلا . 
) ”) ثواب الأعمال للصدوق: ص ١1/8‏ وفيه: «وكان مع محمد يَليَوٍ فيقول: ا 


7 ولا أريد أن ن أبغي عنه حولا» . 


و جوامع البجامع (ج *) 


آلانسٌ وَآَلْجنُ عَلَى آللَّه كَذِباا) 


آللّهِ صَطَطَّاع) وَأنَا ظََنَّآ أن لَّن نَقُو 


90 


وَأَنَهُ كَانَ رِجَال مّنَ آلإنس يَعُودُونَ بِرِجَالٍ مِنَ آلْجنّ فَرَادُوهُمْ رَهَقااا 
والوطوا كنا طتت أن ل نكت الله 5 اللا 


فَوَجَدْنَهًا مُلنَتْ حَرَسَا شَدِيدًا وَسْهباا0) وََنَا كن ده ا مَفَاعَدَ للسّمْع 
فَمَن يتمع آَلْأَنَ يَجَدْ أ هش رصدَ() أن لا َي أَشٌ يد يمن 
فى الأزض ا |[ َرَادَ بهم رَبْهُمْ رَشَدَااء )١‏ وأنانيك المسلكوة رين دن 
لك نا طرق تماد 0١‏ وأا ط] أن تن شح رَ آَللّهَ فى آَلْأَرْضِ وَلَنْ 
جره خ10١)‏ آنا بغت لدي مان يه من مين بره قل 
يَحَافُ شنا ول هق ذا ننه التششون وما ا لتسيطرى نه 
أَسْلَمَ فَأوْلَتيِكَ تَحَرَوأ رَسَّدَاا؛١)‏ وَأَمَا آَلْقَسِطُونَ فَكَائوا لجَهِنهَ 
حَطَبًا(0١)»‏ 

أنه أشتمع بالقَد لأ َاعِلُ «أَوْحِىَ4. و (إِنّا سَيِعْنَا4 بالكَشر لأنّه مدا 
مَحْكِييٌّ بعد القَوْلِء ثم يُحْمَلَ عليهما البَاقي. قتا كان من الوّخي قُتَمَ. وا كان من 
مول العة كلو وكا نو قوزيي :ذا اللتقني اللشيز كو لوا اليس 
ُو 0 , ل وَأَنَهُلَمَا قامَ عَبْدُ آنله6١"",‏ ومن قَتَمَ كُلَهُنَ قَالعَطفِ علئ محل الجارٌ 
والتجرور في لءامَنَا بِه» كأنّه قيل: صَدَفْنا به وَصَدَفنا «أَنَّهُ تَعلّى جَدَ رَبنَا4. 
«وَأَنَهُ كَانَ يَقُولٌ سَفِيهُنَا4 وكذلك البوَاقي. 

ؤتَقَدْ مِنَ آلْجنٌّ» جَمَاعَةٌ مئْهم ما بينَ الثّلاثة إِلَى العَشْرَةٍ وقيل: كانوا من بَني 


#[ سه 


الشّيصبّان وَهُم أَكْتدِ الجر عَدَداَ وَهُم عامّة جُنُودِ يمس (", وقيل: : كانوا سَبْعَة تمر 


.19و١م8:ةيآلا)؟و‎ ١( 
. 1,77 (؟) قاله أبو حمزة اليماني . راجع تفسير البغوي: ج ؛ ص‎ 
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اس تير 


من جر نَصِيبِينَ آمنُوا بالنبئ يلبق وأَرْسَلّهم إلى سَائر الجن" <فَقَالنُوأ إِنَا 
سَمِعْنَاك أي: قَالُوا لقَومهم حينَ رَجَعُوا إليهم كقّوله: (فَلَمًا قُضِىَ وَلَوْْ إلى قَوْمِهِم 
مُنْذِرِينَ4 "١‏ قَانُوا: «إِنّا سَِعْنًاقُْءانً» كِتَاباً « عَجَبا بَديعاً مُبَايناً كلام الخَلْقٍ. 
قَائما فيه دَلَآئلَ الإِعْجَازِ «عَجَبٌ» مَضْدَرٌ يُوضّمُ مَوضِعٌ «العَجيب». وهو ما خَرَحَ 
فد شكال ونَظائْره. 

(يَهْدِى إلى آَلْوْْدِ يدعو إلى الصّوابٍ وإلى التَّوَحِيدٍ وَالإيِمَانِ «فَآمَنّا به 
الضَّميُ للقّرآنِ. لما كان الإِيْمانُ به يْماناً بوخدَانيّة أله تَعَالئ قَالُوا: «وَلَنْ تُشرِكَ 
بِرَينَآ أحداً» أي: ولَن نعود إلى ما كنا عليه من الإشراك به ويِجُورُ أن يكُونَ الصَّميرُ 
له لأنّ ولة: «يريّن» يَُسرْهُ (تَعنئ جَدُ ربَنا4ِ أي: تعالئ جَلالَ ريّنا وَعَظَمئهُ 
عن أَنّخَاذْ الصّاحبة والوَلدِ. من قَولِكَ: جَدَّ قُلانٌ في عَيْني: إذا عَظُمَ. وقيل: جَدُ 
رَبُنَه سُلْطَائّه ومُلْكّه وغناة(", من الجَدّ الذى هو الدولَةٌ, والبَحْتُ مستَعَارٌ منهُ, 
وقَولَهُ: ما انّخَدَ صَحِبَةَ وَلَا وَلّدا» بَيَانٌ لذلك. 

9وَأَنَهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا4 وهو إِنْلِيسٌ أو غَيْرُهُ من مَرَدَةِ الجن «عَلَى آل 
شَطَطاً» أي: بَعيداً من القَوْلِ وهو الكَذِبُ في التَّحِيدٍ وَالعَدْلِء والشَّطْطْ: مُجَاوَرَةُ 
الحد. ومنه: أَمَطّ فى القَولٍ إذا أَْعَدَ فيدء أي: يقُولَ قولا هو فى تَفْسِهِ قَطَطّ لِمَدْط ما 
قط فيه. وهو نشبَدٌ الصَّاحبَة والولدٍ إلى آلله. «وَأَنَا ظتنا4 أن أُحَداً من الج 
والإنسٍ أن يَكْذِبَ على ألله. ولَنْ يقُولَ عليه ما لئس بِحَق. فَكنّا نُصَدَفُهُم فيما 
أضَاقُوهُ إليه حتّى تَبيّنَ لنا بالقُرآن كَذِيهُم « كَذبا» فول كَذِباً أي: مكْدُوباً فيه 


(؟)الاحقاف: 79. 


(؟) قاله أبو عبيدة في مجاز القرآن: ج ١ص‏ 377. 
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وأنتَصِب أَنِتِصَابَ المَصّدر أن الكزبت بَعض القَل ونوع مله وقرئيٌ: «لن 
تَقَوَلَ» ١١‏ وعلئ هذا فيكون: «كزيه مَضدراً وَقَمّ موق «تقؤلا». لأنّ التَقَوُلَ 
لا يكُونٌ إل كزياً 

ومعنئ قر 5 ِجَالٌ مِنَ آلإنس يَعُودُونَ برِجَالٍ مِنَ آلْجنٌ»: أن العربَ 
كانَ إذا أمسئ أَحَدُهُم في وَادٍ قَفْر وَخَافَ علئ تَفْسِهِ قَالَ: أَعُودُ بسيّدٍ هذا الوَادي 
من سُفَهَاءِ قَومِهء يُرِيدُ: الجن وكَبِيرَهُم 9قَرَادُوهُمْ رَهَقا» أي: قَرَادَ الجن الانسّ 
رَهَقَا بإِغُوائهِم وإِضْلالهم لاستِعَادتهم بهم, أو: قَرَادَ الإنْسٌ الجن رَهَقاً أي: طَغْياتاً 
واستكباراً لاستَِاذهم حم يترلون: سدنًا الجن والإِنْسٌ. وَالرَهَقٌ: عِشْيَانُ 
المَحَارِم. ران هُمْ ظَنُوأ» أي: ون الإنْسَ ظَنُوا « كما ظَنَثّم» وهو من كلام الجن 
بوه بَعْضُّهُم لبخض. وقيل: الآيْتَانِ من جُملَةِ الوّخيء والضَّميرٌ في: «رَانَهُم هُم ظَنُوأ» 
لجن والخطّابُ في: « كمَا ظَتَنْتَم» لِكفَارٍ 0 

ونا لَمَسنًا آلسّمَآة» اللّمسٌ: المَسٌ. فاستٌعيرَ للطّلّب لأنّ الماسّ طَالِبٌ 


50 5 كلد ولد وليك ادا لابو التماء 
وأستِماع كام الملائكة 9فَوَجَدْتَهَا مُلنَثْ حَرَساً شَّدِيداً4 أي: حَفَظَهَ من الملائكة 


شِدَد واحَوَسٌ: اسم مُفْردٌُ كالخّدَم فى معتّى الحُدَاس والُدَام. ولذلك وُصِفَ 


777 قرآه يعقوب . راجع التذكرة في القراءات لابن غلبون: ج ' ص‎ )١( 

ا ع ا غ1١‏ . 
ا ا 0 راجع شرح شواهد 
الكشّاف للأفندي: ص 574. 
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- هوه 
ب«شد بد», ونحوه: 


ام 


عدن لعل او كنا عاوي لت 
لذن «التجُل» و «الدَكب» مفْرّدَان في معنى الرّجَالٍ والرّكاب. وَالدّصّد: مِثْل 

الحَرّسء ا صِد علئ معنئ: ذوي شِهَابٍ رَاصِدينَ بِالرّجْمٍ وَهم 
الملائكة الذي يرجم وهم بالشهُب. أو: يكُونُ صِقَهُ ل«شِهَاب» بمعنئ الرّاصِدٍ. 
والنط تكد قهابا راعندا ل آى: لأخله والشحيت أن الديتة بالنُجُومٍ وقد كان 
قَبْلَ مَبْعَثِ رَسُولٍ أن صَنَاكَضقٍٍ ا واه 0 هُ في أشعارهم, قال بشي 
وَالِعِيدُ يرْهِقُها العُبَارُ وجَحُشُها يَنْقَضٌ خَلْفُهِمَا الْقِضَاضَ 0 

ولكنٌ الشياطِينَ كانَتْ تَسْتَرقٌ في بَعضٍ اه فَلَمَا بْتَ النبي وَلبكَي كر 
الّجْمٌ وراد ومُنِعتٍ الشاطِينٌ الاش : ق أضلًا. وعن تقر فلت للزهرى : أكان 
يُْمَئ بالنّجُوم في الجاهلية؟ قال نعم قلْتُ أرََيْتَ 0" تققد بله 
مََِعدَ..4 قال: غُلَظَ وشدّد أمدها حين بُعث النبئ ولك "١‏ . وفى قوله: 9 ملِنَتْ» 
دَلِيلٌ علئ أن الحَادِتَ هو المَلَءٌ وَالكَثْرَة وكذلكَ قَولَهُ: 9تَفْعُدُ مِنْها مَمَْعِدَ>. أي: 
2 كنا ند فيها بَعْضّ المَقَاعِدَ خَالِيَةَ من الحَرَسٍ والشّهُبء والآن مُلِّتِ المَماعد كُلّها, 
وهذا الذي حَمَلَهُم على الضَّرْبٍ في البلادٍ حنّى عَتّروا علئ رَسُول أمْ يَلَوٍ 
واشككوا قواء ته 

يقُولُونَ: لما حَدَتَ هذا الحَادِتُ من كَْرَةِ الَجْم والمئْع الكُنّى من الاستراق 

)١(‏ وعجزه: والذئب أخشَاهُ وكلباً عاوياً . لم نعثر على قائله يقول: لهرمي وضعفي صرت اخاف 

الرجل الصغير والركب القليل الغادي وكذا الذئب أخافه والكلب العاوي. راجع شرح 

الشواهد: م 1 . ٍ / 
(؟) لبشير بن ابي خازم من ابيات يصف فيها حمارا وحشيا تجري وج حشها يسرع خلفها 


(؟) حكاه الزمخشري في الكشاف: ج؛ ص 177. 
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قُلْناه ما هذا إلا لأمر أرَادَهُ آَمْهُ بأهل «الأْض» ولا يَخْلُو من أن يكُونَ قدا أو 
رَشَّداً» أي: عَذَاباً أو رَحْمَةَ. «وَأنّا من آلصَلِحُونَ» الأبْراد 5-5 3 دون 
ذْلِكَ» أي: ومِنًا قَوْمٌ دونَ ذلك في اونب فَحُذِفَ المَوصّوفٌ وهم الممْتصِدُونَ في 
الصّلاح. راذا الطّا لحيو «كنا طَرَائِقَ قدداً» أي: ذوي مَذَاهِبَ مختلفة, 
وهو بان للقِسْمَةِ المذكورةٍء أو: كنا في طَرائْقَ مخْتَلَفةِ كَقُوله: 
كمَا عَسَل الطَّريقَ التّملث 37 . 

أو: كانت طرائقا طَرَايِقَ قِدَداء علئ حَدّفٍ المضّاف الذي هو «طرائق» وإِقَامَة 
الضَّميرٍ المُضَافٍ إِليه مَقَامُهُ. والقِدّهُ من: قَدَ كالقِطْعَة من: قَطّعَ. 

وقوله: «فِى الأزض» و طهَرَبا» حَالآنٍ. أي: أن تُعْجرَ الله كائنينَ في الارض 
يتما كنّاء ول تَعْجِرَهُ هَاربِينَ منْها إلى السَّمَاءِ. وقيل: أَنْ ث: عْجِرَّهُ في الأرض إن را 
بنا مرا ون تُْجِرَهُ في الأرض هَرَباًإنْ طَلبنا". وَالظَنُ: بمعتّى اليتقين, وهذه صِفَةُ 
الجن ار لهم وعَمَا ئدهُمء قَمِنْهِم أَخْيائٌ وأشْدا” ومُقْتَصدُون, واعتقادهم أن لله 
زيزل يوه تطألء ولا ينيعي علة َب 

«وَأَنا لَك سَمِعْنَا ألْهُدَىَ» وهو القرآنَ طءَامَنَا به َمَنْ يُوْمِنْ برَبَّه4 فَهُو 
ولا يَخَافُ بَحْسا» أي نُقْصَاناً فيما يستَحِقهُ من النَّوابٍ (وَلَا رَهَقا» أي: لِحَاقَ 
ظُلْمِ وقيل: لا يَخَافُ تَقْصاً من حَسَنَاتِهِ ولا زيّادة في سيّئَاته. ورُوِيَ ذلك عن أبنٍ 
عباس والحَسَنِ وقَتَادَة!", ودَخَلَتٍ القَاءُ لأنّ الكَلام في تَقُديرٍ العتدًا الس 
57 ذلك لقيل: لا يَحْفْء وَالقَائْدَهٌ في إِدْخَالٍ الفاء وتقدير الابتداء الدلالة 
)١(‏ وصدره: لَدنُ بهرٌ الكف يَعْيِل مثنه. .. فيه كما. لساعدة بن جؤّيّة الهذلي من قصيدة طويلة 


له وشهرة متحعة بالغريب والمعائي القامطة الظر المؤتلف والمشقلف: ص 87. 
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علئ تحقيق أن الموامن نَاجٍ لا مَحَالَةَ وأنّهِ المخْتضٌ بذلكَ دون غَيْرِه. 

توما الكشاتر ا ل ا لنَسِطُون» 
الكافِرُون الجائرون عن طريق الحقّ «فَمَنْ هله فَأَوْلئِكَ تَحَوَّؤْأ رَسَداً» أي: د: 

تَوَخوًا الدَشَّدَ وتَعَمّدُوا إصَابةَ الحق. د وَأَكًا لْمَسِطُونَ فَكَانُوأ لِجَهَنّمَ حطباً» تُوقَدُ 

بهم» وتُحْرِقهُم كمَا تُحْرِق الثَّارُ الحَطب. 

ونا نّ معيد بن جُبَئِرٍ لعا أراد الحَجّاج قَلَهُ َال له. ما تَقُولَ فِيَ؟ قَالَ: 
تافط وغادل ققال القذ روه ١‏ حْسَنَ ما قَالَ! قَمَالَ الحَجَّاجُ: يا جَهَلّة, إن سَكّانِي 
ظَالِماً مُشركاً وتلا لَهُم: لوَأْمًا آلْقَسِطُونَ...» الآية, 5339 ونم أَلْزِينَ 
كَفَرُوأ بهم يغولون» ". 


وا اه - رع موا علي الطريقة احا مكلا 2 غَدَقَااةا) لني فيه 
د 1 هه د 00 عي مه 207 
وَمَنْ يُعْرِضٌ عَن ذِكْرٍ رَيْهِم يَسْلكْهُ عَذَاَ صّعّدا(/7١)‏ وان المَسَنجِد لله 


َلَا تَدْعُوأ مَمَ آللّه أَحَدَا14) وَأَنّهُ لَكَا قَامَ عَبِدُ آللّهِ يَدْعُوهُ كَادُوأ يَكُوُونَ 


َي يداه 1) فل إنها أَدْعُوأْ رَبَى وَل أشْركُ , 


2 - 
7-0-0 ص 


مك لَكُمْ ًا وََا وما ؟] 6 عزن عن الله اح 3ل اد 


8 


مِن دُونِه, مُلْتَحَدَا(؟/ إِلَّ بَلًَا مّن آللّه ه وَرِسَلَئتِهِ. وَمَن يَعْصٍ آللَّه 
ركه نان له َه لين يها أبدا0؟) ) حَمَّنَ ذا رَأَوْأعَا 
يُوعَدُونَ كلتو ين احققت 0 وَأَقَلَّ عَدَدَااء؟) قل إِنْ أَْرىَ 
قَرِيبٌ ما تُوعَدُونَ َم يَجْعلُ لَه رَِ ب أَمَدَااه؛) عَلِمُ آلْقَيبٍ فَلَا يُظْههُ 
َنِم + إل من أزتضن من رُشول َه َك من يني يدنه 


اا 


. زيادة لابدٌ منها‎ )١( 
. رواه عنه الزمخشري في الكشّاف: ج ؛ ص 118. والآية: من سورة الأنعام‎ )1( 
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وَمِنْ اخلبود رَصَّدَاا/؟) لَيَعْلَمَ ا ' أَبلُوا رِسَلَلتِ رَ رَيّهُمْ وَ وَأخناط مها 


عاصعاة# 


لَدَيْهِم وَ قصَّ' 0 شَئْء ميك 
يكلنة و التقيلة اع اوعن إلك أله# و الحم للشان والكيد وت 
لو أَستَقَاءَ الإانْسٌ والجعٌ علئ طَرِيقَة الإُمان لأنْعَنا عَلَيْهِم وأُوْسَعْنا ررْقهُم وذكر 
الماء الَدَقَ لأنّه ُصْلٌ الماش وَسَعَةٌ الورْق. «لنشيِتَهُمْ فيه» وَلِتَخْترَهُم كيف 
بِشْكٌدونَ ما خُوَّلُوا منْه. ومثلّهُ: «وََوْ أَنَهُم أَقَامُوأ آلتّوْرَة وَآَلإنْجِيلَ4 إلى قوله: 
للأَكلُوأْ مِن قَوْقِهِمْ وَمِن نَحْتٍ أَرْجُلهِم» ". 
وعن الباقر ل في الاستِقَامَةِ: هو وأَشه ما أَنْنّم عليهء ثم تا الآية. 


0 


وعن الصّادقٍ اق قال لآفدتا هم لما كتيراً يلعو نَهُ يق الأدقد 
لوَمَنْ يعغْرض عَنْ ذِكْرٍ رَيّه4 عن مَوعِظَّتهِ أو: عن وَخْيهء أو: عن معرقتِه 
والإخلاص في عبادَتِهِ 9يَسْلُكْهُ4 أي: يُدْخِلْهُ «عَذَاب» والأضل: يَسْلكْهُ في 
عَذَابِء كقّوله: «إمَا سَلَكَكُمْ فى سَفَرَ4 "١‏ فَعْدّيَ إلى ممْعُولَيْن: لما بحَذَفٍ الجارٌ 
سال الففل روزن بائذ كته ينال تلك واعلكة. كال: 
حثّى إذا أسَلَكُومهْ فى قُتَائدة مِثْلا كما تطردٌ الجَمَالةً الشَردا'"ا 
وقرىٌ: 9 يَسْلَكْهُ» بالياء وا و «الصَّعَدُ» مَصدَرٌ «صَعَدَ» وْصِف به 


- 


بطيثّه. 9وَأنَ الْمَسَجِدَ لله» 


ني “تا 


ا ص رك ا ير م م 2 3 لا 
العَذَاتٌ لانه - يَتصّعد المَعَذَبَ اى: يَعلوه وَيغلبّه فلا 


0 الفانه ات (؟) المدثر: ؟1. 

(”) لعبد مناف بن رِبْع الجُرَبِيّ. من قصيدةٍ يصف بها واقعة حدثت لقومه . وقتَائدة: اسم 
راجع خوانة الاد للبغدادي: اج ا 8" وما بعده وفيه: رساو يدل قات + 

(]) وبالنون هي قراءة نافع ابن كتين .واب عمرو وابن ن عامر راجع كتاب السبعة في القراءات: 
ص .160١‏ 
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هو من جُملة المُوحَئء وقيل: معتاه: ولآن القشاة نا وقلا تَدْعوأً» على ان 
الَّامَ يَتعلّقُ ب 9لا تَدْعُوأ» أي: قَلَا تَدعُوا مَمَ أله أحداً فى المسَاجد لأنّها لله 
خاكة ولنناتو, وعن العتى: قن : الأرطن كلا لأنها يلت للد اكه 
مشجداً!" . وَسَألَ المُعْتَصمُ أن جَعْفَرَ الثّانى لقْةٍ عَنْها قََالَ: هى أَعْضَاءٌ التُّجُودٍ 
القند 

« وَأَنَهُ لَكَا قَامَ عَبْدُ آلهِ» وهو محمد يَبَإبْكَق . ولَن يَْلُ: رَسُول أله لأنّ تَقْدِ يرَهُ: 
وأوْحِيٍ إليّ أن لعا قم عبد أَش.دلّعَا كان واقِعاً في كلاه جيء بهِ علئ ما يَفْقضه 
التتواضع 000 #يدعوة» أي: يَعْيْدهء يُريد: قِيامَه لصَّلاة ة القَجْرِ ببَحْلةٍ خيية اناه 
الجن فاستَمَءُ ستَمَعُوا لقراءته « كَادُوأ يَكُونُونَ عَلَيْهِ تداك أي: تشقون عله ساكنية 
امارد نو عب ايه وإغجايا بنا كان كلوه من القران: لينم اذا ما لم يَرََا 
مِثلَهُ وسَمِعُوا ما لخ يَسْمَعُوا بمثله. وقيل: معتّاةُ: لعَا قَامَ رَسَ ولا مَلفكَق يَعْيدُ أشه 
وَحْدَهُ. كاد المشركونٌ لتَظاهْرهم علخ عداوئة ترد حون عبلية تر قي ا 
( لدأ جَمْعٌ «لِبَدَوٍ». وهي ما يبد بَْْهُ علئ بَعْضٍ, ٠‏ وقَرىّ: : «لبدأ» يضم اللام 3 
والماااق مدن رودي قا تَلبدَتِ الإنْسٌ والجنٌ علئ هذا الأَمر ليطْفِئُوه. 


2 مو 


فَأَبَى أمه إلا أن ينه 00ب وهر ود أوائهه بالكقر '" حعلة هن كلام الح 


. 53571 قاله الزجّاج في معاني القرآن: ج ه ص‎ )١( 

(1) رواه العياشي في تسفسيره: ع6 اص 5-5 9. ٠‏ عن زرقان صاحب ابن أبي داود 
وصديقه ا 

ل 0 ءات: ص 163 . 

(1) حكاه عنه البغوي في تفسيره 0 -6. 

(1) وهي قراءة نافع وعاصم برواية ابي بكر والمفضّل كلاهما عنه . راجع كتاب السبعة المتقدم . 
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َالُوهُ لقَومهم حين رَجِعُوا إليهم يَحكُون نا راو من صَّلاتِهِ وأزدِحَام مجان عليه 
فى أَئتِمَامِهم به. 1 

وقَالَ النبئٌ يلكو للذين تظاهّروا عليه: «إِنّمآ أَدْعُوأ رَبّى 4 يُرِيد: ما أَتَينُكُم 
ام فتك عاد ري 3ه شرك بد أَحَداً» ولَيْسَ ذلك بمُوجِبٍ 
مظاهَرَتَكُم علئ شِفَّاقي وعَدَاوتي؛ أو: قال للحن عند أزدِحَامِهم متَعجَبِينَ: ليس 
ما َرَوْنَهُ من عبادني لَه وحْدهُ بأمرِ يتَعَجّبُ منْهُ أو: قَالَ الجن لقَومِهم ذلك جكاية 
عن رَسُولِ أللهِ. 

ؤكُلْ4 يا محمّدٌ 9إِنى ل أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًَا وَلَا رَسَدا» أي: تَفْعد لا أستطيع أن 
مك كونوان افكت وها الضّاة والتافة هو انه اوداراة بالضرٌ الع أي: لا أستطيع 


- - 
- ع8 


واجوكع عن لتك والت شي وإنما قْدِرُ أنه علئ ذلك . ول« إلا بَلغا» أستنْناء منْهُ. 
أي: لا أملك إل بلاغاً من أَش. و طكُلْ إِنَى لَنْ يُجِيرَنِى4 إلئ قوله: « مُلْتحَداً» جُملَه 
عترَاضيٌّاعمرض بها لتأكيد تفي الاستطاعَة عن َفْسِدِ وبانٍ عَجْزِه علئ معنئ: 
أنه سبحاتة إ' ن أراد به شوءأًمن مرَضٍ أو موتٍ أو خَيْرِهما لم بصع أن يُجيرَه من 


ا 
لق ار تع دو ونه 6ك ارك العو الا فكة لقتنا وعر يلاه يدر 


00-0 


من «مُلتَحدأ» أي: له اعدو و 0 ب عَم لي قأقول: 007 
أَنّْهُ كذاء لوال اين عل زياكة ولنطان ١١‏ . و 98 مِن4 لَيْسَتْ بص بِصِلَةٍ للتبليغ 
وإِنّما هو بَمنْزلةٍ «مِن» في قوله: <بَرَآءة مّنَ أو» ' '" والتقدي: اسار 
«خَلِدِينَ؟ مَحْمُ علد مان سا لف ا ان 9حَنَنّ» بقوله: 9 يَكُونُونَ عَلَيْه 

لبداً», علئ: نه كلا كرون عليه بالكذارة زدو نم تعينون ا 


أن 


. 7357 قاله الزْجَّاجٍ في معاني القران: ج ه ص‎ )١( 
.١ (؟)التوبة:‎ 


الجزء التاسع والعشرون / سورة الجن /الآية 78-1١5‏ 68 


عَدَدَهُ 9 حَنَىّ إذا ذأ مَا يُوعَدُونَ» يَوْمَ بر أو: يم القيامة « فَسَيَعْلْمُونَ» حيئئذ 
لقا ضعت تاضراً وَل غد5 4 يحور ان ن يتعَلَّقَ يكز رق :لت عليه الخال 
كأنّهُ قَالَ: لا يَرَالُونَ على ما هم عليه حتَّى إذا مانن عدو عقوو 
هذا المَوعُود وقَالُوا: مَتَى يكُونْ؟ قَقِيلَ: قُلٌ» يا محمّدٌ: إِنّهُ كائْنٌ لاريْبٍ فيه 
وأا وقنهُ فَمَا «أَدْرىَ» متئ يكُونْ, لأنّ آله سبحائَهُ لم بُبَنْهُ لي والأَمدُ: القَايهُ 
والنّهايةٌ والمُهْلة. 

<عَلِمُ آلمبٍ» أي: هو عَالِمُ المَيبٍ «قلا» يُطلِعٌ «عَلَ غَيِيِ أحداً» ين 
عبَادِ: ( إل مَنِ أَرْتَضَئ مِن رسُولِ4 تَبيِينٌ لِمَنِ أرتضّئ, يعني: الم تضئ للنُبوَةٍ 
لاكل مرّضيئ لَإِنّهُ يَسْلّكُ مِن بَئْنِ يَدَْهِ ومِنْ خَلِْهِ رَصّدا» حَقَظَةَ من الملائكةٍ 
يحفظونَةُ من الشّياطين. ير وهم عله ويعصُوئة عن وساويهم حت يبل 


0 أي: ظهَر معلُومهُ على ما كان عَا عَالِماً به «أَنْ قَدْ4 أبْلَمَ اليا 
ؤرِسَلتِ رَبْهِمٍ وَحَدَ وَل على اللَّْظِ في قَولِه: ل«مِنْ بَيْنَ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ4, م 
جَمَعَ على المعنئ كقّوله: «فَإنّ لَهُ تارَ جهنم خَلِدِينَ فِيهًا». والمعنئ: لِمْبَلْهُوا 
رسَالَآتِ ريّهم كَمَا هي مَحْرِوسَةَ من الزّيادَةِ والنِّصَان. وقُرىٌ: «لُِعْلَم» على البنّاء 
المفغول ١١‏ «وَأحَاطَ» أَنْهُ «يمًا لَدَر ِهم» يما عِنْدَ الرّسْلِ من الشّرائع وغَيْرها, 
لا يَُونُهُ مها شَيءٌ (وَأَخْصَئ كل شَيْءٍ عَدَدا» من الصّغير والكَبير. وَالقَلِيلٍ 
والكبو نكا كان ونا يكور :ولاقذ ]4 حال ببس قف دود ا مششورا. أو ده 
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سُورَة المُرَمّلٍ 
مَخْتَلفٌ فيها (', وقيل: بعضّها مكيٌّ وبعظها مدنئٌ (". تَسْمٌ عَشْرَة أي بصريٌ, 
عِشْرُونَ كوفيٌ عَدَ الكُوفيٌ « الْمُرّمّلُ). 
في حَديثٍ أب «ومن َأ اّمل د عله العسرُ في اليا والآخرَ» ل" 
وعن الصَّادِقٍ ِل : «مَنْ َرَأّها في عشّاءٍ الآخِرَة أو في آخر اللَبلِء كان لَه 
الل واتوا قمع الشورة كا هدي يوا حتاة اله نْهُ حَياةً طيِبةَ وأَمَاتَهُ مِيئدً طبن (4ا. 


ب اشر ليم 
يها آلْمُرَمَل11) ُمآلَيْلَ ِل فَيلًا؟) يَضْفَهُ أو آَنفُص مِنْهُ َلِيلًا(؟) 


)١(‏ قال الشيخ الطوسي في التبيان: ج , ٠ص‏ 1506: : مكية في قول ابن عباس والضحّاك. وهي 
عشرون يد في الكوفي والمدني الأول. ٠وتسع‏ عشرة ة في البصري. وثمانية عشرة ؛ في المدني 
الأخير. 

وفي تفسير الماوردي: اج لص :١1361‏ : مكية في قول الحسن وعكرمة وعطاء وجابر. 
وقال ابن عباس وقتادة: إلا ايتين منها: قوله: ووامين غلويما 40 والتى بعدها. 

وفي الكشاف: ج غ6 ص مكّية إلا الآيات ان ااقددةة واراته) 
وقيل: )٠١(‏ نزلت بعد القلم . 

(1) في نسخة بدل «مختلف فيها. .. وبعضها مدنيٌ»: : «مدنيّة ويقال: مكية إلا يفاخ وهي». 

() رواه الزمخشري في الكشّاف: ج 4 ص 00 

)ع ثرا الأعمال للصدوق: ص88 .١‏ وفيه: « كان له الليل والنهار شاهِدَيْنِ مع سورةالمرّمّل». 


ذف جوامع الجامع (ج ") 


00 وَرَبَلٍ لْقرْءَانَ ت تيلًا(:) إِنَّا سَُلتَى عَلَيِكَ ود 01 إن 
عقد الل بك أَشَدُ وَطْمًا وَأَقَوَ) قيلًا1) ِنَّ لكَ فى أَلنَّهَارٍ سَبْحًا 

ميد وَآَذْكْرٍ آَسْمَ رَيَكَ و إِلَيْهِ تبتيلًا81) التشرنوا لطر 
ل له إل هو َنِّدُْ وكيلا4) وير عل ما ولو ا 
جَمِيلًا( )٠١‏ وَدَرْنِى وَأ لْمُكَدِبِينَ ذْلى التكمة وَمَهَ 0 
أَنكَالاً وَجَحِيمًا(؟1) وَطَعَامًا دا عْضّة وَعَذَابَا أَلِيمًاا؟1) يَوْمَ تَرْجْف 
]لأ رض وآ لجال وكات آ لجال كَيًا مهيلا4١)4‏ 

تق لْمُرَّمّل» في تَيابه المُتَلَقْفُ يها ل النَاءُ: في الرَّاي وكذلك 
د الْمُدَثر» أصلة. المتدثر. وكانوَلبكق يَتَرَحَلُ بالتيات في و ماجاءه 

جبراكا كه بح حل اي فخوط نا بهذا 

وَرُوىٌ 1 دَخَل على خَدِيجَةَ وقد جَأَتَ ١7‏ َرَقا فَقَالَ: كلو فَبِينَا هو على 
ذلك إذ نَادَاهُ جبرائيل ليا : « ينها الْمرَّمُلَ» "١‏ 

كمه أر معتافنيا اها الدى ذثل ارا غطيما أي حكلة ابو ارك 
الجثل, وآَزْدَمَلَه: احتَملَهُ. «كُم آلْيْلَ» ار ِطْفَهُ» بَدَلٌُ من «اللَّيلٌ» و 
إل قليلا» استثَاءً من «التُْف», كأَنّهُ قَال:ةُ م أَقلَّ من نِضفي اللَّيلٍ «أَوْ أَنْقُض 

مِنْهُ قَلِيلًا أ رد ' عَلَيْه 4 خَيّرَهُ بين التّفْضَانِ منْهُ والرّيادةٍ عليه. وقيل: إن «نضقة» 
دل من وليل (, وعلئن هذا فَيكُونٌ تَخييراً بين ثَلاتَةِأَشياء: بين قِيَام النْْفٍ 
تابد وين قتام افاحمى مله بتوبية عنام لانو عانق ورلما وف الضف بالعلد 


2-0071 


. جأث: أي فَزِغ. فهو مجؤوث أي: مذعور. (الصحاح)‎ )١( 
رواه الطبري في تاريخه: ج كص لا2.‎ )١( 

(1) حكاه عنه الطبري في تفسيره: ج ١١‏ ص 737 . 

(4) قاله الزجّاج في معاني القرآن: ج ه ص 759 . 
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بالنسبة إِلَى الكل ويَعْضّدٌ هذا القّولَ ما رُوِيَّ عن الضَّادقِطِكُةٍ أنّه قال: القَليل: 
لنصفُ, أو أَنقُصُ من القَليل قَليلَاه أو زِدْ علّى القَليل فَليا1". 

وكان لتك وَباكَل وطائفَة من المؤمنين مَعَهُ يقُومُونَ علئ هذه المقّادِيرَ. وكان 
الكل ماق رطيست قطي بعال ان ن لا يَحْفْظ ما بِينَ النّصف والثُلْثِ والتلَيْنِ. 
حّئ حَنف أنه عنّْهُم بآخر هذه الشّورةٍ. قَضصَارَ قيامٌ اليل تطَوُعاً بعد أن كان 
َرِيضَّة وعن سَعيدٍ بن جُبَيْرِه كان ب بينَ أوَّلِ السّورة وآخرها الذي نَرَلَ فيه التّحفِيفُ 
اي تار 

وَرَثَلٍ آلُْرْءَان» أي: اقْرَآهُ على رَتْلٍ وَنَوَّدَةٍ بتَبيين الحُرُوفٍ وإشباع 

الحركاتٍ حت يجيء الملوُ مه شَبيها بلثَرِ الئل زر الشقاع لاه ْ 

و اهدو لق ع ل ال 
ولكن أفْرع به الُلُوب الَايِية. ولا يَُوبََ هم أحَِكُم آخرَ الشورة 1لا 

وعن أبن عبّاس: لأَن كرأ البقرة أرلها. أَحَبّ إِلىّ من أن أَفْرَاً العُرآنَ كن *. 

وعن الضّادت ل في التيل. فو لوقك وى اعار وض كه 

وقال: إذا مَرِرْتَ باية فيها ذكرٌ الجنّة قَاسْألٍ الله ال وإذا مَرِ رت باية فيها 
وك الثار نعود بالله من الثّار!"". 


اط تالتش كص .4١5‏ 

(؟) حكاه عنه الطيري في تفسيره: ج ١1‏ ص 574 . 

(؟) يقال: : رجل مفْلّجٌ الثنايا اي: منفرجهاء وهو خلاف المتراصٌ الأسنان . 

(4؟) رواه الكليني في الكافي: اج اص 14ح ل ل 
ابي عبد الله الا عن امير المؤمت: يقد . وفيه: «افزعوا قلوبكم» بدل «اقرع به القلوب» . 

(6) رواه عنه البيهقي في السنن: تج ”اص 773 . 

(1) رواه الكليني في الكافي: ج ؟' ص /١1و118‏ قطعة م ” 


334 جوامع الجامع (ج ”) 


و ردم 2 م صَلاسْمئَتَ ك7 دن ويبث وم 0-0 ل م 70 اه 

وروي عن النبى درك انه قال: يقال لصَّاحِبٍ القران: اقرًا وارق» وَرَتل 
كما كنْتَ تُرثّلٌ في الدنياء فإنّ منزِلَتكَ عنْد آخر آية تَقْرَأها 7" . 

وسْئِلَتْ عَايْسَّةُ عن قِرَاءَةٍ رَسُولٍ أله وَببكَق . قَالَت: لا كَسَرْدِكَنْ هذاء ل أراد 
السَّامِعُ أن يَعْدَّ حُرُوفَهُ لَعَدّها!". 

2 ثم - 0 7 الى ًَ عَم 7 ومورىى,ء 

وقَولهُ: « تَرتيلًا» تأكيدٌ فى إِيُجاب الأمر, وأنَّه ما لايد مه للقّارئ. 

َإِنَا سَتلقَى عَلَيِكَ قَولَا تَقِيلًا4 هذه الآيةٌ اعترَاضٌء وعَنَئ بِالقَوْلٍ التّقيلٍ القُرآنَ 
وما فيه من الأوامر والتكاليف الشَّاقَة الصّعْبَّة. وأمًا تقَلها على رَسَو لأس يَلشْعَقٍ 
فلذنة متحقاها شين تكتلها امد فين انط له لعا يلحقة خاشة من لاد فيل 
وأراد بهذا الاعتتراض: أن ما كَلَْهُ من القيَام بالليل هل التكالن اللصلة من 
حيتٌ إن اللَيلَ وقْتُ الدَاحَةِ وَالُدُوءٍ فلابدَ لِمَنْ أحيّاُ من مُجَاهَدةٍَ لنفْسْهء وقيل: 
َوْلَاُ ثقيلًا في الميرّانٍ يَوْم القيامة: عَظِيمَ الشَّأنِ عنْدَآش لَه وَرْنُ وَرُجْحَانُ'". 
وقيل: فول ثقيلا ُرُولهُ(2). لأنَّقِةٍ كانَ ذا نَرَلَ عليه الوَحىٌ في اليَْم الشّديدٍ 
البَرْدِ فُيَقْصمُ عنْهُ. وإن جَبِينَهُ لِيَدْفْضٌ عرَقاء وإن كان ليُوحئ له وهو علئ راجلته 
فَيَضْربٌ بجرّانها. 

9تاشئة آلَّيْل4 هى النَّمْسٌ النَّاشِمَهُ بالليل؛ التى تَنْشَأْ من مَضْجعها إلى العبادة, 
أي: تَنهَضٌ وتَرتَفِعٌ, من: نَشَأَتٍ السّحابةٌ: إذا أَرَتَفَعَتْ, أو: قِيّامٌ اليل علق أن 
قَالَ: قُلْثٌ لعَائِشَةَ: رَجُلّ قَامَ من أوَّلِ الليلء أَتَقُولِينَ لّه: قَامَ نَاشِئَةَ الذيل؟ قَالَتْ: لا. 
(١)رواها‏ 13 لبيهقي في السنن: ج ١‏ ص 07 بإسناده عن عبدالله بن عمرو . 
(؟) حكاه عنها الزمخشري في الكشاف: ج 4 ص 177 . 


(؟) قاله ابن زيد . راجع تفسير الطبري: ج “اص .388١‏ 
(؛) قاله عروة بن الزبير وعائشة . راجع تفسير الماوردي: ج 1 ص ١١1‏ . 
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نما التَّاصَنَهُ القَيام عد النوم ' لأ او السادء العئ 0 اليل أي: يكرت وثر تفع 
وقيل: هي ساعَاتٌ اليل كلها لأنّها تخد قد وا دده رعذ 00 ",هي أَسَدُ 
وَطْئاًه هى خَاضّة دُونّ نَاشِئَة التهار, أَشَدُ مُواطَأَءَ أي: مُوَافَقَة يُواطِئٌ قَليُها لِسَائَها 
إن أَرَدْتَ الَْسَ, أو: يُواطِىٌ فيها قَلَْبُ القَائْم لِسَائَهُ إنْ أَرَدْتَ القِيَامَ أو العبادة أو 
السَاعَاتء أو: أَسَّدُ مُواققَةٌ لما يُاد من الخُسُوع 000 وعن الخدن: مدر 

كمد بين السرٌ والعلائية لاقطاع رؤية الخّلائق!". وقرٍ ىَّ: «أَشَدٌ وطَاي !ا 
0 : أَشَدّ تبات قدَم, واد فك الرَللِ. أو: أَنْقَلُ وأَشَّدٌ على لقصل من ضَلَاةٍ 
التَهارٍ « وَأَقْوَمُ قِيلًا» وأَنْبَثٌ قرَاءَة وآَشَّدُ مَقَاي ِهُدوءِ الأضوات وأنقِطاع الشواغل. 

إن لَكَ فى آلنَهَار سَبْحا» أي: : تَصَدفاً تقلا في مهِمَّاتِكَ ومَشَاغْلِكَ ولا 
تفْرع إل باللَّيلء فاجْعل اللَّيلَلِعبَادَتِكَ ومتَاجاةِ ريّكَ لِتقُورَ بخَيْرِ الدّنيا والآخِرَةٍ. 

#وَأذكرٍ سم رَبّكَ4 ود عَلَى ذِكْرِهِء والذكد يتتاول كل تَحْمِيدٍ وصّلاةٍ وتلاوة 
قرآن وعِبَادةٍ « وَتَبَتَلَ إِلَيْهِ» وأنقَطِع إليه. وقَال: « تَبْتِيلًا4 لأنّ معنئ «تَبئّلَ»: بثَلَ 
نَفْسَهُ فَحِيء به علئ معنّاهُ مُراعَاة للفَوَاصِل. 

المشرق» ذف على لق وناتددة ديلا» لمج على التَليلٍ. أي: 

1 نكن تند وو بالواحداشه والريويية دان شوكل النه ذالوف وقيل: 
(وكبلا» كفيلا يتا وَعَدَدَ من النّضْرٍا*. 


والهَجرٌ الجميل: أ أن يُخَالِقَهم بِقَلِهِ وهوَاهُ ويُخَالِقَهُم في الظّاهِر بلِسَانِهِ ودَعُْوته 


. 758 حكاه الزمخشري في الكشاف: ج ؛ ص‎ )١( 

(1) قاله ابن قتيبة . راجع تفسير الماوردي: دج اص ١١7‏ . 

() حكاه عنه الزمخشري في الكشاف: :اج اص . 

(4) قرآه ابن عامر وأبو عمرو . راجع كتاب السبعة في القراءات: ص 108 . 

(5) قاله الفرّاء والزجَّاج كل منهما في كتابه معاني القرآن: :ج لاص ١98‏ وج 0 ص١8‏ على 
الث تنس 


إِيَاهُم إلى الحقٌ بِالمٌدَارَاةٍ توك المكاقأة. وعَْ أَبِي الدزداء: إن لَكَّمُ فى وجُوهٍ 
أُوام ونَضْحَكُ إليهم؛ ون مُبَنا لتفليهم .""١‏ 1 

وان وَآلْمكذِيينَ» أي: : وَدَعني وَإِيَاهُمْ وَوَكلٌ او إلىّ» و استَكفني 
تَرَهُم فإ فيّ ما فرغ بَالَكَ (أَذلى آلنّعمَة4 أي: التنكّم في الدُنياء وَهُم صَنَادِيدُ 
قري كائوا هَل تؤوةٍ وتَرَقه. والنْعْمَةُ بالكشر: العام وبالضّمٌ: المَسَرّة؛ يقَال: 
ُعُمَ» ونَّعْمَةَ عَيْنِ. 

إن لَدَيْنَاك مايضاه تنعُمَهُم من «أَنْكَالٍِ» وهي د الواحد: نكل 
وين يم وهي الثّارُ الشّدِيدةٌ الحرٌ وين «طْعَامٍ ذي عَضَّةِ» يَنْشَبٌُ في الحَلْقٍ 
فلا يَنْسَاغْ يعني: الضَّريعَ الوم ومن «عَذَابٍ ألير» 4 سائِرٍ أنواع القبدات: 
فَتَنْتَقَمُ لَكَ مئهُم بذلك. 

ليَوْمَ تَرْجُفُ4 منْصُوبٌ بما في «لَدَيْنَا4 مِنْ معتى الفِغلء وَالدَجْفَةُ: الزلرِلة 
والحَرَكَةٌ العظِيمةٌ والاضطرابٌ الشَّديدُء وَالْكَتِيبٌ: الدَمْلَ السَّايْلَ المتَنَائْدُ والمهيل: 
الذي بل مَيْلا أي 00 

إلا اندلا إلى رعو ل شَهِدًا عَلَيكُم كمَآ أ 2 إن فيكو 

سُولاً0١)‏ فَعَصَىْ فرّعون ة تأخدنة اذا وَبسيلًا170) فَكَيْفَ 
تون إن كَفَرْتمْ يَوْمًا يَجْعَلُ آلْولْدَنَ شيبًا(10) أَلسّمَآءُ مُنفْطِءٌ به, كَانَ 
وعد مَفُعُولا181) ِ هَزِوى تَذَكرَة وشا اد إلى زر بَهى سَبيلًا(190) 
إن رَبّكَ يَعلَمُ أَنّكَ تَقُوم | أذى من ثُلتّي ألَيْلٍ ونِطفَه دده وَطَأبفةٌ كن 
لد بن مَلك الل ب ُقَدد أَلَيْلَ َآَلنّهَارَ عَلِم أن لخ متو قتا تدك 
وا ما و فين : وان عله أكون مك كفن واخرون 


. وفيه: «لتلعنهم» بدل «لتقليهم»‎ "١17 ص‎ ١ حكاه عنه أبو نعيم في حلية الأولياء: ج‎ )١( 
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يضر بون فى الازض يَبتَعُونَ من فَضْل آللّه وَدَاخْرُونَ يُقَنتِلُونَ فى سبي 
لله قَافِْ 0 مَا تَيْسَرَ مِنْهُ وَأَقيمُوأ ألصّلَوةٌ وَءَاتُوْ آلرّكَوةٌ واتوضوا أ آل 
قَوْضًَا حَسَنًا وما تَقَهُ َرمُوأ لأَنشِكم م مَنْ خَيْرٍ تَجدُوهُ عِندَ آللّهِ هُوَ خَيْرًا 
وَأَعْظُمَ أَجًْا 0 آللّهَ إن آللّه و دحيو( ١‏ 7)» 
يُخَاطِبُ قُرَيْشاً « شهدا عَلَيَكُمْ» في الآخِرَة بتَكذيبكم وكُفْرِكم. «فَعَصَئ 
ِِعَوْنٌ آلْوَسُولَ» يعني: موسئ عه , أَدْخَلَ لام التّريف إِشَارَةٌ إلى المذكُورٍ قبل 
تَأَحَذْتَهُ أخذاً وَبيلا» مديداً تيلا من قزلهم: كَل وبي وَخِيمٌ غَيُْ مُسْتَمرِيْ 
لتقله. والوبيل: العَصَاءٌ الضّحمة. 1 
يَؤْما» مفْعُول به. أي: وكيف تقون 0-0 يَوْمّ القيامة وَهِوّلَهُ إن بَقِيثّم على 
الكفر لم وأعتواء وحور أكون ظَرْفاء أى: فكيف لكم بالتتقوى و القيامة 
إن كَمَوْثُم في الدّنياء أو: مفعولا ل« كَمَرْتُم» علئ تأويل: لفَكَيف تَتُقُونَ» ألله إن 
جَحَدتم يَوْمَ القيامة والجَرَاءِ 1 2 هو خَوْفٌ عِقَابِ أله وقوله: يَجْعَلٌ 
لْولَدنَ شيبا» مَتَلَ كَمَا يقال: يو تقية الواضده 
والسَّمَآءُ مُنْقَطٌِ يهِ» وَضْفٌ ليو باليذه إحااوا سهان معطا 
وإخكايها تَنْفَطرُ فيه. والمعنئ: ذاتُ نار أوة السَّماءُ شَىءٌ متقطد, والباءٌ في 
«يه» مَتَلّها في: فَطَرْتُ العو بالقدّوم. بمعنئ: أنّها مقط بشدّة ذلك اليوم وهل 
كما يقر الشّيء بما يفط به «وَعْدُة» مضّافٌ إلى المقعُول. والضّميد لليَوْم. أو: إلى 
الفاعلٍ والصّميرُ شه عر أسمُهُ وإن لم يج له ذْكْدٌ ِكَونه ملُوماً 0 
«أنّ هزِه» الآيَاتِ النَّاطِفَةَ اميد نقد بد « تذ كز يه توعظلة لتر الطفة مه 
نفْسه «فَمَنْ ل هالو اراتك ار رَ ْهِ سَييلًا», بالتقُوئ والخشية. 
إن ربّكَ َم أنّكَ تعُومُ أذتى مِن تُلتي اليل أَكلَّ منهُماء استَعَارَ الأدنئ 
وهو الأَفْرَتُ للأقل, لأنّ المساقّة بين الشَيئَيْنٍ إذا دَنَتْ قَلَّ ما بيتّهما من الأخيار: 


١ 


١ 
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وإذا بَعْدَتْ كمّرَ ذلك, قُرِىّ: « وَنِصْفَهُ وتُلقَهُ4 بالنَضْب علئ معنئ: أنَّكَ تَقُومُ اقل فك 
لين ونَقُومٌ النَضْفَ والتُلْتَ وقرىٌ: لوَنِْطْفِهِ وثلئه» بالج ١١‏ أي: اقل من 
النَصْفٍ والثُلْثِ طوَطَانقةُ من أَلذِينَ مك4 وتَقُومُ ذلك جَمَاعةٌ من أصحابك. وعن 
أبن عباس : عليٌ نفلا وأبودة .9 وَآنة يعَدَّد اليل وَالتَاد» و لايقنة عل ذلك 
يده فَيَْلمْ القَدَرَ الذي ُو من الل (عَلِم أذ أن خط © الصَّميرُ لِمَصْدَرِ 
0 » أي: عَلِمْ أن لا : ِصِحُ مْكُم صَبِطُ الأوقات. وللأييها ىن عشنانها كنم 
بالتّمدِيلٍ والنّسوية إل أن تأخدُوا بالأوسَع للاحتياط. وذلك يشو عليكُم لقاب 
عَلَيْكُهُ» عِبَارَة عن عن الترخيص في تك القيام المقدر. 
قافر عُوأمَا تَيَسَّرَ مِنَ آلْقْءانِ4 عَيرَ عن الضَّلاة بِالقرَاءٍء لأنّها بعض أركَانها. 
كرية تطاو اها كع ملك وله يد مق لد اليل وقيل: هي قِرَاءَه القرآنٍ 
بعئنها, ثم أَختَلَقُوا بِالقَدَرِ الذي تَضَمَنَهُ الأمرُ وعن سَعيدٍ بن جُبَثر: ا 
وعن أبن عبّاسٍ: مائة آية وعن السدّي: مِانَنَا آية .""١‏ ثم بيّنَ سبحائَهُ وَجْهَ الحكمة 
في التُخفيي. وهي تَعَذْرٌ ليام بالل على المرْضئ. والضّاربِينَ في الأرضٍ 
للتجارة, والمُجَاهدينَ في سبيل الكو و دق يها نه نه المجاهد ين والقناكزية 
إِطَلَب الخلال. وَالقّدْضٌ نَ الحَسَنُ: إِخْراج المَالٍ عن آذك وسوقد ا لون ع 
القُقَراءِ وأَبتفَاءَ وَجْهِ أله به. وَصَرْقُهُ إلى المسْتَحقّ « تَجِدُوهُ عِنْدَ أله هُرَ خَيْرأ هو: 
َضْل وَقَهَ يبن متق ول «وتكت»: وجار وإن لم تق بين قعر فتين: لأ «أفعل» :مسن 
َشْبَهِ المعرفة في آمتنّاعِه من حَرْفٍ التّعريف. 
)١(‏ قرأه نافع وأبوعمرو وابن عامر. راجع كتاب السبعة في القراءات: ص 108. 
(؟) رواه عنه الحاكم الحسكاني في شواهد التنزيل: :ج 7ص 787 باسناده عن أبي صالح وآخر 
عن عظاء كلافينا عله 
(؟) أنظر هذه الأقوال في تفسير الماوردي: ج + ص 157, وتفسير القرطبي: ج ١19‏ ص 07 . 
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سُورَة المُدثر 
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كر أن 22 آي 

ودود 4 
في حَديثٍ أي «وؤمن قرأ ُورة المدثّر أطي عَشْر حَسَنَاتٍ بده من صَدّوَ 
بمحمد يلو وَكَذّبَ به يك 0 


دن الباقرملية : لاعن را في الفريضة سورة الع ركان ل على أل أن 
َجْعَلَهُ مع محمد يََكَكة في دَرَجَتِ. ولا يُدرِكَهُ في الحياة الذّنيا شَقَاء»'" 


ذيتأيها آَلْمَد م كم كأنززد؟) وَرَبّكَ فَكبَرْا؟) وَثِيَابَكَ فَطْهْرْا) 
وَأَلوُجْرَ َ فَاهْجُنْاه) وَلَا تمن تَسْتَكْيرُ1) وَلِرَبَكَ فَاصْيِدْ(/) فَإِذَا نُقِرَ فى 


- 


آلنَّاقُورٍ(ه) فَذَلِكَ يَوْمَبِذْ يَوْم كيه (فاعلى الكورين عن ستجير ا 


)١(‏ قال الشيخ الطوسي في التبيان: ج ٠١‏ ص :1,١‏ مكمّية في قول ابن عباس. وقال الضحّاك: 
هي مدنيّة وهي خمسون وست أيات في الكوفي والبصري والمدني الأول. «تحسي اي 
المدني الأخير قال أبو قلمة :أن عبد ارحس :ادل فا د لمن التران نا انها الجد > 
وعكى 3لك ا ونلعة ف جانوين عنداقه . 

وفي الكشّاف: ج ؛ ص 14: مكية وهي ست وخمسون آية زا لفنيعك الم مله ؛ 

(1) رواه الزمخشري في الكشّاف: ج ؛ ص 107 مرسلًا . 

2 نواب الأعمال للصدوق: ص ١588‏ وزاد بعده: : «أبدا إن شاء ألله» . 


20 جوامع الجامع ١ج‏ وه 


ذَرْنِى وَمَنْ خَلَقَثْ وَحِيدًا(١١)‏ وَجَعَلْتْ لَهُ مَالاً مَمْدُودًا (؟١١)‏ وَبَنِينَ 
شهُود(1) وَمَهُدت لَه" َنهِيد](18) ثم يَطمَم أن أَزِيد١)‏ كلا إِنَّهُ كَانَ 
لِذَيَسنَا عَنِيدًا17) سَأَرْهتُهُ صَعُودا(/٠١)‏ إِنَهُ 6 ةَ وَقَدَرَ(4م١)‏ فقتل كَيْفَ 
دده )١‏ ثم تل كيت قرا ؟) ثم نَظَرَا١1)‏ و ا 
وَأَسْتَكْبرَ(؟) فَقَالَ إن هنذا إل سِحْرٌ يُؤُثَرًا؛١)‏ إِنْ هَذَآ إ! ا 
لْبَسَرِره؟) ااه سَهَوَم7؟) وَمَآ رسك مَاسَقَئُا7؟) لا تبقى وَل 
تَدَرُ(14) لَحَاحَةَ هُ لَلْبَشَرِاه؟) عَلَيْهَا تسْعَةَ عَشَرَ(ء )4 
< الجُدَث» : المُبَدمه بثيابه. وهو لبس الدِثّارٍ. وهو ما قَوْقَ الشّعَارِء وَالشّعَارُ: 

التُوبُ الذي يلي الجَسَدَء ومنْهُ الحديث: «الْأنْصَارٌ شِعَارٌ والنَّاسٌ دان ."١‏ «كُمْ» 
من تَوْمِكَ فلن قَوماك, أو قُمْ قَِامَ عَْمٍ وتصميم فَحَذرْ قَومَكَ من عَذَابٍ أله 

إِنْ لم / وتوا الأوكة ارك نَّ المعنئ: فافْعَل الإنْذَانَ من غَيْرٍ تخصيص. 

وَرَبَكَ فَكَبّدِ4 وَأَْتَصَ رَبك بالتكنير وهو أن تضَقة بالكد ىه أد: قل أن نه أكبه 
وَقَد حُِلَ أيضاً على التّكبيرٍ في الضَّلاةِ ودَخَلّتِ الفاء لمعتّى الشّرطء كأنّهُ قَال: 
وما كان قلا تَدَعْ تكبيره. 

«وَبْيَاِكَ فَطَهّنْ4 ها من النَّجَاسَاتِء لأنَّ طَهارَة التّيِابٍ شَرْط 0 

الصَّلاقِ وعن قَتَادَة: التَيِابُ عبارة عن النفْسء أي: ونَفْسَكَ فَطْهُدِ ممًا يُسْتَقْدَرُ 
الأفعال (", يقّال: فلانٌ طاهد الشّيابٍ وتَمَىّ الجَيْبٍ والذيل, إذا وُصفَ 0 
المَعَائْبٍ والرّذائل؛ لأنَّ التُوبَ ل 01د 
)١(‏ رواه مسلم في الصحيح: ج ؟ ص 78/اقطعة ح ٠١1١‏ باسناده عن عبدالله بن زيد. ومعنى 

الحديث: أن الأنصارَهم البطانةُ والخاصّة, وهم الصَّقّ الناس بي من سائر الناس . 
(؟) حكاه عنه الطبري في تفسيره: ج ١١‏ ص 518. 
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َعْجبني ريد توب وقيل: معنا وثيابَك فَقَصّر!"'. د لا يوْمَنُ في تطويلها إصَابَُ 

<وَالدْجْرَ4 قُرِىّ بكَشر الرّاءِ!"' وضّمّهاء وهو العَدَابُء والمعنئ اهْجُرْ ما 
يودي إلي عبادَةٌ الأُوتَانِ وغَيرُهاء أي: وأَنْبتْ علئ هَجْرِهِ لأنّه صلوات الله عليه 
كان مها عله 

(وا تددن تَسْتكيِد» أي: ولا تغط مُسْتَكَيِراً رَائياً لِمَا تُغطبه كثيراء أو طَالباً 
للكثير, نَهْىٌ عن الاستِعْرَارِء وكق أن وتنا وعنو يطْمَعٌ أن يَتَعَوَضَ من الموهوب 
لَه كت مق التوهّرت وعدا حجان :ؤمثة العديث والفشتارة كانشتمن جني 8 
وفيه وَجْهَانٍ: أَحَدهُما: أن يكُونَ تيا خاصّاً ارشول أطْه وك . لأنَ آله عر سمه 
تار له أَحْسَنَ الأخلاق. والآحَرُ: أن يكُونَ هي تَنْرِيهِ لا هي تخريم. «وَلِرَبكَ 
فَاصْيْ» وَلِوَجْهِ ربّكَ فاستغيل الصَّبِرَ علئ أَذَى المشركينَ وعلئ أَدَاءِ الطَّاعَاتِ. 

والفاءً في « فَإذا قر نى لنَافورٍ» للتّسبيبٍ, كأنّهُ قَالَ: فاضي علئ أَذَاهُم فَبئْنَ 
أبديهم ؤيَوْمُ عَسِيرٌ4 يَلَْوْنَ فيد مَْبّدَ ذاه والفائ في 9قَذْلِكَ4 للجَرَاءِء وأَئْتَصَبَ 
9إِذا» بما دَلَ عليه الجزائ. لأنَّ المعنئ: فإذا ثُتِرَ في النَاقُورٍ عَسُرَ الأمرٌ على 
الكافرين» ولا يجوز وقوع ل يَوْمَئِذِ» ظَرْفاً ل«عَسِير4 لأنّ الصّفَةَ لا تعمل فيما 
َئلَ الموصّوي. وإنّما يَتَعَلَقُ ب« ذُلِكَ4 لأنّ «ذلِكَ4 كِنَايةٌ عن المَضْدَر, والتّقدِيُ: 
فذلك النَقْرُ في ذلكَ اليم تقر يم عَسيرء وجو محف : معنّاه هُ: فإذا نْفِسَ فى 


0007 


الصّورٍ (؟", وَأَخْتلِفَ : في أنْها التفحَة الأولئ أء الثّانية. وإِنّما قَالَ: «غَيْه ‏ س4 


. 1١7 قاله طاووس . راجع تير الماورديئ: نج اا ص‎ )١( 

(؟) وهي قراءة الجمهور اهلها . راجع كتاب السبعة في القرا ءات: ص 10. 

(1) انظر النهاية لابن الاثير: مادة «غزر» وقال: المستغزر : الذي يطلب أكثر ممّا يعطى . 
(؛) كاه عنه الطبري في تفسيره: ج ١١‏ ص .7١4‏ ْ 
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وقَولَهُ: (عَسِيرٌ4 يُفْني عله ِيذنَ أنه لا يكُونٌ عليهم يسيراً كَمَا يكُونُ على 
المؤّمنين؛ فيكُونٌ جَمُعاً بين وَعيد الكافرين وَوَعْدِ المؤمنين. 

«ِذرْنَى وَمَن خَلَنَكّم هُ (رجِيداً» أي: متوحّدا حَلْقهِ يعنى: : وَلِيد , 0 
يُرِيدُ: دَعْنيٍ وإِيَّاه وخَل بيني وبيئهُء فإني أَجِْنّكَ في الانتقام مْهٌ عن كلّ منتتقم 
فهو حَالَ من أله على معنَّيبْنِ: بمعنئ: ذَرْني وَحْدي مَعَهُ أو لق دي أو 3 
َال من الَْلُوقِ بمعنئ: خَلنّه وهو وَحيدٌ فرية لامَالَ لَهُ. وَرُوِيَ عن الباقر بالا 

ان الوخد م له : يشر فك لَهُ أت 1١‏ , 

همالا مَئدُوداً» أي: مَبسُوطأكثيراً عن أبن عيّاسٍ "١‏ اوها كان تيوه 
والطانك من صنُوفٍِ الأموال. من الإبل الموبّلة, اليل العسلكمة والعيوتتقلات 
التي لا تنْقَطِمُ غَلّاتها. وكانَ له مائة ألف د ينار و عَشْرُ « بَنِينَ ثُ شُهُوداً» أي: او 
عند بدك لة لقوق عله انام عو بز كرى القتن التجاري ممق تلان 
خَالد بِنُ الوّليد. وهِشّام. وَعَمَادة لوَمَهّدت ل تنهيداً» أى: وتقطة للاالكاه 
العَريض والرئاسة في قَوْمِهِ. « ثم يَطْمَعْ أَنْ أَزِيد» ابتقتخ اذا لمعه ومد فيه 

« كلا» رَدْعٌ له وقَطْمٌ لطْمعِهِ وإِنَهُ كَانَ لآيَتنَا عَنِيدأ» تعليلٌ للرّدْع علئ وَجْهٍ 
اتات أى: كار يعائدا لشيكينا رأباننا مع كر فيد يهاه كائرا يذلف لتقينا 
والكاف لا يستّحقٌ المزيدَ, ورُوِي: أنه ما رَالَ بعدَ نُرُولٍ هذه الآيةٍ في تُقْصَانٍ 
من ماله حتّى هلك 77 . 9 سَأَزْهِنُهُ صخود ا فاييا لفل عن شاه اعفد وهو 
لِمَا يَلَْىْ من العقوبة الشّديدةٍ التي لا تطاق. 

«إِنَّهُ فَكْر» تَعليلٌ للوعيد. أو: تَدَلُ من طإِنّهِ كَانَ لِآيتِنَا عَنيداً4. بَاناً لكُنْه 
)١(‏ رواه العياشي في تفسيره كما في مجمع البيان: ج ٠١‏ ص 587. 


(؟) حكاه عنه الزمخشري في الكشاف: ج ؟ ص 147 . 
(") رواه مقاتل . را- جع البحر المحيط لأبي حيان: ج 4 ص 777 . 
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عِنَادِهِ ومعنَاه إِّهِ فَكَّر ماذا يَقُولٌ في القُِآنِ «وَقَدَرٌ في تَفْسِهِ ما يَقُولُ لَهُ وهيّأةُ 
فَقْتِلَ كيف قَدَرَ» تغجيبٌ من تَقْدِيرِهِ وإِصَابِتِه فيه المَحَر''' ورَمْيهِ فيه العَرضء 
أو قَاء عليه علئ طَريقةٍ الاستهزاء بهء يعُول القَائِلُ فته اله فنا الل وال اه 
ما أَشْعر 00 ليق أ سوا ع حي بد 

وروي 7"': أن الوليد قَالَ لبني مَخْرُوم: أله لَقَد سَممْتُ من محمّدٍ آنفاًكلاماً. ما 
هو من كَلَامٍ الإِنْسِء ولا من كلام الجن إن له لَحَلَاوَف ون عليه لَطَلَاوفّ وإنَّأعْلَاه 
00 أله ْدق وإنّه علو وما يُغلّ. قَقَالَتْ قريشٌ: صَبَا!" والله الوَليدُ. 
وألله أطبأ ثري كله قمَالَ أبوجهل: أنا أَكِْيكُمُوهُ فتَعَدَ ليه حَز ينا وكلّمَهُ بما 
انظ" .ذم اهم اله يون ار معتدا محود قهز رامتم تين ؟ 
وتَقُولون: إن كاهنٌ, َه رأيتمُوهُ يُحدّثُ فيما يَتَحَدَّتُ به الكَهنَهُ؟ وتَرْعْمُونَ أنه 
شَاعِرٌء فَهَل رأيتُمُوهٌ يَتَاطئ شغراً قط؟ وتَرْعُمُونَ أنه كَذَّابٌ. فَهل جَدَبتّم عليه شيئاً 
من الكِبٍ؟ فتَالُوا في كل ذلك: اللَهُمَ لا. قَاُوا له: كما هُو؟ فَفَرَ َال ما هو إل 
ساح اانا أيتَمُوهُ يُقرّقُ بين الرّجُلٍ وأَهله ووُلْدهِ ومَوَالِيه؟ وما جره بحر 
ون عن أهل بَابل: فَتَقَدَقُوا معْجَِينَ منَعَجَِينَ منْه. انم نَظَره في وجُوه النّاسِ 
4,59 قَطْبَ وَجْهَهُ مذيراً وتَشَارَ ى منستكئيراً لا مدت بتاله هذو الكلمة المْعاء 
اك ثم عَبَسَ لِمَا ضَاقَتْ عليه الجيّل 
ولَمْ يَدْرِ ما : يقل 8 


. أي: القطع . (لسان العرب)‎ )١( 

(1) رواه الطبري في تفسيره ونج اص 1 عن ابن تعبامن» 
(؟) صبًا: : أي مَالَ. (الصحاح) . 

(4) احناك : أي أثار حميّته وعصبيّته . (لسان العرب). 

(0) حكاه الزمخشري في الكشاف: ج ؛ ص 145. 


004 جوامع الجامع ١ج‏ 0( 


«سَأْضْلِيهِ سَفَر بَدَلٌّ من 9سَأَرْهِقُهُ صَعُوداً». «لا يُبقَى» شَيئاً بُلْقَئ فيها إل 
أَخلَكَنْهُ (وَلَا تَدَرُ4َهْ مِنَ الهلاك. بل كُلّ ما يُلّقى فيها مَالِكٌ لا مَحَالَ <ِلَوَاحَدٌ)4 
من: لوح الجر والبَسَُ:أَعَالي الجُلُودٍ. أي: مير للجلُود. وقيل: لافِحَةٌ ها حب 
َدَعَها أَشَدَ سَوَاداً من اليل(" 9عَلَيِهَا تَسْعَة عَشَرَ» من التلائكة هُم خرََيَا. 
وقيل: شع عَشَرَ صِلْاً 0 
وال اكت ب آلنَارِ إلا مَك وَمَا جَعَلْنَا عِدَتَهُمْ إَِا فته 
لين كوأ ِيستَيقنَ لذن أُويُوأ آلب ياد آلِّينَ امنأ إيمئن 
ولا ينات لين 000 لَكِتَبَ ا وَليقُول لين فى 6 


تقب كن كاه قمعم د ريك إل هُوَ وها ى إل فرئ 
لبر كَل وَآَلْقَمَرِهر؟”) وَآلَيْلِ إِذ أي رعسم البح إذآ أ سفْرَاء؟ 
ِنهَا ل خدى آلْكْبرِره*) ريد للفرركم لِمَن شَآء شك أن تقد أذ 

ترام كل تكلي ينا كدت رَهِينَةٌ(4*) إِلَّ أُصْحَبَ صْحَلبَ أ لْيَيِينِ(!9*) فى 
عع نون عن لُْرمِينَ! 21 ) مَا سَلَكَكُْ فى سَقَرَ(0]) قَانُوأ 
َم نَكُ مِنَ أ لمُصَلِينَ1؟4) و تك 0 
آَلْخَايِضِينَ 0:) وكنًا دُكَزْبُ يم آلدين(7) حَتَّىَ أتسنا آلْيَقِينْ2/1) 


2ه 0 شَفَْعَةُ الشاة عِينَ(8)) قَمَا لَهُمْ عَن ألتَّذْكرَةٍ 0 معرضين(15) 
كَأَنْهُْ حمر لدعي # هن. مُسْتَنفِرَة[ ٠‏ ) فَرَتْ مِن قَسْوَرَةِا١0)‏ ل يريد كل آي مَنْهُم 


م 5-- 


أن يون حا 6 8 مُنَشَّرَةر؟0) كلا بَل لآ يَخَافُونَ لأخِرّة08) كلا إِنَّهُ 


.211 قاله مجاهد . راجع تفسير البغوي: ج اص‎ )١( 
.16١ (؟) حكاه الزمخشري في الكشاف: ج ؛ ص‎ 
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تَذْكرَةاغ 6) فَمَن شَآءَ ذَكَرَهُ 0 0) وَمَا يَذكبدو اه أن يَشَءَ آللَّهُ هِ أَهْلُ 
لتقو وَأَهْلُ آَلْمَغْفِرَة(03)» 

يّ: أن أباجهلٍ قَالَ لقيش بعد تُرُولٍ الآية أمشتكون أن أبن أبي كَبقَة 
يكم مز اثارمشقة عقر وأ نتم الدهم الث لشَجَعَاءٌ. افيغجرٌ كل عَشْرَةٍ منكم 
ن يبطشُوا بِوَاحِدٍ قلا امه لصيو ا نيك صبعة شَيْعَة عضو فا كفوتئ 
تواسين | مدل" : وما جَعَلْنَآ أ صْحَنت أل إلا مَكتيجة» أي: وما جَعَلْنَاهٌم 
رجالا مو جنيك مطيتو ء لوَمَا جَعَلْنَا عِدَتَهُمْ ِل ِنهَ لَلِينَ كَمَدُوأ4 أي: وما 
ام و اك ررد تادر لامر ار ساقمو رارد عار 


2 6 ١ 5 


الموامنين فيتعةضون ويدتهز تون كاله قال جَعَلنَا عِدَتَهُم 520000000 
بها أجل أستيقان أهل الكتاب, ل عِدّنَهم تِسْعَة عَشَرَ في الكِتَابَئْنِ!"". فإذا 
شَيِقوا انوا الدمرل مق أشن ورد ناد الترأشية إثداناً اتضديقهم يذلاف ولمعا راذا 
من تصديق أهل الكتّابٍ به وأنتقَاءُ أرتياب اه الكتّاب والمؤمنين. 

وأَقَاد اللّامُ في للِيَقُول» معتّى السَّبَبٍ وإِن لم يكن غَرَضْاَ و لمَتَلّا4 تَمبِيدٌ أو 
حَال. والعامل معنّى الإشارة في «هَدًا4: وسئّهُ «مََلَا» أستعارة من المثَل 
المشروتن: استعرابا مهلي لهذا العَدَدِء يعنُونَ: أّ شىءِ أراد أَنَهُ بهذا العَدَدِ القجيب؟ 
وأيّ غَرَضٍ في أَنْ جَعَلّهِم تِسْعَةَ عَشَرَ لا عِشْرِينَ؟ ومُرادُهُم الإِنْكَارُ والكافٌ في 
وضع نَضْبٍء أي: مثْلٌ ذلك الإضْلالٍ والهُدئ ول له4 الكافرينَ لوَيَهْدِى»4 
المؤمنينَ. والمعنئ: أنه يَفْعَلُ فِمْلا حَسَناً على مِمْتَضَى الجكْمَة 0 ه الموؤمنون 


ص 


كرا خقدا فبريد قو اتاد رحد كر الكافرونّ فيز يدُهُم كُفْراً وضّلا ضلا لا. 


(١)رواه‏ البغوي في تفسيره: ج ص /١١غ‏ عن ابن عباس والضحاك,. وفيه: «أبو الأشدٌ 
الجمحي». إفة أراد: التوراة والإنجيل . 


كلا جوامع الجامع (ج ") 


ووَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبّكَ4 وما عليه كل جُئْدٍ من العَدَدِ وما فيه من الحِكْمَةٍ 
إلا هُو4. ولا سبيل لأَحَدٍ إلى معرفةٍ ذلك. كَمَا لا يَعْرفُ الحِكْمَةَ في أَعْدَادٍ 
الشكاواف :والكو اكب والبُرُوج. وأَعْدَادِ الصَّلّواتِ وَالنْصْبٍ في 0 0 اتِء وغَيْرِ 
ذلك. أو: وما يَعْلْم > : جِنودٌ رَبَكَ» ِفَرْط كثرتها ل شر قلا يَعرٌ نتميم تَنْمِيمُ الزّبانية 
عِشْرِينَء ولكن لَه في هذا مايا اا و 0 
ذِكْرَى للْبَسَرِ» متَّصِلْ بِوَصْفٍ «ٍسَفَر. و 0 ضمِيرٌهاء أي: وما سَمَرُ وصِفتها 
الاشذكرة اشر أو: صّميرٌ الآياتٍ التي ذكْرَتْ 

(كلا» إِنكارٌ بعد أن جَعَلّها ذكرئ. أ 0 7 ذكرئ لآم لا تددرون. 
«دَبرَ ةو تأده ابفعتة واحل .وملة قوايي: وا انين الدابره وقيل: هو من: دَبَرَ 
ليل الها : إذا خَلنَه للك «إذا دَيْدن 7" ؤإِنَهَا لإخدَى كبر »: : «الكبرئ» 
تأنيثُ «الأكير». جُعلَتْ أَلْفُ التأنيث كتائهاء فَكَمَا جُمِعَتْ «فُعْلَة» على «فُعل» 
جُمِعَتْ «قُعْلَئ» علئ «فعل». أى: إِحْدَى الدواهي الكبرء شع ايا وى 
الْعِظّم من بينهنَ لا تظيرة لها. «اتذِيراً» تمييرٌ من «إخدى» علئ معنئ: إنّها 
لَاحْدَى البلايا لدان كما كال فلانة الحدى التساءعمانا. وقيل: هي حَال7". 

أن تقد في موضع لَه بالابتداى. وظلِمَنْ شَاء» حير مقَدّمٌ عليه, 
كما تَقُول: لِمَرث توضّاً أن 59 ومكناة قطاة لعن قاء لدم أو لخر أن تقد 
ؤأز تأر ٠‏ والمُراد بالتَقَدّم والتََخْر: : السَّبقَ إلى الخَيْرٍ والنَّأَحْدُْ عبْهُء وتّحؤه: 
<قَمَن شَّآءَ فَليُْمِن ومَنْ شَآءِ فَليَكْفُوْ4 ('. ويِجُورُ أن يكُونّ ؤلِمَنْ شَاء» بَدل من 


. 5070 قاله أبو عبيدة في مجاز القرآن: ج " ص‎ )١ 

(؟) قرأه ابن “ثير وأبو عمرو وابن عامر والكسائي وأبوبكر عن عاصم. راجع كتاب السبعة في 
القراءات: ص 309. 

(”) قاله الزْجَّاج في معاني القران: ج ه ص 519 . 

(:) الكهف: 79. 
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ِلِلبَسَرِه علئ أَنّها منْذِرَةٌ للمكلَِّينَ المعَكَِّينَ الذين إِنْ شاؤوا تَقَدّموا فَقَازوا وإن 
شاؤوا تأخّروا فَهُلكوا. 

و لرَهِيئَة» ليست بتأنيثٍ «رهين» لأ «فَعيلا» بمعنئ «مفْعُول» يستّوي فيه 
المذَكْدُ والمونّتُ, وإِنّما هي آسمٌ بمعنئ «الدَهْن» كالشَّتِيمَةِ بمعنى «الشّئْم». كأنّه 
بد الذي بان نعف كُوَيْكِبٍ ‏ رَهينَةٍ رَمْسٍ ذِي ثُرابٍ وَجَئْرَل 7" 

أي: رَهْنِ رَمْسٍ. والمعنئ: كل تَفْسٍ رَهْنٌ يكَشيها عند أشي غَيْرُ مفْكُوك. 
إل أضْحَنب آلْيَِين» فإنّهم فَكُوا رقَابَهُم عنهُ بإ يمانهم وطاعاتهم كَمَا يفك الوَاهِنْ 
رَهْنَهُ بأداء الحقّ. ذفِى جَنّدتِ» أي: هم في جنَّاتٍ لا يكْتََهُ وَُْها ( يَتَسَآءَلُونَ» 
سل بعضهم بعضاً (عَنِ آلْمُجْرِمِينَ4. أو: يتَساءلُونَ غَيْدُهُم عَنْهُم, كَقُوله: دعوب 
وتَدَاعَيْنَا. «مَا سَلَكَكُمْ فى سَقَرَ هذه حكايةٌ قَوْلٍ المسؤولينَ عن المجرمينَ 
لأنّهم يُلقُونَ إلى السَّائلِينَ ما جرئ بينهم وبينَ المجرمين فيقُولُونَ: قُلْنا لهم: ما 
ملك في شتر لاقالوا لهاتك من التصلن» إل اكه جاءعان اعدف 
والاختِصّار. «رَكَنَا نَحُوضٌ» أي: تشرع في الباطل ونَعْوِي مع العَاوينَ. ا 
التَكذِيب علئ معنئ: أنّهم بعد ذلك كله مُكَذَبِينَ «بيؤم آلّدِينَ4 تْظيماً للتكذيب. 
وحن أَنَدنَا آلْيقِينُ4 وهو المَْتُ ومقدّماثُّ. ( كما تَنقَعُهُمْ سَفَعَةُ لشفِعِينَ» من 
الملائكة والنَيّينَ وغيْرهِم كما يَنْفعْ الموحدين. 

9قَمَا لَهُمْ عَنِ آَلتَّذْكِرَة» عن التّذكير وهو القُرآنٌ وغَيرُهُ من المَواعِظِ 


- 
عع 


و مُعْرِضِينَ» حَالء كما تقُول: ما لَكَ قائماً؟ « كَأَنَهُْ ا و و شَديدة التّقَار 


يقوله . والنعف: المكان المرتفع والجبلء والكويكبٌ: جبل بعينه. راجع شرح شواهد 
الكشّاف: ص 687. 


كن جوامع الجامع (ج ") 


وَحْشِيَةُ. كأنّها تَطْلبُ التَقَارَ من نُفُوسِها في حَمْلِها عليه وقرِي بقَنْح الفاو'" و وهى 
راموك حلى الثار. وت من قشورة» مربت من أتدء وهى مغو مد 
«القّسْر» وهو القَهْدُ والعَلَبَه وقيل: القَسْوَرَة: جَمَاعة الدّمَاةَ الذين يَتَصيّدُوئّها!؟) 
«صُحُناً مُنَشَرَه» قراطيس تُنْشَمُ وتقرا وكنبا كيك فن الكتماء ونَرَلَتْ بها الملائكة 
سَاعَةَ يت متش علئ أنديها م ْو بم وذلك أنّهم ُو لررشول آفر يلك : آن 
رأفرة للست تان كر واسويننا تكاراعن القدا عار الها ودوك المالفية إل 
لان ابن فلان» تُوْمَرُ فيها باتباعِكَ ! 
«كلا4 رَدْعٌ لَهُم عن تلكَ الإرادق وعن أَقْتِرَاح الآياتٍ (بَلْ لا يَخَاقُونَ 
الآخرة» للك اا عن التَّدْكِرَةَ ل لإمتتاع اد الصّحّفٍ. « كلّك»4 رَدْعٌ عن 
كاي ة لإِنَّهُتَذْكِرَة» مُبْهَمُ مد هاء بَلِيغةٌ كافيةٌ في بَايها. كَمَنْ سا4 
ناد كز ولا يَنْساه وَيَجْعَلَهُ مث نْب عَيْنَيِهِ فحل. والصّميرٌُ في: 1 لَه و 9إذكرة» 
وا لَهُمْ عن التَذْكِرَةٍ مُْرِضِينَ4: وإِنّما ذَكَرَ لاأنُها في معنّى 
الذكر أو العُرآنِ. 
(وَما يَدكرُونَ إلا أذ يه 0 لاه عن يه 
لا يَشَاوُونّه حْتِياراً هُوَ أَهْلٌ أَلتَقْوَى» هو حَقيقٌ بأن يَتََِّهُ عِبَادُهُ ويِحَاهُوا عِقَابَُ 
َيؤميُوا ويْطيعُوا لوَأَهْلُ لْمَغْفِرَةِ» وحقيق بأن يَغْفِر هم 7 إذا امنُوا به وأَطَاعُوه. 
وعن أَنّس: أن ال ملكو َل هذه الآيةَ كَقَالَ: «قَال أثه تعالى: أنَا أَهْلّ أت 
أتتّى فََا مُجعَلَ معى له َم أب أن يَجْعَلَ معي إلَهاً فنا أَهلُ أن أغْفرَ لَه "١‏ 
)١(‏ قرأه نافع وابن عامر والمفضّل عن عاصم. راجع كتاب السبعة في القراءات: ص .11١‏ 


(1) قاله ابن عباس فى تفسيره: ص 197 . 
(؟) أخرجه ابن ماجة في السئن: ج ؟ ص 1517 ح 15915. 


سُورَة القِيَامَةٍ 

مها" , وهِيَ أَربعونَ آيدَ كوفيٌ تسم وثَّلانُونَ خَْرُهُم, عَدَ الكوفيٌ: 
٠‏ َعْجَل به" . 

في حَديتٍ أل لاوم شورة اانه كياث ل اناا دراي ته لبان 
أنه كان ا بيَْم القيامة»" " 

وعن الصّادقِ يليه :من دمن قراءة: «لكأثي:» ٠‏ وكان يَعْمَل يها بَعنَهُ ِعَنَهُ أله مَعَه 
في قَبْرِهِ في امن صورة 0 ه ويَضْحَكَ في وَحَهه حتَئ يجوز الصّراط 
والميدّات (4). 


(لا أقسم بِيَوْم أَلْقِيمَةِ١)‏ وَلا قْسِمُ بِالنّفْس آللُوَامَة1؟) أيَحْسَبُ 


)١(‏ قال الشيخ الطوسي في التبيان: ج ٠١‏ ص 84 1: مكّية في قول ابن عباس والضحاك. وهي 
أربعون آية في الكوفيّ. وتسع وثلاثون في البصري والمدنيّين. 
وفي الكشّاف: ج 4 ص 187: مكّية. وآياتها (40) نزلت بعد القارعة . 
(؟)الاية: .١١‏ 
(؟) رواه الزمخشري في الكشّاف: ج 4 ص سل 
(5) ثواب الاعمال للصدوق: ص وفيه بدل «بعثه الله معه في قبره»: «بعثه الله عرّوجل مع 
رسو لال بَلتطَيٍ من قبره» . 


0-0 


...+ جوامع الجامع (ج ”) 


الا سن ألّن نَجْمَعَ عِظَامَُ0”) بََى قَندِرِينَ عَلَنَ أن تُسَوَىَ بََانَهاة) يلْ 


- 


يريد آلانسَدنٌ لِيَفْجُرَ أَمَامَهُا0) يَسْكّل أيَّانَ يَوْم أ لْقِيَمَة(1) فَإِذَا مرق 
سردا )حسف !لق( وَجْمِمَ الشنس :وا لقندل4ة) يَقُول آلْإِنسَنُ 
يَوْمَِذٍ أيْنَ أ لْمَفَدُّر )١‏ كلا لا وَرَرم١١)‏ إِلَى رَبَكَ يَوْمَيِذِ أ لْمُسْتَقَةٌ )١١(‏ 
تي ا سل يميا قم وأضَّ91١)‏ بَلِ الإنْسَسنُ عَلَى نَفْسِهى 
َصيرَة ١‏ ) وَل أ مَعَاذِيرَهُ10) لا 3 تحَرّكُ به ولقك اال 111 
إن عَلَئنَا جَمْعَهُ وَقَرْءَانَهُ(/7١)‏ فَِذًا َرَأَنَهُ ائبع م قْءَانَهُ401١)‏ * ثم إن عَليْنَا 
يَيَانَهُْ(9١)‏ ال ل 1 ور الآخرد١؟)»‏ 

عن أبن عبّاس: معنا أقْسِمْ يم الَْامَِ!'2. و «آ» صِلَةّ وقد أستَقَاضَ 
إِدخَال «لآ» النّافية علئ فِعْل القَسَم قَالَ أَمْرُوٌ القَيِسِ: 

لأنرانيك أنتة ا ْ ليد التو الى اا 
وال 52 
ا 

وقَائِدنُها توكيدٌ القسَمِ والوَجة أن يقال" إنَّها للنَنَىِء والمعنئ: أنَّه لا يّقْسِمْ 
بالشىء ل إِعْظاماً لَهُء كقَوله: (ثَلا أَنْسِمُ يمد مو ع لوم وَنّهَُقَسَمٌ ل تَخلمُون 
عَظِية» !2 , فكأ هُبإدْخَالٍ حَرْفٍ النَفَي بول إن إخظامي ا َهُ بمعنئ: أنه يَسْتَاهِلُ 
فو للف مل ار «]5> في كلام وَرَهأ هُ قبل القَسَمٍ كانيع ككينا الضة 
(١)'تفسير‏ ابن 'غباس::.ض 557 . 
ل ا 

اام 7 


2200 :ص 0/8 . 5 لد : ملاو كلا. 
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غدل ل أى: لفق الأحة على نما د ك تمق قيل: ل بيَوم القيّمّة»'". 
ومُري: «لأَقِْمٌ»7". علئ أن اللامّ للابتداء. و «أَفيِمْ» خَبَرُ مبتَدأ محدُوف. أي. 
نا سم 

«النَمْس اللَوَامَة4 التي تَلُوم النُّوسَ في يوم القيامةٍ علئ تَفْصيرهِنَ في 
التّقوئ. أو: التي لا تَرَالَ تَلُومُتَْسَها وان أجَتَهَدَتْ في الإخسان. وعن الحَسَنْ أن 
الفوامة الآ تزاة إلا لانن تقهة وأ الفاجق تنضى قذما لا ثانك لله !"ركراب 
التكم ها اول عليه نولة: 

يضقت الانصلة أن لذ تمع عظامة »نوجو اتنطثة, أىء تتتاشها هد ننه ها 
ورجُوعها اتا مشتَاطابالثُرابٍ. بلئ» إِْجَات لِما بعد التي وهو الجخ فكابّه 
قَالَ: بَلى تَجْمَعُها. و لقَددِرِينَ4 حَالٌَ من الضَّميرٍ في 0 أي: نَجْمَعٌ العِظَامَ 
قَادرينَ علئ إعادتها إلى التّركيبٍ الأَوَّلِء إلى «أَنْ تُسَوْىَ يانه أي: أَصَابعَهُ التي 
هي أَطراقُكَمَا كانت أوَلَا على صُفْرِها ولَطَاقّيها. فكيف كِبَارُ العظام؟ وقيل: معتّاه: 
9بَلى4 نَجْمَعْها ونَحنُ قَادِرونَ 9«عَلَىٌّ 1 تُسَرَىَ» ضاخ كد له ورافة: أي: 
ل ال 0 كن البَعير وحَافِرٍ الجِمَارٍء فلا يُمكِنّهُ أن يَعمَلَ شيئاً 
ممّا كان يَعْمَلُ بأُصَابعِهِ امدق ذاتٍ المفاصل والأنايل من البَسْط والمَبْضٍ وأنواع 
الأَعْمال40). 

ويل إرية الاسيرة» عل عار «ابشعك »تدوز أن بكوة امنيا 


. 207 قاله الفرّاء في معاني القرآن: ج اص‎ )١( 
(؟) قرأه الحسن البصري وعبدالرحمن الأعرج وقنبل عن ابن كثير. راجعالتذكرة في القراءات‎ 
.57/1/ ص‎ ١ لابن علبوووج ضن 1/17 (؟) تفسير الحسن البصري: ج‎ 
” (؛) قاله ابن عباس وعكرمة والحسن ومجاهد وقتادة والضحّاك . راجع تفسير الطبري: :اج‎ 
ص 58 ؟.‎ 


4 جوامع الجامع (ج ؟) 


مله يوان كوو إ نكا و قنش أعامة لوه غلك كور سا مي اميه 
الأوقا كو و يما تل ين ال ناك ا رافق تعيلرين ار 5 
ويودحة الوه وول : سوف نوب حتّئ يأنيه التواث علئ أسو َأ أَعْمَاله ١١‏ 

و يَسئلُ» سوال متعّتِ مستَبدٍ ليوم القيامة في قوله: «أيَان َم آلْهيسمة» 
ونَحْوٌه: لوَيَقُولُونَ مَتَئ هذَا 0 7 

ذا بَرِقَ آلْبِصَمْ» أي: د شخ البو تي من هد افرع وأَضْلَهُ من: برق 
الرَجُل: إذا نَظَرَ إلى البَوْقٍ فَدَهَسَ بَصَرهُ وقرئ: «بَرَقَ» 7" من البريق أي: لَمَعَ من 
شَدَّة شُخُوصِه. لوَحُسِفَ الْقَمَدْ4 ذَهَبَ نُورُهُ. «وَجْمِعَ آلْشّمْسٌ وَالْقَمَدِ حيتٌ 
َطْلِعُهُما آَمْهُ من المَغْربء وقيل: جُمِعًا في ذِهَابٍ الضّوء!؟. لِأَيْنَ آَلْمَتَهُ4 أين 
القَدَاك. 

57ه 5]بز طتي الجذة ولا نؤرو» لاسلعا ولاخ ءالو نهنا 
يُتُحَصَّنُ به من جَبَلٍ أو خَيْرِِ. «إِلّى رَيّكَ4 خاصّة «يَوْمَئذِ آلْمُستقرُ» مستَقَرٌ العباد 
أى! أسترانهي لا تتدرون أن يتمكوا ال يوري أده إل سشكيه ادر القاد 
لا يَحْكُمْ فيها غَيرُه أو: : معنّاه: مفوّض إلى مشيئّة ربك يَومئَذِ مَوَضِعْ قرارهم من 
عِنّه أواثان'فن نا أْجَلَة الجت: وت (شاء اذكلة الثازطا يكوا الانشة ديعا 


- 


َدّم» من عَمَلٍ الخير والشرّ ( و4 بما لأَخّرَك من سُنةٍ حَسَئةٍ أو سي عُيلَ بها 


. 17١ حكاه عنه البغوي في تفسيره: ج 4 ص‎ )١( 

)0( يونس: : 48 الانبياء: 78, النمل: ١/؛‏ وغيرها . 

(؟) قرآه ه نافع وأبان عن عاصم . راجع كتاب السبعة في القراءات: ص 131١‏ . 

(4) وهو قول الشيخ الطوسي في التبيان: ج ٠١‏ ص ١17‏ وقال: والجمع: جعل أحد الشيئين مع 
الآخرء والجمع على ثلاثة أقسام: جمع في المكان, وجمع في الزمان. وجمع الأعراض في 
المجل . وجمع الشيئين في حكم أو صفةٍ مجاز . 
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بَعدَهُ أو: بما قَدّمَ من ماله لنفْسِهِ وبما خَلَمَهُ ورثيه بعد وعن مُجَاهِدِ: بأولٍ عَمَلِِ 
حرا 
وَبَلٍ آلإنْسَنُ عَلَى نَنْسِهِ بَصِيرَة» أي: حُجَّةٌ بَيِنَهَ وُصِفَتْ بالبَصّارة على 
المَجَازِء كما وُصِفَتٍ الآياتُ الإيْصَارٍ في قوله: كلما جَاءَنْهُم ءَايَاتْنَا مُبْصِرَة» (", 
اووعثرة تصيوة. والمفد : هت أعماله. ون ل ب قي ما بخزي عن الت 5. 
أنه شاهِدٌ عليها بما عَمِلَتْ لأنَّ جَوارحَةُ تَشْهَدُ عليه. «وَلَوْ ألْقَى مَعَاذِيرَهُ» ولو 
جاءابكل ندر يتَعذّرُ بها عن نَفْسِهِ ويُجَادِلٌ عَنْها. وعن السدّى: 207 
سَتورَ!", والمَعَاذِيرُ: السّتُورُ واجِدها: مِعْذَارُ لأنَّ السّثْرَ يمنَعْ رؤية المُحْتَجَبِ 
كَمَا أن المَعْذِرَة تمنَعُ عقوبة الْمُذَنْبِ. 
(لا تُحَّكُ به لِسَانَكَ)4 الصَّميرُ للقرآنٍ. وكانَ رَسُولُ أشْ يلبق إذالقّنَ الرّخي 
جبرائيل جل التِرَاءةه ولَم يضر إلى أن ادكه نضا وه إلى اعمط مويو نا مان 
00 5 00 ايت لد قلق السيبده وحنيه حل اتتطدا ابولق 
الع ل اد الوّخي لسائكَ ما دام جبرائيل يقرا« لتفجل به لتأَحُده 
علئ عَجَلَةَ ويلا يَنْقَلِتَ منْكَ. ثم عل الي عن العَجلَةِبقوله. إن عَلَيِنَا جَمْعَهُ4 
في صَدَرِك وإِثْباتَ قراءته في لسَانك. ل فَإِذًا قَرَأَنَهُ» جَعَل قرَاءَة جبرائيل قَرَاءَنَهُ, 
الْعُرآن: الترَاءَهُ « فاتَيع قُرْءَانَهُ4 فَكُنْ مُقَقَياً له فيه ولا يُراسِلْهُ فنحنُ في ضمَانِ 
تَحفيظِهِ لكَ. ثم إن عَلَيْنَا بَيَانَهُ» إذا أشكل ميك شن تمن سفاني الاك 


.١56 ص‎ ٠١ حكاه عنه الشيخ في التبيان: ج‎ )١( 

(')النمل: 17. (؟) فى نسخة: «البيّنة» . 

(؛) حكاه عنه الشيخ في التبيان المتقدّم . 

(0) أورد هذه العبارة المصنّف رحمه اله عن الكشّاف, ولا يخفئ ما فيه. إذ لا يجوز دعلئ 
مذهبنا ‏ عليه يَلفْعَقٍ الخطأ ولا النسيان أبدأً . 


84" جوامع الجبامع (ج ىه 


كان يَعْجَلُ في الحِفْظٍ والسّوَالٍ عن المعنئ جميعا. 

«كلا4 رَدْعٌ إرَسُولٍ أله عن عَادَةٍ الَجَلَت وَحَثَّ له علئ تَكْريرٍ القِرَاءَةٍ على 
قَومِهِ بِالنَودَةِ لَِعَوَرَ ذلك في لوبهم لأنّهم غافلونَ عن الأدلّةء لا يتدَبََّونَ القُرآنَ 
وما فيه من البِيَانِ. «بل يُحِبُونَ أَلعَاجِلَة» ١١‏ أي يشتادون الذييا ويتركوة الاهتمام 
امور الآخرةٍء قلا غِنَىَ بك معهم من إعَادةٍ القَوْلٍ وتكريرهء وزيادة التَّنْسِيه 
وتَقريرهء وقَرِىّ: 9 تُحِبُونَ» و اتَدْرُونَ4 ؛ بالا على مج : قل لهُم. 

و يَوْمَيلٍ نَّاضْرَةٌ؟؟) إلى رَبَهَا تاظرَة(؟؟) وَوَُجُوهُ 6 
يَاسرَة(غ ؟) تَظَّدُ أن يُفْعَلَ بها َاقِرَه/) كل إن لفك الترَاف 050و 
مَنْ رَاقِ(1؟) 2 َلْفرَاقُ181) وَآَلْتَفَّتَ آلسَّاقٌ بالسَّاق(9؟) إلى 
رَبك يَوْمَبذِ الكتان 1 فَلَا صَدَقَ من 00 وَلكِن كَدبَ 
وَتولّئ 1 5 ثم ذَهَبَ ل أَهْلهى ا لَكَ فَأَوْلَى 0840 0 
أذكن لكقأول زوه ا يحقث | شد أن مْرَكَ شدّى(+*) نيه 
نطف ين مََِ يُنئ 0/١‏ كان َه قَحْلق ؛ فَسَوَّىْ(78) فَجَعَلَ مِنْهُ 
الأفقين الذكو وا لأنع ووم القن حك يعور هال أن سر 
َلْمَوْتّ(:4)» 

الوَجْهُ: عبارة عن الْجُمْلَةِء وَالنَّاضِرَة: من نَظرَة النّعيمٍ والبَهْجَة. «إِلئ رَبّهَا 
ناظِرَة» تَنْظُرْ إلى ريّها خاصّة لا تنْظَدْ إلئ غَيْرِو وهذا هو المعنئ في تَقْدِيمٍ 
المفعُول. ألا تَرَئ إلئ قوله: « إل رَيّكَ يَوْمَئِذِ آلْمُسْتفَةُ4 "١‏ «إلَئ رَبكَ يَرْمَيذ 


الام ار م وهي قراءة ابن كثير وأبي عمرو وابن عامر. 
)١‏ الاية: ١١‏ المتقدمة . 
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الْمشائ» ١١‏ «إلى ألله | المَصيه» !"ا «عَلَيْه تَوَكَلْتُ وإلَيْهِ أنه نيك 14" كيك 

دِيم فيها وفي الها علئ معتى الاختصّاص. ومعلومٌ نهم م 
إلى أَشْياءٍ كثيرة لا يُحيطٌ بها الحطضْيء فاختصاصُة بتظَرِهِم إليه لو كانّ سبحا 
منْظُوراً إليه مُحَالُ فلابدَ من حَمْلِهِ علئ معنيّ يَصِحٌ فيه الاختصّاصٌء وذلك أن 
يكُونَ من باب قولهم: نا إليك نَاظرٌ ما تصنّع به يُريدُونَ معتى الرّجاءٍ والتّوقع. 
ومنْهُ قول جميل !*': 


3 ادا سوميه والتكدة دونك 5 ا 


ني إليكَ لِمَا وَعَدْتَ لَنَاظِرَ 2 تَظَرَ القَقيرٍ إلى الغنيّ الْمُوسِرٍ 7" 

وعلن هذا فكرن منتافة انهم بتر نون التحهة والكرافة امون ريم ككينا 
كانُوا في الدّنياء كذلكَ لا يحَاقُونَ ولا يَذُجون إِلآ إِيَاه وقيل: إِنَّ « إلى 4 أَسْد. وهو 
واحدٌ «الآلاء» 9 هي النْعَمُ وهو السو الموضع» أى: يشمة يها قنطدة, 
وقيل: هو علئ حَذّفٍ المضّاف. والمُراد: إلئ تواب ريّها ناظرَة7. 


(١)الآية: .3٠6‏ () ال عمران: 18. النور: ؟ ؛. فاطر: ١8‏ . 

(') هود: 8 الشورى: ٠‏ 

(؟) كذا في النسخ. 00 طريح بن اسماعيل الثقفي شاعر البلاط الأموي. 
الذي أكثر من مدح الوليد بن يزيد الأموى . ولعلّه من شطحات النسّاخ . 

)6 يقول: واذا رجوت مكارمك زدتني نعماء فالنظر إليه كناية عن ذلك. وقوله: البحر دونك 
اي: أقل منك في الخيرات والمكارم. راجع شرح شواهد الكشاف: ص 008. 

00 الحميل ين معط المشهون يعمل بقيدة: والبيت من قضيدة المعانا تاها على :سانيا 
وعدها له. 

انظر ديوان جميل بثينة: ص ٠‏ غ. وفيه: «المكثر» بدل «الموسر» . 
(0) قاله بعض المعتزلة . راجع مشكل اعراب ب القران للقيسي: ص 4//. 
(8) حكاه ابن عطية عن بعض المعتزلة . را جع البحر المحيط لأبي حيان: ج / ص 4 . 


1 جوامع الجامع (ج ؟) 


9 رَوُجُوهُ يَوْمَئِذٍ يَاسِرَة» أي, كالِحَةٌ عَايِسَةٌ شَديدة العبّوس. « تَظُنُ» أي: 
توق «أن يُفْعلَ بها فل هو في مَظَاعَيِد وصُعُوبِتِه َاقِرَة» داهِيةٌ تَقْصم فِمار 
الظهرِ كما توقّتٍ الوْجُوهُ النَّاضِرَة أن يفْعَلَ بها كل خَيْرِ وكرامة 

يا رَدْعٌّ عن إِيقَارٍ الدَّنِيا على الآخرّةٍء كأنّهُ قَال: أَرتَدِعُوا عن ذلك, 

كيهو اغلن نا من اشركو من القوات الدى عدم وتدرون العا جلت و تتفلو إل 
ل وتَبِقَوْنَ فيها. والضَّمِيرُ في 9َبَلََت» لِلنَفْسِ وإِنْ لم يَجْرِ لها ذِكْبٌ لدلالة 
الكلام عليه كما في قَوْلٍ حَاتم: 
لقث لامها بحي الما عن الفتى 
ناكد يفت نوفا وات عب اي 
9الْثَرَاتِى4 العِظَامٌ المكتيقة لتُغرة النَحْر. (وقِيل مَنْ رَاقِ» أي: وقَالَ من 
حَضصْرَه من أَهْلٍ أو صَديقٍ بعضْهُم لبَْض: كم يزقيه مما به؟ وقيل: هو من كلام 
م بكم يَدْقَىْ يرو حه: والائكة الكتعنة ام مللائكة العذاب؟!" لوَظْن» 
هذا الْمُحْتَضْبُ «أَنَّهُ آلِْرَاقٌ4 أ هذا الذي نَرَلَ به هو فِرَاقٌّ الدُنيا المحبوبة. «وَآَلْتَنّتِ» 
سَاقَهُ بِسَاقِهِ وآلْتَوَتْ عليها. وعنئ قَتَادَةَ: ماتَتْ رِجْلَاهُ فلا تَحْيلانه وقد كانَ عليهما 
ا "': وعن أبن عبّاس: الْتَقّتْ د أأمر الآخَرة بأئر الدّنيا اغا بيعل أن الشاق 
مَل في الشدّةٍ. (إلَى» حُكْمٍ رَبّكَ يَوْمئِذِ» مسَاقُهُ ومسَاقٌ الخَلائقٍ. 
0 


العطاء. انظر ديوان حاتم الطائي: : ص 87/.: وفيه: «أماوي» بدل «لعمرك». ٠و‏ «انَفْسٌٌ» بدل 
(ايوها»: 


(1) قاله ابن عباس في تفسيره: ص 1114 . 
(1) حكاه عنه الزمخشري في الكشّاف: ج 4 ص 71717 . 
(.8) تسم ابن عباس: ض 12415. 


الجزء التاسع والعشرون /سورة الْقِيَامَةِ /الآية 4٠-117‏ لام 


ثلا صَدَّقَ وَلَا صَلَى» أي: له يتضدئ ولم نضل , أو: لم يُصَد تدق نا سول 
والقّرآنِ؛ بل لت في أبي جل 7" . (يَتَمَطَّنَ4 أي: يَتَبَخْتَدُ وأضْلَهُ: يتَمَطّطْ أي: 
يَتَمَدَدُ لأ المتبَخْيز يَعْدٌ خُْطَاهُ والمعنىا: «وَلَكن كَذَّبَ»4 نشول الهاو كتابه 
1 0 0 ذْهَبَ 50 قَومِه يخال في مشيّته ا بقارا 


)؛ وَلِيَكَ الشّحٌ في الدّنيا ين ثم ل الشرِّ في 5 37 والتكرار 
للتأكيد (". 
"ا(أن يُْرَكَ سُدّى» أي: مُهْمَلًا لا يُْمَرُ ولا يُْهئ. والهَمزةٌ للإنكار. «ألَمْ يَكُ 
نطْفَة» تكن وح أن تلقل وهو برعا ف تفيديق كذل الأكزاليىا تر 
يدعي ار لقاما ها حكيما ١‏ ب عله اند َو فيه الكيؤ؟ منذله الدال 
يجورٌ أن يكُونّ مُخَلّىَ عن التُكليف ط ث4 أي: يُقَددُ خَلْقٌ الإنسان منْهُ؛ وقيل: 
يُصَبٌّ في الوّحم(". وَقُرىّ بالتاء (؟', حَمْلا على: «تُطْفَقَ» فَخَلَق4 منها خَلْقَاً في 
الرّحمٍ قشو اتدل تور كد و عاد الظّاهِوَةَ والباطِنّة في بَطن َه لوا 
إنْساناًبَعدَ الولادة. «فَجَعَلَ مِنْهُ4 من الإنْسانٍ 9آلرَّوْجَيْنِ4 الصَّبْمَيْنِ الذَّكَرَ 
وَاَلائيَتَ ألَيِسَ ذلِكَ4 الذي ئس هذا الإِنْشَاءَ 9بقدِرٍ» على الاعَادَة؟ 
وفي الحَديثِ: : نمق كَانَ إذا قَرَأَها قَالَ: «سَبِحائَكَ اللّهة وَبَلّى» (0. 


.50١ ص‎ ١١ قاله مجاهد وابن زيد وقتادة. راجع تفسير الطبري: ج‎ )١( 

(؟) قاله الزجاج في معاني القران: ج ه ص 505 . 

(؟) قاله الضحّاك وعطاء . راجع تفسير البغوي: اج أ ص 7500. 

(؟) قرأه ابن كثير ونافع وحمزة والكسائي وأبويكر عن عاصم . راجع كتاب السبعة في 
القراءاتضن 517 . 

(0) أخرجه السيوطي في الدرّالمنثور: ج 4ص عن أبي هريرة, وعزاه الى أبن مردويه . 


مختَلفٌ فيها'". والصّحيحُ أنّها مَدَنيُّ وقيل: إِنّ قَولَهُ: «إنا نَحْنٌ تَزَلنَ...» إلى 
آخر السُورة مكيٌ. والباقي مدني إحدى وتلاتون آية:. 


في حَديثٍ أبءٌ: ومو 125 ووه هل أن »> كان كدواء وه فلن أشهة 


ور اك 


وعن الباقرِطكّة: «مَن قَرَا سُورةَ هَل أتئ» في كل غداة خَمِيسٍ رَوَّجَهُ الله 
من الحُورٍ العين مِانَةَ عَذْرَاءء وَارْبَعَة ألاف تَيِّبِ وخُورا من الحُور العين. وكانَ مع 
محمّدٍ وآله عليهم السّلام» (0 


)١(‏ في ب بعض النسخ: لإسورة هل انرا 
(؟) قال الشيخ الطوسي في التبيان: اج ٠‏ ص :1١5‏ وتسمّئ سورة الانسان. وتسمئ سورة 
الأبرارء وهي مكّية في قول ابن عباس والضحاك وغيرهماء وقال قوم: هي مدنية وهي إحدى 
وثلاثون آيةٌ بلاخلاف . 
وفي تفسير البغوي: ج 4 ص 317:: قال عطاء: هي مكّية. وقال مجاهد وقتادة: مدنيّة, 
وقال الحسن وعكرمة: هي مدنيّة الا آيةَ وهي قوله: لِفَاصير لِحُكم ريّك. .> الاية. وهي 
إحدئ وثلاثون آية . 
وفي الكشاف: اج .ص 110: لون وايانيا 1ه نزلت بعد الرحمن . 
(*) انظر تفسير الماوردي: :جاص .١١١‏ 
4 ) رواه الزمخشري في الكشّاف: ج ؛ ص 171 مرسلا . 
(0) ثوا بالاعمال للصدوق: ص .١53 - ١58‏ وفيه: «ثمانمائة عذراء» و« كان مع محمد وَلشَو “2 


ذا جوامع الجامع (ج "؟) 


مَل أت عَلَى آلإنسَنٍ حِينٌ مِنَ آلدهْرِ لَمْ يكن سَيِنًا مدْكُور1 


خا الإبسن أن تي مه ين بز إن 
هَدَيْتَهُ آلسّبِيلَ إِمّا شَاكرًا ام )إِنَا عْتَدنا لْكَافِرِينَ 5 
وَأَغْكَلَا وَسْعِيرًا(4) إن لأَبْرَارَ: يَسْرَبُونَ ) من كس كانَ مِرَاجُهًا كَاقُورَاره) 
عَبْنَا يَشْرَبُ بها عِبَادُ أللّهِ : َجَرونهَاتفْجيرًا01 ا 
ا |3 وَيُطعمُون آلطُمًا م عَلَى حُبّه ريس 
سي( نا يتئم يج أل لاثرية يتك جد 1 1 0 


كاك وى اير عبُوسًا َمطَرِيرًا ٠١‏ فوَقَسهُمٌ آللّهُ شَرَ ذَلِكَ ليم 


وه 2ه رس تير 


و نَضْرَة ا )١‏ وَجِرْنْهم ب يما سواه ة وَحَرِيرًا(؟ 1 
كيين فبها على الأرابك 1" يوؤة هيا عدا ولا زكهر 18 
وَدَانِيَةَ عَلَيْهِمْ ظلَلُهًَا وَدْلَلَثْ قُطُوقُهَا تذْلِيلًا١)»‏ 
هَل بِمَعْنئ «قد» في الاستقهام خاصّةً. والأَضْل: «أَهَلْ» بدلالة قوله: 
كل رأونا , بسَفح القَاع ذي الأكم'"" 
فالمعني: أَقد أَتَ على التعرين والتعريب جميماً أى: أت عَلَى آلانْسَن» 
قبل رَمانٍ 5 قريب جين مُنْ ؛ أده لم يَكنْ» فيه 9 شَيْئاً مَرُكُوراً4 أي: كان شيئاً 


أله 


غَيْرَ مذكور. وعن عاو بن لخد فال شالث الضَّادىَ َكِلاٍ قد فكال كا فين 
00 و 1 ككقن 11 والفراد بالإنْسَانٍ جِنْسٌ بني ادم بَدَلِيل قوله: 


2 م 


)١(‏ وصدره: منائل فوارس يربوع بشدّتنا. لزيد الخيل الذي سمّاه النبي يوب زيد الخير. 
يقول: سل بني يربوع عن قوتنا وصولاتنا عليهم . انظر شرح شواهد الكشاف: ص //11. 
(؟) رواه العياشي في تفسيره كما في مجمع البيان: ج ٠١‏ ص5 ١‏ غ. ونحوه في الكافي: ج ١‏ >« 
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إن خَلَقْنَا الإنْسَانَ من نْطْفَة4 وقيل: المُرادُ به آدمْقة (". 
وعن عُمَرَ بن الخَطَّابٍ: أنّها ثُليّث عند قَمَال: لها نقت (). اراد تلك الحالة 
عدوا حل وله 5 


ا نَاج» يفل بُْمةٍ أَعْشَارء ويقَال: نطق مج وليس «أَمْمَاحٌ» 
له بَلَ هُما مِثْلانٍ في الإفْرادٍء يوصَفٌ المفردٌ يهماء وَمَشَجَهُ وَمَرَجَهُ بمعنىّ. 


5 : من نُطْفَةٍ قد أمتّرَجَ فيها الماءان: ماءٌ الوَجُلٍ ا انرا ون ا 

ج: أَطوارٌ: طوراًتُطْفَة وطواراً عَلَقَدَ وطُؤراً مُضْفَة وطّؤراً عِظَاما إلى أن صَارَ 
0 «تبتليه4 في مَحَلَ النَصْبٍ على الحال. أي: خَلَفْنَاهُ مُبْتَلِينَ لَّهُ أي: 
ميدن ابقلاءة: كتولك عرزت برَجَلٍ مَعَهُ صَفرٌ قدا تدا بداعداء أي: قَاصِداً به الصَّيْدَ 
غَدا. «شاكراً» و «كفوراً» حَالان من الهاء ءِ في «هديته» أي: ا له الطّرِيق, 
وَنَصَبْنَا له الأدلة, وَأَرَحْنَا العلّة وَمَكَنَاءُ في حَالنَئِهِ جميعا. 


ولينا ذَكَرَ «الشاكرَ» و «الكَافْوَ» يما الوَعيد والوعد. قريٌ: لإسلسلا»ع 


ٍ- 
ع 


ا وغَيْرَ مَنونِ» وفي التَنُوينٍ وَجهان: : أَحَدُهُما: أ 0 هذه اعون بَدَلاٌ 
من حرف الإطلاق. وأخر الوَصْل مَجْرَى الوق وَالآخَر: أنه صرف غَيْرٌ 
المُنْصَرفٍ على عاد الشعراء: 

«الأنرّار» جنع «بَرَّ» أو «بَارٌَه ك«ربٌ» و «أَزيَابٍ». و «صَاحِب» 


ص 187 ح 0 باسناده عن مالك الجهني عن أبي عبدالله هه . 

.707 قاله قتادة وسفيان . راجع تفسير الطبري: ج اص‎ )١( 

(1) رواه عنه البغوي في تفسيره: ج ص 45356. 

(؟) حكاه عنه الشيخ في التبيان: ج ٠١‏ ص .7١5‏ 

(4) هي قراءة نافع والكسائي وعاصم برواية ابيبكر. راجع كتاب السبعة في القراءات: 
ص 3737. 


53 جوامع الجامع (ج ”) 


و«أْصْحَابٍ». وقد أَجْمَعَ أهلّالبيتٍ 94 "١‏ وأَكْتَدْ الممَسّرين!"! علئ أن الشراد 
بهم: عل وفَاطِمَة والحَسَنٌ والحُسَيْنُ عله . 

وَرَوَئ عليٌ بن إبراهيم بن هاشم. عن أبيه. عن عبِدأَله بن مَيْمُونِ. عن 
الصّاد عد قَالَ:كانَ عند فاطمة 8 شَعيدُ فَجَعَلُو ؛ عَضيدَة. فلا وضكوها بين 
فوووا سكن تقال افك الةننا م عليٌ نئي فأخْطَاء تلتها, لم يَْتْ أن 
جاء شيم فال العنه: رَحِعَكُم أله له قَقَامَ عليٌ الكل ََعْطَاهُ التلْتَه ثم جَاءَ سيك 
فَقَالَ الأسير: رَحِمَكُم أله له فَأعْطَاه التّْتَ الباقي وما ذَاقُوهاء فَأنَّيل أنه الآيا 


1 ا" 


فيهم؛ ٠‏ وهي جَارِيَةٌ في كل موّمنٍ قعل ذلك لله عر 
ورُوىٌ كا امع اطديوا الطّعاءٌ في تَلاثِ يال وَطَوَوْها 8 ول يُفْطْوُوا 
علئ شيءٍ من الطّعام, وكانُوا قد تَدَرُوا هُم وجَارِية لهُم - تُسمّئ فِضّةٌ ‏ صَوْمَ هذه 
الام فَأَوقُوا ينرم فَتَرْلَتْ في الثناء وعليك “انر عط هاهدنا و 
وَالكَأسٌ الاك اذا كانت فيها خَدْدُ, وتُسقِي الخَدْدُ تفْشها كأساً 
ل مِرَاجُها4 ما يُمْرَجُ بها 9 كَاقُورا» ماء كَاقُورٌ وهو أسمٌ عَيْنِ في الجن ماوها في 


# هه ر 


بَيَاضٍ الكَاقُورٍ وراتختة:وثةدونواطعنا» يدل عله بوعن مجاهدة لبي ككا فور 


)١(‏ انظر تفسير فرات الكوفي: ص 151, وأمالي الصدوق: ص 7١5‏ ح .١١‏ والخرائج 
والجرائح: ج ؟ ص 0594 ح ١5‏ . 

(1) أورده الحاكم الحسكاني في الشواهد: ج "اص ٠٠ ٠0‏ وما بعده : عن ابن عباس ومجاهد 
وسعيد بن جبير وعطاء ورد بن أرق 5 البصري وعِكرمة. وزاد ابن شهر اشوب في 
المناقب: ج 4 ص ": ابن مسعود ومقاتل والليث وابن مهران وعمرو بن شعيب والواحدي 

(1) تفسير على ين ابراهيع القمي ج١7‏ صن 517 1 : 1 

(غ)رواه ل : ص اك ال م 0 -_ واخر عن 
ع ده 
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الدّنيا'"2. وعن قَتَادَة: يُمْرَجُ لهم بالكاقور ويّحْتَمُ لهم بالمِسْكِ''. وقيل: تُخَُلَقٌ 
فبها رابِحَةٌ الكاقُورٍ وبياضّة وبَرْدُهُ فَكَأنّها مُزْجَتْ بالكاقور١".‏ و 9عَيْناًه على 
هذَيْنِ القَولَْنِ بَدَلُ من «كَأسأه علئ تَقّْدير حَدْفٍ مُضَافٍ, كأنَِّ قَالَ: ويُسْقَوْنَ فيها 
حرا حم عن أو 0 على الاختِصّاص. 9 يَشْرَبُ بهَا4 أي: يَشْرَبُ عباذ أ 
بها الحَمْرَء كما تقول شر بت الماء بالعَسَلٍ ل يُفَجُرُونَهًَا4 يُجْرُوتها حيث شاءًوا من 
مَنَازِلهِم « تفْجيراً» سَهْلا لا يَمتَنمُ عليهم (يُوُون بالأذر» عبال ا اسفات 
قَال: وَقَى بتَذْرِهِ ا به ١كَانَ‏ شَوُهُ مُسْتَطِيراً» أي: قَاشِياً منْتَشِراء والمرا 
بالشّتٌ: أَهْوالٌ ذلك اليوم وشَّدَائِدُه. 
وَيُطْعمُونَ لطا عَلَى حُبّهِ» الضَّميدُ للطّعام, أي: مع أَشْتِهائْه والحاجة إليه. 
ونَحُوٌهُ: «وءاتى الْمَالَ عَلَى حُبّهِ4 !*' وقيل: علئ حُبٌّ الله تَعَالئ (8. 
وعن الحَسَنِ: كان رَسُول أن يَلبكَق يرتى بالاسير كشفكة إلين تعض 
المسلمين فَيعُول: خسن إليه. فيكُونُ نه اليومين و والتَلائة". 
وغن ا كاذة كان ارده يوز الفشرك: واخولة الغسلة اح أن تليق !1 
وعن 5 سَعيدٍ الحَدَرِيٌ: قو النيلوك العم ا 
َإِنَمَا نُطْعِمُكُم» علئ إرادة الول وَعَنْ سَعيدٍ بن جَبَبْرٍ ومُجَاهِدِ: أَنّهم لَه 


. 117 حكاه عنه البغوي في تفسيره: ج ؛ ص‎ )١( 

. نفس المصدر السابق‎ )١( 

(؟) حكاه البغوي في تفسيره المتقدّم ونسبه الى أهل المعاني . 
(8) البقرة: لال/ا١‏ . 

(0) قاله الفضيل , بن عياض . راجع البحر المحيط: ج #4 ص 550. 
(1) حكاه عنه الزمخشري في الكشاف: ج ص 18اا. 

(/) رواه عنه الطبري في تفسيره: ج ١١‏ ص .77٠0‏ 

(8) حكاه عنه الزمخشري في الكشّاف: ج ؛ ص 118. 
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تكلتوا بذلكم ولك عله آطاماافى لوبي قأثرم به علبيد 1" أىء لذ تطلت بهذا 
الإطعام مكاقَأةَ عاجِلَةَ ولا أن تَشْكُدُونا عليه إذْ هو ممْعُولٌ إِوَجْد أنل. لا معنئ 
لمكَائَأَةَ الخَلْقِ و «الشّكُورُ» مَصدَرٌ كالشّكْرٍ, مثْل: الكُمُورٍ والكُثْر. «إنَا نَخَافُ» 
يحتّملٌ أن يُراد: أنَّ إِحْسائنًا إِلِيكُم للخَوْفٍ من شد ذلك اليوم لا للمكاقَق وأن 
أده إِنّا لا ريد منكم المكاقأة لِخَوْ ف عَمَّابٍ أله عل طَلَبٍ المكائأء بالكدقة 
يَؤْماً عَبُوساً» مثْلٌ قَولِكَ: تَهَارُكَ صَايِمٌ وَصَفَ اليم بِصِفَة ْله أو: شَيه اليم في 
دود العَبُوس «قنطريراً» أ4 صعْباً شَّديدا. 
9َوَقَهُمْ آللْهُ شَنَ ذلك آلْيُوم» أي: كَمَاهُم شَدَائْدَهُ واعزالة د 
وَسُدُوراً» أي: أَعْطَاهُم بَدَل عَبُوس الفّارٍ وَحَزنِهِم نضرة فى الوجوه 00 في 
اللازروهةا ندل غلن أن والتتول وسو كرت فيوس أضله ظ مكود ينها 
صَبَرُوأ4 أي: وجَرَاهم يِصَبْرهِم على الوِبْتَارٍ وبمَا يودي إليه. من الخو والعزي 
(جَنَه4 فيها مَأَكَلٌ هَنِيءٌ «وَحَرِيراً» فيه مَأ 2 هي 
«لا يَرَوْنَ فِيهًا صَمْساً وَلَا رَمْهَرِيراً» يعني: أنَّ هواءها 1 لاحَرٌ شَمْسِ 
يُحْمِي ولا رَمْهَريرٌ يُوْذِي. «وَدانِية يد عَليْهُمْ ظِلَلْهًاك يجُورُ أن تك نّ معطُوفةٌ على 
الجُملةِ التي تكله وتكوة ته لامتليا: والتفدنه ا غافزاترةقنها قهيا ولا نوريا 
ودانيةً عَلّيهم ظِلالهَا. ودَخَلّتٍِ الواو للدلالة على أن الأَمْرَيْنِ جميعاً لَهُم فكأنّهُ 
قَالَ: وجَرَاهُم جِنَّهَ جامعينَ فيها بينَ البُعَدٍ عن الحَرٌ وَالبَرْدِ وَدنوُ الظَّلالٍ عليهم. 
ويَجُورُ أن يكُونَ «متَّكئِينَ4 و 9لا يَرَوْنَ4 و 9دَانيَة4 كُلّها صِفَاتَ الجن هذا 
قَوْلُ جَارٍ ألله(". وعنْدي أنه لَئْسَ بِالوَجْه. لأنّ أسم الفاعل إذا وُصِففَ به وكانَ 


.51١١ ص‎ ١١1 رواه عنهما الطبري في تفسيره: ج‎ )١( 
. 17١ في الكشّاف: ج ؛ ص‎ )١( 
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ما مير الموصوف وَجَبَ إِبْرارُ الضّميرٍ الذي فيه. ولس الانّكَاءٌ والدوٌ في الآية 
للجنّة, فالضّحِيحُ هو القَول الأوّل. ويَجُورٌ في <وَدَانِيَة» أن تَنْتَصِبَ علئ: : وَجَرْهُمْ 
جَنّةَ ولبِس حَرير ودُحُول جَنّةِ دَانيةَ عليهم ظِلالها. فَحُذِفَ المُضَافٌ (وَدُلَلَتْ 
ُطُوتهَا4 أي: جُعلَتْ ِمَارُها مذلَلة قافالا تَمَنمُ عليهم كيفت شاءئوا. أو: جلت 
ذَليلة لَهُم. حَاضِعَةَ متَقَاصِرَف من قَولهم: حَائْطً ذَلِيلٌ: إذا كَانَ قَصِيرا وعَنْ مُجَاهِدِ: 

إِنْ قَامَ أَرتَفَعَتْ بِقَدرِهء وإن : قَعَدَ أو أضطجَع تَدلَنَتْ حمّئ تتالها : 0 

(ويُطاف عَلَيوِمٍ , بَانِيَةَ من فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرَأ١)‏ 
قَوَارِيرًَ من فضه د لدزوم ريرا(1 0١‏ و رَيُسْقَوْنَ بها كأ كانَ مِرَاجُهًا 
زَنَجَبِيًا(17) عَبنا فيه تشم تلشيلا 1 5 فَ عَليْهِمْ ولْدَن 


- 


مُحَلَدووَ إذ) وا عه جد حيكه ولاه 5206 اَإنا تتم كا 


ملكا كبر( "ا اغتللى قاك اختى خطو و تون حُلّوَأَسَاوِرَ ين 
ِضةٍ وَسَقَسهُمٍ هه شَرَابًا طَهُوجًا(1؟) 3 هََدًَا كَانَ آ اكد اذو كان 
َعيَكُ مَشْكُورً(؟؟)4 
قَرِىّ: لقَوَارِيرَأ قَوَارِيرَا4 غير مَنونَيْنِ؛ وبالتّنُوينٍ فيهما!"ا وَبَالتوِين في 
الأوّلِ مئهما!". وهذا التَّنُوينُ بَدَلُ من حَدْفٍ الإطلاقٍ لأنَّهِ كالقَاصِلَِ من الشَعْر 
وفي الثّاني لإتباعه الأوّل. ومعنئ قَوله: «قَوَارِيرَأ مِنْ قِضّةِ) أنّها مخُلُوقةٌ من 


وهي تعاض الفّةوحشيها في صقا لوارير َيه ٠‏ ومعنئ 9 كَانَتْ©: 
أنها تكَوَنَتْ قوارِير بتكوين أ إِيّاهَاء وهو تَفْحْيمٌ لتلك الخلْقَة العجيبة الجَامِعَة 


كن 


.514 ص‎ ١١ رواه عنه الطبري في تفسيره: ج‎ )١( 

فة قرأه عاصم برواية أبيبكر عنه ونافع والكسائي . راجع كتاب السبعة في القرا ءات: 
ص ”1-117١11ا.‏ 

(؟) وهي قراءة ابن كثير وحده. راجع المصدر السابق . 


ذا جوامع الجامع ١ج‏ وه 


بين صِقَتَئْ الجَوْهَرَيْنِ المُتَبايئَيْنِ, ومقْلَه: «كَانَ» في قَوله: « كَانَ مِرَاجُهَا كَاقُوراً», 
نَحْوُ «يَكُونٌ» في قوله: « كن فَيَكُونَ» (". (قَدَرُوهَا صِفَدٌ لؤْقَوَارِيرَأ» 
والمعنئ: أَنّهِم قَدّرُوها في أَنْقْسِهِم أ 0 علئ مقَادِيرَ وأشكالٍ على حَسَبٍ 
شَهُواتهم؛ فجاءث كما قَدَرُواء ول : إن الصّميد «للطائفيت» بها عَلَيهه: أي: قَدَرُو 

شَرايَهًا علئ قَدْرِ الدَيّ, وهو أَلدُ للشّاربٍ لكَونه على قَدْرِ حاجته''. وعن مُجَاهِدِ: 
لا تَغيضٌ ولا تفيضٌ !". وقرىٌ: «قَدّرُوها» بِضّمٌ القاف!*'. والوَجهُ فيه: أن يكُونَ 


قار 6 َ 22 2 7 صل 5 و سََ م : . 21 
من: «قدرَ» منفولا من «قدر». تقول: قدذت الشيء, و: قد ريد قلان: إذا جَعَلك 


- 
م 2 


قادرا لَهُء ومعنّاه: : جُعِلُوا قَادِِينَ لها كيفت شَاءُوا علئ حَسَبٍ ما أَشْتَهَو. 
لكان مِرَّاجُهَا رَنْجِبيلًا» العَرَبُ تستطيبٌ الرَّنْجَبيل وتشتلد كال الأعس 


ور 


كَأنَ الْقَرقُلَ والرّنْجَيب ‏ 2ل يَانَا ييا ويا أعشورا"» - 

وعن أبن عبّاسٍ: كُلَ ما ذَكَرَ اله في القُرآنِ مما في الجن ليس مثلَّهُ في الدّنيا. 
ولكن سَمَاهُ يما يعْرَفُ(١".‏ وسمَيتٍ العَيْنُ رَنْحِبِيلًا طَهم الرَنْجَبِيلٍ فيهاء يعني: أنّها 
في طَّعْمِهِ ولَئِسَ فيه لَدْعٌَ ولكن تقيض اللَدْعِ وهو السَّلاسَة يقَالَ: شَرَابٌ سَلْسَلُ 
امعان وماغيي قناع النافقى الرسنيع عت بكاوف الكلدة شعاف كلذ 


.77 آل عمران: لائ و 09 الانعام:‎ ,1١0/ البقرة:‎ )١( 

(؟) قاله سعيد بن جبير والحسن ومجاهد وقتادة وابن زيد. راجع تفسير الطبري: ج 
ص 3017 . (*) رواه عنه الطبري في تفسيره المتقدم . 

(5) قرأه ابن عباس والسلمي والشعبي ورووه عن النبي وَلتعَو وعلي جه . راجع شواذ القران 
لابن خالويه: ص ١11‏ . 

() من قصيدة طويلة يمدح فيها هوذة بن علي الحنفي . والزنجبيل: نبات طيّب الرائحة 
والأذي: العسل والمشهور: المجموع. انظر ديوان الأعشئا: ص 87 وفيه: «كأنّ جَنْيا». 
و«خالط فاخا يدك من «باتا بفيها» . 

(1) حكاه عنه البغوي في تفسيره: ج 4 ص 17١‏ . 


الجزء التاسع والعشرون / سورة الإنْسَان /الآية 6١1-؟7‏ 33> 


موق به الك نوعني دن مين زنع اذه وق بة نان 
بالرنُجبيل 7" أو: يَخْلّقُ مه طَعْمَهُ فبها '"". فَعَلَى هذا القَوْلِ يكُونٌ 9 عَيْنا» بَدَلَا من 
ا كانه قَال: تشقون فيها كاسن عين: 0 مْصوبةٌ على الالختِصَاصٍ. 

١‏ حَسِبْتَهُم لُوْلُواً منقورأ» شُبّهَ لدان المخَلّدونَ في حُسِْهم وصَفَاء الوانهنم 
8 1 مَجَالِسِهم للخدمَةٍ اللو المنْثُورٍ, أو: باللوكه الوطى إذا كي مين 
ل الفا 0 ا لت شاك اا 
لاأظاهرا ول متدرا فكا ند قال::وإذا وحذت الذؤية ته والمص::؛ أن ته 
الَائيٍ ماو مَل ب إلا على تَعِيمٍ كير ملك يِه و لثَم» في محل نَضبٍ على 
الظَّدف, أي: : في الجنّة « مُلْكا أكبيرأ» واسِعَاً قاقها له ول زوفيل ]ذا ارا قفا 
كَانّ''". وقيل: تسل عليهم الملائكةٌ ويَسْتَاَذنُونَ عَلَهم ؟). 

(عَلِيهُمْ» ومُرِىٌ بالسّكُونٍ '*' على أنه مبتّدأ حَبَدهُ نيَابُ سنْدُس» أي: 
بالللركرين لاسن تِيابُ سُنْدُسء وقُرِىٌ بِالنَصْبٍ على الحَال. و «ثيّابُ4 
مَرقُوعٌ بهء أو: رد «عالٍ» مقر رفوو و قالكيث يان ماوق و يي 
الحال. أو: هو علئ معنئ: ا تُ أَهلَ نيم ومُلْكٍ عَالِيهُم يِيَابٌء وقريٌ: 9ِخُضْرٌ 

سْتَبْرَقَ4 بالرَفْع حَمْلًا علئ «الِيّاب», وبالجر 2١7‏ حَمْلَا علئ « سُنْدسِ 4» وقرىٌ: 


.318 قاله قتادة. راجع تفسير الطبري: ج "اص‎ )١( 

() قاله ابن شجرة. راجع تفسير الماوردي: ج 7 ص 17١‏ . 

(؟) قاله الترمذي الحكيم في نوادر الآصول: ج “اص .35١7‏ 

(4؛) قاله مقاتل والكلبي . راجع تفسير البغوي: ج 4 ص 2 

(0) أي: بسكون الياء وكسر الهاء تبعا لذلك, وهي قراءة نافع وحمزة اماق والمفضل كلاهما 
عن عاصم . راجع كتاب السبعة في القرا ءات: : ص 11 

(1) أي: بجرّهما. وهي قراءة حمزة والكسائي وأبي عمرو برواية عبيد عنه . راجع المصدر 
السابق: ص 556 . 
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لوَإِسْتَبِرَقَ4 بالرّفْع '١١‏ علئ معنئ: ثِيابُ سُنْدّسٍ وبِيَابُ إِسْتَبْرق, فَحذِفَ المضّافٌ 
وام «إشتتزق» مقاقة: وري بالج أيضاً""". لإوخارا» عطت علن +70 
عَلَيْهِمْ4. أَسَاوِرَ مِنْ فِضَّةِ» لا يُكْتَنَهُ وَضْفْهاء يُرئ ما وَرَاوُهاء وقيل: إِنَّ الفضّةَ في 
الجنّة أفضَلُ من الذعي من الذى والباكرت "ا بوقل: الهم تعلون بالد هك انار 
وبالفضّة ا أو: بهما 0 على الجَمْع '*ا «وَسَقَهُمْ ا هد عوابا أ طَهُوراً» 
وليس بِرِجْسٍ كَخَمْرٍ الدّنياء وقيل: يُطَهرّهُم من كل شيءٍ سِوَى أله (. 

إن هذا» و «هذا» إشارة إلى ما تَقَدّمَ من عطاء ألله. وما وَصَفَهُ من النّعِيمٍ 
والتُعظيمٍ 9كانَ لَكُمْ جَرَاء» على أعمالِكم المقبُولة وطاعاتكم المبرورّة «وَكَانَّ 
سَعْيْكُم4 في مرضاة أله «مَشكوراً» مرضيّاء والشّكْرُ مَجَارُث 

وكوك أن عبزاقيل لعا ثلا الآيات قال حدما ميحد تاك أنه فى اهل 
رسك 23 , 

إِنَا نَحنُ : نََلْنَا عَلَيِْكَ أَلْقَرءَانَ تنزِيلًا(؟) قامُ طْبِرُْ لْحُكُم رَبَكَ 
وَلَا تطع مِنْهُم نهم داثمًا أو كَقُو دااع ؟) وَأذْكْرٍ أَسْم م رَبَكَ بُكْرَة وَأصيلا(0؟) 


وَمِنَّ ليل فَاسْحُد [ َهُ وَسَبَحْهُ ليْلّا طَويلًا70؟) ) إن هَنَؤُلَاءِ يُحِيُونَ ١‏ لْعَاجِلَةَ 


هًَ 
مك و 


وَيَدَوُونَ وَرَآءَهُمْ يَْمَا نَقِيلًا707/1) نَحْنُ خَلَقَنهُمْ وَسَّدَدْنَا َسْرَهُمْ وَِذَا شنا 


)١(‏ أي: بجر «خُضْر» ورفع «إِسْتَبِرقٌ». وهي قراءة ابن كثير وعاصم برواية أبي بكر عنه. راجع 
المصدر المتقدم . 

(1) أي: برفع «خُضْرٌ» وجرّ «إستبرق». وهي قراءة أبي عمرو وابن عامر. راجع المصدر نفسه 

() قاله الشيخ الطوسي في التبيان: ج 5٠‏ صص8١5.‏ 

(؟) قاله الزمخشري في الكشاف: ج ؛ ص 171 . 

(0) رووه عن علي ليا . راجع تفسير أبن كثير: ج 4 ص 107 . 

(1) رواه الحاكم الحسكاني في الشواهد: ل 1+٠‏ ذح ٠ ٠.01‏ باسناده عن عطاء عن 
ابن عباس والسيوطي في اللالي: 1121 لدع ا النواد. 


الجزء التاسع والعشرون / سورة الإِنْسَان /الاآية "١517‏ 4 


هيه .- ا 2008 2 سََ > . .4 َك ٍ- 7 0 21 7 4 الس 
بَدلَنَا امه / لم18 د متوياي كه فحن فاه اتخذ إلئ رَبَهِ 


سَبِيلًا(9؟) وما تشاءون إل ا ءَ آَللَّهُ إن أَللَّهَ كَانَ عليمًا حَكيمًا( )٠٠١‏ 
يُدْخْل مَنَ ع ف رَحْمَتهى وَأَلظلِمِينَ أ لَه عَذَايًا ليما 81)» 

كَدَرَ سبحائهُ الّميرَ الذي هو اسمٌ ل«إنَّ» للتأكيدٍ. فكأنهُ قال ما نَدّلَ «١‏ عَلَيْكَ 
القُرِءَانَ تَنزِيلًا» مقَدقاً منَضَّلَا إل أنا لا غَيْرِي. لفَاضْيِرْ لِحُكْمٍ رَبْكَ4 الصَّادرٍ عن 
الحِكْمةٍ والضّوابٍ على ماقم وأحتِمّال دهم إلى أن يأتيكَ الأَهْيُ بالقتّال 
ولا تُطع مِنْهُة4 أحدا ِل صَبْرِ منّكَ علئ أَذََهُم, وقيل: إن «الأثم» عنيّة بد 
رَبيعة. و«الكَقُورَ» الوليدُ بن المُغِيرَة, قَالَآ: ارجع عن أمرة ون ريك بالعَال 
والتّرويح ١"‏ ولو قال ولا تح آنماً وكفوراً كا ن يُطيعَ أحَدَهُما. فإذا اتن 
ب«أؤ» ومعنّاهُ: ولا تْطِع احَدَمنا عُلِمَ أن النَّاهِيَ عوسافة يها نَاهِ عن 
طاعتهما جميعا. 

«وَآذْكُرٍ آسْمَ رَبّكَ بُكْرةَ وََصِيلًا4 أي: صباحاً ومسَاء. «وَمِنَ آلَّيْلِ4 وبَعْضّ 
اللَيلِ «مَاسْجُدْ له أي: قَصَلَلله. وقيل: يعني: المَكْربَ والعشّاء الآخجدة'"ا 
«وَسَيْحْهُ لَْلا طَوِيلًا» ونه تَهَجَدْ له هَزِيعاً طَويلا من اللّيل: ُلتئِِ أو ِضْفَهُ أو تُلَقَهُ 

إن هولاء4 الكثَرَة « يُحِبُونَ لْعَاجِلَّةَ4 ويؤوئرُونها على الآخرّة #وَيَدْرُونَ 
وَرَاءَهِمْ4 قَدَامَهُتْ و خَلفَ طورقم ل يوون ابد «يَؤماً تَقِيلًا 4 را يدا 
مستّعارٌ من الشَّيءِ لتيل الباِظ لحامِله. 9 وَسَدَدْنَآ أَشْرَهُة» ايتقدنا فيل 
عِظَاهم بعضها بِبَمْض, وتوئيق مَقَاصِلِهم بالأْصَاب, من الأشر الذي هو الدَبْطٌ 
والنّوثِيقُ بالإِسَارٍ وهو القِدَّ وفَرَسٌ أشوو التاق :كنا قيل: جَاريةٌ مَعْصُوبةٌ الخَلْق 


ال اد 0 تفسير البغوي: ع 7 .235١‏ 


000 جوامع الجامع (ج و 


ع ى+>رة ررب ور جه - 


وق امات لاخ وه اه الام والِي. <وَإِذَا شِتْنَا» أَهْلَكتَاهُم و «ِبَدَلنَا 
أْكلَىُ:» في ا الأخري يعني: النَسْأَهَ الأخرئ. وقيل: معتاة: يُدَلنًا 00 من 
بَطِيُ ,"١١‏ وحَقهُ أن يكُونَ: «وإِن شِنْنا» ب«إن». لا ب«إذا١"‏ كَقَولِه: «وإن تو 
تيتتنول قؤما غاركة» 111 
«هذه» إِشَارةٌ إلى السُورَةٍ أو: إلى الآياتٍ القريبة « تَذْكِرَة» تَذكيدٌ وَعِظَهٌ 
9فَمَنْ شَاءَ» فَمَنِ أَخْتَارَ الخَيْرَ 9آتحَدَ إِلَى رَبه سَبِيلًا» أن ينقت إلمه بالطاعات: 
«وَمَا تَشَامُونَ» الطّاعة «إلآ أ أن يَشَءَ آشه» ” جرهم عليها. ٠‏ وقَرِىْ الا 
واليا'''. ول«أن يَشَآءَ أ 3 متشورك الققر عن اللتوالت وزو لأسي ب" 
مشي مَشِيئَة ألله. ل طو و4 منضو ب بعل مظمرٍ ِنَسّرُ: «أعَدَّ لَهُمْ4. نَحُوُ: أَوْعَدَ 


قت 


اا 


. 5131 قاله ابن عباس في تفسيره: ص‎ )١( 

(1) قال علي علي : : «وَاتَهمُوا عَلَيْهِ (ألْقُرَانِ) ازافكة: ..» نهج البلاغة: الخطبة 177 . 

(90) محمد يَلشْة : م . 

(4) أي: «وما يَسَاءُونَ» بالياء قرأه ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر برواية هشام عنه. راجع 
كناب البيعة في القزاءات م318 


كيه 1١١‏ وهين ْ حون ايه 
8 7 2 92 0 2 و - 
فى حَديثِ أبيٌ: «ومن قَرَأ سورة لوَاَلْمُرْسَلَت» كُتِبَ: لْيْسَ من 
المشركية»!". 


وعن الصّادِق لقا «من قَرَأَها عَدَفَ أَْه بينَهُ وبينَ محقّر يلكو » ."١‏ 
بح مِامامر ايم 


«وَآَلْمْوْسَلَتِ عَُرْفًاا١)‏ فَالْعََصِمَتِ عَضْفًاا؟) وَآلنَْسْرَتِ نَشْرًااع) 
َالْمَرِفَتٍ فَرْقًاا) فَالْمُلْتِيتِ ذِكْرَااه) عُذُرًا أؤ نُدْرًااة) إِنّمَا تُوعَدُونَ 
لَوَقِعٌ081 فَإذًا آلنّجُومُ طُّمِسَتْ() وَإِذَا أآَلسّمَآءُ مُرِجَتْ(1) وَإِذَا آلْجِبَالَ 


)١(‏ قال الشيخ الطوسي في التبيان: ج ٠ص‏ 71؟1!: مكية في قول ابن عباس. وهي خمسون 
اية بلاخلاف . 
وفي تفسير الماوردي: ج اص 0 : مكية من قول الحسن وعكرمة وعطاء وجابر. 
وقال ابن عباس وقتادة: إلا آيدَ منها. وهي قوله تعالى: <وَإِذَا قِيلَ لَهُم أركَمُوا لايَركعُونَ» 
0 
وفي الكشّاف: ج ؟ ص 177: مكية إلااية (44) فمدنيّة. وآياتها (00). نزلت بعد الهمزة . 
(1) رواه الزمخشري في الكشّاف: ج 4 ص 187 مرسلًا . 
(؟) تواب الأعمال الضدوق: ض :1145 


73 جوامع الجامع (ج ”) 


سقفت( )٠١‏ وَإِذأ اليل ١‏ أَنَتَتْ ث(١1)‏ لأيّ يَوْمٍ جلث ليم 
َلْمَصْل(؟1) وَمَآ أَدْرَسَكَ مَا ر َم ألْفَضْلٍ(١)‏ وَل د لفك 1813 
لم تَهْلِكِ آلأَرَنِينَ171) ثم تَنْعُهُم آلأَخِرِينَ171) كَذَلِكَ 3 
بِالْمُجْرِمِينَ14(1) وَيْلَ يَوْمَبِذِ لْلْمُكَدِبِينَ(19) ألنذا -000 بن 0 
مَهِينِ! لاصيا و ود ع أن ددن قف 
ا يوم مَيِذِ لَلْمُكَدْبينَ! ؟) لم تل الأ ض كفاتا(ه؟) 
أَحْيَآءَ ا وَجَعْنْنَ فيهًا رَوَسىَ شُلمخلت وى 0 
ا له بذ للمُكدِيينَ4)181 < 

0 اراي أوسلثْ بالمعروف فَعَصَفَتْ في مُضِيّها كَمَا تَعْصِفٌ 
الرياح. «وَآَلنَّشِرَاتِ4 هي الملائكة نَشَرَ وك اعههافن لكر عند أنحطاطها 
بالوّخيء أو: نَشَرتٍ الشّرائِحَ في الأرض. طفَالْفَرفَتٍ فَزْقاً» قَدَقَتْ بين الحقّ 
والباطل. 9 قَالمُلْقِتِ كرأ إلى الأنبياء. «عُذْرا» لِلمُحِتَينَ «أَوْ تذرا» 

وقيل: ؤِالْمُوْسَلَتَ» رياح 520 متتَابعَةَ كعُرذفٍ الفرسِ فَعَصَفْتْ في 
شَدَّة هُبُوها. 9وَآلْنَشِرْت4 رياح الرّحمة نَشَرَتِ الشّحاب في الجر «تشراً» 
للعَيْثِ فَمَدَقَتْ بيتها وَبَدَّدَنْه كقوله: لوَيَجِعَلُهُ كِسَفا» (, أو: هى السّحابُ نَشَرَتِ 
الأَرضّ المبئة فََدَقَتْ بين من يَشْكُدُ أله وبين من يَكْمر دَالْفَتْ ذِكراً إِعَا «عُذْرأ» 
لكيه يسدر ون إلى لد بتوبتهم وأستعْفَارهم إذا َأ : اي نغمة أله في العَيْثِ 
ويَشْكُد وتها. وما «تُذْراً» إنذاراً للذين يَعْفْلُونَ عن الشكْر 7 


(1) الروم: 44. 
(؟) قاله علي عِْةٍ وابن عباس وابن مسعود وابو صالح ومجاهد وقتادة. راجع تفسير الطبري: ©و 
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أنتِضَابُ عُرْفأه في المعنى الأول علئ أنه مقْعُولٌ له. أي: أَرْسِآْنَ 
للإحسان. وأنتصابهُ في المعنى الثّاني على الحال. و2عُذْراً» و «ثُذراً» مَصْدَرَان 
من: عَدَّرَ إذا مَحَا الاسَاءة: ومن 0 إذالكو تيو اتغاييا عن البدل اوت على 
المفعول ل وقرنَا محْمَمَيْنٍ ومتقلَيْن 77 

إن الَذِي ١‏ تُوعَدُونَهَهُ من مَجيءٍ يَوْمِ القيامة 9ل كائْنٌ (وُْقِعٌ) ل 


مَحَالَّةَ وهو جَوابُ القَسَم. 
طيِسَت4 أي: مُحِيَتْ ومُحِقَتْء وقيل: ذهب بنُورها'". «فرجَث؟ أي: 


مقثْ شتفت :ونكت فكائت أبوايا. «تسِنك» كالخة إذا يقت بالبنففه 
ونَحْوٌهُ: 9 وَبُسَّتٍ الْجبَال بَسَّا» (" قيل: د سَرْعَةٍ من أماكنها 0 لَأَكَنَتْ»4: 
5-7 الأضل. و توقيت الرّسَل: تَبِيينُ وَقتها الذي تحضرون فيه 
الشهادة على ا جيل فق الاج كالتّوقيتِ من الوَقْتِ ولأىّ يَوْمٍ 
أجْلَتْ» + تعجيبٌ من هؤال اليوم وتعظيمٌ له. ولتم الضل» بيا' نَ ليم الاج وهو 
اليومٌ الذي يُفْصَل فيه عن الخلابي, وقيل: وُقَنَتْ: بَلَعَتْ ميقاتها الذي كانئّث منْتَظرَة 
وهو يومٌ القيّامة!0) وءٍْأَجْلَثْ» دوك 
َيْلُ6 في الأضل عَضْدَرٌ منُصوبٌ ساد م َسَدَّ عليه لكنّهُ عُدلَ بهِ إلى الوَفُع 
للدلالة علئ معنئ نَبَاتِ اهلك وَدَوَامِهِ للمدْعرٌ عليه. 


داج اص .58٠١-11/‏ 

)١(‏ وبالتثقيل ‏ أي: بضمٌ الذّال فيهما ‏ قرأه ابن كثير ونافع وابن عامر وعاصم برواية أبي بكر 
عنه . راجع كتاب السبعة في القراءات: ص 111. 

(1) قاله ابن عباس فى تفسيره: ص /897. (7) الواقعة: 0. 

(4) قاله الزجَّاج في معاني القرآن: ج ه ص 511 . 

(0) قاله الزمخشري في الكشّاف: ج ؛ ص 78 . 


1 جوامع الجبامع (ج ؟) 


ألم نَهْلِكَ الأُوَّلِينَ» قَوْمْ توح وعَادٍ وتَمُودَ وغَيْرَهم «ث نَتْبِعْهُم» بالرّفع 
عن الاستشاف: :وهو وَعِيد رس والمُرادٌ: ثم تَفْعَلُ بأمثالهم ع تَعَلْنا 3 
لأنّهم كَدَبُوا َتَكْذِبيهم. « كَذْلِكَ4 ِثْلُ ذلك الفِْل «تَفْعَلٌ» بكل من أَجْرَمَ وكَدّبَ. 

«مِن مَاءِ مّهِين4 حَقيرٍ قليل الغَناءِ. « فَجَعَلْنَهُ فى قَرَارٍ مَكِين» يعني: الدّحِمَ. 
إلى قَدَرِ» مِقْدَارٍ من الوقتٍ (مَعْلُوم» قد عَلِمَهُ أَلّهُ وهو تَسْعَةٌ الأشهّر أوما 
دُوئها. 9 فَقَدَرْنَا4 ذلك تقديراً 9 فَنِعُم» المقَدّرون لَهُ نَحْنُ. أو: « فَقَدَرْنَا على ذلك 
وتحنف العترتون » عله تكن الأول اذل لودافة قن كوا ققد ناه 
بالتصَديدٍ”", ولقّوله: « مِن نطفَةٍ خَلَقَهُ فَقَدْرَهُ16"". 


الجاع لاب و وه ابه أنعَصَت (أَحْيَاءَ وَأمواتا». كاد قَالَ: كَافَ 
وأئواتا. أو: فِعْلٍ مضْمرٍ يدل عليه وهو «تكفتُ»., والمعنئ: : نكت أضياء عالئ 
طَهْرها وأئواتاً في بَطيها. والتَّكيُ للتّفخيم وعد أغناء حضوو راصوافا 
كذلكَ, أو: لكَوْنِهِما حَالَيْنِ من الضَّميرِء لآ الفنىه كيك اخناءواخوافا 
9رَوَسِىَ شَلمِحَتٍ» أي: جبالا نابت عَالِيةَ 9 وَأَسْقَيِتَكُمْ» وَجَعَلَنَا لكم ميا رن 
ماءٍ عَذْبٍ. 

<آنطَلئُوا إلى ما كُنتُم بهى تُكَذِّبُونَ(19) أَنطَلِقُوَأ إلى ظِلّ ذى ثَلَْثِ 
شُعَبٍ! "٠‏ لا ظَلِيل وَلَا يُغْنِى مِنَ آللّهَبِ(1*) إلا رين بون 
كَالْقَضْرِ 01 كَأَنّهُ ملت صُفْه(09) وَيْلَّ يده مذ مك41" هذا 
يوم لا يَنطقونَ(0*) وَلَا يون لَهُمْ فَيَعْتَذ معد فَيَتَذدُو نم و ) يَْمَِذٍ 


.17 قرأه نافع والكسائي . راجع كتاب السبعة في القراءات: ص‎ )١( 
15 (#اعببةق‎ 
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َْمُكَزْبينَ/”) هَذًا يَومُ أَلْفَصْلٍ جَمَعْتَكُمْ وَآَلْأَمَلِينَ81”) فَإِنْ كَانَ لَكُمْ 
كَيْدٌ فَكِيدُونِ(9") وَيْلَ يَوْمَيِذٍ لْلْمْكَدِيِينَ1 ١‏ ؛) إِنَّ آلْمُتَقِينَ فى ظِلَلٍ 
وَعْيُونِ(١2)‏ وَقَوَكِهَ مِمّا يَشْتَهُونَ11) كلوأ وَآَشْرَبُوا هَتِيَمًا با كُن 
تتنتارة 48 إِنَاكَدَلِكَ تَجزى الْمُحْسِنِينَ(غ؛) وَيُل يَوْمَبِذِ 
لَلْمُكَدَبِينَ01]) 2 ع تَمتَّعُوأ َلِيلًا إِنَكُم مُجْرِمُونَ(17) بلي وميد 
للْمُكَدِبِينَ817) وَإِذَا قِيل لَْهُمْ | كوا لآ نه ككُون(28): ا 
للْمُكَدِيينَ(9]) 26 حَديث بَعْدَهُ يُؤْمنُونَ4»)001 
أي: يقُول لهُم الحزة: : «انطلقرأ إلى > ما كَدَيتُم 9 به» وَجَحَدْتَمُوهُ من عَذَابِ 
النّارِ والاْطلاق: الذّهَابٌُ من مكان إلئ مكانٍ من غَيْرٍ مَكْثْء و «انْطَلِقوَأ» الثاني 
تَكْريرٌء وقرىّ بلَفْظِ الماضى 7" غبار بترن عِلِْهِم بموجبه وأضطرّارهم 
أئ ففله. إلى ِ يعني ' 0 كَقَوله: «وَظِلٌ مِنْ يه يَحْمُومٍ» ' ". «ِذى 
تَلَْثِ شُعَبٍ» يَتَشَعَّبٌ لِعِظمهِ ثَلاثُ شءَ لع قدا ننم رماع سايم ٠‏ وشَعْبَة 
فو شا نلك: 99 ظلِيل» تَهَكُمْ هم وتغريض بأد ِلّهُم يْضَا تاد ظيل الصراينين 
ولا يُعْنِى4 في محل جر أي: غير مُعْنِ عَنْهُم «مِنْ» حَرٌ «أآَللّهَبِ4 شَيئاً 
دإِنَّهَا ب تَْمِى يِشَرَرِ» متَطَايرٍ في الجهَاتٍ « كَالْقَصْرِ» أي: كل شَرَارَةٍ كالقَصْر 
من القُصُورٍ في عِظَيهاء وقيل: هو القَلِيظُ من الشّجَر 9" , والواجدة: قَضْرَة نَحُو: 
جَمْرَقِوجَمْرِء وقُرِىّ: «كالْقَصَر» بَمْحَمَينٍ (4ا () وهي أَعنَاقُ الإبل. «كَأَنّهُ جِمَالَآاتٌ» !6 


70 

() الواقعة: ]. 

(؟) قاله ابن عباس ومجاهد وقتادة والضحاك والحسن . راجع تفسير الطبري: 0 5ا ص 588. 
(؟) قرأه ابن عباس راجع شواذ القرآن ن لبن خالويه هن /51: 

(6) الظاهر أن : المصنف فيه قد اعتمد هنا على قراءة الجمع وهي قراءة ابن كثير ونافع وأبي 2 > 


0 جوامع الجبامع (ج ؟) 


٠ 0-0‏ وقُرِىَ: «جِمَئلتُ» جَمْعُ جَمَلِء شُبْهَتْ بِالقُصُورٍ ثم بالجِمَالٍ لبان 
التَسْبية: كُمَا شَبَه عَتتَرة ذاقية بِالقَضْر فى قُوله: 
وق فيها ناقني وكاتها قد ِأقُضيَ حَاجَةَ المُبَلَدهِ ١١‏ 
وقَرىٌ: «جُمَالاتٌ» بِالصم لم وهي فلوس سفن البَحْرِء وقيل: فلو 
الْجْسُورِ!", الواحدة: جُمَالَة, وقيل: 9صُفْرٌ4 لإرادة الجنّس !4 وقيل: 9 صُفْرٌ4 
سُودٌ تضْربُ إلى الصّفْرة'”. 
«هذًا يَوْمْ لا يَنْطِفُونَ» بما يَْمََهُم, جَعَل نُطْقَهُم ك«لامطق» لأنّه لا يَنْقَع 
ولا يَجَدِيء أو: يَنَطِقُونَ في وَقْتِ ولا يَنْطِقُونَ في وَقتِء ويوم القيامة طويل لَه 
وان وعواقة ول اندوز الأمرَان فى الترانء الااترئ إن قله نه زنك ينام 
لقِسَة عند رَبَكُمْ تَخْتَصِمُونَ» 7" فَيتكَلّعُونَ ويخْتَصِمُونَ ثم يُخْتَمْ علئ أفواههم 
وتَتَكلَِ الذيهم اليه فُحينئزٍ ل لا يَنَطقُونَ. 9 فَيَعْتَذْرُونَ»4 عَطْفٌ على « يودن» 
أي: ولا يكُونُ لهم إِدنٌّ وأَعْتِذَارٌ مُتَعقّبٌ له من غَيْرِ أن يكُونّ الاعتدَارٌ مُسَيْباً عن 
الإذن, واذ تفي لكان تتكا عله لاتكاله. 
«هذَا يَوْمْ َوْمْ ألْمَضْلٍ» أي: يوم الحُكُم ولمعا بين الخَلْق والانتِصَافٍ للمظلوم 
من الظَاِم, «جََغتكُمْ وَآلأريَ4 بيان لك لأ الفَصْل إذا كان بين الأشقياء 
والشكداف ونين لعا رانين فلابُدٌ من جَمْع الْأوَلِينَ والآخرينَ حتّى يَقَمَ ذلك 
د عمرو وابن عامر وأبي بكر عن عاصم . راجع كتاب السبعة في القراءات: ص 111. 
)١(‏ البيت من معلقته الميميّة, والقَدن: القصر . را جع ديوان عنترة بن شدّاد؛ ص 1 
(1) قرأه رويس وحده. راجع التذكرة في القرا ال 0 1 
() قاله سعيد بن جبير ومجاهد . راجع تفسير الطبري: ج ١١‏ ص 5 والتلرة :: الحتال : 
(5) قاله الشيخ في التبيان: ج ٠١‏ ص 37١‏ . 


)6 قاله الحسن وقتادة ومجاهد . راجع تفسير الطبري: ج "اص 8خ _ 3535.2 ., 
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الفَضْلُ بيتّهُم. 9 فَإِنْ كَانَ كم كَْدٌ َكِيدُونِ» تفْريمٌ لَهُم علئ كَيْدِهِم لدين أَشه وأَهْلِه. 
وتسْجِيل عَليهم بِالمَهَانَةِ والعجز. 

«كُلُوا وَآشْرَبُوأ» في مَوْضِع الحَالٍ من صَميرٍ «آلمْتَّقِينَ4 في قَولهِ: فى 
ظلّل» أي: مَقُولا لَهُم ذلك. و « كوأ وَتَمتّعُوأ4 حَالٌ من المَكَدَبِينَء أي: الوَيْل 
ا ال تَمتعُواء أى: تادر ها كوي 
تع لكُم بذلكبويكور أن يكرح اكلرا» كلاماً سبتائفاً خطباً لفكذيية 
38 

دا قبل لهم آزكعوأ» أي: صَلُواء لا مُصَلُونَء وقيل: تَرلَتْ في تيف 27 حين 
أَمَرَهُم ال ولق بالصّلاة و مالو لا تنْحَنِي فإنّها مَسَبَةُ مَسَئَةٌ عَلَيْناء فَقَالطِكِة: «لا حَيَ 
في دين لَيْسَ فيه ركوع ولا سُجُود»!". لقَبأَىٌ حدِيث؟ بَعْدَ القرآن 9 يُوْمِنُونَ» 
وهو الآيةٌ المُئِصِرَة والمُعْجِرَة البَاهِرَة والبُرَهَانٌ المُبِينُ! 

وَكَدَرَ (وَيْلُ يَْمئِذٍ لْمُكَذينَ» في الشُورة عَشْرَ مدَات عَلَّقَ كل واجِدَةٍ منها 
بِصَّةٍ تخَالِفٌ أحّواتها. عقب كُلَا مئها بإثباتٍ الوَيْلٍ للمَكَدبٍ بما في ضِخنها. 


© 2 © 


١‏ أخرجه البيهقي : 0 سي ا ان 


هه ع 
سورَة انبا(" 
ولام 5 واه ةس .سم ا ارا دم 1ج م (م 


ع 


في حَديثُ أبيٌ: «و مَنْ قرَا شورة عَم يَتَسَآءَلُونَ» سَفَا بَوْدَ الشرّاب يَوْمْ 
القيَامّة»!؟. 


وعن الصّادق قْة: «من قَرَأَها لَمْ تَخْوْج سَنهُ إذا كان يُدْمِئُها في كل يوم, 
حمّى يَرُورَ البيت الحَرَام» (0). 


ماش مر لهم 
عَم يَتَسَآءَلُونَ1١)‏ عَنِ آلئَا آََْظِيو(؟) آلَدِى هُمْ فيه مُخْتَلِفُونَ(”) 


)١(‏ في بعض النسخ: اكور ع كناء لون 

(1) قال الشيخ الطوسي في التبيان: جَ للد مكّية في قول ابن عباس والضحّاك ك. وهي 
أربعون اية في الكوفي والمدنيّين. وإحدئ وأربعون في البصري 

وفي الكشاف: اج ص 141: مكية, وتسمّئ سورة :النبأء وهي اريعون ار إخدىئ وارفون 

1 ية. نزلت بعد المعارج . 

(3) الاية: ٠غ‏ 

(؛) رواه الزمخشري في الكشّاف: ج ؛ ص 117 مرسلًا . 

(6) ثواب الأعمال للصدوق: ص ١85‏ وزاد في آخره: «إن شاء الله». 


فى جوامع الجامع (ج ") 


كَلّا سيعْلَمُونَ1) تُمَّكَلًا سَيَعْلمُونَ1ه) ألم نَجْعَلٍ آَلْأَرْضَ مِهَندًاه 
وَاَلْجِبَالَ أَْنَادًا(0) وَخَلَفتَكُمْ أَرْوَجًا(8) وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سْيَانًا(4) وَجَعَلْنَ 
لَّيْلَ لِبَاسّاا )٠١‏ وَجَعَلْنَا آَلنَّهَارَ مَعَاشَاا١١)‏ وَبَتَيِنَا فَوْقَكُمْ سَبْعا شدَادًا(؟١)‏ 
وَجَعَلنَا سِرَاجًا وَهّاجًا(؟1١)‏ نر من ألْمُعْصِرَت مَاءَ تَجَاجَااءْ )١‏ لنُخْرِجٍ 
بهى حَبّا وَنَبَانَا0١)‏ وَجَنَّدتِ ألقاقار) إِنَّ يَْمَ آَلْفَصْلٍ كَانَ ميقم 10) 


- 


6 
ل ىم رءعير 


يَوْمْ يُنَقَحْ نى آلصُورٍ فَتَأَُونَ أَفْوَاجًاا١)‏ وَفُْبِحَتٍِ أَلسَّمَآءُ فَكَانَتْ 
أَبْوَبا(9١)‏ وَسُيْرَتٍ آلْججَالٌ فَكَانَتْ سَرَابًاا٠‏ ؟)» 

دَخَلَتْ «ع» علئ «مأ» الاستفهاميّة اع لون فى الميم وحُذْفَت الكلفُ, 
ونُحوه: «يم» و«قيم» و«ممّ» و«لم» و«إلام» و«علام» و«حتّام» ١!‏ . ومعنى هذا 
الاستفهام تَفْخِيم الشَّانِ؛ كأَنّهُ قَالَ: عن أَيٍّ شيءٍ (يكتاءلون» أ سال بكي 
المْفَحُم؛ وهو 96 القيامة والبَعْثِ. أو: مر الرسالة ولوازمُها. وَالّذِى هُمْ فيه 
مُخْتلفُون» قيل: اميه للكثار' ووقيل الكناو و اسداس يعي 7 

كلا رَدْعٌّ للمتّسَائلِينَ 9سَيَعلَمُونَ4 وَعِيدٌ لهُم بأنّهم سوف يَعَلَمُونَ أنَّ ما 
يتَسَاءلُونَ عنْهُ ويستَهزِنُونَ به حويٌ لأنّهِ وَاقِعٌ لا رَيْبَ فيه. أو: هسَيَعْلَمُونَ» عاقبة 
تكذ يبهم, وسَيَعْلَمُ المؤمنونَ عاقِبة تضْد يقهم. والتّكريرٌ به تَشْديدُ في الأمر وتَكْريرٌ 
للوعيد. و لم4 إِشْعادٌ بأنَّ الوَعيد الثاني أَبْلَعُ من الوَعيدٍ الأوّلٍ. 

ألم تَجْعلٍ آلأَرْضّ مِهّهداً» أي: راشا وأَرْسَيْنَاها بالجبّالِ كما يُرْسَى البيثُ 
)١(‏ «إلام» و «غَلام» و «حمّام». أصلّها على الترتيب: إلئ ماء وعلئ ماء وحتّئ ما. 


() قاله ابن عباس فى تفسيره: ص 56ه. 
(") قاله قتادة. راجع تفسير الطبري: ج ؟ اص 591. 
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بالأوتاد. ‏ وَخَلَفْنَكُمْ4 أَشْكالا متَسَاكلينَ. أو: ذكراناً ونان أو: أَصْنافا « وَجَعَْنَ 
نَوْمَكُمْ سُبّاتاً» أي: راحَةً وَدَعَدَ لأَجْسَادِكُم وقيل: مؤؤتاء من السَّبْتِ وهو القَطْم؛ 
لأنّهِ مقُطُوعٌ ف القورق اللرروالئوة اح التذكي واليطو ا من كان هذه 
الخَلائِقَ العجيبة الدالة على كَمَالٍ القْدرةِ والحِكْمَةِ فلا وَجَْ لإنْكارٍ قُدْرتِهِ على 
الك ولاه يي إل أن حابتٌ في كلما قث والحكيم ل ْم ذلا عب 
َجَعَلْنَا آلَْل تاساك يَسيّدكُم عن المُيُون وتَخْقُونَ فيه ما لا تُحِبُونَ الاطلاعَ 
57 <وَجَعَلْنَا آَلنّهَارَ مَعَاشا» أي: و د مَعَاششٍ اوه ميطليت مَعَاضٍ 
0 فيه لحَوائجِكُم: وتَتَصرّفونَ في مكَاسِبكُم. «سَبْعاً» أي: 3 2-7 
«شدادا» مُحْكَمَةٌ اجَنع شَديدة. 9سِرَاجاً وَهَّاجاً» وَقَاداً مُتََذََا ؛ عو ««الشييق: 
وتَوهُّجَتٍ النارٌ: إذا تَلظَتْ. 
وا التقصات ها القيداتة إذا نشدت أىاتناوقة أن كتيوه الذواء 
مط مثل: أَجَرٌ اليَّْمٌ أي: حان له أن يُجَدٌ منْهُ ومنهُ: أَعْصَرَتٍ الجَاريةٌ: إذا حَانَ 
3 تَحِيضَء وعن مُجَاهِدٍ: المُعْصِرَاتُ الواح ذَوَاتُ الأعاصِيرَ لأنّها تُنْشِىُ 
الشَّحابَ وَتَدُُ أَخْلافهُ7؟) . ؤمَآء تَجّاجاً» مُنْصَيّاَ بِكَثْرق يُقَالَ: نَجَّهُ ونس بنَفْسِه. 
وفي الحَديثِ: ا الحَجّ العحج اسك . فالعيج: رَهُعُ القوؤف اللي 
والنّج: صَتُّ دِمَاءِ الذي 
9حَبَا وَنَبَاتاً» يعني: ما يَُقَوّتُ به من نَحْوٍ الحنطة والشّعيرِء وما يُغْتَلّفُ بِهِ من 


)١(‏ حكاه الماوردي في تفسيره: ج اص ”87ا. 

(1) تفسير مجاهد: : ص 15. 

() أخرجه الطبري في تفسيره: 2 ٠٠‏ وابن حجر في التلخيص: ج ١‏ ص 5795 
ل . والعج: رفع الصوت للتلبية؛ والشج: سيلان دماء الهدي . 


)” جوامع الجامع (ج‎ 7١ 


لبن والححشيش كَمَا قَالَ: ( كُلُوأ وَآرْعَوأ أَنْعَامَكُمْ4 7" والأَلَفَافٌ: المُلْتفدُ 
ل واجد لها كالأطياف: :وقيل: [يل 1 واحدها ى 53 

(كانَ مِيفتا» كانَ في حُكْمٍ أ جدًا وَقَتَبه لديا امم 
للخَلايْقٍ ينْتهونَ عنده. و يَوْم يُنَفَخْ4 بَدَل من 9 يَوْ م الفضل» و عَطفٌ بيانٍ لَهُ 
(تَتَاُونَ أَقْوَاجاً» من القَبُورٍ إلئ مَوقِفِ الحِسَابٍ ما كل ع مع إمامهم؛ وقيل: 
جَمَاعَاتٍ مختَلِفَة (). 

وغن اتغاذ: ألددسأل وغول آم مَظيكق عله قثال: وتم عمد أضناف من 
أمتى أَشتَاتا. قد ميرَهُم آله من المسلمين وَبَدَلَ صُوََهُ: بهم علئ صورة 
القَرَدَةِِ وبعضهم على صُورةٍ ة الخّازيرٍ, وبعضهم مَكشون أرَكايع قوق رووسهم 
يُسْحَبُونَ عليهاء وبعضهم عمْىٌ وبعطهم 5 ٠‏ وبعضهم يَمَطْنُون السنتهم فى 
دل على صُدُورهم. َسيل القَئِعمْ من أَفواههم تدهم أهل الجَْع. ٠‏ وبعضهُم 
مقطعة 5 اساي وبعضهم 56 علىئ جُدُوعٍ من نار, وبعضهم َس 1 

فن الغنت. وعشي مليشون جِبَاباً سَابعَةَ من قَطِرَانِ ن لازقة بجُلُودهِم. فَأنًا الذين 
علئ صُورةٍ القِرَدَةٍ فالقنَّاتٌ من النَّاسء وأمّا الذين على صُورةٍ الخنازير فاهلا 
ادير انا التتكفية عن كرسي تذكلة القبا نيوان ]لفقل بطالذ بن ووو 

في الحُكْم وان الصو روالكة فالمُحْجَبُو نَ بأعمالهم. وأا الدوة يعون ألسِنتهم 
فالعلما؛ #والقشاض الديويكات أقوالهُم أعمالهُم. ولكنا اين تطنة ا يديه 
يم فهم الذين 0 الجيران» وأمًا الفساو. علئ جُدُوعٍ من نار فالسّعَاة 

تن إلى الخلطاؤزوانًا الذين هم أَشَدَ تنا من الت فالديق تكو المهوانة 


. طه: ]ة. (1) زيادة يقتضيها السياق‎ )١( 


(4) قاله مجاهد في تفسيره: ص 060 . 
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واللَّذَاتِ ويَمنَعُونَ حقّ ألله في أموالهم, وكا الديى السشون الجبّابٌ فاهل الكبر 


والفخر والختلذي 27 
9 وَفْتِحتِ» قَرِىّ بالكقويز 111 بوالكخفيق ب والمسترا» كوت ابوائنيها الجمكة 


<2 


ِنرُولٍ الملائكة ,كأنّها لَئِسَتْ إل أَبُواباً مفبّحَدَ كقوله: «وَقََّدْنَا آلأَوْض عَيُوناً» 7" , 
كأنّ كُلّها عُيُونٌ 0 ' وقيل: الأبوابٌ: الطَّدِقٌ والمَسَالِكُ تُْمَطُ فَينقََمْ مَكَائها 
ويَصيرُ طرق لا يَسْدَّها شَّيء (*. فَكَانَتْ سَرَاباً» كقوله: « فَكَانَتْ هَبَاءِ مُْبنّاه 6١‏ 
أي: عد مامد لاي 
ِ إن جَهثْمَ كَانَتْ مِرْصَادًا(١؟)‏ لَلطّلغِينَ مَكَابًاا؟؟) لَسبِئِينَ فيه 
ابا (11) لا يَدُوقُونَ بها بدا وا شَرَابَاء؛) إِلَّحَِيما وَغَسانااه؟) 
جَرَآءٌ وقَاقَا(5؟) ِنَّهُمْ كَانُوأ لا يَرْجُونَ حسَايًا(/1؟) وكدبوا يكاب 
كِذَابًا(4؟) وَكل + شَنْءٍ أخصّيئدة كنبلا ؟) قدُوثُوأ قن نرِيدكُم إل 
عَدَابَاا 6( إِنَّ لِلْمُتَقِينَ مَقَارًاا١؟)‏ ح حَدَابِقَ وَأَعْسَمبًاا؟؟) 0 
أنراياا6”) وكا دعانا(ة7) لا يست يَسْمَعُونَ فِيها لغْوَا وَلَا كدب 0*) جَرَ 
رَبك عَطَاءَ حِسَابًا(7؟) رَّبّ #الخصوت :وا رض ا 0 
55 الا يَمْلكُونَ مِنْهُ خِطَابً(/0) يَوْمَ يَقُومُ آلوُوحٌ وَآ لمَلتِبكَةُ صَنَا 
لا تَكَلّمُونَ إِلَّا مَنْ أَذْنَ أ لَهُ آلوَحْمَنٌ وَقَالَ صَوَابًا() ذَّلكَ آلْيَدْمُ أ لْحَقُ 
من شَآءِ آتَّحَدَ إآى رَبّهِ مَحَابًااوم إِنَّا ا رمن رك ب لاد 


الأاصد 


- 


)١(‏ أخرجه السيوطي في الدرالنورو ع معن 46 طولة ورا الى ابن متردويه .ويه 
«القضاة» بدل «القصّاص» . 

() قرأه ابن كثير ونافع وأبو عمرو وابن عامر. راجع كتاب السبعة في القراءات: ص 8 

(:") القمر: ؟١.‏ (؛) حكاه الطبري في تفسيره: ج ١١‏ ص .1١5"‏ 

. ١ (0)الواقعة:‎ 


74 جوامع الجبامع (ج *) 


آَلْمَدْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ وقول أ لْكَافْرٌ يَلَيْتى كنت ثُرَبًا( ١‏ 1)» 

المِرْصَادُ: الحَدّ الذي يكونٌ فيه الرَضْدُ أي: هي حَدّ 9 لِلْطَْغِينَ4 يُرَصَدُونَ 
فيه للعَذَابٍ وهي مَآبْهُمِ 7"'. أو: هي مِرضَادٌ لأهل الجنّة يَرَصَدُّهُم الملائكةٌ الذين 
يستقبلوتَهُم عنْدها لأنٌ 5 عليها. وهي يأك اقيم ٠‏ وعن الحَسَن وقَتَادَة: 
طَريقاً ومَمرَاً لأهل الجن(" 

وقُرِىّ: «لَليئين» و «لَبئين»!" واللَيتُ أقوئ. لأنّ اللّابتَ: من وُجِدَ منْه 
اللَّبَتُء واللَّبثُ من سَأئهُ اللَعْثُ كالذي يعم بالمكَانٍ لا يكاة ينك منة أحقا 
22 ده 2 وم حُقْبٍ, كلّما َئ حُدُبٌ عه + عذث لدعي ان وفير الخدت تابون 

رن يناه : لابئين فيها أَحْقَاباً ,2 00 وَلَا شَوَاباً ِل حَمِيماً 

وَعَسَّاقاً» ثةَ 0 بعد الأَحْتَاب غَيْرٌ الحَمِيمٍ والعَسّاق!*. ورُويّ عن الباقر اق 
أنّه قال: هذه في الذين يَخْرْجُونَ من الثَّارٍ (21. 

وعن أبن عُمَرَ عن اَي ولو ا د 
ذه خقا نا [كال اه خم ]| "١‏ قلا يكن أَحَدٌ أن يَخْدْجَ من الثار0م 
)١(‏ في نسخة: «مأواهم» . 
(1) رواه عنهما الطبري في تفسيره: ج ؟١‏ ص ٠0‏ 16 
(0)اقراه خيرة ونكده . راجع كتاب السبعة في القراءات: ص 118 . 
(؛) وهو قول علي ال وابن عباس وابي هريرة وسعيد بن جبير وقتادة والربيع بن أنس . راجع 


تفسير الطبري: ج ١١‏ ص ] ..٠‏ ورواه الصدوق في معاني الأخبار: : ص 7٠٠١‏ عن 
الصادق لغيه . 
)١‏ قاله الا في معاني القرآن:ج 0 ص +501 : 
(1) رواه العياشي في تفسيره كما في مجمع البيان: ج ٠١‏ ص 415. وفي تفسير القمي: ج ؟ 
ص "١غ‏ بالسند عن حمران عن الصادقلَيِة . 
(/) زيادة لابدٌ منها . 
(8) أخرجه السيوطي في الدّر:ج 8ص 40 عنه وعزاه الى البرّار وابن مردويه والديلمي. 
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والاستشناءٌ ع والمعنئ: لا دوكُون فيها ذا روه ع عَنْهِم حَرَّ 
الَار, ولا شَراباً 6 من عَطْشِهم ولكن يذُوقُونَ فيها عنما وعكانا. وقيل: 
البَدُ: التّومُ7", قَالوا: مَنَعَ البَرد البَرد. وقرىّ: ّ: «غَسّاقاً» بالتّخفيفِ!' والتّصديد, 
وهو ما يق أى: يَسيلُ من صَد يد أَهْلٍ الثّارٍ 9جَرَآ وقّاقاه وُصِفَ بالمصدر, أو 
0 :ذا وقَاقٍ انق اخها له 

د كِدَاب» أي: تكذيباً و «فِعّالَ» قِيَاسٌ في مَضْدَرٍ «فَكّلَ» مِثْلُ: «فغلال» 
ل« مَغْلل». وقَرِيّ بالتَّخفِيفٍ 7", رُوِيَ ذلك عن على لد ('). وهو مَصْدَرٌُ «كَذّبَ», 
قَالَ الأعشئ: 

فَصَدَقتّها. وكذبتها والمَرءٌ ينفَعَهُ كذائ!* 

َيكُونُ مثل: « أنبتَكُم مّنَ آلأْض تَبَاتا» 0". يعني: وَكَدَبُوا بِآيَاتنَا كذَابا أو 
أَننَصَب ب« كَذَبُوأ4 لأنّهِ يتَضْمَّنُ معنئ «كَذَبُوا». لأنّ كل مكَرَّبٍ بالحقٌ كَاذِبٌ. 

(كِتبأك مَصْدرٌ في موضع «إخصاء». أو: يكُون: «أُحْصَيتَاه في معنئ: 
«كتبنَا». لالتقائيهما في معنّى الضَّبِطٍ والتّحصيلء أو: يكُونّ حالاً في معنئ: مكتُوباً 
في لوح وفي صحف الحَفَظَة. والمعنئ: إِخْضّاء مَعَاصِيهِم, وهو أغْتراض. 

وقوله: ( نَذُوقُوأ» مُسَبَتٌ عن كثْر هم بالحسّاب وتكذيبهم بالايات. وعن 
لَي يبك : «هذه الآيةٌ أَشَدُ ما في القُّرآنِ على أهل الَّارِه"". وحَسْبُكَ ب «لَن 
)١(‏ قاله مجاهد والسدي وأبو عبيدة . راجع تفسير الماوردي: ج 7 ص 187. 


(1) قرأه ابن كثير ونافع وأبو عمرو وابن ن عامر . راجع كتاب السبعة في القرا ءات: ص 115. 
(؟) قرأه الكسائي وحده . راجع المصدر السابق . 

(4) رواه عنه النحّاس في إعراب ب القران: ج ه ص 727 . 

(0) لم نجده في ديوانه المطبوع, ومعناه واضح . انظر الكامل للمبرّد: ج "كص 17/. 

(1) نوح: 77. 


(/) رواه الزمخشري في الكشّاف: ج ؛ ص 11١‏ مرسلًا . 


1 جوامع الجمامع (ج *) 


َرِيدَكُمْ4 وَبمجيئها على طريقٍ الالتفات شَاهِداً على أن القَضَب قَد بَلَعَ الغاية. 
إن للْمُتَقِينَ مَقَازاً»ك و وظَفراً بالبفية, أو: مَوْصع فَوْزِء وقيل: نَجَاة ممّا فيه 
رقن ارد عاض لكا وقظك »الما زوين د ولجنا اللسنامرة هيه 
ُو الشّجَرِ الْمُثْمِرٍ والأَعْنابُ: الكَرُومُ. والكَوَاعِبٌ: اللاني تكقن تديية 
وتَقَلَّكَتْ والأئدات: اللّدَاتُ. والدهاق: المُبْرَعَةُ المَلوءة, 500 الحَوضَ: مده 
ولا كدب ولا تَكُذيب بَعْضِهم لبَْض. وُرِيٌ بالنّخفِيفٍ أيضاً!"! بمعتى الكَذِبٍ 
أو المُكَادَبََ «جَرَآة4 مَصْدَرٌ موَكْدٌ منْصُوبٌ, بمعنئ قوله: «إِنّ للْمُتِّينَ مَفَازأًع. 
كأنّهُ قَالَ: جَارَى المتّمِينَ بِمَقَاذٍ وعَطاءِء منْصوبُ 007 نَضَتَ المقمول به أى: 
جَرَاهُم «غَطَآء4, و «حِسّاباً» صِنَةٌ بمعنئ: كَافِيا من: أحْسَبَنِي الشَّئْ: إذا كَقَانِي 
د 
ُرىّ: رب آلْسَِّوْتٍ» و أَلرّخْدنٍِ» بالرّفع ') علئ: هو رَب السّمُواتٍ 
الرّحمن, أو: «ربٌ السَّمْوَاتِ» مبتداً و«الرَّحمْن» صِفَتَهُ ونلا يَمْلِكُونَ» حَبَرٌ 5 أو: 
هُمَا حَبّرانِ, وبالجَرٌ علّى البَدّلِ من لرَبّكَ4؛ ويجَرٌ الأَوّلٍ ورَفْع التاق 1" بغلئ انه 
مبتدأ خب إلا يَلكُوَ», أو: هو الرَحَسن. والضّميرُ في «لا يَمِْكُونَ» لأَهلٍ 
الككاوات والاذعوواى: لكو اسان ل يها ادن لَه في كترله: 
«وَلا يَشْنَهُ يَشْفَعُونَ إل لِمَن أَزءَ 4 ,9لا تَكَلَّمُ نفس ِل بإذنه» ا 
)١(‏ قاله مجاهد وقتادة. راجع تفسير الطبري: ج لاص .4٠١‏ 
(؟) وهي قراءة الكسائي وحده كما تقدّم في كتاب السبعة . 
(؟) قاله مجاهد . راجع تفسير الطبري: ج 7ن 212-11١‏ 
(؛) قرأه ابن كثير ونافع وأبو عمرو. راجع كتاب السبعة في القراءات: ص 119. 


(0) وهي قراءة حمزة والكسائي . راجع المصدر السابق . 
(1) الأنبياء: 38 . (/) هود: .٠١6‏ 
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وؤيَوم يَقُوم4 يَتََلَّنُ ب 9لا يَمْلِكُونَ». أو: ب 9لا يَتَكَلّمُونَ». و <الْدُوح» 
لكين ان [نستلوفا ا خخل نه كز وحدةة عنارو نكر التلائكة متا نوف 01 
لّوح خَلْقٌ من خَلْقٍ شه لَيْسُوا بملائكَةٍ ولا نّاسٍ يقُومُونَ صَفَاً والملائكة صَفَا. 
وَهْمَا سِمَاطًا رب العَالَمِينَ يَوْمَ القيّامة ,)١(‏ وقيل: هو جبرائيل "١‏ وِصَنَاه أي: 
مُصْطْفْينَ ومعنّى الكّلام هنا الشّفَاعَهُ. 

وعن الصَادِقِ طق : نَحنُ والله المأذُونُونَ لَه يَوْمَ القيامة, والقَائْلُونَ [صَوابا 
]نمك رتناء اوسا علع نكا ولق لمكن فلار 0 

(وقال صَوَاباً» من القَوْلِء مُوافِقاً للعَرَضٍ الحُكْيِت. «ذْلِكَ آلْيَوْمٌ آلْحَقُ» 
اّذي لا شَكَ في حُصُولِهِ وكونهِ 9قَمَنْ سَآء آتَّحَدَ إلى رَبّهِ مَآبا4 مَرْجعاً لطاع 
والعَمَل الصّالح, فد أزِيحَتٍ العلَلُ, وأوضحَت السّيْل, وبَلّمَتِ الدُشل. 

وقيل: د ار اد يالمَوءِ: الكَافِو 27 , لقوله: إن أنَدَرْتَكُمْ عَدَاباً كر يب)ك, 
و«الكافِرٌُ» في قَولِه: 9وَيَقُولُ الْكَافِدُ4 ظَاهِرٌ وْضِعّ مَوضِع الضَّميرٍ لزيّادة اذَه 
«مَا قَدَّمَتْ يَدَاه» من الشّدٌ, كقوله: «ذْلِكَ بمَا قَدَّمَتْ أَيدِيكؤ» ! اليو رين 
أستفهاميّة منْصُوبَة ب «قَدَمَتْ» أي: يط أ”َّ شَيءِ فذقت ذاه او«موطولة 
منصوبةٌ ب 9 يَنْظرُ4 بِقَال: تَظَْئَهُ بمعنئ: نَظَرْتُ إليه. والدَاجمٌ من الصّلَّةِ عَاءٌُ 
وقيل: إِنّ لالْمَوْء» عام وخصّصٌ منْهُ الكَافِةِ 0", وعن قَنَادَةَ: هو المؤيه "١‏ 


.111-141١6 ص‎ ١١ قاله مجاهد وأبو صالح والأعمش . راجع تفسير الطبري: ج‎ )١( 
. (؟) قاله الضحاك والشعبي . راجع المصدر السابق‎ 

() رواه البرقي في المحاسن: ص ١87‏ ح 187 باسناده عن معاوية بن وهب . 

(8) قاله عطاء . راجع تفسير الرازي: ج ١7اص‏ 06" . 

(0) آل عمران: ؟18. (1) قاله البغوي في تفسيره: ج ؟ ص .11١‏ 
(0) حكاه عنه الزمخشري في الكشّاف: ج ؛ ص 115 . 


يلف جوامع الجامع (ج ") 


م عابر 


وَيَليتى كنت تراب في الدُنيا لم أخلئ ولم أكلّن. أوننيالتتس كنت رابا فى هذا 
اليم ولح أَبْعَتُ وقيل: خش الحيوان عن الفكلني حك تقض اللشقاء من المذناء 
ره رابا فيتَعنّى الكافِد أن يكُونَ كذلك 7". وقيل: إن القراة بالكافر إبليش, 
عَاب آدَمْ بن خُلِقَ من تراب وآَفْتَخَرَ بالنّارِ فإذا رأئ يَوْمّ القيامة كَرَامَةَ المرمنين 


١١ وهو قول عبدالله بن عمر وأبي هريرة. ورووه عن النبي يليك . راجع تفسير الطبري: ج‎ )١( 
.115-5418 ص‎ 
. (؟) حكاه الثعلبي عن ابي القاسم بن حبيب . راجع تفسير القرطبي: ج ةلاص 8لا‎ 


وفى حَديثِ ا 13 شوّرة التارعات 21 5 حسَابه يوم القامة ل 
كَقَدْرِ صَلاةٍ مكتوبة 1 خل الع 

وعن الضّادقِِئُةِ: «مَن قَرَأها آم يَمْتْ ِل ريّانا ولح يُبِعَتْ إلا ريّانا ولّم 
يَدْخْل لحن الك ركا نامك 


2 
ع 2 


اب 0 ت أ 57 يوم تدج ممه 
)١‏ قال الشيخ الطوسي في التبيان: ج ٠ص‏ 190: مككّية في قول ابن عباس والضحاك. وهي 
نبت وأريفوة آية في الكوفي. ووخجن زاريعون في البضري والعدسين 
وفي الكشّاف: ج ؛ ص :113١‏ مكّية وهي خمس أو ست وأربعون آي كل ليع التيا” 
(؟) الاية: 337 . 
() رواه الزمخشري في الكشّاف: ج ؛ ص ١٠/مرسلًا.‏ 
(5) ثواب الأعمال للصدوق: ص .١55‏ وفقه الرضا فا : ص 5؛ . 


ف جوامع الجامع (ج *) 


آَلوَادِفَةُ1/) قُلُوبٌ يَوْمَبذِ وَاجِفَةًه) أَيْصَدْهًا خَشِعَةٌ1) يَقُونُونَ أُونا 
لَمرْدُودُونَ فى آ لْحَافِرَةِ( ٠١‏ أَمذا كنا عظَنمًا تخرَهِ١١)‏ قَالُوأ َلْكَ إذا 6 
خَاسِرَة؟١)‏ ِنَم هىّ رَجْرَةٌ وَاحِدَة(*1١)‏ فَإِذَاهُم بِالسَاهِرَة١)‏ هَل 
أَتَسْكَ حَدِيثُ مُوسَيَّ(19) إِذَادَسهُ وَبّهُ بِالْوَادٍ آلْمُقمّسِ صُوّى(١1)‏ 
أَذْهَبْ إلى فِرْعَوْنَ | نه طَف( 17 فَقلْ مل لَك إن أن َركئ(18 ) وَأَهْدِيَكَ 
إأئ رَبَكَ فَتَخْشَئ(19١)‏ فَأَرَسهُ آلأَية يَدَ آلْكْبْرَى(١؟)‏ ) فَكَدْب وَعض(؟؟) 
ققة يتشعئ(71) فَحَشَرَ قتَادَئ(6) قَقَالَ نأ يُكُه ا لأَعْلَئ( 1 فَأَخَدَهُ 
لله كال لجرو وآ و10 إن فى ذلك لمر َلَمَن يَخْشَيَ(3؟)4 

امع انق بالملائكة التي تَنْزع دوك الكمّارٍ عن أَبْدانِهم كالشدة كها 
يَغْرقٌ النَّازعٌ في القَوْسٍ فَيبلُمُ غاية المدّ وبالملائكة التي «تنشطها» أي: تُخْرِجُها. 
من قولهم نَقَطَ الدَلوَ من البثْر: : إذا أخْرَجَها. وبالملائكة التي ” َسْبَحٌ في مُضِيّهاء أي: 
شرع تشب إلئ ما أَمرُوا به ديرا أمر الِبادٍ من الس إلى الس 

وقيل: إِنّها خَيْلَ العُرَاةٍ التي تَنْعٌ في أَعِنّيها تدعا تَغْرقٌ فيها الأَعِبّهُ لِطُولٍ 
َْتَاقِها. والتي تَخْرْجُ من دارٍ الإسلام إلئ دار الحَْبٍء من قولهم: ثورٌ نائِطً: إذا 
لين أ إل اللجوالى تفج وى رطزيها فضي إلى القايد ققدي امو لتر 
والكليه 7 

وقيل: إنّها جوم التي تنزح من َي إلى مي وإغرائها في النرْعٍ أن تَقطع 
الَلَكَ كله والتي العا ل الا الما 
َيَسْبقُ بَعضّها بَْضاً في السَبْرِء در أمراً قَضى آله سبحاَة به "١‏ 


.155-515١ ص‎ ١١ قاله عطاه فى الجملة . راجع تفسير الطبري: ج‎ )١( 
. قاله الحسن وقتادة. راجع المصدر السابق‎ )1( 


الجزء الثلاثون / سورة النَّازْعَاتٍِ / الآية 7١ ١1-١‏ 


وَالمُمّسَمُ عليه مَحْذُوفٌ وهو: لتَبِعتن. و 9« يَوْمَ تَوْجُْفٌ4 منْصُوبٌ بهذا المت" امار 


ول أآلْدَاجِفَةُ4: الصَّيْحَهُ ا ا والجبّال. وهي النفْحَدٌ الأولى. 
وُصِلَتْ بما يَحْدتُ بحُدُوها. « تَبََُا آلَادِفة» وهي اتَّدْحَهُ الثانيةٌ َرْدْفٌ الأولئ. 
والجُملة في محل النََضْبٍ على الحَالٍء والمعنئ: لُبْعَشّن في الوَقْتِ الرايخ الذي تَمَعْ 
فيه النَفْحَنَانِء وَهم يُبعَُونَ في بعض ذلك الوَقْتِ وهو وَقْتُ النَفْحَةٍ واللخرة ويَجُورْ 
أن يَْتصِب ليَوْمْ تَْجُفُ» بما دَلّ عليه لقُلُوبُ يَوْمَِذِ وَاجِمَة> أي: يَوْمَ تَدْجُفٌ 
وتحفت الفلونة: والتجيفك والوَجِيبُ أَخَوَانِء والمعنئ: أنه قَلِقَدٌ مططربةٌ غَيدُ 
هادئّة لِمَا عايَدَتْ من هَوْلٍ ذلك اليؤم. 

أَنَصَيْهَا حَشِعَةٌ» أي: ذليلكٌ و «قُلُوبٌ» مبئدا لوَاجِفَةُ4 صِنَتّها. و 
و ابوه كع »يم بواضاق «الانضا ال «الثاونه» والقيزاة كاه 
أَصْحايهاء يَدْلُ عليه: 9 يَقُولُونَ أن لمَْدُودُونَ فى آلْحَافرَةٍ4 أي: في الحالة الأولئ. 
قو اناه بنذ التؤك اليا : رَجَعَ قُلانُ في حافِرَتِه. أي: في طريقَتِه الني 
جاء فيها فَحَفْرَها أي: أَثّرَ فيهاء بِمَشْيه فيها جَعَلَ أَثَر قَدَمَيْهِ حُفَرا وقيل: حَافِرَة كما 
قبل: (عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ4 ١١‏ أي: منْسُوبةٌ إلى الحَفْرٍ وإلى الّضا!", ثمٌ قيل لمن كان 
في أمر فَخَرَجْ منْهُ ثم عاد إليه: رَجَعَ إلى حَافِرَِه. أي: إلئ طر يقَتِهِ وحالَته الأولئ. 
قَال: 


١ 


8 مس 


حَافِرََ على صَلْعٍ و 2 مَعَادَ أله من سَفَهِ وَعَار "١‏ 


اسه 0 
٠ 000 2‏ يقول؛ : أب الب الوم دده الى طريقتي الأول مسن الشبيات 
والصبا حيث الطيش والجهل؟ أنظر شرح شواهد الكشّاف: ص 511 . 


قف جوامع الجامع (ج ") 


يريد اذخوغا إلا :خافدة؟ وقالواء النَقد عند الحافةة ترَيدوة »عند الخاله 
الأولى, وهى | كه قري «نخر» ورا يقَالٌ: نَخِرَ العَظَّم فهُو نخد 
00 شيل أب من 10 وهو ا الذي 6 0 
ووذ اجاءة وقال | نك» ال _ ا ا 0 0 الخُشران. أو 


- 


خا و اطقانا تعر الها ان كت نتن ذا ساميوة لتكزينا بجنا وهذا 


وتَعَلّقَ كولهُ: لفَإِنْمَا هئ رَجْرَهُ وحدة يَعَخذ وق : ممتأة: : لا تَسْتصعيُوها ولا 
تَحْسَبُوها صَعْدَ صَعْبَة على َه طَإنمَا هِى رَجْرَة» أي: : صَيْحَةٌ 9 وَجِدَة4 هينه سَهْلَةُ فى 
قُدْرَتِهِ. وهي النَفْحَهُ الثانية. 9 فَإِذَا هم» أَحْبَاءِ علزة ونه الأرض داك كارا 
اانا فى حزنيا::و < الكاورة» الأرضي النيضاء الستوية وشكة امه أن 
السّرابَ يَجْري فيهاء من قولهم: ع عَيْنٌ سَاجِرَة: ا ار قَالَ: 

وسَاهِرَةٍ يُضْحى الشداث مج لأَفْطَارِها قد جُببُها مُتَلتّمَا !"ا 

أو: لأنّ سَالِكَهَا 1 يَنَامُ خَودْفَ الهلاك. 

لأذْهَثْ إِلَى فِرْعَوْنَ4 علئ إرادَة القَوْلِ. تقُول: هَل لَكَ في كَذَاء و: هل لك 
إلى كذَا كما تقُول: هَل َْعَبُ فيه. و: هل تَرْعَبٌ إِليهِ «تَرَك» ركه أي : تَتَطَهد 

من الشراك, وقَرىٌ: مك بالإدغَام'" . 9وَأَهْدِيَكَ» وأدشدكَ «إلى» معرفة 


)١ )‏ قرأه حمزة وعاصم برواية أبي بكر عنه وأمًا الكسائي فكان ن الدوري يروي عنه: : أنّه كان ا 
يبالي كيف قرأها بألف أم بغير ألف . أي: كان يقرأ الوجهين . راجع كتاب السبعة في القراءات: 
ض ٠.‏ /- 1/. 

(1) للاشعث بن قيس يصف أرضاً بيضاء كان يجوبها متلتّماً لخوف الحرٌ والرياح . راجع شرح 
شواهد الكشاف: ص 187 . 

(؟) أي بتشديد الزاي. قرأه ابن كثير ونافع وأبو عمرو برواية عباس عنه. راجع كتاب السبعة ©» 


الجزء الثلاثون / سورة النَّازْعَاتِ /الآية ١5-١‏ يفف 


ؤرَبّكَ فَتَخْشَى لأنّ الحَشْيَدَ لا تكُونٌُ إِلَبَمْدَ المعرفة: «إِنّما يَحْشَى أله مِنْ عِبَادٍ 
آلعْلَمَاءُ» 7" أي: العُلّمَاءُ به. ب في مخَاطْبَتِه بالاستفهام الذى معنّاهُ العَرْضء كما 
شم ل يه 0 لك 0 ل بناء 5 000 ليشْتدعيّهُ بال 

وؤالابة 500 هد نكاد الع عات 
لحي كالبَع لها ارك العَضًا والبد التضاء وَحَعَلهُما واحذه. لآ الثانية 
كأنها من الأول لكذيها تابقة لهاء ل فكدت هتوسق والالةةوكقا هاعر 
00 لرَعَصَئْ ألله. 5١‏ نه أذيرَ» كارا اللقيان موعويا 9يَسْعَئ في مشينه. 
أو: بر و ضفرن يسْعئ ويَجْتَهِدٌ في كَيْدِه. 9 فَحَشَرَ4 فَجَمَعَ السَّحَرَة 
9نَنَادَى» في العام الذي خضو فوعقة وداه تاها نادي في لاسي بذلك. 

نكال الآخرةٍ َاَلأُولَنَ» 1ك كلوَغْد الله» !. و «صِبْعَة 
فو !0" كأنّهُ قَال: نكل الله به تَكَالَ الآخِرَةٍ والأولئ. والنّكَالٌ بمعتّى التمكيل. 
كالسَّلامٍ والكلام» يتعني: الإغْراقَ في الدّنيا والإخراق في الآخِرَةِء وعن أبن عيّاس: 


2 


.و رو 


تكال كلْمَتَئْه: كمد الأول:: : 9مَا عَلِمْتْ لكم من لله فترى» 9 والأضية 
«أتأ نأ رَيُكُمٌ آلأغلّى» (". وكان بين الكَلممَينِ أَربعُونَ سند وقيل: : عشب ون 


هِ فى القراءات: ص )١( .11١‏ فاطر: 78. 

(0) طنه: غ4 . 

() أراد قوله تعالى: رَأضْمُمْ يَدكَ إلى جَنَاحِكَ ساي عع كؤوانة حزن 
طه: ؟؟. (4) وردت في مواضع كثيرة من القرآن . 

(6) البقرة: 7*8 . ظ (1) القصص: 78. 


(10) تفسير ابن عباس: ص 06.66 
(8) حكاه الزمخشري في الكشّاف: ج ؛ ص 113. 


قف جوامع الجبامع (ج *) 


شَدُ خَلهَا م آلسّمَآءُ بَتَسهًاا9؟) رَفَعَ سَنْكَهًا فَسَوسْهًا(م؟) 
و أَعْطْش يْلَهًا ا ضُحَسهًااة؟) و أَرْضّ بَعْد ذلك دَحَنلهًا(.*) 
أخْرج مِنْهَا مَآءَهَا وَمَوْعَسهًا(١”)‏ وَآلْجِبَالَ أَزْسَسهًا(؟2) مَمَعًا كم 
وَلِأَنْعَيك( 9") ) فَإِذَا جَآَءَتِ أَلطَّآمَهُ آلْكبررئ(]”) يَوْمَ 06 
مَا سَعَىْ(0*) وَبُرَرَتِ أ لْجَحِيهُ من يَرَئ30”) ) فَأَكا مَن طَفَئْ(/اث) و 
لْحَيَوة آلدئيَآ مم ) فَإِنَ أ الْجَحِيم هىّ َلْمَأوَئ(9*) وَأَمَا م مَنْ خَافَ 4 
َبّه وَتَهَى آلنَّفْسَ عَن آلهوَى(0+) فِإِنّ الجَنّةَ هئ المأوئ(١])‏ 
يَسْمَنُونَكَ عَنٍ آلسّاعَةٍ 1 ين مسق10 6) يم أنت من كْرَسهَآ190) 1 
رَيَكَ مُنتَمَسهًا(غ]) ]نما أنتَ مُنَذْرُ مَن يَحْشَسهًا( 60 ) كأَنَهُ: يَوْمَ يَرَوْنَهَا 
لم يََُأ ِل عَشِيّ ل 

الخِطَابُ لِمُنكري البَث, أي: لم4 أيّها المشركُونّ َضْعَب «خَلْقأ» 
وإِنْشَاءً «أم آلسّمَآ4؟ ثم بيّنَ كيفت خَلَقَ السّماء فَقَالَ: (بَنَهَاك. ثم بيّنَ البنّاء 
قَالَ: لرَقَعَ سَنكَهَاك أي: جَعَلَ مِقْدَارَ ِهَابها في سَمت العُلُرٌّ مديداً رَفيعاً 
9 تَسَوَسهَا4 قََدَلها مستويةَ بلا شُّوقٍ ولا قُطُورِء أو: قَتمّمها يما عَلِمَ أنّها ته به 
واطلكها :من قولك: سنذئ فلا اد قلان. 9 وَأَغْطَشَ للها يِمَالَ: أَعْطَنسَ اللّيل 
وأَعْطَمَهُ أله 9 وَأَخْرَجَ ضُحَنهَا أَبْررَ ضَْء شَميها. يدل عليه فول (وَآَلشّمسٍ 
وَضُحَنهًا4 (' يُرِيدُ: وضوئهاء وأضّاف «الثّيلَ» و «الضّحئ» إلى السَّماءِ لأنّ مثها 
منْشَاً الظّلام والفشاو ا زوف المي وطلرغها: 

ا ا 


١ التسين‎ )١[ 


الجزء الثلاثون / سورة النّازْعَاتِ /الآية /11--15 يف 


امسر وكَذَا قوله: ل وَالْجِبَال أَرْسَهَا»ه ولَمْ يَدْخْلْ حَرْفُ العَطْفٍ على «أخرَج» 
أنه م َسَرَ الدّحْوَ الذي هو اليد للأرض والبَسْطٌ للسّكْنئ بما لابْدٌ منْهُ في 93 
شك ها ءامن تور أ المأكل والمشرّب, وإمكان القَرارٍ عليها بإِخْرَاجٍ المَاءِ 
وَالمرْعئ وإِرْسَاءِ الجبال أوتاداً لها لَتَسْتقرٌ ويُشققة عليها. زايا بم مَرْعَْهَا» ما 
باكلا شان والأتعام. 0 اليّعٌ للإِنْسانٍ كما أستْعِيرَ الدَّنْعُ في قوله: «تَرْتَعْ 
ث4 7" وثُرِيٌ: «يْت» 17" من الوَعْيء ولهذا قبل: دل أله سبحائة بذكرٍ الماء 
والتزعئ علئ عامَة ما يُرِتَقَُ به ينمت مما يَخْوْجُ من الأرض ١‏ " «متعالك:» 
أي: قعل ذلك تنتيعاً لكم ه وَلِأنْعِكُم» لأن منْقمَة ذلك واصلة إلى الجميع. 

«ألطَّاءَ مّهُ4: الذّاهيةٌ التي تطح على الدَّواهِيَ اع تعلو واتذلك: ؛ وفي المَكَل: 
«جَرَى الوادي فَطْمَّ عَلَى القَري»! وهي القيامة. ليَوْمْ يذ كد بَدَلٌ من «إذا 
جَاءت». «امَا سَعَ4 أى: ما عله من خَيٍْ وش إذا َه مون في كناب تَذَكَرَهُ 
وكان قد فييك كتر لد« احضدة انه َسُوم» 00 <ج وَيُدَرّتِ الْجَحِيم» أي: اطي 
ِظْهَاراً محْشُوفاً يبنا لكل أَحَدِ. 

فَاما حوات قر له <تإذا» أي: لفَإِذَا جَآَءَتِ آلطَّامّةُ4: فانّ الأمْرَ كذلكَ, 
والمعنئ: فإِنّ الجَّحيمَ ارا كَمَا تقول للرّجُلٍ عض الطَوفَ أي: طَرْفَكَء وليس 


.١ 25 


١0‏ القراءة بالتون هنا في بوره توسف: 7 إِنْما هي قراءة أبي عمرو وابن عا م ورد كسودة 
البمتتاتيعا للكشاف: :وال فقراءة خقصض كن عات بوعامة أحلالكوقة اليه واللميزة. 
اع كا السيعة في اندر حوس 4 

(؟) أي: بالنون وكسر ألعين من: ارتعئ يرتعي بمعنئ: رعئ؛ نفتعل من الرّعي . وهي قراءة 
ابن كثير. راجع المصدر السابق: ص 546. 

(؟) قاله القتبي . راجع تفسير السمرقندي: ج 4 ص 110. 

(4) أي: جرئ سيل الوادي فدقنَ القَرِيٌ والقَريُ: مجرى الماء في الروضة. والجمع: أقرية 
وقريان. يضرب عند تجاوز الشرٌ حده . انظر مجمع الأمثال للميدانى: دج اص .١١١‏ 

(6) المجادلة: 5. 
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الأ والَامبَدَل من الإضَافَة كَمَا قَالَ بَعْضّهم ". ولكئ لما عُلِمَ أن الطَّا 
هو صَاحِبُ (١‏ الْمَأوَى» تركَتٍ ااه ودخُول حَرْفٍ التّعرِيفٍ في 0 
أنه مَعْروفٌ. وَ «هِىَ» فَصْل أو مبتداً 9وَنَهَى آَلنّفْسَ» الأَمَارَةَ بالسّوءِ ء 9عَنِ 
آَلْهَوَى» الْمُوْدِيء وهو آتباعٌ الشهوات وضنطها بِالصَّبْر. 
<َأَانَ مده سَهَا4 متى إِرْسَاوُها أي: إَامتهاء والمُراد: متّئ يُقيمُها آللْهُ ويُكوّنها 
ويتيها. «فيم أنت» فى أن قوع الحامق | ن كر وثته ُم؟ والقراةٌ: ما أَنْتَ ين 
كْرِها لَهُم وبين وَْتِها في شيء. «إلَى رَيّكَ4 مُْتهئ عِلْمِهَاء لَمْ يُوتِ عِلْمَهَا أحداً 
518 5 (نِيم» إِنْكَادٌ لِسَُالِهِم, أي: فِيمهذا الال !". ثم قيل: أَنْتَ 
«مِن ذِكْرّسهَا» أي: إِرْسَالُكَ -وأَنْتَ خَاتُالأَْياء المبغوث إلئ قِيَام السَاعةٍ -ذْكد 
بن ذكراها وعَكاماتها. فَكَقَاكُم بذلك دَليًا عَلَى أقيرايها وَوجُوب الاستثداد لها. 


ولا معنى لسَُالِهم 9 
ور ىّ: «مُنْذِرُ» مُتَوَناً1" وبِالإضَافَةِ وكلاهُما 00 الخال والاستقبال. 


وإذا أريد العاضي فلينى إل الإضّاقة. والمعنئ: انك لد تبث لتَعْلمَهُئ بْوَفْتِ 
الشاعة. وما ميت ل م أَهواها تن يحون ند طن لهم ي الحَشيِ مها 
كته يَوْمَ يَرَوْنَهَا لم يليو في الدنيا, أو: في الْقَبُورٍ إل عَشِيةَ أ و ضحَنهًا» 
ضاف «الضّحئ» إلئ «العَشِيِ» لاجتماعهما في نَهَارٍ واجدٍ ومِثلهُ: « كأ َم يَْيُوأ 
ِل سَاعَةَ من آلنّهارٍم 0©, والمعنئ: إل قَدَرَ آخِرٍ َهَارٍ أو أَوَله. 
© 2 © 
)١(‏ وهو مذهب الكوفيّين. راجع إعراب القران للنحّاس: ج 4 ص 47 . 
(1) وهو قول ابن عباس . راجع تفسير الماوردي: ج 1 ص .3٠١‏ 


(؟) قرأه أبو عمرو برواية عباس عنه . راجع كتاب السبعة في القراءات: ص ١/١‏ . 
(4) يونس: 06غ. 


(ولاتنية» 0 


وفى حَديثِ أبن «وَمَنْ قَرَأ ؛ كورة عيدن حاة يَوْمٌ القيامة ووّجهه ضاحك 


وعن الصّادق ل : «من 0 قَرَا سُورة عَبَسَ و 9« إذا الشقف كدة ث4 كان في 
ظِل أله وكَرامَته في جِنَانِهِم 40 


عبس وَتَوَلَنَ١)‏ أن جَآءَه آلأَخْمئ(؟) وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلّهُ يرهن(" 
1 ' فَتَفعَُ آلدذكرَي! :) أمّا مَن أسْتَغْتَئ(ه) فاق لد تنظ ذا 


)١(‏ قال الشيخ الطوسي في التبيان: ج ٠١‏ ص 5117: : مكّية في قول ابن عباس والضحاك. وهي 
اثنتان وأربعون آيد في الكوفي والمدنيّين. وإحدى وأربعون في البصري . 
وفي الكشاف: ج ؛ ص ٠‏ 6 هكية؛ واياتها (9؟ ) وقيل: )]١(‏ نزلت بعد النجم . 
(؟) الاية: ؟77. 
() رواه الزمخشري في الكشاف: ج ؛ ص 1 لافريلة 
)ع( ثواب الأعمال للصدوق: ص ١89‏ وفيه بلفظ: «كان تحت جناح الله من الخيانة. وفي ظل 
الله وكرامته. وفي جنانه. ولا يعظم ذلك على ريّه إن شاء ألله» . 
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وَمَا عَلَيْكَ لا يَرحَئْ 070 انا امن حادك تضفر ها وهو ونس زف ادف 
٠ 0‏ كلا إِنَهَا َذكِرَة١١)‏ قَمَن شَآءَ ذَكَرَه؟1) فى صُحُفٍ 
ل 11 افرع لالطتزرة 11 الى سَفَرَةِا )١0‏ كرَامٍ ه11١‏ قل 
لا بخ أَكْفَرَهه10) مه 006 ا َلَقَه1) من تُطَنةٍ خَلنهُ مَلقَهُ 


007 و 


قرم ]١‏ ثم السمل ب د ١‏ ثم أكاتة فاه فْبَرَه(١1)‏ ثم إِذَا سَآءَ 
أَنشَدَوُ؟١)‏ كَل 5 يقض م أَمَرَ5ر4»)88 
أنَى رشول أفْد يليك عبد أله بن شُرَيْح بن مالك الفهرِيّ وهو ا نم مكتُوم. 


> اره 7 01 
وعنده ا 0 لا واخوه شسيبة, 


- 
8 


-_- 


يه بإشلايهم م قال: يا رَشُول أله. رق 5 ما عَلَمَكَ لله و 

ذلك وهو لا يَعْلَمُ تَشَاغْلَهُ بالقَوم. كم وقول آذ 32312 فطع لكلا نفو عست ١‏ 
قبل على القّؤم بُكَلَمَهُم '"". َترلّت, فَكَانَ رَسُول أفْ وبق يُكْرمُهُ وقول إذا رآ 
عا عه عن قو رك وا اعطاق على ادرو يو 1817 


)١(‏ قال الشيخ الطوسي تعليقاً على هذه الرواية: وهدا ابن نَ النبي بكو قد أجل الله قدره 

عن هذه الصفات. وكيف يصفه بالعبُوس والتقْطيب وقد وصفه بأنّه على خُلّْقٍ عظيم؟! 
وقال الشريف المرتضئ في جوابه على هذه الاية: ا اخلاهن الذرة عزو ال عن تو حيهاً 

الى النبي يق ولا فيها ما يدل على أنه خطاب لم يبو لاي حير محص م يضرع 
بالنفر عنف.وفنها'ها يدل عند النائل: على ان المعنيّ بها غير النبي يلت لأنه وصفه 
بِالعَبُوس وليس هذا من صفات النبي يلك في قرآنٍ ولا خبرٍ مع الأعدا ا 
الموسني المسع كد ين انظر التبيان؛ :اج ٠١‏ ص 518, وتدريه الأفياء القرف البرفة 
علم الهدئ: ص .115-1١18‏ 

(1) أنظر أسباب النزول للواحدي: ص 86ح .5١*‏ 

الاق البقم بعد كله عد الزروا + روات لم اليلد كال : وقد روي عن الصادق ارو انها 
نزلت في رجل من بني أمية كان عند النبي بيت فجاء ابن أم مكتوم, ف قلكا را تقد مله > 
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دأ جَآه4 مِْصُوبٌ ب9تَوَلَّقَ» و9ِعَبَسَ على أختلاف المَذَهَبَيْنِ 
ونا لي لا نطاءة الأعموا بو طوف لذلك وروي أبس ماعبيق مَبَسَ بَعْدَها في 
وَحَِهِ فقير قَطء ولا تَصَدّئ لِعَنكٌ "ا وَمَا يُدْرِيك» أى: وأَيٌّ شيءِ يَجْعَلكَ داريا 
بحالٍ هذا الأعمئ (َتعَلّهُ يَدَكَّىَ» أي: يَتَطَهُ بِمَا يَتَلقّنُ من الشّرائع وبنعل « أو 
َذَكَْ أو يَنّعظ <فَتقّعة» ذكْراكَ أي: مَوْعِظَتُكَ وقيل: إن الصَّميرَ في «لَعَلَّهُ» 
للكافر "١‏ وَالمَعق :إذكَ طعفت فى أن يتك بالاسلام أو د كر ويقبل الحو وما 
يدْرِيكَ أن ما طْمَعْتَ فيه كائْنُ؟ وقُرِىّ: « قَتَنْفعة4 بالرّفع "١‏ عطفاً على « يذ كد 
وبِالنَصْب اا ١‏ «لعل». 

تَأنْتَ لَهُ تَصَدَى» تَتَصَدّئ أي: تَتَعَدَضُ بالإقبالٍ عليه وقُرىٌ: «تَصَّدَّئ» 
بإِدْعَام الثَّاءِ في الضّادٍ!2). وقََاً الباقِدَقة : «نُصَدّئ» وَ«تُلَهّىْ» بضمٌ النَّاءٍ 
فيهماا "وال : يدْعُوكَ داع إلى التصَّدَي له من الحّص على إِسْلامِهِ. ويُلْهِيكَ 


- 
8 ع 


مَأ مُ الصّناد يد عنهُ. 9 وَمَا عَلَيِكَ أ يَرَكنْ» وليس عليك بأسٌء أو: أي شي ءِ عليك 


© ب يمير 


فى أن لا يَتَرَكّ ا 0 
<وَأَمًا مَنْ جَاءَ بسه يَسْعَى4 في طَلَبٍ الخَبْرٍ «وَهُوَ يَخْشَى أله أو: يَحْشَى 
الكمار. وإذا هَمّ في إثيانكَ « قَأَنْتَ عند تله ها تتشاعل. هو: لي عله و تلو 


وجمع نفسه وعبس وأعرض بوجهه عنه. فحكى الله سبحانه ذلك وأنكره عليه . 
)١(‏ رواه الزمخشري في الكشاف: ج ؛ ص ١‏ «الامرسلة. 
(؟) قاله اين اسحاق راحم تفسير الثعالبي: :اج #اص 7 11. 
(؟) هي قراءة الجمهور إلا عاصماً وحده . راجع كتاب السبعة في القرا عات: ص 377١‏ . 
(١‏ ) قرأه ابن كثير ونافع . راجع المصدر السابق . 
(6) أنظر شواذ القرآن ن لابن خالويه: ص ١19‏ . 
(1) الشورى: 18. 
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«كلآ» رَدْعٌ عن مُعَاوَدَةِ مثله 9إِنّهَا تذْكِرَة» أي: موعِظةٌ يَحِبُ الاتّعَاظٌ بها. 
قَمَنْ شآ ذَكَرَةُ4 أي: كانَ حَافِظاً له غَيْرَ نّاسِء وذَّكَرَ الصَّمِيرَ لأنّ «التذْكرَة» 
في معنئ «الذَّكْرِ». 

لنى صُحُّفٍِ» صِفَدٌ ل( تَذْكِرَة» يعني: أنّها مُتْبَنَةٌ في صُحُفٍ مُنْتّسِخَة من 
لّوح ل مُكدَمَةٍ» عند أش. «مَرْفُوعَة» في السّماء. أو: مركُوعَة الِقْدَارٍ (مُطَهرَةٍ» 
مُتَرَهَةٍ عن الشّياطين, لا يَسّها إل «أَنْدِى4 ملائكة مُطَهَّرِينَ «سَفَرَةٍ» كَتَبَ 
شن الكُبَ من النّوح. «كرام» علئ رهم «بررِ4 نتيا وقيل: هي صُخْفُ 
الأنبياء "١‏ , كقّوله: «إِنّ هَدَ فرالقن الشيفن لأذى»”". 

لقتل آَلانْسَنٌ4 دُعَاءْ عليه «ما أَكْفرَهُ» تَعَجّبٌ من إفْراطِهِ في كُْرانٍ نعم لل 
عر سم ئة وَصَفَ حالة مدا ا 00 
حول العم وقُروعِها الدّاعية إلى الإيْمان والتَّوحِيدِء المُوجِبَةِ للشكْر والعبّادة. 
ثَمَالَ: «مِن أي شَْءٍ خَلَقَهُه أي: من أيّ شيءٍ حَقير مهين أَنْشَأه وابتّدأه؟ ثم بين 
ذلك الشيء قَقَال: « مَن د تطقة خَلَقَهُ مَقَدْرَه4 فَهَيَآهُلِمَا يَصْلمُ له ويختَصٌ به حال بعد 
حَالِء وطّراً بعد طَوْرِ: : نطْفَةَ ئمَ عَلَقَهَ إلى آخر خَلْقِهِ. «ثُمٌ آلسّبيل كنيل ده لصت 
والسَييلَ» بمظعر سه (يَسْرَه» ومعتاة اكور سرع قد ويا 
أكِ. أ: الشبيل الذي يِحْتا 0 والكتويا تداروو تكس 
ونَحْوٌهُ: 9 وَهَدَيْنَاُ آَلنَجْدَيْن4 (), وعن أبن عبّاس: بَيّنَ لهُ سبيل الخَيْرٍ والشّد (*. 
ِ اَكْبرَه» قير َجَعلة ذا قثر يوارئ فيد تكرة له 0 بالعَرَاءِ جيرا 


١ 


.75١1 قاله قتادة . راجع تفسير عبدالرّزاق: ج " ص‎ )١( 
. الأعلى: 148. إفوة في بعض النسخ: «من» بدل «منذ»‎ 1) 
. 6١0” تفسير ابن عباس: ص‎ )60( .٠١ (8)البلد:‎ 
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للشباع والطَيرٍ. (أَنْشرَه» أَنْمَأَهُ النْسأة الأخرى. 

(كلَّا> رَدْعٌ للإنْسانٍ عمّا هو عليه « لما يَفْضِ) بَمْدَ تَطَاولٍ الدهُورٍ من لَدُنْ 
أدمَ إلئ هذه العَايَةِ ؤِمَآأْمَرَئُه التذهال عد يَحْرّجَ عن جميع وار ويوّدي حق 
عه عليه مع كثرَته. . ولا يَمْمْدْهُ حو عبّادته. 1 

<َتَلْينظر آلا: نسَنُ إآى طَعَامِه.4؟) أَنَا صَبَبْنَا آَلْمَآَءَ صَئًااه ؟) ته 
شَقَهنَا أ لم ضَّ شَقارد؟) َأَنْنَا فيهًا حا /؟) ) وَعِنبًا وَقَضْعًا(يم؟) وَرَيتُونا 
وَتخْلا(9؛) وَحَدَآيِقَ عُلْيًاا "٠‏ وَفَكِهَةَ وَأَنّااا*) مََنعًا لَك 
نم87 ) قدا جَآءتٍِ آلصَّآخَّةُ1*”) يَوْمَ يَف آلْمَرْءُ من أَخِيه(ع*) 
وَأَمَّهُ وَأبيه(0) و رصَلحبتهى وَينيه150) كل َمْرِيٍ مَنْهُمْ يَوْمَِذٍ شََنُ 


ايو ل ىس 


يُغْنيه(/الا) وجوه يَوْمَيلِ مُسْفرة/0) ضَاحكةٌ مُ 1 ا وَوُجُوه 


م - هس 


يَوْمَِذِ عَلَيْهًا عَبْرَة[ )٠‏ تَرْهَقَهَا قَتَرَه5ٌ1]) أَوْلتِيكَ 20 الْفَجَرَه(؟4)5 

لعا عَدَّدَ سبحائةُ النّعَمَ في تَفْسِهِ أنْبمََا بذِكْرٍ النّعَم فيما 5-2 إليه فَقَال: 
« تينظ آَلإنْسَنُ نُ إلى طَعَامِهِ4 الذي يَتَقوَنَهُ كيف حِيَّأنَاهُ إرزقه <أَنَّ صَبَبْنَا4 كُرِىَّ 
بالكشر )0 ل ار ير بالماء: د 
ؤِ ته سَئَقْنَا الأزضّ؟ بالئّباتِ. وآراة بالخكاء 2 علق الخبوت العى تعد 
وَخَصٌَّ «الْعِنَبَ» لِكَثْرَة مَنَافِعِه و «الْقَضْبَ»: طبه متت تُفْتَضْبُ مره بَعْدَ 0 لعَلْفٍ 
الدّوَابٌ. 9 وَحَدَآَئْقَ 4 مَلمَقَه الشّجَرٍ . وأضلها: القُلْتْ . قَابِ لغلاظهاء فاستعيرَ 
والذّثٌ: القرعي لآلّه يوك أى ناز وتنتجم والاك والا اخوان» قال: 

جدمُنا ة: فنسل نخد دازنا وَلنَا الآءك به وَالْمَكْرع !"ا 


لقره لزن كير رنافم وار قمرووانن ن عامر «راجع كات ابيع فى لمر ار 
)الم تكثر على قائله, وفيه نهر القاب باصلة وقوهد . والجدم الأصل. والمكرءغ: الما > 
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ضرف 
«متّعاً لَكُمْ» أي: تمتيعاً و «آلصّآحَّةُم: صَيْحَدُ القيَامَةٍ لأنّها ضح الآذآن. 
ء. م تك آلعزة ين» أرب الْحَلْق إليه. 


تبالعُ فى سمّاعِها 2 حتّى تَكَادَ تَصِمُّها. ويَوْم يَفِرٌ 

لاشتعَالهِ بما هو مدَقُوعٌ إليد. أو: للحَذّرٍ من مطالبتهم بِالتبعَاتِ يقُولُ 0 ل 

تواست ِمَالِكَ, والأبوّان: قَصَّد تي والصَّاحِبَة: أَطْعَمْتني الحَرامَ و 

وصَنَعْتَ 0 لم تُرْشِدْنا و تُعلّمنا. يعني يَكْفِيهِ في ري 
مُسْفْرَة» مُضِيئة مُتَهَللَة مِن: أ* سْفَرَ الصّبِحُ: إذَا أضّاءَء وعن أبن عبّاس: مِن 


9 
« وجوه... 


قِيَام |الأيل1". 
وفي الحَد يثْ: «من كَمْرَ صَلَانهُ باللّيلِ حَسْنَ حَسن وَحِهَهُ جِهُهُ بالتّهار» (") 


والْمَبرَه الْعبَاُ. ١‏ تَرْهقُهَا» أي: تَعلُوها (قر» وهي السَّوَادُ كالدّخَان. 


© © 9 


د الصالم للشرب . أنظر لسان العرب: : مادة «أبب» . وفيه ما يجدر إيراده. قال: : وفي حبديت 
أنس: أدّ عمر بن الخطاب قرأ قوله: «وفاكهَة وأنًا» وقال: فما الأبٌّ؟ ثم قال: ما كليْنا وما 
)١(‏ تفسير ابن عباس: ص 0807 . 


يرن 0-6 


م8 8 


075 50 5 


دِإِذَا الكيس كؤة رَثْ(١)‏ وَإِذَا الحوة أَنكَدَرَتْ(؟) وَإِذَا لْجبَال 
شر ث(”) وَإِذَا الْعِشَارٌ عُطْلَثْ()) وَإِذا آلْوْحُوشٌ حُشِرَتْ(0) وَإِذا لْبِحَارُ 
ث0 وَإِذَا آَلنْفُوسُ زُوَجَتْ(7) وَإِذا ورد سيلت60) أي دنب 
1000 نشِرّث(١٠)‏ وَإِذَا ألسَمَآ مُكُشِطّث(١١)‏ وَإِذَا ا لْجَحِيمْ 
قر ث(5١)‏ وَإِذا الجن أزلقَثر١‏ عَلِمَتْ تَنْس ما أ+ حْضَرَتْ(5١)4‏ 
)١(‏ في نسخة: «سورة كوّرت» واخرى: «إذا الشمس كوّرت» . 
(؟) قال الشيخ الطوسي في التبيان: ج ٠‏ ص 501: : مكية في قول ابن عباس والضحاك. وهي 
تسع وعشرون آية بلاخلاف . 
وفي الكشاف: ج ؛ ص ٠ ٠1‏ مكية, وآياتها (19) نزلت بعد المسد . 


(1) رواه الزمخشري في الكشّاف: : ج غاص 4١لا‏ مرسلا. 
(؛) وقد تقدم حديث الصادق نكا عن فضلها عند الحديث عن فضل سورة عبس . 


تايف جوامع الجبامع (ج *) 


الشمسٌ» مرقوعٌ بالفاعليّة, رافغها فِغْلُ مطعَدٌ يُفَسّدْهُ: ١‏ كُورَتْ4. لأنَ 
«إذا» يَطْلْبُ الفغل لِتَضَيّنه معتّى الشَّدْطء وكَذًَا لجيه وعنق أشن عاتن 
9 كَررَتْ»: ذَهَبَ نُورُها وضُووّها(". وفيه وَجْهَانِ: أن يكُونَ من تَكْوير العِمَامَة 
وهو لنها: أي: ل ضُووُّها فَيَدْهَبُ أَنتشَارُةٌ وأنبشاظه في الآقاي, وهى عبّارة عن 


[ 


ِزَالتهَا والذَّهَابٍ بهاء أو: يكُونَ لها عبَارةً عن رَفِْها وَسثْرها لأنَ التَوب إذا أريد 
رَفْعهُ أت وَطُوِيّ» وأن يكُونَ ين: طََنهُ فَكوَرَ: إذا قاف أي: تُلتَى وتُطْرَحٌ عن 
َلَكِهَاء كما وَصَفَ النّجُومٌ بالانْكدَارٍ وهو الانْقِضَاضٌء وعن مُجَاهِدِ: وَالْكَدَرَتْ» 
0 وتسَاقطت(". لسُيّرَتْ4 عن وَجْهِ الأرض 50 سَيّرتْ في الجَوٌ 
نَسْييَ السّحَابٍ. كقوله: طوَمِنَ تَمُدُ مَدٌ السّحَاب» 9". 
5 د «العشائه جَمْعٌ «الْعُسَرَاء» كالتقَاسِ في جَمْع «النَفَسَاءِ». وهي التي أتئ 
0 وه أ ما ُو عل أ عُطْلَتْ» تركت 
تق قله لابتال اهلها نكر مت لا قوق ا كيكث حت نتنض لخضها من 
بخضء ويُوصَل إليها ما أسبَحَفيْهٌ من الأغواض عل د- التي نَالَْها في الدّنيا. 
عن واس حَشْدُهَا: مَونُهَا!). 9 سُجْرَتْ» قُرِىٌّ بالتّصديدٍ والتّخفيف 67 
ماك كرد ؛ إذا مها بالطب أى: م من وهر بَنطها إلى بفضٍ حتّئ يصير 


و مه 


اواك اررق : قدت فضَارث ناراً قط 014 روكت ث» قُرِنَثْ كل نَفْسِ 


١ 


0 


| . 607 تفسير ابن عباس: ص‎ )١( 

.108 ص‎ ١١ رواه عنه الطبري في تفسيره: ج‎ )١( 

(©) النمل: :88. (8) تفسير ابن عباس: ص 607 . 

(0) قرأه ابن كير وأبو عمرو . راجع كتاب السبعة في القراءات: ص 777 . 

) قال أبِيّ بن كعب وابن عباس وابن زيد وشمر بن عطيّة وسفيان. ورووه عن علي يا . راجع 
تفسير الطبري: ج ١١‏ ص .11٠١‏ 


الججزء الثلاثون / سورة التّكوير /الاية ١4-١‏ و07 


ده مدا م 


سكلياه وقيل: فزنت الأزواخ بالأجياد! ",.وفيل: فرت لفون الكنالحين 
بالحُورالعِينٍ ونُفُوسٍ الكافرين بالشياطين'". 

وَأ او : آذ يَوُودُ: إذا تفل لاله إِنقَال بالثرات: والمعنئ في سُوٌ 
« الْمَوْءُودَة» عن ذَنَيهَا الذي قَتِلَتْ به: التَبكيتٌ والتّوبِيٌ لِقَاتِلهاء وجري مَجْرئ 
لادان لمن اواك فلك [لثاتى الحذوين براش لمك عن : 007 
وعن علي طلا | اند كرا «اشالت باع َنْب قُتِلَتْ» وهي قِراءَةٌ آبن عباس 
ومُجَاهِد !4 أي: خا عقت ين تنبيها وتالك أَشَّ أو: قاتلها. 

وَعن الباقر والصّادق طلِئ : « وَإِذَا اَلْمَوْمُودَةُ سَيلَتْ4 والمُرادُ به: الحم 
والقرابَة وأنَّه مسأل قَاطِعُهَا عن سَبَبٍ قطيها!*". وقَالاً: هو مَنْ قُتلَ في مَوَدَتنا 
وَولايّتننا!"). وعلئ هذا فَيكُونٌ من باب حَدَّفٍ المضّافٍ. 

وقُرِىٌ: «قُتّلت» بالتَصديدِ”". وفي الآبة دَلِيلٌ على أنَّ أَطْفالَ المشركين لا 
يُعَْبونَ بدُنُوبٍ آبائهم. وأنَ الذي لا يكُون إل بالذَنْبِء وإذا بَّتَ آنه الكافِر 
212 العود و ومن الذ لقعا وتيا ن يك عليها بعد هذا التِّكيتٍ فَيُعَذّبَها. وعن 
أبن عبًا انرس تناح مقرلا ا 

شِرَثْ» قُرِىّ بالتّخفِيفٍ والتَّصْديدٍ ("', والمُرادُ: صُحُفٌ الأعمال. تُطُوى 


. 577 قاله عكرمة والشعبي . راجع المصدر السابق: ص‎ )١( 

(1) قاله ابن عبا باس في تفسيره: ص ٠7‏ 6. (5؟) المائدة: ١١1‏ . 

(4) أنظر شو اذ القران ن لابن خالويه: ص ١19‏ . 

(0) تفسير فرات ت الكوفي: ص ؟] 3 

(1) تفسير علي بن ابرأ هيم القمي: ج " ص 4ءو تفسير فرات: ص 7١7‏ . 

(1) قرأه أبو جعفر المدني . راجع التبيان: ج ٠ص‏ 53806. 

(4) حكاه النحّاس في إعراب القرآن: ج ه ص 198 . 

(1) وبالتشديد قرأه ابن كثير وابو عمرو وحمزة والكسائي. راجع كتاب السبعة في القرا عءات: >» 


نا جوامع الجبامع (ج ") 


عليه 


0 يلكو أنه قَال: خف الناش فاه غوَاف ققالك امفلية: كتيت 
بالنّساء؟ قَقَالَ: شّعْلَ النَّاسُ يا أَء سَلّمَة, فَقَالَتْ: وما شَغَلَهُةْ؟ قَالَ: نَشُْ الصّحُفٍ 
وافنها قاقز الذ كتويتا قر الول 

ويجُورُ أن يُراد: نُصِرَتْ بين أُصْحَايهاء أي: فُرْقَتْ بِينهُم. «كُشِطث» كُسِقَتْ 
وأَزيلَت كَمَا يُكْقَطٌ الاهَابُ عن الذَّبِيحَة والفِطَاءً عن الشَّيْءِ. «سكَرَثْ» قري 
باحق 17 واقتديد: أوفةت د إِيْقَاداً صَديداًء قيل: سَكّرَها غَضَبٌ الله وخَطَايا 
يآ 1". وأزيقت» أ عيدو امو «عَلِمِتْ» هو عَامِل 
النَصْبٍ في: «إذَا آلْشَئس كوّرَتْ4 وفيما عْطِفَ عليه. 

وغن ابن تدر 3 رثا قَرأها عِنْدَه فَلَمَا بَلمَ: 9« عَلِمَتْ نَفْسَ مآ أَخْضَرَثْ» 
قَال: واقطاع طهْرِياء إ() 

دقلا قم بالْحْنّسِ(ه١‏ لْجَوَارٍ آ لْكُنّس(1) وَآَلَيْلٍ إِذا عسْعَس(7١)‏ 
وَألصّبْح إذا تَنفّسَ(١‏ ) إِنَهُلََوْل رَ سُولِكَرِيمِ(9١)‏ ذى قَرَّةٍ عند ذِى آ لْعَرْشُ 
مَكِينٍ(١٠)‏ مُطَاع ‏ َم أمِين(1؟) وَمَا صَآَحِبكُم بمَجَنُونِ(؟؟) وَلَقَد رَءَا؛ 
لقي ا لْميين 170 وَمَا هُوَ عَلَى اليب ِضَنِينٍ5؟) وم هو قَوْلٍ شَيُطنٍ 


0-4 


رَجيوِ( 20 فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ(57) إِنْ هُوَ إل كد َلْعََمِينَ (41) حكن شا 


ص 317/5 . 

)01 ) أخرجه السيوطي في الدّر: ج 4ص 315؟ وعزاه الى الطبراني في الأوسط . 

لت والكسائي وعاصم برواية أبيبكر عنه . راجع كتاب 
الع فى القزاء انك صن ايا : 

(©) قاله قتادة. راجع تفسير الطبري: ج ١7‏ ص 511. 

(؛) حكاه عنه الزمخشري في الكشّاف: ج 4 ص .٠١‏ 


الدزء الثلاثون / سورة التّكوير /الاآية 59-١6‏ ا 


مِنك أن : يَسْتَقِيم[8١)‏ وَمَا تَشَآءُونَ له أن يَشَآءَ الله رَبٌَّ أ لْعَلَمِينَ91؟)» 

الس الجر + م الخَمْسَةَ التَواجِعْ 11 بينا ثرّى الكواكبٌ في آخر البُرْجٍ إذا 
7 راجا 0 لقوق «الْجَوَاري»: السيّازة. وز الكنين #6 لفق عي كت 
الوحشيٌ: إذَا دَخَلَ كِنَاسَهُ فَحُنُوسُّها: رجُوعْهاء وكنُوسُها: اخْتِقَاوُها نَحْتَ ضَاء 
الشين. وقيل: هي جميمٌ الكواكبٍ تَخْنِسٌ بالنّهار فَتَغِيبٌ عن الْعيُونِء وتَكْيِسٌ 
باللْيلٍ أي: طلم في أمَاكنها كالوّخش في كنِها 7" 2 عر ة الدز وعيف: :إذا 
دير وقيل: دن ؛ إذا أَقيلَ ظَلَامَه!". و تَنَفّسَ4 آممّدٌ ضٌوُوُه والمعنئ فيه: أن 
الصَّيّمَ إذا قبل أَقبَلَ النّسِيمُ بإقباله. فَجَعَلَ ذلك كالنّمَسِ لَهُ 

(إِنَهُ الضَّميرٌ للقّرآنٍ «لَقَوْلٌ رَسُولٍ كَرِيمٍ4 على ريه وهو جبرائيل ئة. 
«ذى قَرَةٍِ» هو كقّوله: 9 سَّدِيدُ الى ذو مِرةِ»م ! *'. 9عِنْدَ ذى الْعَوْش مَكينٍ 4 
متَمَكّنِ عنْدَ صاحب العَروْضٍ وهو أَنْهُ جَلَّ جَلالَهث «مُطَاع نَم أى: في السّماء 
يُطِيعُهُ ملائكة السّماء, يَْدرونَ عن أمرِه (أَمِينِ4 على وَحي أ إلى اشنيائ 
ؤْوَمَا صَاحِبكهْ ِمَجْنُونِ» وهو متطوف علئ جَواب القَسَم. «وَلنَدْ4 راع ل 
َشْ َلبق جبرائيل علئ صُورته التي خَلَقَهُ آَم تعالئ عليها «بِالأكُق ألْمُيين» 
ِمَطْلّع الشّمْسٍ الأعلى. ظ ْ 

«وما4 محث بيك ع مابُشْبدُ بد من «آلقيب4 والوخي «يظبين» 0١‏ 


. في الصحاح: هي: زحل والمشتري والمرّيخ والزُهّرة وعطارد‎ )١( 

(1) قاله الحسن وبكر بن عبدالله ومجاهد وقتادة وابن زيد. ورووه عن علي نيه . راجع تفسير 
الطبري: ج كا ص 7ا1. 

0 

(:) النجم: ه6 و5 

(0) الظاهر أن متك قدا اعسد بلقا تيا كتاف على القراء* بالطاء.#ولهى قراف أبن 
كثير وأبي عمرو والكسائي . والباقون بالضاد. راجع كتاب السبعة في القراءات: ص 378 . 


8 جوامع الجامع (ج ") 


متهم ان اخوالة ناطِقةٌ بالصّدْقٍ والأمائة وهو فى :الل وهي التَهْمَدُ وشُريً: 
«يضَنين» بالضَّادِء من: الضَّنّ وهو البّخْلُء أي: لا يَببخل لوخي بأن شال تقلينة 
َل يُعَلْعَهُ 1 يَزُوى بعضه د فلا يله وَالقوق نيق الضاد وَالظاءة ا 2 مَخْرَجَّ الضّادٍ من 
9 ا اللْسانِ وما يَليها 5 الأضْراس مع فين الأسان 5 يَسَارِهِ وهي 

حُدَى احروت الشجربّة: ا الجيمٍ والشينٍ (. والظّاءٌ َخْرَجها من طَرّفٍ 
للّسان اطول التقابا القلياة وهي إِحُدَى الحُرُوف الذَوَْفِِة 0 :أَحْتُ الذّال والمّاء. 

لوَمَا» القرآن 9بقَوْلٍ شَيْطنٍ رُجِيمٍ» مَرَجُوم بالديب: كما عع الكنار إن 
الكيطان قلت ننه كنا كان فتلت إل اولنائة مين الكهك فاه درن » 
َسْتِضْلال لَهُم. كما يقال لِتَاركِ الجادّة أَعْتِسَافاً: أينَ تَذْهَبُّ؟ مُتْلَتْ حالَهُمْ بحاله في 
تَذكهم الحقّ وعُدُولِهم عنْهُ إلى الباطل. «إِنْ هُوَ4 الصَّميرُ للقرآن « إل ذِكْرُ» أي: 
عِظٌَ وتَذْكِرَةٌ 9 للْعَلَيينَ4. 

9لِمَنْ شَاءَ مِنْكَن» بَدَلٌَّ من 8 لِلْعَْلّمِينَ4 وإِنّما بْدلُوا مو لآر لين 21و 
الاستقّامَة بالدّخُولٍ في الإسلام هم المْقعُونَ بِالذّكْرء فكأنه لَمْ يُوعَظ به غَيْرَهُم 
وإن كانوا مَوعوظينَ د نوما تَشَاءُونَ» الاستقامة يا مَن تَشَاوُوتها له 
بتَوفيق «الله» 5 اوها شاد ويا الثم نان لا تشناووتها إل بإِلْجَاءِ أله 
وقّسْرِه. 

© © © 


)١(‏ وسميّت بالشّجْرية لخروجها من الشَّجْرٍ وهو مخرج الفمء ويقال: هي الشين والجيم والقاف 
والكاف والياء . (المنجد: مادة «شجر») . 

(5) وسميت بال وْلقئة لكون مخرجها طرف اللسان والشفتين. من: : دلق الشيء ايده ولق 
اللسان: طرفه . ويقال لها أيضا: احرف الذّلاقة . (المنجد: مادة «ذلق») . 


ل 


سُورَة الانفطار ١‏ 
مكية ' ", وهي يَسْعٌ عَشْرَة آية. 
في ديت أي دم قرأها أَعْطَاء أنه بعَدَدٍ كل قَطْرَةٍ من السّماء حَسَنَ وبِعَدَدٍ 
كل قَبرِ حَسَئَه» 7" 
وعن الصّادقٍ هل : «مَن ترا عقتو الشروق: :9 إذا آلسَّمَاءُ أنمَطرَتْ» و «إذا 
الشّناء أنشقث 4ه وَحَعَليَنا نت عَيَْيْهِ في صلاة الفّريضةٍ والثّافلة, لخ يَحْجُبْهٌ من 
لله حِجَابٌ وَلَم يَزْلُ ينك إلى ادو را ناته 


0 


١ 


حثّى يَفْرعْ من حِسَابٍ 
النّاس» 


حي لاير لقم 
«إذا السَّمَاءُ أَنفْطْرَ ث(١١)‏ وَإِذَا اَلْكَوَاكِبُ آ: نعَتَرَتْ(؟) وَإِذَا آَلْبِحَارُ 


. في بعض النسخ: : «سورة انقَطَرّث»‎ )١( 
قال الشيخ الطوسي في التبيان: ج ٠ص 184: مكية في قول ابن عباس والضحاك. وهي‎ )1( 
. تسع عشرة آيةَ بلاخلاف‎ 
. وفي الكشاف: ج 4 ص 1, مكية, وآياتها (11) نزلت بعد النازعات‎ 
.السرم/١17 (؟) رواه الزمخشري في الكشّاف: ج ؛ ص‎ 
وفيه: «لم يحجبه الله من حاجته. ولم يحجزه الله من‎ ١81 (غ) ثواب الأعمال للصدوق: : ص‎ 
حاجز».‎ 


7 جوامع الجامع (ج *) 


ُجَرَث(” وَإذا لبور بُثْرثْ() عَلِمَتْ نَفْسٌ ما قَدَمَتْ وَأَخَّرَ ث(0) 
يتأيُهَا آَلإنْسَنُ مَا غَرَّكَ بِرَبَكَ ألْكَرِيمٍد الذى خَلَنَكَ فَشَوتَكَ 
مَعَدَلَكَ(/) فِىَ أَىّ صَورَة ما شَآءَ رَكُبَكَ(8) كلا بل تُكَدْبُو نَ بالدين() 
إن عليكُمْ َحَلفِظِين )١١‏ كِرَامًا كَنتِيين1١1)‏ ِ يَعْلَهُ نَ ا مَفْعَلُون1؟1) إن 
آلأيرَارَ فى نَعِيمِ(؟1) وَإِنَّ آَلْفْجَارَ ل جَحِيما؛١)‏ يَصْلَوْتَهَا يَوْمَ 
آلدين( ١5‏ ) وَمَا هُمْ عَنْهَا بقَآيبينَ(17) وَمَا دونك 6ه ا 


اا يَوْمُ آلدّينٍ(18) يَوْمْ لا تَئلِكُ تفْسٌ لنَفْسِ شَيِمًا وَآَلْأَهْدُ 
يَوْمَبذِ لِلَّه19)» 


ل : أَنْشَفَتْ وأَنقَطّعَتْ. و 9آنْتَثَرَتْ4: تَسَاقَطْت وتَهَاقَتَتْ. 
م4 فح بعطها في بَعضِ قَصَارَتْ بخرأ واجدا وأختَلطَ الملم بالعَذْبٍ. 
« بَعْثرَ عثْرَت 4 7 بَحِثَتْ ١‏ وأخع مَوتاهاء و «بَعْثرَ» و «بَحْثَر» وان وك من: «بَعَثُ» 
وَ«بَحَث» مع راءٍ 5 ضُمَّ إليهمًَا. «عَلِمَتْ نَفْسٌ ما قَدَمَتْ» من + خَيْر أو شر 49 مَا 
دأخَّرَتْ» من سَنَةٍ َسْتّنَ بها بَعْدَهُ وهو مثل قوله: 9 يُنبَوُأ لانن يَوْمَئْذٍ يمَا قَدَمَ 
وَأَخّر06". 

9مَا غَيَكَ بِرَبّكَ4 أي شَئْءٍ حَدَعَكَ بِخَالِقِكَ حنّى عَصَيْتَهُ وخَالفتَهُ؟ وعن 
لني يبك : «غَدَهُ جَهْلّهُ» (". وعن الحَسَن: غَرَّهُ والله شَيطانُةُ الحَبيث !". قَالَ لَه 
افْعَلُ ما شِْتَ فربّكَ الْكَرِيمُ ألذي فصل عليك بماتَفضّل به ولا وهو مقَضل عليك 
خا فَوَدَطَهُ في المَاصي. 
(١)القيامة:‏ ؟١.‏ 


(؟) رواه الزمخشري في الكشّاف: ج وص © الامرسلا. 


الجزء الثلاثون / سورة الانفطار /الآية ١9-١‏ 4/ 


وقيل للفْضَيْل بن عِيَاضِ: : إن أَقَامَكَ الله يَوْمَ القيامة وقَالَ: «مَا غَدّكَ بِرَبكَ 
الْكَرِيم» قماذا تَمُول؟ قال: أقول: غَرَنْي ستورٌكَ المُرْخَاة!١).‏ وعن يَحيئ بن 
تاد كوك عو بلقا للك بى سَالفا وآنفا١"".‏ وعع غَيْرهِ!"': أنه سبحائة إِنّمَا ذَكْرَ 
(الكرن قنع ع عات أجافي اهلقن لقان يفت 1ر1 حر كو 
الكَرِيم. 

كما يُروئ عن أميرالمؤمنين لظ أن صَاح يقُلام لهُ مرّاتٍ فلم يلب فَنَظَرَ فاذا 
هو بالباب فَقَالَ [ اد نيلماك أحقى شين عنتر يانم 
فامتكف كانه وأعكقة اذا 

«فَسَوَسْكَ4 فَجَعَلْكَ ونا الم الأغضاء «فَعَدَلَكَ»!" فَصَيْرَكَ مْتدل 


- 
تر مثا ص 


متَنَاسِبَ الحَلْقِء ٠‏ وقرىّ: الوعدلك» بالتَخفيفي. وفيه وَجْهَان: َحَدُهُما: أن يكونٌ 
بش التشدي أ غدل نض اعطنائك وض بحن أغتدلت: والكدى تصرفك 
عن خَلْمَةِ غَيْرِكَ وخَلَقَكَ خلقّة حَسَنََ يُقَالَ: قله مو الطين امون «مَا» في 
«مَا شَاء4 مَيدَة أي: 9 رَكَبَكَ» في أي صُورةٍ اقْتَضَنْها مَشيئتُهُ وحِكْمَتُهُ من 
الصّوّرٍ المختلقّة في الحّسْنٍ والقيم. والطُول وَالْقِصَرِء والشَّبّه ببعض الأقارب 
وخلافٍ الشَبَه وهذه الجتفْلة كتاذ توعد لك»: وتَعَلق الحار :والسحروة 
ب« رَكْبَكَ» علئ معنئ: : وَصْعَكَ في بعص الصّوّرِء ويَجُورٌ| ن يَتَعلَقَ ب9ِعَدَلَكَ »4 


.1006 حكاه عنه البغوي في تفسيره:ج 4 ص‎ )١( 


() المصدر السابق . 
(') نسبه البغوي في تفسيره: ص 71 الى بعض أهل الإشارة. وفي الكشاف: ج ؛ا ص 716 
الى الحشوية . 


(؛) رواه الزمخشري في الكشاف: ج ؛ ص ./١60‏ 
(6) الظاهر أن المصئّف قد اعتمد هنا - تبعا للكشّاف على قراءة التشديد. وهي قراءة 


الجمهور غير الكوفيّين راجع كتاب السبعة في القراءات: ص 77/4 . 


قف جوامع الجامع (ج ؟) 


ويكُونَ في معتى النّعَجّبِء أي: فَعَدآكَ في أيٍّ صُورة عَجِيبةِء ثم قَال: «مَا شَآهً 
رَكْبَكَ4. أي: رَكْبَكَ ما شَاءَ من التّراكيب, يعني: تركيباً حَسَنا 

«كلا» أي: أَرْتَدِعُوا من الاغتِرَار بالله «ِبَلْ تُكَذَبُونَ بالدّينِ» أضْلاء و 
الجَرَاء أو: دين الإسلام. «وَإِن ؛ عليكُمْ أحلفظِين» من الملائكة يكتبُون ميك 
أعْمَالَكُم لُجَارَوا يها «إِنّ» أؤلياء لله «ِآلأبْرَارَ لنى َعِيمٍ وَإِنَ» الّذِينَ يُكَذَبِونَ 
بالدّين <الْفْجَّارَ لَفِى جَحِيمٍ يَصْلَوْنَهَاك أي: يَلْرَمُوتَها بكونهم فيها. «وَمَا هُمْ عَنْهَا 
ات مثل قوله: وما هم جين ناه 7". 

ؤوَمَآ أَدْرَسكَ مَا يَوْمُ آلدّين» عت أن مد يَوْم الدّينٍ بحيثٌ لا تُدْرِكُ درَاية 
دار كُنْههُ في الهؤلٍ والشّدَّةِ وكيمّما تَصَوَرْتَهُ فهو فَوقَ ذلك. والتّكريرٌ لِريَادةٍ 
لتَهُوبل. ثم أَجْمَلَ القَوْلَ في وَصْفِدِ َال (يَومَ لا تملك تَْسٌ لُنفْسِ شَيئك أي: لا 
تستطيمٌ دَفْعاً عنها. ولا تَفْعاً لها. ولا سَفَاعةَ ِل بإذه وأمره «وَالأَهِرٌ يَوْمَئِذِ» 
والَحَكُمُ فى الجَرَاءِ والتّواب وَالعَفُو والعُقُوبة «لله» وَحُدَه. وقَرىٌ: «يُوم لا تَمْلِك» 
بالدّفع (") على البَدَلِ من 19 يَوْمُ آلدين», 3 عل تدر هويؤء لا تفلك 
السب كان زفت يُدانونَ» لان « آلدين » عله 7 تك ما و عله 
في كر ار من كونه وفً”". وهو في محل الع ونم توم هم على آلا 
يفتنُونَ» (2) يَوْمّ يَكُونُّ النّاسٌ. 


© © © 


.7 7 :ةدئاملا)١(‎ 

قرا ابن كثين وابو غمرو زاجم كات الميعة فى الاراء ءات: ص 37/5 . 
)2 يود أن «اليوم» ممّا جرئ في أكثر الأمر ظرفا تُرِك عليه . 

() الذاريات: 1. 


ف مخْتَلفٌ فيها ل "' سنة وتلا نون آية. 
فق حَديك ا توق قد أها صَمَاة أمة من الرّحيِقٍ المخْتُومٍ يَوْمَ القيامة»' " 


1 1 7 


ولعو الصّادقٍ عليه : «من “ كَانثكٌ قِراءنَهُ في الفريضّة: ُ ويل للمُطففينَ © أَحْعلًا * 
2 لله يوْمْ القيامة الأفن : من النّارِ, وَل تَرَهُ ولا يرَاهاء ولا يَمُرٌ على شير جهنم 
ولا يُحَاسَبُ» [ذا 


وَيْلُ لَلمُطَبَفِينَ1١)‏ آلَّذِينَ إِذَا آَكْمَانُوأ عَلَى آلنَّاس يَسْنَوْفُونَ؟) 


)١(‏ في نسخة: : «مكية إل بت اناك 
(؟) قال الشيخ الطوسي في التبيان: جٍ ٠‏ ص 590: مكّية في قول ابن عباس. وقال الضحاك: 
هي مدنيّة . وهي ست وثلاثون اية بلاخلاف . 
وفي تفسير الماوردي: ج 1 ص 10 : مكّية في قول ابن مسعود والضحّاك ويحيئ بن 
سلام. ويمدلئه في فول الحسن وعكرية ومعائل: قال مقاتل: هي أول سورة نزلت بالمدينة. 
وقال ابن عباس وقتادة: مدنيّة نيّة إلا ثماني آيات. من قوله تعالى: «إن الذين ادمرا» الى 
اغرها مكن: رقال الكل ونجار ران ويد قلا اك نين اكه والة ب 
وفي الكشاف: ج اين 1 لسكية واياتها 650 د لكيس لكوك درفي امور 
نزلت بمكة . 
(؟) رواه الزمخشري في الكشّاف: ج ؛ ص "لامرسلاً. 
(؟) ثواب الاعمال للصدوق: ص 1 وزاد في اخره: «يوم القيامة» . 


03)إ| جوامع الجامع (ج و6 


وإذأكالوق آو وز توش يشردووزه) الا يعن وتيك | تق كبوثون () 


دمض مه 


ِيَْم عَظِيمٍ يَوْمْ يوم ألنَّاسُ 37 ألْعَلمِينَ01) كلا ! احا لسار لين 
جين( وَمآ أَدْرَسْكَ مَا سِجِين!4) كتنب مَرْقُومٌ (4) وَيْلّ يَوْمبذِ 
كديا 4 اده 20 يوم آلدّينٍ(١1)‏ وَمَا يُكَذَّبُ به إل كل 
معد أير؟1) ذَا تثلّى عَلَيْهِ َايمنَا قال أسنطيد أ لَأَوَلِيَ(8١‏ ) كَلَابَلْ 
َانَ َل لوهم ما كوأ يَكْسِبُونَ2١)‏ كله ِنَهُمْ عَن ربَهِمْ يَوْمَيِذِ 
لكر ُون(10) ثم نهم هُمْ َصَالُوأ آَلْجَحِيمٍ (17) ثم ؛ يقال هَنذَا الذي كم 
بدى 202 إن كنب آَلْأَبْرَار فى عَلَيِينَ(1) وَمَآ أَدْرَسكَ ما 
عَلَيُونَ9١‏ ) كِتَلبٌ مَرْكُومْ )٠ ٠‏ يَشهَدَه الْمُقََيُونَ(١؟)‏ إن انان لشن 
َعيم (؟1) عَلَى الْأَرَآكِ يَنظْرُونَ(؟؟) تَْرِفُ فى وُجُوهِهِمْ نَظْرَةٌ 
ا يُسْقَوْنَ من رَّحِيقٍ ا 5 
ف اشر اداه جُهُ من تَسْنِيمٍ (41) عَيْنَاي: رديه 
0 81) إن آلّذِينَ أَجرَمُوأ كَانُوأ مِنَ آلَذِينََامَنُوأ يَضْحَكُونَ (59) 
وَإِذَا مَوُوأ بهم يَتَقَامَرُونَ01”) وَإِذَا آنقَلبُوَأ | أَمْلِههُ نقَلبُوأ فَكِهِينَ(1*) 
وَإِذَا رادت قَالدأ 3 دولا لَضَآنُو نرم و انيار عليه 
حَافظينَ(8") فَالْيَوْمَ أَلَّذِينَ انوأ مِنَ َلْكُفَارٍ يَصضْحَكُونَ(؛") عَلَى 
َلأَرَآبِك يَنظُدُونَ0”) هَل ثوب آ لْكْقَارُ مَا كَانُوأ يفْعَلُونَ4)71 
التَطَفِيفٌ: تَقْصٌ المِكُيالٍ والميرّان والح فيهمّاء لأنَّ ما يُئْحَسٌ في الكَيْلٍ 
والورْنٍ شي طَفِيفٌ تَرْوٌ ولمًا قَدِمَ سول ألله ولتق المدينة كانُوا أَحْبَتَ النَّاسٍ 
كيلا فتلت فَأَحْسَبُوا الكَيِل بَعْدَ ذلك 01 


3 


هع 


1 ءِ 
)١(‏ انظر اسباب النزول: ص 788 ح 1١7‏ عن ابن عباس 


الجزء الثلاثون / سورة المُطْفَفِينَ /الآية 83-١‏ ؛/ 


وقَالَطكةِ لهُم: «خَمْسٌ بخَّمس: ما نَقَضَ قومٌ العَهْدَ إل سَلّط أنه عليهم 
عَدوَهُو ونا كوا كته اذل آش إلااقتا فينم القدده.وما طهدت في القاحمة 
إلا قتا فهو القؤاث رولا ظَمْنُوَا الكل إل ثرا الثبات واحد وابالتهى 5 
الرّكاة إل حبس عَنْهِم الْقَطْد» 30" . 

دِأكْتَانُوأ عَلَى آلْنّاس» لا كان نَ اكتيالُم أكتبالا يضم النَّاسَ 0 «عَلَى» 
مكان «من» للدلالة على ذلك. ويحُور أن يَتَعَلقَ 9ِعَلَى» بل يَسْتَوْفُونَ» وتَقَدم 
الممعُول على الفِمْل لِمَادةٍالخُصُوصِيِ أي: «يَ يَسْتَوْفُونَ4 على النّاسِ خاصّة, فأمًا 
0 فَيِسْتَوفُونَ لها. وقال الفْدَاع: لاون وادعلى» تَعْتَقَبِانِ في هذا التوؤدم أنه 

حَوقٌّ عليه. فإذا قَالَ: أكتَلْتُ عليك, 0 احد تع ال كلت 
منْكَ. فكأنّهُ قَالَ: أَسِتَوْقَيتُ مئك او 0 3 وَرَنُوهُمْ» صُميرٌ 
منْصُوبٌ ب را جع إلى (النّاس». ٠‏ وفيه وَجَهَانِ: ان َ يراد: :كَالوالَهُم أو ورلوالي: 
فَحَذْفَ الجادٌ وأوْصلَ الفغل, كما قال: 

وقد تك أكقوا وُعشافد لقّد تَعَبَْكَ عن نباتٍ الأُوْبَرٍ ("" 

[وفى المَقل:]! «والحَريصٌ يَصِيدُكَ لا الجواد» !0 . والمعنئ: جَنَئْت لك. 
وا تصيد الشموان ركون عند حتدفو المتطاى وإناعة القكاف: تدمتاقة 


. ص 78 باسناده عن عبدالله بن بريدة عن أَبِيه رقعه‎ ١١ أخرجه الطبراني في المعجم: ج‎ )١( 

(؟) معاني القرآن: ج "اص 551 . 

م سرغلى فائلف والأكمو: جمع كمأة, والعساقل: جمع عُسَقُول وهو نوع صغير منها جيد 
أبيض. ونبات الأوبر: نوع ردى منها يكون اموه فوننا . والبيت من باب التمثيل لحال من 
ا 00 انظر شرح الشواهد: ص 605. 

(؟) زيادة يقتضيها السياق . 

(6) أراد: 1 نّ الذي له هوىّ وحرصٌ علئ شأنك هو الذي يقوم به, ٠لاالقوي‏ عليه ولا هوى 
ولاتخرضا لدفئِك . أنظر مجمع الأمثال: ج ١‏ ص .7١5‏ 


ىأ جوامع الجبامع ١ج‏ وه 


والمُضَافٌ هو الْمَكيل أو العووون ولا يحور ان يكون مرا تزنوغا التطننيق 
لالدسدة البق ء إذا اذو اس اماس است رز ادولة روا الكت أو الو كت 
على الخخوص الخدورا وهذا الكلام متنَافرٌ؛ لأنَّ الحَديتَ وَاقِعٌ في الفمْلٍ لا في 
المُبَائشِِِ ومعنئ «يُخْسِرُونَ4: يُنْقِضُون بِقَالَ: حَسَرَ الميزانَ وأَخْسَرَهُ 

«ألا يَطُرُ أَولَيكَ» تَعجِيبٌ وإِنْكارٌ عظيمٌ عليهم في الاجْتراء على التَطفِيفٍ, 

كأنُّ لا يَحْطْرْ الهم ْأنَّهُمْ مبعُونُونَ4 ومحَاسَبُونَ وعن قََادَة أَوْفٍ يابن آدمَ كما 
حك أن توق لقنو غدل كنا نفدل إلا 

وذ كوه اا أغراكا إن لقنو الكسرق كزوا نكن يقة من تال انه فب 
القطية أراد بذلك أن العطقت كد تَضِجه عليه هذا الوعنيد العنظية: مَعَا ظَدَّكَ 
لفطك واف وس ولاوَْنِ؟!"ا 

وقيل: إن الظنّ بمعتّى اليقين (". و «يَوْمَ يَقُومٌ» ظَروفٌ لطتقرلة» . 

(كلا» رَدْعٌ عن التطَّْيفٍ والقذْلة عن ِْكْرٍ الحِسَاب والبَعْثِ «إنَّ كِتَبَ 
آلْفُجّارِ4 أي: ما يُكْتَبٌ من أغمالهم للَفِى سِجّينِ4 قيل: هو جُتٌّ في جهن '١‏ 
و9 كِتَلبٌ مَرقُوم» عد تدا مُضْمَرٍ تَقْدِيدُهُ: هو كِتَابٌ, أي: هو مَوْضِمٌ كتَاب, 
فَحُذْفَ ل والنعاف حي وقيل 10١‏ : #سِجّين4 كتابٌ جَامِعٌ هو ديوان 
الشوة رن له فيه أَعْمَالَ الكَمَرَِ والقَسََةِ من الجَّنٌ والإنس. وهو كِتَدبٌّ مَرْقُومٌ» 
ل الكتابة اوه مله يُعْلَم مذ راة اله لدحية دو لبس :ار ييا كنت 
)١(‏ حكاه عنه الزمخشري في الكشاف: ج 4 ص .٠١‏ 
(1) ذكره الرازي في تفسيره: ج ١لاص‏ 85. 
() قاله ابن عباس في تفسيره: ص 004. 


() رواه أبو هريرة عن النبي يليك . راجع تفسير الطبري: ج ١١‏ ص 188 . 
(0) قاله قتادة وابن زيد راجع المصدر السابق: ص 485 . 


الجزء الثلاثون / سورة المُطْفَفِينَ /الآية 51-١‏ // 


من أَعْمالٍ القّجَّارٍ مُميْثٌ في ذلك الديوان. وهو «فِعيلُ» من «السَّجْن» لأنّهِ سَبَبُ 
الحَنْس والنَضْبيقٍ في جَهِتم أو: لأنّهُ مطرُوحٌ -كَمَا رُوي "١‏ - نَحْتَ الأرضٍ 
السّابِعَةَ في مزج وَحَشٍ يَشْهَدُهُ الشياطينٌ كُمَا يَشْهَدُ ديوان الخَيْر الملائكة 
الْمُقَيّبُونَء وهو أسَ م عَلَم منقُولٍ من وَصفٍ ك«حاتم». وَالّذِينَ يُكَدْبُونَ» مما 
وُصِفَ به للدم لا للبيّانء كما تَقُولَ: فَعَلَ ذلك فلانٌ القَاسِقٌ الحَبِيتُ. 
«كلا» 0 للمعتدي الأثي عن قَوْلِه. ومعنئ 9« رَانَ عَلَى قُلْوبِهِم»: رَكِبها كما 
00-7 وغَلَبَ عليها. وهو أن ير على الكََارٍ حنّئ بُطبَعَ علئ قله فلا يبل 
الخَيْرَ ولا يَميل إليهء وعن الحَسَن: الاق ايقة الا اوسن فققة القرك ايان 
راد عليه الذنك وغ معلووقا ضهنا والقكئة والغية «التتتيوؤاة الك رع 
فيه وَرَانَتْ 2 العدر ذَهَبَتْ به. وقرىٌ: بل ران » بإِدْغَام الام ة في الرَّاءِ 
وَالإِظْهَارٍ ؛ وَالإِدْغَامٌ أَجْوَدُ د وبإِمَالةٍ الأللفٍ وتفخيمها!". 
«كلا» رَدْعٌّ عن الكَسْبٍ الاين على كُلُويهم, وكوتُّهُم «مَحجُويينَ عَنْ رَيهِمْ» 
تمثيلٌ للاستِحْمَافٍ يهم وإهائتهم, لأنهُ لا يون على المُلُوك إل للوْجَهَاءِ المكدمين, 
وعنٍ ابن عبّاس: عن رَحْمَةٍ وام ان 
«كل4 رَدْعٌ عن التُكذيب. و «كِتّدب آلأَبْرَا 4 ما كيت من أَغْمالهم, وعِلَيُونَ: 


. ص 88؛ باسناده عن البراء عن النبي ينظو‎ ١١ رواه الطبري في تفسيره: ج‎ )١( 

(1) تفسير الحسن البصري: :ج 9ص ؛ ٠‏ ؛. وفيه: «يموت القلب» . 

ف قرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن ن عامر وقنبل ونافع برواية إسحاق بالادغام مع فستح الراء 
فكهها: ' وقرأ أبويكر عن عاصم وخارضة ون ناث وحمزة ة والكسائي بالادغام أيضا لكن 
بكسر الراء ء ممالاً. وروئ عباس عن أبي عمرو بأنْه لم يكسر الراء ويشبه الإدغام وليس 
بالاإدغام. وقراءة نافع المشهورة هي الإظهار. وأما حفص عن عاصم فكان ن يقطع فيقف عند 
«بل4 ثم يبتدئ ب«رَان» فيصل الراء غير مدغمة . راجع كتاب السبعة: ص 17-5186 . 

(؛) حكاه عنه الشيخ الطوسي في التبيان: ج ٠١‏ ص ."٠١‏ 


74 جوامع الجامع ١ج‏ وه 


عَم ِديوَانٍ الَثْرِ الذي دُوَّ فيه كل ما عَمِلَهُ امقيُون: والأبراق عن 
الونْسٍ والجن. ل ا جَنْع «عِلْيّ» فِعَيلٍ من العو سم بذلك: 0ه 
الارتفاع إلئ أعَالي الدَرجَاتٍ في الجنِ وا أنه مرقُوٌ في الّماء الشابعة تت 
العَرْشٍ حيثٌ الكو رودل له در لذ : 9 يَشْهدهُ الْمُقََيُونَ4. وقيل: 
بوك المكي اللاروالارايك الاركة في الْحِجَالٍ « يَنْظَدُونَ4 إلى ما شاءًوا مَدَ 
أعينهم إلبه من مَنَاظِرٍ الجن وإلى ما آتاهّم أَمهُ من النَِّيمٍ والكرامة وإلئ أعدائهم 
د في الثّار. 9 تَعْرفٌ فِى وُجْوهِهِم4 به َفْجَدَ « ألنْعِيم» ونْضْرَتَهٌ وماءه وقرىّ: 
«تُعْرَفٌ» على البناء للمفعول. و«تضرة ؛ التَعيمٍ» باد 

ل يُسْقَوْنَ مِنْ غ) رَّحِيقٍ © خَمْرٍ صافيةٍ خَالصَّةٍ من كل عدن ن 9مَحَتومٍ» أوإلكنه 
نيش كك مكان > الطّيئّة. وقيل: 0 0 


وكنا :له بَمْرَجٌ بالكافور ر ويُحَتَمُ عد راح والففك 2 ور «خاتمّة» بفثم اللتاء م 
أي: ما بُخْتمْ به ويُقطع. «وَفِى ذَلِكَ فياف آلْمَتفِسُونَ» فَلْيدْغبٍ الوَاغبُونَ: 
ونَحْوٌهُ: «لمثل هذا اشير لْعَديِلُونَ» (" وَمِرَاجّ ذلك الشّراب 4 تَسْنِيمٍ» 
وهو عَلَمُ لِعَئنِ يعَيْنها. 0 سمت بِالنّسِيمٍ الذي هو مَصْدَرٌ: «سَنَّمَهُ» إذا رَفْعَهُ: ما لأنها 
رقع شرَابِ في الجنّة, وإِما لأنّها ا سن فؤق, عن قتّادة: : هو نَهَرٌ يجري فى 
اليواء فضت في ادا أهلٍ الجنّة!" . «عينا» : نْصِبَ على المَدّحء وقال الرَّجَّاج: 


.559 قاله الضحاك . راجع تفسير الماوردي: ج اص‎ )١( 

(1) قراه ابو جعفر ويعقوب . راجع التبيان: ج ٠١‏ ص .7١١‏ 

(؟) قاله ابن عباس والحسن وقتادة والضحّاك . راجع المصدر السابق: ص 5017. 
(؟) قاله قتادة . راجع تفسير الماوردي: ج لص .330١‏ 

(0) وهي قراءة الكسائي وحده. راجع كتاب السبعة في القراءات: ص 175 . 
(1) الصّافات: .3١‏ 

(/1) حكاه عنه البغوي في تفسيره: ج 4 ص .11١‏ 


الجزء الثلاثون / سورة المُطْفَفِينَ /الآية 83-١‏ 


نُصِبَ على الحا ١7‏ . 
ؤإنّ آلّذِينَ أَخْرَمُوأ» هُمُ المشركُون « كَانُوأ... يَضْحَكُونَ» من عَمَارٍ وَحَبَّابٍ 
وصَهَيْبِ وغيرهم من قُقَراءِ الممنين» ويستّهزٍ تُونَ بهم. 
ورُوى: 11 نأسالمؤمنين علتالة 1 وي م 
ايوم الأَسْلَعَ يكنا منة. تلت قبل أن عل ملق إن رشو اف ف .ا 
وروى أبوصّالح عن أعق عباس س: 9 إن الّذِينَ أَجْرَمُوأ» مُنافقو فَرَيٍْ 
9 يُتَعَامَرُونَ» يعو بعضهُم عا ويشِيرٌون اعاعي 5 . قرى: : 9فَكِهِينَ» و 
«قاكهيت» !كا أى: 20 بذِكْرهم والستحرية هم #وّمَا أزسوأ» علي 
الممأمنينَ «حَنفِظِينَ» مُوَكَلِينَ بهم يَحْفَظُونَ أَحْوالهُم عليهم, ولو أَشْتَفَلُوا بما كُلَقُوا 
ل فَالَيَوْم» يعني: يَوْمَ القيامّة «آلَذِينَ ءَامَنُواْ.. يَضْحَكُونَ4 من الكَفَارٍ كَمَا 
ضّحِكَ الكَفَارُ مهم في الذنيا, روي أنه نه ْنَم بَابٌ للكمَارٍ إلى الجن فيقالٌ لهم: 
اخْرْجُوا إليها. فإذا وَصَلُوا إليه أَغْلِقَ دوتَهُم. يُفْعَل ذلك بهم مِرَاراً فَيَضْحَكُ مِنْهُم 
المؤممُون'”. 9 يَنْظْرونَ» إليهم علئ سور في الحِجَال. وهي: طَالأَرَآتِك)4: 
)١(‏ معاني القران: ج ه ص .7١١‏ 
(؟) رواه مقاتل والكعبي . راجع مناقب الخوارزمي: ص 181. وتفسير الرازي: ج ١١‏ 
ص ٠١ ٠.١‏ . ورواه الحاكم الحسكاني في شواهد التنزيل: ج كص 158اح 81 ٠‏ باسناده عن 
أبي عبد الله ليه وفي ص لحته امه ٠‏ باسناده عن الضحاك عن ابن ن عباس. ٠وفي‏ ح ٠١ ٠/1/‏ 
عن نيعي وناك سكدا : 
(؟) رواه الحاكم الحسكاني في الشواهد: ج 5ص 18ح لم٠ ٠‏ والحبري في تفسيره: 
ص “لخ 6 عنه . 
(4؛) وهي قراءة الجمهور إِلّا حفصاً . راجع كتاب السبعة في القراءات: ص 377. 
(0) رواه البغوي في تفسيره هج 5 ص 417 عن أبي صالح . 
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0 1 من 0 : 0 0 يد 00 مله مثهم نارين سي 0 


بتع ته من الشذ 5500 شال 200 إذَا جَازَاف قال أو 
سأجريكِ أو يَجْزِيكِ عنَّي مُتَوٌبُ وحَشْبْكٍ 000 


و 3 وى 
)١(‏ من قصيدة يمدح بها امراة ويثني عليها. ويذكر يدها عنده. انظر ديوان اوس بن حجر: 
ص 37" , وفيه: «وقصكك» بدل «وحسيك» وهما بمعنىّ . 


0 5 م . 0 2 9 ُ #2 ان ١‏ 
مكية "١‏ وهِى حَمْسٌ وعشرون أية كوفيٌ, ثلاث بَصْريٌّ. « كِتَْبَهُ بيمِينه 4 : 
ان 3 ل كك 
وَرَآءَ ظَهْرِهِ» !*'. كلاهما كوفيٌ. 
عاد أنه 


و - 
5 2 57 ات م 1 1 2 8 
فى حديث أن «ومن قرأ سورة انتسفت 


لم 


ص 0 ” مع 0 


دإذا الهماء اتشسفت(١)‏ وَأَدْنَتْ لِرَيْهَا و حُقَتْ(١)‏ وَإذَا ا لأرضٌ 
مُدَثْ(") وَأَلْقَتْ مَا فيهًا وَتَخَلَّثْ؛) وَأَْنَتْ لِرَبَهَا وَحُقَتْ(ه) يَتأَيّهًا 
لإِنسَن إنْكَ كَادِحٌ إِلَى رَيَكَ كَدْحًا َمُلَقِيهاة) فَأَمَا مَنْ أوتى ككَبَهُ 


. في بعض النسخ: «سورة أَنْشَقَتْ» وار «التّماءُ أَنشَقّت»‎ )١( 
وهضي‎ ٠ ص 7.,: مكية في قول ابن عباس والضحاك.‎ ٠ (؟) قال الشيخ الطوسي في التبيان: اج‎ 
. خمس وعشرون آيدَ في الكوفيٌ والمدنيين. وثلاث في البصري‎ 
. نزلت بعد الانفطار‎ ,)١06( وفي الكشاف: ج ين 06 مكية, واياتها‎ 
٠١ (؟) الاية: /ا. (]) الاية:‎ 
. مرسلاً‎ 77١8 رواه الزمخشري في الكشّاف: ج 4 ص‎ )0( 
. وقد تقدم حديث الصادقنليْةٍ في فضلها عند الحديث عن فضائل سورة الانفطار الانفة‎ )1( 


00" جوامع الجامع (ج "ا 


بيمينه(/) فَسَوْفَ يحَاسَبٌ ب حِسَايًا يَسِيرًا(4) وَيَتْقَلِبُ إلى أَهْله. 
مَسْدُوبً(9) وَأَمَّا م : عن اوت كتنيه و وآ ظَهْرِه! )٠١‏ فَسَوْفَ دعر| 
بور( )١١‏ و م أ سَعِيرً(؟١)‏ إِنّهُكَانَ فى أَهْلِِ. مَسْرُورًا(١)‏ إِنَهُ ظَر 
أن لّن يَحُو رّائ )١‏ بَلَنَ إِنَّرَبُّكَانَ به بَصِير(10) قلا أَقْسِمٌ بالشّقق<1) 
وَألَْلٍ وَمَا وَسَقَ(/ا١‏ ) وََ لَقَمَر إِذا أَنَسَقَ(6١)‏ لَه كَبْنَ طَبَعَا عن طَبّق(19١)‏ 
قَمَا لَهُمْ لا يُؤْمنُونَ1 ٠‏ وى عله لقان لا يَسْجدُون(١؟)‏ بل 
لين كَنَدُوأ يكبُونَ71؟) ) وَآَللَّهُ َعْلَمُ ب بِمَا يُوعونَ(7؟) فَبَشَرْهم ب بعَدَابٍ 
يو ؟) ِل ألَذِينَ ءَامَتُواً وَعَملُوا آلصَلِحَنتِ لَهُْ أَجْرْ غَيْدُ مَمْنُو نِ(0؟)4 
«اتشستثه تشدعة وات هت ويكتواك :8 ]ذاهانيا ذل عدلفة مول : 
9تَمُلقِيهة أي: إذا أَنشَقْتٍ السَّماءٌ لاقَى الانسانٌ كَدْحَهُ أو: حُذِفَ الجَوابٌ 
يدهب المُقَدّرُ كل مذهّب. والمعنئ: إذا أَنشَقَتٍ السَّماء بِالقَمَام كما في قوله: 
#وَيَوْم تسكن آلسَمَاء بالْقم» 0©. والأذن: الاستمّاع؛ قَالَ 0 ْ 
0 ِأدَنُ الشيعٌ له وحَديثِ مثل ماذِيّ 0 
ومنْهُ كول فل : :«ما أَذِنَ أنْهُ لشي ءِ كِذنِه لنبيّ يتَعَنَى بالقران» ' " 
والمعنئ: أنّها معَلَتْ في أنقتافيها حية اراد ا نعقاقها فل التطيع ذا ووه الأمة 
عليه من المُطَاعٍ ادن لقو يك و هتني كنول :ٍأَتَيِنا طَنبْعِينَ» (4). لوَحُقّتْ4 


س6 


من قَولِكَ: هو محقُوقٌ بكذاء وحَقيقٌ به. والمعنئ: وهي حَقيقَةٌ بأن تَْقَادَ ولا تأيئ. 


١)الفرقان:‏ 30؟. 

(؟) لعدى بن زيد العبّادي. والماذي: العسل 1١:‏ طن ومعناه واضح :كل البق الفترية ج 
ص 55. 

(؟) أخرجه الدارمي ة في السنن: :ج 7اص "الا4 عن أبي هريرة» وزاد: : «(وجهر به» . 

(؛) فصّلت: .١١‏ 
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وَمُدَتْ» أى: بْسِطَتْ بأ ثُرَالَ جبَالها وكل أَمْتٍ فيها حتّئ تمد وتَنْبيط. 


- 


2 


كقّوله: « قَاعاً صَفْصَفاً ل ترَى فِيهَا عِوَجاً وَل ماه ."١(‏ (وَاَلْقَتْ مَا فِيهَا4 وَرَمَتْ 
ِمَا في جَوفِها مما دُفِنَ فيها من الأموات والكُّنُوزِ مثل: (وَأَخْرَجَتِ آلأضٌ 
أثقاهًا4 '"'. (ِوَتَخَلْْ وخَلّتْ غَاية الخُلرٌ حنّئ لَمْ يق شيء في بَاطِنِها. كانها 
كلف أَقُصَئْ جَهْدِها في الحلق كقولهم: َك و تَشَجَعْ م ونَحْوُهما. والمعنئ: بَلْمْ 
الجهْدُ فيه وتَكَلّفَ فَوْقَ ما في طَبْعِه. 

والْكَدْحُ: اكد في العَمَلِء وَجَهْدُالنْسِ فيه حتَّئ يُوَثْرَ فيها. من: كدح جِلَْدَهُ إذا 
بخداشة والمني دإِنْكَ» جَاهِد «إلن> لِقَاءِ 9رَبّكَ» وهو الموث وما بَعْدَهُ من 
الحَالٍ الممّلة اللّنَاى «فَعُلْقِيه» فَعُلاقٍ | لَه لأ ميكالةء لامذة لك منهوقنل :الضمه 
في «مُلَقِيهِ» لكك 1ط جما تبراك أو شهلا كنا لاختاقن الب واو 
أن الحسّاب التسير عورالا لاع العتاعبروالتخار: عن التشاك ونه وس 
في الحسّابٍ 3 '. ووَيَنْقلِبُ إلى أهله > من الحُورالعين في الجنَّة, أو: إلى 
أولاده وعَشَائرِهِ وقد سَبَقُوهُ إلى الجنّة. 

9وَرَآءَ ظَهْرِِ» لأنّ يميئهُ مغْلولَة إلى عُدْقِهِ. وشمَالَهُ حَلْفَ ظَهْرِهِء فيوتئ كتَابَه 
بشَمَاله من وَرَاءِ ظهْرو. فَسَوْفَ يَدْعُوأْ تبُورا» ويقول: يا تُبُورَاه, والتبُودُ: الهَلاك. 
ويَصْلى سَعِيراً» و تصير ا للنّارِ المُسَعرَة, وقرىٌ: ّ: «وَيُصَلَئْ» كقوله: 
لوَتَطْلِيَةُ جَجِيم» 7". إِنّهُكَانَ فى أَفْلِهِ4 فيما بينَ أَظْهُرِهِم أو: مَعَهُم. علئ أنَّهُم 


)١(‏ طحه: ٠١6‏ ولا١٠.‏ (؟) الزلزلة: ؟. 

(؟) قاله ابن عبا بأس في تفسيره: ص 3 80 . 

(؛) أخرجه أحمد في المسند: ج 7 ص 177 عن عائشة . 

)0( ) قرآه نافع برواية خارجة وعاصم برواية أبان يضم الياء. ٠‏ وقرأً ابن كثير ونافع وابن عامر 
والكسائي بضمّها وتشديد اللام . راجع كتاب السبعة في القرا عءات: ص 3/7 . 

(1) الواقعة: غ9. 


/ جوامع الجامع (ج *) 


كانُوا جميعاً مَشرورين, والمعنئ: أنه كان مُثْرَفاً في الدّنيا بَطِرأء ما كان بَهمٌهُ أَمْدُ 
الآخرة ولا يُفَكَرْ فيها. (إِنَّهُ ظَنَ أن لّنْ يَحُورَ» أَنْ يَْجِعَ إلى لله تَكْذ يبا بالبعث. 
فار تَكَبَ الماثم وأنتَهكَ المَحَارِم قال لَبِيد: 
يَحُورُ رَمَادابَْدَ إِذْ هُو سَاطِه )١(‏ 
9بَلى إِيْجَابٌ ب لما بَعدَ النَفّى؛ أي: بن شوو واقشكة ولس الانة كما له 


- 


«إِنَ رَيّهُ كَانَ به تصيرا» وبِأعْمَاله. لظ يختن علبداكى #متنهاءاقنااقة أن عق 
ويجَازِيَهُ عليها. 
والشّمَق: الحُمْرَة التي تَبقَى عِنْدَ المَعْرِبٍ بَعْدَ سَقُوط الشّمسٍ, وبسُقُوطه يَخْوُيٌ 
وَقْتٌ المَعْرِبٍ. 9وَمَا وَسَقَ4 وما جَمَعَ وضّمَّ ممّا كان مْتَشِرا النَّارِ يقَالَ: وَسَقَهُ 
قَانْسَقَ وأشتوسّق. 9 وَآلْقَمَرِ إِذا 0 نَسَقَ4 إذا أَجِتمَعَ وأشتوئ وتم ليله ا عَشْرَة 
«لتَزكبُنَ4 جَوابُ القَسَمِ قري ِضَّمٌّ الباء وَتْجها7". فالفَنحٌ على خِطاب الإنسان 
في: 9 يَتأيّهَا آلإِنسن4 والضّمٌ على خِطَاب الجنسء لأنّ التّدَا لجس وَالطبق: 
ما طَابَقَ غَيوَةٌ: يعَال:ما هذا يطبى لذاء لى :لا تطبه ومئه قبل للغطاء: الطب ,انه 
قل للحَال المُطَابقَة لمَْرِ ها: طَبٌَ, ومنْهُ قَولَهُ: «طَبّقاً عَنْ طَبَّق4 أي: حَالا بَْدَ حال 
ا ا 
ارتب علئ معنئ: لُكب َال بعد أخوال, وهي طَبَقَاتٌ بَْضها أْقُمُ من بَمْضٍ. 
وهي المَْتُ وما بَعْدَهُ من مَواطِنٍ القيّامة. و «عَنْ طَبق4 صِمَدٌ أي: طَبََا مُجَاوزاً 
1 وقد رونا الم لا كالمو انطو .وى ققدي ررتري ييا اخادا سس وهو ون اسار 
التجكمة. يقول؛ كل أمرئ يخبو بعد توقّدٍ وذلك حين تدركه المنيّة, كالناق تكون سناطعة 


الضوء ء ثم تصبح رماداً . أنظر ديوان ن لبيد بن ربيعة: ص /8. 
(؟) وبفتحها قرأه ابن كثير وحمزة والكسائي . راجع كتاب السبعة في القراءات: ص 177 . 
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لطبق, أو: حال من الصّميرٍ في «لتركبن» أي: مُجَاورِينَ: أو: كار وعن 
مَكْحُولٍ: َتُحْد تن امام تكونُوا عليه في كل عشرين سَنَّة ١١‏ . وعنْ 5 عبَيدة: 
ا كان تنلك من الادلسن و : خزاليي! ''. ورُوِيَ ذلك عن 
الصّادقٍ قل 0 

000 تَبكيثٌ وتفريعٌ للكفّار. والمعنئ: أي عُدْرٍ لَهُم في تَرْكٍ الويسمان 
والسَّجُود لله إذا تي «عَلنهِمْ آل ءَان» مع وضوح الدّلائْلِ؟ 

ورُوى: 1 أن الى دَق َرأ ذَاتَ يَوْم: 9وَآسْجُدْ وَآَقْثَرِبْ» فَسَجَدَ ومَنْ مَعَهُ 
ف المؤمين»:وكر نتن تُصَفْقُّ قُوقَ رووسهم وود 00 

9( يوعون» يَحْمَعَونَ في صَدُورهم ويَضَمِرُونَ في لوبهم من الكفْر وَالحَسَد 
والبَيء أو: يَجْمَعُونَ في صُحْفِهِم من الأعمال السَّيِوَيَدّخْرُونَ لهم من أنُواع 
اح إل آلَذِي بنَ ءامَنُوأ4 استِثَْاء منْقَِعٌ «غَيْدُ مَنْنُونٍ» غَيْدُ مِنْقُوصٍ ولا 


و 


رن 


.718 حكاه عنه الزمخشري في الكشاف: اج أ ص‎ )١( 

(1) مجاز القران ع لان عبيدة: اج تص 597. 

(؟) رواه الصدوق في كمال الدين: ص .58١‏ 

(؛) رواه الزمخشري في الكشاف: ج ؛ ص 778 والآية: 14 من سورة العلق . 


سُورَة بروج 
مكيّة أ ''. وهي اتنَتَانِ وعشرون أية. 
فى ديت أيك: دن ره أطاء أن من الجر يتدوع توم جفقة ول توم 
عَرَقَةَ َكُونُ في دار الدُنْيا عَشْرَ حَسَنّات»!'". وعن الصّادقٍ طكُة: «مَنْ قَرَأّها في 
َرائْضِهِ كان مَحْشَدْهُ ومَؤْقفُهُ مَعَ النَّبيّينَ فإنّها سُورة النيّينَ» 7 . 


مَشْهُودِ(*) مس 0 محم 0-0 آلنّار ذّات 3 إِذ ف 
يم قَعُود1) ) وَهُمْ عَلَى مَا يَفُعَلُونَ يالْمُوْمِنِيينَ شُهُود(/) وَمَا تََمُوأ مِنْهُمٌ 


3 


١١ 


وه م 


أن وا باللّه لْعَزيز ألْحَمِيدِاه) لَّذِى لَه مُلْك الشَمَنوت 
وَاَلْأَرْض وَآللَهُ عَلَى كُلٍ حون تهدة 4 إن الددين تكتوا ١‏ نوين 


)١(‏ قال الشيخ الطوسي في التبيان: ج ٠ص :"١060‏ مكية في قول ابن عباس والضحاك. وهي 
اتتان وعهوون ايد بلاخلاف:. 
وفي الكشاف» جع 1 من 49 مكية, وآياتها (؟1), نزلت بعد الشمس . 
(؟)رواه ه الزمخشري في الكشّاف:ج ؛ ص 77 مرسلًا . 
(9) ثواب الأعمال للصدوق: ص ١6١‏ وزاد بعد «النبيّين»: «والمرسلين والصالحين» . 


مم7 جوامع الجامع ١ج‏ و 


والترمت تل بأ مهم عََابُ 0 إن 
أَلَّذِينَ َامَنُوأ وَعَمِلُوأْ آلصَّلِحَتِ لَهُمْ جَنَّدتٌ تَجْرى من تَحْتِهًا آَلْأَنْهَدُ 
ذلك قود آلكبيئ1١1)‏ إن بط رَبك َسَدِيدُ؟1) إِنَّهُ هُوَ يُبْدِئُ 
وَيُعِيدٌ(17) وَهُوَ آلْعَقُورُ آَلْوَدُودُ5١)‏ ذُو آ لْعَوْش آلْمَجِيدُ01١1)‏ فَعَالُ لما 
يُرِيدُ170) ) هَل أَتَسْكَ حَدِيتُ أَلْجُنُودا/١)‏ فِرْعَوْنَ وَتَمُودَا4١‏ بل لين 
كَفَرُوأ نى تَكْذِيبٍ(19) وَآللّهُ مِن وَرَآبِهم مُحِيطً(١٠)‏ بَل هُوَ قَُرْءَانٌ 
مجِيد(١؟)‏ فى لَوْح مَحْفُوظ »)١7(‏ 

هي لالبُرُوج» الاثنا عَشَرِ التي هي قُصُو والشكاء متازل التسشس وَالقَمَرِ 
والكواكب. ووَالْيَوْم الْمَوْعْودِ»4 يَوْم القيامّة. لوَشَاهِدِ» في ذلك اليَوْم 
9وَمَشْهُودِ4 فيفووتد اختلت اتوال الجتعرية فيه د 
علي ليه وآبن عبّاس: أن الشَّاحِدَ محتدَمَككَق لقوله عَنَ آسفة: «إنَآ ْم لْنَكَ 
َهداً» .١ ١‏ والمَشهُوة يم العامة مَةِ لقّولِه تعالئ: «وَدْلِكَ يَوْمّ مَشْهُود»!" "١‏ 
وعنٍ أبن عبّاسٍ لاطي الع ا ا الوصو ان 
اناك الشاهة ونه عوقة ا بوالمغير ة نوه العف "ا تؤزقيل: الكحد الا سوه 
والحجي' ".تيل مالي ويك آم 


.٠١* الأحزاب: 16. (1) هود:‎ )١( 

(كاارواء عمهما الطبوي فل تفصيروةع الى 1011 

(8) تفسير ابن عباس: ص 68١05‏ . 

(0) حكاه عنه الرازي في تفسيره: ج ١17ص‏ 115. 

اكاقالة ارويك المطان راجن تقصير الترطبو اع 6ض :3 

(1) وهو ما رواه أبو نعيم عن مَعْقِل بن يسار عن النبي يت كما في تفسير القرطبي: ج ١1‏ 
ص 584. 


الجزء الثلاثون / سورة البْرُوجٍ /الاية 77-١‏ 7 


جَوابٌ القَسَم محذُوفٌ يدل عليه قَولَُ: «قُيِلَ أَصْحَبُ الأخدُودٍ». كأنّهُ قال: 
احم قو الاعناء الهم الملترقر ةبيط كثاة ولد كنا لزن أطتحاوط اكد 
وذلكَ لأن السُّورة وَردَتْ في تَثْبِيتِ المؤمنين. ند كيرهم بما جَرَى علئ من 
تقَدَمهُم من التّعذِيبٍ على الويمان مع صَبْرِِم ونَبَاتهم حنّئ يَقتدوا بهم. ويَضّبروا 
علئ ما 2 ص قومهم' ويَعْلَمُوا ا كُفَارَهُم بمَنزلةٍ أولئكَ الْمُحْرقٍِ وبالتاره 
ملقو ون وه بون اعناء يان كنا[ اتحهم: ُتلُوا كما تل أضْحَابُ الأحدرة 
و«قتل4 ذُعَاءٌ عليهم, أي : لوا بتَخريقهم المؤمنين» الل ل 
الأرض؛ وهو الشّق ونَحُوُهما بِنَاءَ ومَعْنَىٌ: الحَقّ والأخقوق. ومنّهُ الحديثُ: 
وقشاخة قوائقة فى احافتق كزذا و 01 

ورُوِيَ عن اللي يبك أنّه قَالَ: : «كا نَ لبعض المُلُوكٍ سَاحِرٌ» َلماََرَ ضَمٌ إليه 
غاؤن لعلف القذج وكا ن قن بطري الغلام واحت تيه مله واعية كلاق كن 
5 في طريقه ذَآاتَ يَوْم دنه فو متك اناس نات حك ال الله إن كان 
التاهبٌ أَحَتّ إليكَ من السَاحِرٍ فاقلُها. فَفَتَلَها, ثمّ كان العغلام بعد ذلك يُبْرِىٌُ الأَكْمَهَ 
والاوطك :وى عن الأمراتن قالكة الملك الثلام تقال اكمة عن يتقان 
امو أن تهت يه إن جكل فتطرح من وزوَيك قذعا فقا اللهة الأبنيهم ينا مشت 
َرَجَفَتْ بهم الخَيْلٌ ونّجَاء فذّحِبَ به إلى قُرقُورٍ'" فَلَجِجُوا به لِيُغْرِقُوهٌ فَدَعا 
لكأت بهم السَفينة قَرعُواوتّججا. َقَالَ للملك: لَسْت بقَاتلي حتّئ تَجْمَعَ النَّاسَ في 
صَعيدٍ وتَضْلَبَي علئ جذع بالتدعزيا من كِنَانَتي وتقول: بسم الله ربٌ الغلام, 
ثم تّميني بهء فَرمَاهُ قوق في صَذْغِهِء فَوَضّعَ يَدهُ عليه وماث. قَقَالَ لنَّاسُ: آمنَا 


(١)رواه‏ الزمخشري في الكشّاف:ج اص مرسلا. 
(1) الفرقور: السفينة الطويلة. (الصحاح: مادة قرقر) . 


ك0 جوامع الجبامع ١ج‏ إوة 


ِرَبٌ القلام. فقيل لللك: دول يناما كنك تحاف امن الاش افامد با خادية 
علئ أَوُواء السك وأَوقدَتْ فبها اران من م بَْجع نهم طَرَحَدٌ فيها. 1 
جات آمراء متها ميق فتتاعتت أن تتم فهاء نكال الكيق :يا أكاه ايرس :واب 


على الحق. فاقْتَحَمَتْ»م ١!‏ 

وعن النَِيَيْكَق : «أنّه كانَ إذا ذَكَرَ أصحاب الْأَخْدُودٍ تَعَوَدَ بالله من جَهْد 
التلاء» 7" . 

وعن أبن ب الكل ازواخه الج قن أن تضل ‏ حنا هع إلى لا 


.هو 


«الّار» بَدَلُ الاشتتمال من 9الأَخْدُود». «ذَاتٍ الْوَقُودِ» وَصْفْ لَهَا بأنّها نَارْ 
عَظيمةٌ كثيرة الحطّب, أو: ظَروْفٌ ل9قْتِلَ» أي: لَعنُوا حينَ أحدقُوا بالنّارِ قَاعدِينَ 
حَؤلها. ومعنئ لعَليْهَ4: علئ ما ينُو ئها من حَاقَاتٍ الُخْدُودٍ, كول الأَحْسَّئ. 
وكات يعاق الثاو اخد و لفحل 7 
والسوو اه جَمْعٌ شَاهِدِ, أي: وَهم يَشْهَدُونَ على إخراق ي الممنين» وُكَنُوا بذلك 
1 العأنهم لز ير! ف امو به. #وَمَا ‏ 7 يوا 
ل ع5 - : 1 َه .,(0) 
وه دعيساكيبهم خير ان سيوكهم 
)0( الس و لا 0 لاق ن أبي شيبة في مصنّفه . 
)١(‏ تفسير أء بخ عباسن»: ص لا. ٠‏ . 
(غ) وصدره: َب لمقْرُورَيْنٍ يَْطَليانِها من قضيدة طويلة يمدح المحلّق بن خنثم وكان فقيراً 
ولاعت جاند لا رفت نون احد للارمن ا ل ل 
(0) وعجزه: بهرت فلول من قراع الكتائب . ايه رياني من اناك يمك نينا . وقد تقدّم 
شرح البيت في ج ١‏ ص 181 . 


الجزء الثلاثون / سورة البُرُوجٍ /الآية ١-؟7؟ 3١‏ 


َذَكَرَ الأوصَاف التي الك جم نت ييا ا لال م و وهو 
«عَريزأ» أي: :غَالياً امير «تكميد اه أى: متعم محكودا على نكي له التَصدف 
لص وَاَلأَرْضٍ وَأَنه عَلَى كل شَئْءِ شَهِيُ» وَعِيدَ لهُم. 

إن آلّذِينَ فَتَنُوأْ الْمُوْمِنِينَ َالْمؤْمِات» أي: 0 دي بِالّاِ وَهُم 
ا خرّة «عَذَابُ ‏ 3 م عَذَاتُ 
آلْحَرِيق» في الدّنياء لِمَا رُوِيَ: أ أن القار املظ عي عاتن بوكو ان 
يُرِيد: ( الَّذِينَ فَتَنُوأْ آلْمُوْمِنِينَ4 أي: بَلَوْهُم بالأذّئ على 0 لَهُم عَذَابانِ في 
الآَخِرَة لكف هم وَلفتتتهم. 

البتطشٌ: الْأَحْدْ بِالعُنْفِء فاذا وَصَفَهُ بِالشَدَّةٍ فَقَد تَضَاعَفَ وتفاقم. دإِنَهُ هو 
يُبَدِىُ4 البطشن «وَيُعِيدُ54, أي: يَتَطْشن بهم في الدّنيا والآخْرَةء أو: هو وَعِيدٌ 
للكفّار بأنّه يُعيدُهُم كَمَا أَبْدََهُم. ليطي بهم إِذ لَمْ يشكّروا نِعْمَةَ الإبُدَاءِ ودر 
بالإعَادَةٍ. و «آلْوَدوةُ4: القَاعِلُ 0 طاعنة ها عله لودو 5 : 9 الْمَجِيدُ» 
بالبية م2 صِفَةَ له الْعَرْش», ومَجْدَُهُ: عُلَوٌهُ وعِظْمُهُ. كما أن مَجْدَ أله عَظمَُّهُ 
وبالرّفع. تقال : ةا مد وف 

(فرعون وئوة» بَدَلُ من آلْجْنُودٍ4. وراد يفِرْعَوْنَ إِيَاءُ وآلهُ كَمَا قال 
«مِن فِرْعَوْنَ وَمَلَيِهمْ4 ,"١‏ والمعنئ: قد عَرِفْتَ تَكْذِيبَ تلك الجُّنُودٍ للوّشْل, 
وما نَرَلَ بهم لِنَكْذ بيهم. 

بل ألّذِينَ كثْرُوأ4 من قَوْمِكَ «فِى تَكْذِيبٍ» لكَ وأستيجَابٍ للعَدَابٍ. 


. ص 5580 عن الربيع بن أ نس‎ ١١ وهو ما رواه الطبري في تفسيره: ج‎ )١( 
. ١/8 قراه حمزة والكسائي والمفضّل عن عاصم . راجع كتاب السبعة في القرا ءعات: :ص‎ )١( 
.87 (؟) يونس:‎ 


ب جوامع الجامع رج م 


(وآئة4 عَالمْ بأخوالهم وقَادِرٌ لهم والإحَاطَةٌ «من وَرَآتِهِم» مت لأنّهم لا 


يقُوُونَهُ ولا يُعْجرُوتّه ومعنّى الإضراب: أن أ 
سَمِعوا بقصّصهم وبمّا جَرَئ عليهم و يَعْسَبروأء وعديو أَشَدَ من تكد بيه «بل» 
هذا الذي كَدَبُوا به «قُرْءَانٌ مَجِيدٌ» شَرِيفٌ جَليلٌ القَْرِء كَتِيرُ الخَبرِ عَالي الطَبَقةِ في 
الكتّبٍ. وفي نَظِْهِ وِعْجَازِِء وقُرِىٌ: «مَحَفُوظ » بالرّفْع 7" صِمَدَ للقرآنِء وبالجرٌ 


2 
5 


صفة لللوح. 


ل 22 


هم أَعْجَ عْجَبٌ من أُمْرٍ أولئكَ, ا 


. 78 قرأه نافع وحده. راجع كتاب السبعة في القراءات: ص‎ )١( 


سُورَة الطَارِق 
مكيةٌ7١2,‏ وهي سَبْحُ عَشْرَة أية. 
فى 000 وعن قوَأها أغطاء آم يهده كل تك هي الكماء عثير 
حَسَنَاتِ» !"ا 


وعن الصّادق ْله : «مَنْ كائّث قِرَاءَتَهُ فى الفريضّة ب98الْسَّمَاء وَالطارق» كان 
اق وى اولوت رم شاط 0 ل ععز ه كي ع < 7 20 0 ضْ 
لَهُ يَوْمَ القيامة عنْدَ أله جَاهُ وَمِْرْلَة. وكانٌ من رُقَفَاءِ النَبيِينَ وأضْحَايهم»!" 


(وَآَلسّمَاء وَآَلطَارِقٍ١١)‏ وَمَآ أَدرَسكَ مَا الطارٍ (") آَلنَّجْمْ آَلثّاقبُ(؟ 


كل نَفْسِ لَك 0 0 الإنسن م 1ه لق من 
قَارٌرم) : يوم ْم يبل ألسرَآبك(4) ما له من 9 5 نَاصِرِ( )٠١‏ وَاَلسَّمَاءِ 


)١(‏ قال الشيخ الطوسي في التبيان: ج ٠‏ ص 7112: مكنّية في قول ابن عباس والضحاك. ٠‏ وهي 
سبع عشرة ة آيةَ في الكوفي والبصري والمدني الأخير, . وسثٌّ عشرة آيةَ في المدني الأول . 
وفي الكشّاف: ج ؟ ص 74/: مكّية. وآياتها (17), نزلت بعد البلد . 
(1) رواه الزمخشري في الكشّاف: ج 4 ص 77/ مرسلاً . 
(*) ثواب الأعمال للصدوق: ص .١10١‏ وزاد في آخره: «في الجنّة» . 


لف جوامع الجامع (ج *) 


- هع 


ذاتٍ ألرّجْع(١1)‏ وَأ لأزض ذّات ألصّدْع؟١)‏ ِنَهُ لَقَوْلُ فَصْلْ(١‏ وما هه 
ِالْهَرْلِاء )١‏ )| 0 نَهُمْ يَكِيدونَ كيدا 1) وَأكيدٌ كَيْدًا<1) ) فَمَهَلٍ لْكَفْرِينَ 
مهم دُوَيْداا/137)» 

لطّارِقٌ: الذي يجي : .كا حر أسمُه أراد أن يُقْسِمْ ب«النّجمٍ َلنَاقِبِ» أي: 
المُضيء الذي يندب ب الظّلام بِصُوئه فُنْقذ فيه لِمَا فيه من عَحِيبٍ القدرةٍ ولطيف 
الحكمة, فأتى بما هو صِنَةٌ مشتركةٌ بينَهُ وبين غَيْرِهِء وهو «الْطّارِقٌ» ثم فَشَرَهُ 
بعّوله: آلنّجِم آلْتَاقِبُ» إظهاراً لفَحَامَةٍ أنه وجواب القَسَم قولَة: «إن كل تَفسِ 
ما عَلََِا حَافِظٌ4 لأرَ م قرا لماك مشدَدَة ف« إنْ4 هي النّافيةٌ و «لقّا» بمعنئن: 
«إلأ». ومن قَرَأَها محَفّفداا؟ فه«ماء صِلَةُ و «إن» هي المحَّفَةُ من لتيل وكلاهُما 
ممًا يتل به القَسَمُ والمعنئ: ما كُلَ نَفْسٍ إلا عليها حَافِظٌ من الملائكة, يَحْفظ 
عَمَلّها ويّحْصِي عليها ما كَسْبَتْ من خَبْرِ أو شر أو: حَافِظ رَقِيبٌ عليها وهو أَنْهُ 
عرَّوجِلَ 9وَكَانَ أَلْهُ على كل شَىْءٍ دقيباً» ("ا 

ِتَلينطْر آلإِنْسَنٌ مِمَ خَلِقَّ» هذه تَوصِيةٌ للإنسان بِالنَّظْرِ في بَدْءِ مرو حتّئ 
له أذ من أنْشَأ التسْأءَ الأولن قادة على إعامته, مَيَتعَلٌ لبوم الاعاةة. ولف 
خُلِقَ» استفْهَام جَوابَةُ: «خُلِقَ مِنْ مّاءِ دَافِق4 أي: ذي دَفْقٍء كاللابن والنَّامِرٍ 
والدَفْقٌ: صَبٌّ فيه دَفْمٌ ولَمْ يَقْلَ: ماءَيْن, لامتِرّاجهما في الرّحم واتّحادِهِما حين 
أَبْتدِىّ في خَلْتِه. 9 يَخْرْجٌ مِن يّين4 صُلْبٍ الَجُلٍ وتَرَائْبٍ المرأق وهي عِظَامْ 
ادر 

1 نَهُ» الصّمي للخَالِقَ لدلالة 9خُلقَ» عليه. ومعناءُ أن ذلك الذي خَلَْقَ 


.17/8 وهي قراءة اب نكثير ونافع وأبي عمرو والكسائي. راجع كتا بالسبعة في القراءات: ص‎ )١( 


الجزء الثلاثون / سورة الطّارق /الآية ١7-١‏ 6“ 


الإِنْسانّ أبتدَاءٌ من 5 «عَلَى رَجْعهه على إِعَادَتِهِ خُصُوصاً ( لَقَادرُ4 لَيَيّنُ 
الوق لذ يقد غَنهُ 

ؤيَوْمَ ثبلى الْسَرَآئْد» مِنْصُوبٌ بل رَجْعِهِ4. وعَنْ مُجَاهِدِ: أنه على رَدَّ الماء 
جوم الى واراقي لناجة لوطل بهذا فيو ادن الور 
بمضْمَرٍ ( يم ببلَى آلْسَّرَآائئ4 ل تُحْتَبَدُ السَّرائْدُ فى الْقُلُوبٍ من العَقَائْدٍ والنيّاتٍ 
وخر هاه وما اد وما حت من الأعمال, وى مات ا رطا كيت نَم 
له أي: فما للإِنْسانٍ «مِن قُرَة4 من مِنْعَةِ في نَفْسِهِ يَمَنعُ إوَلَا نَاصِرٍ» يَصْنْعه. 

«وَآلْسَّمَاءِ ذَاتٍ آلْرَجْع4 وهو المَطَرُء سمّى بِالمَضدَرٍ لأنَّ آله يُرْجِعُهُ وَفْتاً 
قَوَقْتاً. و دالْصَّدْعِ» ما يتَصَدٌَ الانهة عايق اط 1 َه الصّميرٌ للقران 
«لْقَوْل قَصْل» فَاصِلَ بين الحقّ والباطل, كَمَا قيل لَهُ: فُرْقَانٌ. «وَمَا هُرَ بِالْهَرْلِ4 
بَلْ هو الحِدٌ لآ هَوَادَة فيه فَمِنْ حمّه أن لفلا فى الترب مهيباً في الصٌَّدُورِ: 
ومِنْ حقّ قارب وسَامِعِه أن 3 3 ِهِزل وَلَعِبِء ويُقرّرَ في نَفْسِهِ أن إلَهَهُ ورَبّهُ 
ع خلال اطي قناز وينهاة :ونه #وترعة :كا داعت با رهاوظ تلم لاد 
تايا أن كو هن احلواءو زناه ب بف الؤعيد قود اتا ان دون مود هليه 

ؤَإِنَهُم يَكِيدون» يَحتَالونَ في إيقاعٍ المكروم بك ويمن مَعك. 9 وَأَكِيدُ كبد4 
دب ما يَنْفْض كيد هم وَأَحَتِيَاَهُم من حيثٌ يَحْفَى عليهم. 9فَمَكُلٍ لْكَيْرِينَ4 لا 
تدع يهلاكهم ولا تستغجل به. وأضّ تدر له فيهم و «أنيلك:» أرادَ انوكي 
وكَرَِ التُكريرء فَخَالفَ بين اللَّفظَيْنِ, ولمّا رَادَ في التَّوكيدٍ أت بالمعنئ وتَرَكَ اللَْظ 
قَقَالَ: 9 رُوَيداً» أي: إِمْهَالا تسترا 

© © 9 


)١(‏ تفسير مجاهد: ص 3كى,. 


كذ "وول ةعنية "اليج عدزالية 

فل درت 1 «من قَرَأّها أَعْطَاء أَمْهُ من الأَجْرِ عَشْرَ حَسَنَاتٍ بِعَدَدِ كل حَرفٍ 
نزْلَهُ على إبراهيم وموسئ ومحمّد طه» /4'. 

وعن الصّادق هِة: «مَن قَرَأْ «سَبّحٍ آم رَيْكَ آلأغْلّى4 في فَريضَةٍ أو َافِلَ 
قبل لَهُ يوه القيامة: فل تن أىّ أبواب الان فقت 0 


3 


لالم 


- 


سبح آسْمَ رَبَكَ آلأغْلى١١)‏ الّذِى خَلَقَ ل وَآلْذَى قَدَرَ 
تَهَدَئ(”) وَاَلَّذِىَ 


ع 


ح أَخْرج آلمزعئ(4) تَجَعلَُ عُقَاء أَخد ئ(0) سَنْفْرِنُكَ 


. في بعض النسخ: «سورة سبّح أَسْم»‎ )١( 

(؟) قال الشيخ الطوسي في التبيان: اج ٠١‏ ص 135 مكية في قول ابن عباس. وقال الضحّاك: 
فوخدت وكل مع عتره آنه يلوت 

وفي الكشّاف: ج ص 7!: مكية, وآياقها (055)"تزلت تعد الشكوين: 

(؟) وفي الإتقان: ج ١‏ ص 1:: الجمهور على أنّها أي سورة الأعلئ ‏ مكية. وقال ابن الفَررْس: 
وقيل: إنها مدنيّة لذكر صلاة العيد وزكاة الفطر فيها . 

(؛) رواه الزمخشري في الكشّاف: ج ؛ ص ١4/مرسلاً‏ . 

(0) ثواب الاعمال للصدوق: ص ٠‏ وزاد في اخره: «إن شاء الله» . 


م جوامع الجدامع (ج *) 


لا تَنسَىّ(1) إِلّ ما شَآءَ آَللَّهُ َه َعم آلْجهرَ وَمَا يَخْفَى(/) وَنْيَسَردْكَ 


00 


ِلْيِسْرَى 231 َدَج إن تْعَتٍ آلذّكْرَئ(4) سَيَدَكرُ من يَحْشَئْ 6 ها 
َلأَسْتنَى(١1)‏ أَلَّذَى تكن اذاو لكوع 18 3 و سرت فيه 
وَلَا يَحْيَن ("1) كذ أفلح ه مَن ترك( )١‏ وَذْكَرَ سم ريه را 
ون لحيوة ارا ) وَالأخرةٌ خَيد وَأَبَقة 0 ) إن 00 
لصحف ا صحف إِبْرَهِمَّ وَمُوسَئْ(9١)4‏ 
بن عئّاس: كان النَِت ملاو ذا قراط سَبَح | أَحَمَوَبَكَ الأخلى» قال 

با ان 00 :َه رَبّكَ عن كل ما لا يليقٌ بهِ من الصّفَاتِ التى 
هي إِلْحادٌ في أُسمائه: كالجر والتَشْبيه ونَحْو ذلكَ. و «الأغلئ4 يِجُورُ أن يكُونَ 
صِفَهَ للربٌ وللاشم. وهو بمعتّى العُلرٌ الذي هو القَْرُ والاقتدَادُ. 

وفي الحَديث: لما نَرَلَ: «سَبّح أشم رَبَكَ آلأغلئ؟» قال: اجِعَلُوها في 
1 لم 20 فَسَيّمْ ياسم رَبكَ ألْعَظيم» !"ا قال: اجِعَلُوها في 
5 

َالّْذِى خَلَقّ» كُلّ غىءٍ <ِتَسَوَئ» خَلْتَهُ تشويٌ لم يأتٍ به متقاوتاً غَير 
متي ولكن علئ إخكام نظام يدل علئ أنه صَادِرٌ من عَالمٍ حكيم. 9وَالْنِى 
در لكل حَيوان وا قت لبي َم هُ وعّقَهُ وَجْه الانتفاع بهء حنّئ إن مَدَى 
الطّفْلَ إلى تذي أنه والقزخ إلى طلب الرَقّ من أ وهدَايَاتُ لَه للإنسان إلى ما 
لا يُحدّ ولا يُعَدذّ من مَصَالحِهِ في أَغْذ ته وأدويته وفي 6 دنْياه وآخرته. 
وإِلْهَامَاتٌ التهائم والطبور والحيواتاتٍ بابٌ واسع لا يُحاط بكنهه فَسُبْحَانَ رينا 
)ا تشيفين ان نامو ضر رهم (1) الواقعة: 5لاو 41. الحاقة: 61. 
(؟) أخرجه ابن ماجة في السنئن: ج ١‏ ص 141 ح 887 عن عقبة بن عامر الجهني . 


الجزء الثلاثون / سورة الأغلى /الآية ١9-1١‏ ون 


الأعلئ تبارك وتعالي. وقُرئ: «قدر» بالتخفي'". وهو قراءةٌ عاك لف "١‏ 
والمعنئ واحِدٌ. «أخوئ» سِنَدٌ ل <عُتَاء4. أي: «أَخْرَج آلْمَرْعَى فَجَعَلَهُ» بَعْدَ 
حُضْرَتِه ورَفيفِهِ لعْتَاءٌ أَخْوَى4 أي: دَرِيناً أَسْوَدَ ويِجُورٌ أن يكُونَ «أخوئ» حال 
من «ألْمَرْعَ» أي: أخْرَجَهُ أخويّ: أُسْود من ندَّةٍ الحُضْرَةٍ والدَيٌ فَجَعَلَهُ عُنَاء 

« سَتْقَرتُكَ قلا ت: تنْسَىْ» هذه يشَارَة بَشْرَ علي قاد والعاد با 000 
ثرا عليه جبرائيل لفل ما يقْروهُ من الوّحي» “وهو لك لابترا ةي لا 
ولا يَنْسَاهُ « إل مَا سَآء آة» فَدَهَبَ به عن حِفْظِه بِرَفْع حُكْمِهِ وتلاوته. كَمَا قَالَ: 
<أَوْ تنِْها نَتِ يخَبْرِ مِنها» (". وهذء آيدٌ كد ومُعْجرَةٌ دالة علئ نبوّته. 

إن َعَم آلْجهر وَمَا يَخْمَى» معتاة: أنه يعلَمُ ما تَجْهرُ بقِرَاءتِهِ مع جبرائيل 
مَاقَةالتََذّتِ وما تخي في َفْاكَ. أو َم م حلم وما أخْمَتم من أقوالِكُم 
وافااكة وا عمال كي ونا رونا بن من التو لكيه وما هو مَصْلّحَةٌ في دينِكم 
وما هو مَفْسَدَة فيه. 

وَيَسّرْكَ لِلْمُسرَى4 مَعْطُوفٌ علئ: «ٍسَتَُفُْكَ4: وقوله: إِنَهُ يعم ألْجَهْرَ 

وما اي اعْتِرَاضٌء والمعنئ: وتُوفَهكَ للطريقة التي هي : سرُ وأشهَلٌء يعني 

جفظ الوّحخي وتشْهيلة. وقيل للشّريعةٍ الحنيفيّة: السّمْحَةُ التي هي فده اراقع 
0 00 

«نَذَكر إن تَمَعَتِ آلْذَكْرَى» أي: ذَكدْ الخَلْقَ وَعِظّهُم, وَكَدْرِ التذكيرَ بَعدَ إلْيَام 


() قراه الكسائق وحده :رامع كتاف التنيعة فى القزاءاثة من نر 
"'"') البقرة: .١٠١‏ 


(0 ج١ بايا جوامع الجبامع‎ ٠ 


إن قور 


الشكة إن نفعت د كرالك و0 فاخ ريط غتهد :وقنل فنا و 
تَفَعَتْ ذِكْراكَ وإن لَه يَنْقَمْ فإنَ إِرَاحَةَ عِلَتِهم تَقْتّضي تَذْكِيرَهُم وإن ال 
«سَيَدَكَدُ4 سَيقَْلُ التَذْكرَة ويَنْتَفِمُ بها «مَنْ 200000 
لطر إلى أتباع الحو. «وَيَتَجَئبَهَا 0 الذي 
كير بالله وبتوحيده. «أآلّذى يَضلَى نيار ألَُبرَى» نار حينم والشعري اذ الدنا: 
لثملا يَعُوتْ فِيهًا نيقا4 قيستريمٌ. زلا يتتن» -حياء ينيم بها 

(قذ أفلع من ترَكى» أي َطْهّرَ من الشّرْكِ وقال: لا إلّه إل ألله. وقيل: 
تدك 4 ره الكلوات فضلى القذرات العكند ا الوقن عله ركاه هلماك 
وقيل: أرادَ ركاة الفطر وضلا العيد!'. وعن الضَّحَّاك: «وَذَكْرَ آشْم رَبَّهِع في 
طريق الصا نَصَلَّى» ا . 9بَل تُوؤئرُونَ4 تَخْتَارونَ «الحَيَاةَ 
لْدُنْيَا» على الآخرة؛ ولا تَتَفَكر ون في ور الآخرّة. وقرى: «يؤثرُون» بالياء 
على العَيْبَة "2 «وَاَلآخِرَهٌ خَيْه حَيْدُ وََبْقّى » 06 فى نفْسِها 00 

وف القطيف» زقين لقد اح نه اد ةنا وض لك ذلنياة أده 
بآخرته» '". 

(إِنّ هَذَاه الذي ذُكِرَ من قوله: « كذ أَثلح» إلى قوله: «وَأَبْقَى» والمراة: 
)١(‏ قاله الفرّاء والنحّاس والجرجاني والزهراوي . راجع تفسير الالوسي: ج .لاص .٠١8‏ 
(؟) قاله ابن عباس . راجع تفسير الطبري: ج ١١‏ ص 018. 
() قاله ابو الأحوص وقتادة. راجع المصدر السابق: ص 087 . 
(4؛) وهو قول ابي العالية . راجع المصدر نفسه . 
(5) حكاه الزمخشري في الكشاف: اج أ ص .71١‏ 


(1) وهي قراءة أبي عمرو وحده . راجع كتاب السبعة في القراء ءات: ص ٠م/ا‏ . 
() أخرجه البيهقي في السنن الكبرئ: ج “اص 77١‏ عن أبي موسى الأشعري . 
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أن معنئ هذا الكلام وَارِدٌ فى تلكَ «الْصَّحُّفِ4. وقيل: ١هَذَا»‏ إِشَارَة إلى ما فى 


وعن أبيذرٌ قَالَ: قُلْتُ: يا رَسُول أش ياك كم الأأنبياء؟ قَال: ماه لف نييّ 
وار وعشرون آلف يا نب ؛ قُلْثُ: يا رَسُول أذ ولو ىٍِ فوسلو منهم؟ قال: 
للائمائةٍ تلات عَسَرء قُلْتُ: كَمْأَنَْل آذه من كتّاب؟ قَالَ: هِائةٌ وأَربَعةٌ كنب نَل 
مئْها علئ آدَمَ عَشْرَ صْحُفيِ. وعلئ شيثٍ خَمِسِينَ صَحيفَ وعلئ أخبُوخ ‏ وهو 
إدريسٌ -ثَلائِينَ صَحَيفَكَ وهو أل مَنْ خَط بالقَلَم وعلئ إبراهيم عَشْرَ صحُفبٍ. 
والتّوراة والإنجيل, والرّبُورَ والفذقان» "١‏ 


© 2 © 


.7587 قاله ابن العربي في أحكام القرآن: :اج أ ص‎ )١( 
#اعن أء بي إدريس الخو لانيّ‎ 8 5١5191١05١0١ (؟) أخرجه الطبري في تاريخه: :ج اص‎ 
. عن أبي ذرٌ‎ 


اف ايت أ يوق 15 امااحافة امسا برا 7 
وعن الصّادقٍ قل : ات قراءة العَاشِيَةِ في فَرِيضَةٍ أو نَافِلَةِ عَشَاهُ أله 
ا ا ال دن 


«هل أَتَنْكَ خيس تند بوره يَوْمَبذٍ خَشْعَةٌ؟) عَاملَهُ 
6 تضلى ناا حَامِيةًا) مُق من عَينٍ 0 لس لَهُمْ طعا 


72-00 


ار اي ند َي( 01 0 0-0 
جَارِيةا؟١)‏ فيها سُرُرٌ مَْفُوعَة11) وَأَكْوَابٌ مَوْضُوعَة4١)‏ وَتَمَارِقُ 


)١(‏ قال الشيخ الطوسي في التبيان: :اج ١٠3ص‏ #الاا: مكية في قول ابن عباس والضحاك. وهي 
فت عر ون ايه بلا خلاك.. 
وفي الكشاف: ١ج‏ كص 1/1١‏ مككية, وآياتها (11), نزلت بعد الذار يات . 
() رواه الزمخشري في الكشّاف: ج ؛ ص 450/مرسلا. 
(9) تواب الأعمال للصدوق: ص ٠‏ وفيه: «اتاه» بدل (لاغطاوة: 


5 جوامع الجبامع (ج ؟) 


مَصْفُوفَةٌ0١)‏ وَزَرَابِئٌّ مَبُْونَةم17) ) أقَلا ينطوو الي الابل كَيْفَ 
خُلقَثْ(7١)‏ ) وَإِلَى الحيها َم كَيِفَ رُفِعَث181 وَإلَى لجال كَيِفَ 
تصبَثْ(19١)‏ إلى آلْأَدْضٍ كنت سُطِحث(40 فَذَكد نما أنت مدَكدر١*]‏ 
ست عَلَيْهُم بِمُصَيْطِر(؟؟) را وَكَفَرَ(5؟) فَيُعَذَّيهُ آللّهُ آ لْعَذَابَ 
آلأكبرر؛ ؟ إِنَّ إَِينَآ إِيَابَهُئ01؟) ثُمَ إن عَلَينَ حِسَابَهه !471 

الْعَْشيّة» لباه تتى اناس بأغوالها وتاتد غا ويل ىلا1 مد 
قوله: 9وَتَعْشَى وُجُوهَهُمْ آلْنَارُ4١".‏ 9 يَوْمَئِذِ4 يَوْمَ إِذْ عَشِيَتْء «خَشِعَةُ» ذليلة 
العَدَابٍ الذي يَعْشَاها. 9عَامِلَة ناه 0 عامِلَةٌ في النّارٍ عَمَلًا تنْعَبُ فيه. وهو 
جَدٌّها فى السَّلاسِل والأَعْلالٍ وأرتقَاوُها دائية في صُعُودٍ مها وهّبُوطها في حُدُورٍ 

نا ول عه وَصبث في ليا في أضال لاي عليها في لجرو" 
«أؤلتيكَ لّذِينَ حبطث أعْمَلُّهم) “ا وَهُمْ يَحْسَبُونَ نه يُحْئُو يَحسئُونَ عتثىا» (06, 
عن شعي بن جُبَئر: وهم لكان واصيقاتك الصّوامِع ال اببتع. لعل الله 
اع 31 

وعن الصّادقٍ له بكر عدو لناتو اذ تقد وا سهد شين إل ارت 

ْرِىّ: « تضلئ» بقَنْح النَاء ع وحَابِيَةً» حُمِيَتْ هي تَتَلَطئ عل 


ا :.راجع تفنسير البغوي:ج 2 صن 40/8. 
(:) آل عمران: (6) الكهف: .٠١58‏ 


000 دج أ ص 17. 
(/0) رواه علي بن ابراهيم القمي في تفسيره :٠ج‏ اص .415 باسناده عن أبي حمزة, والصدوق 
0 ل لاله اباميافم سن أبآن بي تتلليه. 
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أعداء ألله. <عَيْن ءَائية4 حَارَةِ بَلَمَتْ مثتهاها في الحد. الضّرِيمُ: يبس اشيرق 
وهو جدْسٌ من الك رَعَاء الهبلٌ ماحاء وُطْب فإذا يتن تحامئة. وهو شه قَابِك. 
ول يُسْمِنْ » مرفوع م المَحَل أو مَجَرورهء على وَصصفٍ 9ِطَعَام» أو وضريع». 
يعني : أنَّ طَعَامَهُم من شَيِءٍ لَيْسَ من مَطَاعِمٍ الإِنْسٍ وإِنّما هو شَوْاء د والشُّاكُ ميا 
َرعَاهُ الإبل, وهذا نع منْهُ تَنْقْرُ عنْهُ ولا تَفْرَبه ومَنْفَعَنَا الغذّاء مِنْتَفِينَانِ عنْهُ. وَهما: 
إِمَاطَةُ الجُوع وإِفَادَة القَدَةٍ والسَّمَنُ في الْبَدَنِء وقيل: إن كَقَارَ قُرَيْشٍ قَالت: إن 
الضر ب 0 ولا يد يُسْمِنُ وَلَا يُعْنِى من جوع» .٠''‏ 

9 نَاعِمَة4 مُنَعَمَة من أنواع النِّيم. أو: ذَأت بج وحُشن. ؤلِسَعْيها رَادْ ضِيَّه4 
0 يلها لكا رَأَتْ ما داهم إليه من الكَرَامَةٍ والتّواب. فى جَنَّةِ عَالِيَةِ» 
مرتّفعَة القُصُورٍ والدَّرَجَاتء أو: عَالِيَِ المِقُدَارٍ. « لآ تَسْمَعٌْ4 الوْجُوه أو: هْوَ خِطّابٌ 
لل ملكو «لجيد»ه أو لمُوا أو: كَلِمَهَ ات لَمْوِ أو: تَفْساً تلعُو. لا يَتَكَلّمْ َل 
الجن إل ِالحِكْمَةٍ وحَمْدٍ أَلَه. وقُرِيّ: رلا مشْمَع» على السناء اتمترل باناء 
والنَّاء!". «فيهًا ء عَيْنُ جَارِيَة» يُريد: *: عِيُوناً في غَايّة الكَثْرَةٍ كقوله: 9عَلِمَتْ 
نَفْسش» ."١‏ «سْدرُ مَدْفُوعَة 4 مرَفِعة الِقّدَارٍ أو السَّمْكِ لوف الما مطاف ع 
ا 0 وَأَكْوَابٌ موْضُوعَةٌ» علئ حَافَاتٍ المُيُونِ الجارية: 
أو كُلما أراة اراي شْتهاوَجَدَها مئلُوءةٌ حاضِرَة لا يَحتَاح قويها 
9وَنَمَارِقَ مَصْفُوفَة4 أى : وَسَائِدُ صف بَعضّها إلى جَنْبِ بَعْضٍ» ٠‏ مَسَانِدٌ ومَطَارِحٌ 
عا اناه ا تونق عل عن وزو واف ره ار ةك »تفط 
)١(‏ قاله اجاح في معاني القرآن: ج ه ص .7١7‏ 

ا د ا وبالتاء كذلك قرأه نافع وابن كثير برواية شبل 


0 


كبابن جوامع الجامع اج (١‏ 


عِرَاضٌ فَاخِرٌَ وقيل: طَنَافِسُ لَهَا خَمَلٌ رَقِيقْ!". جَهْمُ رَرِببَةِ ل مَبتُوتةُ 
مَبْسُوطَةُ؛ أو: مقَدَقةٌ في المَجَالس. 

ا ار اك و ل بي ؛ هي تَنْقَادُ 
لكلّ مَنِ أَقتَادَهَا بِأَزِمّيها. ونه تسق تيل احا ليان عد موقن بها إل "البتللاد 
الك كةو اسمن ذلكَ في غَيْرها من ذَوَاتِ الأرْبَع. وَصَبَرَتْ على أحتمَالٍ العَأّش 
حتّى أن أَظْمَاءَهَا١'!‏ ترتفمٌ إلى الْعَشْرِ قَصَاعِداَء إِذْ جُعِلَتْ سَفائْنَ البَدٌ. 9 كَيْفَ 
رُفِعَتْ4 رَفْعاً بعيدَ المَدَئ بلا مساك وبمَيْرِ عَمَدِ « كيف تُصِبَتْ)» شي يو 
راسِخَةٌ لا ترُول. « كيف سطِحَتْ4 سَطحاً فَهِيَ مِهَادٌ يُتَقَلَبُ عليها. . ورُوي: أن : 
غك كه قدا كلت وو ركشتو وتصية ووخطقة عق اناد للفَاعِلٍ 
2 0 والتَقدِيرٌُ في الجميع: فكلتها فيكوف العمت ل لالم : كز 
دون إلى هذه المخلوقات الدالّة على الضّانع القادِرٍ الْعَالِمٍ حنَّئ لا يُنْكِرُوا 
ده على اللنق وال عاتووياسر اف وتوا للقائية 
تَذَكْر» يعني: أنّهُم لم يَنْظرُوا ا ولا يَهِمَنَكَ أنّهم لا يَْظرونَ ولا 
َذَكَّرونَ وَ «إِنّما أَنْتَ مُدَكَدُ4 كقّوله: «إن عَلَيِكَ إل بلع '. «لَسْت عَلَئْهِمْ 
ِمُصَيْطِرِ» أي: : بمتّسَلّط, كقوله: (وعا أن لهم جار ر»'" «ِإِلَّ مَنْ تَوَلَى» 
َستِْنَاء منْقَطعٌ, أي: لت عد علي ولكن من توّئ ينهم إن له الولاية 
والقَهْر فَهُو يُعَدَبُهُ «آلْعَذَابَ الأكبَر4 الذي هو عَذَابُ جَهَتّم وقيل: هو أسيَئَْاء 


أفتد 


..308 قاله الفرّاء في معاني القرآن: ج اص‎ )١( 

(1) الظمء : ما بين الورْدَيْنِ؛ وهو حبس الابل عن الماء الى غاية الورْدٍ. والجمع: : أظماء 
(الصحاح: انه خلها). 

(؟) حكاه عنهعْيةٍ ابن خالويه فى شواذ القران: ص ١,77‏ . 

(؛) الشورئ: 44. ْ (40:3)6. 
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من قَولِه: ( فَذَكَ» لمن أنْقَطَمَ طَمَعُكَ عن إبْمانه وتولّئ فاسْتَحَقٌ العَذَابَ الأكبر. 
وها يي اا 1 

وقرىٌ: «إيايهُم» ميو وَاضلة داف من: 5 1 لك الوَاوٌ ياء 
ك«دِيّوان». ثم ِل به ما قُعِلَ بأَصْلٍ «سيّد» و «هيّن». والمعن في تَفْديم الظّدفي: 
النَدِيدُ في الوعيد. ون (إِيَاَهُْ» لَئِسَ إِلّ إلى القَهّارٍ المفتّدرٍ على الانتقام. وإنَ 
9جِسَابَهُمْ4 لَئْسَ بِوَاجِبٍ إِلّ عَلَيه. 


© © © 


. 508 قاله الفرّاء في معاني القرآن: ج “اص‎ )١( 
. 1,7 (؟) وهي قراءة ابي جعفر المدني . راجع شواذ القرآن: ص‎ 


و درَة ال 6 
00-0 لفجر 
ا 
في حَديثِ أبيٌّ: «مَنْ قَرَأها في لَيالٍ عَشْرٍ غَفِرَ لَه ومن تاها في سائر الأيّام 
كاتث له ثويرا ذه الفا مق 9 
وعن الصّادقٍ عليه : «اقروُوا شور الفَجْرٍ في فَرائْضِكُم ونَوافِلِكم فإنّها شورة 
حُسَيْنِ بن عليٌ عليه الصَّلاءُ والسّلامُ مَنْ قَرَأها كان مع الحُسين فلا يَوْمَ القيامَة 
في دَرَجَتِه من الجنّة» !4 . 


-31 5 عَشْرِا؟) وَآَلشفْع 08 وا إذَا يَسْرِاع) 


هي مدنيّة 0 ثلاثون 3 في 6 وتسع وعشرون في 0 قا وثلاثون في 


المدنئين . 
وفي الكشّاف:ج 4 ص 1/41 مكّية, وآياتها (-) وقيل: (31), نزلت بعد اللّيل . 
(1)الاية: 9؟. 


(*) رواه الزمخشري في الكشّاف: ج ؛ ص 07/مرسلًا. 
(؛) ثواب الأعمال للصدوق: ص ١6١‏ وزاد: «إن شاء اللّه» . 


ُْم/ جوامع الجامع (ج ؟) 


فرق ذلك فك لذن جخرل0) ألم ريت فعل ديك بعَادِاة) إِرَمَ ذَاتِ 
لْعمَادِ(7) لّتى لم يُخْلق ْنَا نى آ ليكدٍه) و مود آلَذِينَ جَابُوأ آلصّخْرَ 
بِالْوَادره) وَفِدْعَوْنَ ذى آلْأَوْتَادِ١ ٠١‏ أَلَّذِينَ طَقَوْأْ فى آلبلدِر١‏ ) فَأَكْتد وأ 
فِيهًا الْفَسَاد؟١)‏ فَصَبَّ مَلَيْهُمْ رَبْكَ سَوْط عَذَابِ(١1١)‏ إِنَّ رَبَكَ 
َبالمِرْصَادِء )١‏ ) فَأَمَا 1ل نسَنُ إِذا مَا أبْتَلّسهُ ر رَهُهُ فََكْرَمَهُ وَتَكَعَدُ فَيثُ ل 
رَبَىَ أَكْرَمَنِ(ه١)‏ مآ إذاما دده فَقَرَ لوقه ميو َب 

هّن( ١‏ كلا بل لا تكْرِمُونَ لْيتيم[10) تحضو نَ عَلَى طَعَام 
ألْمِسْكِين(184) وَتَأَكُلُونَ أَلدّرَاتَ انا لكروى كيف الجرها 
جَمَّاا ٠‏ الاوك ارات لفل ص 
صَفًاا؟؟) وَجِأَىَءَ يَوْمَيذٍ بِجَهَنم يو 2 الاين 0 0 ئ لَهُ آلذِكْرَئ 
(؟؟) بزل علقت تدقت اعبات 5 يد فَيودْمَ عد لكر دا أَحَدُزة ؟) 


1 
_- 


وَلَا يُوثِقٌّ وَنَاقَهُ أَحَدَ1؟) يتأبّهَا الس آلْمُطميكَة/00) رجن 0 
رَبَّكِ رَاضِيَةَ كَوْضِيّة1؟) فَادخْلِى فى عِبَندِى(19) وَأَدْخُْلى جَتّتى( ١‏ )> 
:شرك عَمودٍالضبح. نسم عب سمه بد كما َم بلي في قوله: «وَآلضع 
إِذَا أَسْتَر» ١‏ ". (وَآلضُبحٍ ا تتقّى» .""١‏ ظوَلَيَالٍ عَشرِ» تعني: عَشْرَ ذي الججّة. 
وقيل: هي العَشَرٌ الاير من شهر رعضان ا وَإِنّما 0 لأنّها ليال مخصُّوصَة 
من يبن جنْسٍ الليالي العَشرٍ وبَخض منها. أو: مخصُوصَّةٌ بِفَضَائْلَ لِيسَت لِغَبْرِها. 
وَالشّنع وَآَلْوَئْرِ» إِمّا الأشيا + كلها ها وها وإ شَفْمُ هذه اللاي 
وَوَتْوُهاء أو: « الْشَفْع»: يوام م النَْحرِ أنه عَاشِرٌ أيّامِها 9وَآلْوَئْر4 عَرَقَهُ لأنها تاسع 
)١(‏ المدثر: 84. ' )١(‏ التكوير: .١4‏ 
عقالد ار فنا بزوانة أن الزياويضه برائمع امير اللتوفووع لضن 141 
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أيّامها. أو: «الْشفْع4: : يوم بوم التَرويَة «وَالوتر»: يم عَرَفَة, ورُوىَ ذلك عن 
الأئمة عه , وقرىّ: «وَألْوَترِ» بفنح الواو''' وهما لعَتَانِ في العَددِ. وفى «الثرّة» 
الكقة لا عط 

9 وَآَنَيِلِ إِذَا يَسْرٍ» إذا يَمضِيء كَقَوله: (وَآلَيلٍ إذا أذيِرَ»'" ويُحدَفٌ يَاءُ 
«يسْري» في الدَّدْج أَجتّراء عَنْها بالكَسْرَةٍء فعا في الوق مَيَحْدَفُ الياء والكَشْرَة. 
وقيل: معنئ «يَسْرٍي»: يشر فيه 0؟. 

ؤهَلْ فى ذُلِكَ4 أي: هل في ما أَقْسَمْتُ به من هذه الأَشْياءٍ 9قَسَمْ» أي: 
مُفْسَمٌ به 9 لذِى حِجْر» بُريد: “: إذي عَقلٍ لأن اقل يَحْجرُ عن القبيح, ولذلك سَمّيَ 
موسي نه أي: هَلْ هو قَسَمْ عَظِيم 00 

جَوابُ القَسَم 0399 ا 0 
1 قوله: 9سَوْط عَذَابٍ4, وقيل لِعَقَبٍ عادٍ بن عووؤص بن د بن - بن توح: 
عاد كمَا قيلَ إيني هَاشم: هَاشِمٌ م قيل للأمّلينَ منْهُم: عَادٌ الأوّى. ورم تَشمية 
هم باشم جَدّهِم 0 5 : عَادٌ الا في قَوله: ل بعاد إِرَم> عَطفٌ 
بَيَان ل«عَادٍ», وقيل: إرم: بَلْدتّهُم 5 كأئا قيها "مويل عليواقرّاء: سن قرا 
7 د إِرَمْ» على الإضّافة 07 ٠‏ وتَقَديرُهُ: بعاد أَهْلٍ إِرَمَء و 9ذَاتِ الْعمَادِ» إذا كانت 

صن لقبيل فالممنئ: : أنهم كانُوا دوين أهل عَمدِء أو: طِوَالَ الأجسامٍ علئ تَشْيه 

قُدُودِهم بالاعيدة وإن كانت صفة للبلدة فالمعنئ: الهاذاث أسَاطين. 


)١(‏ الظاهر أن المصنّف ليه قد اعتمد هنا على قراءة كسر الواو تبعاً للكشّاف. وهي قراءة حمزة 
والكسائي . راجع كتاب السبعة في القرا عءات: ص 587 . 

(1) المدَّّر؛ *8. 

(') قاله القتبي . راجع تفسير السمرقندي :اج لاص 170. 

(8) قاله قتادة ل ا لي ل 

)0( ) قرأ وابن الزبير والحسن, إلاان نْ الثاني فتح «عاد». راجع شواذ القران ن لابن خالويه: ص77 .١1‏ 


ىل جوامع الجامع اج و 


ورُوِيَ أن كان لِعَادٍ أبنان: شَدَادٌ وشَديدٌ» فَمَلَكَا وثهَراء ثم مات شَدِيدُ وخَلْصٌ 
الأمرُ لَِدَادِ فَمَلَكَ الدّنياء وسَمِعَ بكر الجنّةَ فَقَالَ: أبْني مثلّها. ب إمَ في بعض 
صحاري عَدَنَ في ثلاثمائة سَنَدِ وكانَ عُمْرُهُ تشعمائة سَنَدِ وهي مدينةٌ عظيمةٌ, 
قُضُودها من الذّهَب والفضّةء وأسَاطِيئها من الدبَرْجِدٍ والياقُوت. وفيها أصنافٌ 
الأشجار والأتهار المطّردّة: ولا ته بناوها سار إليها بأخل مملكيه: فلقاكان مئها 
غلة فسيرة يَْمٍ وليلةٍ بَعثَ الله عليهم صَيْحَة صَيْحَةَ من السّماء 00 

وعن عبد أَنْه بن قلّابة: أنه خَرَجَ في طَلّبٍ بل لَهُ في الصّحَاري, فوَقَعَ عليها. 
فَحَمَلَ ما قَدرَ عليه مِمّا نَم وبَلَعَ حَبَرُهُ معاوية فاستَخضّره فَقَصّ عليه, فَبَعَتَ إلى 
كَمْبٍ قَسَاَلَهُ فقَالَ: هي إِرَمُ ذَاثٌ الِمَادٍء وسَيّد خُلُها رَجُلُّ من المسلمينَ في رَمانِكَ 
أخمر أَشمَُ قصيرٌء علئ حاجبَئِهِ خَالٌ وعلئ عَقِي خَالَه يرج في طلس يل لَه 
آلتَّتَ فأَبْصَرَ أبن قلَابةَ فَمَالَ: هذا ونه ذلك الدَجُل (") ْ 

لم يلق م4 ا اه وقوّقٍ أو لَه يُخْلّقَ 
مِثْلّ مدينةٍ شَدَّاد فى جَميع البلاد. 5 لْصَّخْرَ» أى: فَطَعوا صَخْرَ الجبّال 
وانّخَذُوا فيها بُيُوتا كقّوله: (وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُهُوتا» (". وقيل لِفِرْعَوْنَ: 
«ذو الأؤتاد» لكثْرَة جَُنُودهِ ا التي كانُوا يَضْربُوئَها إذا تَرلواء أو: لِتَعذبه 
بالأوثاد كعا فَعَل بامنية. 

<أَلَّذِينَ طَعَوْا4 نَصْتٌ على الذَّمّ أو: رَفْمٌ على: هم الذينَ طعَؤاء أو: جد صِفَه 
للمذ كورين: عاد وتّمود وفعون. يُقَال: صَبَّ عليه السَوط وعَشَاء وَقَنَّعَهُ 
وذْكْدِ السَوْطٍ إِشَارةٌ إل أن ما أَجَلَهُ بهم فني الدّنيا من العَذَابٍ بالقيّاسٍ إلى ما أَعَدَهُ 
)١(‏ رواه الزمخشري في الكشّاف: ج ؛ ص 7/18. 


(1) روأه ابن كثير في تفسيره هنج 4ص ٠.51‏ عن وهب بن منبه عنه وعزاه الى التعلبي وابن ن بي 
55 (©) الشعراء: 159. 
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لهم في الآخِرَةٍ كالسَوْطٍ إذا قد ِيسّ إلى سائر ما يُعَذبُ بِ. وكان الحَسَنُْ إذا أتئ علئ 
هذه الآية قَالَ: إنَ عند الله أشواطاًكثيرة فَأَحَذّهُم , شراط مني" 

والْمِرْصّاد المَكَانُ الذي يِتْرَْبُ!" فيه الَضْدُء مِفْعَالُ من: رَصَدَهُ. وهذا 
مَمَلّ لإرْصَادِه العْضَاةَ بِالعِقّابٍ وأنّهم لا يَفُوتُونَهُ وعن عَمْرو بن عُبَيْدِ: أنه قَرَأأهذه 
السُورة عنْدَ المنْصُورٍ حتَّئ بَلَمَ هذا المَوْضِع قَمَالَ: (إِنّ َبّكَ لَبالْمرْصَادٍ» يا أبَا 
جَعْفَر. عَدَضَ لَهُ في هذا النّداء بن من جُمْلَةِ من تُوْعٌدَ بذلكَ من الجَبَايرَةِ" 

وعن أبن عباس في هذو الآية: أنّ علئ جشر جهنم سَبْعَة محابس, يَسألْ أفه 
عر وجل الققد عد أولها عن شَهَادة لا إله !لل لله وعنْدَ الثاني عن الصّلاةٍ وعنْدَ 
الثّااث عن الرّكاة, وعنْد : الاب عن الصَّوْم وعنْدَ الخَامسٍ عن الحج. وعنْدَ 
السّادس عن العُمْرَةٍء فإن أَجَابَ بها تامّةَ جَارَ إلى السّابع قيِسْأَلٌ عن المَظَالِم. فان 
خَرَجَ مها وإِلا يُقَالَ: انُظّوُواء فا كان له تَطوُحٌ أَكْمِلَ به أَعْمَالَةُ فإذا فَرِغْ انْطْلقَ به 
إلى الجِنّد 0 . 

وَأَنّصَل قولدٌ ماما لإنْسَنْ4 بقوله: « إن رَبَكَ لَبالْمِوْصَادِ» كأنّهُ قال: إِنَّ 
21 له لا يُريدٌ من الاإنْسانٍ ن إل الطّاعة. وهو مُرْصِدٌ بالعقُوبَة للقاصِي. فأمّا الإنسانٌ قَلَا 
يَهيّهُ إل العَاجِلَةُ فإذا « تله رَيُّهُ4 و أمتَحَنّهُ و أَكْرَمَهُ وَنَكمَهُ4 بمَا وَسّعَ عليه 
من المَال «فَيقول رَبّى أكْرَمَن»4 وهو خَبَرٌ المبتدأ الذي هو «ألْانْسَلنُ», ٠‏ ودُخُول 
لَاءِ لِمَا في «أَمّا4 من معنّى الشَّدْطء والظرْفٌ المتَوصّطٌ ينَ المبتّدَأ والخَبَرِ في 
تفْدِيرٍ التَأخيرِ, والتَقْدِيُ: مْما يَكُنْ من شَيِءٍ فالإِنْسانٌ قَائلُ: رَبّي أَكْرَمني وَقْتَ 
الابتلاءِ, وسَمََّى كلا الأَمْرَيْنِ من بَسْط الْرّرْقٍ و تقد يره: أبتلاة. لأنّ كل واحد منهما 


. ص 2.417 ١(؟) في الكشّاف: «يترتّب»‎ ١ تفسير الحسنالبصري: ج‎ )١( 
.718 (؟) رواه الزمخشري في الكشاف: ج ؟ ص‎ 
.6٠ أنظر تفسير |, بن عباس: .ص‎ )4( 


00م جوامع الإجامع ١ج‏ 0( 


لاختبار العبْر أَيَشْكد أء يَكقد عنْدَ البشط: أو يَضْرِدٌ أ يَجْرَع عند التَفْتِيرِ فالجكمة 
نهمان دوكر ارا عل (وتبُوكُمْ باش وَآلْخَبر من ."١‏ وقرئ. 
9قَدَرَ»4 0 والقويو! ١‏ وقرىٌ: «أكْرَمَنْ» و «أَهَائَن» مكره لو فى 
الوق(" في مَنْ تَوَكَ الياء في ارج مكتفياً مثها بالكَسْرَة. 1 
إكلا» رَدُْعٌ عن هذا الول أي: ليس الْأَمرُ كمَا قال فإنّي لا ني القسزء 
لكرامته عَلّّ ولا أَفقِرُهُ لِمهَائته عدْدِي, ولكنّى أَبْسْطُ الو قلعن أَاء وأقدرُ يحب 
ما تُوجِبهُ الحِكْمةٌ وتقتضيه المَضْلَحَةٌ بَلْ4 يَفْعَلُونَ ما يستَحِقُونَ به الاهائّة فلا 
يُودُونَ ما يَلرَمَهُم فى الغال إذا كْرَمهُم الإكْتَارٍ من من: كرام اليَتِيمٍ وحَضٌ 
الل على طْعَام لْمِسْكِين4, 3 «يأكُلُون» أكْلَ اا رةه فَيَنُخُلُونَ 2 
وقَرى: (الكرثر 2 مواد ء على الخطّاب ' ؟". وقُرِىٌ: «وَلا يُحاضُونَ» م 
«أثل نه 6 موف جمد بين الحلال والحرام, أي: تمتو السو 
مودي اللار اك طريع لل ره كارا لا وذ او النقاء و الكيتاى اكور 
اقمع انهم وقيل الا تاكلين الراك »هين تتتهون تاراهم 
ولا يُخْرِجُونَ ما وُحِبَ عليهم فيه من الحُقُوقٍ (7". طحُبّا جَمّا4 أي: كُديراً شَديداً 


. 6 الأنبياء:‎ )١( 

() قرأه ان عاض ونحده . راجع التذكرة في القرا ءات لابن غلبون تاج كص مكى. 

(؟) قرأه أبو عمرو برواية على بن نصر وعباس وعبيد كلهم عنه . راجع كتاب السبعة في 
القراءعات: ص 7/84- 386. 

(؛) الظاهر أن المصئّف رحمه الله قد اعتمد هنا غلى قراءة الياء على الغائب. وهي قراءة أبي 
عمرو وحده. راجع كتاب السبعة: ص 0 . 

(0) قرأه ابن مسعود وزيد بن علي ءهْةٍ وابن المبارك والكسائي برواية الشيرازي عنه. راجع 
لي ل 

(1) قاله الزمخشري في الكشاف: ج ؛ ص ١6ل.‏ 
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مع الحوص والشّرَه ١!‏ 

(كلا» رَدْعٌ عن ذلك وإِنْكَارٌ لفثلهم. ثم أتَى بالوعيد, وَذَكَرَ تَحَسّرَهُم عنْدّما 
رَطُوا فيه حين لا قم الحَسرَة. و يَْمئٍِ» بَدَلُ مين «إِذ دكْتٍ آلأضٌ »> وظَرْفٌ 
ل( يتَدَكَءِ4. 9دَكًا دكا أي: دكا بَمْدَ دك أي: كَدَرَ عليها دَدَّ جِبَالِهَا وأَنْمَازِها 
حنَّى أَسْتّوْت قاعاً صَفْصَفاً. 

لوَجَآء رَيّكَ4 هذا تمثيل إِظُهُورِ آبات فَهْرِهِ وسُلْطانِهِء مت ذلك بحَالٍ المَلِكِ 
إذا حَضَرَ بنَفْسِهِ ظَهَرَ بحْضُورِهِ من آثار الهََِة والسياسّة ما لا يَظْهَرُ بَحُضُورٍ مَنْ سواه 
من جُنُودِهِ وخَوَاصّه. ٍََلْمََكُ صَنَّا صَنَا أي: دول ملابكة كل سَمَاءٍ مَيَصْطْفُونَ 
صَفَاَبَدَ َم 9 وَجِأَىَء يَوْمَئذٍ بِجَهَنم 000 9وَبْرَرَتِ الججيم» (". 

وعن 5 سَعيلٍ الحدَرئٌ: أنّها لما ولت َع تغيّرٌ وَجَه رسول أن َكَل وعرفٌ 
ل كردس مت على أسحا ا تور اعد ك3 كناد ا ستةة امن ادل 
ع كيل بين عاتَقئِه ثم قَالَ: يا نبي الله. بأبى أَنتَ وأعٌى, ما الذى حَدَت اليَوْم؟ كُقال: 
خاء جيرائيل لفة البرده أكرَأني. وتلا الآبة عليه. قَمَالَ لَهُ لع لي : كب يجا 
: 0 يقُودُوتها بسبعين ألف زِمَام. 00 
ركنت درفت اخ العف تَعَوَض لجِهنَّمْ فَتَقُول: مالي ولك با محمد ملق 
َقَدَ حَدَمَ الله لَحْمَكَ عَلَّ فلا يثقى أَحَدُ ِل يقُولَ: تَفْسي تفْسي. وإنّ محمد ابلق 
يقول: 0 0 

«يَوْمَيِذٍ يَتَدَكَرُ آلإنْسَنُ4 ما فَدَطَ فيه. أو: بتع طوَأنّى لَهُ آلْذَّكْرَى» أي: 
وق له جلققة لد نار لابْدَ من تَقْدِيرٍ حَدْفٍ المضَاف, وإلاّ فَبَئنَ 9 يَتَدَدد» 


0 في نسخة: «والشدّة» . 9 )القعراءة قة والتائعات:»‎ )١( 
عن أبي سعيد وعزاه الى ابن مردويه.‎ 08١ (؟) اخرجه السيوطي في الدرّ: ج 4 ص‎ 


امنا جوامع الجبامع ١ج‏ وه 


مو 2ك ه 


وبِينَ «أنَى لَهُ آلْذكْرَئ» تَنَاقَضٌ. «يَقُولُ يَلََْنَى قَدَّمْتُ لِحَيَاتَى 4 هذه. وهي 
ياه الآخرَةء أو: وَفْت حَيّاتي في الدّنيا كقولِكَ: جنمهُ لخَْسٍ لَيالٍ مَضَيْنَ من شَهرٍ 
كذااروفيه اوطح :دلآلة غلك الهم كاثوا مقتارية لأثعاليم غَده مختروة عللها. 
لاقام الحدر, 

وقرى: «يُعَذبُ» و «يُوثق» بالقتعم ' 3 والصّميرُ للإنسا نِ الموصوي. وقيل: 
هوان 1 بتاك أي: لي أحة ل َك ليو دمل ناتاه 
في كُفْرِِ وعِنَادِوِ"' أو: لا يَخْمِلُ عَدَابَهُ أَحَدٌّ كقّوله: إولا تَزُِ وَازِرَةُ وز 
أخدئ » ! ". قري بالكَشْرء والصّميرٌلله. أي: لا ينون حَذَاتَ أله لحن لرة الأرد 
له وَحْدَهُ في ذلك اليؤم, أو: للإنسان أي: لا يُعَدّبٌ أَحَدٌ من الرَبايَة مل ما يعدَبُوئَه. 

«يتيتها الَمْسُ» علئ إرادة الول أي: يعو أله لمرؤمن: ا بها فس 
إكْرَاما ل 00 91 0 : ا 0 


2 


يقبن قلا يَاِيها نا شك 07 1 0 7 عند اببع. # در 


مم 


شبد عثد آم 000 جل اعتديى» الصَالحين ل(وآْعلى جتّى» 
مَعَهُم . 00 التّمسٌ: الدُوم (2' والمعنئ: فادْخُلي في أَجْسَادٍ ماكر أ 
عبّاس: «فى عَبْدي» 30 أَرْجِعِى إلى صَاحِبِكَ فَادْخْلِ في جَسَدٍ عَبْدِي .١7‏ 


.186 قرأه الكسائي وعاصم برواية المفضّل عنه. راجع كتاب السبعة في القراءات: ص‎ )١( 
. 6١١ (؟) قاله ابن عباس فى تفسيره: ص‎ 

() الأنعام: 74 الاسراء: ,.٠6‏ فاطر: 18, الزمر: 7. 

(4) قاله ابن عباس والضحاك وعكرمة . راجع تفسير الطبري: ج ١١‏ ص 085. 

(0) حكاه عنه ابن خالويه في شواذ القرآن: ص 7,4 . 

(1) تفسير اين عباس: ص 60١١‏ . 


سُورَة البلّد 
خا ؛عظرو نايد 
في حَديتٍ أبِيّ: «ومن قَرَأها أعْطَاءُ آله الأمْنَ من عَضَبهِ يم القيام»'" 
وعن الصّادقِطظِةِ: «مَن كَانَ قِراءنهُ في الفَريضَةٍ <ِلَآأَقسِمْ هنذا اليه كان 
في الدُنْيا مَغروفاً أنه من الصَّالحِينَ. وكانّ في الآخِرَة مَْروفاً أنَّلَهُ من أله مكاناً. 
وكانَ من رَُقَفَاءِ التبيّينَ والشهداء والصَّالِحينَ»!". 


ولا أقْسِم بهذا الْبَلَدِرا) وَأَنتَ جل بِهندًا آَلْيَلَدا ؟) وَوَالِدٍ وَمَا 


وَلَدَم) لَقَدْ خَلََْا آلا: نسَلنَ فى كَبَِ) أَيَحْسَبُ أن أن دن عله أحدزة 
د 


يَكُولُ أَهْلَحْتُ مَالاً لَُدَاره ا ان ل ا ال تشكل له 


عَيْئَيْنِ(4) وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ() وَهَدَيْتَهُ آلنَجْدَيْنِ( )٠١‏ قلا آفْتَحَمَ 


)١(‏ قال الشيخ الطوسي في التبيان: ج 1ن 521 مكية في قول ابن عبا باس. وقال الضحاك: 
انر لك عين انسحت مك وهي عشرون آيةَ بلاخلاف . 
وفي الكشاف: ج 4 ص 01/: مكية, وابانها (2)) ل لسك 1 
روا ه الزمخشري في الكشّاف:ج ؛ ص 707 مرسلاً . 
0( ثرا الاعمال الصدو 3: دن 101 
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لْعقََةر١1)‏ وَمَآ أَدْرَسكَ مَا َلْعقَبًَا١1)‏ فك رَكَبَةِا19) أَوْ إِطْعَلمٌ فى يم 
ذى مَسْعَْبَة(١)‏ يتما ذا مه مََرَبَّة(0١)‏ أ كينا مَثْرَبَ15(3) مان من 
آلَّذِينَ ءَامَنُوأ وَتَوَاصَوْأْ بالصَّبْرِ وَنَوَ تو صَوَأْ بِالْمَدْءَ حَمَة(/ا١‏ 0 ارفاك ش 
َلْمَيِمَتَِا١‏ ون وا مو 
تَارٌ مُوْصَدَة! »)٠٠١‏ 

َقْسَمَ م سبحائه ب« الْبَلّدِ4 ا وشو هكة. وبظوَالِدٍ وَمَا وَلَد وهوادمٌُ 
وذريتَهٌ من الجا والأوضياء وأثبايهم. وقيل: هو إيراهيمٌ َوُلَدُه''"؛ وقيل: هو 
رَسُولَ أله يلكو وَمَن وله( قشم بَلْدهِ الذي هو مَسْقَطُ 51 وحَرم أي 
اراعك وف الا مالعا توق ونث ورك امك الو" 
وجَوابٌ القّسَم: ولد حَلقَنَا الإِنْسَْن فى كبَدِ» أي: نَصَبٍ وشَدّةٍ فهو معْمُورٌ في 
مُكاند: المسَاى والشّدائد. وأعتّرّضّ بقوله: لوَأَنْتَ ل يهدذا الْبَلَدِ» 0 القْسَمٍ 
وجوابه. يعني: ومن المُكَابَدَةٍ أن مِْلَكَ على عِظُمٍ وفك تشككل بيذ للد الجزاء 
كَمَا يُسْتَحَلَ الصّيدُ في غَيْرٍ الحَرّم ا ارا اشر الهو فتلت قل لاوط له 
نح مكة وا وأَنْتَ َ حل به في المستقبل تَضْتعُ فيد ما يريد من القثلٍ والأشر. 
بأن نشخ الله عليك و بحل لكديوالكية: أضلة يزه قولِك: كن الوخل كتدا ذه كيد 
ذأ وَجِعَت كَبِدُه ثمَ أستُعملَ في كل تَعَبٍ ومَشَفَة. 

والضّيُ في (أيضتَي» لبعض صناد يد رن الّدين كاا رصول أخ ل 
)١(‏ قاله أبو عمران الجوني . راجع تفسير الطبري: ج ١7‏ ص 0/7. 
)١(‏ قاله الزمخشري في الكشاف: ج 4 ص 04. 


(*) قاله ابن عباس وعكرمة . راجع تفسير الطبري المتقدم . 
(؛) قاله ابن عباس في تفسيره: ص .60١١‏ 


الجزء الثلاثون / سورة التَلّد /الآية ٠١-١‏ / 


بُكَابِدُ منّْهُم ما يُكَابِدُ والمعنئ: أَيَظّحٌ هذا المتَعرّرُ القَويٌ في قَومِهِ «أَنْ لَنْ يَقْدِرَ» 

هر داءً ءَ رص ع م ء.وىمره بو م 2 2 2 و ريه د دم 
على الانتقام منْهُ وعلئ مكافاته أحَد؟ « يقول أَهْلَكْت مَالَا لبدأ» كثيراء يُريد: كثْرة 
ما انققة فيا كانو| يشثرتها مكار الأخلاق: « أيحعت أن له يذه أعد» هين كان 


أي 


نيو اتلد وكاءاناس؟ يسن :أن اقاكان وزاه وقل عو ابو الأقة. اوكل من 
جُمح وكان قويّاً بحيثٌ يَتِكُ علئ أديم حُكَاظِيٌ قيجُُهُ العشرَهٌ من تَحْته فينطَمْ ولا 
يبرح من مكانه0", 00 

«ألَم نَجِعَل لَهُ عَيئَينِ4 يُْصِر يهما المرئيّاتِ. لوَلِسَاناً» يُتَرجم به عَئَا في 
صَميرِءِ (وَعَفتيْنِ4 يُطِقُ بهما على فيه. ويَستَعِينُ بهما على التّطْقٍ والأكْلٍ 
والشَروب وغَيْرِ ذلك. 9وَهَدَيْنهُ لْنَجْدَيْن» أي: طريقَئ الخَيْرِ والشنده وقتيل: 
التَديئْن "١‏ . «قَلا آَفْتَحَمَ آلْعقبَة4 أي: فَلَمْ يَشْكُر تلكَ الأيادي والنّعَم بالأعمال 
الصّالحةٍ من: فك الرّقَابِء وإطعام ليتّامئ والمَسّاكين, مع الإايمان الذي هو أَصْل 
كل طَاعَةِ وأَسَاسٌ كل خَبْرِء َل عَمَط النَّمَ وكفرَ بالمُنْم؟ والمعنئ: أن الإَْاقَ علئ 
هذا الوَجْهِ هو الإِنْقَاقُ النّافِمُ المَرْضِيٌ عنْدَ أله لا أن بُهْلِكَ مالا لبداً فى الرياءٍ 
والْفَخَار. وقَولَهُ: 9 تُمَكَانَ مِنَ آَلّذِينَ ءَامَئُوأ4 يَدُلُ علئ أن المعنئ: قَلَا أَقتَحَمَ العَقَبة 
ولأ دزالا فق لذ و يوذ وعدت ير كته الكة وفع سهان 
الأَعْمَالَ الصَّالِحَةَ عَقَبَدَ وعَمَلها أَفْتِحَاماًلََا ِمَا في ذلك من معانَاة الشّدَّةِ ومُجَاهَدَةٍ 
السب وعن الحَسَن: عَقَبَةَ وألله شد يِذَة: مُجَاهَدَةٌ الإنْسان شي وهيواه وعد وه 


2 اال ل ا ل من 1 50 اد ا" 2 
الشيطان . وفك الرّقبَة: تخليكها من رق او غيْره. وقرىٌ: «فك رَقَبَة 


. قاله ابن عباس في تفسيره المتقدم‎ )١( 
.097 (؟) قاله ابن عباس والضحاك . راجع تفسير الطبري: ج "اص‎ 
./51 حكاه عنه الزمخشري في الكشّاف: ج ؛ ص‎ )'( 


2ه 


و أطْعَم» "١‏ على الإِيْدَال مِن: «أقْتَحَم الْعقَبَة»ه. 

وقَولَهُ: 9وَمَآ أَذْرَئكَ مَا لْعََبَةُ4 اغْتِرَاضٌء والمعنئ: أَنّكَ لَمْ تدر كُنَْ تَوابهًا 
وَكُنَْ صُعُوبَتها على النَفْسِ؟ وكل واحِدَةٍ ين: 9مَسْعْبَة4 و «مَقْرَبة4 و «مَتْرَبَةِ» 
مَفْعَلَةَ مِنْ: سَغْبَ إذا جاع وقَرْبَ في النَسَبء وثَّربَ إذا أَفْتَمَرَ وألْتصَقَ بالثّرابِ, 
وَوُصِفَ «اليوم» ب اذى مَسَْبّة4 كَمَا قيل: هَدِّ نَاصِبٌ: ذو نَصَبٍ. 

وقَولهُ: 9ثُمَ كَانَ مِنَ آلّذِينَ عَامَنُوأ» إِنّما جاء ب9ثُم» تراخي الإتعان 
وتبَاعُدِهِ في الوُنَْةِ والفضيلَة عن العِْق والصَّدَقَةِ لا في الوَهْتِ لأ لمان 55 
لابق لدم علئ غَبرِم. ولا يت عمل صَالِح لبه ونوا صوأ الصّْرٍ وَنَوَاصَوا 
ِالْمَرْحَمَةٍ4 أي: وَضَّئْ بِعضّهُم بَْضاً بالصَّبْر على الإِيْمانٍ والثَّباتِ عليهء أو: بالصّبْرِ 
عن المَعَاصي وعلى الطَّاعَاتِ والمِحَن والبلايا بأن يكُونُوا مُتَراحِمِينَء أو: با 
يُوَدي إلئ رحمة لله تعالئ. أو: بِالرّحمَةٍ علئ أهل الحَاجَة. و 9 الْمَيْمَنَة8 و 
«آلْمَشْئَمَة4: اليِمِينٌ والشَّمَالء أو: الْيَمْنُ والشّوْمُ أي: أَصْحَابُ البَئن اليك عل 
نفُوسهم, وأطكات الشوّم عَليها. وقْرىٌ: لمُوْصَدَة» بِالهَمْرَةَ ونوك الهمْر!"', من: 
أَوْصَدْتُ البات وآصَدَنُه: إذا أَطْبَئهُ يعنى: أن أَبواتها عَلَيهم مُطبقَةٌ لا يَخْرِيّ منها 
غَّ ولا يَدْخُلُّ فيها رَوْحٌ إلئ آخر الأَبد. 


© © 2 


. قرأه ابن كثير وأبو عمرو والكسائي . راجع كتاب السبعة في القراء ءات: :ص اما‎ )١( 
ماين وروا عامر ونافع والكسائي وعاصم برواية أبييكر عنه راجع كتاب السبعة‎ ١ 
. 1857 فى القراءات: ص‎ 


والتقف 8 

وعن الصّادقٍ له عد قِرَاءَةَ «وَالشئس وَضُحَْهًاك. لوَالَْيْلٍ إِذا 
لي 5 أل س, ا 0 ٠‏ -ه 55 م >مه..ب” م امب 
يَعْشَ4. و «وَآلْضُحَئْ». و «ألَه نشرّح4 في يَوْمِهِ وله و كاه بِحَصَرَته 
إلا شهدَ َهُ يَوْمَ القيَامَةِ حتّئ شَعْرُهُ وَبِشَرُهُ ولَحْمَهُ وعَرُوقهٌ وجَميعٌ ما أكَلّتِ الأّوْضٌ 
ننه وول الث تناوك قال قبلث مهاد تك لعبدئ :وا حَرنها لهو لطلفوا نه اليه 
تان مد دا عا غناي الخد ا مَنَّ منّى ولكن رَحْمَة 
وفَضلاء فَهَِيئاً لعِدي» 7" 
لازاه الرمضفري في الكشا فاج ٠ص‏ االامريكا 7 


ف ثواب الاعمال للصدوق: : ص 56١‏ أوفيه بعد «وعروقه»: («(و عصيه وعظامه». وفيه «رحمة 
منّي وفضلًا عليه». وكدّر لفظة «هنيئا» مرّتين 
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«وَالشمْسٍ وَضْحَئهًاا١)‏ وَآَلْقَمَرِ إِذا تلنهًا(؟) وَاشّهَار إِذَا 
جَنّسهًااع) ليإ يَعْشَسهَااء) وََلسّمَاءِ وَمَا 000 076 رْضٍ وما 
طَحَسهًا) وَنَفْسٍ وَمَا سَوَسهًا() فَألهَمَهَا فُجُورَها وَتْوسهَااه) قد كلم 
من زكسهازة) وَقَدٌ خَابَ مَن دَسَّسهًا( ٠١‏ 9 ةوسا إِذ 

نبَعَتَ أَشْمّسهًا(١1)‏ قَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ آله نَاقَةَ آَللّهِ وسَفْيهَاا؟1) و 
وها قَدَمْدَم عَلَيِهم رَبّهُم بدنبهم فَسَوَسهًا(؛ ١‏ 510000 0 

ؤمُحَنهًا4 آمتِدَادُ ضويئها وَأَنْيِسَاطَُهُ وإشْراقُُ ولذلكَ قيل: وَقْتٌ الضّحَئ, 
وقيل: الضَّحْوَة: أرتفَاعٌ النَّهَاِ والضّحَئ: قوق ذلك. والضَّحَاءٌ - بالق والقر ده 
فوق ذلك إِذَا قَارَبَ التُصْفتَ(". 9 إذَا تَلَهَا4 طَلَّمَ عند عُرويها آخذاً من تُورها. 
وذلك في النّصْفٍ الأول من الشَّهْرٍ. 9 إذَا جَلَهَاه عِنْدَ أنْبسَاطٍ التّهار محلا انا 
ِظَهُور جُرْيها فيه وتَمَامِ أنْجلائها. وقيل: امير طلم أو لكا أو للأرض ولذ 3 
بَجْرِ لها ذكْدِ, كقولهم: أَصْبَحَتْ باردَه يَعنُونَ القدَاة١"".‏ «إذا يَغْشَها4 أي: يغشئ 
التكيي فنظلة الآقاق ويليسها صوادة. 

و «مَا» في قَوله: إوَمَا بَنَنهَا4. (وَمَا طَحَنهًا4. لوَمَا سَوَسْهَا4 مَوصُولهُ. 
والمعنئ: والسَّمَاءٍ والقَادِرٍ العَظيم الذي بَنَاها لاضن والصّانع العَليم الذي 
طحاهاء ونَفْسِ والخَالقٍ الحكيم الذي سَكَاها أي: عَدَّلَ خَلْقَها, وى 58 
سبحا نَ ما سَخَرَكُنَ نا 9 تَألْهَمَهَا فُجُورَهَا وَنَقْوَسهَاك أي: عَدَفَها طريق الفُجُورِ 
والقوفة وان يشان وا لمعيه #وتكيامق اعمارها عا نيا 


. 750 قاله مجاهد والفرّاء. راجع إعراب القران للنحّاس: ج هص‎ )١( 
. 517 قاله الفرّاء في معاني القران: ج 7اص‎ )1( 


الجزء الثلاثون / سورة الشَمْس /الآية ١6-١‏ ون 


بدليل قوله: وقد أذلحَ م رَكنهَا وَكَدْ حاتم دَكنوَا 4 محفله قاعل النذت: 
والتّدْسيّة ومُتّو مُتوليهما. والتّركية. : الإِنْمَاءُ والإغلاء بالتّقُوى. والنَّدْسِيَُ: النَقْصُ 
وَالإِحْمَاءٌ بِالفُجُورٍ. راض دشي دَسس, كَمَا قيل: تَقَضَّئ في «تَفَضّضّ». 

39 قولَهُ: 9وَنفْسِ» لأنّه أراد َنْساً خَاصّةَ من بن اللنوين: وهى نَفْسٌ دم 
كاله قال ووا حذومن الفرس» ار: :لأنهُ أراد كل نَفْسِ, 55 
الذي يَقْصِدُونَ به الإهْرَاطً فيما يُعْكَسٌ عنّهُ كقَوْلٍ الشاعر: 

ْ ْ قد تدك القن مضق مك207 

. فَجَاء لف التَقليلٍ الذي يُفْهَمْ منْهُ معتى الَثْرَة ومنهُ قَولهُ تعالئ: ا 
لّذِينَ كَمَدُوأ لو كانوأ امحرين )"ابو ابت ركم وك ف 

وجَوابٌ القّسَمٍ مخذُوفٌ. وتقديره: رمن انه علوي أيفعلن اهل مكلة 
امام سو ع وم شال انا ولق اقل 
مَنْ رَكَدهَا4 فَكَلامٌ تابمٌ ِقّولِِ: 9 تَألْهَمَهَا قُجُورَهَا وَتفْوَسهًا4 علئ سبيل الاستطراد 
وَئِسَ من جَوَابٍ القّسَمٍ في شَئْم. 

والباءُ في <بطَعْوَسهَا4 يدها في: كَتَبْتُ اقلم لتر هو لقان ارا 

يين الاسم والضّفَةِ في : «فَعْلَى» من تبات الياء بآ ن قَلَبُوا اليا واوا في الاسم وتَرَكُوا 
القت في الصقةٍ قاو اهراة حَرتاء واضذناة::والمعض» فعلت نَمُوه : النَحُذيبَ 
ينانا كما تقُول: اراوس الررردر و6 واوا وض 
العَذَاب ذي الطّفْوَئ كقوله: : ( تَأَهلِكُوأ بالط غِيّة» !4. «إذ أن لْبَعَتُ» ظَافٌ 


0 


1 وعجر كان اثوايه :مكت بفرضاذ: لعبية بن لذبن الأسدي. وفيه يظهر مقام التمدّح 
بشجاعته . وقد تقدم شرح البيت في ج ١‏ ص .١7١‏ 
(؟) الحجر: ؟. 


(#ا اله امن اتن وا . راجع تفسير الطبري: ج ١١‏ ص ه أ 
(]) الحاقة: ه. 


أ جوامع الجامع ١ج‏ و 


ل كَدَبَتْ» أو: للطّئوئ, و «أشْقَنيَا»ه قدَارٌ بن سَالِفٍِء عَاقِرُ النَّاقَهَ وهو أَشمَئ 
الأَوَلِينَ علئ لسان نماك "١‏ 0 


سول 0 قال: الذي 00 أَشَارَ إلى ا دا ا 
وتسور ان تكواو ا تكفا هه وا ليا وَحَدَ لأنّ أفْعلَ التفُضيلٍ تشتوى افيه سيق 


م2 


الواجد والجَمْعٍ في الِضَافَةِء وكان : تور ان تقال اويا «ناقَةَ ألله» نْصِبَ على 
لتَحْذِيرِ كقَولكَ: الأَسَدَ الأَسَدَ بإشعار : «احذز» أو: ذَدُوا عَتْرَها « وَسُفْييًَا» فَلَا 
تَرْوُوها عَنْها. «فَكَذَبُوهُ» فيمَا حَذَرَهُم منْه من تُرُولٍ لاوا كوك 9قَدَمْدَمُ 

عَلَبِهم4 فَأَطْبَقَ عَلَهم العَذّابَ, وَدَكّرَ عليهم ميدي تيد وم واج 0 
عَظيم عاقب لذن ل(ة فَسََسهًا» الصّميه للدَّمْدَمَة أى: ف َتى الدُشدمة يهم له يلت 
مها أَحَدٌ منّْهُم. «وَلَا يَخَافٌ عَقْبَهَا4 أي: 0 5 كَمَا يَخَافٌ ذلك مَنْ 
يَعَاقِبٌ فيَبّقي بَعغعض الاوبْقاءِ, وقرىٌ: «قلا يَحَافٌ» بالفاء'!", ورُويَ ذلك عن 
الصَّادقٍ عجِة . 


)١(‏ أنظر شو اهد التنزيل للحاكم الحسكاني: ج ١‏ ص 0 ”او /ا7 سح 47١7و ٠١14‏ وما بعده 
من طرق عن علي لك . 

(؟) أخرجه الحاكم الحسكاني في الشواهد: ج 5ص 96ح ٠١18‏ وفيه: (اعمر بن صهيب 
عن اسه »واب ن عساكر في تاريخ دمشق: اج #«اص 545 برقم 6: وأبو يعلى الموصلي 
في المسند: ج ١‏ ص /ا/7اح 1320 وأبو نعيم في معرفة الصحابة: ان 1ط عجره ابن 
حجر في المطالب العالية: ج ؛ ص ١ح‏ وابن أبي عاصم في الأحاد والمثاني: ص 
6 (مخطوط). والهيثمى في مجمع الزوائد: 0 ير 
وقالفرتعالد :قات 

(1) قرأه نافع وابن عامر وكذلك هي في مصاحف أهل المدينة والشام. راجع كتاب السبعة في 
القراءعات: ص 589. 


َوَانْيٍْ 8 بَعْمَئ(١)‏ وَآلتهَار ذا تَجَلّى؟) قن خَلَقَ آلذَكَرَ 
وَالدنيَيَ لض إن سَغْيَكُم لَسَتّ سَنّى) فَأمّا م كر وَآَتَقَئْ(ه) وَصَدَقَ 
ِالْحُسْئَئْ() 2 سيره إلمشرئ 1 ) وَأَنَا مَنْ بَخل وَاسْتَغْنَئْ(8) 2 
ِالْحُسْنئ(4) فَسَنْيَوُهُ للعُسْرَئ(١٠)‏ وَمَآ ين عَنْهُ ماله ذا تَرَدَىّ(١١)‏ إِنَ 
ملكا للفتا06 وإ لك للأمر 5 الأولئ١١1)‏ كَأَنَدَ ْنُكُمْ نَارًا 


- 


تَلَفّىْ(١)‏ لا يَْلَسهَا إل آلأشْنّى(١1)‏ آلَّذِى كَدَّبَ وَتَوَلّئ(17) 


َسَبِجِببهَا آلأنقى 17 آلَّذِى يُؤْتى مَالَهُ يَعَدَك(18) وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ ين 


)١(‏ قال الشيخ الطوسي في التبيان: ج ٠‏ ص 775 مككية في قول ابن عباس والضحاك. ٠‏ وهي 
إعاى سرون ايه لخلا 
ازا ال مششرى ف الكقات 0 0 
وقد تقدم حديث الصادقنيةٍ في فضلها في حديثه عن فضل سورة الشمس . 


55/ جوامع الجبامع ١ج‏ 0( 


ْم تُجْرَئٌ9١)‏ إِلا فا وجو رَيِْ آل لأغلى( . )٠‏ وَلَسَوْفَ يَدْضَّئْ(١7)»‏ 

َقْسَمَ سبحائه ب« اليل إِذَا يَعْشَى» الشّمْس أو النّهارَ من قوله: وَانَيْلٍ إِذا 
يَعْشَاهَا» "١‏ يَعْدَ تفش الليل التّهارَ, 1 حجن كل شري يُواريه بظَلامه. 9تَجَلَّ» 
ظَهْرَ برّوالٍ ظَلْمةٍ اليل وطُلُوع الشّمْسٍ. 9وَمَا خَلَقَ»4 أي: والقَادرٍ الذي قَدَرَ على 
َي (آلذكر والأتقق». وقيل” :هما خَلَقَآدَمَ وحَوّاء' ''.وفي قرا َالئِت ملاو "١‏ 
واعلة كد واي عبّاسٍ: «وألذكرٍ والني» (4) 00 1 لقث 6ه عدو اك 
5 أي: إن د مسَاعيكُم أَْتاتٌ مختلفة. 07 

١‏ تَأَمًا مَنْ أغطّئ» حقً الله من ماله ظوَآَنَّنّى» الله فلم يَْصِه. وم صَدَقَ» 
بِالخَضْلَّة 9الْحُسْتَى4 وهي الإِيْمانُ أوتمالياة الْحُسْنَئْ وهي 2 الإعتلاي او وه 
ِالمَتُوبَة الْحسْنَىْ وهي الجنّة. لفْسَنْيْسرٌ © أي: فَسَنْهيتُهُ 9 لِليُسْرَئ» من 
الَْرَسَ ى للد كُوب: : إذا أ: 50 ومنهُ قولة جه : مشر عا يق 011 
والفضن: مستوفية بح تكرن الطاعة انه او وو امي واكا كن كل 
1 وَآَستَغنَ» وَرَهَدَ فيما عنْد لله كأنّهُ مشتَْنٍ عله فَلَم يق أو: آستَغْنئ بِشَهَواتِ 
لديا عن نيم الجثة. لأنّه في مقَابلةٍ «وَآتقَى)». «مَسَئْيسَدهُ للْعُسْوَئى» أي 
مهوتي ا امي لخر الطاد لعي ٠‏ من قوله: «وَيَجْعَلُ 

رَهُ ضَيّقَاًحَرَجاً كَنّمَا يَصََّدُ يَصّعَدُ فى آَلْسَّمَاءِ» 7". أو: سمّى طَريقَة الخَيْرِ بالتُسْرَى 


.4 الشمس:‎ )١( 

(؟) قاله مقاتل والكلبي . راجع تفسير البغوي: ج ؟ ص 1114. 

(؟) كذا فى الكشّاف أيضاء والمراد ورد ذلك في خَبرٍ. قال في مجمع البيان: «في الشواذ: قراءة 
النبي عَتِيةُ وقراءة علي بن أبي طالب...» . 
؛) حكى القراءة عنهم ابن جنّي في المحتسب: ج ١‏ ص 7714. 

ا ل 0 ٠ح‏ 7144 عن عمران بن حصين . 

. ١١6 الانعام:‎ )1( 


الجزء الثلاثون / سورة اللَّيل /الآية "١-١‏ يا 


لأنَ عَاقِبتها الْيِسْدُ وطَريقّة الشَّدْ بالعُشْرَئ لأنَّ عَاقِبتَها العَسَدٌء أو: أراد بهما 
طَر يقَّئْ الجن وأذاز أي: تتتؤنيهما في الا<,: للطر بِقَْنِ. 
ؤوَمَا يُْنِى عَنْهُ مَالّهُ4 نَفْيٌّ أو أستفّْهامٌ في معتى الإِنْكَارٍ «إِذَا تَرَدَىْ» تَفَعَلَ 
من الوّدئ وهو الهّلَاك, ير يذ: إذا مَاتء و تَرَدَىْ في الحُفْرَة إذا 2 5 تود في 
٠‏ قال اوداق : 9 فََمًا مَنْ أَعْطَى» ما آنَاهُ أذ 00 ِالْحُسْئَى4 أي: أن 
الي باواجد رن تأ ناا لمَسَيْيسّده للْيُسْرَئ» لا يُرَيدُ شَيئاً 
من الخَبرٍ ِل يشر مه لَه 9 وَأَمًا مَنْ خل» باآن أ نه 9 وَكَدَّبَ بِالْحُسْتَئ4 بِأنَ 
أ بطي بالواجدٍ عش ا إلى مال أ « تقد ةلتكو 4ك بريد شيف من 
الشَّد إل يَسَرَهُ لَهُ (وَمَا يُْنِى عَنْهُ مَالّهُ إِذا و4 قَالَ: وآلله ما ترد من جَبَلٍ 
ولا في بِْرِِ ولكن تَرَدَئ في نَارٍ جَهَنّم ١!‏ 
وإِنَ عَلَيِنَا للهُدَى) إِنَّ الإرشَادَ إلى الحقّ وَاحِبٌ علينا بِنَصْبٍ الدّلائل وبَيَانِ 
الشّرائع. «َإِنَ لَنَا لَلآجِرَة وآلأوتئ» أي: نوات الدَّارَيْنٍ للمُهْتّدي. كقوله: 
وَءَائَينَاهُ أَخْرَهُ فى آَلْدُنْا وإِنّهُ فى الآخِرَةٍ لَمِنَ أَلْصَّلِحِينَ» ."١‏ 
«ثارأ تطّى4 أي: تَتليّبٌ وتَمَوقَد «لا يَصْللهَآ إِدّ آلأشقئ» لا يَخْتَصٌ 
ِصَلَاها إلا الكاد الذي هو أَسْمَى الأشقياي يُريد: ناراً مخْصٌوصَة من أَحْظم الثيران. 
وَسَيْجَدّبٌ النّارَ «آلأثقَى» الْمبَالِمُ في التَقُوَى. «آلَّذِى» ب فق مالهُ في سبيل أ 
ذيترئّ» يطلب أ كر له أذ اها أنه ولت وان كاي وق اعد 


)١(‏ رواه الكليني في الكافي: :ج 4 ص 11 ح 6 باسناده عن سعد بن طريف. وفيه بعد ««دمن 
جبل »: «ولا من حائط» . 
(1) العنكبوت: 7 


4 جوامع الجامع (ج ؟) 
عند من نغمةٍ تُجرَئٌ» أي: ولم َل ما عله إيفعةٍ أدِيَث عليه!"" كاله 
وَلَا لِيَدِ ينَخِذها عنْدَ أَحَدِ. «إلا ابتفَاء وَجْهِ رَبَّهِ4 مِستَثْنيَ من غير جِنْسِه. وهو 
النْممَة. 0 بالا اح عو 00 ا 


لعزت 6 با بنط من التَّوَابٍ 6 


© 2 9 


. فى نسخة: «إليه» بدل «عليه»‎ )١ 


و | الى , 
: سورهة لضحئ 
مكية ١7‏ 7 م 0 


م 5 د 


(وَآلضحئ(١)‏ َأَيل إِذّآ سَجَىْ(؟) مَا وَدَعَكَ رَيّكَ وَمَا قَلَئ(*) 
وَلَذَخْرَةُ خَيْدُ لّكَ مِنَ آلأُولَئ(:) وَلَسَودْفَ ف يُعْطِيكَ رَبْكَ فَُرْضَىّ01) | ل 


يَجِدَكَ يَتِيمًا فَتَاوَئ(5) وَوَجَدَكٍ ضَآلا فَهَدَئ(7) و عَابِلًا 
َأَغْنَئ(1) فَأَمًا آلْيَتِيم قلا تَفْهَرْاه) وَأَمًا آَلسَآبلَ قَلَا تَنْهَرْا١١)‏ وَأمَا 
ِِعْمَةِ رَبك فَحَدَّثْ(١١)»‏ 


)١(‏ قال الشيخ الطوسي في التبيان: ج ٠‏ ص 7 ": مكية في قول ابن عباس والضحاك. وهي 
إحدئ عشرة أي بلاخلاف . 
وفي الكشاف: ج 4 ص 10/: مكية, وآياتها .)١١(‏ نزلت بعد الفجر . 
)١(‏ رواه الزمخشري في الكشاف: ج ؛ ص 719 مرسلا. 
وقد تقدّم حديث الصادقنيُةٍ في فضلها عند الحديث في فضل قراءة سورة الشمس 
المتقدمة . 


جوامع الجبامع ١ج‏ و 


1 3 كتوله. 1 “ا اننا ل 14 في مقاب 28 0 
2 سَجَى » أي: سَكَنَ ورَكَدَ ظَلامُهُ, ولَيْلة سَاحِيَةُ سَاكِتَة الرّيح #اوقنل معنا 
النَّاسِ وَالأَصْوَاتِ فيه 0ق وده راك القسير ىنا تلا لمر 


ادي ماله في الدع وهو الك لأنَّ مَنْ وَدّعَكَ قَقَد يَاْعَ في د كِكَ. 

وروى: و00 َال المشركون: إِنَّ محمّداً ودَعَه رَبهُ 
وَقَلَاهُ قَتَدَلَتْ (0) 

ودف الشميد ين قلََ» كَعَا حُذِتَ من «الدُكاتٍ) ١‏ . وتّحوة: 
«فَاوَى», 00 فهّدَئ» ٠‏ «قاغتى» وهو أختصَارٌ لْفْظيٌ أن المحدوف شغلرة 
9 وَلآخِرَءٌ خَيْدُ لَكَ مِنَ الأوكى؟» و 2 جْهُ انّصالِهِ بما قَبِلَه: أنه لعا كان في ضن في 
التودِيع والقِلَى أن أنه مُاصِلكَ بالخ إليك. وأنَكَ حَبِيبُ أله أَخْبرهُ سبحالة أن 


حالهُ في الآخِرَةِأَحْظَمْ من ذلك وأَجَل» وهو السَِّق والتدُم م على جميع الرّسَلٍ 
والاشياء: وإِغْلاءٌ المَرتَبَة وَإِعْطَاءٌ الشَفَاعَةَ والحؤض وأنراع الكرامة: 


ا 
عن ءع 


وَعف أن ني الحَتَفيّة أنّه قَالَ: جا كل القرات» تعقو ان أذجَئ أيةِ في كتَابٍ 
أله عزّوجل: جث" يتعبَادى الْذَينَ أشدقوأ.. » " الآية. وإنًا اهز الببنيت درل 
أدجَئ أية فى كتاب ألله: «وَلْسَدفَ يُعْطيك وَنَك 5 وهى وألله الفاعة: 


)١(‏ قاله قتادة. راجع تفسير الطبري: ج ص05 

(؟)الاعراف: 9/8. (؟) الاعراف: /ا9. 

(]) قاله مجاهد وقتادة والضحاك وابن زيد . راجع تفسير الطبري: ج ؟٠اصض ١171‏ . 

(0) رواه الطبري في تفسيره: ج ١١‏ ص 123951 عن ابن عباس 

)03 الأحرات: 7060. )/00 لمن 07. 

(4) رواه القرطبي في تفسيره: ج ٠١‏ ص45 عن علي ليِة. وفي الدرٌ المنثور: ج./ ص 017 >4 
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ا 


واللامٌ في 9 ولَسَوْفَ4 لامُ الابتداء الموّكدةٌ لِمَضْمونٍ الجّملةِ والمبتّد 
كد وي والتهد: د سَوف يُعطِيك, ولِيْسَ بلام القَسَمٍ لأنها لا تَدْخْل على 
المضّارع إل مَمَ نُونِ التَّوكِيدٍ. ئمَ عَدَّدَ سبحائةُ عليه نِعمَهُ وَأنّهُ لم يُخْلِهِ مها من 
أبتداءِ أَمِْهِ ليقيسّ المَرَقَّتٍ على السّالف: لأَلَمْ يَجِدْكَ4 من الوجود الذي بمعنّى 
ا ل شك 
واو جنيب أو: بَعْدَ ولادَتِه بمدّةٍ قليلة عَلَى أختلافي الرّواية فيه. وات ةوفه 
بن سنتيْنٍ فآوَاءٌ آله بِجَدَّه عَبدٍ المُطَلبٍ أُوَلا وبعمّهِ أبي طالب بَعْدَ وفَاةٍ 
عَبِالمُطلب وَحَبَْهُ إليه حتّئ كان أَحَبٌ إليه من جميع أولادو. فَكَقَلَهُ رياه ولا 


تَاتَ عَبْدالمُطلب كان أبن تَمَانَى سنين. 


- 


وَوَجَدَكَ ضَآلَ4 عن عِلْم الشّرائع, كقوله: «مَا كُنْتَ تَدْرى مَا آلكتبُ وَل 
لإيْمَنٌ» 7". وقيل: إن حَليمَةَ ظِيْرهُ َصلَْهُ عند باب كين معد وكا اند زد 
اترذا ع عند النطنية تذزس ع لطن وذقنا ال#تسسانة فتروق وغوه 
بمَكَانِهِ '". ورُويَ أيضاً أنّهُ ضَلَ في صِبَاهُ في بَمْضٍ شِعَابٍ مك فَرَدهُ ُو جَهْل إلئ 
عَبْدِالمَطّلبٍ!" 9فَهَدَئ» أي: قََدَفَكَ القُرآنَ والشّرائ. أو: فََرَالَ ضَلالَكَ عن 
جَدّكَ. 9وَوَجَدَكَ عَآبلّا4 أي: قَقيراً لا مَالَ لكَ فَأَعْنَاكَ بعال حَدِيجَة, أو: بما أَقَاء 
عليك من العْنَائُم. 

تَأما آلييم قلا تفْهَر» أي: فلا تَغْلبهُ علئ حمَّهِ ومَالِهِ لضَخْفه. 


من طريق حرب بن شريح عن ابي جعفر محمد بن علي بن الحسين يِذ . وعزاه الى ابن المنذر 
(؟) رواه القرطبي في تفسيره: ج ٠‏ ص 17 عن كعب . 


اه جوامع الجامع (ج ") 


1 5 
و 18 :3 5 عام ر :. 1 - 5ه 0 سك 2 و 
وعنْه عليه : «مَنْ مسّح يده علئ راس يتيم كان له بكل شَعْرة تَمُرٌ علئ يَدِهِ نورٌ 
يَمَالقيامّة» 7" . 


ل وَأمًا لْسَّائِلُ قَلَا تَنْهَدُ» أي: فلا د ولا ترجاه وقيل: هو طَالَبٌ العلم إذا 
جَاءَكَ فَلا تَنْهَه7"". والتَّحدِيثُ « بينِعْمَةِ4 لله: شُكْها وإِشَاعَتّها وإظهارُها. 
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. مرفوعا عن أبن مسعود‎ 1١ ص٠٠ رواه الالوسي في تفسيره: ج‎ )١( 
.66٠١ قاله الحسن . راجع تفسير البغوي: ج )ص‎ )١( 


و - 
سورّة الشؤح ١‏ 


2 1 1. 
مكية لانن 0 


في عدي أ «وَمَنْ قَرَأها أطي من الأَجِرٍ كَمَنْ لَفَىَ محمد أوَانضل 
١‏ 


د 
و 
١‏ 

00 


فرج عَنْهُ» 
وروي عن أَنمَتِنا لياق أن إزالظ لصّحَئ». و « أله نَشْرَحْ» سورة واجدة. وكَذْلِكَ: 
«ألنئر ف كَيِفَ » وا 
«ألَمْ نَشْرَخ لك صَدْرَكَ١)‏ وَوَضَعْنَا عَنكَ وِرْرَكَ! لضت التق 
ظَهْرَكَ(*) وَرَفَعْنَا لَكَ ذكرَكَ() فَإِنَّ مَعَ أ لْعْسْرٍ يُسْرًااه) ) إن مَعَ الْعْسْر 
يْسْرًااة) فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ(/) وَإلَئ رَيَكَ فَارْغعَبِ(8)» 


)١(‏ في , بعض النسخ: عور الم ل 

الى العروسي في الجيام: اج ٠‏ ص :,37١‏ مكية في قول ابن عياس والضحاك, ٠‏ وهي 
وفي الكشّاف: ج ؛ ص :/7١‏ مكّية. وآياتها (4). نزلت بعد الضّحئ . 

(؟) رواه الزمخشري في الكشاف: ج ؛ ص ؟/ا/ا مر سلا . 

(4) رواه العياشي عن الصادقطَيّةٍ كما في المجمع . 


6 جوامع الجامع (ج ”) 


هذا 0 عن أنتفاء و «الشرْح» على وَجه الإنْكَار اماه اتات الخعزج 
عا كا قال )0 شَرَحْنَا لك صَدْرَكَ» ولذلكَ عَطْفَ عليه 9 وَضَعْنَا» أعتاراً 


للمعنئ, ومعنئ «شَرَخْنا لك صَدْرَك»: فِسَحُْنَاه ادا وَسِع اه الشَمَلَيْنِ و1 


2 


فَسَحْنَاه ا يي ا حَكْمَة واعليا !”1 


داور 


والاتفكاك. َك نا كا 0 ل مق تحثل أخباء برد 520 
يُصيبُهُ من أَذَى الكمّارٍ مع شِدَّةٍ حَرْصِهِ علئ إشلامهم. وَوَضَعَْ ذلك عن بأن أيِّدَهُ 
بالمغجِرَات, وأَنْرَلَ الشّكينة عليه, وعَلَّمَهُ الشرائعَ مهد عَذَرَه بعد أن 0 

وَرَقَمَ ذِكْرَهُ وهو أن قَرَنَ ذكْرَهُ ذِكْرِ أله في كلمة الشَّهَادةٍ والأَذانِ والإقَامَةٍ 
والتَشَهَدِ والحُطَبٍ وفي القُرآنِء وبأنْ ذَكَرَهُ في الكُتّبٍ المتَقدَمَة, وأَخَدَ على الأنبياء 
والأمم فيط وا به والقائةة قن زياذة للك »ون كان المت سكل بد ونه :هق 
ما في طَريقَةٍ الإنهام والإيْضَاح, َكَأئَه لكا قَالَ: «أَلَمْ تشرَخ لَك مهم أن نَهَ 
دوعا" ثم قال: 9 صَدْرَك» نأوضح ماكان مُبْهَما وكذلكَ قَولَُ: و للَكَ ذِكْرَكَ» 
و لا عَنْك ورْرَكَ». 

ولا ذَكَرَ سبحائه ما نَّم به على رسُولِهِ من جَلائْلٍ النّمَء وقد كان المشركُونَ 
يدوه بالققْرِ حتّى ظَنَ أنّهم نما رَْبُوا عن الإسلام لافتقار أَهْلِهِ وأحتقّارٍهم عَقَّبَ 
ذلك بقوله: «فَإنَ مَعَ ألْعْسْرِ ب شراً» فَكَأَنّهُ قَالَ: حَوَلْنَاكَ ما حَوَلْناكَ تَقَضَّلَا وإنُعاماً 
لكان من تطلناء قا هم الشقر الذى أنة افد قفرا وووت «البشزه الفتركت 
بلَفْظَةَ «مَعَ4 التي هي للصَّحْبَةِ حنَّئ جَعَلَهُ كالمقَارِنِ للعْسْرٍ زيّادة في تشليته 
وتقُوية لِقَلْبه. 


. 171١ تفسير الحسن البصري: ج " ص‎ )١( 
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والجّملةٌ الثَانيةٌ تَكْرِيدٌ للجملةٍ الأولئ ِنَْرِيرٍ معنَاهًا في النْفُوسِ وتَمكينها في 
القلُوبٍ. وعلئ هذا فيكُونٌ معنئ ما رُوِيَ في الحَديثٍ أَنَمكة خَرَجَ ذات يَوْمٍ وهو 
يَطْحَكُ ويقول. : «لث الل ل ا أن يكُون قَولَهُ: « قَإِنَّ مع ألْعُشْر يُشراً 
إن مَعَ آلْعْسْرِ ,ُ الا 

ديشي أد شل وغ عل أ ا يحتبة ال عد ست الجُملة 
أن 0 نَ العُشْرَ مَرَدُوفٌ بِبْسْرٍ لا مَحَالَة: والنائكة هذ قات ان النضه 
0 َهُمَا يُسْرَانٍ علئ تَقْدِيرٍ الاستئْنافٍ, ؤائلما كان القااة وعدا لاون 
ون :تعره العؤدٍ وهو الس الذي كانوا فد هو ُو لأ 4ك :: 
كع نيه في ف لخ .أت وتاك ا يكونَ للجِنْسٍ 
الذي يتنه كل الخد فهو هن نضا وأمّا «الششك» فمتَك متَتَاولٌ بَعْضّ الجنّسء وإذا 
اا ا رَ البَعْضٍ الأوَّلٍ بغَيْرِ 
إشكالٍ. 000 ان يراد بِالبِسْرَيْنٍ الما ويّسْرَ الآخِرَةٍء والمعنئ في التذكير: 
التَفْخِيمٌُ كانّهُ قَالَ 0 شرا يما وي يرا 

« فَإِذَا فَرَعْتَ فَانْصَتْ» هذا بَعْثٌ ميد على الشّكْرٍ, والاجتهاد في العبّادة 
والنَصَبِ فيها, وأن لا يَحْلُو منها. 

وعن أ بن عبّاسٍ: فإذا فَرَعْتَ عن ضَلاتِكَ لاسرم إلى 
يكَ في المساة '' وهو المَرُويٌّ عن الصّادقٍ لق (ا 


. ص 178 عن الحسن‎ ١١1 رواه الطبري في تة تفسيره: ج‎ )١( 
.0١ +6 تفسير ابن عباس: ص‎ )1( 
ط . آل البيت عن مسعدة بن صدقة عن ابي‎ ١١ رواه الحمْيرَي في قرب الإسناد: ص /اح‎ )"( 


كعم جوامع الجامع (ج وه 


وعن الحَسّن: فإذا فَرَعْتَ من العَرْوِ فاجِتَهِدٌ في العِبَادَة!"'. 

وعن مُجَاهِدِ: فإذا فَرَعْتَ من ذُنْياكَ فانْصَبْ في ضَللَاتِك !"". وعن الشَّعْبِيٌ أنه 
رأئ رَجَُايَشيلٌ حَجَرا َال لئس بهذا أَمِرَ القَارِع١".‏ 

ومعنئ تَقْديم الظلّدفٍ الذي هو ْإِلَى رَيّكَ4: أن المُراد خَصُّدُ بِالدَغْبةِ: ولا 
تَرغَبْ إل إلِيِ. ولا وَل إل علئ قَضْلهِ ولا تَرهَمْ حَوائْجَكَ إلا إليه. 


ع6 ملم 
ٍ- 
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. 1758 ص‎ ١ تفسير الحسن البصري: ج‎ )١( 
(؟) حكاه عنه الزمخشري في الكشاف: ج ؛ ص ”/الا.‎ 


ها أَعْطَاء أنه خَصْلَتَيْنِ: العغافية 0 مادام في دَارٍ 
الشياء. فاذا مات أَعْطَّادُ الله بعَددِ د من قر هده والسّورة صِيَام يوم '' 


وعن الصَّادقٍ هه : «مَن قَرَأَ (ِوَآلئَيْنَ» في فَرَائِضِهٍ وتَوَافِلِه أَخْطِيَ من الجن 


1 0 ”5 ف 
حسف يرصى» 5 


«وَآليّينِ وَآَلرَب يتُونِ(١)‏ وَطُورِ سِينِينَ(؟) وَهَئدًا آلََْدٍ لمي ) لقن 


حَلَقنَا آلا: ادن زن أحضين تَقْوِيمِ!؛) ثم رَدَدْنهُ أَسْفَلَ سفليئّده) 


)١(‏ قال الشيخ الطوسي في التبيان: ج ٠١‏ ص 570: مكية في قول ابن عباس والضحاك. وهي 
ثمان آيات بلاخلاف . 
وفي تفسيره الماوردي: ج 1 ص ٠‏ مكية في قول الحسن وعكرمة وعطاء وجابر 
وقال ابن عباس وقتادة: هي مدنية . 
وفي الكشاف: : ج 4 ص "/ا/ا: فكي وآياتها (8). , نزلت بعد البروج . 
(1) رواه الزمخشري في الكشّاف:ج 4 ص 6لامرسلًا. 
2( ثواب الأعمال للصدوق: ص :١‏ وزاد في آخره: «إن شاء الله» . 


648 جوامع الجامع (ج و 


6 م 


أقْسَمَ سبحاتة 9 آلتين» الذي يؤْكَل «وَآلرَيْتُونِ» الذي يُعْصَُ منْهُ اليَيْتُ. 
0 عجِيبتَانِ من بين متاق الأشجار المُتْمدة: 
أله هرت لرَسُولٍ أضْ يكو طَبَقّ من تين فاك لوقا لاسكاله: 
الك إن جلث حي ابلاغ 
نَكُلُوها فإنّها تَقْطَمُ البَواسِيرء وتَنقَم من التّفْرسِ» 17 
ومرٌ مَعَادَ بن جبلٍ بشَجَرةٍ اليتون فأَخَدَ مها قضيباً وآستَاكَ به وقال: سَمِعْتُ 
رسو لف يليك يعُول: «نشم الاك الوَيُويٌ. من الشّجرةٍ المباركة. ليب ال 
ويَذْهَبٌ بالحَفْرِ», وسَمِعْمُهُ يقُول: «هو سِوّاكي وسواك الأنساء فنلوج 11 
وقيل: هما جَبَلانِ من الأرضي المقدّسةِ!". وأضيف «الطُورُ» وهو الجبلُ إلى 
«سِينِينَ4 وهي البْفْعَةِ و «سِيِنُونَ» مثل «يبْرونَ» في جَوازٍ الإغْراب بالواوٍ والياء. 
والإفْرارٍ على الياء وتخريك التُونِ بحَرَكات الاغراب. و «الْبلّد آلأمِينَ4 مكَهُ, قد 
2 فيه الخَائْفُ في الجَاهليّةِ والإسلام. قال ام لفك اعالة, قو امي اما 
كاله يكت ع تكله كنا تخبط الخ ما با تمه علك: 
ولْقَدْ خَلَقَنَا الإِنْسَنَ» جَوابٌُ القَسَمِ فى أَحْسَنِ تقْرِيمٍ» فين 0 
تَعغديل لِشِكلِهِ وصّورتهء ونَسُويةٍ لأعضّائه وإِبَائَِ لَهُ من غَيْرِهِ بُطْقِه وتَمَيّره وعَفَلِه 
)١(‏ رواه في مكارم الإخلاق: ص 1. والكجّال في الأحكام النبوية في الصناعة الطبيّة: ج " 
ص ١4١‏ كلاهما عن أبيذرٌ . 


(؟) أخرجه العجلوني فى كشف الخفاء: ج ١‏ ص 14١‏ و 050. 
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ديري لمكن كان حاف أمرو حين أن بكر اعم في الَأ الثوبمة 
أن رَدَدْنَاءُ 9 أَسْفَل4 مَن سَفُلَ خَلْقاً وتذكيباء يَعنى ني: أب من قب ورة من حلي 
ذثم أضحات الثان اردق و5ذنا ند ذلك التَُويم والنّْسينٍ شقن ف ستل قن 
الشورة يت تكنناء فى الخلق» تريد: ابعال ادير الؤرر وكال السني و امسر 

والاستثنَاءُ على المعتّى الأَوّلٍ منّصِلُ, وأَتّصَالَهُ ظَاهِرٌ. وعلى الثاني منْتَطِمٌ 
بمعنئ: ولك الذينَ كانُوا صَالِحِينَ من الْهَرْمَئ فَلَهُّم تَوابٌ دائمٌ على طَاعَاتِهِم 
وصبرِم علئ مُقَاَاة المَشَاقٌ القَِاٍ بالعبادة في حَالٍ عَجْرِهِم وتَخَادلٍ قُوَاهُم, 
ون أَبنٍ عبّاس: إل آلِينَ ءَامَنُوأ يعني: :الّذِينَ قَرَأُوا القرَآنَء وقَالَ: مر" قَرَاً 
لقرآنَ لم ره إلئ ذل اشر ون عر 0 , 

ل كَمَا يُكَذَبْكَ4 الخِطَابُ للإنسان ومرط ارات أي: فَمَا يَجْعَلَكَ كاذباً 
بسَبَبٍ «ألدين4 وإنْكار بَعْدَ هذا الدّليل؟ يعني الاك تيا ةا 
بذك فكب بالف كا وك لذ شاك . والباةتلها وى قر زو تل اروم اا 
مُشْرِكُونَ» (", وقيل: الخِطَابٌ لِرَسُولٍ أشْ يلو ". «أليْس أله بِأَحْكَم 
آلْحتكِيين» وَعيدٌ لكر نيكم عَلهِم ما همْأَهلهُ ْ 

او ول وان عازه ذلك نف 
الشاهدينَ 6 


© 2 9 


يلرام :اص 606086. 
ار 
13 رجه العريرى ١‏ ل 0 


3 1 ءءء 2 ا “قله 
قن ديت 2 «وَمَنْ قَرَأها فكائما قَرَا المُمَصَّلَ كله» 7" 
وعن الصّادق طْلة : «مَث قرَاها ثمّ مات في يَومِهِ او لِيْلتهِ مَاتَ شهيداء وبعث 
صَهيْداء وكان كم صو بشافد ا ومع تياد 


ْوأ با بام رَبَكَ ألَذِى خَلَقَ1١)‏ خَلَقَ آَلإنسَسنَ من عق( أقرأ 
لأكْرَم1” ألَّذِى عَلَمَ بالقلُوا؛) عَلّمَ آَلإِنسَن مَالَمْ يَغلّم1ه) كلا إن 
نسَن لَيَطْقَىَ(1) أن رَءَاه أسْتغتَي 7 إن إلى رَبَكَ آَلدْجْعَىَ8) أَرَءيْتَ 
َِى يَنْهَئ11) عَبدًا إِذا صَلَّىَ 1 )٠١‏ َرََيْتَِ إن كَانَ عَلَى آَلْهُدَئّ١1)‏ 
أَمَرَ بالَْوي(؟1 أَرَءَيْتَ إن كدب وَتَوَلّقَ1؟0 ألم يَعْلَمْ أن آللَّه 


لخدا 


5 
ك1 
ل 


لس يدها 


)١(‏ قال الشيخ الطوسي في التبيان: ج ٠‏ ط(ص 78"”: مكدّية في قول ابن عباس والضحاك. وهي 
تسع عشرة آية في الكوفي والبصري. وعشرون في المدنيّين . 
وفي الكشاف: ج غ ص 776 مكية, وآياتها (15), وهى أولها تول'مق القران:. 
(1) رواه الزمخشري في الكشّاف: ج ؛ ص 74 مرسلاً. 
(7) ثواب الأعمال للصدوق: ص .١10١‏ وفيه بعد (ابعث هيدا اا هيد ا 
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يَرَىْ(6١)‏ كلا لين لم ينمه يَنتَهِ لَنَسْقَعَا بالنَّاصِيّة(0١)‏ ناص صِيَّةِ كلزبَة ةِ خَاطْتَة15) 


َلْيَدعٌ تاد ي19) مايا1 كلا ل لغ وآأشجة سْجُد واف ب4)15 
كك لتقو هن الها ول شووو 7 لظانتومل إن التافيقة ون لا 
وقيل: ل يَتأيهَا آلْْدثّر "١‏ «ياشم رَبكَ4 في مَحَلٌ الحَالٍ. أي: افرَأمفْيِحاً باشم 
ربّكَ. قُل: بشم شه ثم أْرَاً: «ألّذِى خَلّق4 أي: حَصَل منهُ الْخَلقُ وآستَأئَرَ ب لا 
خَالِقَ سِوَاهُ و١"‏ خَلَّقَ جَميعَ الأَشاءء فَينتَاَلُ كَل مخْلُوقِ. نم قَالَ: «خَلَقَ 
لإنْسَنَ» خش الإنشاة بالذكر مع بين عاتن ها يكتاوله الخلى لذله شرت نا 
عَلَى الأرض 8مِن عَلْقِ4 7 ون 
9 إن الإِنْسَنَ نَّ لَفِى خُشر» (ا 
َرَنْكَ اَلأَكْرَم» الذي َهُ الكَمَالٌ في زيادة كَرَمِهِ على كل كريم. الومل 
0 أن جه إلى لجو من الي وأقا عله اذخ حت الخطر 
من النّحَم, ويَحْلَمُ عَنْهُم في رُكُويهم المَتاهِي ركهم الأوامر. فَلَا يَعَاجِلَهُم 
اقم فعا لكرية لهابة. وَالّذِى عَم باللم,» أي: عَلَّمَ الحَط بِالتَلَم, 3 عله 
الإنُسان البَيا 0 38 : الكتابة قبل :د 07 ل 0 3 


الإنساث : من 0 الدين وأنُواع العلْم من جهته اسحائة إِمَا بأن أضطَّرَهُ إليه. 


.١١7 ص‎ ٠١ قاله أبو ميسرة الهّمْداني. راجع تفسير القرطبي: ج‎ )١( 

(؟) قاله أبو سلمة وحكاه عن جابر بن عبدالله . راجع التبيان: ج ٠١‏ ص .١9١‏ 
(؟) فى نسخة: «أي» بدل الواوء وفى الكشاف: «أو» . 

[) العصرةة؟: ْ 

(6) قاله كعب الأحبار. راجع تفسير الماوردي: ج 7 ص .5١0‏ 

(1) قال الضحاك . راجع المصدر السابق . 
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كنار ع الالو علو فى كلف روك اولع السو وناك تي كل 
القلوء "١١‏ مضّافٌ إلهمستناد منْه جل أسقة 

«(كلا4 رذع وتثبية1" لمن قر بيفعة أله عليه طباه ون لم َك !لاك 
الكلام عليه. «أَنْ ّءا؛» وأنْ رأئ تَفْسَهُ يُقَالُ في ْعَالٍ القُلُوب: ا 5-7 
ذاه خطانضهاء ول كانت الوُويٌ بمعتى الإنْصَارٍ لام في لها الجَهمُ بين 
الضَّميرَيْن. و لآسْتَفئَق» هو المقعُول الثّاني. أي: لان رأ تَفْسَهُ مستَِْيةٌ عن رب 
بأمواله وكترية كك دوعن كاذه إذا أضاب مالا زان فو جراكه وقابهوطكاية 
وَعَرْانه فلذلك طفيانة1, 

3 إن رَبّكَ أَلْوُجْعَىَ4 وَاقِعٌ على طريقةٍ الالتقّاتٍ إلى الإنْسان تَحْذيرأًلهُ 
من عاقِبة الطّفيان. و <أَلوْجْعَنَ» مَضْد مدر كالبشْرئ, بمعتى الُجُوع. دقل ل 
في أ بي جَهْل '*', قَوُويَ أَنَّهُ قَالَ: هَل يعفّدٍ محمّدٌ وَجْهَهُ بين أَظْهركُم ؟ قَالُوا: َعَم 
قال: لني بلكب قن رك بل ل عق جا م تقعق علد 

عَقَِئه بتّقّى يديه َقَالُوا: ما لَكَ يا با الحَكَم؟ قَالَ: ِنَّ بيني وبيتَهُ أَخَنْدَقاً من نار 

وه واحطت وقَالطْيُةٍ: «وألّذِي تَفْسي بيده أ دَنَا مِنّي لاخ تَطَفَنْهُ الملائكة 
عظواً عظواً) فَتَرْلَتْ: 9أَرَءَيْتَ آلَذى يَنْهَى عَبْداً إذَا صَلَّتَ» (0. 

لسرن لحنت شقن بور 'بتدن سناو اتاحن خلذنه زو كان ذلك اتا 
علئ طَريقَةٍ شَدِيدَةٍ فيما يَنْهئ عنْهُ من عبَادة آَم «أَو4 كَانَ أُمَرَ بِاللَقْرَىَ» 


)01( في نسخة: «المعلوم» . )١(‏ فى بعض النسخ زيادة: «على الخطا 
(") حكاه عنه عبدالر راق في تفسيره: ج ١‏ ص 317. 
(5) قاله الفرّاء . راجع معاني القران: ج لاص 77,8 . 


(6 رواه مسلم في الصحيح: ج اص 54ح /1 5 . 
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قينا باك بشع نيا لأر نان كما يقد كلك ا ل 
عو ا 6 
هُدَاهُ وضَّلَالِهِ فبُجَازِيه على حَسْبٍ ذلكَ, وهذا وَعِيدُ. 59 اا را ا 
هذا الذي صَلَّىْ على الهُدئ والطَرِيقَة المستقيمة, 1 كيان تنه ا ا أن كيك 
نَكُونُ حَالٌ من يَنْهَاهُ عن الصَّلاة ويَرْجِرُهٌ عَنْها؟ ١7‏ 

فأنَا تقديك إغرابه. فإنّ 9ِأَلّذِى يَنْهَى4 والجُملَة 00 في مَوْضِع 

مَفعُوأَيْ (أرَءَيْت4, وحُفَ حَوات الشدط الأول» كانه كان إن كان فلن اليا 
أو أَمَرَ التَْوَئ ألم يَعْلَم أن لله يَرَئ. وجَارَ حَذْقُهُ لدلالة 0 وي جواب 0-7 
الثاني عليه. وَصَمَّ الاستفُهامُ في جَواب الشرط كُمَا تقُول: إن 
ولأَرَدَيْت4 الَّانِية زَائِدَه مَكَدَرَهٌ تَوسَطْتْ بين مفْعُولَن وده الول ا 

اكلا» ‏ رَدْغٌّ لأبي جَهْلٍ وحسَاً عن َيه عن عَبَادة أله وأَمْرِه بِعبَادَةٍ الأصنام 
<ِلَين لم يق عكًا هو فيه «لتشتعن» لَنََحْدَْبَاصِبيه وَلَتَسحَبةُ؛'' بها إلى الثارِ 
وأكتفئ في النَاصِيَةِ» بلام العهْدٍ عن الإِضَافَةٍ لِمَا عله انها ناضيه اد كواز: 
والسّفُمُ: القّئض على الشَّىءِ وجَذْيْهُ بشدّةٍ, وكيب 9 لَتَسْفَعَ في لطهت ان 
على حُكْم الوَقْف. نَاصِيَة4 بَدَلُ من <النَاصِيَة4 أَبْدَِتْ عن التعركَة وهي لكِرَه 
لأنّها وْصِفَتْ فَاستَقَلّتْ بفائِدةٍء وَوَضْفُا بِالكَذِبٍ والخَطّأ على الإسْتَادٍ المجَازيٌ: 
وَهُما فى الحقيقة لِصَاحِبها. وفي ذلك مق التضباحة والجزالة ما ليس في قَولِكَ: 
نَاصِيّة كَاذْبٍ خَاطِئْ. والنّادي: المَجْلِسٌ الذي يَنْتَّدي فيه القَوْم أي: يَجْتَمعُونَ. 
والقراد: 1 عدوعة قال رُهيك: 
ا 0 
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وَفيهم مَقَامَاتٌ حِسَانٌ 0 أَنْدِيٌَ تاها القَوْلٌ والفِغلٌ'" 
والققامة؛ الكلسش..وعن أبن عبّاس: أن أب ييه وهو 


بَصَلَيء قال لَه: ألم أَنْهكَ؟ 0 نول او تقال انهو لضفه وأنا 
أكْتَُ أَهْلٍ الوادي نَادِيا؟ يرت لاستدع الريارة 114 ابن بعنى: الملائكة الُوكتلية 
بالنّاِ وهى فى كلام العرب الشَّردط الواجد زِيْئِيَةَ من: «الرَّبْن» وهو الدَفْع, كعفريّة. 

«كلا» رَدْغٌ لأبي جَهْلٍ «ل نُطِغْهُ» يا محمّدٌ في النّهْى عن الصَّلاةِ أي: أَنْبِتْ 
علئ ما أنتَ عليه من عِصّيانه لوَآسْجُدْ) وَدْمْ على سَُجُودِكَ. وقيل: 9وَاسْجُدْ» 
له «وَآَفْتَرِثْ» من أللّه7". 

وعن التَِك ولا ا يها يكون العَيَد إلى أت إذا شح 0 

والشجكوذ هتافمق العرَائِم الأبع. 
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0 الوقن قوتينة طويلة يسم بها يعاويين أبن سارف البدى» الظر فيوان هين ين اذى 
بلم هن 1 

(1) رواه عنه الواحدي في أسباب النزول: ص 5971. 

(؟) قاله مجاهد في تفسيره: ص 78/. 

(؛) أخرجه ابن عدي في الكامل: ج ١‏ ص ٠‏ عن أبي هريرة, ورواه الصدوق في الفقيه: 1 
ص ة١٠٠ح‏ 11" عن الصادق لا . والكليني في الكافي: :اج 9ص 06 حم ”عن الرضائية ' 


حمس اناك مختلفت فيه !7 . 
مف كيرت ا لتق ور أها الط رون لكر كين ضاء كان ر احا داه 
القدْر»!". 
وعن الصَّادقٍ ك9 «مَن قَرَأَ إن أَنَْلنَهُ» في قَرِيضَةٍ من الَرائِضٍ تَادَئ 
كادي ع ال ند فك تجا لوانتا ني النكل» "ا 


0 
إن 
م 


وإِنّآ أَنرَْتَهُ فى لَيْلّةَ آلْقَدْرِ(١)‏ وَمَآ أَدرَسكَ مَا ليلَهُ آَلْقَدْرِا؛) لَيْلَهُ 


)١(‏ قال الشيخ الطوسي في التبيان: ج ٠‏ ص 5858: مدنيّة في قول الضحاكء. وقال عطاء 
الخراساني: هي مكية. وهي خمس آيات بلاخلاف . 
وفي تفسير الماوردي: ج 7 ص 2١١‏ مكّية في قول الأكثرين ومدنيّة في قول الضحاك. 
وذكر الواقدي: أنّها اول سورة نزلت بالمدينة . 
وفي الكشاف: ج ؛ ص ٠‏ مكية, وقيل: مدنيّة. وآياتها (0), نزلت بعد عبس . 
(1) رواه الزمخشري في الكشاف: ج 4 ص ١8لا‏ مرسلا. 1 | 
(') ثواب الاعمال للصدوق: ص ١63”‏ . وبنفس الإسناد عن ابى جعفرءئظة قال: «مَن قراها 
فدهن بها اضوتد كان كالشاهر ميفة فى سيول اش عرو ونه موعن قرأها يدا كان #السدخط 
بافة فى سيل أنه وكن أقزاه اتيس مد اثافحا اشاعتد الف ذى من اذلويه): 
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لْقَدْرِ خَيْرُ يه ين أل شؤرام تَتَرَّلَ آلْمَلتِبِكَه وََلرُوحٌ فيها بإذْنٍ رَبّهِم مّن 
كُلّ أمْراء) سَلَدمٌ هى حَنّى مَطلَع ألْقَجْرِاه)» 

ّم في أَلئة» للشرآيء وعن أبن عباسٍ: نَل أنه رن ُلة واحدة 
في لذ من اللُوح المحُوظ إلى الصّماء الدّياء نك كان يثر ِلَهُ جبرائي لاقلا 
عَلَى النبت ولبكَوة : كرما فى تلاق وعفرية مدلا عر ال اك 
إْرَالَهُ فى لَيلةِ آلقَدْر» 7". ش 


للدكث 


وقد عَظّمَ أله عَنَّ أَسمٌه القُرآنَ هنا من ثَلانَة أَوْجِه: وهو إِسْنَادُ إنْرَالِهِ إليه. 
والإتيان بضميره دون اسمه الظاهر شهادة له بالنّباهة, والرفع من قدر الوقت الذي 
أنزله فيه وهو لَيْله القَدر. 

وأختّلِف فيهاء وَالأَظْهَرُ الأصَمٌ من الأقُوال: أنّها في شَهْرِ رَمَضَانَ في العَشْر 
وان فى أؤثارها: ثم قيل: نّها هله اخيدئ وغفي و سه وى اخيهاد 
القائنى 1" .وم الى شيو الذي ان الكيه ولاك باو نك تهنةوالثيلة لم 
ئها 00 شيج 3 ماءٍ 0 0 2 0-0 1 آخر. 000 


تب (ى ‏ ا مإت) سوس 


ل ل ل لغاخغ 


وقيل: ها لَيلَهُ ناث وعِشر ين مئه. وهي لَيلَهُ الجُهَنِيٌ وأسمّة 010 ين 
لسار اننا ول أ مترق تام الفريهه توت بليلة ادحل فيهاء 


2 202 


أمَرَهُ بليلة ثلاث وعِشرين'". وعَنٍ أبن 0 في حديثٍ آخَرَ: فَمَال ملكو . 


.5١١ ص‎ 1١ روأه عنه الماوردي في تفسيره: ج‎ )١( 
. ل ا (1) المصدر نفسه‎ 
3 عن أحد همال وعبدالررّاق الصنعاني‎ ٠ (6)رواه ار د ا‎ 
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عت حي ست 


«فَمَنَ كان - 0 قُومَ من الشَّهرٍ شيئاً َيقُمْ ليلة ثلاث وعشرين» ١!‏ 

وَشاَل عمد يق الخطاك أصخات وشنول أن لكو عن آبله:القذر قا كتروا 
الَوْلَ فيه. قَقَالَ أبن عبّاس: رأَئْتُ أله كي ِكْرَ السّبْع في القرآنِ. وعَدَّدَ ذلك, ثةَ 
قَالَ: قَمَا أَرَاها ِل ليلّة ثلاث وعِشرين لِسَبْع بَقِيْنَ؛ فَقَالَ عَمَرٌُ: عَجِرْثّم أن تا وا بما 
جَاءَ به هذا العُلامٌ الذي 3 يَحِتَمِعْ ون ل وقَال لَهُ: واقَىَّ أي رَأيك'". 

وسُئِلَ الصَّادِقْطِكِةٍ قَقَالَ: هي لَيلةٌ إحدئ وعشرين, أو لَيلَهُ ات وغشوية 
قَقَالَ السَائلٌ: فا نلَمْ أَقْوَ على كِلْتَيِهِمَا؟ فَقَالَ: ما أَيْسرَ لين فيما تَطلُبُ ٠‏ قَقَالَ: ربّما 

انا الهلال وجّاءنا مَن يُخيرُنا بخلافه 4 فى رض ري فقال: «ما مره ا 

ليَال فيا تطلت 1" 

وقيل: إِنْها ليله ع وعِشر بن وروي ذلك عن أبن عباس وأبنٍ عْمَرَ 9 بن 
كغب !2 . 

والفائِدَةٌ في كنا سان الل ان يَجْتَهِدَ النَّاسُ في العبادة. ويك تكو الاك 
الكتيرة طَمعا في إذرايها. كما أخقى الصّلاة الوشطئ فى الَلَواتٍ الخمس. وأشكة 
الأَعْظَمَ في الأَسْمَاءِء وسَاعَةَ الإجَابَِ في سَاعَاتٍ الجُمُعَة. 

ومعنى يْلََالقَدْرِ: ْلَه تقد بر اموز وقضّائها. من قوله: «فِيهًا يُقَرّقَ كل مر 
حَكِيمٍ» (*/ أو: لَيلَهُ الشَّرَفِ والخَطَرٍ وعِظَم اليقْدَارٍ على سائر اللّيالي. وَمَآ 


ه في المصنّف: ج ؛ ص 1١6١‏ ح 7117-7785 بأسانيد متعددة . 

. رواء عبدالراق في المصتف: ج 4 عن 4ح باختلاف في اللفظ‎ ١ 

(1) أخرجة اللبيقي في الستن الكبر ع كنض لاعن سام ين ابه فق انيه قن 
الووعياينة :ومن طريق اح عن حكرمة عند 

() رواه الصدوق في الفقيه: ج ؟ ص ١054‏ صدرح "١14‏ عن علي بن أبي حمزة . 

5 ا :ج*7 ص١١‏ (0)الدّخان: 4. 


أَدْرَنكَ مَا لَيْلَهُ آلْقَدْرٍ4 يعني: وم تَبْلُمْ ورَايتٌكَ غَايةَ عُْد قَدْرِهاء ثمَ بيّنَ له ذلكَ 
َقَالَ: « ليل آلقَدْرِ خَيرٌ من أَلْفِ شَهْرِ» أي: قيَامُها والعَملٌ فيها خَيْدٌ من قيام ألْفٍ 
شَهْرِ لَئِسَ فيها لَيلَهُ القَدْرٍِ 9 تَتَرَّلُ آلْمَلَتبَكَةُ4 إلى السَمَاءٍ الدّنياء وقيل: إلى 
الأرض "١‏ «وَآلْدُوحُ4 جبرائيلٌ هذ . وقيل: خَلَّقٌ من الملائكة لا يَرَاهُم الملائكة 
ِل تلك الثّيلة!"! «مِن كُلّ أَمرٍ» من أَجْلٍ كُلَ أَمْرِ قَضَاهُ لله لتلكَ السّنَةِ إلى قابل 
«سَلَمُ هِىَ» أي: ما هي إلا سلامة, والمعنئ: لا يقدّر امه فيها إل السلامة واللداس 
ويَفُضي في غَيْرِها البلاء والسَّلامَة أو: ما هِي ِل سَلَامٌ لَكثْرَةِ سَلاهم علئ أولياء 
أله وأَهْلٍ طاعَته. وقُرِىّ: « مطلع» بِقَدْم اللّام نا 
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.7١7 وهو قول أبي هريرة. راجع تفسير الماوردي: ج 7 ص‎ )١( 

(1) حكاه القشيري . راجع تفسير القرطبي: ج اص .١725‏ 

(*) وبالكسر قرأه الكسائى وأبوعمرو برواية عبيد عنه. راجع كتاب السبعة في القراءات: 
ص 3917. ْ 


| 0 ل 6 


ال | . تِسْمٌ آياتٍ بَصْرِيٌ ثَمَا ن غَيْرُ هم عد البَضري: لمُخْلِصِينَ لَهُ 
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الْدِينَ» !"ا 
1 م (ع 
فى حَديث ابىٌّ: «مَنْ قرّاها كان يَوْمَ القيامَة مَعْ خير الريّة» 
00 م 2 58 م 7 
وعن الباقرطية : «مَنْ قرَاها كان بريئا من الشؤكء واذخل في دين 
محمد وناكو . وبَعَنَهُ الله عرّوجل مومناء وحَاسَبَه أنه حسَابا سوام 7 


لم يَكْنِ آلِينَ كَقرُوأ من أَهْلٍ آلكتنب وَآلْمُشْرِكِينَ مُنفَكِينَ حَنّى 


اه 
مدنيّة وهو الصواب . 
وفي الكشّاف: ج 4 ص 1/8١‏ مكية, وقيل: مدنيّة وآياتها (8). نزلت بعد الطلاق 
(؟) الاية: ة. 
(؛) رواه الزمخشري في الكشّاف: ج ؛ ص *8/مرسلًا . 
(6) ثواب الاعمال للصدوق: ص ١67‏ . 


1م جوامع الجامع (١ ١‏ 


مسايعد رَسُول قن ع آللّه 000 0 
0 روأ إل يدوأ آللّه مُخِصِينَ آه 267 ا شاء يئر ألشاذا 


م- 


00 


وَيُؤْتُوا آلّكَوْةَ وَذَلِكَ دين آلْقَيمَةِاه) إِنَّ ألّذِينَ كَفَدُوأ م مِنْ أَهْل آلكتبٍ 
وَاَلْمُشْركِينَ فى نَارٍ جَهَنّمَ خَلِدِينَ فِيهًا ال ل الا إن 
ّي عاو وأا لصحت أولتك هم خَيْرُ آلْبْرِيّة(/) جَرَاوْهُمْ 

عِندَ رَبَهمْ جَنَّتُ عَدْن تَجْرى مِن تَحْتِهَا آلْأَنْهَارٌ وخر بو امن 
آللّهُ عَنْهُمُ وَرَضُوأ عَنْهُ ذّلِكَ لِمَنْ خَشِىَ رَبَدُا)4 

كَانَ «آلّذِينَ كَمَرُوأْ مِن أَهلٍ آلكتب4 وعَابدي الأوتَانٍ يقُولُونَ قبل مَبِعَثِ 
الى يلق : نا لا نَفَكّ من ديئًا الذي نَحْنُ عليه. ولا نَْدكُهُ حتّى يُبْعَتَ النَبِيٌ 
الموعُودُ الذي هو مكتوبٌ فى التوراةٍ والإنجيل. ٠‏ وهو محمَّدوَلبكَق . فَحَكَى أله 
سا نا كا لد اده أنِْكَاكٌ الشَّىءٍ ش من الشّيء: أن #زايلة ين العكا مف ينه 
يعني : نهم متَشَينُونَ بدينهم ولا يَتْركُوتَهُ «حَمَّى تَأنِهُمْ آلْبَيئَهُه أي: الحُْجَّهُ 
الواضِحةٌ. وَ هرَسُولُ مِنَّ آلله4 بَدَلٌّ من «الْبَيْنَهُ4. « يَنْلُوأ صُحُفاً مُطَهرَه» من 
الباطل. «فِيهَا4 في تلكَ الصّحْفِ لكْْبٌ» مكتُوباتٌ قيمَةُ مستقيمة عَادله 
نَاطِفَةٌ بالحق. 

رم فق آلَّذِينَ أُونُوأ آْكتنت4 عن الحقّ» أو: ما تقَهُوافِرَقا فمْهم آمنَ 
بمحمّد م 2 كن وه فق الكو وقال: لَئْسَ هو بذلك النَبِيّ المَوعغود. ومنْهُم مَنْ 
وها د :: وا بد كاندا يَعْدُونَ الاجتماع واثقَاقَ الكَلِعَةِ على الحق إذا 


جَأءَهم السو وما قَدََهُم عن الحو لمجي الوشول. وَمَآ أُيِْدَأ4 في الثُورَاة 
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والإنُجيل إل بالدّينٍ الحنيفيٌ ولكتّهم حَدّهُوا وَدَلُوا «وَدَلِكَ دين آلْقَيْمَةِ» أي. 
دين الملّة المة. والمعئّ': «وَمَآ أمدوأ» با في الكِتَابَئِنِ (إلّا» لأخل أن 
ؤيَعْبُدُوأ آلة» علئ وَجْهِ الإخلاص «حُتَفَاة» مائِلينَ عن جميع الأديان إلى دين 
الإسلام. مسلمينَ موامنين بالوْسْلٍ كُلّهم, ويدَاومُوا عل إِقَامَةٍ «آلصّلوة4 وَإِيْنَاء 
«الرّكوة». 

و «ألْبَرِيّة4 فَعِيلَةٌ مِن: وَأ لم الحَلْقَ, إلا أنه قد أَسبَمَرَ فيه الاستعْمَالٌ علئ 
تَخْفيف الهَمْرَةٍورَهْضٍ الأضلء و «اليُّ» كذلِك وقُرِىٌ: «البرّيئة» بالهَمْرَةِ!'' على 

وعن أبن عبّاسٍ في قوله: (أَوْلتيِكَ هُمْ خَُْ آلْبريّة» قَال: نَل في عل 
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)01( ) قرأه نافع وابن عامر برواية ذكوان عنه . راجع كتاب السبعة في القرا عات: ص 197 . 

(") أخرجه الحاكم الحسكاني في شواهد التنزيل: ج لاص 73ح 11189317157 وأبو نعيم 
الحافظ في ما نزل من القرآن في علي: ص 7 وفي خصائص الوحي المبين: ص .15١‏ 
والحافظ السروي في مناقب آل أبي طالب: ج ا م زفق الناب اها عن ستازر 
واو نززةالاسلمى ومزيداين مراخيل الاتضارى قفيما تقدم مر مصادر . 


سُورَة الزَّلرَلَق" 
يكتلك انها !"تمان نات كوفة :تشع غؤركب لايق الكبوفن 


«أَشْتاتاً» "١‏ . 
في حَديثِ أبّ: «مَن قَرَأها فكائما قَرَأ البَقَرَة وأَعْطِى من الأَجْر كَمَنْ قَرَأ رُبْعَ 
القرآن» (؟ 


ع 2 


وعن الضَّادقٍ اق «من قَرَأها في واؤله َم يصب أله برَلوَلة اتذاءولن تشست ز 
ولا بِصَاعِفَِ ولا بآ من آقَاتٍ الدَنْياء فإذًا مَاتَ اميه اد الجنّة فَيقول الله 


عرَّوجل: عبْدى أبَحْتكَ 0 ناك ونيا حي كات وقروية لأمنشوغا و 
وه ؟ 


. في بعض النسخ: «سورة الزلزال»‎ )١( 
ص 1173: مدنيّة في قول أبن عباس. وقال الضحاك:‎ ٠ (؟) قال الشيخ الطوسي في التبيان: ج‎ 
وتسع آأيات في البصري والمدني‎ ٠ مكية . وهي ثمان ن آياتٍ في الكوفي والمدنيّ الأول.‎ 
الاخير.‎ 
. مدنيّة في قول ابن عباس وقتادة وجابر‎ :51١8 وفي تفسير الماوردي: نج اص‎ 
وفي الكشاف: :ج أ ص 7//: ةو قل ا واياتها:(6) تلت بعل التساء:‎ 
. ١ الاية:‎ )3( 
(؛) رواه الزمخشري في الكشّاف: ج 4 ص 80/مرسلا.‎ 
.١67؟ ثواب الاعمال للصدوق: ص‎ )6( 


م جوامع الجامع (ج ”) 


ص- 


«إذا رُلْزِلَتِ آلأَرْضٌ زَلْرَالَهَاا١)‏ وَأَخْرَجَتٍ آَلْأَرْضٌ أنْقَالَهَاا؟) وَقَالَ 


الإنسنٌ مَالَهَاا؟) يَوْمَيِذٍ تَحَدتْ أَخْبَارَهَاا) بأنَّ رَبّكَ أوْحَئ لَهَااه) 


يَوْمَيذِ تعد الناس َْتَاتّ و أَعْمْلَهُئ5 فَمَن يَعْمَلَ مِتْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرا 
يَرَك(/1) ومَن يَعْمَل مِثْقَال ذَرَّةِ شَذًَا يَرَه4)4 
لَه والرّلرَال: شد الاضْطِرَاب. ومعتّى إِضَاقَتها إلى ضصَميرٍ «الأض»: أن 
المعنئ: ل زِلْرَالهَا4 الذي يَستَوجِبّهُ في الحِكْمَة ومَشيئّة ألله. وهو الزّلْرَالَ الشَّدِيدُ 
خَلَافٌ المثهُودء أو: ِلْرَالها الذي يَعُوٌ جَميتها ولا يَخْتَصٌ بَعْضَها. 9 وَأَخْرَجَتٍ 
آلآَرْض أَنْقَالََا4ِ أي: أَخْرجَت مناه المدقُوتَة فيها أَحْيَاء للجَرَاء وهو جَمْمُ 
«يُقل»: مَمَاعٌ البتِ. «وَقَالَ آلإنْسَنُ مَالَهَا4 رُلْزِلَتْ هذه الرَلولَة الشّدِيدَةَ ولَقَظَثْ 
ما 0 بَطنها؟ وذلكَ عند النَفْحَةِ الثاني وقيل: المُرادُ بالإنُسان: الكَافِدُ 7" . لأن 
المؤين يقُولَ: (هَذَا مَأوَعَدَ آلرَحْمنُ وَصَدَقَ آلْمُرْسَلُونَ» ."١‏ 
يَوْمئِذٍ ُحَدتُ أَخْبَارهَا4 أي: تُخْيدْ الأَرْض بمَا عُمِلَ علئ ظَهْرِها. وهو مَجَارُ 
عن إخداث أَشْ فيها ما يَقُومُ مَقَامَ النَْديثٍ باللّسانٍ حتّئ يَنْظَرَ من يقُول: (إمَا 
ها إلئ تلك الأحوال فَيَعْلمُ لم ُْزلّث. ولِم لََظَتٍ الأموات. وقيل: ينْطِمُها أله 
على الحقيقّة, وتُخِْرُ بمَا عْمِلَ عَلّيها من خَبْرٍ وَهَدِ'". و 9 يَوْمئِذٍ» بَدَلَ من «إِذاه. 
وَنَاصِيهّما ل ُحَدّثُ والأضْل: تُحدتُ الخَلْقَ أَخْبَارَهَاء فَحُذِفَ المفعول الأول 
تَعَلَّتِ الباءغ ب(« تُحَدتُ» لأنّ المعنئ: تُحَدّتُ أَخْبَارَها بِسَبَبٍ إِبْحَاء ربّكَ لَهَا 


ل ل 
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و أَمْرِه لها بالتحديثِ, أو: يكون: ١‏ بن رَيّكَ 4 بَدَلا مِن: : (أَخْبَارَهَا 6 قال: 

تكرت باحبازنها بن نك اذخ لها لذنّكَ تقول: حَدَّنْتَهُ كَذَاء و: حَدَنَهُ بكَذا. 
وٍأَوْحَئْ لَهَاة بمعنئ: أُوحَئ إِلَيْهاء وهو مَجَارٌ كقَّوله: «أن يَقُولٌ لَهُ كن 
فَيَكُونٌ» ."١‏ قَالَ الَاجِرُ: 

اك لها الكزاد فاسدت وَشَدّها بِالدَاسِيَاتِ اميت !؟) 

«يَوْمَيذِ 1 يَصْدَرُ اناق عن مَخَارٍجهم من القَبُورٍ إلئ مَوْقِفِ العررض 
والحسّاب لأَسْنَاتا» بيد بيض الوّجوه أهنين, ٠‏ وَسود : الوجوه خائفين: أو: يَصدرون 
عن الموقف أَشْمَاتاً يَتَقَدَىُْ بهم طَرِيِقَا الجن والنّارٍ لليرَوأً» جَرَاء «أغمنلهن»: 
ِفَمَنْ يَعْمَل» زِنّة «ذرَة4 من الخير يَرَ ثوابّهُ وجَرَاءَه, وَالددَة: التملة الصّغيرة: 
وقيل: الذَرَ: ما يُرئ في شعَاع الشَّمْسٍ من الْهبَاءِ!". طوَمَنْ يَعْمَلْ» زَنَةَ «ذَرَة» 
مِنَ اشر 9يَرَهُ4 في كتابه فَيَسُووَه أو: يل الفشككى عليه إن ل ب يَعْفَ أله عَنْهُء لآن 
الآية مخصُوصّةٌ بلا خلافي. فإنَّ التَائْب مَعْفُوٌ عنْهُ بالإجماع. لان 
جَوَازِ العَقُو عمًا دون الشَّرْكِ ا ن يشْتَرطٌ في المَعصِيّة التى يَوَاحَدُ بها أن 
تَكُونَ مما قد عَفِيَ عَنْهُ 
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! .8١:سي‎ )١( 
.0 للعجّاج. .من رجز يذكر فيه ربّه ويئني عليه بآلائه . راجع ديوان العجّاج: ص‎ )( 
6 ١ قاله أبو الليث السمرقندي في تفسيره: :اج 7ص‎ )( 


املق وشهد 0000 


يَوْمَ القيَامَة: وكانَ في حُجْرِهِ ورُققَائه» 7 


دوَآَلْعَدِيَتٍ ضَبْحًاا١)‏ فَالْمُورِيَتِ ت قَدْحًا(؟) فَالْمُغيرَت صبْحًاا*) 
َأَئْنَ به, تَفْعَااة) فَوَسَطْنَ بهى جَمْعًااه) ) 14ل نَسَلن لِرَيّهى لَكَنُود11) وَإِنَهُ 


)١(‏ قال الشيخ الطوسي في التبيان ناج ٠‏ ص 190: مكية في قول ابن عباس. وقال الضحاك: 
هي مدنيّة . وهي إحدى عشرة آنه بلاخلاف: 
وفي تفسير الماوردي: ج 1 ص 217 7: مكية في قول ابن مسعود وجابر والحسن 
وعكرمة وعطاء. ومدنيّة في قول ابن عياش وانسن ين مالك وفعادة: 
وفي الكشاف: نج 4 ص 1//: مك وقيل: مدنيّة, وأياتها ,)1١(‏ نزلت بعد العصر . 
(1) رواه الزمخشري في الكشّاف: ج ؛ ص 84/مرسلًا . 
(1) ثواب الأعمال للصدوق: ص 7 وزاد بعد لفظة «القيامة»: «خاصّة» . 


م جوامع الجبامع (ج *) 
عَلَى ذلك 0 _ لِحُبّ آلْخَيْر لَشَدِيدٌ(4) أَنَلَا يَعْلَمُ إِذًا بُعثِرَ مَا 
فى الْقبُورِ(ة) و . ) مَافِى ألصَّدُورا و رق 
لَحَبِيد(١١)»‏ 

م 1100000 سها إذا عَدَت؛ 
قال عَْثّرة: 

والخَيْلٌ دح حينَ تقض ببح فى حيّاض المَوْتٍ صَبْحاً!' 

وانتصَابة علئ: تفتيدة ميقا أمظ العتد يت #تكا نه قَالَ: والضَابِحَاتِ 
أن 0 و مع الْعَدْو. لفَالْمُورِي' يت توري نَارَ الحَبَاحِبٍ. وهي ما 
تَنْقَدحٌ من حَوافِرِها 9قَدْحاً» صَاكَاتِ بْحَوافِرِها الحجَارَة وَالْقَدْح: لضَّكٌ 
وَالوِيْرَاءٌ : إِخْرَاج النَارِ يعال: قَدَحَ قُلَانٌُ اك وقَدَحَ 0 بوث 
«قَدْحاً» بِمثلٍ ما أَنْنَصَبَ به «ضَبحاً». 9 فَالْمُغِيرْتِ» تُغِيرُ بفْرْسَانها على العَدُوٌ 
وصُبْحاً» في وَفْتِ الصّْح. ل تَأَئَدْنَ به تَفْعأ» فَهَيّجْنَ بذلك الوَقْتٍ عُبَاراً «فَوَسَطْنَ 
به» أي: بذلك الوقتء أو بلئ. أي: وَسَطْنَ النَُّمَ الجَمْعَ, أي: «جَمْعا» من 0 
الأعداء كو ارا بالتْع الصيّاح, من قَولِهطية: «مالم يكن نَقُمُ قح و 
قْلقّة» ١‏ "'. وقول لبيد: 


كي عكوته )| 5 د اد.#(غ) 
فمَتى يُنقع صَرَاخَ صَادِقَ 


)١(‏ لم نعثر عليه في ديوانه المطبوع, وأنشده في الصحاح واللسان في مادة «ضبح» وفيهما: 
«تعلم» بدل ولخدع 4 ومعناه واضح . 

(؟) في الصحاح: صَلْدَ الرندُ: إذا صرّت ولم يُخْرِج أراحواضلة الك : أي صَلَدَ رَنده . 

(؟) لم نجده مرفوعاً ورواه البخاري في الصحيح: ج ؟ ص 174 من كتاب الجنائز عن عمر 
موقوفا . وأورده الزمخشري في الكشّاف: ج 4 ص 7/87 والرازي في تفسيره: ج 751ص 315 
مرساة. 

(؛) وعجزه: يُُحْلِبوه ذاتَجَرْسٍ ورّجَل. من قصيدة له طويلة يتحدّثفيها عنماثره ومواقفه. > 


الجزء الغلاثون / سورة العَادِيَاتٍ /الآية ١١-١‏ الام 


أي: فَمَئَجْنَ في الإغَارَةِ عَلَيهم صِيَاحاً وجَلَبَة وعن أبن عبّاسٍ: كنْتٌ جَالِساً 
00 رَجُلُ فَسَألني عن «ِالْعَْدِيَتٍ شبح : فَتَشَدنه بالخيّل. 
َذَهَ َب إل علي لي وهو تحن ساب مسأل كلها قلت قَقَالَ: ادعُهُ لى. 
نلعا ود جل رايد قال تي النّاسَ بِمَا لا عِلْمَ لَْكَ به؟ وآلله إِنْ كائّث لأوّل 
غْرُوةٍ في الإِسْلام بَدْرٍ - قَمَا كان مَعَنا إل قَرَسَانِ: فَرَسٌ للزّبيرِ وقَرّسٌ للمِقَدَادٍ 
«وَالعَدِيَتِ ضَبْحاً» الريل من عَرَقَةَ إلئ المرْدَلِفَة ومِنَ المردلقَة إلى مِنَى .١(‏ فا 
صَحَّتْ هذه الرّواية فَقَد أستّعيرَ «الضَبْح» للإبلء كَمَا أستعير 1 » للإنْسانء و 
«الْيقّد» للتُو رٍ وما أشْبَهُ ذلك. وقيل: الصَّيْمٌ بمعنّى الضَبْع '" قال ضَبَحَتِ الإبل 
وصَبَعَتْ: إذا مَدّتْ أُضْبَاعَها في السّيْر. و «جَمْعٌ»: هو المزدلقة. 

إنها "١‏ نَرَلَثْ في غَرْوَةٍ دَآتٍ السَّلَاسِلٍ لعا أُوقَمَ علك الفلا بهم» وذلك بَعْدَ 
بد لو تن لم يدن هنا 0 

وعَطَفَ قَولَهُ: َتَأَئَرْنه على الفغل الذي وُضِعَ أَسْمُ م القاعل مَوضِعَهُ لا 
المعنئ: وأللاتي عَدَوْ نَ فَأوْرَيْنَ فَأَغَْنَ. 

والكتود: الكفورٌ يعنى يعني: أن الأسيان كنود انخقة ة ربه خُصُّوصاً شد يد الكفران: 
9وَإِنّهُ عَلَ ذلِكَ4 أي: وإنّ الإنسانَ علئ كُنُودءِ «لَشَهِيدُ» يَشْهَدُ على نَفْسهٍ 
بالكثْرانٍ والتريطٍ في شُكْر يفم أ لله يَوْمَ القيّامة. وقيل: معنّاه: وإِن الله علئ كتُودِهِ 


أن 


ل 


راجع ديوان لبيد بن ربيعة: ص ١57‏ . 

)١(‏ رواه الطبري في تفسيره: ج ؟١‏ ص 111 عن سعيد بن جبير عن ابن عباس. وزاد: قال ابن 
عباس: فنزعت عن قولي ورجعت الى الذي قال علي . 

() قاله أبوعبيدة في مجاز القرآن: ٠ج‏ اص لاء ل 

() في نسخة: «الصادق ليه : إنها» . 

(5) رواه علي بن ابراهيم القمي في تفسيره:ج ؟ ص 474 59 عن أبي بصير 


م جوامع الجامع (ج ؟) 


لشَاهِدُ7", علئ سَبِيل الوَعيدٍ. وَإِنَّ الإنْسانَ «لِحُبٌ آلْخَيرٍ» أي: لأجل حُبّ الخَثر 
وهو المَالَ. من قَولِهِ تعالئ: «إِنْ تَرَكَ خَيْرا» (". « لَشَدِيدُ» أي: بَخِيلٌ مُميِك, 
يقَال: فلن شد يد تفده قال طَرَقَة: 
أرَى العوات يَعْتَامُ الكِرَامَ ويَصْطفي عَقِيلّة مَالٍ الفَاحِشٍ المُتَسَدٌّهِ0كا 
أو: أراد: ونه ِحْبٌّ الخَيْراتِ غَيُْ هَشنٌ مُنْبَسِطٍ. ولكنَّهُ شَدِيدٌ مُنْقِيضٌ. 
بُغئِر» أي: بّعتَ. وَحْصّلَ» أي: ظَهْرَ مُحَضَّلَا مَجْمُوعاً وقيل: مر بين 
خَيْرهٍ وشَّدٌوِ!. ومعنئ حَبَرِِ بهم يَوْمَ القِيَامَةِ: مُجَارَاتَهُ لَهُم على 7 أَعْمَالهم. 
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. 75 قاله قتادة وسفيان. راجع تفسير الطبري: ج "اص‎ )١( 

١/8٠ (؟)البقرة:‎ 

() البيت من معلّقته المشهورة. ويعتام: يختار. وعقيلة كل شيء: أنفسه وخياره. راجع ديوان 
طلوفقوى يفصن 1 

(4) قاله ابن عباس في تفسيره: ص 619 . 


فكة 1١!‏ إكزئ عَشْرَةَ أيه كُوفيٌ تعانى ايات بتصضرئ. عَدَّ الكوفيٌ: 
ِالقَارِعَة» الأول. 5300 مَوْزِيئُةُ6١"‏ و 9خَنّتْ مَوْزِينُهُ» 0 

في حدديث أبِيّ؛ د “. وعن الباقرءَككة : 
«مّن قرأها آمنه الله من فتنة الدجّال ومن قيح جهنّم» !0 


«آلْقَارِعَةُ11) ما آَلْقَار 00 ) يَوْمَ يَكُونُ 


ألما لنَاسُ كَالْفرَاشٍ آ لْمَبْيُوث!؛) و كُونٌ أ لَحِبَالٌ كَالعِهْنٍ أ لْمَنفُوشٍ(0) ) فَأْمًا 


ال-0 


ع لقث وز" فهو في سم راضة01 وأا من حَمُ 
ل أويّة(9) وَمَآ أَدْرَسْكَ مَا هيه( )٠١‏ نَارٌ حَامِيَة(1١١)»‏ 


)١(‏ قال الشيخ الطوسي في التبيان: ج ٠١‏ ص 518 مكنية في قول ابن عباس والضحاك. وهي 
إحدئ عشرة آيةَ في الكوفي. وعشر في المدنيئين» وثمانٍ في البصري . 
وفي الكشاف: ج )ص 85/: مكية, واياتها ,)١١(‏ نزلت بعد قريش . 
(؟)الاية:١.‏ (؟) الاية: م. 
لد ) رواه الزمخشري في الكشاف: اج 4 ص ١0مرسلا.‏ 
(6) ثواب الأعمال للضدوق: : ص ١677‏ وفيه بعد لفظة «الدجَّال»: «ان يؤمن به». وزاد في آخره: 
«إن شاء الله» . 


1 جوامع الجامع (ج *) 


9يَومَ يَكُونُ» نُصِب بمُطمر دَلّتْ عليه ( الْقَارِعَةُ4. أي: تَفْرَعٌ القُلُوب بالقَرّع 
يوم يَكُونُ آلْنَاس كَالقرَاشٍ آلْمَبيُوثِ4 مَيَّهَهُم بالفراشٍ في الكَثْرةٍ والانتشّار 
والضّعْف والمَهَائةِ لذ والتّطايرِ إلى التّاعى من كا جَانبٍ كما يَتَطَايَد القَرَامقُ 
5 أممَالهم: راطف و1 افوووادر واحهل 1 

وشَّبَّهَ الجبّال 00 وشدز الصوف المُصَبَّعْ ألواناً ها الوا 
وب« الْمَنفُوش» منهُ لِتفرّقٍ أَجرًا ز 

وَالْمَوَازِينُ: حل توروو د 5 الذي لَهُ وَرْنُ وخَطَرٌ عنْدَ شه أو: جَمْعٌ 
مِيرَانِء ويِقلها: رُجْحَانها. <تَأثهُ هَاوِيَةُ4 وهو من قولهم إذا 36 على الرَّجَلٍ 
ِالهَلّكَة: هَوَتْ ث أيه لأ إذا هوا -أي: سَقَط وهَلّكَ فَقَد هَوَتْ أَمّه تكْلَا وحُرناً 
وَأَمّا مَنْ خَنّتْ ا ما وقيل: لهَاويّةُ» من أشماء 
انا كيه زو أخل انار فيها م تور كيد . ا قاروا انان 
ا 0101 على اللَشْيه. ل لدت 008 الولد ا ٠‏ وعن ا صَالح: 
سه ويه في قر هم لأنّه يطْرَححٌ فيها منْكُوساً!؟). «هِيَذ4 صمي الدَاهية 
التى دَلَّ عَلَيها قَولَهُ: « قَأَمّهُ هَاوِيَة» في التَفْسِيرٍ الأول أو: صَميرُ (هَاوِيّة4. والهَاءُ 


جم 


للشكث: قاد اوَصَلَ القَارِئٌ حَذْفَها. «تارٌ حَام هيه كا ر: شديد: الدراوة. 


ع 


0 
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3 7 
() أنظر مجمع الأمثال للميداني:ج ٠ض 44١‏ : 
(؟) قاله قتادة وابن زيد. راجع تفسير الطبري: ج ”اص /الاة . 
(8) قالة]ين غباس: راجغ المصذر لدم : 
4١‏ جكامطةه الطري فى تير التق 


تيعد دمر رهام يحاينة أن الا 0 
اميا وأَخطلي لخن كاننا نا الف |1 


وعن الصَّادِقٍ عَجَه : : «من قَرَأّها في قَّرِيِضَةٍ كنب لَه توا مَاثة شهيد. ومن 
قَرَأَها في نَافلَةِ كان لَهُ تَوابُ حَمْسِينَ شَهيدأ»! (1). 


2 


ا ضام ٠‏ ص :٠ ١‏ مكّية في قول ابن عباس والضحاك. ٠‏ وهي 
وف الكثافاج اس #01١‏ مك وآياتها (8), نزلت بعد التكاثر. 
0 عن 0 لأوزاة فو أخرم وا ةق وار ةا و ادن 
الملائكة إن شاء الله» . 
(4) وفى نسخة زيادة هنا: «وعن أبى عبدالله لظ قال: قال رسول الل يَقْفْطة : مَن قرأ الهاكم 


لْجَحِيمَ01) م لتَرَوْنَهَا عَيْنَ آَليْقِين() ثُمَ لَتُسْئَلُنَ يا يَوْمَيذٍ عَنِ أَلنّيمٍ(8)» 

لمكم أي: شََلَكُم عن ذكْرٍ الآخِرَةٍ الشَبارِي في كَثْرَةٍ المَالِ والتَبَاهِي يهَا. 
والتَّقَاحْدْ. «حَتَّى رُرْتُمُ آلْمَقَاير» قنخت أذرككم الث علق تلك الخال وقيل: 
ا ا نكت نبالا حاوس إذا درغت دخ عدوت :الل التقابز 
فتكَاكم بالأخؤات ١١‏ عبد عن تلوغهم كر العؤقن بزثاَة العقاين تهكماً بهم 

(كلا» رَْعٌ وبي علئ أله لا يخي أن تكن الدّنْيا ججميع م الونسانٍ حتّئ 
لا يهنم مور د ينه 9سَوْفَ تَعْلَمُونَ» وَعِيدٌ لِيَحَافُوا وَليتتَيّهُوا عن عَفْلَتِهم. والتكرية 
َأَكِيدٌ لّدع والإنْدَارٍ عَلَيهم, وفي «تُم» دَلآلَةٌ علئ أن الإِنذَارَ النّاني أََدُ من 
لول اموه عوت نقيت الحَطَأ في نا ككلم إذا ايها كا كسمن 
َولٍ المطّلع. نم كَوّرَ اتبيه نضا وقَال: «لَوْ َعْلَمُونَ» أي: لَوْ تَعْلَمُونَ ما بين 
أَبدِيكم «عِلم» الأمر 9 آلْيْقِين» أي لكوي نر اين الأمورن ليك اله 
يُوضَف: ولكدكم ضَلَالَ جَهَلَة. فَحُذْفَ تَ جَوابُ ١‏ لَؤْ». 

للَتَرَوُنَ ألْجَحِيم» جَوابُ َسَمِ محذّوف, والقَسَمُ لتؤكيدٍ الوَعيدء وبَيَانِ ما 
َوْعَدَهُم به ل يه ذلك َعلِيظاً في التَهدِيدٍ وزيَادَة في الثّهويل, 
وقَرىّ: 0 وهلي ااه للمفعول '". لعَيْنَ ألْيَقِينَ» ليه تي هي تَفْسٌ 
ليقي وخَالِصٌةُ ويِجُورُ أن يراد بالوُويةِ العم والإنِصَادُ. <ثُمَ لتُستُنَّ يَوْمَئْذٍ عَنٍ 
آلنعيم4 عن التَنَكّم الذي شَعَلَكُم الالتذاذ به عن ا ادر 
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(1) قرأه ابن عامر والكسائى . راجع كتاب السبعة في القراءات: ص 190. 


و | 0 
سو ره لَعَصَرٍ 
فى حَديتِ أبىٌّ: «مَن قَرَأها حَتَمَ َه لَهُ بالصّبْرء وكان ف اطفاني الع 0 


1 ع 


وعن الصّادقٍ يه : «من قَرَأُها في تُوافله بَعنَهُ آله يَوْمْ القَيَامَة 1 


- 


ضَاعكا سف قزيرا عه حدة تاخل الجتمي" . 


(وَآَلعَضْرٍ١)‏ إِنَّ آَلْإنسَنَ لَفى خُسْر(؟) ِل ألّذِينَ ءَامَنُوأ وَعَمِلُوأ 
َلصَّلِحَتٍِ وَتَوَاصَوْأْ ِالْحَقّ وَتَوَاصَوْأْ بالصّبْر(*)» 
أقْسَمَ سبحائة بالدَهْرٍ لأنّ فيه عِبْرَهٌ لأولى الأَبصَارِ, أو بالعِشِيٌ لِمَا في ذلكَ من 


)١(‏ قال الشيخ الطوسي في التبيان: ج ٠١‏ ص ١4‏ :: مكية في قول ابن عباس والضحاك. وهي 
ثلاث أيات بلاخلاف في جملتها وإِنٍ أختلفوا في تفصيلها . 
وفيٍ تفسير الماوردي: اج 5 ص 735 كد ٠‏ وفي إحدى الروايتين عن ابن عياس 
وقتادة “انها عد سق : 
وفي الكشّاف: ج ؛ ص 11/: مكّية, وآياتها (17) نزلت بعد الشرح . 
(") رواه الكفعمي فيالمصباح: ص 0١‏ 4. (؟) ثواب الاعمال للصدوق: ص ١607‏ . 


مانن جوامع الجامع (ج ") 


دَلائْلٍ القُدْرَة بإدبار النَهَارٍ ودَهَابٍ سُلْطًا ملطاء: وا الشفسن: إن اسه وهنو شك 
الجنْسِ لني حُسْرِ» أي: خشران, يَنْقْصٌ عَمْرُهُ كل و وهو اع مَاله. فاذا 
اله ولَنْ يَكْتَسِبْ به الطَّاعَةَ كانَ طول دَهْرِهِ 0 في نفْصَانٍ. «إلا» 
الهو منيرة بنَ الصَّالحِينَ ذاي ا تو" لعي باللا تويكو وكا واو شهدو 

ا 4 1 صَئ بَعضهُم بَخضاً طِبِالْحَقٌ» بالأمر التَّابتِ الذي لا يَسُوع إِنْكَارْهُ 
وف الفت كله من: توجيد لله وطاعتهء وأتباع أثبيائه وأؤليائه, وَالزُهْدٍ في الدنيا. 
والتقويي الاكدةواذاء الوالجتات. راعنات المَُبَحَاتِ لوَتَوَاصَوْأْ بالصّبْرٍ» 
عن التقاضه :و على الللاع انف و التلقات. 


© © © 


)١(‏ فى نسخة: «(عمره». 


سُورَة الهمَرّة 


عي «مَ قَأها أخطن من الأجر عَشْرَ حَسنَات : بعَدَدِ مَنِ أستَهداً 
بمحقد َلاق واضعانة) 0 

وغن الضّادق طلا : :امن قدأها فى فرائضه تَفَتْ عَنْهُ الققره وجَليَت غليه 
الرزق: ودع عند ميته اعرف 
مَا 
الله 


هه 


١‏ وَيْلَ لِكُلَّ هُمَرَةِ لَمَرَِا١‏ آلْذِى جَمَعَ مالا م 
خْلَدَه*) كلا ليبن نى آ لْحُطَمَة) وَمآ أدْرسْكَ ما آ لَحُطَمدُه) تاذ 
لْمُوقَدَه0) الى تَطَلِعُ عَلَى آ لأفيِدَة(8) إِنهَا عَلَيِهِم مُوْصَّدَةٌا4) فى عَمَدٍ 


مُمَددَةِا (ظؤ 


ع 


)١(‏ قال الشيخ الطوسي في التبيان: ج ٠١‏ ص ١1‏ :: مكية في قول ابن عباس والضحاك. وهي 
كام 

لاا مجتري في كتاف ع2 0 

(؟) ثواب الأعمال للصدوق: ص ١64‏ وفيه بدل «َقَّت عنه الفقر»: «بِمَّد الله عنه الفقر» . 


٠5م‏ جوامع الجامع (ج بو 


لهَرُ: الكَشرٌ. قيل لأغرابيئٌّ: أَنَهْمِرُ «القَارَقَ»؟ فَقَالَ: السَنَّوْرُ يَهْمِرُها!". 
الل لطن دارم الذي يكير أخرَاضن الناس بالقضيٌ '" مثهم وأغابهم. 
«وَاللَمَرَةه الذي يَطْمَنُ فنهم: وبناء «معَلَة» يدل علئ أن ذلك عاد مْهُ قد صَرَئ بها. 
قَالَ زياد الأَعْجَم: 

نان مؤذى إذ افش كربا وإِن تَمتَدْتُ كنْتَ الهَامِتَ اللّمدد0؟ 

وهذا وَعيدٌ من أَلَهِ لكل معْتّاب, عَيّابء مَشّاءٍ باشميمة. مُفرّق بين الأَحِبَة. 
وعن الحَسَن: الْهُمَرَةُ الذي يَطْعَنُ في الوَجْهِ بِالعَيْبٍء والأّعَرَهُ الذي ا ند 
العة (0), 

ٍَآلّذِى بَدَلٌ من «كُلّ». أو: نْصِبَ على الذَّ وكُرِئٌ: «جَمع بالتَمْديدٍ'” 
والتكْنيق. والتفديد أوكوة عد وقيل: لعَدَهه»: حَعَلَهُ عده لحوادت 
الدَم (5. 

ولا أله #ااوكل :ينقت نيش اطول اعلةثومناء الامات اليد ع 
حت أن الفال طركة اه امشيكوة السنونة لدم هذ 
تَشْمِيدٍ البنيانٍ وتوثيقها بالصَّخْر والاجرٌ عر عمل عن يَظن أن ما لَه عله :١‏ نكا بعتا ويفير 
تْريض بن العمل الصّالِمَ هو الذي يُخَلَدُ في النِّيم صَاحِبَهُ دون المَالٍ. 

(كلا4 رَدْعٌ لَهُ عن حُسْبَانِهِ « لَيُنْبَدّنه هو ومَالَهُ أي: لَيُقَدَهَنَ ويُطْرَحَنَ 


)١(‏ أي: بعلي ار نان الدري مان هم 

(1) في , بعض النسخ: «بالعض» . ش 

(؟) انظر ديوان زياد الأعجم: ص .١58‏ وفيه: «وإن 5 الا للم 
[4تفسير الحسن الضرزى دح ؟ ض .ا . 

(0) قراه ابن عامر وحمزة والكسائي . راجع كتاب السبعة في القراءات: ص 117 . 
(1) قاله مقاتل . راجع تفسير البغوي: ج ؛ ص غ637. 


الجزء الثلاثون / سورة الهُمَدّة /الآية 4-١‏ ١4م‏ 


ونى 0 وهر اسمن أكباج جوتي وغن تتائل: تقل الام قمر 
اللّكُومَ حبَّى تَهْجُمَ على القُلُوبٍ (". ويقَالٌ للوَجُلٍ الأكُول: حُطَمة. ثم فَحَمَ أَْرَها 
بقوله: ؤوَمَآ أَدْدْكَ ما آلْحْطَّمَةُ». ند فَشَرَها وأضَائَها إلى نَفْسِهِ بقوله: ناث آلله 
آلْمُوقَدَة4 أي: المُوَجَّجَةُ. «آلَتَى تَطَّلمُ عَلَى الْأفْئدة» وهي اكقاط العُلُوب. 1 
شَيْءَ في بَدَنِ الإنسان أَلْطَفُ من القُوَادِ ولا أَشَدُ ذا منْهُ بأذنئ أَذَىَّ. فَكَيفَ إذا 
ع عليه نجه وأست وت عليه وعقة؟ إلا عله 4 ف صَدَة» أي: مطبقة : 

فى عَمَدِ» ة قَرى بِصَمَتَيْنٍ ار وبِفْتْحَتيْنِء وهذا تأكيدُ للياءن من الحرُوج, ادا 
بعتن الأن ا اترضه 5 الأَبُوابٌ ويْمَدّدُ على الأبواب الْعْمَدُ أستيتاقاً فى 


تي عد الل هن ا َ م 


© © 2 


)١(‏ حكاه عنه الرازي في تفسيره ل 
5 قرامسيرة : والكسائي وعاصم برواية أبي بكر عنه . راجع كتاب السبعة في القرا عات: 
ص 197 . 


سورة 5 الفيلٍ 
ال 200 حك ابات: 
ظ قن خديك 2 ««مرة قرَأها حا شه أَيَام حياته من لقف والمشخ»!". 
وعن الصّادق له : : «من قَرَأّها في فَرائْضِه مَهدَلَهُ كل سَهْلٍ وبل يوم القيا لقيامَةٍ 
أَنّهُ كان ف الا ويُنَادي لَهُ يم القيامة مُنَادِ: د: صَدقتُم علئ عَيْدَىء قَيِلَْتُ 
شَهادَتكُم لَهُ وعليه, أَدْخِلُوهُ الحند ول تجا سوه له باحة عمله؛ وكان 


من الأمتيك 0 


ألم َيف كعَلَ رَبكَ يأصْحَنبٍ ويه عي 
تَضلِيل(؟) وَأَرْ َل عَلَنْهِم طَيْرًا أََابيل1”) مد بِحِجَارَةٍ مِّن سِجّيل(4) 
ف كن تَأكُول(0)»> 


)١(‏ قال الشيخ الطوسي في التبيان: ج ٠١‏ ص ١1‏ :: مكية في قول ابن عباس والضحاك. وهي 
تسع آيات بلاخلاف . 
وفي الكشّاف: اج ص 97/: فكي وآياتها (0). نزلت بعد «الكافرون» . 
(1) رواه الزمخشري في الكشاف:ج ؛ ص رات 
2١‏ توات الأعمال للصدوق: ص 5 وليس فيه لفظة «وكان من الآمنين» . 


غ6 جوامع الجبامع (ج *) 


بت أبْرَهَة بن الصّباح الأ شْرَم مَلِكُ اَن كَِيسةَ بصَنَْاء وأراد أن يَصْرِفَ إليها 
الحَاج؛ فَخَرَجَ رجلّ من كناتةَ فَقَعَدَ فيها ليلا. أَعْضَبَهُ ذلك ارقا أن َهْدِمْ الكغبة, 
َحَرَجَ بِالحبَسَةٍ ومعَُ فيل أسمٌهُ محْمُودٌ, وكان قَويًاً َظيماً وقيل: كان م مَعَهُ اننا شر 
فيلا غَْرَهُ فلما بلع امس "١!‏ خَرَ 2 ج ليه عبد المطّلب وقد د لَه مانا بَعيرء وكان 
كاد كمي وسيداء فقيل لثاينذا كه فَرَيْضِ َأَعْظمَهُ ونَرّلَ من سر بره وجَلْسَ 
على الأأرضٍ وأَجْلَسَهُ مَعَه ثم قالَ: ما حَاجكَ؟ قال: حاجتي مائتا بَعير أَصَابَئها 
مقدّمَتّكَ, فَقَال له لد سَقَطْتَ من عيني, جدْتٌ لأَهْدِمٌ البيت الذي هو عرُكُم 
ترك وكين لراك علد دوه جد لكَ؟! قَقَالَ: أنا ربب الإبل. وللبَيْتِ رَتّ 


كه َرَاعَ ذلك أَبْرَهَةَ وأَمَرَ رد إبله عليه. وا دناليات الك ات 


بِحَلقته وهو يقول: 
يذق إك الفؤلة يكن أهله تيان عبدلاة 
يبدل عسيلا تحكاللة عجار معالد 
كاك ماري رك حا سانيا يدا لذ 
[وقال أيضاً:]١"‏ : 
ا 0 ا ناويك فائتة واو يها كنا 


فالتفت وهو ا ل فقال: والله إنها لَطْيْدٌ غريبة, ما 
هي ببحربّة ا 

« ألم ته معنّاهُ: أَنْكَ أَيْتَ آثار فعل أل بالكمة لدي فصوو تدريدة 
الكذية ة 9بِأَصْحَابٍ فيل » وكانَ ذلكَ العام الذي وُلِدَ فيه رَسَو لأ يلكو . 


ا 


. المُعْمَّسُ: موضع من مكة . (؟) زيادة يقتضيها السياق‎ )١( 
.7١ 571١ (؟) روئ قصّة أصحاب الفيل بطولها ابن إسحاق في سيرته: ص‎ 


الجزء الثلاثون / سورة الفيل /الاية 0-١‏ 46م 


ول كيْفَ4 في مَوْضِع نَصْبٍ ب9فَعَل رَبك لا بادآ | تَرَ4؛ لِمَا فى «كيفَ» من 
معنّى الاستفهام. 

ألم يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ» وإرادتهم السُّوءَ في تَخْريبٍ بيت الله وقثل أملِه 
وأستباحتهم فى تَطْلِيلٍ» في تطييع وبال يقالٌ: صَلَّلَ كَندَه إذا جَعَلَهُ ضَال 
كانم :فا وا حمق علي لوا نايبل 4 كزائق 7107 الوايودة اله نراقي اليه 


«ضِعْتٌ عَلَىْ يال(" وهي الجرقة الكبيرة, شَيّهَتْ ثْ الحِرْقَةٌ من الطَّْرِ في تضَامّها 
بالمّالة, قبل أتاييل مثل وغناديذ» وشخاطيط لا واس و١"‏ «توبيف ة 


لأه. مو 


َْذِفُهُم تلك الطّود لبِحِجَارَةٍ مِن سِجيلٍ4 من جُمْلَة العدَابٍ المكْيُوبٍ المُدَوَّنِ. 
واشْتَقَاقُهُ من «الإِسْجَالٍِ» وهو الإرسّالء لأنّ العَذَابَ موصّوفٌ بذلك, وقيل: من 
لبن طون كنا عل ززكل روزاعر قفر لامي صنة وز دريل كال 
طَيْرأ ببضَاء. مع كل طَائرٍ حَجوٌ في مْقَارِِ وحَجرانٍ في رْليه أكيرٌ من ن ألْعَدْسَةَ 
وأُصْفَرُ من الحِعْضَة | "'. وقيل: كانّث طبرا حَضْرَاء لها ََاقِيرُ صُفْوُا 0 00 
عع س: أن رأئ مثها عند م ماني نحو قَِيزِ مُحَطّطة ‏ بحُمْرَةٍ كالجرْع الظّقَاري 47 


. الجرق والحرقة: الجماعة من الناس والطير والنخل وغيرها. (الصحاح)‎ )١( 

)١(‏ الضغث: : قبضة من حشيش مختلطة الرطب واليابسء والابّالة: الحزمة من الحطب. ومعنى 
المثل: بليّة على أخرئ راجع مجمع الأمثال للميداني: نج ”اص 157. 

(؟) قاله الفرّاء في معاني القران: ج اص ١5‏ . والعباديد: الخيل المتفرقة في ذهابها ومجيئها. 
والشماطيط: القطع المتفرقة, يقال: جاءت الخيل شماطيط أي: متفرقة إرسال . 

(4) قاله ابن عباس في تفسيره: ص 015. 

(6) وهو قول ابن عباس برواية عكرمة عنه وعكرمة وجابر بن سابط . راجع تفسير الطبري: 
ج "اص ”كا 2001 (1) قاله قتادة. راجع المصدر السابق: ص 114 . 

(1) قاله سعيد بن جبير. راجع المصدر نفسه: ص 197. 

(4) أخرجه السيوطي في الدرّ: ج 4ص 117 عن أبي صالح أحد تلاميذه وعزاه الى > 


4م جوامع الجامع (ج *) 


مَك 


كان الحجر بم لَى رس كُلّوَجْلٍ ترج من دير (فَجعلهُمْ تب مَأكُولٍ» 
ََّهُم بوَرَق الع إذا أكِلَ. م واسيي ا عله ادا بن أَكَلَنْهُ 
الدَوابٌ وَرَاَنُْ ولكنّةُ من كنَايَاتٍ العُرآنٍ اللطيفةٍ 

وهذه السّورةٌ من قواصم الظهُور للمَلاحِدَةٍ 0-00 المَنْكِرَةَ للمُعْجِرَاتِ 
الخَارقَة للعَادَات, فإنّه لا 00 َب شّية من أثر أصحّاب الفيل إلى طَبْع 
وغَيْرِهِ 5 أشرار'') الطبيعة أ: وكات قاع شين اد :فته 
اا لبو با ل لني وال سك 
أحَدٌ جَحْدَهُ والشَّكَّ فيه؛ لأن نبتِناتل22 تاها على أهل كه فلم بكرو بَل أَقَُوا 
نه مع شِدَةٍ حِرْصِهم على تَكُذْ يبه وَكَنِفَ وقد أدَحُوا بذلكَ كما ارَحُوا ببِنَاءِ الكغبة 


وغَيْره؟ 


د ابن مردويه وأبي نعيم . والقفيز: بن المكابيل 0 الاين عاتم خْرَّرٌ فيه بياض 
)١(‏ كما: سوا الصيحة وري العم والخسف وغيرها سنا أهلك لله تعاى به الأ الالية الى 


ذلك . إفة في بعض بعض النسخ: 0 سوار». 


في حَديضٍ أي اتن أن مويو راحرقة وات هدو سات 


ا 1 لشت درق في قم لمشو الم لعري: 
0 0 


1 - و 


الأول «والين وَآلبك » وفي الاي ألم تر كئيت» و«لإيكنف قر بنش 07. 


. فى نسخة: «سورة لايلاف»‎ )١( 
ص ؟١:: مكّية في قول ابن عياس. وقال الضحاك:‎ ٠١ (؟) قال الشيخ الطوسي في التبيان: ج‎ 
. هي مدنيّة . وهي أربع آيات في الكوفي والبصري. وخمس في المدنيّين‎ 
. ومدنيّة في قول الضحّاك‎ ٠ وفي تفسيره الماوردي: ج1 ص 40 7: مككية في قول الأكثرين‎ 
. مكية. واياتها (4). نزلت بعد التين‎ :٠٠١ وفي الكشّاف: ج 4 ص‎ 
. مرسلاً‎ ١7 رواه الزمخشري في الكشّاف:ج ؛ ص‎ )( 
(؛) رواه العياشي في تفسيره عن المفضّل بن صالح عنهطية . كما في المجمع. ورواه السخاوي‎ 
. ص 187 عنهطكةٍ وعن ابي نهيك‎ ١ مه »: ج‎ 
في التسيد: عن أبي العباس عن أحدهمالي قال: <َألم ثَرَ كَيْفَه و «لايلآفٍ قريشي»‎ 
00 


(1) رواه الهدلي في الكامل: ج ؟" ص 5 ."١‏ والقرطبي في تفسيره ج ٠١‏ ص ٠‏ 3 
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اسه ل 


«لإيلف قَرَيْش(١)‏ إِِلَفِهِم رخلة أَلشِتَآء وَآَلصَّيْفٍ() فَلْيَعْبُدُوأ رَبّ 
هَذًا آلَبَئت(*) الّذِىَ أَطْعَمَي من جوع وَدَامَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ(])» 
َعلَّقَ الام بقُوله: : «فَلْيَعْبُدُواً4 مره أله اا بعبِدُوهُ لأجل | ولَنْفِهِم 
رخلة الشتاء وَالكَيْق .و يجعلوا عباد تهم إِيّاه ار لهذه الففة وا ع افا يها 
وار هو كينا َبلَهُ أي: فَجَعَلَهُمْ كَحَضْفٍ اكول لأيلافٍ فرَيْضن 7" وَهما 
في مُصْحَفٍِ 2 سورةٌ واحِدَةٌ بلافصل. والمعنئ: أنَّه أَهْلَكَ الحَبَمَةَ الذين 
قَصِدُوهُم ليَتَسَامَعَ النَّاسُ بذلك فيتَهيبِوهُم زيادة تَهيّبٍء ويحترمُوهُم حنّى 
تلم لهم الأمره ف ربد اكتهم وافلا كاري اد موب قاط دض جتان 
0 في الشتاء ءِ إلى اليَمَنِ وفي الصّيفٍ إلى الشام. فتحرون ويحازون: 
وكانُوا في زخلتهم امن انهم أَهْلٌ حَرَم أله فلا يُتَعَدَض لهم 07 غيرُهُم 
من النّاس 
والإيلاث من: أَفْتُ المَكَانَ أَولُهُ لاف إذا فته وقُرئَ: «لثلافٍ» مختلسَة 
الهَرَة!". وقُرىٌ: إيْلَفِهِم» و «إلافهم»'" و «إلّفهم» !2 يقَال: اله فا وإلافا. 
وقد جَمَعَهُم الشَاعِرُ في قوله: 
)١(‏ قاله أبو عبيدة والأخفش . راجع مجاز القرآن: ج ؟" ص ,١١‏ ومعاني القرآن للأخفش: ج ١‏ 
ص 17/. ش 
(؟ و ”) قرأهما اب عقن المبدتن وابن فليح . راجع تفسير البغوي: ج 4 ص 055 والتبيان: 
ج ١٠3ص .17١5‏ 


(4) قرأ أبوجعفر عن أبي عمرو بكسر الفاء والهاء ورووه عن النبي يَيْرْكُوٌ وقرأ عكرمة بفتحهما 
راجع شواذ القران لابن خالويه: ص .١8١‏ 


الجزء الثلاثون / سورة قرَيّش /الآية 4-١‏ 014 


تع ان موتك وين لهم إل وليسن لكو الاق 
وقريش: وَلَدٌ النَضْر بن كتَانة وهي داب عظيمة في البحر, لا تمر بشيءٍ إلا 
أَكلَيْهُ1". قَال: 
وكرق هن الى تشكر لمك لزعي فت اوو و” 


وقيل: هو من الْقّرشٍ وتكو الكشْبٌ ا الهم م تكيسيون الأموال 

بتجاراتهم وضّديهم في البلاد. َطلَقَ أَوَل «الإيلاف» ند بْدَلَ عن المميّد بال حلَمَئْنِ 
تَفُخِيماً ادر الإيئلاف, وتذُكيراً بعظيم النّعمةِ فيه. 

و «رخْلَة» مفْعُولُ به ل( إيْلفِهِم» وأراد: رِخْلَمئ الشّمَاءِ والصَّيفٍ فأَفْرَسَ لا 
من الالبّاسء كُمَا قيل: 
كُلوا في بَعْضٍ بَطْدَكُم 7 

والشّكِيرٌ في لاجُوع» و 9خَوْبٍ» لِشِدّتهما. ؛ بعني: أَطَْمَهُم بِالْوٌحْلتَيْنِ من 
4 شَدِيدٍ كانوا فيه قبلُما. ابص حرمول رودرة اطاكات الفيل, 
أو: تسل فى بارج وتشاارقة 


© © 9 


)١(‏ لمساور بن هند بن قيس العبسيّ؛ من أبيات له يهجو بها بني أسد راجع خزانة الأدب 
للبغدادي: ج ١١‏ ص .23٠‏ 

(؟) وهو قول ابن عباس م وا الم بدا في البحر 

() قاله الفيئاء. اه اج ص ©. 36 

(0) وعجزه: إن رهائكخ رمن حَميض . تقدم شرح البيت في ص 7117 و ٠‏ فراجع . 


11 وقيل: مذلتة: سَيْمٌ بيات. 
. في حَديث أِي: «من قَرَأّها عر آَفه له إنْ كان للرّكاة موَدّيله ١؟.‏ 
وعن الباقرطكْة: «مَن قَرَأَها في فَرائْضِهِ وتَوافِله قَِلَاللّهُ صلاتَة وصيامَة؛ ولم 
يحَاسبْهُ بما كان منه فى الحياة الدّنيا» (4) : 


أرَءَيْتَ آلَّذِى يُكَذْبُ بالدّينِ(١)‏ فَذَلِكَ أنَّذِى يَدُءٌ آَلْمَتيم1؟) 


8 في بعض النسخ: «سورة أرأيت».‎ )١( 
ص 58١غ:: وتسمُئ سورة «أرايت» مكية في قول‎ ٠ قال الشيخ الطوسي في التبيان: ج‎ )"( 
ابن عباسء وقال الضحاك: مدنيّة . وهي سبع ايات في الكوفي والبصري. وستثّ في‎ 
. المدنيين. عد أهل الكوفة والبصري «يراءون» رأ أية‎ 
وفي تفسير الماوردي: ج 1 ص : مكية في قول عطاء وجابر. ومدنيّة في قول ابن‎ 
. عباس وقتادة‎ 
مكّية ثلاث آيات الأول مدنيّة البقية. وآياتها (/), نزلت‎ ١ وفي الكشّاف: ج 4 ص‎ 
. بعد التكاثر‎ 
مرسلا.‎ ١5 رواه الزمخشري في الكشّاف: ج ؛ ص‎ )'( 
. وفيه بعد لفظة «نوافله»: « كان فيمن»‎ ١65 ثواب الاعمال للصدوق: ص‎ ):( 
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0 طَعَامٍ آلمشكين(”) فَوَيْلُ لَلْمُصَلَينَ!؛) أَلّذِينَ هُمْ عَن 
صَلاتهِم سَاهُونَ( 0) لي 0 ون 0007 


0 َعْرفَهُ نه (مَذلِكَ» الذي 2 بِالجَرَاء هو 50072 يَدُعٌ ؛ ابه أي : يدفقه 5 
عَنيفاً بجفوةٍ وعْلْظَةِ, ويردة ده ردأ قبيحاً برَجَرٍ وخَْشُولَةِ. «وَلا يَحُضّ» ولا يَبْعَتُ 
هله «عَلَى» بَدْلٍ لطعم اليشكين» فل بطفقة ولك تقرر ا ملدا تدكا توعان 
عِلْمَالتَكْذِيبٍ بالجَزاء مَنْمَ الغروف والإقْدامَ علئ إِيْذَاءِ الضّعيفٍ, يعني: أنه أو آمَنَ 
بِالجَرَاءِ. وأَبْقَنَ بالحسَاب, ورَجَا الثّوابَ, وخَاف العِقَابَ لَمَا قم على ذلك, فحين 
ثرا عن ذلك عله أنه كدت 

فما أَشَدَ هذا من كلام ! وما َخْوَقَُ من مَقَامٍ!وما بل في تّدر من أرتكاب 
المقاصي والآنام ازورها دين باو اتقةد0 بو عل سكف اانا و را د 
قولهُ: « فَوَيْلُ لَلْمِصَلَّينَ4 كأنّهِ قَالَ: وإذاكا د الأمركذلك فيل لين «آلِّيَ» 
يَسْهونَ عن الصّلاة قله اا بها حتّئ تقُوتهُم أو يَخْرُج وَفَنَهاء ٠‏ أو: لفتحنون 
بأمُعالها فلا يُصَُوئها كَمَا أمدوا 5 تأدية أذكانها والقيام بحدودها وحقُوقِها. ولكن 
تتروتها نك الثرات من غيسر خُشُوعٍ والخاك ين ا كاي اذه وها من الكت 
بالشّعَرِ والشياب, وكَثْرَةٍ التَتَاوّبِء وَالتََّطَى. والاشات: الدبية عادتهم اليا 
والسّمْعَةُ بأَعْمالهم. ولا يَقْصدُونَ به الإخلاصٌ والتَقَدّبَ إلى ألله سبحاتئة على وَجْهِ 
الاختِصّاص (وَيَمتَعُونَ» حُقُوقَ أله تعالئ في أموالهم. والمعنئ: أنَّ هؤلاء هّمْ 
الأحِمَّاءُ بن يكُونُوا سَاهِينَ عن الصّلاةٍ التي هي عِمَادُ الدَّينِء والقَارِقُ بين الاويمانٍ 
والكَفْر, ومين بالكاناء الذي هو شُعْبَةَ من الشّرْكِء ومَانِعِينَ للرّكاة البهع هي 


الجزء الثلاثون / سورة المَاعُونِ /! لآية ١‏ 00 وم 


َنْطَرَة الإسلام, ون صقا نهم هده عَلَما عل نهم ون بالدينٍ مقارقون 

وعن أَنّسٍ: الحَمدٌ ل علئ أَنْ لَمْ يقُلّ: في صلاتهم ١‏ 

وَالْمُراءَاه: مفاعَلَةٌ من الإرَاءَةِ لأنّ المُرَائي يُرِي النَّاسَ عَمَلَهُء وَهُم يُرُونَه 
الثَّاء عليه والاعْجَاب به. ولا يكُونٌ الَجُلَ مُرائِياً بإِظْهَارٍ العَمَلِ الصّالح إِنْ كان 
روه ف و حَقٌ الفَرائْضٍ الإعْلَانُ بها وتشهيرُها. لقولهطقةِ: «وَلَا غْمّةَ في 
فَرائضٍ لكا لأنّها شَعَائْرُ الدين وأَعْلاءُ الاسلام. 
وقَولِه سج : «من صَلَّئْ صَلَاة الحَمْسٍ جَمَاعَةَ قَظنُوا به كل خَيرِ» "١‏ 

وقوله الفلا لأفوام لم يحضّدوا الجَمَاعَة: «لتَحْصُرنٌ العشجد أو لأَحْرِقنَ عليكُم 
ناراك 1 

ولأنَّ تارقها يستَحِقٌ الذَّمّ والتّوبِيحَ قَوجَب إِمَاطَةُ الّهمَةِ بِالإظْهَارٍ ون كانَ 
َطوعاً فَالأُولئ فيه الاحْمَاء لأنّهِ مما لا يكام بتدْكه ولا تفة كر اانه 
الوِياءِء فإنْ أَظْهَرَهُ قَاصِداً للاقتدَاء به كانَ حَسَئَل فإنّما الرياءٌ أن يَقْصّدَ بإظهاره أن 


- ه 


ياه النَّاسٌ فَينّنوا عليه بالصّلاح, علئ أن "اجات اقياء امعسيية لمان 
المُخْلصينَ, ولذلك قَالَ النَِّك عَلاك 3 اليا أحنَئْ من دريب التكلة الكورذاء فم 


)١(‏ حكاه عنه الزمخشري في الكشاف: ج 4 ص 0 00 والفرق بين «عن صلاتهم» و «في 
صلاتهم »: أن فعلى الأول هو: نهم ساهون عنها سهو ترك لها وقلة التفاتٍ اليها. وذلك فعل 
المنافقين والفسَقة, ٠‏ ومعنى الثاني: أن ن السهو يعتريهم فيها بوسوسة شيطان وذلك لا يخلو منه 
سام ' ْ 5 2 

(؟) رواه الزمخشري في الكشاف: ج ؛ ص ١0‏ مرسلا . 

(؟) رواه الصدوق في الفقيه: ج ١‏ ص /9اح 1١7‏ . 

(؛) رواه الصدوق أيضا في الفقيه: ح ٠١47‏ ونحوه مسلم في الصحيح: ج ١‏ ص 407 ح 07 1. 
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الليّلةِ الظَّلْمَاءِ عَلَى المشح الأشود»!2©. 

وأخْتّلفَ في طالْمَاعُونَ4 ققيل: هو الرَّكَاة المَفْوُوضّة!". وهو المَرُويٌٌ عن 
علي عليه وجَمَاعة!", قال الرَاعى: 

رغ على لابلا لعا يتقو ماعوتهم ويضَّيّعوا التهليلا!؟' 

9 32 1 ل جه اث 

وعن ابن مسعود: هو ما يَتَعَاوَرَه الناس بينهم من الدلو والفاس والقدر. وما لا 
يُمْنَعُ كالماء والمِلّم (. 

وعنٍ الصَّادقٍ مكلا : «هو القََدْضٌ َفْرضْهُ والمَغروفٌ تَضْنَعَهُ ومَنَاعٌ البيتٍ 


تعيكةؤمنة الدكاق» 7 


)١(‏ رواه الزمخشري في الكشّاف: ج ؛ ص ٠١0‏ مرسلا. 

)0( قاله الحسن ومجاهد وقنادة والضحاك وابن زيد وسعيد بن جبير. راجع تفسير الطبري: 
ج 7ص .711-7٠١‏ 

(5) للراعى واسمه عبيد بن حصين النميري. من قصيدة له طويلة في وصف قومه وإيله. راجع 
جمهرة اشعار العرب: ص 23'1. 

(5) حكاه عنه الطبري في تفسيره: ج اص .١١‏ 

(1) رواه الكليني في الكافي: ج "ص 111 ضمن ح 9 عن أبي بصير عنهطكة . 


- 


ف ديت ا وق تدَاها حا تمن الهار الجند: علي من الأَجِر بِعَدَدٍ 
كل قَوْيَانِ قَرَبَهُ العتّاد فى يوم النَحْرِ أو يُقَرْبُونّه» 7" . 

5 الصَّادقٍ عليه : 5 قَرَأها في فَرائضه وتوافله سَفَاهُ أَلَّهُ يوم القيامة من 
الكوثرِ وكانَ مُحَدَنهُ عند محمد في أضْل طُوبئ» "١‏ 


وإِنَآ أَعْطَيِسَكَ الْكَدمَرَ رَ(١)‏ قَصَلٍ لِرَبّكَ وَأَنْحَرْ(؟) إِنّ شَانِئَكَ هو 


2 بعزر؟)» 
وان الل لوبي 
وروي عن اللي َلك أنه قر ها ثم قَالَ: «أتَد ترون ها الكو ؟ له يك وعد يه 


)١(‏ قال الشيخ الطوسي في التبيان: ج ٠‏ ص 7 :]١‏ مكية في قول ابن عبا باسء وقال الضحاك: 
مدنيّة. وهي تلات ايات بالاأخلاف : 
وفي الكشاف: ج ؛ ص ٠ ٠1‏ مكية, وآياتها (1), نزلت بعد العاديات . 
(1) رواه الزمخشري في الكشاف: ج ؛ ص / “سل 
02( ثواب الأعمال للصدوق: ص ١660‏ . 


65م جوامع الجامع ١ج‏ وه 


بخ ويه بخ مع ووه ترات 
ف 8 | بَعْدَكَ». 0 مسلمٌ في الحيه 07. 
آّ ضَ 7 :ا اام هدم . 7 1021 : 2 

وعن ابن عباس س: أنه فْسّرٌ الكو ثرَ بالخيْر الكثيرٍ فقال له سَعيد بن حِبَيْر: فإن 
انا ددر لون : موود قن ال فَقَالَ: هو مِنَ الخَيْر الكثير ("'. 

وقيل: هو كَثْرَة الَسْلٍ ولد ك8 فده ظَيء ذلك في ند تكله سن واد 
فاطمة علهلا . إذ لا يَنْحَصِدُ 0 000 دمن للد - إل 7 0 00 
الأَبْرَ لما توفي أَبِنْهُ عَبِدَانِ لكا ل )0 0 
تْفيسا عن النَبِيّ واكك ما وَجَدَهُ فى نَفْسِهِ الكبيرة من جِهّةِ مَفَالهِم. وَهَدْما 
لِمَحَالَهِم. 

وقيل: هو الشَّفَاعَةُ7". واللّفْظْ مُحْتَملُ للجميع. فَفَد أَعْطَاهُ سبحاتَهُ ما لا غَايَة 
لكَثْرَتِهِ من خَيْرِ الدَارَيْنٍ 

وأقااها 59 اجاة أن 60 أن الكؤته أده إلر ترام القيافة مق امه فليسش 
)١1(‏ صحيح مسلم: ج ١‏ ص ١٠ح 5٠١‏ عن أنس . 
(1) رواه الطبري في تفسيره: ج ١١‏ ص 18لاو .77١‏ 
(؟) حكاه الرازي في تفسيره: ج 5ص :”3 ١‏ . 
(4) أورده الواحدي في أسباب النزول: ص 4١5‏ ح 111-554 عن ابن عباس ويزيد بن 

رومان وعطاء . ش 
(6) وجل شتيوز: قرة طعي دلبل لأاهل :له:ولةعقنءولا اضر النا العرف: هاده نين ): 
(1) أورده البغوي في تفسيره: ج ؟ ص 074 عن عكرمة عن ابن عباس . 


)087 حكاه الرازي في تفسيره: ج الاص .١١7‏ 
(8) وهوالزمخت, ي في الكشاف: ج )ص .78١97/‏ 


الجزء الثلاثون / سورة الكؤتّر /الاية 8-١‏ 6م 
بِالوَجْهء لأنّه لا يُْدَلُ عن الحَقيقَةِ إلى المَجَازٍ من غََيْرٍ ضرُورَةٍ وقد قَالَ 
لتَبت نوق للحَسّن والحُسَيْنِ طِإِي : «ابْنَايَ هَذَانٍ إِمَامَانِ قَامَا 7 قدا" وال 
الحسن جه «إِنّ أبني هذا سين )0 '. وفي التَزيل: وما كَانَ مُحَكَدُ أبَآ أحد من 
رَجَالِكُمْ» '" فكَيِفَ يُحْمَلُ الكَوائَد علئ أو لاد كته الذين أبَى اه أن يحون ونتو له 
أبا َحَدٍ ماي رول يتل عدن أو لاه ابه مِنِ ابئّته الذين طَبّقُوا الج ره ومَلَاءُوا 
الحَهْلَ والجبلَ بكَثْرَهم؟ - 

والنّحْرُ: نَحْرٌ أَلْبْدْنِ. أي: «فَصَلَ»4 ضَلاة الفَجْر بيع 9وَانْحَوْ» الْبِدنَ بمنئه 
وقيْل: صَلاة القَدْضٍ (لرَبّكَ» وأستفيل القِلة برك !2. مِنْ قَولٍ العرب: مَنا 
عا حَرُء أي: عقا عوافاها رووة عن عل :م شع ان عل 
التُشرئ حذاء النّحْرِ» فَمِمًا لم يَصِمّ عنهُ, لأنّ عِتْرَتَهُطئِة رَوَوْا عنْهُ خلاف ذلكَ. 
1000 معنّاه: ارقَعْ يَدْكَ إلى الّخرِ في الصّلاٍ ار 

إن شَانتَكَ4 إِنَّ من أَبْعَضَكَ من قَوْمِكَ (هُوَ آلْأَبتده لا أَنْتَ: والأبتَد: الذي 
لا عَقَبَ له. 


فانظئ في تظم هذه السّورة الأنيق وترتيبهِ الرّشِيقٍ مَعّ قِصَرهَا وَوَجَارَتها. 


)١(‏ روأه الصدوق في علل الشرائع: ص ١١ح‏ ؟. والخزار القمىّ في كفاية الأثر: ص ”,ل 
وتوفيق أبو علم في أهل البيت: د الحق: ج ١9‏ ص 5١7‏ . 

(1) رواه أحمد بن حنبل في المسند: ج ه ص 45. وأبونعيم في الحلية: ج ؟ ص 70, والخطيب 
في تاريخ بغداد: ج ؟' ص ,١06‏ والحمويني في فرائد السمطين: ج ؟ ص ١١6‏ ح 118. 
و ات : ص 105 والحاكم في المستدرك: ج ”اص 8 . 

(؟) الأحزاب: 

ل 

(6) رواه الطبري في تفسيره: ج ١١‏ ص ١"لامن‏ طرق عنه كل . 

(1)رواه الشيخ في التهذيب: ج ؟ ص 11ح 67727 باسناده عن ابن سنان عن الصادق نظ . 


866 جوامع الجامع (ج ؟! 


وتَبِضَّدْ كيف ضَمنّها اله النَكّت البديعة: حَيتُ بَنَى الفِعْلَ في أَدَّلها على المبتدأً لِيَدُلَ 
على الخُصّوصية. ويك كتين الكل رذن كتريائة و عطنوو وض لعي 
برف التأكيدٍ الجَاري مَجْرَى القّسَمٍ وأَتَ بالكَوْتَرٍ المحذُوف الموصٌوف ليكُونَ 
ادل علق الشيّاع واشاول علن طريق الاتْسَاعء ٠‏ وعَقّبَ ذلك يقَاءِ التَعقيبٍ ليكُون 
ليام بالشّكْرِ الأَوْفَر مُسيباً عن الإِنْعَام بالعطاء الأكثر. 

وقوله: 9لِرَبّكَ» تعريض بدين من تَعَرَضَ لَهُ بالقَوْلٍ المُؤذي من أبن وائلٍ 
وَأَشْباههِ ممّن كان في عبّادَتِه وخر لمَير ألله. وأشَار بهاتيْنٍ العبارَتَيْنِ إلى نُوعَئْ 
العبادات: البَدَنيِّ التي الصَّلاهٌ إِمَامُها. والمَاليّ التي نَحْي الْبدْنِ سَنَامُها. وحَدَّفَ اللّامْ 
الح قله اران لِعْرَاعَاةٍ حَققٌالتَسْجِيع الذي هو م ا ل 
لتديع وأَنّْ بكَافٍ الخِطاب علئ طَريقّة الالتفاتٍ إظهاراً لعلرٌ شأته. وَليُعْلَمَ بذلك 
أن من حق العبادة أ نْ الكد بها ويه لله خَالِصاَ ثم قَال: 9 إن شَانِئَكَ». فَعَلَّلَ ما 
مَرَهُ به من الاقْبَالٍ على شأنه في العبادة بذلكَ علئ سبيل الاستِئتَافٍ. الذي هو 
حِنْسٌ من التعليل رائع. وإنّما ذَكَرَهُ بِصِفَتهِ لا باشمه ليتناول كل مَنْ أت بمثل حَاله: 
وعَرّفَ الخَبَر لينم أ لَهُ الك وَأفْخةالتضل 1" لبيّان أنه المُعيّنُ لهذا التَقْصٍ والعَيْب. 

وذلك د كله م 2 مَطْلعها, وتَمَامٍ مَقُطعها, ونه مشحونة ياذكت الجليلة, 
مكثَيْرَة بِالمَحَايِنِ غَيْرِ القليلة, مما 1 على أنه كلامُ رب العالمين الباهِرٌ لكلام 
المتكلّمِينَ فَسْبِحَانَ من ل لَمْ يِل إلا هذه السُورَة الُوجرّة لَكَفئ بها آي مُعجِرَةٌ 
ولؤاهة اللعلان أن ياتا بيثزها لمات الثراث وقنات كالناء الشبراف شئل أن 


: 
ياتوأ به. 


. أي لم يقل: «وانحر*' لريّك»‎ )١( 
. يعنى به قوله: وهو‎ )1( 
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وفيها أيضاً دلالدٌ علئ أنّها مُعْجِرَةٌ وايةٌ بِينَةٌ من وَجْهِ آخَرَ وهو أنّه إِخْبادٌ 
العقي م حيث الدالذية عع تكدف عل اليكة أعدائه كان كما الحو وواقنة 
احيرا" الا ا 0 لالت لدم 


© © © 


. في بعض النسخ: «المخبّر»‎ )١( 


سُورَةٌ الكَافِرُون 
٠ 00‏ وقيل: ودف عد ابات 
.في حَد يب 0 «وَمَنْ قَرَأها فَكَاننا قرا د يع 00 كناد تنه وده 
الشَّئطان. وَبرِئٌ من الشَّدْكِء وتعَاقَئ من القَرّع الأكبر» !"ا 
وعن الصّادقٍ هة: «من قَرََ كُلْ يَتأيُها آلْكَفِرُونَ4. و <ِقُلْ هُوَ آمَهُ أَحَدُ» 
في قَرِيضّةٍ من الفَرائِض عَفَرَ أله | له ولوَالِدَيْهِ وما وَلَدَء وإن كا نَ شَقيًا محِيّ من 
توا الافعناء وكيك فى ديوان #الكفذا نو اكناة آنه هيدا واماتة شهيدا 15 . 


ؤثُل يتأيّهًا آَلْكَفِدُونَ١١)‏ لا أَغْيْدُ مَا تَعْيُدُونَ؟) ولا أنتّمْ عَبِدُونَ 


وفي يا اي ا لاه ؟: مكّية في قول ابن مسعود والحسن وعكرمة., 
رمدت في أحد قولي أبن 0 
ولسورة الإخلاص: المقشقشتان. أي: المبرّئتان من النفاق . 
(7) رواه الزمخشري في الكشاف: ج ؛ ص ٠1‏ م 
2( توا الأعسال السيذوق: : ص ,.١100‏ وفيه: «وما ولدا». وزاد في آخره: واب ربد 


فكو 0م لَىّ دين(1)؟ 

نَرَلَتْ في تَفَرِ من قُرِيْس قَالُوا لرشول أ د ارك هَلَّةَ َائِْ د ينا ولَّمْ د ينَكَ, 

َعيدُ آلهَئنَا سَنََّ وتَعبد إِلْهَكَ سَنَدَّ فَقَالَ: مَعَاد ألله أن أ شْرِكَ بالله غَيْرَه قَالُوا: اسل 
حكن" الهَعنا تصد فك و تيد لهك قله نهدا إلى المسجدالحَرَامٍ وفيه مَل من 
قر ٍ. يش, قَقام على رؤٌُوسهم فَقَرَاهاء فب فينسو ل 

أ غْبُد» في المُسْتَقْبل ما تَعْبُدُونَ4 لأنّ «لآ» لا َدْخْلَ إِا على مُضَارعٍ 
في معنّى الاستقْبال, كَمَا أن «ما» لا تَدْخل ِل على مُضَارِعٍ في معتّى الحَال. 
وَالمعق: لا انحل : في المشتقبل ما تَطَلبونَه منّي من عجَاة آلهَتِكُم. 5:9 أَلكُنه 
فَاعِلُونَ فيه ما أَطْلْبُ منكُم من عبَادَة إلهي. 

وول كا غابة قاغية 3 اونا كلك قل غايداً قبا علنةددا مكنم كيد 
يعني : ميهد مي بد صم في الججاهلئة. يف يُدجَئ ممّي في الإسلام؟ 

< وَل أَنتُمْ عَبِدُونَ مَآأَعْبُدُ4 أي: وما عبتم ف وَهْتٍ م نا علئ عباديد. وآ 
بَقَلْ: «ما عَيَدْتٌ» كَمَا قَالَ: ظمَا عَبَدةٌ لم4 لأنهم كاُوا يدون الأصتاء فك العنكت: 
ولَن بك لذالنتاة: مشروعة في ذلك الوّفت ١‏ ليوا بلفْظَةَ «ما» دون «مَن» لان 
القزاة القت كا لذ قال ل ١‏ عبد الباطل, ولا تَعْبْدُونَ الحق. وقيل: إِنَّ «ما» 
مَضْدَريَةٌ أي: لا عبد عِبَادتَكُم, ولا تَْيْدُونَ عِبَادتي 7" 
(؟) في ا الشسكة التطبوعة بالحجر كلاء 5 «كان رسول لله عَإبْكق متعبّداً بشر 

نفس قل العنمة: الأ ند كان ننكا مزع اال ا كل 
(؟) قاله القيسي في مشكل إعراب القرآن: ص 841. 
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وِلَكُمْ دِيُكُمْ وَلِىَ دين4 لَكُم شِدْكُكُمْ ولي تَوحِيدِي, والمعنئ: 1 مبعغوثٌ 
يكم لأَدُوَكُم إلى النّجَاةٍ والحق فإذا َم تَبلُوا مي ولَم تَشّحُوني فلا أَقَلَّ من أن 
نُجُوَ منْكُم كاف وقيل: معنّا؛ َكُم جَرَاءُ ِينِكُم ولي جَرَاءُ ويني 7" . 

وعن الصَّادقٍ مله :إذا َرَت «قل يَأَيّهَا الْكَفِرُونَ» فقل: يا 5 الكافِرون. 


ا 9 52000000 اه 5 
وإذا قَرَأت: «لآ أَعْبدُ ما تَعبدُونَ» فَقل: أَعْبدُ آله وَحْدَه وإذا قُلْت: « لَكُمْ دِيكُمْ 


وَلِىَ دِينَ4 فَقُل: رَبّي الله وديني الإسلام!". 


© 2 © 


(1) انظر تفسير القمي: ج كص ١4غ5.‏ 


ون اتير 
سورهة 2 

-000 دزت قَرأها ئها هد عع مقر قلح تع 151 
وعن الصّادقِ يه 000 : 9إذا جَاءَ نَصْرٌ آلو» في َافِلةٍ أو قَريصَةٍ نَصَرَهُ 
أنه علئ جميع أَعدَائهِ, وجاء يوم القيامة ومعَهُ كتابٌ يَنْطّق قد أَخْرَجَهُ ان سه 
جَوْف قَبِْء فيه أمَان من حَرٌ جهنم وين النَّاِ ومن زَفِيرٍ جَهَنم: يَسْعَعُه نيه قلا 


َمْدٌّ علئ شَيِءٍ يَومَ القيامة إلا : َشَّرهُ وأَخْبرَهُ كل خَبْرٍ حتّى يَدْخُلَ الجَنَّه وتفنتم له 
فق الدنيامن أسنات الخترو ل قط عل قليوا 4ه 


(إِذَا جَاءَ نَضْرُ د آللّهِ وَاَلقَئْمُ(١)‏ و رَرَأْيْتَ أآَلنّاسَ يَدحْلونَ فى دين الله 


)١(‏ قال الشيخ الطوسي في التبيان: ج ٠١‏ ص 35:: مدنيّة في قول ابن عباس والضحاكء وهي 
ثلاث ايات بلاخلاف . 
وفي الكشاف: ج 4 ص ٠١‏ نزلت بمنئ في حجة الوداع, فتعدّ مدنيّة. وهي آخر ما نزل 
فخ الشبووووا انها ( 17نزر لخميمة النوية. 
(؟) رواه الزمخشري في الكشّاف: ج 4 ص 817 مرسلًا . 
(9) ثواب الأعمال للصدوق: ص ,١06‏ وفيه «جسر جهنم» بدل «حرٌ جهتم», وزاد بعد قوله: 
«أسباب الخير»: «ما لم يتمن» . 


ككم جوامع الجامع ١ج‏ و 


أَفْوَاجًاا؟) ) فُسَبْحْ بِحَمْدِ رَبَكَ وَآسْتَغْفِدِ ذه نه كان تَدَابًا(*)» 

< إذا جَاء» كَ يا محقد للشو 9نَضْرُ الله» على مَنْ عَادَاكَ وَهُمْ قَريْشن 
«وَالْفَتَم4 يعني: فَنحَ َمَكَة. و «إذَا» ظَوْفٌ لقوله: 9فَسَبّحْ» وهذا من المُعْجِرَاتِ 
والإِخْبارٍ بالشيء قَبْلَ كَونه. وكان فَنْحْ مكةُ ِعَشْرِ مَضَّيْنَ من شَهْرٍ رَمَضَانَ سَئَهُ 
َمَانِ؛ ومَعْ رَسُولٍ أله وليكلا عَشْرَة ؛ آلافٍ من المهاجر ين والأَنْضَارِ وطَوائِفَ 
العرَبٍء وأقَام بها حَمْس عَشْرَة ليلّة نَم خَرَجَ إلى هَوَازِنَ وَعِيَ غََاةٌ نين وحين 


اماس 


دَخَلَ مكَةَ وَقفَ علئ باب الكغْبة : ند قال: «لا إل إلا أله وحندة وده ألْجَرَوَغده. 


ونَّصَرَّ عَبّْدهء وهَرّم الا او بان إن كل مالٍ ا وَدَم يُدّعئ فهو تَحْتَ 
قَدَميّ هَائَيْنِ إل سدائة البيْتِ وسمَايّة الحَاج فإنّهُما مَردُودتَانِ الهم ار 
كه تك مذ وت بم ألله. لم تُحَلَ لأَحَدٍ قَبليء ولَمْ تُحَلَ لي إل ساعة ين نهار وهي 
حرم إلى أن تَُومَ ااه لا يت خَلاها ولا بطم شَجَوُها. نز صَيْدّهاء 
0000 وكات صنَادِيدُ قُريْشٍ قد دَخَلُوا الكعبَة دهم يود أ 
السّئِفَ لا يُدْقَعْ عَنْهُم, فَقَالَ د لهم: وألة لش يران ن النبي كَنتُم, لَمَّد كيم 
نم ما زضكم حثن وني في لاي التي يأل حم وذ 
ني 0 قَالو أ حيرا 0 بن أخ كيم قَال: افق فاق الطلناء»: 
ا مهم رَسُول أط ميك وقد كان أله جا أشكلة من رقالهم عَلْوَة وكاتوا له قينا 
ره بم لذ 
َلذلكَ سَمُوا الطَّلقَاء. ثم بايُو هُ على الإشلام ١"‏ 
9 وَرَأَيْتَ آَلنّاسَ يَدْخُلُونَ فِى دين آهه أي: 7 الإسلام <أَنْوَاجاً» جَمَا 
ل 2 نئي ايمر كدعا كا ودحلون فسوافها فواحد 


2 6 


. 358١ رواه ابن اسحاق في السيرة: ص‎ )١( 


6 
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رَسُو لأس يلكو يقول: ا النّاسَ في دين 3 ل أُواجاً وَسَيَحْرجُونَ منْهُ 
أكوايحاء 07, 

وكل أناة بألقاض امن التق "ولق ولت لاقو ران اكتز اه علد 
شه واَلْقَيُمُ وجَاءَ أهلٌ الع ٠‏ قوم رقيقة ووم . الإيّمان يَمَانِء والفقهُ يَمَانِ 
والحكمة تغاقة» """ وكال جد تقش رككمونة هل الوه 1 

وعن الحَسَن: لمًا فَتَحَ رَسُولُ ريبكو مك أَقْبلّتِ العَرَبُ بَعضّها علئ بَمْضٍ 
وقَالُوا: أما إذا ظَفِرَ بأَهْل الحَرّم فَلَّيس لكم به يَدَانِ, وانككان أن كا نوميد 
أَصْحَابٍ الفيل ومن كل مَن َرَادَهُم؛ فَكَانُوا يَدَخُلُونَ فى الاأسلام أفواجاً من غَيْرٍ 
قِتَال (0 
و ليَدْخُلُونَ4 في مَحَلَّ نَصْبٍ على الحالٍ من ؤرَأَيْتَ4 إذا كَانَ بمعنئ: 

تَ أو عَرَفْتَ» ون كان بمعنئ: عَلِمْتَ فهو في مَوضع المْمُولٍ الثّاني لَه 

9 فَسَبّمْ بِحَمْدٍ رَبَكَ4 فَقَلُ: سبحان ألله, حَامِداً لله أى: فتكت اتتنمير 11" آل 


04 


ال 


م 


00005 112ص ياد خي عبّادته والثّناء 


عليه. والأَمدِ بالاستِغْمَار َع ليح تَكْميل للأمْرِ بما هو قَوَام أْرِ الدّينٍ من الججْع 
بن لاع والاتمواس من العتسوة, ولكرة أندة بذلك قم عطميه لطن لمح 


.517 أخرجه احمد بن حنبل في المسند: ج اص‎ )١( 

(1) قاله عكرمة ومقاتل . راجع تفسير البغوي: ج ؛ ص .05١‏ 

(؟) أخرجه الطبري في تفسيره: ج ١١‏ ص "لاعن عكرمة . 

(5) رواه الماوردي في تفسيره: ج 1 ص 710 مرسلا. والبيهقي في الأسماء والصفات: 
عن 78 أ عن ملمة ين قل (0) تفسير الحسن البصري: ج ؟ ص 417 . 

)03 في نسخة: «لتدبير» . 


6م جوامع الجبامع (ج *) 


ولأنّ الاستغْفَارَ من التُّواضع لله تعالئ وهَظمٍ النفْسِ فهو عبّادَة في لَفْسِه. 

وغله صَلوات الله فلي «إني لأسشخفه الله في الِيَوْم وَاللْيلّة اله فم 17 

ورُوِيَ أنَّهِ لا قَرَأّها رَسُولُ أطْه ولاق على أصحَابه أستبِشَروا وبَكّى العيّاسُ. 
قَقَالطْقِة : ما بَنِكِيكَ يا عدّ؟ قَالَ: نُعِيَتْ إِلِيكَ نَفْسّكَء قَالَ: إِنَّها لَكَمَا تَقُول, فَعَاشنَ 
يَمْدَها 22ت تين ل بُرَفيهمًا لامكا 50 مشتئشراً!. 

وعن عَبْدِ أله بن مَسْعُودٍ: لَمّا 0 السّورة كانَءلياٍ - كثيراً: «سَبْحَانَكَ 
9 وبحندك. اللّهمٌ عفد لي إِنَّكَ أَنْتَ التّدَابُ لتحي ”” دفي روا ا خرف 
2 تدك وأتُوث إليكَ» ! ا الي الى 

ّّ كَان تا أي: كان في الأَرْمئة الماضية تَوَاباً على المُكَلّفِينَ إذا أَستَغْفّروا. 

ا مُستَغْفِرٍ أ أن توم م مغل ذلك. 


2 © © 


.594 أخرجه أحمد في المسند: ج هص‎ )١( 

(؟) رواه السمرقندي في تفسيره: ج ص 077 عن مقاتل . 
(؟) أخرجه عنه الطبري في تفسيره: ج ١١‏ ص 71. 

(؛) أخرجه الطبري أيضا في تفسيره: ص ١‏ ”لاعن عائشة . 
(6) كذا سمّاها ابن مسعود. راجع الكشّاف: ج ؛ ص 817. 


7 5 20 شو 
وعن الضَّادقِ مْهةِ : «إذا فرتم « تَبّتْ4 فاذْعُوا على أني - فإنّه كانَ من 


الفكدبين بلي ف وبما جاء به من عند هه تعاليئ» 41 . 


سَيضلئ نَارًا داتَ هب" و 
مَسَدِ( مسد( 0)» 


. في ؛ بعض النسخ: «سورة أبي لهب»‎ )١( 
ص 37:: مكية في قول ابن عباس والضحاك؛ وهي‎ ٠١ (؟) قال الشيخ الطوسي في التبيان: ج‎ 
. خمس ايات بلاخلاف‎ 
. فكي وآياتها (0), نزلت بعد الفاتحة‎ :81١1 وفي الكشّاف: :ج 4 ص‎ 
. رواه الزمخشري في الكشّاف: ج ؛ ص 817 مرسلاً‎ )( 
.١660 )ع( ثواب الأعمال للصدوق: ص‎ 


ام جوامع الجامع ١ج‏ 3( 


التَبابُ: الخُسْرانُ المُوْدي إلى الهَالَاكِ. والمعنئ: خَسِرَتَ يَدَاهُ وهَلَكَتْ, 
والمُرادُ: هَلَاكُ جُمْلَته. مثْل قوله: 9« ذْلِكَ يما قَدَّمَتْ يَدَاك4('. ومعنئ «وَتَبَّ»4: 
وكانَ ذلك وحَصّلء كقُولٍ الشاعر: 
جَرَّاني جَرَاهُ ألله شَنَ جزائِه جَزاءَ الكلابٍ العَاوِيَاتٍِ وَقَد فَعَلْ١'‏ 

وقَرىّ: «أبي لَهْبِ» بسكونٍ ا" وهدق مون مين الأغلام. كنم قيل: 
عقي زر عالك بالعمن نما كن لأنّه كان مشهُوراً بِالكُنْية دون الاسم قَلََا أراة أله 
معان لخر ارتخزة الشوور ان تتزتريهة لهك لاذه من علمتة. ولا اسه 
كان عَبْدَ العُدَّئ فَعَدَلَ عَنْهُ إلى كنيته. 

(مَا أَعْنَى» استِفْهَامٌ في معنّى الإنكار, قحل تفتكا ا لاط وَمَا كَُسَبَ» 
مَرفُوعٌ ومًا» وول أو 1 بمعنئ: و عزو ف والمعنئ: 
لابوا لة اويا 5 فيك وا له سيفن راك الها لجو الا زياع أوززمالة الدىرؤر له من 
أبيه والذي كُسَبَهُ بنَفْسِهِ وعن أبن عا من لاما عقت 1# روفي الف نوها 
ماله واه لعي - 1 عنى: كيده في عَدَاوََ َشول أفر عطق . 

0 4 قرط ع لاد بحب والشين لون أي 0 


(1)ا 

ا لكن يروي الشطر الأول منه: جزئ ربّه عنّي عدي بن حاتم 5 
الأسود الدؤلي يهجوبه عدي بن حاتم الطائي . أنظر خزانة الأدب للبغدادي: ج ١‏ ص /ا” 
وما بعده. 

(؟) قرأه ابن كثير وحده. راجع كتاب السبعة في القراءات: ص .7٠١‏ 

(4) حكاه عنه الطبري في تفسيره: ج ١١‏ ص 770. 

(0) حكاه عنه الزمخشري في الكشاف: ج 4 ص .81١6‏ 

(1) وبضمّها قرأ ابن أبي عبلة والحسن وابن أبياسحاق. راجع شواذ القرآن لابن خالويه: ص 18. 


الجزء الثلاثون / سورة المَسّد /الاآية 0-١‏ الام 


وكائّتْ تَحْمِلٌ حُرْمَةٌ من الشّوك والحَسَّكِ والسَّعْدان فَتَنْثْرها باللّيلٍ فيئ طريق 
رَسُولٍ أله يلكو . وقيل: كانت تمشي بِالنَّمائِم١"".‏ تَقُولَ العَرَبُ: فُلَانٌُ يَخْطبُ على 
قلان: إذا كان يُغْري بهء قال: 
مِنَ البيض لم تَصْطّدْ على ظَهْرٍ ا 
ونم تلت بين انك بالخطب الطلي” 
جَعَلَهُ رَطْباً يدل على التّدخين الذي هو زيادَةٌ في الَّرد وَدُفْعَتْ «امرَأَتّهُ» 
عَطْفاً على الصّميرٍ في 9سَيَضْلَ» أي: ستضلَئ هو وأمرأه. و لفِى جيدِمًا» في 
مَوضِع نَضْبٍ على الحَالٍ و طآمْرَاتةُ» 5 جيدهًا» الحَبَرُ و لحَكَالَةَ 
آلْحَطب4 قَرِىٌ بالرّهم ""١‏ على الوَضْفء وبِالنّضْبٍ على الشَثْم. 
والعقد الخيل الذي قُيلَ فَتْلّا سَديدا ور| لقوة ؛ الْخَلقٍ: وله 
والمعنئ: في جيدها حَبْلٌ ممّا مُسِدَ من الحِبَالِ, وأنّها تَحْمِلَ تلكَ الحُرْمَةَ من الشّوا 
وتَرْبطّها في جيدها كمَا قعل الحَطّابون؛ تخقيرا لهازوتظويرا ليا بصورة بَععض 
الموَاهِن !2 الحَطَّابَاتٍ لتَمْتعِضَ من ذلك ويَمْتَعِضَ بَعلُهاء وَهّما في بَيْتِ الشَّرَفٍ 
والثّروة. ويحتمل أن يكُونّ المعنئ: أن حَالَها تكونٌُ فى تَارِجَهَنّمَ على الصُورَةٍ الي 
كانت هلها جين كانت كيل ب مُرْمَةَ الشّوْكِء فلا يَرَالَ على ظَهْرِها خُرْمَةٌ من 
حَطبٍ انار من الضّريع والقُوم وفي جيدها حَبْلٌ مما مسد من سَلَاسِلٍ النَّاِء َم 
عَدّبُ كل مُجْمٍ بما يُجَانِسُ حَالَهُ في جُرِْه. 
)١(‏ قاله الحسن والسدىي . راجع تفسير الماوردي تج لاص 71197. 
(') لم نعثر على قائله . والبيض والبياض: مجاز عن الخلوص من أسباب الذم. والادلة اللوْم 
وسببه. ووصف الحطب بالرطب لأنّ الرطب اذا أوقدت فيه النار كثر دخانه. راجع شرح 
الشواهد: ص 0٠51؟.‏ 


(1) وهي قراءة الجمهور إِلَّا عاصماً. راجع كتاب السبعة في القراءات: ص ./٠١‏ 
(8) مواهن: جمع ماهن وهي الخادم. (الصحاح: مادة مهن) . 


سورة الإخُلاص 


3 
للم 


دع لا 1 ؛ 0 دك 0 : نسئئ مسي والساد 0 


وعن الصّادقسئ: «تن قطئ به يذ واليذ تا عبن انع ار رن 
و 1 1 2 
يَقَرَا فيها ب #8 قل هو الله احَد» قيل ليا أ ليك عن ال ةا 


)١(‏ قال الشيخ الطوسي في التبيان: ج ٠‏ ص 535:: مكّية في قول ابن عباس. وقال الضحاك: 
مدنية . وهي أربع آيات . 
وفي تفسير الماوردي: ج 1 ص 14: مكّية في قول ابن مسعود والحسن وعطا 
وعكرمة وجابر. ومدنيّة فى احد قولى ابن عباس وقتادة والضحاك والسدي . 
وفي الكشّاف: ج ؛ ص 817 مكية, وقيل: مدنيّة, وآياتها (4), نزلت بعد الناس 
(1") ثواب ب الاعمال للصدوق: ص 161-١66‏ . 
(؟) في نسخة زيادة: : «وبهذا الاسناد عن أبي عبدانشه هه : من أطاب هده أو مرض .ولم يقرأ فى 
مرضه أو في تلك الشدّة التي نزلت به بقل هُو آلله أحَد ات ل سرع ار لاد 
الشدّة التي نزلت به فهو من أهل النار. وبهذا الإسناد عن أبي عبدالله نى3 قال: مَن كان يوُمن 
الله واليوم الآخر فلايدع أن يقرأ في دبر الفريضة بقل هُو لَه أحَده فإنّه من قرأها جمع 
الله له خير الدنيا والأخزةبوغنونات له ولوالدئة ونا ولدا وعم اغبر ا لوقه قال: قال 
رسو لان عَلاشئة : من قرأ قل هُو آله أَحَد» حين يأخذ مضجعه مائة مرّة غفر الله له ذنوب 
خمسين سنة. وعن جعفر بن محمد عن أبيه عن النبي يو : أنه صلّى علئ سعد بن معاذ 
فقال: لقد وافئ من الملائكة تسعون ألف ملك وفيهم جبرئيل نظلا فساو اله فقلت له: -» 


الم جوامع الجامع ١ج‏ و6 


وفي الحَد يثِ: 1 نَيقَالَ لِسُورَتَئ لكل يتأَيّهَا آلْكَفِدُونَ» و «قل هو أَشٌ 
أحَدٌُ» المْمَسْقِسَتَانء أي: المُبَدْئَتَان من الشَّرْكِ والتّفاق 7). 


«قل هد الله 4351 الله الصمد؟) له يلد ول ثول 81و 5 
لَّهُ كنُوًا أَحَد51)> 
(هُوَ4 صَميرُ 0 و آله أَحَدٌ» هو الشَّأنُ كقّولكَ: هو رَيدٌ مْطَلقٌ, كانه 
0000 أنه تعالئ وَاحِدٌ لا تَانِيَ لَهُ وقيل: 0 إْ 
و9 آلله» يَدَلَ لأ خب ميد العيكدا» اول يكور ا 0 ولأَحَدُ4 
خبَرٌ ثان, أو علئ: هو اد وعن أبن عبّاس: قَالَتْ قَرَيْقن: يا محكد ملك صف 
نا ربّكَ الذي ليين| والنيية الذى جالتتوق وه 1 


5 مم 


يا جبرائيل بما استحق قَّ صلاتكم عليه؟ فقال: بقراءة قل هُو آله أَحَد» قائماً وقاعداً وراكباً 
كاف وداه وكات . وعن فضل بن عثمان ن قال: : أخبرني رجل عن أبي عبد الله نكة: مّن وف 
الى فراشه فقراً دقل هو أله أحَد» احدئ عشرة مرّة حفظ في داره وفي دور حوله. وبهدا 
الإسناد عن عبدالله بن حجم عن أميرالمؤّمنين يقول: من قرأ قل هو الله أحد»4 في ا 
الفجر لم يتبعه في ذلك اليوم ذنب وأرغم أنف الشيطان. وَعن أبي الحسن مهل : من قدّم «قل 
هو آنه أحَد» بينه وبين جبّار منعه الله منها بقراءتها بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وشماله. 
فاذا جعل ذلك رزقه الله خيره ومنعه شرّه. وقال: :اذا خفت أمرا فاقر ا سائة كة ايد هق القران 
من طتت ثم دل اللهخ اكحق عى البلا كلاط بر اك وعى خض عن عبات حن 
أبي عبد الله 191 يقول لرجل: أتحب البقاء في الدنيا؟ قال: نعم قال: فلم قال: لقراءة «قل هو 
الله احَذ» وافسكت عه ثم قال لى بعدرساغة: يا حفص من مات من الناكتان و سينا وله 
يحسن القران علّمه في قبره ليرفع الله له درجته. قانّ درجات الجنّة على قدر آيات القران. 

تيقال لثارئ القران: إفرأ وأزق»” 

10ااكاء ار سي راج تقمير الأرطلن وح اشن 10 

(1) قاله الزجاج في معاني القران: ج ه ص /ا30. 

(1) تفسير ابن عباس: ص 677 . 


الجزء الثلاثون / سورة الإخلاص /الآية 4-١‏ هام 


وَلِأَحَدُ» أضْلة: 10 «أحَد الله», بغَْرٍ تَنُووينِ كا أشقط لمُلاقاته لام 

التَعر يف ونَحُوه: 
ولا ذَاكر أنه إل قَليل'") 

والأحت الشوين. وكنده لالتقاء الشاكتيو: 

و 9آلصَّمَدُ4 فَعَلء بمعنّى مفعول, من: انمد وى القبوا أي: قَصَّدَ 
والمعنئ: هو الله الذى تعرقُونّه دون أنّه خَالِقٌ السّماواتِ 50 وحالشكم 
وخا 1و حَّدٌ بالالهيّة لا يُشَارِكُهُ فيها غَيْدٌهُ وهو الذي يُصْمَدُ بُصْمَدُ إليه في الحوائج 
لا يتش عَنْدُ أَحَدٌ من المَخلوقين/ وهو الغنِيٌ عن جميعهم. 

لم يِذ لأنهُ لا يُجَانسٌ حتّى يكون له 0 
علئ هذا المعنئ بقوله: (انن يُكون َُوَلدٌ وَلَمْ تكن لَهُ صا حبَة* '" ظوَلَم 
يُولَد» ل كل قولوة مُحْدَثٌ وجسم. وهو قَديِمٌ لا 0 لوجوده وليسّس بجسم. 
(وَلَمْ يكن لَه كُنُوأك أي: شِكُلَا ودلا «أخد» أي: لَم يُكَافئهُ أَحَدٌ ولَّحْ يُمَائِلهُ 
و د أن يكُونَ من الكَقَاءٍ في التكاح فيا للصّاحبة. 

سالوة أن شف | هم رَبَّه فنَرَلَتْ السّورةٌ محْتويَة على صِفَاتهِ عر أسمُّه. لأن 
لم إشارة لهه الخ 00 الاعياك 0ظ2ظ وفى ضِمْن ذلك 

صَفَهُ صَفَهُ بِأَنَّهُ قَادِرٌ حَالِدٌ؛ ل َالخَلْقَ والإِنْشَاءَ لا يكو إلا من عَالِمٍ قَادِرٍ لوقو عِهِ علئ 
لي الإشكاء الئاق والاتطا وي ذل واه حي مجو مخ بصي 

وقَوَلَهُ: : «أحد» وَعقف له بالوسر ابي وافى لوقام غنود ها الفتدد #4 وضف له 


.,7١١ وهي قراءة أبي عمرو وحده «راجع كياب السبعة في الرا عات: ص‎ )١( 

(؟) وصدره: فألفيته غير مستعتب لأبي الأسود الدؤلي من أبيات كاتف فنها مرا قدا 1 
مين لهذ كر عنها استحياء . راجع خزانة الأدب للبغدادي: ج ١١‏ ص 3178 وما بعده . 

(؟) الأنعام: ١‏ 3. 


“لام جوامع الجامع (ج ") 


أنه ليس إلا كتاج النهه وإذا ل َك إلا محتّاجأً إليه فهو غَنيٌ وفي كونه ّمع 
كونه عَالِماً أنه 0 ير َاعِلٍ للقبيح للم 7 0 ناه عند بوكرل 
9لمْيَلِد» فى لل بي التَّشْيِيه وَالمُجَانْسَةَء وقوله: «وَلَمْيُولَدْ» وَصْفبالأوّلية!' والقدم, 
وقوله: وَلْمْ يَكُنْ لَهُ كُقواً أَحَدّ)>. تَفْريدٌ تمي الْتَشْبِيه - به وإِنّما قَدَمَ با 
«لهُ» وهو عَيِدُ مقر لذن ساق هذا الكلام تي المُكَافَأَةَ عن ذات البَارِي, وهذا 
الي مد كَرُهُ هذا لاك يجام ا ااا حَفَهُ بالتّقديم وأحكاة 
اناه كثر كيف لكات والقالي نوي كوو انار الواوبا لفنز وو كشي 1 
وفي لم تل" هذه الشورة وها او ب ارقو 535008 
وتَقَارُبٍ طَرَفَيْها. دَلالةٌ واضِحَةٌ علئ أن عِلّمَ الَوحيدٍ من أله بِمَكَانِ, ولا غَرْوَ فإنَ 
للم بع للملوم. 2001 برف َه وإذا كان معلُومٌ هذا الم هو ذه 
جل جلالة وصِفَائَة وما يَحُورُ عليه وما لا يَحُو نه فا طَنْك, غوف مار لننتوعاء 


شَأنهِ وجلالة دُثبته؟ 
وعن الباقر يه : إذا فَرِعْتَ من قَرَاءَ : 9 كل هُو أنه أَحَدُ 4 فَقل: كذلك لله ربّي, 
ثلانا 0١‏ . 


ويوَئ: أن النَ ولك كان يَقِفٌ عند آخر كل آبة مِنْ هذه السُورَة !"ا 


. في نسخة: «بالأزليّة»‎ )١( 

(؟) وهي قراءة حمزة وحده. راجع التيسير في القراءات للداني: ص 531 . 

(©) قرا حممداة : علد عدر برراة مح يمارا وراد جاع طفينة رقا 
ابن كثير وابن ع عار والكسائي وابو عمرو برواية اليزيدي وعبدالوارث وعاصم برواية 
أبي بكر عنه بالهمز مثقلة, راجع كتاب السبعة في القراء عات ص فك 9 6لا 

(4) انظر التوحيد للصدوق: ص 46. والكافي: ج ؟ ص 11١‏ ح 7/,. 

(0) اورده في عبيون اخبارالر ضاءظة : ج ١ص ١1757‏ ح .73١‏ 

)0 وواء الضبح الطويي في الثبيان: جح ٠‏ ص اع وفي الكافي: ج "اص 1١16‏ ح ١١‏ عن 
أبي عبدالله كه : يكره أن يقرأ «قُل هو أله أحَده بِنَفْسٍ واحد . 


كما 7 0 التي أنْرََها آم على الأثبياء»7"". 
عن عُفْبَة بن عَاِرِ, عَنْهُ كو قال«وترات ع2 اياث له نول مهن 
المْعَدَدْتَان» . 


)١(‏ قال الشيخ في التبيان: ج ٠‏ ص 735:: مكية في قول ابن عباس. وقال الضحاك: هي 
مدنيّة . وهي خمس أيات بلاخلاف . 
وفي تفسير الماوردي: تاج أاص 5ا5,: مكية في قول الحسن وعكرمة وعطاء وجابر. 
ومدنيّة في أحد قولي ابن ن عباس وقتادة . 
وفي الكشّاف: ج ؟ ص :8١٠١‏ مكّية, وقيل: : مدنيّة, وآياتها (0). نزلت بعد الفيل . 
(؟)رواه ه الزمخشري في الكشّاف: ج ؛ ص 277١‏ مرسلا. 
)0 د لو ل سي الى مسلم والترمدي والنسائي 
بن الضريس وابن الانباري في المصاحف وابن مردويه . 
الا 


ام جوامع الجامع (ج *) 


ؤكُلْ أَعُودٌ رب آلقلَقِ(١)‏ من شَرّ مَا خَلَم(1) وَمِن شَرّ غَاسِقٍ إِذا 


م 


رَقَبَ(7) ومن 7 الفتلت نن لْعْقَدا) وَمن شر و حَاسِدٍ ذا ددم 


ع 


َالُوا : في المَثل: 31 بين من فَلقِ الصّبْحٍء ومن فرق الصّبْح»' 0006 
مفغول. لد لكُل4 أَعْتَصِهُ وا مُتنع ل بِرَبٌ 4 الصّبْح ومُدَبْرِهٍ ومُطْلعهِ 0 : هو 
0 ما يَقْلُهُ أنه كالأرض عن النَّبَاتِ والجبّال عن العْيُونِء والشَّحَابٍ عن المَطر 
وال رام يض اللاو" يقير اه ل نف لك مايوه قروا كنا فير 
للمطْمَئْنٌ من الأرض: فَلَّقٌ. 

«(مِن شر مَا خَلَقَ4 أي: من شرٌ الأشياء التي خَلتها اله تعالئ من لمك لْفِينَ 
وانكالتمويع النكا فتن بو لمكا ” والظلْم والبغى وغَيْرِ ذلك. وغَيْرِ المُكَلّفِينَ 2 
يَخْصل منّْهُم من الأكل والنّْضٍ واللّدْعْ والعضٌ, وما وَضَعَه اله في غَيْر الأحياء من 
أنُواع الضرٌء كالإخرات بار والقثل في الشّم. 

لوَمِنْ شر غَابِقٍِ» وهو اللَّيلُ إذا أَعتَكْرَ ظَلَامُهُ مِنْ قَوله: 9إلَئ عَسَقٍ 
الَبلِ» ١‏ وَوُقويُهُ: دخول ظَلَامهِ في كل ةّ شيءِء يقال وَكِبَكٍ الشف إذا عابت 
وفي الحَديث: لعا رَأَى الشّمْس قَدْ وَقبَتْ قَالَ: «هلذا حِينْ ياه و :صَلاةَ 
التغرب. وَخَصٌ اللَّيلَ بذلك لأرء أَنْبتَاتَ الشَّدٌ فيه أَكْيَدُ, والكيغار ينه اضف 
١1‏ أظر مجمع الأمتال للميداني: ج ١‏ ص 0؟١.‏ 
(1) قاله الحسن البصري في تفسيره: ج 7" ص 110. 
() قاله ابن عباس والسدي وكعب وزوأة ابو هريرة عن النبي يدبك . راجع تفسير الطبري: 


ج 17 ص 747- 787. (5) الاسراء: 2/8. 
(0) أخرجه الهروي فى غريب الحديث: ج ؟ ص ١94‏ مرسلا. 
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وقَانُوا: «اللَيل أخَْى للوّئل»7". 

و (َالنََتِ» النسَاءء أو: التّقُوسٌ, أو: الجَمَاعَاتٌ السَّواحِرٌ اللّواتي يَعْقدنَ 
عفد عُقَداً في خترظ وَيَنْفْئٌنَ عليها ويَدْقينَ. 

لوَمِنْ شد حَاسِرٍ إِذَا حَسَدَ» أي: إذا ال كف وعم يتما ده نْ بغي 
العوائل حقو أنه إذا له تله اند با أحتدية ل قد نه عد ف بوقة إل 
حَسَدَهُ بل هو الضّارٌ لنفسِه لاغْتِمَامِهِ بِسَرُورٍ غَيْرِهِ. وعن عَمَرَ بِنِ عبد العزيز: لم أر 
ظَالِماً أيه بالمظُلُوم مِنَ الحَاسِدٍ ''". وقيل معنّاةُ: مِنْ شَرٌ نَفْسٍ الحَاسِد وعَيئئِهِ '" 
فإنه ربّما أَصَابَ 5 وعاب وضر. 

وغن أنس: أن الت لفك قال دوقن رأئ شيا بتحئة فال آنه انيما شاء 
للهء لا قرّة إل بالله. لَمْ يَضُدَهُ شيئأ» 2. 


© © © 


. ١57 انظر مجمع الامثال: ج ؟" ص‎ )١( 

(؟) حكاه عنه الزمخشري في الكشاف: ج 4 ص ؟8755. 

(5) قاله قتادة وعطاء الخراساني . راجع تفسير الطبري: ج ١7‏ ص ./0١‏ 

(؛) أخرجه الديلمي في الفردوس: ج 4 ص 497 ح 0147 وفيه: «لم : تضرّه العين» . 
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م > ثى دكت ارمس 


و 


جبرائيل” قد 800 ٠‏ وسكائيل ا + 0 فود جبرائيل بق أعوذ 
اس ٠اأ.‏ ع . راس اوت 00 
برَبّ | لْمَلْق» «وميكا تل ولاكن اغرة بوت النارى »كر 

ورُوِي: أن النَبِىَ وليك كان كثيرا ما يُعَدّدْ الحَسَنّ والحُسَيْنَ طلِيه بها 


التي 5 
3 ا ا 
ته ل إزى راد 


(فل أعود بَوَيث الذّامن(]) ملك الثامن(؟) اله التاين )ميوت 
)١(‏ قال الشيخ الطوسي في التبيان: ج ٠‏ ص 50:: وهي ست ايات بلاخلاف . 
وفي تفسير القرطبي: ج داهن +1 رمقل الفلق. لأنها احدئ المعرة تسن 
وفي الكشاف: :اج غاص ٠‏ مكية, وقيل: متنك تواءاتها )ل لك هه لفلف : 
(؟) وأخرج قريباً منه السيوطي في الدرّالمنثور: ج م ص 287 عن عائشة وغزاه الى اسن 
مردويه والبيهقي في الدلائل . 
روا «الكاري ني العم اج 1ص 511 وأبوداود في السنن: اج أ ص 0*اح /االاك, 
والترمدى ة في السكن ايضا: اا 1 اا .واحمد في المسند: ج اص 556, 
والحمويني في:فرائد السمطين: ج ” ص 5١١1ح1١4.‏ والحاكم في المستدرك: ج ' ص 
/اداو كلهم عن سعيد بن محبين عن .ابرح عباسن.. 


ىم جوامع الجامع (ج ”) 
لْوَسْوَاسٍ آلْحَنّاسٍ()) آلَّذِى يُوَسْوِسٌ فى صُدُورٍ آلنّاسٍ١0)‏ مِن آ لجن 
وَآلئّاس()4 ا ا 
برب آلئّاس > بخالقهم ومُنْشِئُهم مدير مَلِكِ آلنّاس »> سَيِّدِ هم والقادر 
عليهم. إل آلنّاس »> معيو دهم الذي 7 تَحقّ العِبَادة لَهُ دون غَيْرِهِ. و لمَلِكِ ألنّاس» 
و #إله آلئّاس» كِلَاهُمَا عَطْفٌ بَيَانِ ل9رَبٌّ آلئّاس4. يبّنَ ب« مَلِكِ النّاس» ني 
زيد بياناً ب« إِلَهِ آلنّاس» لأنّه قد يُقَالَ لمَيْرهِ ارك الناس» اله د إل فول 
9 اتَخَدْوَأ احادى: وَرْهْبَنَهُمْ كنا مَنْ دون آلله» "١‏ , وقد يُقَال: «مَلك لاسن 
كاين 1 افون قال لاروك حل وذ ربخل غاب تقالو يووا نتيا ا سات 
«ربٌ» إلئ «النّاس» خاصّة لأنّ الاستِعَاذة إنّما وَقَعَتْ «مِنْ شَرٌَ» المُوَسْوِسٍ فى 
صّدُورِ ألنّاس» فكأنّهُ قَالَ: أَعُودُ من شر المُوَسُوِسٍ في صُّدُورٍ 00 ِرَيْهُم الذي 
507 وشو ]4 وتو ود جا أظير الققاق ايند ادي هدر 
«آلنّاس» في الجَميع لان عط الجناة المااهق الكش بوالسبياة: كا لل 
الم قل ذا الغا اناير الأ ام َال (بِرَب 


- 


فلكم انرا اد بالقّات: االو المُكَلَبُونَ ولذلكَ قَالَ: 1 آنناس» ا 


يدوه ". 
«مِنْ شَدٌ آلْوَسْوَاس4 هو أَسْمٌ بمعتى الوَسْوسَةٍ, كالرّلرَالٍ بمعتى الرَّلْرَلد. وأمًا 
المَضْدَرٌ فَوِسْوَاسٌ ‏ بالكَسْرٍ -كزِرَال, والُراد به الشَّيطانُ سمي بالمطدَرٍ كانه 
وَسْوَسَةٌ في نَفْسِهِ لأنّها صَيْحَتهُ :. صَنْعَُهُ وسُغْلَهُ الذي هو عَاكِفٌ عليه أو: بيذ زالوكة سس . 


.؟١‎ :ةبوتلا)١(‎ 
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وَالوَسُوَسَة سَُ: الصّوْتُ الحَفِيٌ. ا ل ان 
إلى «الْحُنُوس» وهو التَأخْرِ ٠‏ كه العوَاج» ووالتاكه ها دون الشد حك تداك 
عَمه َلاَق : رأ نَالشَّيطانَ واضِمٌ حَطْمَهُ عل قَلْبٍ أبن آدَمّ فإذا ذَكَرَ لله خَنَسَ ٠وإن‏ 
1 ني لتقم 0 

<َألَذِي يَوَسْوِسٌ » جور في مَحَلَّه + الجَدٌّ علئ: صِفَةٍ ة « آلو سواس », وَالنََصْبُ 
والدّفعٌ على الشَتْم ويحسن أن يتقف القَارِى على 9 الخَنّاس», ويبتدئ: د الّذِى 
يُوَسْوسُ4 على أَحَدٍ هَدَيْنِ الوَجْهَبْنِ 

من ب ة دألثبي» ََانٌ 1ل الّذِي يُوَسْوِسُ» على أن يكُونَ الشّيطا 
صَرْيَيْنِ: جنَّّ وِنْسِيٌّ, كمَا قَالَ: 9 شَيَطِينَ آلانس واآلْجنٌ4 "١‏ وعَن أبيذْرٌ أنه 
قال لرَجَل: عل تَعَوَدتَ بالله من شَيْطانٍ الإنْس؟ ويَجُورُ أن يكونَ «من» لابتدّاء 
الغايّة, 000 ب8 يَوَسْوس »4 أي: : يوَسُوس في صَدّورهم مِنْ جهّة الجن ومِنْ جهّة 


الاونس. 
ل ل ا ل 2 ل ا 
وعن الصّادق عليه : إذا قرَاتَ ١ ١‏ د بر الفلى © فل فى سراي اعوذ 
0 مع غء عه ةو يم كت مك سََ 
بِرَتٌ الفلق, وإذا قرّات #قل اعوذ برّبٌ النا س » فَقّلٌ في نَفْسِكَ: أعود بِرَبٌ اناس 


© © © 


)١(‏ أخرجه السيوطي في الدرّ: ج 4 ص 148 وعزاه الى ابن أبي الدنيا في مكائد الشيطان وأبي 
يعلى وأبن شاهين والبيهقي في الشعب . (؟) الأتعام: .1١7‏ 


هذا آخر الكدات::وش الحبد والشكر على تأريذة وتسد يده اذل واخرراً 
هراك :جز را موكاق أ غذاتى يدا شدي اتسين رسن وبخعه ا ا يوم اله 
الثامن عشر من صَفْر. وفراغي منة بعون الله ومنّهِ لست بَقِينَ من المحجّم. الشهر 
الات علقي قور ادهو الدار م وزقة لقام هريد لماكو | وق العام د عالت 
الأيَام. وخلفاء نبيّنا محّد عليه وعليهم السلام أَئمة الإسلام وحجج 556 
الاق انان الكرق العواه ازعم عله وييهم البيه ا نيرفن أن دل كددى 
وكدحي وأجتهادي وجدى فى تصنيفه وترصيفه. وتهليبه وتهد يبه حتئ جلا من 
كنّه فرداً فد في كله تتدمجاً علرن سواه التفسين وزواهزه مكتزراً ببؤاطن اغلمة 
وظواهره. عديم التُظير في الكتّب, ديرا أن ن يُكتبَ بماء الذهب. في أوجز لفظ 
وابلقة وا كمل معي واسيقدة ترى جميع ناته موابها ول الدرين وفروعه. 
ماقا لتدقواله بوسر عت نيو الح التعفيه زالذة النشو و قراط لمكي 
تسبتنجح يبركاته الحاجات ويستدفع به الملمّاتء ويستفتح به الأغلاق وسدرك 
الا رز اقم كوه ارموا مك الو سعام ويا هران مكاتر الا عر 
وأدّخار كرائم الذخرء ووٌضْلَة إلى شفاعة النبىّ المتسطرة راهن لمعه لدجو 
الزاشرة ا الذين السضادك ياضوا تهووانةا كربا دباتية والمعدوه سارف 
واقتبست من اتوارهم. 

اللّهمَ إنْ كنت تعلم أنّي لم أطلب بذلك إل وجهك ولم أعتمد به غيرك ؛ فاصفح 
عن جِرْ مي ١‏ وتجاوز عن سّئا تي بشفاعتهم, وأنضمني بوم القيامة فى جملتهم. 
وَأَفِضْ عليَ سجال نعمك. وأخصصني بلطائف كرمك. إِنّك أنت الكريم المنا 
وصلّى الله على مدنا محعد.واله الطشيق الأخيان شيا نونكم الوكيل) 
وهو ركنا عليه توكلنا وإليه أنبنا وإليه المصير. 


. فى نسخة: «بمنازلهم»‎ )١( 


